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إنَّ الحَمْدَ اللهِ نَحْمَدُهُ ونَسْــتَعينهُُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ بااللهِ منِْ شُرورِ أنْفُسِناَ وسَيِّئاتِ 
لَّ لَهُ، ومَنْ يُضْللِْ فَلا هَادِيَ لهُِ، وأَشْــهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ  أَعْمَالنِاَ، مَنْ يُهْدِهِ االلهُ فَلاَ مُضِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.. وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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ارِ  ــبْعِ وَالأرَاضِين.. جَامعِِ الكُفَّ ــمَاواتِ السَّ الحَمْــدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِين.. خَالقِِ السَّ
ين.. دِينَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ إلَى يَوْمِ الدِّ ارِ وَالمُؤْمنِيِنَ المُتَّقِينَ المُوَحِّ الفُجَّ

يِّ  دٍ النَّبيِِّ الأمُِّ مْ وَبَارِكْ عَلَى نَبيِِّناَ وَحَبيبنِاَ وَسَيِّدِنَا وَقُدْوَتنِاَ مُحَمَّ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَــلِّ
حْمَةِ منِْ مَالكِِ المُلْكِ وَخَالقِِ الخَلْقِ إلَى النَّاسِ  ادِقِ الأمَيِن.. حَاملِِ الهِدَايَةِ وَالرَّ الصَّ

وَالجِنَّةِ أَجْمَعِين..
هَــاتِ المُؤْمنِيِن.. وَعَلَــى أَصْحَابهِِ  مْ وَبــارِكْ عَلَى أَزْوَاجِــهِ أُمَّ وَصَــلِّ اللَّهُمَّ وَسَــلِّ

ينِ وبَعْدُ، ليِن المَياميِن بإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّ وَأَتْبَاعِهِ الغُرِّ المُحَجَّ
فَإنَّ االلهَ ۵ خَلَقَ الإنْسَ وَالجِنَّ لغَِايَةٍ.. وَبَعَثَ إلَيْهِمُ النَّبيِِّينَ وَالمُرْسَليِنَ باِلهِدَايَةِ.. 
فَقَــالَ تَعَالَــى: ﴿H G F E D C ﴾.. وَعَلَــى هَــذَا تَعَاقَــبَ الخَلْقُ 
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لاَلَ عَلَى سَــائرِِ المُكَلَّفِين..  ــمَ االلهُ ۵ الهِدَايَةَ وَالضَّ ــنيِنَ سُــنوُن.. وَقَدْ قَسَّ وَتَلَتْ السِّ
فَجَعَلَ منِهُْم المُشْرِكيِنَ وَجَعَلَ منِهُْم المُؤْمنِيِن.. ثُمَّ إنَهُ ۵ جَعَلَ لأِهَْلِ الكُفْرِ دَرَكَاتٍ 
بُــونَ.. وَجَعَــلَ لأِهَْــلِ الإيمَانِ دَرَجَــاتٍ بهَِا يَتَفَاضَلُــون.. فَمِنْ أَهْــلِ الكُفْرِ  فيِهَــا يَتَقَلَّ
يٌّ وَمُرْتَد.. وَمنِْ أَهْلِ الإيمَــانِ عَاصِيٌ وَبَيْنَ بَيْنٍ وَمُهْتَد..  مُناَفقٌِ وَمُشْــرِكٌ وَمُلْحِدٌ وَذِمِّ
وَكَيْفَ يَسْــتَوِي الكَافرُِونَ وَالمُؤْمنِوُنَ؟!.. فَالكَافرُِونَ كُفْرُهُــم أَرْدَاهُم.. وَالمُؤْمنِوُنُ 
إيمَانُهُــم أَنْجَاهُم.. وَكَيْفَ يَسْــتَوِي المُؤْمنِوُنَ العَالمُِــونَ وَالمُؤْمنِوُنَ الجَاهِلُونَ؟!!..
﴾.. فَكَيْفَ يَسْــتَوُونَ فيِ خَشْيَتهِِ مَعَ الجُهَلاَءِ؟!.. ثُمَّ   ́³ ² ± ° ¯﴿
رُونَ..  كَانَ منِْ المُؤْمنِيِنَ العَالمِِينَ عَاملُِونَ.. وَكَانَ منِهُْم وَمنِْ الجَاهِليِنَ قَاعِدُونَ مُقَصِّ
فَجَمِيــعُ أولَئـِـكَ هُمْ فـِـي أَصْلِ الإيمَانِ مُشْــتَرِكُونَ.. فَبـِـهِ دَخَلُوا فيِ دِيــنِ االلهِ أَفْوَاجًا، 
وَبدُِونـِـهِ منِـْـهُ يَخْرُجُون.. وَلَكنَِّهُم فيِ مَرَاتبِِ الإيمَانِ مُتَفَاوِتُــون.. فَمِنهُْم مَنْ أَكْثَرَ منِْ 
ادِ.. وَأَعَدَّ ليَِوْمِ المَعَادِ.. وَمنِهُْــم مَنْ كَانَ نَصِيبُهُ منِْ الحَسَــناَتِ باِلكَادِ.. فَلَمْ يَكُنْ  الــزَّ
ةِ مُسْتَقِيمًا وَلاَ كَانَ لغَِيْرِهِ هَاد.. وَقَدْ ظَنَّ أُنَاسٌ أَنَّ الإسْلاَمَ وَالإيمَانَ  عَلَى رَسْمِ العُبُودِيَّ
جَاء.. وَلَمْ يَدْرِ المِسْــكيِنُ أَنَّ لكِلَِيْهِمَا  قُ الثَّانيَِ باِلرَّ لَ وَظَنَّ أَنَّهُ مُحَقِّ سَــوَاء.. فَحَازَ الأوََّ

لَوَات..  يْلُ أَحْيَاهُ باِلصَّ ليِبَ فيِ النَّهَارِ وَاللَّ ضَوَابطَِ وَعَلاَمَات.. وَإلاَّ لَعَبَدَ المَرْءُ الصَّ
وَابطَِ وَالعَلاَمَاتِ  تنِاَ اليَوْمَ لَمَسْــناَ فيِ فَهْــمِ تلِْكَ الضَّ وَنَحْــنُ إذَا نَظَرْنَا إلَى وَاقعِِ أُمَّ
بْنـَـا لأِنَُاسٍ رَامُوا المَقَاصِــدَ وَلَمْ يَبْذُلُوا لَهَا أَسْــبَابًا.. فَأَصَابُوا الخَيْرَ  رَابًــا.. وَتَعَجَّ اضْطِّ
.. وَمَا يَضُرُّ مَعَ إيمَاننِاَ ذَنْب.. وَلَوْ أَنَّهُم عَلمُِوا مَآلَ مَا  نوُنَ لاَبُدَّ .. وَقَالُوا نَحْنُ دَيِّ دَّ وَالضِّ
قَالُوا لَمَا اسْــتَكَانُوا عَلَى جَنبْ.. وَمَا لأِهَْلنِاَ فيِ مصِْرَ عَلَى إيمَانهِِم لاَ يُنصَْرُونَ.. وَفيِ 
بُونَ.. فَمِنْ مَــرَضٍ وَجَهْلٍ وَفَقْرٍ وَظُلْمٍ وَتَبَعِيَّــةٍ وَتَخَلُّفٍ يُعَانُونَ..  صُنوُفِ البَــلاَءِ يَتَقَلَّ
رَاطِ مُسْــتَقِيمُون.. فَمَا اسْتَأْسَــدَ عَلَيْهِمُ الفَأْرُ وَحَسِــبَ أَنَّهُ  وَيَزْعُمُــونَ أَنَّهُــم عَلَى الصِّ
وا عَلَى أَنَّ «شَــعْبَ مصِْرَ  رَاطَ وَأَصَرُّ سَــبْع.. إلاَّ لأِنََّهُم أَهْمَلُوا الأسَْــبَابَ وَفَقَدُوا الصِّ
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ةِ الإسْلاَميَِّةِ كفِْلٌ  بْعِ».. وَلَيْسَ هَذَا لأِهَْلِ مصِْرَ فَحَسْــب.. بَلْ هُوَ لجُِلِّ الأمَُّ مُتَدَينٌِ باِلطَّ
فَاتِ عَلاَمَة..  عُونَ الاسْتقَِامَة.. أفَلاَ يَظُنُّونَ أَنَّ لتِلِْكَ الصِّ وَكَسْــب.. فَكٌلُّ أَهْلِ قُطْرٍ يَدَّ
رَاسَــةِ كَأُنْمُوذَج.. لبَِيَــانِ حَقِيقَةِ مَا بهَِا منِْ عَلْقَمٍ  وَقَــدْ اتَخَذْنَا مصِْرَ وَأَهْلَهَا فيِ تلِْكَ الدِّ
وَمَــا بهَِــا منِْ فَالُــوذَج.. وَمَا يَجْرِي عَلَيْهَــا يَجْرِي عَلَى غَيْرِهَا.. كُلُّ شَــعْبٍ بإِحْسَــانهِِ 

وَإسَاءَتهِِ، وَكُلُّ بَلَدٍ بمَِا لَهَا وَمَا بهَِا..
تـِـي لا يَكَادُ يُنكْرُِهَا الحَاضِرُ أَوْ البَــادُ، وَمَعَ دَوْرِ مصِْرِنَا  هَــذَا وَمَعَ فَضَائلَِ مصِْرَ الَّ
ذِي لاَ يَغْفَلُ عَنْ ذِكْرِهِ  الحَبيِبَةِ فيِ نُصْرَةِ الإسْلامِ وَالمُسْلمِِين قَدِيمًا إلَى عَهْدٍ قَرِيبٍ وَالَّ
ةِ  ةِ وَالخَاصَّ عَالمٌِ أَوْ مَنْ هُوَ عَلَى الجَهْلِ مُعْتَاد، فَقَدْ انْتَشَــرَتْ مَقُولَةٌ عَلَى أَلْسِــنةَِ العَامَّ
شَادِ، وَهِيَ باِلنَّكَارَةِ أَحَقُّ باِلوَصْفِ وَباِلتَّعَنُّتِ أَلْيَقُ باِلنعَْتِ،  هِيَ للِفَسَادِ أَقْرَبُ منِهَْا للِرَّ

ةُ- بطَِبْعِهِ». نٌ – أَوْ مُتَدَيِّنٌ كَمَا يَقُولُ العَامَّ أَلا وَهُوَ قَوْلُهُم «شَعْبُ مصِْرَ دَيِّ
جْعِيَّةِ  وَقَبْلَ أَنْ يَتَّهِمَناَ أَحَدٌ بتُِهَمٍ بَاطلَِةٍ بَاهِتَةٍ كَالعَمَالَةِ وَالخِيَانَةِ وَعَدَمِ الوَطَنيَِّةِ وَالرَّ
ةُ نَاطقِِيهَــا يَعُونَ حَقِيقَةَ  تيِ لا يَــكَادُ عَامَّ دِ وَمَــا إلَى ذَلكَِ مـِـنْ المُصْطَلَحَاتِ الَّ وَالتَّشَــدُّ
مَعَانيِهَا وَمَدْلُولاتهَِا وَلا يَسْــتَطيِعُونَ أَنْ يَزِنُوهَا باِلقِسْــطَاسِ المُسْــتَقِيم وَلا أَنْ يُقِيمُوا 
ـا إلَى تَتَبُّعٍ وَدِرَاسَــةٍ وَتَحْليِلٍ لكَِيْ  عَلَيْهَــا دَليِــلاً قَوْيمًا، أَقُولُ أَنَّ هَــذَا القَوْلَ يَحْتَاجُ منَِّـ
ــفِيهِ أَنْ يَقُولَ باِلقَوْلِ  تَهُ منِْ خَطَئهِِ، فَمِنْ صِفَاتِ وَعَلامَاتِ السَّ نَسْــتَطيِعَ أَنْ نُثْبـِـتَ صِحَّ
طُورِ القَلائلِِ القَادِمَةِ سَوْفَ نَتَناَوَلُ هَذَا  لا يَسْتَطيِعُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ دَليِلاً. وفيِ خِلالِ السُّ
ــرْعِيِّ وَمنِْ ثَمَّ نُسْقِطُهُ عَلَى وَاقعِِناَ لنِعَْلَمَ  ةٍ باِلتَّحْليِلِ اللُغَوِيِّ وَالشَّ القَوْلَ منِْ مَحَاوِرٍ عِدَّ
� مُطَابقَِةً لوَِاقعِِ شَعْبِ مصِْرَ أَمْ هِيَ  حَقِيقَةً مَكَانَ تلِْكَ المَقُولَةِ منِْ الوَاقعِِ وَهَلْ هِيَ حَقَّ
مُقَابلَِةٌ لَهُ تَمَامًا – أَيْ مُقَابَلَةِ التَّضَادِّ لا التَّرَادُفِ- أَمْ أَنَّ بهَِا بَعْضَ الغُلُوِّ فيِ وَصْفِ قَدْرِ 
شَــعْبِ مصِْرَ منِْ التَّدَيُنِ أَمْ أَنَّهَا لا تَكْفِي لوَِصْفِ مَدَى ارْتبَِاطِ شَــعْبِ مصِْرَ بدِِينهِِ. أَيْ 
أَنَّهُ بَعْدَ انْتهَِائنِاَ منِْ اسْتعِْرَاضِ تلِْكَ النِّقَاطِ وَالمَحَاوِرِ سَيَتَسَنَّى لَناَ أَنْ نُسْقِطَ هَذَا القَوْلَ 
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رَةِ. يَقُولُ  صِدْقًا أَوْ كَذِبًا عَلَى بَصِيرَةٍ عَلَى وَاقعِِ شَــعْبِ مصِْرَ فـِـي تلِْكَ الأزَْمَانِ المُتَأَخِّ

المُتَنبَِّي وَاصِفًا مصِْرَ وَحَالهَِا:
المُضْحِكَاتِ مِــنْ  بمِِصْرَ  ذَا  ــمْ  وَلَــــكـِـــنَّــــهُ ضَـــحِـــكٌ كَـــالـــبُـــكَـــاءِوَكَ

ةِ أَوْ الخَطَأِ  حَّ مُ قَبْــلَ أَنْ أَدْلُفَ إلَى بَيَانِ حَقِيقَــةِ هَذَا القَوْلِ وَمَوْقعِِهِ مـِـنْ الصِّ وَأُقَــدِّ
لاَلِ  بأَِنَّ المَقْصُودَ منِْ ذَلكَِ لَيْسَ قَطْعًا الوَضْعُ منِْ قَدْرِ مصِْرَ وَشَعْبهَِا أَوْ وَسْمَهُم باِلضَّ
ةِ بلاَِ خِدَاعٍ  وَالتَّجَنِّي عَلَيْهِم بَلْ لكَِيْ يَتَسَنَّى لَناَ أَنْ نَضَعَ أَيْدِيناَ عَلَى مَوْطنِِ الخَلَلِ وَالعِلَّ
لاً  ةِ أَوَّ ذِي يُفْضِي بدَِوْرِهِ إلَى غَضِّ الطَّرْفِ عَنْ العِلَّ لأِنَْفُسَــناَ وَلاَ اسْــتحِْقَارٍ لذُِنُوبنِاَ وَالَّ
وَاسْتفِْحَالهَِا وَتَفَاقُمِهَا ثَانيِ�ا حَتَّى تُصْبحَِ لَناَ دَيْدَنًا وَطَبْعًا بلاَِ نَكيِرٍ بَلْ يُصْبحُِ النَّكيِرُ عَلَى 
مَنْ حَارَبَ تلِْكَ العِلَلِ وَبَيَّنَ مَوَاطنَِ الخَلَلِ وَهَذَا منِْ سِمَاتِ أَزْمنِةَِ الفِتَنِ حَيْثُ يَنقَْلبُِ 

ةَ إلاَّ باِاللهِ. ا وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوَّ الحَقُّ بَاطلاًِ وَالبَاطلُِ حَق�
مُ بَيْنَ أَيْدِيكُم دِرَاسَةً شَــرْعِيَّةً تَسْتَندُِ إلَى مُشَاهَدَاتٍ منِْ  ــطُورِ القَادِمَةِ أُقَدِّ وَفيِ السُّ
ةٍ، أَبْدَأُهَا بتَِناَوُلِ عِبَارَةِ «شَعْبُ  رَاسَةَ إلَى فُصُولٍ عِدَّ مْتُ الدِّ ذِي لاَ يَخْفَى، فَقَسَّ وَاقعِِناَ الَّ
بْعِ وَالفَارِقِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الفِطْرَةِ. ثُمَّ  ، وَبَيَانِ مَعْنىَ الطَّ مصِْــرَ مُتَدَينٌِ بطَِبْعِهِ» باِلنَّقْدِ اللُّغَوِيِّ
حَابَةِ  أُتْبعُِ ذَلكَِ بفَِصْلٍ فيِ بَيَانِ مَعْنىَ التَدَيُّنِ وَشُــرُوطهِِ، ثُمَّ آخَرَ أَعْرِضُ فيِهِ مَنهَْجَ الصَّ
الحِِ فـِـي التَّعَامُلِ مَعَ قَضَايَا الإيمَانِ وَالنفَِاقِ وَمَا هُــمْ عَلَيْهِ منِْ حَالٍ. ثُمَ  ــلَفِ الصَّ وَالسَّ
ا  يَانَةَ وَممَِّ ا يُناَفيِ الدِّ ضُ لأِوَْجُهِ القُصُورِ فيِ مُجْتَمَعِناَ ممَِّ يَليِ تلِْكَ الفُصُولِ أُخْرَى تَتَعَرَّ
دِّ عَلَى  صْتُهُ للِرَّ رَاسَــةَ بفَِصْلٍ قَــدْ خَصَّ يَقْتَضِــي عَــدَمَ غَالبِيَِّةِ الاتِّصَافِ بهَِا، ثُمَّ أَخْتمُِ الدِّ

تيِ قَدْ تَرِدُ عَلَى عُقُولِ كَثيِرٍ منِْ أَهْلنِاَ. بُهَاتِ الَّ بَعْضِ الشُّ
سَ مَوَاطنَِ الحَقِّ وَأَنْ يَنزِْعَ عَنهُْ ثَوْبَ العَصَبيَِّةِ  وَأَرْجُو منِْ القَارِيءِ الكَرِيمِ أَنْ يَتَلَمَّ
وَالكبِْرِ وَالغَفْلَةِ وَالقَوْميَِّةِ، فَإنَّ أَكْرَمَكُم عِندَْ االلهِ أَتْقَاكُم. وَأَسْأَلُ االلهَ ۵ أَنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ 
العَمَــلَ خَالصًِا لوَِجْهِهِ الكَرِيمِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لَبنِةََ بنِاَءٍ وَجُرْعَةَ دَوَاءٍ لمَِا يُوَاجِهُناَ بضَِرَاوَةٍ 
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دَ  فـِـي كُلِّ مَكَانٍ عَلَــى أَرْضِ مصِْرَ الحَبيِبَةِ، وَأَسْــأَلُهُ جَلَّ وَعَلاَ أَنْ يَتَقَبَّلَهُ منَِّا وَأَنْ يُسَــدِّ

انَا، إنَّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ. خُطَاكُمْ وَإيَّ

 كَتَبَهُ الفَقِيرُ إلَى عَفْوِ رَبِّهِ
أَبُو طَلْحَةَ المُرَابطِيِّ

لَ  صَبيِحَةُ يَوْمِ الجُمُعَةِ ١٧ منِْ شَهْرِ رَبيِعٍ الأوََّ
 لعَِامِ ١٤٣٦ منِْ هِجْرَةِ المُصْطَفَي صلى الله عليه وسلم
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قيِقُ أَنْ يَخْفَي عَنْ كَثيِرٍ منِْ النَّاسِ  بْعِ» وَ «الفِطْرَةِ» الدَّ يَــكَادُ الفَرْقُ بَيْنَ لَفْظَــيّ «الطَّ
قُ بَيْنهَُمَا فـِـي مَوَاطنَِ أُخَر  ي بَيْنهَُمَــا فيِ مَوَاطـِـنَ لا يَصِحُّ فيِهَا التَّــرَادُفُ وَلا يُفَرِّ فَيُسَــوِّ
فْظَيْنِ سَيَتَحَتَّمُ  يَنبَْغِي لَناَ أَنْ نُدْرِكَ الفَرْقَ حِينهََا جَيِّدًا. وَبَعْدَ إدْرَاكِ الفَارِقِ بَيْنَ دَلاَلَةِ اللَّ
ا  كْرِ مَحِلَّ النِّقَاشِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا «هَلْ حَق� الفَِ الذِّ عَلَيْناَ أَنْ نَطْرَحَ التَّسَاؤلَ السَّ
عْبُ المِصْرِيُّ دَيِّنٌ بفِِطْرَتهِِ؟»،  ا الشَّ ناً بطَِبْعِهِ؟» وَالثَانيِ هُوَ «هَلْ حَق� عْبُ المِصْرِيُّ دَيِّ الشَّ

فْظِ. ؤَالَيْنِ تَبَعًا لمَِا تَقْتَضِيهِ دَلاَلَةُ اللَّ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْناَ بَعْدَهَا أَنْ نُجِيبَ عَنْ كلاَِ السُّ
تيِ جُبلَِ عَلَيْهَا الإِنْسَانُ، وَيُجْمَعُ طَبْعُ  ــجِيَّةُ الَّ بيِعَةُ الخَليِقَةُ وَالسَّ بْعُ وَالطَّ لاً: «الطَّ أَوَّ
الإِنْسَانِ طبَِاعًا وَهُوَ مَا طُبعَِ عَلَيْهِ منِْ طبَِاعِ الإِنْسَانِ فيِ مأْكَلهِِ وَمَشْرَبهِِ وَسُهُولَةِ أَخْلاَقهِِ 
تهِِ وَرَخَاوَتهِِ وَبُخْلهِِ وَسَخَائهِِ. وَطَبَعَهُ االلهُ عَلَى الأمَْرِ  وَحُزُونَتهَِا وَعُسْــرِهَا وَيُسْرِهَا وَشِدَّ
تيِ خَلَقَهَا فأَنْشَــأَهُمْ عَلَيْهَا. وَفيِ  بَائـِـعِ الَّ يَطْبَعُــهُ طَبْعًــا فَطَرَهُ وَطَبَــعَ االلهُ الخَلْقَ عَلَى الطَّ
الحَدِيــثِ «كُلُّ الخِلاَلِ يُطْبَــعُ عَلَيْهَا المُؤْمـِـنُ إلاَِّ الخِيَانَةَ وَالكَــذِبَ» أَيْ يُخْلَقُ عَلَيْهَا 
تـِـي لاَ يَكَادُ يُزاوِلُهَــا منِْ الخَيْرِ  بَ فيِ الإِنْسَــانِ مـِـنْ جَمِيعِ الأخَْلاَقِ الَّ بَــاعُ مَا رُكِّ وَالطِّ
بْعُ أَثَرٌ يَثْبُتُ فـِـي المَطْبُوعِ وَيَلْزَمُــهُ فَهُوَ يُفِيدُ منِْ  : «الطَّ »(١). وَيَقُــولُ العَسْــكَرِيُّ ــرِّ وَالشَّ
ذِي يُؤثرُِهُ فيِهِ فَلاَ  رْهَمُ طَبْعًا وَهُوَ الأثَــرُ الَّ ــزُومِ، وَلهَِذَا يُقَالُ طُبعَِ الدِّ مَعْنـَـى الثَّبَاتِ وَاللُّ
يَزُولُ عَنهُْ، كَذَلكَِ أيْضًا قيِلَ طُبعَِ الانْسَــانُ لأِنَّهُ ثَابتٌِ غَيْرُ زَائلٍِ، وَقيِلَ طُبعَِ فُلاَنٌ عَلَى 
يْءِ قَالَ  هَذَا الخُلقِِ إذَا كَانَ لاَ يَزُولُ عَنهُْ، وَقَالَ بَعْضُهُم: الطَبْعُ عَلاَمَةٌ تَدُلٌّ عَلَى كُنهِْ الشَّ

وَقيِلَ طَبْعُ الإنْسَانِ لدَِلاَلَتهِِ عَلَى حَقِيقَةِ مزَِاجِهِ منِْ الحَرَارَةِ وَالبُرُودَةِ»(٢).

ةُ طَ بَ عَ].  (١) لسَِانُ العَرَبِ لابْنِ مَنظُْورِ (٢٣٢/٨) [مَادَّ
بْعِ. ةِ للِعَسْكَرِيّ (ص ٧٣) الفَرْقُ بَيْنَ الخَتْمِ وَالطَّ غَوِيَّ (٢) مُعْجَمُ الفُرُوقِ اللُّ
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ثَانيFِا: «الفِطْرَةُ باِلكَسْــرِ الخِلْقَةُ، وَهِيَ مَا فَطَــرَ االلهُ عَلَيْهِ الخَلْقَ منِْ المَعْرِفَةِ. وَقَوْلُ 
حِمِ  تيِ فُطرَِ عَلَيْهَــا فيِ الرَّ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم «كُلُّ مَوْلُــودٍ يُولَدُ عَلَــى الفِطْرَةِ» يَعْنيِ الخِلْقَــةَ الَّ
رَاهُ  نْيَــا أَوْ نَصْرَانيَِّانِ نَصَّ دَاهُ فيِ حُكْمِ الدُّ منِْ سَــعَادَةٍ أَوْ شَــقَاوَةٍ فَإذَا وَلَدَهُ يَهُودِيَّانِ هَــوَّ
سَــاهُ فيِ الحُكْمِ وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ أَبَوَيْهِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنهُْ  فيِ الحُكْمِ أَوْ مَجُوسِــيَّانِ مَجَّ
تيِ فُطرَِ عَلَيْهَا فَهَذِهِ فطِْرَةُ  لسَِانُهُ فَإنِْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ مَاتَ عَلَى مَا سَبَقَ لَهُ منِْ الفِطْرَةِ الَّ
تيِ يَصِيرُ بهَِا العَبْدُ مُسْــلمًِا وَهِيَ شَــهَادَةُ أَنْ  المَوْلُــودِ، قَالَ وَفطِْرَةٌ ثَانيَِةٌ وَهِيَ الكَلمَِةُ الَّ
ينِ وَالدَليِلُ  دًا رَسُــولُهُ جَاءَ باِلحَقِّ منِْ عِندِْهِ فَتلِْكَ الفِطْــرَةُ للِدِّ لاَ إلَــهَ إلاَّ االلهَ وَأَنَّ مُحَمَّ
مَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ إذَا نَامَ  عَلَــى ذَلـِـكَ حَدِيثُ البَرَاءِ بْنِ عَازِبَ ڤ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَلَّ
ينِ حَنيِفًا  وَقَالَ فَإنَِّكَ إنْ مُتَّ منِْ لَيْلَتكَِ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، قَالَ: وَقَوْلُهُ فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ
ـاسَ عَلَيْهَا فَهَذِهِ فطِْرَةٌ فُطرَِ عَلَيْهَا المُؤْمـِـنُ، قَالَ: وَقيِلَ فُطرَِ كُلُّ  تيِ فَطَرَ النَّـ فطِْــرَةَ االلهِ الَّ
إنْسَانٍ عَلَى مَعْرِفَتهِِ بأَِنَّ االلهَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالقُِهُ وَااللهُ أَعْلَمُ. قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ كُلُّ مَوْلُودٍ 
تيِ فَطَرَ االلهُ عَلَيْهَا بَنيِ آدَمَ حِيــنَ أَخْرَجَهُمْ منِْ صُلْبِ آدَمَ كَمَا قَالَ  يُولَــدُ عَلَــى الفِطْرَةِ الَّ

 DC B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6﴿ تَعَالَــى
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بْــعِ وَالفِطْرَةِ سَــجِيَّةٌ قَدْ خَلَــقَ االلهُ النَّاسَ –  ــا سَــبَقَ يَتَّضِحُ لَنـَـا أَنَّ كُلا� مـِـنْ الطَّ ممَِّ
لُ  وَغَيْرَهُــم- عَلَيْهَــا وَلَكْنْ مَا الفَــرْقُ بَيْنهَُمَا؟. الفَــرْقُ بَيْنهَُمَا يَتَبَيَّنُ مـِـنْ وَجْهَيْنِ، الأوََّ
بْعُ سَجِيَّةٌ يَجْعَلُهَا االلهُ فيِ الإنْسَانِ  لُ فَالطَّ ا الأوََّ لالَةِ وَالثَّانيِ فيِ الثَّبَاتِ. أَمَّ الفَرْقُ فيِ الدَّ
فَيَنشَْــأُ عَنهُْ خُلُقُهُ وَمزَِاجُهُ وَتَفْضِيلاَتُهُ فيِ طَعَامهِِ وَشَــرَابهِِ وَمَلْبَسِــهِ وَكَلاَمهِِ وَفيِ دَقَائقِِ 
بْعُ مـِـنْ صِفَاتِ الخَيْرِ  يرًا، فَقَدْ يَحْمِلُ الطَّ بْــعُ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا خَيِّرًا أَوْ شِــرِّ حَيَاتـِـهِ، وَالطَّ

ةَ فَ طَ رَ]. (١) لسَِانُ العَرَبِ لابْنِ مَنظُْورِ (٥٦/٥-٥٧) [مَادَّ
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ــهُولَةِ وَالحُبِّ وَغَيْرِهَــا وَقَدْ يَحْمِلُ منِْ  ــخَاءِ وَالسُّ ــجَاعَةِ وَالوَفَاءِ وَالسَّ دْقِ وَالشَّ كَالصِّ
عُوبَةِ وَالبُغْضِ  أَضْدَادِهَــا كَالكَذِبِ وَالخِيَانَــةِ وَالغُرُورِ وَالكبِْرِ وَالجُبْنِ وَالبُخْــلِ وَالصُّ
ــوَاءِ، فَقَدْ يَطْبَعُ االلهُ  ــرَّ عَلَى السَّ وَالحِقْدِ وَالحَسَــدِ وَغَيْرِهَا. فَالطَبْعُ يَحْتَمِلُ الخَيْرَ وَالشَّ
هَا وَقَدْ يَطْبَعُهُ عَلَى كلَِيْهِمَا  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المَرْءَ عَلَى خَيْرِ الخِلالِ وَقَدْ يَطْبَعُهُ عَلَى شَرِّ
ليِلُ عَلَى ذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُطْبَعُ الْمُؤْمنُِ  كُلٌّ بقَِدْرِهِ. وَالدَّ
هَا إلاَِّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ»(١)(٢) ، وَالمَعْنىَ أَنَّ المُؤْمنَِ قَدْ يَطْبَعُهُ االلهُ جَلَّ  عَلَى الْخِلاَلِ كُلِّ
ا  وَعَلاَ عَلَى كُلِّ الخِلاَلِ حَسَــنهَِا وَقَبيِحِهَا إلاَّ الخِيَانَــةِ وَالكَذِبِ، فَالخِيَانَةُ وَالكَذِبُ إمَّ
أَنْ يُطْبَــعَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَــى أَحَدِهِمَا غَيْرُ المُؤْمنِِ أَوْ أَنْ يَتَطَبَّعَ بهَِــا المُؤْمنُِ – غَيْرُ كَاملِِ 
دُ ذَلكَِ  ا يُؤَكِّ ــرَاتٍ خَارِجِيَّةٍ عَلَيْهِ. وَممَِّ الإيمَــانِ- خِلاَفًا لأِصَْلِ طَبْعِ االلهِ لَهُ بدُِخُولِ مُؤَثِّ
بْعِ المَذْكُورِ آنفًِا حَيْثُ قَالَ: «والطِّباعُ مَا  المَعْنىَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَنظُْورٍ فيِ شَرْحِ مَعْنىَ الطَّ

.« رِّ تيِ لاِ يَكَادُ يُزاوِلُهَا منِْ الخَيْرِ وَالشَّ بَ فيِ الإِنْسَانِ منِْ جَمِيعِ الأخَْلاَقِ الَّ رُكِّ
ــهُولَةِ  ــيْنِ وَالسُّ يْنِ وَالشَّ بْعِ باِلحُسْــنِ وَالقُبْحِ وَالزَّ وَعَلَى هَذَا فَقَدْ تَوَاتَرَ وَصْفُ الطَّ
لاَحِ وَالفِطْنـَـةِ وَالبَلاَدَةِ وَالفَسَــادِ وَمـِـنْ ذَلكَِ قَوْلُ  ــةِ وَالغِلْظَــةِ وَالصَّ قَّ عُوبَــةِ وَالرِّ وَالصُّ

ءٍ: اعِرِ يَهْجُو رَجُلٌ منِْ طَيِّ الشَّ

ثْتُ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ،  (١) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فيِ مُسْندَِهِ (٢٢١٧٠) منِْ طَرِيقِ وَكيِعِ قَالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ قَالَ حُدِّ
وَقَدْ  أُمَامَةَ».  وَأَبيِ  الأعَْمَشِ  بَيْنَ  الوَاسِطَةِ  لإِبْهَامِ  «ضَعِيفٌ   :(٥٠٤/٣٦) الأرَْنَاؤوط  شُعَيْبُ  وَقَالَ 

حَ فيِهَا الأعَْمَشُ بشَِيْخِهِ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ ڤ. رُوِيَ منِْ طُرِقٍ أُخْرَى صَرَّ
ةِ إبْهَامِ الوَاسِطَةِ بَيْنَ الأَعْمَشِ وَأبِيِ أُمَامَةَ ولاِضْطرَِابهِِ بَيْنَ الوَقْفِ  (٢) قُلْتُ: وَإنْ كَانَ الحَدِيثُ ضَعِيفًا لعِلَّ
فَ الألَْبَانيُِّ الحَدِيثَ منِْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ ڤ أَيْضًا. فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ هُناَ  فْعِ فيِ حَدِيثِ سَعْدٍ وَقَدْ ضَعَّ وَالرَّ
ةٌ لا شَرْعِيَّةٌ، وَقَدْ تَناَقَلَهُ جَمَاعَةٌ منِْ أَصْحَابِ اللِّسَانِ فَلَمْ يُنكْرُِوا كَوْنَ  لالَةَ المُشَارَ إلَيْهَا لُغَوِيَّ لأِنََّ الدَّ

وَاءِ. رِّ عَلَى السَّ بْعِ قَدْ يَكُونُ عَلَى خِلالِ الخَيْرِ أَوْ عَلَى الشَّ الطَّ
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جَــاهَــهُ  ــذُلُ  ــبْ يَ ــيَّ  ــائِ الــطَّ ــرَ  تَ ــمْ  لَ ــهْإذَا  لأِعْــدِائِ دِيقِ  الصَّ دُونَ  ــهُ  ــوَالَ وَأمْ  
يَكُنْ وَإنْ  ـــيٌّ  دَعِ فـِـيــهِــمْ  ـــهُ  أنَّ ــقْ  ــثِ آبَائهِْ فَ لُــؤْمُ  لاَ  الطَّبْعِ  فَلُؤْمُ  صَحِيحًا 

وَقَالَ شَرْشِيرُ الحَدَليُِّ يَصِفُ الفَهْدَ:
مَا يَلْتَهِمَانِ  كَالغَارَيْنِ  أُلْهِمَاوَشِــدْقَــيْــنِ  ــدَ  الأوََابِ وَالخُنْسِ  بْدِ  الرُّ مِنْ 
كَفَفْتُهُ حَتَّى  التَّقْوِيمَ  ــهُ  لَ ـــدَتُّ  مَاأَجْ تُقَوَّ أَنْ  ــتْ  أَبَ ئيِ  اللاَّ يَمِ  الشِّ عَــنْ 
بَعْدَمَا يْدِ  لَلصَّ ــسَــاكَ  الإمِ مْتُهُ  مَا فَعلَّ يَتَعَلَّ أَنْ  الطَّبْعِ  لجَِهْلِ  يَئسِْتُ 

تيِ تَحْكيِ عَنْ امْرَأَةٍ عَجُوزٍ  ــهِيرَةُ فيِ الأدََبِ العَرَبـِـيِّ القَدِيمِ وَالَّ ةُ الشَّ وَهُناَكَ القِصَّ
امِ ذِئْبًا  لَهَا شَــاةٌ حَلُوبٌ مُرْضِعَةٌ كَانَتْ تَسْــتَقِي منِْ لَبَنهَِا، وَقَدْ وَجَدَتْ فيِ يَوْمٍ منِْ الأيََّ
وَليِدًا يَكَادُ أَنْ يُشْــرِفَ عَلَى المَوْتِ فَأَخَذَتْهُ وَأَرْضَعَتْهُ منِْ لَبَنِ تلِْكَ الشَــاةِ حَتَّى اشْــتَدَّ 
ةٍ فَوَجَدَتْهُ قَدْ  هِ، وَلكِنَِّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَاتَ مَرَّ اةُ بمَِثَابَةِ أُمِّ عُودُهُ وَشَــبَّ وَكَانَتْ تلِْكَ الشَّ

افْتَرَسَهَا فَأَنْشَدَتْ تُخَاطبُِهُ:
قَلْبيِ وَفَــجَــعْــتَ  شُوَيْهَتيِ  ـــــدٌ رَبـِــيـــبُأَكَــلْــتَ  ــا وَلَ ــنَ ــاتِ ــشَ وَأَنْـــــــتَ لِ

مِنْهَا  وَرَضَـــعْـــتَ  هَــا  بـِـدَرِّ ــتَ  ي ــذِّ ـــبُغُ ذِي أَبَــــــاكَ  أَنَّ  أَنْــــبَــــاكَ  فَـــمَـــنْ 
سَـــوْءٍ ــاعَ  ــبَ طِ ــاعُ  ــبَ ــطِّ ال ــتِ  ــانَ كَ ـــــبُإذَا  أَدِي وَلا  يُــفِــيــدُ  أَدَبٌ  فَـــلا 

غْمِ منِْ أَنَّ لَناَ تَعْقِيبًا عَلَى ذَلكَِ وَهُوَ  وءِ عَلَى الرَّ بَاعَ باِلسُّ اهِدُ أَنَّهَا وَصَفَتْ الطِّ وَالشَّ
بْعِ عَلَى مَا سَــنبَُيِّنُ لاحِقًا  ذَا منِْ أَفْعَالِ الفِطْرَةِ أَصَالَةً لاَ منِْ أَفْعَالِ الطَّ ئْبِ هَّ أَنَّ فعِْلَ الذِّ

وَلَكنِْ مَقْصُودُنَا أَنَّهَا نَعَتَتْ الطَبْعَ باِلسُوءِ كَمَا يَجُوزُ وَسْمَهَا باِلحُسْنِ.
ــا الفِطْرَةُ فَهِيَ سَــجِيَّةٌ حَسَــنةٌَ فَاضِلَةٌ لاَ شَــيْنَ فيِهَــا يَخْلُقُ االلهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى  أَمَّ
، بَلْ إنَّ الفِطْــرَةَ لاَ تَأْتيِ إلاَّ باِلخَيْرِ  ـاسَ جَمِيعَهُــم عَلَيْهَا، فَلاَ يَكُونُ منِهَْا خَيْرٌ وَشَــرٌّ النَّـ
نَّةِ عَلَى مَدْحِ  ةِ فيِ الكتَِابِ وَالسُّ هَا وَقَدْ أَتَي فيِ ذَلكَِ العَدِيدُ منِْ الأدَِلَّ وَهِيَ مَحْمُودَةٌ كُلُّ
الفِطْــرَةِ وَمَــدْحِ المُحَافظِِ عَلَيْهَا وَذَمِّ انْتكَِاسِــهَا وَذَمِّ العَاملِِ بنِقَِيضِهَــا. فَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُ 
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هِ لَهُ  ـاسَ جَمِيعَهُم عَلَــى التَّوْحِيدِ وَعَلَى إخْــلاصِ التَّوَجُّ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى قَدْ فَطَرَ النَّـ
بْعُ لاَ  بْعِ. فَالطَّ لُ مَا تَفْتَرِقُ فيِهِ الفِطْرَةُ عَنْ الطَّ سُبْحَانَهُ بلاَِ خِلاَفٍ بَيْنَ أَحَدِهِم، وَهَذَا أَوَّ
ى  رُورَةِ بَيْنَ بَنيِ البَشَــرِ بَلْ يَخْتَلفُِ منِْ إنْسَــانٍ لآِخَر، بَيْنمََا الفِطْرَةُ قَدْ سَوَّ يَتَمَاثَلُ باِلضَّ
فيِهَا االلهُ ۵ بَيْنَ النَّاسِ. وَقَدْ قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ 
سَــانهِِ»(١)، وَقَــدْ وَرَدَتْ كَلمَِةُ «النَّاسِ» فـِـي الآيَةِ الكَرِيمَةِ  رَانهِِ أَوْ يُمَجِّ دَانـِـهِ أَوْ يُنصَِّ يُهَوِّ
تيِ تُفِيدُ العُمُومَ، وَكَذَا اسْتَخْدَمَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  الَةِ عَلَى الجِنسِْ وَالَّ مِ الدَّ فَةً باِلألَفِِ وَاللاَّ مُعَرَّ
» وَهُوَ منِْ أَثْبَتِ وَأَدَلِّ أَلْفَاظِ العُمُومِ ليَِدُلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الفِطْرَةَ هِيَ منِْ قُبَيْلِ  لَفْظَ «كُلُّ

تيِ أَوْجَدَهَا االلهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيِ جَمِيعِ خَلْقِهِ مُنذُْ بَدْءِ خَلْقِهِم. الغَرَائزِِ الَّ
بْعَ كَمَا ذَكَرْنَا قَــدْ يُوصَفُ بصِِفَاتٍ  بْعِ وَالفِطْرَةِ هُــوَ أَنَّ الطَّ الفَــارِقُ الثَّانـِـي بَيْنَ الطَّ
عُوبَةِ  هُولَةِ وَالصَّ خَاءِ وَالجُودِ وَالسَّ يْنِ وَالسَّ يْنِ وَالشَّ رِّ وَالزَّ ةٍ وَأَضْدَادِهَا كَالخَيْرِ وَالشَّ عِدَّ
وَغَيْــرِ ذَلـِـكَ، بَيْنمََا الفِطْــرَةُ لا تَأْتيِ إلاَّ مَحْمُــودَةٌ وَلاَ تَأْتيِ إلاَّ باِلخَيْــرِ دَائمًِا، فَمَا أَتَتْ 
ومِ إلاَّ بخَِيْرٍ عَمِيمٍ وَهُوَ إخْلاَصُ العِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ  ــالفَِةُ فيِ سُــورَةِ الرُّ الآيَةُ السَّ
رْكِ وَصَفًا لمَِا  المُِ منِْ الشِّ حِيحُ السَّ تَعَالَى ﴿¶ ¸ ¹﴾ أَيْ المُسْــتَقِيمُ الصَّ
تيِ  رِيفَةِ العَدِيدُ منِْ الأحََادِيثِ الَّ ــنَّةِ الشَّ فَطَرَ االلهُ النَّاسَ جَمِيعُهُم عَلَيْهِ. وَقَدْ وَرَدَ فيِ السُّ
تَتَناَوَلُ الفِطْرَةَ وَكَيْفَ أَنَّهَا مَحْمُودَةٌ وَكَذَا فَاعِلُهُا، فَقَدْ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْلَةَ أُسْرِيَ 
بـِـي رَأَيْتُ مُوسَــى وَإذَِا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ منِْ رِجَالِ شَــنوُءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَــى 
فَــإذَِا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَــةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ منِْ دِيمَاسٍ وَأَنَا أَشْــبَهُ وَلَــدِ إبِْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم بهِِ ثُمَّ 

مَا قيِلَ فيِ  بَابُ  هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الجَناَئزِِ-  أَبيِ  البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١٣٨٥) منِْ حَدِيثِ  رَوَاهُ   (١)
أَوْلاَدِ المُشْرِكيِن.
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هُمَا شِــئْتَ فَأَخَذْتُ  أُتيِــتُ بإِنَِاءَيْــنِ فـِـي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفيِ الآْخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اشْــرَبْ أَيَّ
تُكَ»(١)، وَقَالَ  بَنَ فَشَــرِبْتُهُ فَقِيــلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إنَِّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْــرَ غَوَتْ أُمَّ اللَّ
لامُ: «الْفِطْرَةُ  لاةُ وَالسَّ ارِبِ»(٢). وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «منِْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّ
بْطِ وَتَقْليِمُ الأْظَْفَارِ وَقَصُّ  خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ منِْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاِسْتحِْدَادُ وَنَتْفُ الإِْ
ظْفَارِ وَقَصُّ  ــارِبِ»(٣). وَقَالَ فيِ مَوْطنٍِ آخَــرَ: «منِْ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَــةِ وَتَقْليِمُ الأَْ الشَّ
ارِبِ، وَإعِْفَاءُ اللِّحْيَةِ،  ارِبِ»(٤). وَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «عَشْرٌ منَِ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّ الشَّ
ــوَاكُ، وَاسْتنِشَْاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأظَْفَارِ، وَغَسْــلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبطِِ، وَحَلْقُ  وَالسِّ
اءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِــيتُ الْعَاشِــرَةَ، إلاَِّ أَنْ تَكُونَ:  الْعَانَةِ، وَانْتقَِاصُ الْمَاءِ»، قَالَ زَكَرِيَّ
الْمَضْمَضَــةَ، زَادَ قُتَيْبَةُ، قَــالَ وَكيِعٌ: انْتقَِاصُ الْمَاءِ يَعْنيِ الاِسْــتنِجَْاءَ»(٥). وَكَمَا هُوَ بَيِّنٌّ 
ــرِيفَةِ أَنَّهُ لَيْسَ منِْ بَيْنهَِا مَا يُمْكنُِ وَصْفُهُ  ــابقَِةِ ذِكْرُهَا فيِ الأحََاديثِِ الشَّ منِْ الخِلالِ السَّ
جُولَةِ، فَإذَا  ــيْنِ بَلْ جَمِيعُهَا تَدْعُو إلَى النَّظَافَةِ وَاسْــتكِْمَالِ الفُحُولَةِ وَالرُّ ــوءِ أَوْ الشَّ باِلسُّ
تيِ أَوْجَدَهَا االلهُ فيِ بَنيِ البَشَرِ فَهِيَ  كَانَتْ الفِطْرَةُ المَذْكُورَةُ فيِ الأحََادِيثِ هِيَ الفِطْرَةُ الَّ
لجَِمِيعِ النَّاسِ وَلاَ يَخْتَصُّ بهَِا قَوْمٌ دُونَ آخَرِينَ، وَإذَا قُصِدَ بهَِا فطِْرَةُ الإسْلامِ فَقَدْ سَبَقَ 

فيِ الحَدِيثِ الشَرِيفِ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ غَيْرَ أَنَّ عَمَلَ أَبَوَيْهِ يُفْسِدُهَا.
لاَلَــةِ يَتَمَثَّلُ فيِ نُقْطَتَيْنِ، الأوُلَى عَاملُِ  بْعِ وَالفِطْرَةِ باِعْتبَِارِ الدَّ إذًا فَالفَــارِقُ بَيْنَ الطَّ
الخُصُوصِ بأَِشْــخَاصٍ بأَِعْيَانهِِــم أَوْ العُمُومِ باِعْتبَِارِ جَمِيعِ البَشَــرِ، وَالثَّانيِ هُوَ إمْكَانُ 

. الوَصْفِ باِلحُسْنِ وَالقُبْحِ وَمَا وَافَقَهُمَا منِْ صِفَاتِ التَّبَايُنِ وَالتَّضَادِّ

فْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ ٢٧٢ (١٦٨) منِْ حَدِيثِ أَبيِ  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٣٩٤) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ وَاللَّ
هُرَيْرَةَ، ٢٥٩ (١٦٢) منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بنِ مَالكٍِ ڤ.

ارِبِ. بَاسِ- بَابُ قَصِّ الشَّ (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٨٨٨) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ اللِّ

ارِبِ. بَاسِ- بَابُ قَصِّ الشَّ (٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٨٨٩) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ اللِّ

ارِبِ. بَاسِ- بَابُ قَصِّ الشَّ (٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٨٩٠) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ اللِّ
(٥) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٥٢) منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ، كتَِابُ الطَّهَارَةِ- بَابُ عَشْرٍ منِْ الفِطْرَةِ.



١٤čÈč»žj flĐči@ ćÂğÌ flÜflnŽfl@ŽÍŽ ž7 flÀ@žÎflc@ flä žñčfl@ Žkž» flë
ا الوَجْهُ الثَّانيِ منِْ وَجْهَيْ التَّبَايُنِ بَيْنَ الطَبْعِ وَالفِطْرَةِ فَهُوَ الثَّبَاتُ وَالاسْــتمِْرَارُ،  أَمَّ
غْــمِ منِْ أَنَّ االلهَ ۵ قَدْ فَطَرَ النُّفُوسَ عَلَــى الخَيْرِ المَحْضِ وَأَوْجَدَ لكُِلِّ نَفْسٍ منِهَْا  فَباِلرَّ
بْعَ أَكْثَرُ ثَبَاتًا وَأَشَدُّ لُزُومًا بصَِاحِبهِِ منِْ الفِطْرَةِ، فَمَنْ غَلَبَتْ طبَِاعُ  ا إلاَّ أَنَّ الطَّ طَبْعًا خَاص�
ــوءِ وَافَقَ الفِطْرَةَ وَمَنْ غَلُبَتْ عَلَيْهِ شِــقْوَتُهُ كَانَ أَقَلَّ مُوَافَقَةً  الخَيْــرِ عِندَْهُ عَلَى طبَِاعِ السُّ
يَّةِ.  مَا زَادَ طَبْعُهُ سُــوءًا ازْدَادَ بُعْــدًا عَنْ الفِطْرَةِ حَتَّى تَنتَْكـِـسَ فطِْرَتُهُ باِلكُلِّ للِفِطْــرَةِ، وَكَلَّ

 D C B A @ ? > = < ; : 9 8﴿ :۵ ُيَقُــولُ االله
ــمْس]، يَقُــولُ الحَافـِـظُ ابْــنُ كَثيِــرٍ: «﴿8 9 :﴾ أَيْ  H G F E﴾ [الشَّ

ةً مُسْــتَقِيمَةً عَلَى الفِطْــرَةِ القَوِيمَةِ، كَمَا قَــالَ تَعَالَى: ﴿¤ ¥ ¦  خَلَقَهَا سَــوِيَّ
وم: ٣٠]، وَقَالَ رَسُــولُ  ﴾ [الــرُّ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨§
سَــانَهُ، كَمَا  رَانَهُ أوْ يُمَجِّ دَانَهُ أوْ يُنصَِّ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُــودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ
ــونَ فيِهَا منِْ جَدْعَاءَ؟». وَفيِ صَحِيحِ مُسْــلمٍِ منِْ  تُولدُِ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تَحُسُّ
، عَنْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَقُــولُ االلهُ ۵: إنِّي  رِوَايَــةِ عِيَــاضِ بْنِ حِمَارِ المُجَاشِــعِيِّ

ــيَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمِ عَنْ دِينهِِــم». وَقَوْلُهُ: ﴿>  خَلَقْتُ عِبَــادِي حُنفََاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّ
= < ﴾ أيْ: فَأرْشَــدَهَا إلَى فُجُورِهَا وَتَقْوَاهَا، أيْ: بَيَّنَ لَهَا ذَلكَِ، وَهَدَاهَا إلَى 
. وَكَذَا قَالَ  رَّ رَ لَهَا. قَالَ ابْنً عَبَّاسٍ: ﴿> = <﴾ بَيَّنَ لَهَا الخَيْرَ وَالشَّ مَا قَدَّ

.(١)« اكُ، وَالثَّوْرِيُّ حَّ مُجَاهِدٌ، وَقَتَادَةُ، وَالضَّ
تيِ  ةً مُسْــتَقِيمَةً عَلَى الفِطْرَةِ القَوِيمَةِ» أَيْ عَلَى الفِطْرَةِ الَّ قُلْتُ: فَقَوْلُهُ «خَلقَِهَا سَــوِيَّ
تيِ جَعَلَهَا االلهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيِ نُفُوسِ  لا يَجُوزُ غَيْرَ الحُسْــنِ وَالخَيْــرِ فيِ نَعْتهَِا وَالَّ
ــلامُ: «خَلَقْتُ  الــوَرَى جَمِيعِهِم، وَقَوْلُ االلهِ ۵ عَلَى لسَِــانِ رَسُــولهِِ عَلَيْهِ الصَلاةُ وَالسَّ
مْحَةِ وَهُوَ دِينُ الفِطْرَةِ. وَقَوْلُهُ ۵:  عِبَادِي حُنفََاء» أَيْ عَلَى الفِطْرَةِ أَوْ عَلَى الحِنيِفِيَّةِ السَّ

مْسِ]. (١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ لابْنِ كَثيِرِ (٣٩٩/٨-٤٠٠) [سُورَةُ الشَّ
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ــيَاطيِنُ باِلغِوَايَةِ فَأَعْمَلَتْ  ــيَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُم عَنْ دِينهِِم» أَيْ جَاءَتْ الشَّ «فَجَاءَتْهُــم الشَّ
غِوَايَتَهَــا فيِ مَــنْ كَانَ طَبْعُهُ يَقْبَلُ باِلغِوَايَــةِ فَتَنقِْلُهُ منِْ دِينِ الفِطْرَةِ إلَــى غَيْرِهِ منِْ وُجُوهِ 
نـِـيِّ حَتَّى يَظْهَرَ عَلَــى الفِطْرَةِ بْعِ الدَّ ــيَاطيِنِ إنَّمَــا يَكُونُ عَلَــى الطَّ الضَــلاَلِ، فَعَمَلُ الشَّ

فَلاَ تَكَادُ تُبيِنُ.
بْعِ باِلإنْسَانِ عَنْ فطِْرَتهِِ اشْتهَِارُ وَصْفِ الخَلْقِ  ةِ الْتصَِاقِ الطَّ كَ عَلَى شِدَّ ذِي يَدُلُّ وَالَّ
تهَِا بَيْنمََا لا تَكَادُ تَجِدُ أَحَدًا يُوصَفُ بأَِنَّهُ لا يَزَالُ عَلَى الفِطْرَةِ. وَقَدْ  بَاعِ وَشِــدَّ بسُِــوءِ الطِّ
قَالُــوا قَدِيمًــا: «لَزَوَالُ جَبَلٍ عَنْ مَكَانهِِ أَيْسَــرُ منِْ زَوَالِ رَجُلٍ عَــنْ طبِْعِهِ»، فَالفِطْرَةُ هِيَ 
ا أَنْ يُخَالفَِهُ بأَِقْدَارٍ مُتَبَاينِةٍَ.  ا أَنْ يُوَافقَِ الفَرْعُ الأصَْــلَ وَإمَّ بْعُ فَرْعٌ عَنهَْا، فَإمَّ البَــذْرَةُ وَالطَّ
اق» وَإنَّمَا يَنتَْقِلُ الخُلُقُ منِْ إنْسَــانٍ لآِخَرَ إذَا كَانَ بَيِّناً  بْعُ سَــرَّ وَمـِـنْ أَقْوَالهِِم أَيْضًا: «الطَّ
بْعَ إنَّمَا يَكُونُ شَدِيدَ الوُضُوحِ وَالظُّهُورِ بخِِلافِ الفِطْرَةِ التيِ  وَاضِحًا فَدَلَّ ذَلكَِ أَنَّ الطَّ

اقَةٌ». اقٌ» لا «الفِطْرَةُ سَرَّ بْعُ سَرَّ تَكُونُ غَالبًِا مَسْتُورَةً بطِبَِاعِ المَرْءِ، فَكَانَ قَوْلُهُم «الطَّ
بْعِ وَالفِطْرَةِ، فَمِنهَْا مَا قَالَهُ  ننُاَ منِْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الطَّ تيِ تُمَكِّ وَهُناَ نَذْكُرُ بَعْضَ الأمَْثلِةِ الَّ
رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم لأِشََجِّ عَبْدِ القَيْسِ: «إنَِّ فيِكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا االلهُ: الْحِلْمُ وَالأْنََاةُ»(١)، 
وَزَادَ أَبُو دَاودَ فيِ رِوَايَةٍ لَهُ: فَقَالَ - أَيْ أَشَجُّ عَبْدِ القَيْسِ-: «يَا رَسُولَ االلهِ، أَنَا أَتَخَلَّقُ بهِِمَا 
ذِي جَبَلَنيِ عَلَى  أَمْ االلهُ جَبَلَنـِـي عَلَيْهِمَا؟ قَــالَ: بَلِ االلهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا، قَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّ
تَيْنِ يُحِبُّهُمَا االلهُ وَرَسُولُهُ»(٢)، فَالحِلْمُ وَالأَنَاةُ كَانَا منِْ طبَِاعِ المَرْءِ الظَّاهِرَةِ لاَ منِْ فطِْرَتهِِ،  خَلَّ
لأِنََّهُ لَوْ كَانَتَا منِْ الفِطْرَةِ لاسْــتَوَى النَّاسُ جَمِيعُهُم فيِ حِيَازَتهَِا، وَلَيْسَ قَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم
«بَــلْ االلهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا» بدَِليِلٍ عَلَــى أَنَّهُمَا منِْ الفِطْرَةِ وَذَلكَِ أَنَّ االلهَ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى 

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٩/ ٢) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ الأَمْرِ باِلإيمَانِ 
عَاءِ إلَيْهِ. ينِ وَالدُّ باِاللهِ وَرَسُولهِِ وَشَرَائعِِ الدِّ

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ (٥١٨٣) منِْ حَدِيثِ أَبيِ الوَازِعِ زَارِعِ العَبْدِيّ البَصْرِيّ ڤ وَكَانَ فيِ وَفْدِ عَبْدِ 
جْلِ. القَيْسِ، أَبْوَابُ السَلاَمِ- بَابُ قُبْلَةِ الرِّ
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ــمْسِ يَقُولُ ۵:  بْعِ. وَفيِ آيَةِ سُــورَةِ الشَّ يَجْبُــلُ المَرْءَ عَلَى الفِطْرَةِ كَمَا يَجْبُلُهُ عَلَى الطَّ
ذِي جَبَلَ النَّفْسَ عَلَى الفِطْرَةِ وَالاسْتقَِامَةِ، ثُمَّ قَالَ:  ﴿8 9 :﴾ أَيْ أَنَّ االلهُ هُوَ الَّ
ا عَلَى طَبْعِ  ﴿> = <﴾ أَيْ أَنَّــهُ جَلَّ وَعَلاَ أَلْهَــمَ النَّفَسَ كَذَلكَِ وَجَبَلَهَا إمَّ
ا عَلَى طَبْعِ التَّقْوَى وَالاسْــتقَِامَةِ وَالاعْتدَِال. وَقَوْلُ  ــلاَلِ وَإمَّ الفُجُــورِ وَالعِصْيَانِ وَالضَّ
تَيْنِ يُحِبُّهُمَا االلهُ وَرَسُــولُهُ» دَليِلٌ  ــذِي جَبَلَنيِ عَلَى خَلَّ أَشَــجِّ عَبْــدِ القَيْسِ: «الحَمْدُ اللهِ الَّ
عَلَــى أَنَّ خُلُقَيْ الحِلْمِ وَالأنََاةِ إنَّمَا هُمَا طَبْعًــا لا فطِْرَةً وَذَلكَِ أَنَّهُ حَمَدَ االلهَ ۵ عَلَى أَنْ 
جَبَلَهُ عَلَى صِفَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا االلهُ وَرَسُولُهُ، وَلَوْ أَنَّهُمَا كَانَتَا فطِْرَةً مَا قَرَنَ الحَمْدَ بحُِبِّ االلهِ 
هَا حَمِيدَةٌ لا يُفِيدُ فيِهَا بَيَانِ حُبِّ االلهِ وَرَسُولهِِ لَهُمَا،  وَرَسُولهِِ وَذَلكَِ أَنَّ خِلاَلَ الفِطْرَةِ كُلُّ
وَلَوْ أَنَّهُ كَانَ فُطرَِ عَلَى صِفَةٍ لا يُحِبُّهَا االلهُ وَرَسُولُهُ لَنْ يَكُونَ ذَلكَِ منِْ خِلاَلِ الفِطْرَةِ بَلْ 

بْعِ وَااللهُ أَعْلَى وَأَعْلَم. سَيَكُونُ منِْ قُبَيْلِ الطَّ
اد: ا قَالَ عَنتَْرَةُ بنُ شَدَّ وَأَيْضًا كَانَ ممَِّ

مَلاَمِسُهَا ــتْ  لانَ وَإنْ  الأفََــاعِــي  العَطَبُإنَّ  أَنْيَابهَِا  فيِ  التَّقَلُّبِ  عِنْدَ 
فَكَــوْنُ المَوْتِ فيِ أَنْيَابهَِــا وَكَوْنهَِا تُهَاجِمُ مَنْ يَقْتَرِبُ منِهَْا فَــذَاكَ منِْ قُبَيْلِ الفِطْرَةِ 
بْــعِ فَمِنهَْا مَا هُوَ سَــرِيعُ التَّقَلُّبِ  ــبُ فَهُوَ منِْ قُبَيْلِ الطَّ ا التَّقَلُّ تـِـي فَطَرَهَــا االلهُ عَلَيْهَــا، أَمَّ الَّ

الَةُ الاسْتثَِارَةِ. وَالغَضَبِ سَهْلُ الاسْتثَِارَةِ وَمنِهَْا البَطيِءُ التَّقَلُّبِ وَالغَضَبِ حَمَّ
بْــعِ وَالفِطْــرَةِ، وَلإِدْرَاكِ هَذَا  ــا سَــبَقَ يَتَّضِحُ لَنـَـا أَنَّ هُناَكَ فَارِقًــا كَبيِرًا بَيْنَ الطَّ وَممَِّ
ذِي نَحْنُ بصَِدَدِ بَحْثهِِ وَدِرَاسَــتهِِ وَوَضْعِهِ فيِ  ــؤَالِ الَّ الفَرْقِ أَهَمِيَّةٌ شَــدِيدَةٌ فيِ فَهْمِ السُّ
عْبُ المِصْرِيُّ دَيِّنٌ بفِِطْرَتهِِ؟»  حِيحِ. فَإذَا مَا قُلْناَ «هَلْ الشَّ رْعِيِّ الصَّ إطَارِهِ اللُغَوِيِّ وَالشَّ
فَإنَّ الجَوَابَ سَــيَكُونُ «نَعَم هُوَ مُتَدَيِّنٌ بفِِطْرَتهِِ» وَذَلكَِ بلاَِ خِلافٍ وَهُوَ – أَيْ الشَــعْبُ 
ــؤَالَ  نْيَا مُسْــلمِِهَا وَكَافرِِهَا وَذَلكَِ أَنَّ السُّ - يَسْــتَوِي مَعَ غَيْرِهِ منِْ شُــعُوبِ الدُّ المِصْرِيُّ
كَانَ عَــنْ الفِطْرَةِ وَقَدْ خَلَقَ االلهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى الجَمِيعَ عَلَى الفِطْــرَةِ وَعَلَى الحَنيِفِيَّةِ 



١٧ čıb fl«ğÖ¸aflÎ@ čÚfl‘Óč‘flßa@fl ž¥fli
ــنَّةِ، إذًا فَشَــعْبُ مصِْرَ يَسْــتَوِي مَعَ غَيْرِهِ  ةٍ منِْ الكتَِابِ وَالسُّ لمَِا ذَكَرْنَا عَلَى ذَلكَِ منِْ أَدِلَّ
قًا لأِرَْكَانِ الإيمَانِ وَوَاجِبَاتِ  فيِ كَوْنهِِ دَيِّنٌ بفِِطْرَتهِِ، فَمَنْ شَــبَّ بَعْدَ ذَلكَِ مُسْــلمًِا مُحَقِّ
الإسْــلامِ وَفُرُوضِهِ فَقَدْ وَافَقَ الفِطْرَةَ وَثَبُتَ عَلَيْهَا وَمَنْ لَمْ يَسْــتَكْمِلْ الإيمَانَ كَانَ بُعْدُهُ 
ا مَنْ شَبَّ عَلَى غَيْرِ  يَّاتهِِ وَجُزْئيَِّاتهِِ. وأَمَّ ينِ وَكُلِّ طَ فيِ أَركَانِ الدِّ عَنْ الفِطْرَةِ بمِِقْدَارِ مَا فَرَّ

سَهَا. الإسْلامِ فَقَدْ خَالَفَ فطِْرَتَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا وَنَكَّ
دًا باِلفِئةِ  ؤَالُ مُحَدَّ ــعْبُ المِصْرِيُّ دَيِّنٌ بطَِبْعِهِ؟» فَهُناَ يَكُونُ السُّ أَمَا إذَا قُلْناَ «هَلْ الشَّ
لٍ دَائمٍِ مُسْــتَمِرٍ، فَالنَّاسُ لاَ تَبْقَي  المَسْــؤُولِ عَنهَْا وَذَلكَِ أَنَّ طبَِاعَ الخَلْقِ فيِ تَغَيُّرٍ وَتَبَدُّ
طبَِاعُهُم عَلَى نَسَــقٍ مَعَ مُرُورِ الأزَْمَانِ وَتَعَاقُبِ العُصُورِ، فَطبَِاعُ أَهْلِ مصِْرَ فيِ القُرُونِ 
ــةِ الأوُلَــى وَمُوَافَقَتهَِا لفِِطْرَةِ الإسْــلاَمِ تَخْتَلـِـفُ عَنْ طبَِاعِ أَهْلِ مصِْــرَ فيِ القَرْنِ  الخَيْرِيَّ
لُ  العِشْــرِينَ وَالوَاحِدِ وَالعِشْرِين كَمَا تَخْتَلفُِ فيِ مُوَافقَتهَِا لفِِطْرَةِ الإسْلاَمِ. إذًا فَمَا يُعَوَّ
بَاعِ  عَليْهِ فيِ هَذَا الطَّرْحِ هُوَ اسْتعِْرَاضُ مَا تَطَبَّعَ عَلَيْهِ أَهْلُ مصِْرَ فيِ زَمَاننِاَ وَرَدِّ تلِْكَ الطِّ
ا  يــنِ وَهَلْ هُوَ حَق� إلَــى أَحْكَامِ الإسْــلاَمِ لكَِــيْ نَتَبَيَّنَ مَدَى مُوَافَقَةِ طبَِــاعِ أَهْلِ مصِْرَ للِدِّ
نِ لَدَيْهِ مُخْتَلٌّ يَحْتَــاجُ إلَى ضَبْطٍ وَمَزِيــدِ وَعْيٍ. وَطَالَمَا  نـًـا أَمْ أَنَّ مَفْهُــومَ التَّدَيُّ شَــعْبًا دَيِّ
ذِي عَلَيْهِ العَمَلُ  كَانَــتْ طبَِاعُ النَّاسِ مُخْتَلفَِةً وَمُتَبَاينِةًَ حَتَّى فيِ قُطْرٍ وَاحِدٍ كَمِصْرَ فَإنَّ الَّ
تيِ منِْ شَأْنهَِا أَنْ تُظْهِرَ فيِ الجُمْلَةِ  بَاعِ الظَّاهِرَةِ وَالفَاعِلَةِ فيِ المُجْتَمَعِ وَالَّ هُوَ جُمْلَةُ الطِّ

ينِ. مَكَانَةَ أَهْلِ مصِْرَ الحَقِيقِيَّةِ منِْ الدِّ
تيِ خَرَجَ عَلَيْناَ بهَِا أَحَدُ الزَنَادِقَةِ منِْ أَرْبَابِ العَلْمَانيَِّةِ الكَافرَِةِ «مصِْرُ  ــا المَقُولَةُ الَّ أَمَّ
ا لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ لاَ فيِ شَرْعِناَ أَوْ  عَلْمَانيَِّةٌ باِلفِطْرَةِ» فَهُوَ لاَ يَعْدُو قَوْلاً جَاهِلاً أَحْمَقًا كُفْرِي�
ــابقَِةِ أَوْ فيِ أَيِّ عَصْرٍ مَضَى فيِ ظلِِّ الإسْلاَمِ أَوْ غَيْرِهِ،  عَصْرِنَا وَلا فيِ شَــرْعِ الأمَُمِ السَّ
وَلَكنِْ كَمَا قيِلَ «كٌلُّ إنَاءٍ بمَِا فيِهِ يَنضَْح» فَمَنْ مُليِءَ قَلْبُهُ إيمَانًا وَتَسْليِمًا لاَ يَنطْقُِ إلاَّ عَنْ 
ذِي خَبُثَ فَلاَ يَخْرُجُ إلاَّ نَكدَِا. فَالعَلْمَانيَِّةُ مُناَقضَِةٌ للِتَّسْــليِمِ وَالاسْتسِْــلامِ  ا الَّ هُدًى وَأَمَّ
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بِّ لعَِبْدِهِ.  اللهِ ۵ فيِ حَرَكَاتِ الإنْسَــانِ وَسَــكَناَتهِِ وَهِيَ تُضَــادُّ مُرَاقَبَةَ العَبْدِ لرَِبِّهِ وَالــرَّ
وَالمَقْصُــودُ بقَِوْلـِـهِ «مصِْــر» أَيْ أَهْلُ مصِْــرَ لاَ أَرْضَهَــا، فَأَرْضُهَــا وَجِبَالُهَــا وَأَنْهَارُهَا 
وَهَوَائهَِا وَمَائهَِا وَكُلُّ مَا بهَِا منِْ رَطْبٍ وَيَابسٍِ حَيٍّ وَجَامدٍِ مُسْــلمٌِ باِلفِطْرَةِ حَنيِفِيٌّ عَلَى 

 o n m l k j ih g f e d c b﴿ :۵ ُالأصَْلِ، يَقُــول
s r q p﴾ [الإسْــرَاء: ٤٤]، وَكَــذَا أَهْلُ مصِْــرَ فَإنَّهُم بفِِطْرَتهِِم مُسْــلمُِونَ 
دَيِّنوُن لاَ عَلَمَانيُِّون وَلاَ غَيْرِهَا منِْ الأيَْدِيُولُوجِيَّاتِ الكَافرَِةِ المُخَالفَِةِ لفِِطْرَةِ الإسْــلاَمِ 
نْدِيقَ قَالَ إنَّ «مصِْرُ عَلْمَانيَِّةٌ بطَِبْعِهَا» لَكَانَ  تـِـي فَطَرَ االلهُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَلَوْ أَنَّ هَــذَا الزِّ الَّ
لِ طَبَائعِِ أَهْلهَِا فيِ الأزَْمنِةَِ المُتَأَخِرَةِ وَابْتعَِادِهَا عَنْ شَرْعِ  لمَِقُولَتهِِ وَجْهٌ عَلَى اعْتبَِارِ تَحَوُّ
مَةِ، وَلَكَانَ لذَِلكَِ وَجْهًا  االلهِ الحَنيِفِ كَمَا لَمْ يَحْدُثْ منِْ قَبْلُ فيِ أَيٍّ منِْ الأزَْمَانِ المُتَقِدِّ
عَ عَلَى القَلْبِ  بْــعَ عَلَى كَوْنهِِ تَطَبُّعًا وَرَدَ عَلَى الأصَْــلِ وَرَانًا تَجَمَّ إذَا مَــا حَمَلْناَ ذَاكَ الطَّ
نَادِقَةَ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ وَالظَّالمِِينَ بآِيَاتِ االلهِ  لَــمْ يَكُنْ لَهُ مَحِلٌّ فيِمَا مَضَى، وَلَكنَِّ الزَّ

يَجْحَدُون.
وَإنِّــي لاَ أعْلَمُ أَحَدًا قَــدْ فُطرَِ عَلَى غَيْرِ الحَنيِفِيَّةِ وَلاَ حَتَّــى إبْليِس ذَاتُهُ - فَإنَّهُ كَانَ 
بْــعَ، الكبِْرَ قَدْ أَدَّى بفِِطْرَتهِِ  ــمَاءِ عِبَادَةً اللهِ غَيْرَ أَنَّ تلِْكَ الآفَةَ وَذَاكَ الطَّ مـِـنْ أَكْثَرِ أَهْلِ السَّ
إلَى الانْتكَِاسِ وَهَذَا منِْ أَدَلِّ الإشَــارَاتِ عَلَى خُطُورةِ الكبِْرِ- غَيْرَ وَاحِدٍ فَقَطْ أَلاَ وَهُوَ 
ذِي  ــذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ عَلَيْهِ السَــلامُ، فَقَــدْ قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ الْغُلاَمَ الَّ الغُــلاَمُ الَّ
قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبعَِ كَافرًِا، وَلَوْ عَاشَ لأَرَْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا»(١)، وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى: 
: «(وَكَانَ طُبعَِ يَوْمَ  د شَــمْس الحَقِّ ــيْخُ مُحَمَّ «وَكَانَ طُبعَِ يَوْمَ طُبعَِ كَافرًِا»(٢)، يَقُولُ الشَّ

ذِي  (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٧٥٣) منِْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ڤ، كتَِابُ القَدَرِ- بَابٌ فيِ الغُلامَِ الَّ
قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبعَِ كَافرًِا.

نَّةِ- بَابٌ فيِ القَدَرِ. وَأَوْرَدَهُ  (٢) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ (٤٦٧٤) منِْ حَدِيثِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ ڤ، كتَِابُ السُّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٤١٨٣) وَقَالَ: «صَحِيح». الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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طُبـِـعَ كَافرًِا) هَــذَا مَقُولٌ لقَِوْلٍ يَقُــولُ أَيْ كَانَ خُلقَِ يَــوْمَ خُلقَِ كَافـِـرًا»(١). وَهُناَ يُحْمَلُ 
بْــعِ وَهُوَ الفِطْرَةُ لاَ عَلَى مَا يَليِ الفِطْرَةِ منِْ طَبْعٍ، أَيْ أَنَّ االلهَ  قَوْلُــهُ «طُبعَِ» عَلَى أَصْلِ الطَّ
بَ فيِهِ فطِْرَةً مُخَالفَِــةً لمَِا عَلَيْهِ فُطرَِ بَنوُ آدَمَ،  سُــبحَِانَهُ وَتَعَالَــى قَدْ خَلَقَ هَذَا الغُلامَ وَرَكَّ
ــابقُِ بَحَالِ هَذَا  ــلامُ السَّ فَجَعَلَ فطِْرَتَهُ الكُفْرَ وَالجُحُودَ وَلذَِا كَانَ عِلْمُ الخَضِر عَلَيْهِ السَّ
ذِي أَطْلَعَهُ االلهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ كَافٍ لَــهُ لكَِيْ يَقْتُلَ هَذَا الغُلاَمَ وَإلاَّ لَوْ  الغُلامِ وَالَّ
أَنَّــهُ – أَيْ الغُلامَ- قَدْ فُطرَِ عَلَى الحَنفِِيَّةِ وَالإسْــلاًمِ ثُمَّ انْتَكَسَــتْ فطِْرَتُهُ لَمَا وَافَقَ قَتْلَهُ 
فَةِ فَلا يَكُونُ  ارِ الأرَْضِ مَعَهُ فيِ تلِْكَ الصِّ قَبْلَ بَيَانِ انْتكَِاسِهَا وَذَلكَِ لمُِشَارَكَةِ جَمِيعِ كُفَّ
ذِي  بْعَ الَّ لَهُ خُصُوصٌ بذَِلكَِ فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم «طُبعَِ يَوْمَ طُبعَِ كَافرًِا» فَدَلَّ ذَلكَِ أَنْ الطَّ
طُبعَِ بهِِ الغُلامُ يَخْتَلفُِ عَنْ طَبْعِ غَيْرِهِ فَطَبْعُهُ وَافَقَ أَصْلَ فطِْرَةٍ كَافرَِةٍ رَكَبَهَا االلهُ فيِه عَلَى 
ا أَنْ يَكُونَ  ا أَنْ يَكُونَ صَالحًا فَيُوَافقُِ أَصْــلَ فطِْرَتهِِ وَإمَّ ــا طَبْعُ غَيْرِهِ إمَّ غَيْــرِ المَعْهُودِ، أَمَّ
طَبْعًا فَاسِدًا فَيُخَالفُِ أَصْلَ فطِْرَتهِِ عَلَى قَدْرِ فَسَادِ طَبْعِه فَيَتَرَاوَحُ بَيْنَ الفِسْقِ وَالعِصْيَانِ 

كَثيِرُهُ وَقَليِلُهُ وَبَيْنَ الكُفْرِ، وَااللهُ أَعْلَمُ.

* * *

(١) عَوْنُ المَعْبُودِ شَرْحُ سُننَِ أَبيِ دَاودَ (٣٠٩/١٢).
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ةٍ، لَهُ عِندَْ  تـِـهِ فَهُمْ عَلَى ضُرُوبٍ عِدَّ نْ يَقُولُ بهَِذَا القَوْلِ مُعْتَقِدًا مُطْلَقَ صِحَّ ــا عَمَّ أَمَّ
ذِي بدَِوْرِهِ قَدْ يَكُونُ إيجَابيِ�ا أَوْ سَلْبيِ�ا، مَقْبُولاً أَوْ مَرْدُودًا،  كُلٍّ منِهُْم مُقْتَضَى وَسَبَبٌ وَالَّ
قُ لبَِعْضِ  ي أَوْ عَلَى جَهْلٍ وَتَأَلِّي. وَفيِمَا يَليِ منِْ سُــطُورٍ سَــوْفَ نَتَطَرَّ عَــنْ عِلْــمٍ وَتَحَرٍّ
تلِْكَ الأصَْناَفِ مَعَ بَيَانِ مُقْتَضَى تَناَوُلهِِمْ لهَِذَا القَوْلِ بشَِــيْءٍ منِْ الاخْتصَِارِ وَالاقْتصَِارِ 

عَلَى المُجْمَلاَتِ تَلاَفيًِا للإِطَالَةِ وَالإسْهَابِ فيِ غَيْرِ حَاجَةٍ.
عَاةِ إلَى االلهِ: نْفُ الأَوَّلُ: بَعْضُ الدُّ • الصِّ

قَــدْ يَلْجَأُ المَــرْءُ فيِ دَعْوَتهِِ الخَلْقَ إلَــى االلهِ كَثيِرًا إلَى التَّبْشِــيرِ دُونَ التَّحْذِيرِ وَإلَى 
نْيَا جَناَحَيْنِ هُمَا  التَرْغِيبِ دُونَ التَّرْهِيبِ، مَعَ عَدَمِ إغْفَالِ أَنَّ لكُِلِّ أَمْرٍ مُتَّزِنٍ كَانَ فيِ الدُّ
عْوَةِ إلَى االلهِ ۵ فَلَهُ جَناَحَانِ يَحْفَظَانهِِ وَيُقِيمَانهِِ  زَانهِِ وَثَبَاتهِِ، وَكَذَا الأمَْرُ فيِ الدَّ سَبَبُ اتِّ
ةُ، الاسْــتقِْطَابُ  ــدَّ ــرَاط، وَهُمَا التَّرْغِيــبُ وَالتَّرْهِيبُ، اللِّينُ وَالشِّ رِيــقِ وَالصِّ عَلَــى الطَّ
عْوَةُ إلَى االلهِ ۵ بأَِحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، فَقَدْ بُعِثَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  وَالنُّفُورُ، فَلاَ تَسْتَقِيمُ الدَّ
بَشِــيرًا وَنَذِيرًا، بُعِثَ بَيْنَ يَدَيْهِ جَنَّةٌ وَنَارٌ، لَمْ يُبْعَثَ بأَِحَدِهِمَا دُونَ الأخُْرَى، يَقُولُ ۵:

﴿L K J I H﴾ [البَقَــرَةَ: ١١٩]، وَالمُوَازَنَــةُ بَيْــنَ الأمَْرَيْــنِ فـِـي غَايَــةِ 
 w v﴿ :قَ أَمْرَ االلهِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى اعِيَةِ إلَى دِيــنِ االلهِ تَعَالَى لكَِيْ يُحَقِّ الأهََمِيَّــةِ للِدَّ
[النَّحْــلُ:١٢٥]،   ﴾¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x
فَالحِكْمَــةُ قيِــلَ أَنَّ المَقْصُــودَ بهَِا القُــرْآنُ وَقيِــلَ أَنَّ الحِكْمَــةَ هُناَ فيِ ذَلـِـكَ المَوْضِعِ 
ةُ منِْ أَجْزَاءِ  ــدَّ ــيْءِ فيِ مَوْضِعِهِ، وَاللِّينُ وَالشِّ مَقْصُودَةٌ بمَِعْناَهَا اللُّغَوِيُّ وَهُوَ وَضْعُ الشَّ
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عْوَةِ، ثُمَّ عَطَفَ االلهُ سُــبْحَانَهُ  عْوَةِ وَوَضْعِهِمَا فيِ مَوْضِعَيْهِمَا هُوَ منِْ الحِكْمَةِ فيِ الدَّ الدَّ
ذِي  غْمِ منِْ أَنَّ المَوْعِظَةَ الحَسَنةََ تَقْتَضِي الليِنَ الَّ وَتَعَالَى بـِ «المَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ» عَلَى الرَّ
مَ الأمَْرُ بهَِا فيِ قَوْلهِِ «ادْعُ إلَى سَــبيِلِ رَبِّكَ بالحِكْمَةِ»  هُــوَ دَاخِلٌ فيِ الحِكْمَةِ وَقَــدْ تَقَدَّ
إجْمَالاً، إلاَّ أَنَّ عَطْفَ «المَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ» عَلَى «الحِكْمَةِ» هُوَ منِْ قُبَيْلِ عَطْفِ الخَاصِّ 
مَةٌ دَائمًِا عَلَى  عَلَى العَامِّ لبَِيَانِ أَهَمِيَّتهِِ وَلبَِيَانِ أَنَّهَا – أَيْ المَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ وَاللِّينِ- مُقَدَّ
ةَ لا حَاجَةَ لَهَا،  دَّ عْوَةِ. وَلا يَعْنيِ هَذَا أَنَّ الشِّ ةِ وَاسْــتخِْدَامِ التَّرْهِيبِ وَالنَّهْرِ فيِ الدَّ ــدَّ الشِّ
عْوَةَ لاَ تَسْــتَقِيمُ بلاَِ ليِنٍ وَتَأْليِفٍ للِقُلُوبِ وَإحْسَــانٍ وَاحْتمَِالِ سَــخَافَاتِ  بَلْ كَمَا أَنَّ الدَّ
عْوَةُ جِهَادٌ  ةٍ وَجَلَدٍ وَبَــأْس، فَالدَّ وَأَذَى الخَلْقِ فَإنَّهَا أَيْضًا لاَ تَسْــتَقِيمُ بدُِونِ حَزْمٍ وَشِــدَّ

اعِيَةِ إلَى صَبْرٍ وَمُثَابَرَةٍ وَثَبَاتٍ وَتَفَاعُلٍ بمَِا تَقْتَضِيهِ الحَالُ. تَحْتَاجُ منِْ الدَّ
وَعِبَــادَةُ االلهِ ۵ لاَ تَسْــتَقِيمُ إلاَّ إذَا قَامَــتْ عَلَــى دَعَائـِـمَ ثَلاث: الحُــبِّ وَالخَوْفِ 
ــلَفِ: «مَنْ عَبَدَ االلهَ باِلحُبِّ وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ، وَمَنْ عَبَدَهُ  جَاءِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّ وَالرَّ
جَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِيءٌ،  باِلخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِيٌّ منِْ الخَوَارِجِ، وَمَنْ عَبَدَ االلهَ باِلرَّ
دٌ»، قَالَ الإمَــامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ:  جَاءِ فَهُــوَ مُوَحِّ وَمَــنْ عَبَــدَ االلهَ باِلحُبِّ وَالخَوْفِ وَالرَّ
هُمَا غَلَبَ، هَلَكَ  جَــاءِ، فَأَيُّ «يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الإنْسَــانُ سَــائرًِا إلَــى االلهِ بَيْنَ الخَوْفِ وَالرَّ
تيِ قَامَتْ بعِِبَادَةِ االلهِ ۵ برُِكْنٍ وَاحِدٍ فَسَنجَِدُ  صَاحِبُهُ»(١). وَإذَا نَظَرْنَا إلَى الجَمَاعَاتِ الَّ
ةُ وَالمُرْجِئَةُ وَسَــيَأْتيِ  أَنَّهُمْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَكَانَ منِْ أَشْــهَرِهِم الخَوَارِجُ وَهُمْ الحَرُورِيَّ

ذِكْرُهُم – أَيْ المُرْجِئَةِ- بَعْدَ قَليِل.
رُهُم وَلاَ  اعِي إلَى االلهِ بدَِعْوَتهِِ إلَى آحَادِ النَّاسِ وَجَمَاعَاتهِِم لاَ يُنفَِّ فَعِندَْمَــا يَتَّجِهُ الدَّ
عَاةُ  ا يَدْعُو إلَيْهِ، فَكَانَ الدُّ يُوَاجِهُهُــم ابْتدَِاءً بمَِا يَكْرَهُونَ فَيَنفُْرُونَ منِهُْ وَمـِـنْ دَعْوَتهِِ وَممَِّ
فِ قُلُوبِ العِبَادِ وَاسْــتقِْطَابهِِم وَعَدَمِ تَنفِْيرِهِم، كَمَا عَمَدُوا  وَالعُلَمَــاءُ يَعْمَدُونَ إلَى تَأَلُّ

(١) أَوْرَدَ ابْنُ تَيْمِيَةَ قَرِيبًا منِْ هَذَا فيِ الفَتَاوَى الكُبْرَى (٣٥٩/٥).
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بَاعُ  ــليِمَةِ وَعَلَى مَا يَجِــبُ أَنْ تَكُونَ الطِّ يِّــبِ وَفطِْرَتهِِم السَّ إلَــى تَذْكيِرِهِــم بأَِصْلهِِم الطَّ
لاحِ تَبَعًا لمَِا تَقْتَضِيهِ الحَالُ فَيَقُولُونَ لَهُم «إنَّ أَهْلَ  ــزُونَ عَلَى جَانبِِ الخَيْرِ وَالصَّ وَيُرَكِّ
نُّونَ بطَِبْعِهِــم» وَيَذْكُرُونَ ذَلكَِ إجْمَالاً بلاَِ تَفْصِيلٍ وَلاَ تَقْييدٍ بزَِمَنٍ أَوْ بحَِالٍ أَوْ  مصِْــرَ دَيِّ
ذِي قَتَلَ تسِْــعَةً  جُلِ الَّ ةِ الرَّ بشَِــرْطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ المُقَيِّدَاتِ. وَيُسْــتَفَادُ ذَلكَِ منِْ قصَِّ
لَ  وَتسِْــعِينَ نَفْسًــا فَسَــأَلَ عَابدًِا عَنْ قَبُولِ تَوْبَتهِِ إذَا تَابَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لاَ تَوْبَةَ لَهُ فَقَتَلَهُ فَكَمَّ
جُلَ منِْ  بهِِ المَائَة، ثُمَ سَــأَلَ رَجُلاً عَالمًِا فَأَخْبَرَهُ بطَِرِيقِ التَّوْبَــةِ، هَذَا العَالمُِ لَمْ يُقَنِّطْ الرَّ
مَ جَانبَِ التَّرْغِيبِ عَلَى التَّرْهِيبِ وَأَرْشَــدَ العَاصِي إلَى طَرِيقِ  رْهُ بَلْ قَــدَّ التَّوْبَــةِ وَلَمْ يُنفَِّ
التَّوْبَــةِ فَانْصَــاعَ لَهُ وَائْتَمَرَ بأَِمْرِهِ، وَقَــدْ أَغْفَلَ العَالمُِ مَا كَانَ مـِـنْ ذَاكَ العَاصِي منِْ ذَنْبٍ 
ــةٍ إلَى أَمَلٍ وَإلَى يَدٍ تَمْتَدُّ  جُلُ فيِ حَاجَةٍ مَاسَّ وَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ إنْكَارًا شَــدِيدًا فَقَدْ كَانَ الرَّ
ينِ وَالتَّأْليِفِ  رُ كَثيِرًا فيِ حَيَاتنِاَ وَيَكُونُ اسْتخِْدَامُ اللِّ إلَيْهِ باِلمُسَــاعَدَةِ. وَذَاكَ المَثَلُ يَتَكَرَّ
لُ العِصْيَــانُ وَالجُرْمُ وَأَمَارَاتُ النِّفَاقِ وَالكُفْرِ –  هُــوَ الألْيَقُ وَالأوَْلَى وَلَكنِْ حِينَ يَتَحَوَّ
بجَِهْــلٍ أَوْ بقَِصْدٍ- إلَى ظَاهِــرَةٍ مُجْتَمَعِيَّةٍ فَلابُدَّ أَنْ تَكُونَ لَناَ وَقْفَةٌ وَاضِحَةٌ شَــدِيدَةٌ مَعَ 

مثِْلِ تلِْكَ الظَاهِرَةِ الخَطيِرَة.
عَاةَ وَالعُلَمَاءَ لاَ يُنبَِّهُونَ العِبَادَ إلَى أَخْطَائهِِم وَعُيُوبهِِم   وَلاَ يَعْنيِ هَذَا أَنَّ هَؤُلاءِ الدُّ
رُ النَّاسَ منِْ  تيِ لاَ تُنفَِّ وَمَسَــاوِئهِِم بَلْ يَفْعَلُونَ ذَلكَِ وَلَكنِْ يَنتَْقُونَ الوَسِــيلَةَ المُناَسِــبَةَ الَّ
قَ عَلَيْهَا منِْ نَظَرٍ  رِيقَةَ لَمْ تَكُنْ لتَِقُومَ بمَِا عُلِّ يــنِ وَأَهْلهِِ. وَفيِ حَالِ وُجِدَ أَنَّ تلِْــكَ الطَّ الدِّ
ـاسَ إنَّمَا يَزِيدُونَ فيِ غَيِّهِم وَتيِهِهِم فَلابُدَّ منِْ البَدْءِ فيِ تَحْوِيلِ أُسْــلُوبِ  وَوُجِــدَ أَنَّ النَّـ
ةِ التَّرْهِيبِ وَالإكْثَارِ مـِـنْ ذِكْرِ عَذَابِ النَّارِ  ــيْءِ باِسْــتخِْدَامِ بَعْــضِ أَدِلَّ عْوَةِ بَعْضَ الشَّ الدَّ
ا يُسْــتَقَي منِْ حَقِيقَةِ حَالِ  وَالقَبْــرِ كَمَا أَنَّ المُوَاجَهَةَ وَالتَّصْرِيحَ باِلأخَْطَاءِ والعُيُوبِ ممَِّ

النَّاسِ مَطْلَبٌ دَعَوِيٌّ أَحْيَانًا.
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نْفُ الثَّانِي: أَهْلُ الإرْجَاءِ: • الصِّ

لِ،  لاَّ وَأَهْلُ الإرْجَــاءِ هُمْ مَنْ غَلَبَ عَلَى عَقِيدَتهِِم وَعُقُولهِِــم أَفْكَارُ المُرْجِئَةِ الضُّ
تيِ انْتَهَجَتْ لنِفَْسِــهَا نَهْجًا سَقِيمًا مُتْخَاذِلاً  وَالمُرْجِئَةُ هِيَ فرِْقَةٌ منِْ الفِرَقِ الإسْــلاميَِّةِ الَّ
قَ كَثيِرًا لتَِارِيخِ تلِْكَ الفِرْقَةِ  فَوَالَتْ وَعَادَتْ عَلَيْهِ وَنَاظَرَتْ وَجَادَلَتْ لَهُ. وَنَحْنُ لَنْ نَتَطَرَّ
بَهِ بَيْنَ  زُ فَحَسْب عَلَى وَجْهِ الشَّ نَّناَ سَنرَُكِّ وَلاَ تَفْصِيلاَتِ فَهْمِهَا للِعَقِيدَةِ الإسْــلاميَِّةِ وَلَكِّ
نوُنَ بطَِبْعِهِم» هَكَذَا بإِجْمَالٍ  أَفْكَارِهِــم الخَرِبَةِ وَبَيْنَ بَعْضِ مَنْ يَقُــولُ «إنَّ أَهْلَ مصِْرَ دَيِّ

بغَِيْرِ تَقْيِّيدِ قَوْلهِِ بزَِمَنٍ أَوْ حَالٍ أَوْ جَمَاعَةٍ منِْ النَّاسِ يَشْهَدُ ظَاهِرُهُم لبَِوَاطنِهِِم.
هْرِسْتَانيِّ: «الإرْجَاءُ عَلَى مَعْنيََيْنِ: أحَدِهِمَا بمَِعْنىَ: التَّأْخِيرِ؛ كَمَا  يَقُولُ الإمَامُ الشَّ
ا  جَاءِ. أمَّ رَهُ. وَالثَّانيِ: إعْطَاءُ الرَّ فـِـي قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿d c b﴾، أيْ: أمْهَلَهُ وَأخَّ
رُونَ  لِ فَصَحِيــحٌ؛ لأِنَّهُمْ كَانُوا يُؤَخِّ إطْلاَقُ اسْــمِ المُرْجِئَةِ عَلَى الجَمَاعَةِ باِلمَعْنىَ الأوَّ
ا باِلمَعْنىَ الثَّانيِ فَظَاهِرٌ؛ فَإنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لاَ تَضُرُّ مَعَ  العَمَلَ عَنْ النِّيَّةِ وَالعَقْدِ. وَأمَّ
الإيمَانُ مَعْصِيَةٌ، كَمَا لاَ تَنفَْعُ مَعَ الكُفْرِ طَاعَةٌ. وَقيِلَ: الإرْجَاءُ: تَأْخِيرُ صَاحِبِ الكَبيِرَةِ 
نْيَا منِْ كَوْنهِِ منِْ أهْلِ الجَنَّةِ، أوْ منِْ أهْلِ  إلَــى القِيَامَةِ؛ فَلاَ يُقْضَى عَلَيْــهِ بحُِكْمٍ مَا فيِ الدُّ
تنِاَ مٌؤْمنٌِ كَاملُِ الإيمَانِ  ا شَــابَ عَقِيدَتَهُم قَوْلُهُم: «المُذْنبُِ مـِـنْ أَهْلِ ملَِّ النَّارِ»(١). وَممَِّ
»(٢)، وَقَالُوا أَيْضًا: «لاَ تَضُرُّ مَعَ الإسْــلامِ  وَإنْ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَلاَ كَفَّ عَنْ شَــرٍّ قَطُّ

سَيِّئَةٍ كَمَا لاَ تَنفَْعُ مَعَ الكُفْرِ حَسَنةٌَ»(٣).
يَقُولُ الحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ: «وَالمُرْجِئَةُ بضَِمِّ المِيمِ وَكَسْرِ الجِيمِ بَعْدَهَا يَاءٌ مَهْمُوزَةٌ 
ــرُوا الأعْمَالَ  وَيَجُــوزُ تَشْــدِيدُهَا بلاَِ هَمْزٍ نُسِــبُوا إلَى الإرْجَاءِ وَهُــوَ التَّأْخِيرُ لأِنَّهُم أخَّ

هْرِسْتَانيِ (١٣٧/١) المُرْجِئَة. (١) المِلَلُ وَالنِّحَلُ للِشَّ
(٢) الفَصْلُ فيِ المِلَلِ وَالأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ لاِبْنِ حَزْمٍ (١٢٧/٣).

ابقُِ (٣٧/٤). (٣) المَصْدَرُ السَّ
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عَــنْ الإيمَانِ فَقَالُوا الإيمَانُ هُوَ التَصْدِيقُ باِلقَلْبِ فَقَطْ وَلَمْ يَشْــتَرِطُ جُمْهُورُهُم النُّطْقَ 
وَجَعَلُوا للِعُصَاةِ إسْمِ الإيمَانِ عَلَى الكَمَالِ وَقَالُوا لاَ يَضُرُّ مَعَ الإيمَانِ ذَنْبٌ أصْلاً»(١). 
نُــوبَ وَإنْ كَثُرَتْ  ــذَا يَتَّضِحُ لَنـَـا بَعْضَ مَــا كَانَ المُرْجِئَــةُ يَعْتقِِدُونَ مـِـنْ أَنَّ الذُّ وَمـِـنْ هَّ
عَــتْ فَلاَ تَضُرُّ مَعَ الإيْمَانِ شَــيْئًا وَأَنَّ العَاصِــي وَالفَاجِرَ إنَّمَا هُــمْ مُؤْمنِوُنَ كَاملُِو  وَتَنوََّ
الإيمَانِ لاَ تَقْدَحُ مَعْصِيَتُهُم فيِ إخْلاَصِهِم وَإيمَانهِِم، كَمَا أَنَّ منِْ عَقِيدَتهِِم أَنَّ الإيمَانَ 
هُوَ باِلقَلْبِ فَقَطْ وَلاَ يُشْتَرَطُ لاِعْتبَِارِ المَرْءِ مُؤْمنِاً أَنْ يُقِرَّ بذَِلكَِ الإيمَانِ أَوْ يُظْهِرَهُ بقَِوْلٍ 
أَوْ فعِْلٍ، بلْ لوِْ اسْتَقَرَّ فيِ قَلْبهِِ الإيمَانُ ثُمَّ أَتَي بَعْدَ ذَلكَِ منِْ المُنكَْرَاتِ باِلقَوْلِ وَالفِعْلِ 

مَا يَندَْى لَهُ الجَبيِنُ فَهُوَ مُؤْمنٌِ كَاملُِ الإيمَانِ لَهُ الجَنَّةُ.
فَانْظُرُوا كَيْفَ هَانَتْ عَلَى هَؤلاءِ ذُنُوبُهُم وَكَيْفَ أَمنِوُا مَكْرَ االلهِ وَكَيْفَ رَأُوا مَعَاصِيهِم 
جَاءِ فَحَسْــب، رَجُوا  ذُبَابًا لاَ قيِمَةَ لَهَا وَلاَ وَزْنًا، فَهُم قَدْ عَبَدُوا االلهَ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى باِلرَّ
جَنَّتَــهُ وَعَفْــوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرَحْمَتَــهُ بلاَِ قَوْلٍ منِهُْــم وَلاَ عَمَلٍ، يُرِيــدُونَ أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ 
ــبَهِ بَيْنَ  بقُِلُوبهِِــم فَقَطْ حَتَّى وَلَوْ خَالَفَــتْ أَقْوَالُهُم وَأَفْعَالُهُم حَقِيقَةَ الإيمَانِ. وَوَجْهُ الشَّ
نْ اصْطَبَغَتْ أَقْوَالُهُم وَأَفْعَالُهُم باِلفِكْرِ المُرْجِئيِّ كَبيِرٌ،  المُرْجِئَةِ قَدِيمًا وَالمُعَاصِرِينَ ممَِّ
ةِ الإسْلامِ اليَوْمَ وَلا سِيَّمَا منِْ أَهْلِ مصِْرَ يَنظُْرُونَ إلَى أَنْفُسِهِم وَكَأَنَّهُم أَهْلُ  فَكَثيِرٌ منِْ أُمَّ
يــنِ عِلْمًا وَعَمَلاً فَلاَ يَحِقُّ لأِحََدٍ أَنْ يُنكْرَِ عَلَيْهِــم لأِنََّهُم قَوْمٌ بلاَِ مُنكَْرَات وَيَتَكَبَّرُونَ  الدِّ
عَلَــى مَــنْ يَنصَْحُونَ لَهُــم فَلاَ حَاجَــةَ لَهُم فيِ النُّصْــحِ، وَهَانَــتْ عَلَيْهِــم ذُنُوبُهُم حَتَّى 
ةٍ مثِْلَ  اسْــتَقَلُّوهَا وَطَلَبُــوا المَزِيدَ، ثُمَّ خَرَجُوا بَعْدَ ذَلكَِ بأَِقْوَالٍ فَاسِــدَةٍ وَشَــعَارَتٍ ضَالَّ
وْنَ عَلَى االلهِ وَيَكْذِبُونَ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَنَّ االلهَ  حُونَ وَيَتَأَلُّ قَوْلهِِــم «رَبُّكَ رَبُّ قُلُوب» فَيَتَبَجَّ
يَنظُْرُ إلَى قُلُوبِ العِبَادِ وَلاَ يَضُرُ إنْ فَسَــدَ ظَاهِرُهُم وَكَأَنَّهُم لَمْ يَحْسَــبُوا للِنِّفَاقِ حِسَــابًا 

ي مُناَفقًِا لا مُتَدَينِاً. وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ تلِْكَ حَالُهُ منِْ مُخَالَفِةِ ظَاهِرِهِ لبَِاطنِهِِ يُسَمَّ

(١) فَتْحُ البَارِي بشَِرْحِ صَحِيحِ البُخَارِي (١٣٥/١).
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وَكّــذَا قَوْلُهُــم «المُهِم النِّيَّة» وَكَأَنَّ االلهَ مَا تَعَبَّدَ عِبَــادَهُ إلاَّ بنِيَِّاتهِِم وَإنْ فَعَلُوا القَبيِحَ 
ــونَ جَهْلاً بقَِــوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَــا الأعَْمَالُ  وَقَالُــوه، وَالعَجِيــبُ أَنَّكَ تَجِدُهُــم يَحْتَجُّ
هَةٌ لَهُ  باِلنِّيَّــات»، فَالحَمْقَي لاَ يُدْرِكُونَ أَنَّ الحَدِيثَ قَــدْ تَناَوَلَ العَمَلَ أَصْلاً وَالنِّيَّةُ مُوَجِّ
وَلَــمْ يَتَناَوَلْ النِّيَّةَ بلاَِ عَمَلٍ، فَأَصْــلُ الحَدِيثِ وُجُودُ العَمَلِ لاَ عَدَمُهُ. وَفيِ هَذَا المَعْنىَ 
أَيْضًا يَقُولُونَ «طَالَمَا أَنَّ القَلْبَ أَبْيَضٌ فَلاَ يَهُمَّ كَذَا وَكَذَا» طَبَعًا كَذَا وَكَذَا منِْ المَعَاصِي 
ون. فَالمَرْءُ  وَالتَّقْصِيرِ، فَانْظُرْ كَيْفِ أَمنِوُا جَانبَِ االلهِ تَعَالَى وَرَجُوا منِْ االلهِ مَا لاَ يَسْــتَحِقُّ
يَ أَحَدًا  لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ بعَِمَلهِِ بَلْ برَِحْمَةِ االلهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُنجَِّ
دَنيَِ االلهُ برَِحْمَةٍ،  منِكُْمْ عَمَلُهُ، قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُــولَ االله؟ِ قَالَ: وَلاَ أَنَا، إلاَِّ أَنْ يَتَغَمَّ
لْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا»(١)، وَلَكنِْ  دُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ منَِ الدُّ سَدِّ
لاَ يَعْنـِـي هَــذَا أَلاَّ نَعْمَل، فَإذَا كُنَّا لَــنْ نَدْخُلَ الجَنَّةَ بأَِعْمَالنِاَ بَــلْ برَِحْمَةِ االلهِ فَكَذَلكَِ لَنْ 
نَدْخُلَهَا بلاَِ عَمَلٍ وَلَنْ تَطُولَ رَحْمَةُ االلهِ مَنْ أَعْرَضَ عَنهُْ، لذَِا لَمْ يَقُلْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ قَوْلهِِ 
ــيَ أَحَدًا منِكُْم عَمَلُهُ» بـِـأَنَّ العَمَلَ لاَ قيِمَةَ لَهُ وَلاَ يُضَرُّ الإنْسَــانُ إذَا لَمْ يَعْمَلْ،  «لَــنْ ينجَِّ
لْجَةِ وَالقَصْدُ القَصْدُ تَبْلُغُوا»  بَلْ قَالَ: «سَدِدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٍ منِْ الدُّ

دُ عَلَيْهِ. فَكُلُّ كَلمَِةٍ منِْ تلِْكَ الكَلمَِاتِ تَصْرُخُ باِلعَمَلِ وَتُؤَكِّ
د قُطْب: «فَهِمَ المُسْلمُِونَ – بَدَاهَةً- أَنَّ النِّيَّةَ وَحْدَهَا المُضْمَرَةَ  يَقُولُ الأسُْتَاذُ مُحَمَّ
قْ هَذِهِ النِّيَّةُ فيِ أَعْمَالٍ مَحْسُوسَةٍ  فيِ القَلْبِ لاَ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ إسْلامًا وَأَنَّهُ مَا لَمْ تَتَحَقِّ
سُــولُ صلى الله عليه وسلم  ، فَهِيَ لاَ تُسَــاوِي شَــيْئًا فيِ ميِزَانِ الوَاقعِِ وَميِزَانِ االلهِ. وَالرَّ وَسُــلُوكٍ وَاقعِِيٍّ
قَهُ  ــي وَلَكنِْ هُوَ مَــا وَقَرَ فيِ القَلْــبِ وَصَدَّ يَقُــولُ: «لَيْــسَ الإيمَــانُ باِلتَّمَنِّي وَلا باِلتَّحَلِّ

القَصْدِ  بَابُ  الرِقَاقِ-  كتَِابُ  ڤ،  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٦٤٦٣) صَحِيحِهِ  فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)
وَالمُدَاوَمَةِ عَلَى العَمَلِ.
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العَمَلُ»(١)(٢).

حْبِ الكرَِامِ حَتَّى نُــدْرِكَ وَاقعَِنـَـا الإيمَانيَِّ إدْرَاكًا  وَلنِنَظُْــرْ عَــلامَ كَانَ اعْتقَِــادُ الصَّ
حَقِيقِي�ــا لاَ مُرَاوَغَةَ فيِهِ، يَقُولُ ابْرَاهِيمُ بنُِ يَزِيــدَ التَّيْمِيّ: «مَا عَرَضْتُ قَوْليِ عَلَى عَمَليِ 
بًــا»(٣)، وَقَالَ عَبْدُ االلهِ بــنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبـِـي مُلَيْكَةَ: «أَدْرَكْتُ  إلاَّ خَشِــيتُ أَنْ أَكُــونَ مُكَذِّ
ثَلاثيِنَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُم يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِــهِ، مَا منِهُْم أَحَدٌ يَقُولُ إنَّهُ 
عَلَى إيمَانِ جِبْرِيلَ وَميِكَائيِلَ»(٤)، وَقَالَ الحَسَــنُ بنُ أَبيِ الحَسَنِ البَصْرِيّ: «مَا خَافَهُ – 
أَيْ النِّفَــاقَ- إلاَّ مُؤْمـِـنٌ وَلا أَمنِهَُ إلاَّ مُناَفقٌِ»(٥). وَقيِلَ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ قَوْلُهُ: «لَوْ أَنَّ إحْدَى 
ذِي قَالَ فيِهِ  قَدَمَيَّ فيِ الجَنَّةِ وَالأخُْرَى خَارِجَهَا مَا أَمنِتُْ مَكْرَ االلهِ»(٦)، وَفيِ الحَدِيثِ الَّ
حَنظَْلَةُ الأسَُيِّدِيّ: «لَقِيَنيِ أبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أنْتَ يَا حَنظَْلَةُ؟، قَالَ: قُلْتُ نَافَقَ حَنظَْلَةُ. 
رُنَا باِلنَّارِ وَالجَنَّةِ  قَالَ: سُبْحَانَ االلهِ مَا تَقُولُ؟، قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ عِندَْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم يُذَكِّ
حَتَّــى كَأنَّــا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإذَا خَرَجْناَ منِْ عِندِْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَافَسْــناَ الأزْوَاجَ وَالأوْلاَدَ 
وَالضَيْعَاتِ فَنسَِيناَ كَثيِرًا. قَالَ أبُو بَكْرٍ: فَوااللهِ إنَّا لَنلَْقَى مثِْلَ هَذَا. فَانْطَلَقْتُ أنَا وَأبُو بَكْرٍ 
حَتَّى دَخَلْناَ عَلَى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ نَافَقَ حَنظَْلَةُ يَا رَسُولَ االلهِ. فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:
ـارِ وَالجَنَّةِ حَتَّــى كَأَنَّا رَأْىَ  رُنَا باِلنَّـ وَمَــا ذَاكَ؟، قُلْــتُ: يَا رَسُــولَ االلهِ نَكُونُ عِنـْـدَكَ تُذَكِّ
يْعَاتِ نَسِــيناَ كَثيِرًا. فَقَالَ  عَيْــنٍ فَإذَا خَرَجْناَ منِْ عِندِْكَ عَافَسْــناَ الأزْوَاجَ وَالأوْلاَدَ وَالضَّ
كْرِ  ذِي نَفْسِــي بيَِدِهِ إنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِندِْي وَفيِ الذِّ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّ

عِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ (١٠٩٨) (٢١٧/٣). وَلَكنِْ مَعْناَهُ  : «مَوْضُوعٌ»، سِلْسِلَةُ الأَحَادِيثِ الضَّ (١) قَالَ الأَلْبَانيُِّ
صَحِيحِ.

د قُطْب (ص١٢-١٣). (٢) هَلْ نَحْنُ مُسْلمُِون للأُِسَتَاذ مُحَمَّ
(٣) أَوْرَدَهَا البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ [بَابُ ٣٦- حَدِيث ٤٨].
(٤) أَوْرَدَهَا البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ [بَابُ ٣٦- حَدِيث ٤٨].
(٥) أَوْرَدَهَا البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ [بَابُ ٣٦- حَدِيث ٤٨].

بيِ بَكْرٍ ڤ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ البَاحِثيِنَ ذَكَرُوا أَنَّهُم لَمْ يَقِفُوا لَهُ عَلَى مَصْدَرٍ. َِ (٦) يُنسَْبُ هَذَا القَوْلُ لأ
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لَصَافَحَتْكُــمْ المَلاَئكَِــةُ عَلَى فُرِشِــكُم وَفيِ طُرُقكُِم وَلَكنِْ يَا حَنظَْلَةُ سَــاعَةٌ وَسَــاعَة -
تنِـَـا اليَوْمَ منِْ ثقَِتـِـهِ بإِيمَانهِِ  اتٍ»(١). فَلَمْ تَكُنْ حَــالُ أَبيِ بَكْرٍ كَحَــالِ آحَادِ أُمَّ ثَــلاَثَ مَــرَّ
وَإخْلاصِهِ اللهِ بَلْ سَارَعَ إلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم يَتَثَبَّتُ منِْ حَالِ إيمَانهِِ خَشْيَةَ النِّفَاقِ وَهُوَ مَنْ هُوَ، 
ذِي قَالَ فيِهِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «رَأَيتُ آنفًِا، كَأنِّي أُعْطيِتُ المَقَاليِدَ وَالمَوَازِينَ.  أَبُو بَكْرٍ الَّ
ةٍ، فَرَجَحَتْ  تيِ فـِـي كفَِّ ةٍ، وَوُضِعَتْ أُمَّ ــا المَقَاليِدُ فَهِيَ المَفَاتيِــحُ، فَوُضِعَتْ فيِ كفَِّ فَأَمَّ
بهِِمْ ثُمَّ جِيءَ بأَِبيِ بَكْرٍ فَرَجَحَ بهِِمْ، ثُمَّ جِيءَ بعُِمَرَ فَرَجَحَ بهِِمْ ثًمَّ جِيءَ بعُِثمْاَنَ فَرَجَحَ، 
ثُــمَّ رُفعَِــتْ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَأيْنَ نَحْنُ؟ قَالَ: «أنْتُمْ حَيْثُ جَعَلْتُم أنْفُسَــكُم»(٢). وَقَالَ 
ــذِي لاَ إلَــهَ إلاَّ هُوَ مَا مَضَــى مُؤْمنٌِ قَطُّ وَلاَ بَقِــيَ إلاَّ وَهُوَ  : «وَااللهِ الَّ الحَسَــنُ البَصْــرِيُّ
مـِـنْ النِّفَاقِ مُشْــفِقٌ، وَلاَ مَضَــى مُناَفقٌِ قَطُّ وَلاَ بَقِــيَ إلاَّ وَهُوَ منِْ النِّفَــاقِ آمنٌِ»(٣)، فَمَا 
ــا وَجَوَارِحُناَ لَمْ تَكلِّ  لَناَ أَحْسَــنَّا الظَّنَّ بأَِنْفُسَــناَ، وَقُلُوبُناَ مَلْئَي باِلآفَاتِ وَالأمَْرَاضِ حَق�
تْناَ أَعْمَالُناَ وَظَننََّا أَنَّناَ مَانعَِتَناَ  وَلَــمْ تَمَلّ منِْ مَعْصِيَةِ االلهِ، وَمَا لَناَ اطْمَئْننََّا إلَــى إيمَاننِاَ وَغَرَّ

 P O N M L﴿ :ُقُلُوبُناَ وَنيَِّاتُناَ، وَمَا لَناَ أَمنَِّا مَكْرَ االلهِ وَااللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُول
R Q﴾ [الأعَْرَاف]، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْــعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «أَكْبَرُ الكَبَائرِِ: الإشْرَاكُ 

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٨٥١) منِْ حَدِيثِ حَنظَْلَةَ الأُسَيِّدِيّ، كتَِابُ التَّوْبَةِ- بَابٌ فيِ الدَوَامِ عَلَى 
كْرِ وَتَرْكهِِ.  الذِّ

نَّةِ (١١٣٨) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، وَقَالَ الأَلْبَانيُِّ فيِ ظلاِلَِ الجَنَّةِ:  (٢) رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ السُّ
«حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرِجَالُ إسْناَدِهِ ثقَِاٌت رِجَالُ مُسْلمٍِ غَيْرَ عُبَيْدِ االلهِ بْنِ مَرْوَانَ لاَ يُعْرَفُ إلاَّ منِْ رِوَايَةِ بَدْرِ 
قَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأبُو عَائشَِةَ الظَّاهِرُ أنَّهُ مَسْرُوقُ بْنُ الأجْدَعِ بْنِ مَالكٍِ الهَمْدَانيِّ  بْنِ عُثْمَانَ وَمَعَ ذَلكَِ وَثَّ
عِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ: «يَدُلُّ مَجْمُوعُ طُرُقهِِ عَلَى أَنَّ  الوَادِعِيّ أبُو عَائشَِةَ»، وَقَالَ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الضَّ
وَائدِِ وَمَنبَْعِ  حْتُهُ فيِ الظلاِلِ وَااللهُ أَعْلَم». وَأَوْرَدَهُ الهَيْثَمِيُّ فيِ مَجْمَعِ الزَّ للِحَدِيثِ أَصْلاً وَلذَِلكَِ صَحَّ
، إلاَِّ أَنَّهُ قَالَ: «فَرَجَحَ بهِِمْ» فيِ الْجَمِيعِ. وَقَالَ:  بَرَانيُِّ الفَوَائدِِ (٥٨/٩-٥٩) وَقَالَ: «رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّ

ةٍ، فَرَجَحَ بهِِمْ، ثُمَّ رُفعَِتْ»، وَرِجَالُهُ ثقَِاتٌ. تيِ فيِ كفَِّ ةٍ وَوُضِعَتْ أُمَّ «ثُمَّ جِيءَ بعُِثْمَانَ فَوُضِعَ فيِ كفَِّ
(٣) فَتْحُ البَارِي بشَِرْحِ صَحِيحِ البُخَارِي (١٣٧/١).
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بـِـااللهِ، وَالأمَْنُ منِْ مَكْرِ االلهِ، وَالقُنوُطُ منِْ رَحْمَــةِ االلهِ، وَاليَأْسُ منِْ رَوْحِ االلهِ»(١). وَمَا لَناَ 

 ± °¯ ® ¬ « ª ©﴿ :ُيْنـَـا إيمَانَناَ وَأَحْوَالَ قُلُوبنِاَ وَااللهُ جَــلَّ وَعَلاَ يَقُول زَكَّ
 ® ¬« ª ©﴿ :ُ¹﴾ [النِّسَــاء]، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُه ¸ ¶ µ ´ ³ ²

¯ ° ±﴾ [النَّجْمُ].
فَلا نَعْلَمُ كَيْفَ لأِهَْلِ الإسْــلامِ اليَوْمَ - وَهُــمْ فيِ أَكْثَرِ أَحْوَالهِِم بُعْدًا عَنْ االلهِ وَعَنْ 
مٍ وَمَكْرُوهٍ مَا يُطيِقُــون، وَمنِْ كُلِّ  شَــرِيعَتهِِ فَرَائضِِهَــا وَمَندُْوبَاتهَِــا، يَأْتُونَ منِْ كُلِّ مُحَــرَّ
ا تَعْجَبُ  رَاطِ المُسْتَقِيمِ. وَممَِّ عُوا كَمَالَ الإيمَانِ وَأَنَّهُم عَلَى الصِّ جَمِيلٍ يَنفِْرُون- أَنْ يَدَّ
ذِي يُمْسُــونَ  ذِي يَعِيشُــونَ وَالَّ لَــهُ كَذَلكَِ أَنَّهُم لاَ يَكَادُونَ يُلاحِظُونَ رَبْطًا بَيْنَ البَلاءِ الَّ
وا  رَاطِ المُسْــتَقِيم، كَيْفَ لاَ وَهُم مَنْ أَقَرُّ وَيُصْبحُِونَ فيِهِ وَبَيْنَ ذُنُوبهِِم وَبُعْدِهِم عَنْ الصِّ
بـِـأَنَّ «رَبُّــكَ رَبُّ قُلُــوب» وَ «المُهِــم النَّوَايَا» وَكَيْفَ أَنَّهُــم أَصْحَابُ القُلُــوبِ البَيْضَاءِ 

 e d c ba ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ :۵ ُوَكَفَــي. يَقُــولُ االله
 ½ ¼ » º﴿ :ُ[البَقَــرَةَ]، وَقَــالَ جَلَّ فيِ عُلاَه ﴾j i h g f
[الأعَْــرَاف]،   ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

جَاءُ منِْ الإيمَانِ وَلَيْسَ  قَــالَ ۵: «فَيَنظُْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» لاَ «كَيْفَ أَوْ مَا تَرْجُون»، فَالرَّ
جَاءِ بلاَِ عَمَلٍ فَهُوَ مُناَفقٌِ بَيِّنُ النِّفَاقِ. جَاءُ هُوَ الإيمَانُ، فَمَنْ اخْتَذَلَ الإيمَانَ فيِ الرَّ الرَّ

فَ عَلَى مَنْ تَسَلَّلَ الإرْجَاءُ إلَى عَقَائدِِهِم بدَِلاَلاَتٍ جَليَِّةٍ وَإشَارَاتٍ  وَيُمْكنِنُاَ أَنْ نَتَعَرَّ
يهِ فيِ نُفُوسِ  خَفِيَّةٍ، بَعْضُهَا يُشِــيرُ إلَى الإرْجَاءِ رَأْسًــا وَأُخْــرَى تُناَصِرُهُ وَتُــؤَازِرُهُ وَتُقَوِّ
نْبِ وَاسْــتحِْقَارُ شَــأْنِ المَعَاصِي  مُعْتَنقِِهِ. فَمِنْ عَلاَمَاتِ الإرْجَاءِ الجَليَِّةِ اسْــتصِْغَارُ الذَّ
وَالتَّمَادِي فيِهَا بلاَِ قَيْدٍ وَلاَ رَادِعٍ. وَمنِهَْا أَيْضًا دَوَامُ اسْــتحِْضَارِ ذِكْرِ رَحْمَةِ االلهِ وَمَغْفِرَتهِِ 
ضِ لذِِكْرِ غَضَبِ االلهِ وَلاَ نَارِهِ وَعَذَابهِِ، بَلْ يَكُونُ جُلُّ  عِندَْ ارِتكَِابِ الآثَامِ مَعَ عَدَمِ التَّعَرُّ

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (٨٧٨٤) مَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ. (١) رَوَاهُ الطَّ
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حَدِيــثِ مَنْ ابْتُليَِ باِلإرْجَاءِ عَنْ رَحْمَةِ االلهِ وَمَغْفِرَتهِِ وَعَفْوِهِ وَجَنَّتهِِ وَكَيْفَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
ــقِ التَّوَازُنِ  ــرًا وَغَيْــرِ ذَلكَِ وَهُوَ حَــقٌّ لاَ رَيْبَ فيِــهِ وَلَكنَِّ عَدَمَ تَحَقُّ ــرًا وَمُيَسِّ بُعِثَ مُبَشِّ
عْوَةِ منِْ التَّرْغِيبِ وَالتَّرِهِيبِ وَذِكْــرِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ وَكَيْفَ أَنَّ  بَيْنَ اسْــتخِْدَامِ جَناَحَــيْ الدَّ
ذِي يُحْدِثُ الخَلَلَ  ــلامُ أُرْسِــلَ نَذِيرًا كَمَا أُرْسِلَ بَشِيرًا هُوَ الَّ لاةُ وَالسَّ دًا عَلَيْهِ الصَّ مُحَمَّ
فيِ الاعْتقَِادِ وَالفَسَادَ فيِ القَلْبِ. أَيْضًا منِْ دَلاَلاَتِ الإرْجَاءِ دَوَامُ تَزْكيَِةِ النَّفْسِ وَحُسْنِ 
نْيَا  نُوبِ وَالمَعَاصِي كَسَــبَبٍ منِْ أَسْبَابِ البَلاءِ فيِ الدُّ الظَّنِّ بهَِا مُطْلَقًا وَعَدَمُ اعْتبَِارِ الذُّ
رِيرَةِ وَصَلاحِ النِّيَّةِ وَحَيَاةِ القَلْبِ. وَمنِْ الإشَارَاتِ  عَاءِ نَقَاءِ السَّ وَفَسَادُ الظَّاهِرِ البَيِّنِ مَعَ ادِّ
تيِ منِْ شَــأْنهَِا أَنْ تُسَــاعِدَ عَلَى تَغَلْغُلِ الفِكْرِ الإرْجَائيِِّ فيِ النُّفُــوسِ الغَفْلَةُ وَالجَهْلُ  الَّ
دِ تَــارَةً وَباِلخَوَارِجِ  ــنَّةِ وَالجَمَاعَةِ وَوَصْفُهُم باِلتَّشَــدُّ وَمُخَالَفَــةُ أَهْلِ العِلْمِ منِْ أَهْلِ السُّ
قُونَ بهَِا  تيِ لاَ يَكَادُ مَنْ يَتَشَــدَّ تَــارَةً وَباِلوَهَابيَِّةِ تَارَةً إلَــى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ المُصْطَلَحَاتِ الَّ
لُوا لَهَــا تَأْصِيلاً صَحِيحًا  لَيْــلَ نَهَــارَ يُدْرِكُونَ حَقِيقَــةَ دَلاَلاَتهَِا وَلاَ يَسْــتَطيِعُونَ أَنْ يُأَصِّ
عِيفَةِ  كُــونُ إلَى الأحََادِيثِ الضَّ أَوْ حَتَّــى فَاسِــدًا. كَمَا يَغْلُبُ عَلَى مَنْ رُميَِ باِلإرْجَاءِ الرُّ
اجِحَةِ وَاسْــتبِْدَالهَِا بمَِا  ينِ الرَّ صُ لَهُ فيِ التَّفَلُّتِ منِْ أَحْكَامِ الدِّ تيِ تُرَخِّ وَالمَوْضُوعَةِ وَالَّ
تهِِم- وَتَرْكُ المُحْكَمِ إلَى المُتَشَابهِِ  يُوَافقُِ الهَوَى، وَالمَيْلُ إلَى رُخَصِ العُلَمَاءِ – أَيْ زَلاَّ
ائدِِ بلاَِ بَصِيرَةٍ وَلاَ فرَِاسَةٍ باِلكَافرِِينَ منِْ أَهْلِ الكتَِابِ وَغَيْرِهِم وَمنِْ  وَإحْسَــانُ الظَّنِ الزَّ
المُناَفقِِينَ ظَاهِرِي النِّفَاقِ، غَيْرَ أَنَّ تلِْكَ الإشَــارَاتِ يَشْــتَرِكُ فيِ كَثيِرٍ منِهَْا أَهْلُ الإرْجَاءِ 

مَعَ كَثيِرٍ منِْ أَرْبَابِ الاعْتقَِادَاتِ المُنحَْرِفَةِ عَصَمَناَ االلهُ وَإيَّاكُم منِهَْا.
ةِ  لٍ فيِ عُقُولِ وَقُلُوبِ آحَادِ الأمَُّ وَنَحْنُ مَا اسْــتَعْرَضْناَ مَا للِفِكْرِ الإرْجَائيِّ منِْ تَوَغُّ
رَةِ لنِقَُولَ صَرَاحَــةً أَنَّهُم قَدْ انْتَقَلُوا  الإسْــلاميَِّةِ وَلا سِــيَّمَا أَهْلَ مصِْرَ فيِ العُقُودِ المُتَأَخِّ
لَ عَلَى اسْتحِْدَاثِ صِبْغَةٍ  ــنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ليَِسْــتَحِيلُوا مُرْجِئَةً، بَلْ لنِدَُلِّ منِْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّ
إرْجَائيَِّــةٍ مَا كَانَتْ فيِ عَقَائدِِ أَهْليِناَ باِلأمَْسِ القَرِيبِ – مُنذُْ مَائتَيْ عَامٍ أَوْ يَزِيد- وَلَكنَِّهَا 
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لُ عَلَى ظُهُورِ تلِْــكَ الظَّاهِرَةِ  ةٍ فـِـي عَقَائدِِ جُلِّ أَهْليِنـَـا اليَوْمَ، وَالبَاعِــثُ الأوََّ تَظْهَــرُ بقُِوَّ
طُورِ القَادِمَةِ بإذْنِ االلهِ تَعَالَى. ذِي سَنأَْتيِ عَلَيْهِ فيِ السُّ بُ وَالَّ لَةِ هُوَ الجَهْلُ المُرَكَّ المُضَلِّ

• الصِنْفُ الثَّالِثُ: العُصَاةُ وَالمُنَافِقُون:

ةِ فَتَزِلُّ أَقْدَامُهُــم أَحْيَانًا  وَلَيْــسَ المَقصُــودُ باِلعُصَاةِ هُناَ مَنْ يَسِــيرُونَ عَلَى الجَــادَّ
يــنَ بتَِقْصِيرِهِــم  نُــوبِ وَلَكنَِّهُــم مُقِرِّ لُــونَ مـِـنْ الذُّ فَيَرْتكِبُِــونَ مـِـنْ المَعَاصِــي وَيُحَصِّ
مُعْتَرِفيِــنَ بخَِطَايَاهُم وَآثَامهِِــم، ثُمَّ لاَ يَلْبَثُون أَنْ يَنهَْضُوا منِْ سَــقْطَتهِِم وَيَنفِْضُوا عَنهُْم 
، لاَ مَعْصُومٌ  ذِي لاَ يَعْصِــي االلهَ قَطُّ غُبَــارَ الغَفْلَةِ وَيَسْــتَغْفِرُوا االلهَ مُنيِبيِــنَ إلَيْهِ، فَمَنْ ذَا الَّ
ذِين نَورِدُ ذِكْرَهُــم هُناَ هُمْ  ــلامُ. وَلَكنِْ العُصَــاةُ الَّ لاةُ وَالسَّ بَعْــدَ المُصْطَفَــي عَلَيْهِ الصَّ
لاتِ ظَانِّينَ أَنَّهُم بهَِذَا قَدْ أَبْرَأُوا  خَصَ وَالزَّ ذِين يَتَتَبَّعُــونَ الرُّ المُكَابرُِون المُجَاهِرُون الَّ
ذِينَ  تَهُم وَرَجَعُوا بسَِرَائرَِ نَقِيَّةٍ، وَإنَّمَا هُمْ يُخَادِعُونَ االلهَ وَمَا يَخْدَعُونَ إلاَّ أَنْفُسِهِم، الَّ ذِمَّ
ذِينَ يَقُولُونَ فيِ  يَبْحَثُونَ دَائمًِا عَنْ ثَغَرَاتٍ – بزَِعْمِهِم- تُنجِْيهِم منِْ عَذَابٍ أَليِم، وَهُم الَّ
رُوا قُدْرَةَ  ذِين لاَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَذَكَّ وَقْتِ ارْتكَِابِ المَعَاصِي «إنَّ االلهَ غَفُورٌ رَحِيم»، هُمْ الَّ
ذِي مَلأََ بلاَِدَ المُسْلمِِينَ يَسْتَحْضِرُ رَحْمَةَ االلهِ  نفُْ الَّ االلهِ عَلَيْهِم وَلاَ إمْهَالَهُ لَهُم. هَذَا الصِّ
وَمَغْفِرَتَــهُ قَبْلَ انْتهَِاكِ حُرُمَاتهِِ فَيَقْسُــو قَلْبُهُ وَتَزْدَادُ جَرْأَتُهُ عَلَى خَالقِِهِ وَيَسْــتَحْضِرُ عَفْوَ 

رَبِّهِ فيِ أَثْناَءِ المَعْصِيَةِ فَتَهُونُ عَلَيْهِ وَيَتَّسِعُ لَهَا قَلْبُهُ وَتَتَضَائَلُ أَمَامَ نَاظرَِيْهِ ثُمَّ لاَ يُبَاليِ.
تِ  : «وَمَــنْ تَتَبَّعَ رُخَــصَ المَذَاهِــبِ وَزَلاَّ هَبـِـيُّ ذِينَ قَــالَ فيِهِــم الإمَامُ الذَّ هُــمْ الَّ
ةً - عَلَــى  المُجْتَهِدِيــنَ فَقَــدْ رَقَّ دِينـُـهُ»، وَقَــالَ إسْــمَاعِيلُ القَاضِــي: «وَدَخَلْــتُ مَــرَّ
خَصُ منِْ زَلَلِ العُلَمَاءِ،  المُعْتَضِــدِ- فَدَفَعَ إلَيَّ كتَِابًا فَنظََرْتُ فيِهِ فَإذَا قَدْ جُمِعَ لَهُ فيِهِ الرُّ
فَقُلْــتُ: مُصَنِّفُ هَذَا زِنْدِيق. فَقَالَ: أَلَمْ تَصِــحَّ هَذِهِ الأحََادِيث؟، قُلْتُ: بَلَى وَلَكنَِّ مَنْ 
أَبَــاحَ المُسْــكرَِ لَمْ يَبَحْ المُتْعَةَ، وَمَنْ أَبَــاحَ المُتْعَةَ لَمْ يَبَحْ الغِناَءَ، وَمَــا منِْ عَالمٍِ إلاَّ وَلَهُ 
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ــةٌ، وَمَنْ أَخَذَ بكُِلِّ زَلَلِ العُلَمَاءِ ذَهَبَ دِينـُـهُ. فَأَمَرَ باِلكتَِابِ فَأُحْرِقَ»(١). وَقَالَ الإمَامُ  زَلَّ
: «قَالَ الأوْزَاعِيُّ أوْ غَيْرُهُ: مَنْ أخَــذَ بقَِوْلِ المَكيِِّينَ فيِ المُتْعَةِ، وَالكُوفيِِّينَ فيِ  هَبـِـيُّ الذَّ
. وَكَذَا  ــرَّ ــاميِِّينَ فيِ عِصْمَةِ الخُلَفَاءِ، فَقَدْ جَمَعَ الشَّ النَّبيِــذِ، وَالمَدَنيِِّينَ فيِ الغِناَءِ، وَالشَّ
ةِ بمَِــنْ يَتَحَيَّلُ عَلَيْهَا، وَفـِـي الطَّلاَقِ وَنـِـكَاحِ التَّحْليِلِ بمَِنْ  بَوِيَّ مَــنْ أَخَذَ فيِ البيُِــوعِ الرِّ
ضَ للإِنْحِلاَلِ»(٢). وَقَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيّ: «لَوْ أَخَذْتَ  عَ فيِهِ، وَشَبَهِ ذَلكَِ، فَقَدْ تَعَرَّ تَوَسَّ

رُّ كُلُّهُ»(٣)، وَالآثَارُ فيِ هَذَا المَعْنىَ كَثيِرَةٌ. برُِخْصَةِ كُلِّ عَالمٍِ اجْتَمَعَ فيِكَ الشَّ
نفُْ مـِـنْ العُصَاةِ هُوَ فيِ الحَقِيقَــةِ صِنفٌْ مُناَفقٌِ، – أَيْ نفَِــاقَ الأعَْمَالِ لاَ  وَهَــذَا الصِّ
هُ إلَــى االلهِ ۵ وَلاَ يُدْرَكُ إلاَّ بضَِوَابطَِ صَارِمَةٍ لاَ سَــبيِلَ لَناَ  الاعْتقَِــادِ، فَنفَِــاقُ الاعْتقَِادِ مَرَدُّ
ا يَكُونُ ظَاهِرًا وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ عَنْ طَرِيقِ  ا نفَِاقُ الأعَْمَالِ فَهُوَ ممَِّ إلَيْهَا فيِ أَغْلَبِ الأحَْيَانِ أَمَّ
عَــرْضِ الأفْعَــالِ وَالأحَْوَالِ عَلَى الأقَْــوَالِ- قَوْلُهُ فيِ وَادٍ وَفعِْلُهُ فـِـي وَادٍ ثَانٍ، يَقُولُ ۵: 

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k﴿
بْغَةِ الإرْجَائيَِّةِ فَهُم لاَ  لَةِ بأَِرْبَابِ الصِّ نفُْ لَصِيقُ الصِّ ف]. وَهَذَا الصِّ | {﴾ [الصَّ
يُقِيمُونَ لذُِنُوبهِِم وَزْنًا حَتَّى صَارَتْ لَهُم عَادَةً فَيَسْتَقْوُونَ برَِحْمَةِ االلهِ وَفَضْلهِِ عَلَى مَعْصِيَتهِِ 
وَطَالَمَــا أَنَّهُــم يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لاَ نهَِايَــةَ لرَِحْمَةِ االلهِ وَمَغْفِرَتهِِ فَلاَ ضَيْــرَ أَنْ يَكُونَ الأمَْرُ كَذَلكَِ 

ةَ إلاَّ باِاللهِ. نفُْ فيِ زَمَاننِاَ هَذَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ لمَِعَاصِيهِم وَآثَامهِِم، وَمَا أَكْثَرُ هَذَا الصِّ
ــةِ أَنْ تَعُودَ إلَــى صَوَابهَِــا وَلاَ أَنْ تَفِيقَ منِْ  وَمـِـنْ هَــؤلاءِ مُناَفقُِــونَ لاَ يَرِيدُونَ للأُِمَّ
حِيقِ لاَ تَنهَْضُ منِهُْ لتَِقُودَ  سُبَاتهَِا العَمِيق، بَلْ يًرِيدُونَ لَهَا أَنْ تَظَلَّ فيِ ذَلكَِ الخَندَْقِ السَّ
لاَلِ المُظْلمِِ وَيَحْجُبُونَ  العَالَمَ بإِسْــلاَمهَِا، يُرِيدُونَ لَهَا أَنْ تَمْضِيَ قُدُمًا فيِ طَرِيــقِ الضَّ

(١) سِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءَِ (٤٦٥/١٣) [سِيرَةُ المُعْتَضِدِ باِاللهِ].
ابقُِ (٩٠/٨) [سِيرَةُ مَالكِِ بنِ أَنَسٍ الإمَام]. (٢) المَصْدَرُ السَّ
ابقُِ (١٩٨/٨) [سِيرَةُ سُلَيْمَانِ بنِ طُرْخَان]. (٣) المَصْدَرُ السَّ
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شَــادِ وَالنُّصْحِ وَالأمَْرِ باِلمَعْرُوفِ وَالنَّهْــيِ عَنْ المُنكَْرِ، بَلْ  عَنهَْــا مَصَابيِحَ الهِدَايَةِ وَالرَّ
ــعْب-  ــلْطَانِ أَنَّهُم أَيْ – الشَّ ــوءِ وَالفِتْنةَِ وَشُــيُوخِ السُّ جُــونَ مـِـنْ خِلالِ دُعَاةِ السُّ وَيُرَوِّ
يُمَثِّلُــونَ الإسْــلاَمَ الحَقِيقِيَّ الوَسَــطيَِّ وَيُطَمْئنِوُهُم فَيَقُولُونَ «لاَ تَرْتَابُوا فَشَــعْبُ مصِْرَ 
ــعْبُ وَيَناَمُ مُطْمَئنِ�ا وَيَعُودُ فيِ سُــبَاتهِِ العَمِيقِ وَلاَ يَدْرِي أَيَّ مَكْرٍ  دَيِّنٌ بطَِبْعِهِ» فَيَغْفُو الشَّ

أُنيِطَ بهِِ وَأَيَ شَرٍّ وَضَلاَلِ أُرِيدَ بهِِ.
بِ: نْفُ الرَّابِعُ: مَنْ ابْتُلِيُوا بِالجَهْلِ المُرَكَّ • الصِّ

وَقَدْ اسْتَشْــرَى فيِ زَمَاننِاَ هَذَا ذَاكَ المَرَضُ وَكَثُرَ أَهْلُوهُ حَتَّى أَنَّهُ لاَ يَكَادُ يَسْلَمُ منِهُْ 
تيِ تَنتَْشِــرُ فيِهَا الأمُيَِّةُ وَيَرْتَعُ فيِهَا الفَقْرُ حَيْثُ تَجِدُ الخَلْقَ  ةٍ فيِ البُلْدَانِ الَّ أَحَدٌ، وَبخَِاصَّ
رْبِ فـِـي الأرَْضِ يَبْتَغُونَ منِْ فَضْــلِ االلهِ مُتَجَاهِليِنَ مَا عَلَيْهِم منِْ  وَقَــدْ انْكَبُّوا عَلَى الضَّ
يْءِ عَلَى  بُ هُوَ إدْرَاكُ الشَّ لُوهُ وَليَِعْمَلُوا بمُِقْتَضَاهُ. فَالجَهْلُ المُرَكَّ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ ليُِحَصِّ
يْءِ مَعَ التَّظَاهُرِ  بَ هُوَ الجَهْلُ بحَِقِيقَةِ الشَّ غَيْرِ حَقِيقَتهِِ وَبعِِبَارَةٍ أُخْرَى فَإنَّ الجَهْلَ المُرَكَّ
بُ هُوَ أَسْــوَأُ مَرَاتبِِ الإدْرَاكِ  حِ بذَِلـِـكَ. وَالجَهْلُ المُرَكَّ باِلمَعْرِفَــةِ وَالإلْمَــامِ بهِِ وَالتَّبَجُّ
قَاطبَِــةً وَأَدْنَاهَا، وَصَاحِبُهُ أَشَــدُّ جَهْلاً منِْ البَهَائمِ، وَهِــيَ – أَيْ مَرَاتبُِ الإدْرَاكِ- عَلَى 
ــكُ فَالوَهْمُ  التَّرْتيِــبِ مـِـنْ الأعَْلَى إلَي الأدَْنَى: الإحَاطَــةُ فَالعِلْمُ أَوْ اليَقِينُ فَالظَّنُّ فَالشَّ
بِ عَاملاَِنِ هُمَــا أَرْكَانُهُ وَقَوَائمُِهُ  ــبُ. وَللِجَهْلِ المُرَكَّ فَالجَهْلُ البَسِــيطُ فَالجَهْلُ المُرَكَّ
ــيْءِ  وَهُمَــا الجَهْلُ البَسِــيطُ وَالكبِْــرُ أَوْ الغَفْلَــةُ، وَالجَهْلُ البَسِــيطُ هُوَ عَدَمُ إدْرَاكِ الشَّ
يَّــةِ، فَــإذَا مَا انْضَــمَّ الجَهْلُ البَسِــيطُ إلَى الكبِْر أَوْ إلَــى الغَفْلَةِ نَشَــأَ عَنهُْمَا الجَهْلُ  باِلكُلِّ

اعِرُ: ب، يَقُولُ الشَّ المُرَكَّ
ـــــالَ حِـــمَـــارُ الــحَــكـِـيــمِ يَــومًــا ــرُ كُــنْــتُ أَرْكَـــبْقَ ــدَهْ ــصَــفَ ال ــوْ أَنْ لَ
ـــطٌ ـــي ـــسِ ــــــي جَــــــاهِــــــلٌّ بَ ــــــنِ ـــبْلأِنََّ ـــرَكَّ وَصَـــاحِـــبـِــي جَــــاهِــــلٌّ مُ

وْ سَأَلْتَ رَجُلاً مَتَي كَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ الكُبْرَى، فَيَقُولُ  وَمثَِالٌ عَلَى الجَهْلِ البَسِيطِ أَلَّ
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بَ إذَا أَجَابَ  ا الجَاهِلُ المُرَكَّ ن، أَمَّ ــمَ وَيُلَقَّ لاَ أَدْرِي، فَهَذَا جَاهِلٌ بَسِــيطٌ وَدَوَاءُهُ أَنْ يُعَلَّ
بْعِ أَعْلَمُ عَنهَْا فَقَدْ كَانَتْ  ؤَالِ فَقَدْ تَجِدُهُ يَقُولُ: غَزْوَة بَدْرٍ الكُبْرَى باِلطَّ عَلَى مثِْلِ هَذَا السُّ
ــنةَِ الرَابعَِةِ منِْ الهِجْرَةِ وَقَدْ حَارَبِ فيِهَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم اليَهُودَ وَكَانَ عَلَى مَيْمَنةَِ  فيِ السَّ
بِ هَذَا دَيْدَنُــهُ وَغَالبًِا مَا تَجِدُهُ  الجَيْــشِ خَالـِـدُ بْنُ الوَليِدِ وَ.....، فَمَثَــلُ الجَاهِلِ المُرَكَّ
ائلَِ بأَِكْثَرِ  يُجِيبُ بجَِوَابِ الحَكيِمِ وَمَا هُوَ بحَِكيِمِ، وَجَوَابُ الحَكيِمِ هُوَ أَنْ تُجِيبَ السَّ
نهَُا  ةٍ لاَ غِنـَـى عَنهَْا فيِ الإجَابَةِ وَإنْ لَــمْ يَتَضَمَّ مـِـنْ مَضْمُونِ سُــؤَالهِِ وَذَلكَِ لفَِائـِـدَةٍ مُهِمَّ
أُ بمَِاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ الطَّهُورُ  ــؤَالُ مثِْلَمَا سُــئلَِ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيلَ لَهُ: أَنَتَوَضَّ السُّ
ــائلِِ إنَّمَا كَانَ عَنْ كَــوْنِ المَاءِ طَهُورًا يَصْلُــحُ للِوُضُوءِ  مَــاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ، فَسُــؤَالُ السَّ
نَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم الجَوَابَ جَانبًِا زَائدًِا بقَِوْلهِِ «الحِلُّ مَيْتَتُهُ»  وَالاغْتسَِــالِ أَمْ لاَ بَيْنمََا ضَمَّ
وَذَلكَِ أَنَّ مَسْــأَلَةَ مَيْتَةِ البَحْرِ بهَِا إشْــكَالٌ أَكْبَرُ منِْ طَهُورِ مَاءِ البَحْرِ، فَطَهُورُ مَاءِ البَحْرِ 
لُ إلَيْهِ باِلقِيَــاسِ عَلَى المَاءِ المَعِيــن وَأَنَّ الأصَْلَ هُوَ الطَّهَارَةُ مَــا لَمْ يَنقُْضْهَا  قَــدْ يُتَوَصَّ
نَاقضٌِ، فَمَسْــأَلَةُ طَهُورِ مَاءِ البَحْرِ لَيْسَتْ بمُِشْكلَِةٍ بَيْنمََا لَوْ أَجْرَى القِيَاسَ وَجَرَى عَلَى 
هَا،  مَتْ مَيْتَةُ البَرِّ وَلا مُسْتَندٌَ لَهُ فيِ حِلِّ مُهَا كَمَا حُرِّ الأصَْلِ فيِ مَسْأَلَةِ مَيْتَةِ البَحْرِ فَسَيُحَرِّ
فَكَانَــتْ زِيَادَةُ «الحِــلُّ مَيْتَتُهُ» جَوَابَ الحَكيِــمِ لمُِقْتَضًى رَاجِحٍ مـِـنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. وَكُلَّمَا 
بُ حَتَّى صَارُوا  مَا زَادَ جَهْلُهُــم المُرَكَّ زَادَ مقِْــدَارُ الغَفْلَةِ أَوْ الكبِْــرِ فيِ قُلُوبِ النَّاسِ كُلَّ
ينِ وَفيِ الطِّبِّ وَفيِ  يُفْتُونَ فيِ كُلِّ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ وَكَأَنَّهُم صَارُوا أَعْلاَمًا وَجَهَابذَِةً فيِ الدِّ
يَاسَةِ وَأَنْظمَِةِ الحُكْمِ وَفيِ الاقْتصَِادِ وَفيِ أُمُورِ الحَرْبِ وَالمُعَاهَدَاتِ إلَى غَيْرِ ذَلكَِ  السِّ

ثُونَ بهَِا لَيْلَ نَهَار. تيِ لا تَفْتَأُ النَّاسُ يَلُوكُونَهَا وَيَتَحَدَّ منِْ الأمُُورِ الَّ
ةٍ فَإنَّمَا يُعَدُّ ذَلـِـكَ منِْ أَكْثَرِ  يــنِ بخَِاصَّ ةُ بجَِهْــلٍ فيِ أمُورِ الدِّ ثُ العَامَّ ــا أَنْ يَتَحَــدَّ أمَّ
يًا وَاسْــتبَِاحَةً، فَمَا وَلَغَ الوَالغُِــونَ فيِ بَابٍ منِْ أَبْوَابِ العِلْمِ  صُوَرِ الجَهْلِ ظُهُورًا وَتَعَدِّ
ا كَانَتْ  ينِ الخَطيِــبِ: «وَلَمَّ ــيْخُ مُحِــبُّ الدِّ ــرْعِيَّةِ. يَقُولُ الشَّ كَوُلُوغِهِــم فيِ العُلُومِ الشَّ
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ينيَِّةُ بطَِبيِعَتهَِا شَــائكَِةً، فَــإنَّ مُعَالَجَتَهَــا يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ بحِِكْمَــةٍ وَبَصِيرَةٍ  المَسَــائلُِ الدِّ
ي لدِِرَاسَــتهَِا عَلَــى بَيِّنةٍَ منِْ دَخَائلِهَِا، وَعَلَــى نُورٍ منِْ االلهِ  وَسَــدَادٍ، وَأَنْ يَكُونَ المُتَصَدِّ
ي وَالحُكْمِ، لتُِؤَدِّي هَذِهِ المُعَالَجَةُ الغَرَضَ المَطْلُوبَ منِهَْا وَلتُِنتْجَِ  وَإنْصَافٍ فيِ التَّحَرِّ

النَّتَائجَِ النَّافعَِةَ إنْ شَاءَ االلهُ»(١).
تيِ  يبَةِ وَليِنِ الجَانبِِ وَالَّ وَتَتَفَاقَمُ تلِْكَ الآفَةُ حَينمََا تَنتَْشِــرُ بَيْنَ أُنَاسٍ يَتَّسِــمُونَ باِلطِّ
تَدْفَعُهُــم إلَــى تَصْدِيقِ أَنَّهُم عَلَــى الحَقِّ وَعَلَى الخَيْــرِ دَائمًِا، فَمِنْ أَيْنَ لَهُــم أَنْ يَدْخُلَ 
تْ قُلُوبُهُم  لاَلُ عَليِهِمُ البَابَ وَهُمْ إنَّمَا سَــلمَِتْ نيَِّاتُهُمْ وَسَــرَائرُِهُم وَابْيَضَّ ــرُّ وَالضَّ الشَّ
ينَ لَهُم كَالمَاءِ وَالهَوَاءِ لاَ يَكَادُونَ  وَتَــكَادُ تَجِدُهُم يَجْزِمُونَ بأَِنَّهُم عَلَى الفِطْرَةِ وَأَنَّ الدِّ
يُفَارِقُونَ رُوحَهُ. وَالحَقِيقَةُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ تلِْكَ حَالُهُ سَــقَطَ وَلاَ رَيْبَ فيِ مُسْــتَنقَْعِ البدَِعِ 
نْيَا وَهُم فيِ  لاَلاَتُ فَيَضِلُّ سَعْيُهُم فيِ الحَيَاةِ الدُّ الآسِنِ فَتَنتَْشِرُ البدَِعُ وَالخُرَافَاتُ وَالضَّ
ذِي يُمَيِّزُ  يبَةِ وَليِنِ الجَانبِِ الَّ ةٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم يُحْسِنوُنَ صُنعًْا. كَمَا أَنَّ طَبْعَ الطِّ غَفْلَةٍ تَامَّ
مثِْلَ المُجْتَمَعِ المِصْرِيِّ أَوْرَثَهُ آفَةً أُخْرَى هِيَ منِْ الأسَْــبَابِ المُبَاشِرَةِ لمَِرَضِ وَظَاهِرَةِ 
بِ وَهُوَ شَهْوَةُ الكَلاَمِ وَحُبُّ الظُّهُورِ فَتَجِدُ هَذَا الجَاهِلُ المُرَكَبُ لاَ يَكَلُّ  الجَهْلِ المُرَكَّ
وَلاَ يَمَــلُّ منِْ الحَدِيثِ وَلاَ يَنقَْطعُِ عَنهُْ فَفِيهِ حَيَاتُهُ، وَلاَ تَكَادُ تَرَاهُ يَقُولُ: لاَ أَدْرِي، فَهَذَا 
ثُ فيِ كُلِّ شَــيْءٍ كَأَهْلهِِ  ا يُعَدُّ قَادِحًا فيِهِ وَمَدْعَاةً إلَى وَسْــمِهِ باِلجَهْلِ، فَتَجِدُهُ يَتَحَدَّ ممَِّ
ــائعَِاتُ وَيَنمُْو الحِقْدُ فيِ القُلُوبِ وَتَشِــيعُ  وَامِ فَتَكْثُرُ الأكََاذِيبُ وَتَنتَْشِــرُ الشَّ عَلَــى الــدَّ

البَغْضَاءُ بَيْنَ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ.
لُ  بِ، فَالأوََّ وَكَمَا ذَكَرْنَا قَبْلاً أَنَّ مُعَالَجَةَ الجَهْلِ البَسِــيطِ أَيْسَــرُ مـِـنْ الجَهْلِ المُرَكَّ
عُوبَةِ ذَلكَِ  ةٌ غَايَــةٌ فيِ الصُّ ا الثَّانيِ فَمُعَالَجَتُهُ شَــاقَّ ي، أَمَّ ــمُ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ وَالتَّلَقِّ يُعَلَّ
ي منِكَْ  أَنَّكَ لابُدَّ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُ جَهْلَهُ ابْتدَِاءً وَتَكْسِــرَ لَهُ كبِْرَهُ أَوْ تُزِيلَ عَنهُْ غَفْلَتَهُ حَتَّى يَتَلَقَّ

يعَةِ الإمَاميَِّةِ الإثْنيَ عَشْرِيَّةِ (ص ٨). (١) الخُطُوطُ العَرِيَضَةُ للأُِسُسِ الَتيِ قَامَ عَلَيْهَا دِينُ الشِّ
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ــيْخُ  الحَــقَّ ثَانيًِــا ثُــمَّ تُبَيِّنهَُ لَهُ أَخِيرًا، ثُــمَّ إنَّ هَذَا قَدْ يُؤْتيِ ثمَِــارَهُ وَقَدْ لاَ يُثْمِرُ. يَقُولُ الشَّ
مُ  : «طَالبُِ الحَقِّ يَكْفِيهِ دَليِلٌ، وَطَالبُِ الهَوَى لاَ يَكْفِيهِ أَلْفُ دَليِلٍ، الجَاهِلُ يُعَلَّ الألَْبَانيُِّ

وَصَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لَناَ عَلَيْهِ سَبيِلٌ».
ةِ  وَامِ أَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَلْسِنةَِ العَامَّ وَوَجْهُ الجَهْلِ فيِ إيرَادِ تلِْكُمُ المَقُولَةِ عَلَى الدَّ
لُونَ  رُونَ منِْ مَندُْوبٍ أَوْ يُجَمِّ تُونَ بهِِ منِْ حُكْمٍ وَاجِبٍ أَوْ يُنفَِّ وَغَالبًِا مَا يَقْرِنُوهَا بمَِا يَتَفَلَّ
ةٍ وَضَعْفٍ جَاهِلُونَ كَمَا  ونَ بهِِ منِْ صِحَّ مٍ وَهُمْ بمَِا يَسْــتدِِلُّ لُونَ لمُِحَرَّ مـِـنْ مَكْرُوهٍ أَوْ يُأَوِّ
ــاذَّ لقَِوْلِ  تيِ رَحْمَةٌ» وَكَمَا فيِ فَهْمِهِم الشَّ فـِـي قَوْلهِِم للِحَدِيثِ المَوْضُوعِ «اخْتلاِفُ أُمَّ
لاةُ  رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا الأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ» وَفيِ تَأْوِيلهِِم الفَاسِدِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ عَلَيْهِ الصَّ
ينَ أَحَدٌ إلاَّ غَلَبَــهُ» وَقَوْلهِِ «إنَّ االلهَ  ينُ يُسْــرٌ»، وَقَوْلهِِ: «لاَ يُشَــادُّ هَــذَا الدِّ ــلامُ: «الدِّ وَالسَّ
يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَي رُخَصُهُ كَمَا تُؤْتَي عَزَائمُِهُ» وَقَوْلِ عَائشَِةَ ڤ: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم 
بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا» وَقَوْلِ بَعْضِهِم «الكَرِيمُ إذَا وَهَبَ مَا سَلَبَ» وَهِيَ مَقُولَةٌ 
وفيَِّةِ وَالأشََاعِرَةِ تَحْمِلُ منِْ الإرْجَاءِ وَالفَسَادِ العَقَدِيِّ الكَثيِرَ،  فَاسِــدَةٌ قَبيِحَةٌ لغُِلاةِ الصُّ
ونَ باِلحَدِيثِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَدَائمًِا مَا يَكُونُ اسْــتدِْلالُهُم لجَِبْرِ  فَتَجُــدُ العَوَامَّ يُسْــتَدِلُّ
ةِ وَمَناَطَاتهَِا وَمُقْتَضَى الإسْــتدِْلاَلِ بهَِا  كَسْــرٍ وَلتَِبْرِيرِ تَقْصِيرٍ. فَالجَهْلُ بدَِرَجَــاتِ الأدَِلَّ
وَجَرَيَانهَِــا عَلَى الأصَْلِ أَوْ عَلَى الاسْــتثِْناَءِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ لَــوَازِمِ الحَدِيثِ فيِ الأمُُورِ 
ينِ  عَاءِ بسَِلامَةِ الدِّ نْدَقَةَ مَعَ دَوَامِ الادِّ لاَلَ وَالزَّ رْعِيَّةِ كَبيِرِهَا وَدَقيِقِهَا إنَمَا يُورِثُ الضَّ الشَّ

رِيرَةِ وَصِحَةِ المَنهَْجِ. وَنَقَاءِ السَّ
نوُنَ بطَِبْعِهِم» إنَّمَا لاَ يَعْرِفُ مَعْنىَ أَنْ يَكُونَ المَرْءُ  فَجُلُّ مَنْ يَقُولُ «إنَّ أَهْلَ مصِْرَ دَيِّ
ـا وَبمَِا يَزْدَادُ إيمَانُهُ وَبمَِا يَنقُْصُ وَبمَِا يُنقَْلُ منِْ مَقَامِ الإيمَانِ إلَى نَقِيضِهِ، وَإذَا عَرَفَ  ن�ـ دَيِّ
خَصِ لجَِبْرِ الكَسْــرِ وَرَتْقِ الخَرْقِ.  بَاعِ الرُّ منِْ ذَلكَِ شَــيْئًا يأِْتيِ دَورُ التَّأْوِيلِ الفَاسِــدِ وَاتِّ
كَمَــا أَنَّهُــمْ لاَ يَعْرِفُونَ مَتَي يُحْمَــلُ القَوْلُ عَلَى الأصَْلِ أَوْ الاسْــتثِْناَءِ وَمَا هِــيَ القَرَائنُِ 
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تيِ منِْ شَــأْنهَِا تَرْجِيحُ الاسْــتثِْناَءِ عَلَى أَصْلهِِ. فَلَوْ أَنَّهُم لاَ يَعْرِفُونَ كَيْفِيَّةَ ارْتبُِاطِ المَرْءِ  الَّ
نِ فَهُوَ  ينِ وَكَيْفِيَّةَ ارْتبَِاطِ المُجْتَمَعِ كَكُلٍّ باِلدِينِ ثُمَّ يَحْكُمُونَ عَلَى المُجْتَمَعِ باِلتَّدَيُّ باِلدِّ
لاَتٍ للِحُكْمِ وَالفَتْوَى، وَلَوْ أَنَّهُم يَعْرِفُونَ أُسَــسَ  جَهْــلٌ وَحُكْمٌ قَدْ بُنيَِ عَلَــى غَيْرِ مُؤَهِّ
إجْرَاءِ الأحَْكَامِ وَدَلاَلَةَ التَّدَيُّنِ ثُمَّ يُطْلقُِونَ عَلَى أَهْلِ مصِْرَ – عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ منِْ حَالٍ 
ينوُنَ بطَِبْعِهِم» وَهُمْ لاَ يَلاحِظُونَ مَا وَصَلَ إلَيْهِ المُجْتَمَعُ منِْ فَسَادٍ وَبُعْدٍ عَنْ  الآن- «دَيِّ
الإسْلاَمِ فيِ الاعْتقَِادَاتِ وَالعِبَادَاتِ وَالمُعَامَلاَتِ فَعَلَى أَبْصَارِهِم غِشَاوَةٌ وَفيِ آذَانهِِم 
لُهُم أَنْ يَحْكُمُوا  ا إذَا حَازُوا منِْ العِلْمِ وَالفِقْهِ مَا يُؤَهِّ فَهِ وَالغَفْلَةِ أَقْرَبُ. إمَّ وَقْرٌ وَهُمْ للِسَّ
عَلَــى المُجْتَمَــعِ باِلتَّدَيُّنِ وَهُمْ يَعْرَفُونَ مَا آلَ إلَيْهِ الحَالُ فيِ كُلِّ بُقْعَةٍ منِْ بقَِاعِ هَذَا البَلَدِ 

– إلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبِّي- فَهُمْ زَنَادِقَةٌ وَمُناَفقُِونَ وَمُرْجِئَةٌ وَرَانٌ عَلَى قُلُوبهِِم.
تْ إلَى  تيِ أَدَّ وَمنِْ خِلاَلِ مَا سَبَقَ فَإنَّناَ نَجِدُ صِدْقًا أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعْتْ بَعْضُ العَوَاملِِ الَّ
قِ  ينِ وَتَطَبُّعِهِم عَلَيْهِ عَلَى غَيْرِ الحَقِيقَةِ للِبَاحِثِ المُدَقِّ اعْتقَِادِ أَهْلِ مصِْرَ بقُِرْبهِِم منِْ الدِّ
عَاةِ لأِسُْــلُوبِ  ذِي لاَ يَخْدَعُ نَفْسَــهُ وَلاَ غَيْرَهُ، ابْتدَِاءً منِْ إيثَارِ العُلَمَاءِ وَالدُّ المُخْلصِِ الَّ
حْمَةِ وَالمَغْفِرَةِ وَلَوَازِمهَِا فَحَسْــبُ دُونَ  فِ القُلُوبِ وَالاقْتصَِارِ عَلَى ذِكْرِ الرَّ ينِ وَتَأَلُّ اللِّ
قِ كَمَا يَنبَْغِي لأِسُْلُوبِ التَّرْهِيبِ وَمُوَاجَهَةِ المُجْتَمَعِ بمَِعَاصِيهِ وَأَمْرَاضِهِ مُوَاجَهَةً  التَّطَرُّ
تيِ وَصَلَ إلَيْهَا  صِرِيحَةً، بهَِا منِْ اللَوْمِ وَالتَّقْرِيعِ مَا هُوَ لازِمٌ لَهَا مَعَ بَيَانِ حَقِيقَةِ الحَالِ الَّ
ةِ المُسْتَوَيَاتِ حَتَّى نَمَتْ بَذْرَةُ الإرْجَاءِ – عَنْ جَهْلٍ-  منِْ الانْحِطَاطِ وَالفَسَادِ عَلَى كَافَّ
ائدِِ وَالسَــابقِِ فيِ  فـِـي قُلُوبِ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ، وَمُرُورًا بمَِعْرِفَةِ أَهْلِ مصِْرَ بدَِوْرِ مصِْرَ الرَّ
ا جَعَلَهُم يَظُنُّونَ أَنَّ ذَاكَ المَقَامَ يَشْمَلُهُم لُزُومًا فيِ أَيْ  نُصْرَةِ الإسْــلاَمِ وَالمُسْــلمِِينَ ممَِّ
تيِ ابْتُليَِ بهَِا  بِ الَّ وَقْــتٍ كَانَ وَعَلَى أَيِّ حَــالٍ كَانُوا، وَكَذَا مُرُورًا بدَِائرَِةِ الجَهْــلِ المُرَكَّ
الجَمِيــعُ إلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبِّي وَسَــاعَدَ منِْ اسْــتفِْحَالهَِا ليِــنُ الجَانبِِ وَطَبيِعَــةُ أَهْلِ مصِْرَ 
ــمِحَةُ وَبَعْضُ الكبِْرِ وَالاعْتدَِادُ باِلنَّفْسِ وَعَــدَمُ اتَّهَامهَِا، مُرُورًا بلَِعْنةَِ القَوْميَِّةِ  يِّبَةُ السَّ الطَّ
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تيِ قَضَتْ عَلَى مَا كَانَتْ الخِلافَةُ الإسْــلاميَِّةُ تُحَافظُِ عَلَيْهِ طَوَالَ ثَلاثَةِ عَشَــرَ  العَرَبيَِّةِ الَّ
ينَ فَوْقَ  ةً تَرْفَــعُ قَدْرَ مصِْرَ كَدَوْلَةٍ عَرَبيَِّــةٍ للِمَصْرِيِّ قَرْنًا فَصِرْنَا نَسْــمَعُ شَــعَارَاتٍ عُنصُْرِيَّ
ا لَوَدَدْتُ  كَوْنهَِا دَوْلَةً إسْــلاميَِّةً وَجُزْءًا منِْ الأمَُةِ الإسْــلاَميَِّةِ كَقَوْلهِِم «لَوْ لَمْ أَكُنْ مصِْرِي�
ا  بْعِ هَذَا ممَِّ »، وَباِلطَّ أَنْ أَكُــونَ مصِْرِي�ا» وَقَوْلهِِم المُحْدَثِ «ارْفَعْ رَأْسَــكَ أَنْتَ مصِْــرِيٌّ
ــرَفِ عَنْ الإسْــلاَمِ هُوَ خَرَفٌ وَفَسَــادٌ عَقَدِيٌّ شَنيِعٌ،  لاَ بَأْسَ فيِهِ وَلَكنِْ تَجْرِيدَ ذَلكَِ الشَّ
فَكَيْــفَ لَهَــذَا المِصْــرِيِّ العَظيِمِ ألاَّ يَكُونَ عَلَى الحَــقِّ وَهُوَ مصِْرِيٌّ حَتَّى لَــوْ لَمْ يَأْخُذْ 

نِ فَهُوَ مُتَدَيِّنٌ رُغْمَ أَنْفِ الجَمِيعِ؟!!. بأَِسْبَابِ التَّدَيُّ
تـِـي نَرْصُفُ فيِهَــا مُكَبَّلَةٌ  لاَسِــلِ وَالأغَْلاَلِ الَّ فَكَمَــا نَرَى، هِــيَ مَجْمُوعَــةٌ منِْ السَّ
بهَِــا عُقُولُناَ وَنُفُوسُــناَ وَقُلُوبُناَ، بَيْنمََا تَنطَْلقُِ أَلسِِــنتَُناَ وَتَرْتَعُ جَوَارِحُنـَـا وَلَكنِْ فيِ مَيْدَانٍ 
مُخَالـِـفٍ لَمَــا أَرَادَ االلهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَسُــولُهُ لَنـَـا أَنْ نَكُونَ. وَيَأْتيِ بَعْــدَ ذَلكَِ بَيَانُ 
تيِ  ا بَعْضَ المَعَاييِرِ الَّ حَقِيقَــةِ كَلمَِةِ التَّدَيُّنِ وَمَا يَقْتَضِيهِ الوَصْفُ بهَِا، لنِسَْــتَعْرِضَ سَــوِي�

مَهَا إذَا مَا أَرَدْنَا أَنْ نَصِفَ فَرْدًا كَانَ أَوْ جَمَاعَةً باِلتَّدَيُّنِ. يَجِبُ أَنْ نُحَكِّ

* * *
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وَهَــذَا مَبْحَثٌ عَظيِمٌ جَليِلُ القَــدْرِ، فَعَلَيْهِ مَدَارُ حَيَاةِ الفَــرْدِ وَالجَمَاعَاتِ وَالأمَُمِ، 
ارِيَــات]، فَقَدْ خَلَقَناَ  يَقُــولُ االلهُ تَعَالَــى: ﴿I H G F E D C﴾ [الذَّ
االلهُ ۵ لنِعَْبُدَهُ وَحْدَهُ لاَ شَــرِيكَ لَهُ وَلكَِيْ نُعَبِّدَ العِبَادَ لَهُ سُــبْحَانَهُ، وَالعِبَادَةُ لا تُسْــتَقَي 
ا خَبَرُوا، بَلْ عِبَادَةُ االلهِ ۵ تَكُونُ بمَِا شَــرَعَهُ وَأَنْزَلَهُ عَلَى  جَالِ وَلاَ تُنتَْقَي ممَِّ منِْ فكِْرِ الرِّ
رُسُــلهِِ. وَلَنْ نُطيِلَ فيِ شَــرْحِ ذَلكَِ المَبْحِثِ كَثيِرًا لأِنََّهُ أَوْسَــعُ منِْ أَنْ تُصَنَّفَ فيِهِ مئَِاتُ 
تيِ بهَِا نَسْــتطيِعُ أَنْ نَصِفَ فَرْدًا  وَابطَِ الَّ المُصَنَّفَاتِ وَلكَِنَّناَ سَــنبَُيِّنُ فيِ عُجَالَةٍ بَعْضَ الضَّ
ــرَتْ باِلنَّقْصِ أَوْ باِلغُلُوِ فيِ هَذَا  ا أَمْ أَنَّهَا قَدْ قَصَّ نةًَ حَق� ــةً إذَا كَانَتْ مُتَدَيِّ أَوْ جَمَاعَــةً أَوْ أُمَّ
ضُ بأَِسَفٍ وَأَسَىً شَدِيدَيْنِ لمُِحَاوَلَةِ تَنزِْيلِ تلِْكَ  التَّدَيُّنِ، ثُمَّ إنَّناَ فيِ مَبْحَثٍ يَليِ سَنتََعَرَّ
ذِي لَحِقَ بجُِلِّ أَفْرَادِ  القَوَاعِدِ عَلَى مُجْتَمَعِناَ المِصْرِيّ لنِرََى حَجْمَ التَّقْصِيرِ وَالفَسَــادِ الَّ

عْبِ المِصْرِيّ. الشَّ
ناً كَمَا يُفْهَمُ منِْ مُطْلَقِ اللَّفْظِ؟، يَقُولُ  ناً أَوْ دَيِّ ابْتدَِاءً مَا مَعْنىَ أَنْ يَكُونَ الإنْسَانُ مُتَدَيِّ

ينُ: الطَّاعَةُ. وَقَدْ دِنْتُهُ وَدِنْتُ لَهُ أَطَعْتُهُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ:  ابْنُ مَنظُْور: «وَالدِّ
ــــا ــــرَامً ا كِ Fــــــر ــــــامًــــــا لَـــنـَــا غُ نَدِيناَوَأَيَ أَنْ  فيِهَا  الــمَــلْــكَ  عَــصَــيْــنَــا 

نَ بهِِ  امٍ لَناَ وَلَهُمْ طوَِالٍ، وَالجَمْعُ الأدَْيَانُ. يُقَالُ: دَانَ بكَِذَا دِيَانَةً وَتَدَيَّ وَيُــرْوَى: وَأَيَّ
ينُ: الإِسْلاَمُ وَقَدْ دِنْتُ  يناً إذَِا وَكَلْتُهُ إلَِى دِينهِِ. وَالدِّ جُلَ تَدْيِّ نتُْ الرَّ فَهُوَ دَيِّنٌ وَمُتَدَيِّنٌ. وَدَيَّ
ــأْنُ،  ينُ: العَادَةُ وَالشَّ بـِـهِ. وَفيِ حَدِيثِ عَلـِـيٍّ ڤ: «مَحَبَّةُ العُلَمَاءِ دِينٌ يُدَانُ بهِِ». وَالدِّ
بُ العَبْدِيُّ يَذْكُرُ نَاقَتَهُ:  تَقُولُ العَرَبُ: مَا زَالَ ذَلكَِ دِينيِ وَدَيْدَنيِ أَيْ عَادَتيِ، قَال المُثَقِّ
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وَضِــيــنَــي  ــهَــا  لَ دَرَأْتُ  إذَِا  ــولُ  ــقُ ــــــدًا ودِيــــنـِـــي(١)تَ ـــهُ أَبَ ـــنُ ــــــذَا دِي أَهَ

دُ ذَلكَِ الارْتبَِــاطُ بحَِدٍّ أَدْنَى وَحَدٍّ  ينِ وَاعْتنِاَقُــهُ وَيَتَحَدَّ فَالتَّدَيُــنُ هُــوَ الارْتبَِاطُ باِلدِّ
طًا وَيَسْتَمِرُّ التَّفْرِيطُ حَتَّى يَصِلَ المَرْءُ  أَقْصَى، فَمَنْ تَجَاوَزَ الحَدَّ الأدَْنَى نُزُولاً كَانَ مُفَرِّ
يَّةِ كَانَ الكُفْرُ، وَمَنْ جَاوَزَ الحَدَّ  إلَى مَرْحَلَةِ الزَنْدَقَةِ وَالضَلاَلِ، فَإذَا ذَهَبَ التَّدَيُّنُ باِلكُلِّ
دُ المُفْضِي إلَى دَقِّ العُنـُـقِ وَمُجَاوَزَةِ الحَدِّ فيِ التَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِــيقِ  صُعُــودًا كَانَ التَّشَــدُّ
عَي وَلَكنِْ مَنهَْجٌ يُتَّبَعْ، وَلا يُسْــتَدَلُّ عَلَيْهِ بحَِالِ القَلْبِ  وَالتَّبْدِيعِ. فَلَيْسَ التَّدَيُّنُ زَعْمًا يُدَّ
لُزُومًا لغِِيَابِ مَا فيِ القُلُوبِ عَنْ بَنيِ آدَمَ، فَمِثْلُ ذَلكَِ لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ االلهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى 

﴿H G F E D C B ﴾ [غَافـِـر]، ﴿£ ¤ ¥ ¦ § 
دُ  ـاسِ أَوْ لجُِمُوعِهِم يَتَحَدَّ ¨ © ª ﴾ [الأنَْبيَِــاء]، لـِـذَا فَالحُكْمُ لآِحَــادِ النَّـ

يِّ الحَالِ مَقَامَ الآخَرِ،  بأَِقْوَالهِِــم وَأَفْعَالهِِــم أَيْ بمَِجْمُوعِ أَحْوَالهِِم، وَلاَ يَقُومُ أَحَدُ شِــقَّ
فَــلاَ القَوْلُ يُجْزِيءُ عَنْ الفِعْلِ وَلاَ يَقُومُ الفِعْلُ مَقَامَ القَوْلِ، لكُِلٍّ منِهُْمَا دَوْرُهُ وَأَهَمِيَّتُهُ. 
وَمُخَالَفَــةُ أَحَدِ هَذِهِ الأرَْكَانِ الثَّلاَثَــةِ لبَِعْضِهَا البَعْضُ دَليِلُ القُصُورِ وَالخَلَلِ، فَمُخَالَفَةُ 
القَوْلِ وَالفِعْلِ لمَِا فيِ القَلْبِ خَلَلٌ، وَمُخَالَفَةُ أَحَدِهِمَا لَهُ خَلَلٌ، وَمُخَالَفَةُ القَوْلِ للِفِعْلِ 

يَانَةِ وَمَكَانِ المَرْءِ منِْ التَدَيُّنِ. هَا يَقْدَحُ فيِ الدِّ خَلَلٌ، وَكُلُّ
وَفيِ عُجَالَةٍ سَــرِيعَةٍ نَسْتَعْرِضُ سَوِيًا الحَدَّ الأدَْنَى الوَاجِبُ عَلَى المَرْءِ الالْتزَِامُ بهِِ 
ينِ مُعْتَبَرًا وَمـِـنْ ثَمَّ يُمْكنِنُاَ أَنْ نصَِفَهُ باِلتَّدَيُّنِ وَإنْ كَانَ مَعَ بَعْضِ  قُهُ باِلدِّ لكَِــيْ يُصْبحَِ تَعَلُّ
ةً أَصِيلَةً فيِ  نِ نَذْكُرُ قَاعِــدَةً عَامَّ اتِ التَّدَيُّ . وَقَبْلَ أَنْ نَبْدَأَ فيِ سَــرْدِ مُهِمَّ القُصُــورِ وَلابُــدَّ
ينِ  ذَلـِـكَ وَهِــيَ أَنَّ التَدَيُّنَ لاَ يَكُونُ إلاَّ إذَا قَامَ عَلَى ضَرْبَيْنِ، أُولاَهُمَا المَعْرُوفُ منِِ الدِّ
اتٌ مُشْــتَرِكَةٌ. فَمَنْ  ــرُورَةِ وَالثَّانيِ هُوَ الوَاجِبَاتُ العَيْنيَِّةُ المَفْرُوضَةُ، وَبَيْنهَُمَا مُهِمَّ باِلضَّ
ناً وَإنْ لَــمْ تُخْلَعْ عَنهُْ رِبْقَةُ الإيمَــانِ باِلكُليَِّةِ، وَيَكُونُ  طَ فيِ أَيٍّ منِهُْمَا لَــمْ يَكُنْ مُتَدَيِّ فَــرَّ

ةُ دَ يَ نَ]. (١) لسَِانُ العَرَبِ لابْنِ مَنظُْورٍ (١٦٩/١٣) [مَادَّ
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اتِ غَيْرَ أَنَّ أَيَّ تَفْرِيطٍ فيِهَا لَيْسَ منِْ  فُجُورُهُ وَعِصْيَانُهُ عَلَى قَدْرِ تَفْرِيطهِِ فيِ تلِْكَ المُهِمَّ

يَانَةِ وَلَوْ كَانَ تَفْرِيطًا يَسِيرًا. طُ فيِهَا باِلدِّ شِيَمِ التَّدَيُّنِ، وَلاَ يُوصَفُ المُفَرِّ
سَــانِ  ــنِ يَدُورُ عَلَى ثَلاثَــةِ أَرْكَانٍ تَكَامُليَِّةٍ هِيَ تَصْدِيقُ القَلْبِ وَقَوْلُ اللِّ وَأَمْــرُ التَّدَيُّ
سَــانِ  وَعَمَــلُ الجَوَارِحِ، أَوْ كَمَا قَالَ سَــلَفُناَ «الإيمَانُ هُــوَ تَصْدِيقٌ باِلجَناَنِ وَإقْرَارٌ باِللِّ
وَعَمَلٌ باِلجَــوَارِحِ وَالأرَْكَانِ»، وَهُوَ يَزِيدُ وَيَنقُْص، يَزِيــدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنقُْصُ باِلمَعْصِيَةِ. 
اتُهُ بَيْنَ طَرَفَيْ الوُجُوبِ وَالاسْــتحِْبَابِ، سَوَاءً كَانَ وُجُوبَ  ينِ وَمُهِمَّ وَتَتَرَاوَحُ أُمُورُ الدِّ
الفِعْلِ أَوْ وُجُوبَ التَّرْكِ وَكَذَا أَمْرُ الاسْتحِْبَاب. وَعَمَلُ القَلْبِ منِْ الاعْتقَِادِ وَالتَّصْدِيقِ 
ــرْعِيَّانِ- فيِهِمَا،  تيِ لاَ مَجَالَ للاِسْــتحِْبَابِ أَوْ الاسْتحِْسَــانِ – الشَّ هُوَ منِْ الوَاجِبَاتِ الَّ
ا  اتِ عَمَلِ القَلْبِ مَا هُوَ وَاجِبُ الإتْيَانِ وَمَــا هُوَ وَاجِبُ الكُفْرِ والنُّكْرَان. أَمَّ فَمِــنْ مُهِمَّ
الفِِ وَمنِهَْا مَا هُوَ عَلَى  سَــانِ وَالأرَْكَانِ فَمِنهَْا مَا هُوَ عَلَى سَــبيِلِ الوُجُوبِ السَّ عَمَلُ اللِّ
مَاتِ التَدَيُّنِ  سَــبيِلِ الاسْــتحِْبَابِ وَنَقِيضِهِ، فَمَا كَانَ عَلَى سَــبيِلِ الوُجُوبِ فَهُوَ منِْ مُقَوِّ
ينُ إلاَّ بهَِا، وَمَا كَانَ منِهَْا عَلَى سَــبيِلِ الاسْتحِْبَابِ فَهُوَ منِْ  تيِ لاَ يَسْــتَقِيمُ الدِّ الأصَِيلَةِ الَّ
طْ فيِ شَــيْءٍ منِْ الوَاجِبَاتِ. لذَِا مَنْ اسْــتَكْمَلَ  يَاتهِِ إذَا لَمْ يُفَرَّ ــنِ وَمُزَكِّ مُصْقِــلاَتِ التَّدَيُّ
الوَاجِبَــاتِ – وَلَمْ يُكَلِّفْ االلهُ بَنيِ آدَمَ منِْ التَّكَاليِفِ الإلْزَاميَِّةِ بمَِا لاَ يُطيِقٌون وَجَمِيعُهُم 
عَلَــى دَرْجَةٍ وَاحِــدَةٍ منِْ تلِْكَ التَّكَاليِفِ عَلَــى الأصَْلِ وَلاَ اعْتبَِارَ للاسْــتثِْناَءِ هُناَ- فَقَدْ 
ــنِ لأِنََّ تلِْكَ الوَاجِبَاتِ لاَ اخْتيَِارَ لَهُ فـِـي تَرْكهَِا أَوْ الإتْيَانِ  ــقَ الحَدَّ الأدَْنَى منِْ التَّدَيُّ حَقَّ
يهِ وَكُلٌّ عَلَى قَدْرِ  نهِِ وَيُزَكِّ بهَِــا. ثُمَّ مَنْ أَتَي منِْ المُسْــتَحَبَّاتِ بَعْدَ ذَلكَِ فَإنَّمَا يَرْتَقِــي بتَِدَيُّ
ا مَنْ لَمْ يَسْــتَكْمِلْ الوَاجِبَــاتِ منِْ الأمُُورِ  تـِـهِ وَذَلـِـكَ فَضْــلُ االلهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَــاء. أَمَّ هِمَّ
ــةِ أَوْ أَفْعَــالِ القَوْلِ وَالجَوَارِحِ – بـِـلاَ عُذْرٍ عَلَى الأصَْلِ- فَلَــمْ يُصِبْ بذَِلكَِ  الاعْتقَِادِيَّ
طَ فيِ الوَاجِبَاتِ فَتَفْرِيطُهُ  الحَدَّ الأدَْنَى منِْ التَّدَيُّنِ وَإنْ قَامَ ببَِعْضِ المَندُْوبَاتِ، وَمَنْ فَرَّ

فيِ المُسْتَحَبَّاتِ أَوْلَى، وَااللهُ أَعْلَم.
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اتِ التَّدَيُّنِ وَالتّي جَمَعَهَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  نَأْتيِ بَعْدَ ذَلكَِ إلَى شَيْءٍ منِْ التَّفْصِيلِ لمُِهِمَّ
ــلاَمُ حَيْثُ يَقُــولُ أَبُو هُرَيْــرَةَ ڤ: «كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا  فـِـي حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ
يمَانُ أَنْ  يمَــانُ؟ قَالَ: الإِْ بَارِزًا للِنَّاسِ إذِْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِــي، فَقَالَ: يَا رَسُــولَ االلهِ، مَا الإِْ
تُؤْمنَِ بااللهِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُــلهِِ وَلقَِائهِِ وَتُؤْمنَِ باِلْبَعْثِ الآْخِرِ. قَالَ: يَا رَسُــولَ االلهِ، 
كَاةَ  لاَةَ وَتُؤْتيَِ الزَّ سْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ االلهَ وَلاَ تُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّ سْلاَمُ؟ قَالَ: الإِْ مَا الإِْ
حْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ  حْسَانُ؟ قَالَ: الإِْ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ، مَا الإِْ
االلهَ كَأَنَّــكَ تَــرَاهُ فَإنِْ لَمْ تَكُــنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ» يَقُــولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فيِ آخِــرِ الحَدِيثِ: «ثُمَّ 
وا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا.  . فَأَخَذُوا ليَِرُدُّ وا عَلَيَّ جُلُ فَقَالَ – أَيْ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم-: رُدُّ انْصَرَفَ الرَّ
ينِ فيِ حَدِيثِ  اتُ الدِّ مَ النَّاسَ دِينهَُمْ»(١). وَكَذَا وَرَدَتْ مُهِمَّ فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ ليُِعَلِّ
سْــلاَمُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ  ابْنِ عُمَرَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «بُنيَِ الإِْ
كَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ»(٢).  لاَةِ وَإيِتَاءِ الزَّ دًا رَسُــولُ االلهِ وَإقَِامِ الصَّ إلاَِّ االلهَ وَأَنَّ مُحَمَّ
ــارِعِ عَلَى سَبيِلِ الوُجُوبِ وَلاَ  ينِ وَمَقْصُودَ الشَّ اتِ الدِّ وَقَدْ جَمَعَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ مُهِمَّ
مَجَــالَ للِتَّفْرِيــطِ فيِ أَيٍّ منِهَْا، فَــلاَ اخْتيَِارَ فيِ التَّرْكِ أَوْ الإتْيَانِ عَلَــى الأصَْلِ، وَمَا كَانَ 

رْعُ الحَنيِفُ. ارِعُ وَبَيَّنهَُ الشَّ ذِي أَمَرَ بهِِ الشَّ عَلَي سَبيِلِ الاسْتثِْناَءِ فَعَلَى الوَجْهِ الَّ
وَأَعْمَــالُ القُلُــوبِ الوَاجِبَةُ أَجْمَلَهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ جَوَابهِِ عَلَى سُــؤَالِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ 
يمَــانُ أَنْ تُؤْمنَِ بااللهِ  ــلامُ: «الإِْ لاةُ وَالسَّ ــلامُ: مَــا الإيمَانُ؟، فَــكَانَ جَوَابُهُ عَلَيْهِ الصَّ السَّ
وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُــلهِِ وَلقَِائهِِ وَتُؤْمنَِ باِلْبَعْثِ الآْخِرِ». فَمَنْ آمَنَ ببَِعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ 
عَي الإيمَانَ، وَلَيْسَ الإيمَانُ بهَِا هُوَ الإيمَانُ بظَِاهِرِهَا بَل الإيمَانُ  فَلَيْسَ بمُِؤْمنٍِ وَإنْ ادَّ

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٤٧٧٧) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ التَّفْسِيرِ- بَابُ تَفْسِيرِ سُورَةِ 
لُقْمَانَ.

(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٨) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ دُعَاؤُكُم إيمَانُكُم.
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بهَِــا يَتَضَمَنُ الإيمَانَ بمُِقْتَضَيَاتهَِــا وَلَوَازِمَهَا وَالكُفْرَ بَنقَِيضَاتهَِا وَعَــدَمَ إتْيَانِ نَوَاقضِِهَا. 
اتِ وَسَــنرُْجِيءُ نَوَاقضِِهَا  وَسَــنذَْكُرُ فيِمَا يَليِ باِخْتصَِارٍ وَاقْتصَِارٍ مُقْتَضَيَاتِ تلِْكَ المُهِمَّ

لمَِا يَليِ منِْ نَوَاقضِِ قَوْلنِاَ «شَعْبُ مصِْرَ دَيِّنٌ بطَِبْعِهِ».
د  د مُحَمَّ ــيْخُ مُحَمَّ لِ وَهُوَ قَوْلُ لاَ إلَهَ إلاَ االلهَ، يَقُولُ الشَّ ــا عَنْ أَصْلِ الإيمَانِ الأوََّ أَمَّ
بَدْرِي حَفِظَهُ االلهُ: «حَقِيقَةُ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ: لَيْسَتْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ كَلمَِةً تُنطَْقُ باِللِّسَانِ، وَإنَّمَا 
هِــيَ كَلمَِةٌ تَدُلُّ عَلَــى مَعْنىَ لابُدَّ منِْ تَحْقِيقِهِ، وَلَهَا مُقْتَضَيَاتٌ لاَبُدَّ للِمُسْــلمِِ أَنْ يَأْتيَِهَا، 
باِعْتبَِارِهَــا المَدْلُولُ العَمَليُِّ لشَِــهَادَتهِِ بأَِنَّهُ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ. «فَــإذَا قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ، وَهُوَ 
قَ هَذِهِ الكَلمَِةَ»(١). «فَإنَّ المُناَفقِِينَ يَقُولُونَهَا  يُحَارِبُ االلهَ باِلشِرْكِ وَعِبَادَةِ غَيْرِهِ فَإنَّهُ مَا حَقَّ
رْكِ الأسَْفَلِ منِْ النَّارِ، فَلاَبُدَّ منِْ قَوْلِ القَلْبِ  بأَِلْسِنتَهِِم وَهُمْ تَحْتُ الجَاحِدِينَ لَهَا فيِ الدَّ
نُ منِْ مَعْرِفَتهَِا وَالتَّصْدِيقِ بهَِــا، وَمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ مَا  سَــانِ، وَقَوْلُ القَلْــبِ يَتَضَمَّ وَقَوْلِ اللِّ
ةِ بهِِ،  نتَْهُ منِْ النَّفْيِ وَالإثْبَاتِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الإلَهِيَّةِ المَنفِْيَّةِ عَنْ غَيْرِ االلهِ، المُخْتَصَّ تَضَمَّ
التّي يَسْتَحِيلُ ثُبُوتُهَا لغَِيْرِه، وَقيَِامِ هَذَا المَعْنىَ باِلقَلْبِ، عِلْمًا وَمَعْرِفَةً وَيَقِيناً وَحَالاً»(٢). 
ــا النُّطْــقُ بهَِا منِْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ لمَِعْناَهَا وَلاَ يَقِينٍ وَلاَ عَمَــلٍ بمَِا تَقْتَضِيهِ منِْ البَرَاءَةِ منِْ  «أَمَّ
سَــانِ، وَعَمَــلِ القَلْبِ وَالجَوَارِحِ  ــرْكِ، وَإخْلاصِ القَوْلِ وَالعَمَلِ: قَوْلِ القَلْبِ وَاللِّ الشِّ
فَغَيْــرُ نَافعٍِ باِلإجْمَاعِ»(٣). فَمَــنْ أَرَادَ النَّجَاةَ فَلابُدَّ لَهُ منِْ الإتْيَــانِ بمُِقْتَضَيَاتِ لاَ إلَهَ إلاَّ 
لُ هُوَ  االلهَ، وَعَدَمِ الإتْيَانِ بضِِدِّ ذَلكَِ قَوْلاً وَعَمَلاً وَعَقِيدَةً. «وَمُقْتَضَى لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ الأوََّ
فَاتِ: أَيْ تَوْحِيدُ الاعْتقَِادِ، وَمُقْتَضَاهَا الثَّانيِ  بُوبيَِّةِ، وَتَوْحِيدُ الأسَْــمَاءِ وَالصِّ تَوْحِيدُ الرُّ
هُــوَ تَوْجِيهُ العِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَــرِيكَ لَهُ.. أَيْ تَوْحِيدُ العِبَــادَةِ، وَمُقْتَضَاهَا الثَّالثُِ هُوَ 

(١) مَعْنىَ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ للِشَيْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ بَازٍ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى [نَقْلاً عَنْ الكَاتبِِ].
الكِيِنَ لاِبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ (٣٣١/١). (٢) مَدَارِجُ السَّ

يْخِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ حَسَن. (٣) فَتْحُ المَجِيدِ شَرْحُ كتَِابُ التَوْحِيدِ (ص ٣٥) للِشَّ
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تَحْكيِمُ شَــرِيعَةِ االلهِ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا منِْ الشَــرَائعِِ.. أَيْ تَوْحِيدُ الحَاكمِِيَّة»(١)(٢). إذًا 
فَمِــنْ مُقْتَضَيَــاتِ قَوْلِ لاَ إلَــهَ إلاَّ االلهَ هُوَ تَوْحِيدُ رُبُوبيَِّــةِ االلهِ ۵ وَالإيمَانُ بهَِــا وَأَنَّهُ هُوَ 
تيِ  اقُ المُدَبِّرُ لهَِذَا الكَوْنِ مَالكُِ كُلِّ شَــيْء، وَالإيمَانُ بأَِسْــمَائهِِ الحُسْنىَ الَّ زَّ الخَالقُِ الرَّ
اهَا بهِِ رَسُولُهُ وَسَــائرُِ أَنْبيَِائهِِ لاَ نُنكْرُِ منِْ ذَلكَِ شَيْئًا، وَكَذَا صِفَاتُهُ  ى بهَِا نَفْسَــهُ وَسَمَّ سَــمَّ
تيِ وَصَفَ بهَِا نَفْسَــهُ وَوَصَفَهَا بهَِا أَنْبيَِاؤهُ وَرُسُــلُهُ بلاَِ تَكْيِّيفٍ وَلاَ تَشْــبيِهٍ وَلاَ  العُلَــى الَّ
تَمْثيِــلٍ وَلاَ تَعْطيِــلٍ. وَمنِْ مُقْتَضَيَاتِ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ تَوْحِيدُ الألُُوهِيَّةِ وَالإيمَانِ بهَِا وَذَلكَِ 
أَنَّ االلهَ هُــوَ الإلَــهُ الوَاحِدُ الأحََدُ المُسْــتَحِقُّ للِعِبَادَةِ وَحْدُهُ وَلاَ تُصْــرَفُ عِبَادَةٌ صَغُرَتْ 
ذِي أَنْــزَلَ وَبهِِ نَزَلَ  أَوْ عَظُمَــتْ لغَِيْــرِهِ. وَمـِـنْ مُقْتَضَيَاتِ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ تَحْكيِمُ شَــرْعِهِ الَّ
ــلام. وَيَلْزَمُ مـِـنْ هَذَا الإيمَانِ  لاةُ وَالسَّ دٍ عَلَيْهِ الصَّ جِبْرِيــلُ عَلَــى رَسُــولهِِ وَقَائدِِنَا مُحَمَّ
ةٍ شَائهَِةٍ. وَمنِْ  وَالتَّصْدِيقِ الكُفْرُ بمَِا سِوَى االلهِ ۵ منِْ آلهِةٍ بَاطلَِةٍ وَشَرَائعَِ وَأحْكَامٍ ضَالَّ
الإيمَــانِ بـِـااللهِ ۵ التَّصْدِيقُ الكَاملُِ وَالتَّسْــليِمُ المُطْلَقُ لمَِا أَنْزَلَ عَلَى رُسُــلهِِ منِْ كُتُبٍ 
رَهُ عَلَيْناَ منِْ خَيْرٍ وَسُــوءٍ وَبمَِا أَخْبَرَ  وَكَذَا الإيمَانُ بمَِا خَلَقَ منِْ مَلائكَِةٍ وَبمَِا قَضَاهُ وَقَدَّ
رَ  بهِِ منِْ البَعْثِ وَالحِسَــابِ وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَا غُيِّبَ عَلَيْناَ وَأَخْبَرَ بهِِ سُــبْحَانَهُ. فَمَنْ قَصَّ
فيِ شَيْءٍ وَلَوْ صَغُرَ منِْ ذَلكَِ الاعْتقَِادِ أَوْ أَتَي بنِقَِيضٍ لَهُ وَنَاقضٍِ فَقَدْ أُصِيبَ اعْتقَِادُهُ فيِ 
نْ بَذَلَ وُسْعَهُ فيِ  بًا ممَِّ مَقْتَلٍ، وَالمَعْذُورُونَ فيِ ذَلكَِ هُمْ الجَاهِلُونَ جَهْلاً بَسِيطًا لاَ مُرَكَّ

ةٌ لاَ تُبْنىَ عَلَيْهِم أَحْكَامٌ. مِهِ بغَِيْرِ تَقْصِيرٍ، وَهُمْ قلَِّ مَعْرِفَةِ الحَقِ وَتَعَلُّ
لامُ الثَّانيِ: مَا الإسْلامُ؟ فَقَالَ: «أَنْ  ثُمَّ أَجَابَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُؤَالِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ
كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ»،  لاَةَ وَتُؤْتيَِ الزَّ تَعْبُدَ االلهَ وَلاَ تُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّ
وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ فيِ رِوَايَتهِِ لحَِدِيثِ جِبْرِيلَ: «وَتَحُجُّ البَيْتَ إنْ اسْــتَطَعْتَ إلَيْهِ سَبيِلاً»(٣)، 

د قُطْب (ص ١٤٧). حَ للأُِسْتَاذِ مُحَمَّ (١) مَفَاهِيمٌ يَنبَْغِي أَنْ تُصَحَّ
د بَدْرِي (ص ٢٦-٢٧). د مُحَمَّ يْخِ مُحَمَّ (٢) لمَِاذَا نَرْفُضُ العَلْمَانيَِّةَ؟ للِشَّ

(٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١) منِْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابٌ فيِ الإيمَانِ 
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 ،[٩٧ عِمْــرَان:  [آل   ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |﴿  :۵ االلهُ  قَــالَ 
وَأَضَافَ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ «وَحَجِّ البَيْتِ». وَقَدْ أَوْرَدَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلَ «لاَ 
إلَهَ إلاَّ االلهَ» فيِ جَوَابهِِ عَنْ الإيمَانِ مَعَ جُمْلَةِ أَعْمَالِ القُلُوبِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ 
لالَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ  كَمَا أوْرَدَهُ فيِ جُمْلَةِ أَعْمَالِ الجَوَارِحِ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ للِدَّ
لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ إنَّمَا هُوَ عَمَلٌ للِقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالأرَْكَانِ لاَ يُجْزِيءُ أَحَدُهَا عَنْ الأخُْرَيَيْنِ. 
لاةُ لوَِقْتهَِا وَصَلاَةُ  ةُ الوُضُوءِ وَالغُسْــلِ وَالصَّ لاةِ الطَّهَارَةُ بأَِنْوَاعِهَا وَصِحَّ وَمُقْتَضَى الصَّ
جَالِ وَسَــتْرُ العَوْرَةِ وَالإتْيَانُ بشُِــرُوطهَِا وَأَرْكَانهَِــا وَوَاجِبَاتهَِا. وَمُقْتَضَى  الجَمَاعَــةِ للِرِّ
الزَكَاةِ طيِبُ المَأْكَلِ وَالمَشْــرَبِ وَالمَلْبَسِ وَالكَسْبُ منِْ حِلٍّ وَالمُبَادَرَةُ إلَى أَدَائهَِا مَعَ 
ــرْعِيَّةِ قَدْرَ الاسْتطَِاعَةِ. وَمُقْتَضَى الصَوْمِ حِفْظُهُ منِْ كُلِّ مَا يَنقُْضُهُ  مُرَاعَاةِ مَصَارِفهَِا الشَّ
ذِي أَمَرَ بهِِ  وَمَــا يَتَلَبَّسُ بهِِ منِْ شَــوَائبِِ. وَمُقْتَضَى الحَــجِّ أَنْ يَأْتيَِهُ المَرْءُ عَلَى وَجْهِــهِ الَّ
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَأَلاَّ يَرْتَكبَِ مَا يُخُالفُِ هَدْيَهُ حَالَ الإحْرَامِ وَبَعْدَهُ وَفيِ أَثْناَءِ المَناَسِكِ وَأَلاَّ 

يَعُودَ المَرْءُ بَعْدَ الحَجِّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ وَكَأَنَّ شَيْئًا لَمْ يَحْدُثْ.
ثُــمَّ إنَّــهُ هُناَكَ مـِـنْ الأحَْكَامِ الوَاجِبَــةِ مَا يُقَــامُ بهَِا صَرْحُ الإسْــلاَمِ بَعْــدَ أَنْ قَامَتْ 
ــالفُِ ذِكْرُهَا وَمنِهَْــا المُعَامَلاَتُ وَمَــا يَدْخُلُ فيِهَا منِْ عَــدْلٍ وَوَفَاءٍ وَصِدْقٍ  أًرْكَانُــهُ السَّ
هْنِ وَمنِْ النَّصِيحَــةِ وَالأمَْرِ باِلمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ  ــرَاءِ وَالإجَارَةِ وَالرَّ وَأَحَكَامٍ للِبَيْعِ وَالشِّ
ةِ للِمُسْــلمِِينَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى  عَــنْ المُنكَْرِ وَقَوْلِ الحَقِّ وَنُصْرَتهِِ وَبَذْلِ المَحَبَّةِ وَالمَوَدَّ
وْجِ وَالأبَْناَءِ  وْجَةِ وَالزَّ ذَلـِـكَ منِْ عَوْنٍ لَهُم وَتَفْرِيجِ كُرُبَاتهِِم وَأَدَاءِ حُقُوقِ الوَالدَِيْنِ وَالزَّ
احِبِ.... إلَى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ التَّكَاليِفِ الوَاجِبَةِ وُجُوبًا عَيْنيِ�ا أَوْ  وَالأقََارِبَ وَالجَارِ وَالصَّ
عَلَــى الكفَِايَةِ مَــا يَكْفِي لكَِيْ نَحْكُمَ عَلَى المُجْتَمَعِ القَائـِـمِ بتِلِْكَ الأفَْعَالِ فيِ عُمُومهِِم 
يــنِ وَالعِلْمِ وَالفَضْلِ عَلَــى مُخَالفِِيهِم وَالْتفَِافُ  يَانَــةِ ظُهُورُ أَهْلِ الدِّ يَانَــةِ. وَمنِْ الدِّ باِلدِّ

وَالإسْلاَمِ وَذِكْرِ القَدَرِ وَغَيْرِهِ.
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الناَسِ حَوْلَهُم وَتَعْظيِمُ أَقْوَالهِِم وَتَقْدِيمُهَا إذَا مَا وَافَقَتْ شَــرْعَ االلهِ ۵، وَظُهُورُ أَعْمَالِ 
ذَائلِِ وَكُلِّ خَيْرٍ  ــرِّ وَمَا فيِهِ ضَرَرٌ، وَظُهُورُ الفَضَائلِِ عَلَى الرَّ الخَيْرِ وَالبرِِّ عَلَى أَعْمَالِ الشَّ
ارِعِ وَباِلْتزَِامهِِم أَحْكَامِ  عَلَى نَقِيضِهِ. فَمِثْلُ هَذَا المُجْتَمَعِ يُحْكَمُ لأِهَْلهِِ بتَِحْقِيقِ مُرَادِ الشَّ

ينِ اعْتقَِادًا وَتَصْدِيقًا وَإقْرَارًا وَتَنفِْيذًا. الدِّ
كَمَا يَجِبُ أَنْ نَتَنبََّهَ إلَى أَنَّ التَّدَيُّنَ المَرْغُوبَ فيِهِ لاَ يَأْتيِ باِلْتزَِامِ الفَرَائضِِ فَحَسْب، 
وَذَلـِـكَ أَنَ الفَرَائـِـضَ لاَ اخْتيَِــارَ للِمَرْءِ فيِ الإتْيَــانِ بهَِا، بَلْ هِيَ وَاجِــبٌ حَتْمٌ عَلَى كُلِّ 
ا ميِــزَانُ المَحَبَّةِ الحَقِيقِيَّــةِ وَالامْتثَِالِ المِثَالـِـيِّ وَالتَّدَيُّنِ الجَلـِـيِّ هُوَ مُطْلَقُ  ــفٍ، أَمَّ مُكَلَّ
ــا نَهَيَا عَنهُْ  الطَّاعَــةِ اللهِ وَرَسُــولهِِ وَالائْتمَِــارُ بمَِا أَمَرَا وَاجِبًــا كَانَ أَوْ نَدْبًا وَالإعْرَاضُ عَمَّ
مًا كَانَ أَوْ مَكْرُوهًا، وَلذَِلكَِ فَقَدْ كَانَ الإمَامُ الفَقِيهُ إسْحَقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَكْرَهُ تَقْسِيمَ  مُحَرَّ
رَائعِِ إلَى وَاجِبٍ وَمْندُْوبٍ إذَا كَانَتْ مَحِلَّ اخْتيَِارٍ لاَ تَأْصِيلٍ، وَكَانَ يَأْمُرُ بجَِمِيعِهَا.  الشَّ
ننَِ لاَ الفَرَائضَِ فَحَسْب، لأِنََ الفَرَائضَِ لاَ  فَمَحَبَّةُ االلهِ وَرَسُــولهِِ تَثْبُتُ أَصَالَةً باِلْتزَِامِ السُّ
ا المَندُْوبَاتُ فَلاَ  مَاتِ، أَمَّ حِيلَةَ للِبَرِّ وَالفَاجِرِ فيِ الْتزَِامهَِا وَلاَ خَيَارَ لَهُمَا فيِ تَرْكِ المُحَرَّ
طْ فيِ شَيْءٍ منِْ  يَادَةَ بإِخْلاَصٍ – طَالَمَا لَمْ يُفَرِّ يَأْتيِهَا إلاَّ المُحِبُّ الحَقِيقِيُّ وَمَنْ رَامَ الزِّ

ذِي يَنتَْقِي مَوَاطنَِ مَحَبَّةِ االلهِ وَرَسُولهِِ. الوَاجِبَاتِ- وَلاَ يَنتَْهِي عَنْ المَكْرُوهَاتِ إلاَّ الَّ
قَ الحَدَّ الأدَْنَى مـِـنْ التَّدَيُّنِ المُكَلَّفُ  ينِ فَقَــدْ حَقَّ لـِـذَا فَمَنْ اسْــتَكْمَلَ وَاجِبَاتِ الدِّ
يُّنِ  ثُ عَنْ التَّدَّ ا إذَا كُنَّا نَتَحَدَّ نِ أَمْ لَمْ يَظْهَرْ، أَمَّ بهِِ أَيُّ مُسْــلمٍِ سَــوَاءً ظَهَرَ عَلَيْهِ هَذَا التَّدَيُّ
ــذِي لاَ تُخْطئِـِـهُ عَيْنٌ فَلابُدَّ مـِـنْ الإتْيَانِ مـِـنْ المَندُْوبَاتِ مَا نَسْــتَطيِعُ وَنَبْتَعِدُ  الظَّاهِــرِ الَّ
قَ لَناَ  عَنْ المَكْرُوهَاتِ قَدْرَ الاسْــتطَِاعَةِ. وَمنِْ خِلاَلِ فَقْرَةِ قَادِمَةِ سَــوْفَ نَرَى هَلْ تَحَقَّ
كَمُجْتَمَعٍ مصِْرِيٍّ مُسْلمٍِ هَذَا الحَدُّ الأدَْنَى – حَتَّى فيِ المُجْمَلِ- فَضْلاً عَلَى أَنْ نَكُونَ 
سَــانِ  ينِ وَأَحْكَامهِِ اعْتقَِادًا باِلقَلْبِ وَإقْرَارًا باِللِّ يَانَةِ وَتَعْظيِمِ شَــرَائعَِ الدِّ مُجْتَمَعًا بَيِّنَ الدِّ

وَعَمَلاً باِلجَوَارِحِ وَالأرَْكَانِ.
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مَنيِ االلهُ وَإيَّاكَ- أَنَّ الإيمَانَ وَهُوَ التَدَيُّنُ اللهِ ۵ يَقُومُ عَلَى رَكَائزَِ ثَلاَثَةٍ  وَاعْلَمْ – عَلَّ
لاَ يَسْــتَقِيمُ بفَِقْدِ أَحَدِهَا بحَِالٍ، وَرَكَائزُِهُ الاعْتقَِادُ وَالتَّصْدِيقُ باِلقَلْبِ، وَالإقْرَارُ وَالقَوْلُ 
سَــانِ، وَالعَمَــلُ باِلجَــوَارِحِ وَالأرَْكَانِ، وَتلِْكَ هِــيَ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُــنَّةِ وَالجَمَاعَةِ،  باِللِّ
طَ، وَمَنْ اسْــتَكْمَلَ تلِْكَ  كَائزِِ شَــيْئًا فَقَدَ مـِـنْ الإيمَانِ بقَِدْرِ مَا فَرَّ وَمَــنْ فَقَدَ منِْ تلِْكَ الرَّ
كَائزَِ بلَِوَازِمهَِا وَمُقْتَضَيَاتهَِا فَقَدْ اسْــتَكْمَلَ الإيمَانَ. وَمنِْ النَّاسِ مَنْ قَالَ بأَِنَّ الإيمَانَ  الرِّ
تَصْدِيــقٌ باِلقَلْبِ بلاَِ قَوْلٍ أَوْ عَمَــلٍ وقَدْ زَلَّ وَأَخْطَأَ، وَمنِهُْم مَنْ قَالَ بأَِنَّهُ اعْتقَِادٌ باِلقَلْبِ 
ا ظَاهِرًا  وا، وَالحَــقُّ أَنَّ الإيمَانَ لاَ يَكُونُ تَام� سَــانِ بلاَِ عَمَلٍ وَقَدْ أَخْطَأُوا وَزَلُّ وَقَوْلٌ باِللِّ
فَــاتِ تُثْبَتُ بآِثَارِهَــا، فَالكَرَمُ صِفَةٌ للِمَــرْءِ تَثْبُتُ  إلاَّ باِلعَمَــلِ، فَالإيمَــانُ صِفَةٌ منِْ الصِّ
جَاعَةِ وَكَذَا أَمْرُ الإيمَانِ  جَاعَةُ صِفَةٌ لصَِاحِبهَِا تَثْبُتُ بأَِمَارَاتِ الشَّ بعَِلاَمَاتِ الكَرَمِ وَالشَّ
يَانَــةِ فَهِيَ حَالٌ تَحْصُلُ لصَِاحِبهَِا بشُِــرُوطٍ وَلاَبُــدَّ لإِثْبَاتهَِا منِْ دَلاَلاَتٍ وَعَلاَمَاتٍ  وَالدِّ

وَبَرَاهِينَ ظَاهِرَةٍ جَليَِّةٍ.
سَــانِ وَالعَمَلِ باِلجَــوَارِحِ وَاضِحٌ وَذَلكَِ  وَاحْتيَِــاجُ تَصْدِيقِ القَلْبِ إلَى القَوْلِ باِللِّ
يــنَ، فالتَّصْدِيقُ باِلقَلْبِ هُوَ  نْيَا وَلاَ يَنصُْرُ الدِّ دَ التَّصْدِيــقَ باِلقَلْبِ لاَ يُصْلحُِ الدُّ أَنَّ مُجَــرَّ
لُ بُــذُورِ الإيمَانِ وَلاَ يَكُونُ إنْبَاتُهَا إلاَّ فيِ القَلْبِ، ثُمَّ يَتَعَيَّنُ بَعْدَ ذَلكَِ انْتقَِالَ الإيمَانِ  أَوَّ
دِ اسْتقِْرَارِ  عْوَةِ وَإلَى الجَوَارِحِ للِعَمَلِ بمُِقْتَضى ذَلكَِ الإيمَانِ. وَبمُِجَرَّ سَــانِ للِدَّ إلَى اللِّ
تيِ يُطَالَبُ بهَِا المُسْــلمُِ  الإيمَــانِ فيِ القَلْبِ فَإنَّ هُناَكَ منِْ التَّكَاليِفِ القَوْليَِّةِ وَالعَمَليَِّةِ الَّ
وَبهَِا يُعْرَفُ، فَإذَا لَمْ يَأْتِ بأَِيٍّ منِهَْا فَلاَ دَليِلٌ ظَاهِرٌ عَلَى إيمَانهِِ وَلاَ إسْــلاَمهِِ، فَالإيمَانُ 
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لَهُ شِقٌّ بَاطنٌِ لَيْسَ للِخَلْقِ منِهُْ شَيْءٌ وَهُوَ التَّصْدِيقُ باِلقَلْبِ، وَهُوَ أَمْرٌ لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ االله، 

وَشِقٌّ ظَاهِرٌ يَظْهَرُ منِْ المَرْءِ لإِخْوَانهِِ وَهُوَ قَوْلٌ باِللِّسَانِ وَعَمَلٌ باِلأرَْكَانِ.
يَاءُ وَإنْ كَانَتْ  فَــإذَا عَلمِْناَ أَنَّ الأقَْوالَ وَالأفَْعَالَ قَدْ يُدَاخِلُهَــا الكَذِبُ وَالنِّفَاقُ وَالرِّ
ظَاهِرَةً جَليَِّةً فَلاَ يَنتَْفِعُ بهَِا صَاحِبُهَا بَلْ يُلْقَي بهَِا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ، وَإذَا عَلمِْناَ أَنَّ الإنْسَــانَ 
مَــعَ ظُهُــورِ القَوْلِ وَالعَمَلِ منِهُْ فَإنَّــهُ قَدْ يَظَلُّ مُناَفقًِا، فَمَا الظَّنُّ برَِجُــلٍ لاَ يُعْرَفُ لَهُ قَوْلٌ 
وَلاَ عَمَــلٌ وَأَضْمَــرَ تَصْدِيقًا فيِ القَلْبِ لاَ يُعْلَمُ عَنهُْ شَــيْءٌ؟، فَإنْ ظُــنَّ بهِِ نفَِاقٌ فَهُوَ مَنْ 
جَنىَ عَلَى نَفْسِــهِ، فَالكَذِبُ لَيْسَ بمَِقْصُورٍ عَلَى الأقَْوَالِ وَالأعَْمَالِ فَحَسْــب، بَلْ يَمْتَدُّ 
إلَــى النِّيَّاتِ وَالأحَْوَالِ وَأَعْمَالِ القُلُوبِ، لذَِا فَــإنَّ التَّصْدِيقَ باِلقَلْبِ هُوَ أَصْلُ الإيمَانِ 
ةُ الإيمَانِ  سَــانِ وَالعَمَلُ باِلجَــوَارِحِ وَالأرَْكَانِ هُمَــا تَتمَِّ وَمَبْــدَؤُهُ وَمَنشَْــؤُهُ وَالقَوْلُ باِللِّ
سَــانِ أَوْ عَمَلَ باِلأرَْكَانِ فَقَدْ يَكُونُ  قَ باِلقَلْبِ وَلَمْ يُقِرّ باِللِّ وَعَلاَمَةُ الإسْــلاَمِ، فَمَنْ صَدَّ
ا وِلاَدَتُهُ منِْ وَالدَِيْنِ مُسْلمَِيْنِ  عِندَْ االلهِ منِْ أَهْلِ القِبْلَةِ وَلَكنَِّهُ لَيْسَ كَذَلكَِ عِندَْ الخَلْقِ، أَمَّ
ةِ لاَ  نْيَوِيَّ سَــانِ وَعَمَلهِِ باِلإرْكَانِ فَاعْتبَِارُ إسْــلاَمهِِ لحِِفْــظِ حُقُوقهِِ الدُّ مَعَ عَدَمِ إقْرَارِهِ باِللِّ

لتَِقْرِيرِ إيمَانهِِ وَدِيَانَتهِِ.
يَانَةِ وَإنْ  نَقُــولُ ذَلكَِ ليَِعْلَمَ القَارِئُ أَنَّ عَمَــلَ القَلْبِ لاَ يَكْفِي لإِثْبَاتِ الإيمَانِ وَالدِّ
ذِي يَدْخُلُ بهِِ المَرْءُ فيِ دِينِ الإسْــلاَمِ  كَانَ كَافيِ�ــا لإِثْبَــاتِ أَصْلِ الإيمَانِ وَهُوَ القَــدْرُ الَّ
ــهَادَتَيْنِ وَاعْتقَِادِهِمَا، ثُمَّ يَكْتَمِلُ بنِاَءُ الإيمَانِ باِلقَوْلِ وَالعَمَلِ، وَلاَبُدَّ  وَيَكُونُ بنِطُْقِ الشَّ
هَادَةِ أَوْ بشَِطْرِ ذِكْرٍ أَوْ بصَِلاَةِ  بَعْدَ التَّصْدِيقِ منِْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَلَوْ يَسِــيرَيْنِ كَالنُّطْقِ باِلشَّ
رَكْعَةٍ حَتَّى يُسْــتَدَلُّ عَلَى طَبيِعَةِ الإيمَانِ المُسْــتَقِرِّ فيِ القَلْبِ، وَقَدْ يُسْــتَدَلُّ عَلَى أَصْلِ 
الإيمَانِ ذَلكَِ كَمَا أَسْــلَفْناَ بغَِيْرِ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ كَأَنْ يُولَدَ الإنْسَانُ لأِبََوَيْنِ مُسْلمَِيْنِ وَلَكنِْ 
لُ، إنْ أَثْبَتَ هَذَا الإسْــلاَمَ فَــلاَ عِلاَقَةَ لَهُ بإِثْبَاتِ كَمَــالِ الإيمَانِ أَوْ  هُنـَـاكَ أَمْرَيْــنِ: الأوََّ
يَانَةِ كَسِــمَةٍ غَالبَِةٍ. الأمَْرُ الثَّانيِ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَتْ  غَلَبَتهِِ أَوْ أَحَقِيَّةِ الإنْسَــانِ باِلاتِّصَافِ باِلدِّ
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فـِـي الآوِنَــةِ الأخَِيرَةِ مـِـنْ الظَّوَاهِرِ مَــا تَقْدَحُ فـِـي الاكتِْفَاءِ باِلــوِلاَدَةِ لأِبََوَيْنِ مُسْــلمَِيْنِ 
لإِثْبَاتِ الإيمَانِ أَوْ حَتَّى الإسْــلاَمِ باِلكُليَِّةِ لمَِنْ اكْتَفَي باِلتَّصْدِيقِ باِلقَلْبِ دُونَ قَوْلٍ منِهُْ 
رِ أَوْ سَــبِ االلهِ أَوْ رَسُــولهِِ أَوْ الاسْــتهِْزَاءِ بشَِــرْعِ االلهِ،  أَوْ عَمَلٍ كَظَاهِرَةِ الإلْحَادِ أَوْ التَّنصَُّ
فَهَذِهِ الظَّوَاهِرُ كَفِيلَةٌ شَــرْعًا بتَِكْفِيرِ مُتَلَبسِِــيهَا وَإنْ قَالُوا مَا يَقُولُ المِسْلمُِونَ وَعَمِلُوا مَا 
يَعْمَلُــوه، فَمَا بَالُناَ بمَِــنْ يَتَلَبَّسُ بأَِحَدِ تلِْكَ الظَوَاهِرِ وَلَمْ يَكُنْ لَــهُ قَوْلٌ أَوْ فعِْلٌ ظَاهِرٌ؟. 
يمَانَ بقَِلْبهِِ وَلَمْ يَنطْقِْ بهِِ بلِسَِــانهِِ دُونَ تَقِيَّةٍ فَهُوَ كَافرٌِ عِندَْ  قَــالَ ابْنُ حَــزْمٍ: «مَنْ اعْتَقَدَ الإِْ
االلهِ تَعَالَى وَعِندَْ الْمُسْــلمِِينَ، وَمَنْ نَطَقَ بهِِ دُونَ أَنْ يَعْتَقِدَهُ بقَِلْبهِِ فَهُوَ كَافرٌِ عِندَْ االلهِ وَعِندَْ 
ى فيِ لُغَةِ  قْ بلِسَِــانهِِ مَعَ الْقُدْرَةِ لاَ يُسَــمَّ الْمُسْــلمِِينَ»(١)، وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «مَنْ لَمْ يُصَدِّ
حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانِ»(٢)،  ةِ منِْ الصَّ الْقَوْمِ مُؤْمنِاً كَمَا اتَّفَقَ عَلَى ذَلكَِ سَلَفُ الأْمَُّ
قُ بهِِ شَــيْءٌ  مْ بلِسَِــانهِِ فَإنَِّهُ لاَ يَتَعَلَّ قَ بقَِلْبهِِ وَلَمْ يَتَكَلَّ ا مَنْ صَدَّ وَقَالَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَأَمَّ
نْيَا وَلاَ فيِ الآْخِرَةِ وَلاَ يَدْخُلُ فيِ خِطَابِ االلهِ لعِِبَادِهِ بقَِوْلهِِ:  يمَانِ لاَ فيِ الدُّ منِْ أَحْكَامِ الإِْ
﴿£ ¤ ¥﴾»(٣). وَقَالَ رَحِمَهُ االلهُ: «كَذَلكَِ لَوْ قيِلَ: إنَّ رَجُلاً يَشْــهَدُ أَنَّ 
دًا رَسُولُ االلهِ بَاطنِاً وَظَاهِرًا وَقَدْ طُلبَِ منِهُْ ذَلكَِ وَلَيْسَ هُناَكَ رَهْبَةٌ وَلاَ رَغْبَةٌ يَمْتَنعُِ  مُحَمَّ
دًا رَسُولُ  لأِجَْلهَِا فَامْتَنعََ منِهَْا حَتَّى قُتلَِ فَهَذَا يَمْتَنعُِ أَنْ يَكُونَ فيِ الْبَاطنِِ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
لَفِ  ةِ السَّ ذِي لاَ نَجَاةَ للِْعَبْدِ إلاَّ بهِِ عِندَْ عَامَّ يمَانِ الَّ االله؛ِ وَلهَِذَا كَانَ الْقَوْلُ الظَّاهِرُ منِْ الإِْ
يمَانَ أَدْخَلَ  ليِنَ والآخريــن إلاَّ الْجَهْمِيَّة»(٤). وَقَالَ: «وَإذَِا أَفْــرَدَ الإِْ وَالْخَلَــفِ منِْ الأْوََّ
يمَــانُ فيِ الْقَلْبِ  فيِــهِ الأْعَْمَــالَ الظَّاهِرَةَ لأِنََّهَا لَــوَازِمُ مَا فيِ الْقَلْــبِ؛ لأِنََّهُ مَتَى ثَبَتَ الإِْ
سُــولُ وَجَــبَ حُصُولُ مُقْتَضِي ذَلكَِ ضَرُورَةً؛ فَإنَِّهُ مَا أَسَــرَّ  وَالتَّصْدِيــقُ بمَِا أَخْبَرَ بهِِ الرَّ

(١) المُحَلَّى باِلآثَارِ (٦١/١) كتَِابُ التَّوْحِيدِ.
(٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١٣٧/٧).
(٣) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (١٤٠/٧).
(٤) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢١٩/٧).
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أَحَدٌ سَــرِيرَةً إلاَّ أَبْدَاهَا االلهُ عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَفَلَتَاتِ لسَِانهِِ فَإذَِا ثَبَتَ التَّصْدِيقُ فيِ 
ــةٌ وَمَحَبَّةٌ صَحِيحَةٌ وَلاَ  الْقَلْــبِ لَمْ يَتَخَلَّفْ الْعَمَلُ بمُِقْتَضَاهُ أَلْبَتَّةَ فَلاَ تَسْــتَقِرُّ مَعْرِفَةٌ تَامَّ
نْ انْتَفَتْ عَنهُْ لَوَازِمُهُ؛ فَإنَِّ انْتفَِاءَ  يمَانَ عَمَّ يَكُــونُ لَهَا أَثَرٌ فيِ الظَّاهِــرِ. وَلهَِذَا يَنفِْي االلهُ الإِْ

 q p o n m﴿ :زِمِ يَقْتَضِي انْتفَِــاءَ الْمَلْزُومِ كَقَوْلـِـهِ تَعَالَى الــلاَّ
 &  %  $  #  "  !﴿ وَقَوْلـِـهِ:   ﴾w  v  u  t  s  r
' ) ( * + ,﴾ الآْيَــةَ وَنَحْوَهَــا فَالظَّاهِرُ وَالْبَاطـِـنُ مُتَلاَزِمَانِ لاَ 

يَكُونُ الظَّاهِرُ مُسْــتَقِيمًا إلاَّ مَعَ اسْــتقَِامَةِ الْبَاطنِِ وَإذَِا اسْــتَقَامَ الْبَاطنُِ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَسْتَقِيمَ 
جُلُ مُؤْمنِاً إيمَانًا ثَابتًِا فيِ قَلْبهِِ  الظَّاهِرُ»(١). وَقَالَ رَحِمَهُ االلهُ: «وَمنِْ الْمُمْتَنعِِ أَنْ يَكُونَ الرَّ
هِ سَجْدَةً  يَامَ وَالْحَجَّ وَيَعِيشُ دَهْرَهُ لاَ يَسْجُدُ للَِّ كَاةَ وَالصِّ لاَةَ وَالزَّ بأَِنَّ االلهَ فَرَضَ عَلَيْهِ الصَّ
هِ زَكَاةً وَلاَ يَحُجُّ إلَى بَيْتـِـهِ فَهَذَا مُمْتَنعٌِ وَلاَ يَصْدُرُ  وَلاَ يَصُــومُ مـِـنْ رَمَضَانَ وَلاَ يُؤَدِّي للَِّ

هَذَا إلاَّ مَعَ نفَِاقٍ فيِ الْقَلْبِ وَزَنْدَقَةٍ لاَ مَعَ إيمَانٍ صَحِيحٍ»(٢).
يَانَةِ باِلكُليِِّةِ منِْ أَحَدٍ مـِـنْ أَهْلِ القِبْلَةِ،  لَيْــسَ المَقْصِدُ منِْ كُلِّ مَا سَــبَقَ هُوَ نَــزْعُ الدِّ
رَ أَحَدًا إلاَّ بشُِــرُوطَ وَضَوَابـِـطَ، وَطَالَمَا أَنَّ هُناَكَ جُــزْءٌ منِْ الإيمَانِ  فَلَيْــسَ لَنـَـا أَنْ نُكَفِّ
مْ تَظْهَرْ منِهُْم أَقْوَالٌ أَوْ أَفْعَالٌ تُثْبتُِ  أَ وَنَنزِْعَ أَصْلَ الإيمَانِ منِْ العِبَادِ وَإلَّ قَلْبيٌِّ فَلَنْ نَتَجَرَّ
إيمَانَهُم، وَطَالَمَا أَنَّهُم قَدْ وُلدُِوا لأِبََوَيْنِ مُسْــلمَِيْنِ فَلَيْسَ لَناَ إلاَّ أَنْ نُثْبتَِ لَهُمْ الإسْــلاَمَ 
لاَلَةِ عَلَى أَنَّ القَــوْلَ وَالعَمَلَ منِْ الإيمَانِ وَمنِْ  مْنـَـا بهَِذَا للِدَّ وَأَصْــلَ الإيمَانِ، وَلَكنَِّا قَدَّ
ــاتِ الإيمَــانِ الظَّاهِرَةِ وَأَنَّ مَــنْ فَقَدَهَا فَقَدْ فَقَــدَ جُزْءًا منِْ الإيمَــانِ وَأَنَّ مَنْ نَقَصَ  مُتمَِّ
مـِـنْ قَوْلـِـهِ أَوْ عَمَلهِِ أَوْ منِْ كلَِيْهِمَا فَقَدْ نَقَصَ منِْ إيمَانهِِ بـِـذَاتِ القَدْرِ، وَأَنَّ وُجُودَ أَصْلِ 
الإيمَــانِ فيِ القَلْبِ وَالقَليِلِ منِهُْ باِلجَــوَارِحِ لاَ يَكْفِي لوَِصْفِ صَاحِبهِِ بمُِطْلَقِ الإيمَانِ، 

(١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٧٢/١٨).
(٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٦١١/٧).
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وَأَنَّ هٌنـَـاكَ منِْ الأقَْوَالِ وَالأفَْعَالِ مَا تُخْرِجُ منِْ الإسْــلاَمِ وَتَنفِْــي عَنْ صَاحِبهَِا الإيمَانَ 
ــرْعَ- كَمَــا أَنَّ هُناَكَ منِْ  يَّــةِ وَإنْ كَثُــرَ قَوْلُــهُ وَكَثُــرَتْ أَعْمَالُهُ – أَيْ التَّي تُوَافقُِ الشَّ باِلكُلِّ
يَانَةِ بمَِا يَقْدَحُ فيِ مُناَسَــبَةِ وَصْفِ  الأقَْــوَالِ وَالأفَْعَــالِ مَا تُنقِْصُ منِْ قَدْرِ الإيمَــانِ وَالدِّ

يَانَةِ بلاَِ قَيْدٍ.  المَرْءِ بمُِطْلَقِ الإيمَانِ وَالدِّ
 e d c b a `_ ^ ] ﴿ :ِيَقُــولُ االلهُ ۵ فـِـي مُحْكَــمِ التَّنزِْيــل
 x w vu t s r q p o n m lk j i h g f
z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª »¬ ® ¯ ° ±﴾ [الحُجُــرَات]، حَيْثُ نَفَي االلهُ ۵ 
سَــانِ يَجْعَــلُ المَرْءَ فـِـي زُمْرَةِ  سَــانِ، فَالإقْرَارُ باِللِّ ــنْ اكْتَفَــي باِلقَــوْلِ باِللِّ الإيمَــانَ عَمَّ
ا أّمْــرُ الإيمَانِ فَلَهُ شُــرُوطٌ اُخَر، ذَلـِـكَ أَنَّ الإيمَانَ مَنهَْجُ حَيَــاةٍ متَكَاملٌِ  المِسْــلمِِينَ أَمَّ
ــابقَِةِ منِْ عَمَلِ قَلْبٍ وَعَمَلِ لسَِــانٍ وَعَمَلِ جَوَارِحٍ، فَإذَا اسْتُكْمِلَتْ  برَِكَائزِِهِ الثَّلاَثِ السَّ
كَائزُِ ظَهَرَتْ هَالَةُ الإيمَانِ وَاضِحَةً جَليَِّةً عَلَى المُسْــلمِِ وَأَصْبَحَتْ حَالُهُ حَالاً  تلِْــكَ الرَّ
لُ لَهَا نَصْــرُ االلهِ وَتَأْييِدُهُ وَمَعِيَّتُهُ.  إيمَانيَِّــةً خَالصَِــةً صَادِقَةً يَتَغَيَّرُ بهَِا وَجْهُ البَسِــيطَةِ وَيَتَنزََّ
وَيُبَيِّــنُ االلهُ ۵ طَبيِعَــةَ المُؤْمنِيِنَ فَقَالَ بأَِنَّهُم الذِينَ آمَنوُا، أَيْ قَالُوا نَحْنُ آمَنَّا بأَِلْسِــنتَهِِم 

 b a `_ ^ ]﴿ :ــابقَِةِ حِينَ قَالَ تَعَالَى وَيُسْــتَفَادُ القَوْلُ باِللِّسَانِ منِْ الآيَةِ الس�
f e d c﴾ فَظَهَرَ منِْ ذَلكَِ أَنَّ إقْرَارَهُم باِلإيمَانِ لأِنَْفُسِهِم كَانَ باِللِّسَانِ 
خُولِ فيِ الإسْــلاَمِ  وَلذَِا نَهَاهُمُ االلهُ عَنْ القَوْلِ باِلإيمَانِ وَأَمَرَهُم باِلاكْتفَِاءِ باِلإقْرَارِ باِلدُّ
سَــانِ أَيْضًا. ثُمَّ قَــالَ تَعَالَى ﴿¤ ¥ ﴾ أَيْ أَنَّ تَصْدِيقَ القَلْــبِ وَاعْتقَِادِهِ خَالصٌِ  باِللِّ
ــرْكِ وَالجُحُودِ وَالكبِْرِ، فَكَانَ اعْتقَِادُ القَلْبِ اعْتقَِادًا سَليِمًا لا سَقِيمًا،  منِْ شَــوَائبِِ الشِّ
ثُمَّ ﴿¦ §̈  © ª »﴾ فَعَطَفَ االلهُ برَِكيِزَةِ العَمَلِ عَلَى صِفَاتِ 
ةِ الإيمَانِ وَكَمَالهِِ، بَلْ إنَّ االلهَ ۵  لَ عَلَى أَنَّ العَمَلَ شَرْطٌ منِْ شُرُوطِ تَتمَِّ المُؤْمنِيِن ليُِدَلِّ
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جَاءَ فيِ مَقَامِ العَمَلِ بذُِرْوَةِ سَــناَمِ الإسْــلاَمِ بنِوَْعَيْهَا وَهُمَ الجِهَادُ باِلمَالِ وَالنَّفْسِ وَلَمْ 
يَذْكُــرَ لاَ صَلاَةَ وَلاَ زَكَاةَ وَلاَ غَيْرَهُمَا لنِسَْــتَدِلَّ منِْ ذَلـِـكَ عَلَى أَنَّ تَمَامَ الإيمَانِ وَكَمَالَهُ 
لاَ يَتَأَتَّــي إلاَّ بإِقْــرَارٍ باِلقَوْلِ سَــبَقَهُ تَصْدِيقٌ باِلقَلْبِ لاَ رَيْبَةَ فيِهِ ثُمَّ تَبعَِهُ جِهَادٌ فيِ سَــبيِلِ 
االلهِ بنِوَْعَيْهِ فَمَنْ أَتَي منِْ الأعَْمَالِ بمَِا دُونَ الجِهَادِ فَإيمَانُهُ عَلَى قَدْرِ عَمَلهِِ وَلَمْ يَكْتَمِلْ. 

يَقُــولُ تَعَالَى لبَِيَانِ الفَارِقِ الإيمَانيِِّ بَيْنَ مَنْ جَاهَــدَ وَمَنْ آمَنَ وَلَمْ يُجَاهِدْ: ﴿! " 
 1  0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
 A  @  ?  >  =<  ;  :  9  87  6  5  4  3  2
[النِّسَــاء]،   ﴾O  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B

 È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿  :۵ وَقَــالَ 
 Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É

â á à ß Þ ÝÜ﴾ [الحَدِيد].
ــنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فيِ الإيمَــانِ وَالدِيَانَةِ عَلَى مَا  ــلَفِ منِْ أَهْلِ السُّ وَقَدْ كَانَ اعْتقَِادُ السَّ
ــةُ عَلَى ذَلـِـكَ كَثيِرَةٌ منِهَْا مَــا أَوْرَدَهُ الإمَامُ البُخَارِيُّ فـِـي كتَِابِ الإيمَانِ:  ذكَرْنَــا، وَالأدَِلَّ
«وَهُوَ قَوْلٌ وَفعِْلٌ، وَيَزِيدُ وَيَنقُْصُ، قَالَ االلهُ تَعَالَى ﴿F E D C﴾ [الفتح: ٤]
 [٧٦ [مريــم:   ﴾Ñ Ð Ï Î Í﴿  [١٣ [الكهــف:   ﴾®  ¬﴿

 n  m  l﴿ وَقَوْلُــهُ:   [١٧ [محمــد:   ﴾È Ç Æ Å Ä Ã﴿
 ﴾C B A @ ? >= < ; :﴿ :ُ[المدثر: ٣١] وَقَوْلُه ﴾o

[التوبــة: ١٢٤] وَقَوْلُــهُ جَــلَّ ذِكْــرُهُ: ﴿Ó Ò Ñ﴾ [آل عمــران: ١٧٣] وَقَوْلُهُ 

تَعَالَــى: ﴿å ä ã â á﴾ [الأحــزاب: ٢٢] وَالحُبُّ فـِـي االلهِ وَالبُغْضُ فيِ 
: «إنَِّ للإِْيِمَانِ فَرَائضَِ،  االلهِ منَِ الإِيمَانِ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إلَِى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ
وَشَــرَائعَِ، وَحُدُودًا، وَسُننَاً، فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْــتَكْمَلَ الإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ 
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يَسْــتَكْمِلِ الإِيمَــانَ، فَإنِْ أَعِشْ فَسَــأُبَيِّنهَُا لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بهَِــا، وَإنِْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى 
صُحْبَتكُِــمْ بحَِرِيصٍ» وَقَالَ إبِْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم: «وَلَكنِْ ليَِطْمَئـِـنَّ قَلْبيِ» وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: 
هُ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لاَ  «اجْلسِْ بنِاَ نُؤْمنِْ سَــاعَةً» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «اليَقِينُ الإِيمَانُ كُلُّ
دْرِ» وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «شَــرَعَ لَكُمْ  يَبْلُــغُ العَبْــدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَــدَعَ مَا حَاكَ فيِ الصَّ
اهُ دِيناً وَاحِدًا» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «شِــرْعَةً وَمنِهَْاجًا»  دُ وَإيَِّ ينِ أَوْصَيْنـَـاكَ يَا مُحَمَّ مـِـنَ الدِّ

 º ¹  ̧¶ µ ´﴿ :۵ ِسَــبيِلاً وَسُــنَّةً» ثُمَّ قَالَ: «باب دُعَاؤُكُــمْ إيِمَانُكُمْ لقَِوْلـِـه
غَةِ الإِيمَانُ»(١)، فَجَمَعَ فيِمَا سَــبَقَ مَا  عَــاءِ فيِ اللُّ «﴾ [الفرقــان: ٧٧] وَمَعْنىَ الدُّ

سَــانِ وَعَمَلٌ باِلجَــوَارِحِ وَأَنَّهُ يَزِيدُ  يَــدُلُّ عَلَــى أَنَّ الإيمَانَ تَصْدِيــقٌ باِلقَلْبِ وَإقْرَارٌ باِللِّ
باِلطَّاعَــاتِ وَيَنقُْصُ باِلمَعَاصِي. قَــالَ الإمَامُ الحَافظُِ ابْنُ حَجَــرٍ رَحِمَهُ االلهُ: «وَالْكَلاَمُ 
ا الْقَوْلُ  هُنـَـا فـِـي مَقَامَيْنِ أَحَدُهُمَا كَوْنُهُ قَــوْلاً وَعَمَلاً، وَالثَّانيِ كَوْنُهُ يَزِيــدُ وَيَنقُْصُ، فَأَمَّ
ا الْعَمَــلُ فَالْمُرَادُ بهِِ مَــا هُوَ أَعَمُّ منِْ عَمَــلِ الْقَلْبِ  ــهَادَتَيْنِ وَأَمَّ فَالْمُــرَادُ بـِـهِ النُّطْــقُ باِلشَّ
وَالْجَــوَارِحِ ليَِدْخُلَ الاِعْتقَِــادُ وَالْعِبَادَاتُ، وَمُرَادُ مَنْ أَدْخَلَ ذَلـِـكَ فيِ تَعْرِيفِ الإِيمَانِ 
لَفُ قَالُوا هُوَ اعْتقَِادٌ باِلْقَلْبِ وَنُطْقٌ  وَمَنْ نَفَاهُ إنَِّمَا هُوَ باِلنَّظَرِ إلَِى مَا عِندَْ االلهِ تَعَالَى فَالسَّ
باِللِّسَانِ وَعَمَلٌ باِلأْرَْكَانِ وَأَرَادُوا بذَِلكَِ أَنَّ الأْعَْمَالَ شَرْطٌ فيِ كَمَالهِِ وَمنِْ هُناَ نَشَأ لَهُم 
اميَِّةُ  يَادَةِ وَالنَّقْصِ كَمَا سَــيَأْتيِ، وَالْمُرْجِئَةُ قَالُوا هُوَ اعْتقَِادٌ وَنُطْقٌ فَقَطْ وَالْكَرَّ الْقَوْلُ باِلزِّ
قَالُــوا هُوَ نُطْقٌ فَقَطْ وَالْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا هُوَ الْعَمَلُ وَالنُّطْقُ وَالاِعْتقَِادُ وَالْفَارِقُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ 
لَفُ جَعَلُوهَا شَرْطًا فيِ كَمَالهِِ»،  تهِِ وَالسَّ ــلَفِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الأْعَْمَالَ شَــرْطًا فيِ صِحَّ السَّ
ــلَفُ إلَِــى أَنَّ الإِيمَانَ يَزِيــدُ وَيَنقُْصُ» إلَى أَنْ  ا الْمَقَامُ الثَّانيِ فَذَهَبَ السَّ ثُــمَّ قَــالَ: «وَأَمَّ
لاَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ منَِ  دُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فيِ كتَِابهِِ تَعْظيِمُ قَدْرِ الصَّ قَالَ: «وَقَدْ نَقَلَ مُحَمَّ

(١) أَوْرَدَهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ (١) الإيمَانِ وَقَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم «بُنيَِ الإسْلامَُ عَلَي 
خَمْسٍ».
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اقِ فيِ مُصَنَّفِهِ عَنْ سُــفْيَانَ  زَّ حَ بهِِ عَبْدُ الرَّ ــلَفِ صَرَّ ــةِ نَحْوَ ذَلكَِ، وَمَا نُقِلَ عَنِ السَّ الأْئَمَِّ
الثَّــوْرِيِّ وَمَالـِـكِ بْنِ أَنَــسٍ وَالأْوَْزَاعِيِّ وَابْنِ جُرَيْــجٍ وَمَعْمَرٍ وَغَيْرِهِمْ، وَهَــؤُلاَءِ فُقَهَاءُ 
افعِِيِّ  ــنَّةِ عَنِ الشَّ لكَِائيُِّ فيِ كتَِابِ السُّ الأْمَْصَارِ فيِ عَصْرِهِمْ وَكَذَا نَقَلَهُ أَبُو الْقَاسِــمِ اللاَّ
ةِ، وَرَوَى بسَِــندَِهِ  وَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ وَإسِْــحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْةِ وَأَبيِ عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ منَِ الأْئَمَِّ
حِيحِ عَنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ لَقِيتُ أَكْثَرَ منَِ أَلْفِ رَجُلٍ منَِ الْعُلَمَاءِ باِلأْمَْصَارِ فَمَا رَأَيْتُ  الصَّ

يمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنقُْصُ»(١). أَحَدًا منِهُْمْ يَخْتَلفُِ فيِ أَنَّ الإِْ
وَالأحََادِيــثُ الوَارِدَةُ عَــنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ بَيَانِ أَنَّ منِْ الإيمَانِ أَقْــوَالٌ وَأَفْعَالٌ كَثيِرَةٌ 
منِهَْا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ بضِْعٌ وَسِــتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَِ الإِيمَانِ»(٢)، وَالحَيَاءُ 
حَــالٌ لَهَا أَقْــوَالٌ وَأَفْعَالٌ تُعْرَفُ بهَِا، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُؤْمـِـنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لأِخَِيهِ 
ذِي نَفْسِــي بيَِدِهِ، لاَ يُؤْمـِـنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ  مَــا يُحِبُّ لنِفَْسِــهِ»(٣)، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «فَوَالَّ
أَحَــبَّ إلَِيْهِ منِْ وَالدِِهِ وَوَلَــدِهِ»(٤)، وَالحُبُّ وَإنْ كَانَ عَمَلٌ منِْ أَعْمَــالِ القَلْبِ وَلَكنِْ لاَ 
يُسْــتَدَلٌّ عَلَى وُجُودِهِ إلاَّ بقَِوْلٍ أَوْ فعِْلٍ وَلاِنْعِقَادِهِ فيِ القَلْبِ عَلاَمَاتٌ وَإشَــارَاتٌ تَظْهَرُ 
تيِ هِــيَ مرِْآةُ القُلُوبِ. يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَــةَ: «وَإذَِا نَقَصَتْ الأْعَْمَالُ  سَــانِ وَالجَوَارِحِ الَّ باِللِّ
رُ مَعَ كَمَالِ  يمَانِ فَلاَ يُتَصَــوَّ الظَّاهِــرَةُ الْوَاجِبَــةُ كَانَ ذَلكَِ لنِقَْــصِ مَا فيِ الْقَلْبِ مـِـنْ الإِْ
ذِي فيِ الْقَلْبِ أَنْ تُعْــدَمَ الأْعَْمَالُ الظَّاهِرَةُ الْوَاجِبَــةُ؛ بَلْ يَلْزَمُ منِْ  يمَــانِ الْوَاجِــبِ الَّ الإِْ
وُجُودِ هَذَا كَاملاًِ وُجُودُ هَذَا كَاملاًِ، كَمَا يَلْزَمُ منِْ نَقْصِ هَذَا نَقْصُ هَذَا؛ إذْ تَقْدِيرُ إيمَانٍ 

(١) فَتْحُ البَارِي بشَِرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ (٦١/١).
(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٩) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ أُمُورِ الإيمَانِ.

(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١٣) منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ منِْ الإيمَانِ 
أَنْ يُحِبَّ لأِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ.

(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١٤) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ حُبِّ الرَسُولِ صلى الله عليه وسلم
منِْ الإيمَانِ.
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ةٍ بلاَِ  ةٍ تَامَّ تَــامٍّ فيِ الْقَلْبِ بلاَِ ظَاهِرٍ منِْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ كَتَقْدِيــرِ مُوجَبٍ تَامٍّ بلاَِ مُوجِبهِِ وَعِلَّ
عْمَالِ منِْ لَوَازِمِ إيمَانِ الْقَلْبِ وَأَنَّ  مَعْلُولهَِا وَهَذَا مُمْتَنعٌِ»(١). وَقَالَ أَيْضًا: «إنَّ جِنسَْ الأَْ
إيمَــانَ الْقَلْبِ التَّامِّ بدُِونِ شَــيْءٍ منِْ الأْعَْمَــالِ الظَّاهِرَةِ مُمْتَنعٌِ سَــوَاءٌ جَعَلَ الظَّاهِرَ منِْ 
عْمَالُ الظَّاهِرَةُ  : «جُعِلَــتِ الأَْ ــاطبِيُِّ يمَانِ»(٢). يَقُولُ الشَّ يمَانِ أَوْ جُزْءًا منِْ الإِْ لَــوَازِمِ الإِْ
ــرْعِ دَليِــلاً عَلَى مَا فيِ الْبَاطـِـنِ، فَإنِْ كَانَ الظَّاهِــرُ مُنخَْرِمًا؛ حُكـِـمَ عَلَى الْبَاطنِِ  فيِ الشَّ
بذَِلكَِ، أَوْ مُسْــتَقِيمًا؛ حُكمَِ عَلَى الْبَاطنِِ بذَِلكَِ أَيْضًا، وَهُوَ أَصْلٌ عَامٌّ فيِ الْفِقْهِ وَسَــائرِِ 
ــاتِ وَالتَّجْرِيبيَِّاتِ، بَــلِ الاِلْتفَِاتُ إلَِيْهَا منِْ هَذَا الْوَجْــهِ نَافعٌِ فيِ جُمْلَةِ  الأْحَْــكَامِ الْعَادِيَّ
ا، وَكَفَى بذَِلكَِ عُمْدَةً أَنَّهُ الْحَاكمُِ بإِيِمَانِ  تهِِ كَثيِرَةٌ جِد� ةُ عَلَى صِحَّ ا، وَالأْدَِلَّ ــرِيعَةِ جِد� الشَّ
الْمُؤْمـِـنِ، وَكُفْرِ الْكَافرِِ، وَطَاعَةِ الْمُطيِعِ، وَعِصْيَــانِ الْعَاصِي، وَعَدَالَةِ الْعَدْلِ، وَجَرْحَةِ 

حِ»(٣). الْمُجَرَّ
وَهَــذَا سَــعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ يَقُــولُ: أَعْطَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا وَسَــعْدٌ جَالسٌِ، 
، فَقُلْتُ: يَا رَسُــولَ االلهِ مَــا لَكَ عَنْ فُلانٍَ  فَتَــرَكَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً هُوَ أَعْجَبُهُمْ إلَِيَّ
فَوَااللهِ إنِِّي لأَرََاهُ مُؤْمنِاً، فَقَالَ: «أَوْ مُسْلمًِا» فَسَكَتُّ قَليِلاً، ثُمَّ غَلَبَنيِ مَا أَعْلَمُ منِهُْ، فَعُدْتُ 
لمَِقَالَتـِـي، فَقُلْــتُ: مَا لَكَ عَــنْ فُلانٍَ؟ فَوَااللهِ إنِِّــي لأَرََاهُ مُؤْمنِاً، فَقَالَ: «أَوْ مُسْــلمًِا». ثُمَّ 
غَلَبَنيِ مَا أَعْلَمُ منِهُْ فَعُدْتُ لمَِقَالَتيِ، وَعَادَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ إنِِّي لأَعُْطيِ 
جُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إلَِيَّ منِهُْ، خَشْــيَةَ أَنْ يَكُبَّــهُ االلهُ فيِ النَّارِ»(٤)، فَهُناَ بَيَّنَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  الرَّ
جُلُ مُؤْمنِاً لأِنََّهُ قَدْ دَخَلَ فيِ الإسْلاَمِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ مُسْلمًِا  رُورَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّ لَيْسَ باِلضَّ

(١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٥٨٢/٧).

(٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٦١٦/٧).
(٣) المُوَافَقَاتُ (٣٦٧/١).

(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٧) منِْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ إذَا لَمْ 
يَكُنْ الإسْلاَمُ عَلَى الحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الإسْتسِْلاَمِ أَوْ الخَوْفِ منِْ القَتْلِ.
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فيِ الظَّاهِرِ وَهُوَ منِْ المُناَفقِِينَ كَعَبْدِ االلهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ، وَهَذَا الأخَِيرُ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ 
لاَةِ عَلَيْهِم،  ــلاَمُ منِْ الصَّ لاَةُ وَالسَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُناَفقٌِ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ثُمَّ مُنعَِ عَلَيْهِ الصَّ
ــا مَنْ أَتَي بَعْدَ زَمَنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ يُعْرَفُ إلاَّ بعَِرْضِ  وَهَــذَا إنَّمَــا عُرِفَ نفَِاقُهُ باِلوَحْيِّ أَمَّ
ةِ  اتِ الإسْــلاَمِ الاعْتقَِادِيَّ أَفْعَالـِـهِ وَأَحْوَالـِـهِ عَلَــى أقْوَالهِِ وَبعَِــرْضِ جَمِيعِهِم عَلَــى مُهِمَّ

وَالعَمَليَِّةِ. وَمنِْ النَّاسِ مَنْ يَدِينُ باِلإسْلاَمِ وَالإيمَانُ فيِ قَلْبهِِ قَليِلٌ.
وَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «انْتَــدَبَ االلهُ لمَِــنْ خَــرَجَ فـِـي سَــبيِلهِِ، لاَ يُخْرِجُــهُ إلاَِّ إيِمَــانٌ بـِـي 
ـةَ»(١)، فَهُناَ أَقَرَّ  وَتَصْدِيــقٌ برُِسُــليِ، أَنْ أُرْجِعَــهُ بمَِا نَالَ منِْ أَجْــرٍ أَوْ غَنيِمَــةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الجَنَّـ
النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الإيمَــانَ باِاللهِ وَالتَصْدِيقَ برُِسِــلهِِ لَمْ يَكُــنْ مُنتَْهَى الإيمَــانِ وَلاَ مُنتَْهَى العَمَلِ 
المُوجِــبِ للِجَــزَاءِ بَــلْ إنَّ الإيمَانَ بـِـااللهِ وَالتَّصْدِيقَ برُِسِــلهِِ وُجِــدَا فيِ القَلْبِ ثُــمَّ انْعَكَسَ 
هَــذَا الإيمَــانُ وَالتَّصْدِيقُ عَلَــى الجَــوَارِحِ فَخَــرَجَ المُؤْمنُِ الحَــقُّ مُجَاهِدًا فيِ سَــبيِلِ االلهِ 

 y x﴿ :ِكْــرِ الحَكيِــم فَاسْــتَحَقَّ الجَــزَاءَ بإِيمَانـِـهِ وَعَمَلـِـهِ. وَيَقُــولُ االلهُ ۵ فـِـي الذِّ
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[التَّوْبَةَ]، وَهُناَ يَأْمُرُ االلهُ ۵ المُسْــلمِِينَ بقِِتَالِ المُشْــرِكيِنَ وَقَتْلهِِم ثُمَّ جَعَلَ المَانعَِ منِْ قَتْلهِِم 
ــرْكِ إلَى اعْتقَِادِ دِينِ الإسْــلاَمِ وَمَحِلُّ  التَّوْبَةَ وَهِيَ نَدَمُ القَلْبِ وَتَغَيُّرُ اعْتقَِادِهِ منِْ اعْتقَِادِ الشِّ
ذَلكَِ الاعْتقَِادِ القَلْبُ، وَلَكنِْ لَمْ يَتَوَقَّفْ الأمَْرُ عِندَْ الإقْرَارِ باِلقَلْبِ فَحَسْب، بَلْ قَالَ تَعَالَى: 
﴿i h g f﴾ أَيْ بَعْدَمَــا تَظْهَــرُ عَلَيْهِــمْ أَمَــارَاتُ الإسْــلاَمِ وَدَلاَلاَتُــهُ 
قَ باِلقَلْبِ وَأَقَرَّ باِللِّسَانِ وَعَمِلَ باِلجَوَارِحِ  العَمَليَِّةُ الوَاضِحَةُ الظَّاهِرَةُ، لأِنََ الإنْسَانَ إنْ صَدَّ

قَ باِلقَلْبِ فَحَسْب وَظَنَّ أَنَّ هَذَا سَيُنجِْيه. فَمَا هُوَ ببَِعِيدٍ عَنْ النِّفَاقِ فَمَا بَالُناَ بمَِنْ صَدَّ

منِْ  الجِهَادِ  بَابُ  الإيمَانِ-  كتَِابُ  ڤ،  هُرَيْرَةَ  أبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٣٦) صَحِيحِهِ  فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)
الإيمَانِ.
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ةِ عَلَى أَنَّ العَمَلَ منِْ الإيمَانِ قَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ بضِْعٌ وَسَــبْعُونَ  وَمنِْ الأدَِلَّ
أَوْ، بضِْــعٌ وَسِــتُّونَ شُــعْبَةً، فَأَفْضَلُهَــا قَــوْلُ: لاَ إلَِــهَ إلاَِّ االلهِ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَــةُ الأذََى عَنِ 
وَايَــةِ جَمَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَكَائزِِ  الطَّرِيــقِ، وَالْحَيَاءُ شُــعْبَةٌ منَِ الإِيمَانِ»(١)، فَفِي هَذِهِ الرِّ
الإيمَانِ الثَّلاَثِ فَبَدَأَ بلاَِ إلَهَ إلاَّ االله وَقَالَ فيِهَا «قَوْل» فَهِيَ إقْرَارٌ باِللِّسَانِ، ثُمَّ ثَنَّى بعَِمَلٍ 
مـِـنْ أَعْمَــالِ الإيمَانِ وَهُوَ إمَاطَــةُ الأذََى عَنْ الطَّرِيقِ، ثُــمَّ ثَلَّثَ بحَِالٍ يَنبُْــعُ منِْ القَلْبِ 

وَتَظْهَرُ آثَارُهُ عَلَى اللِّسَانِ وَالجَوَارِحِ وَهِيَ الحَيَاءُ.
مْنـَـا أَنَّ الإيمَانَ اعْتقَِادٌ وَتَصْدِيــقٌ باِلقَلْبِ وَإقْرَارٌ وَقَوْلٌ باِللسَِــانِ وَعَمَلٌ  فَكَمَــا قَدَّ
يمَــانَ لَيْسَ  باِلجَــوَارِحِ وَالأرَْكَانِ، وَكَمَــا قَــالَ الحَسَــنُ البَصْــرِيُّ رَحِمَــهُ االلهُ: «إنَِّ الإِْ
قَــهُ الْعَمَلُ»(٢)، وَالعَمَلُ  يمَانَ مَــا وَقَرَ فيِ الْقَلْبِ، وَصَدَّ ـي، إنَِّ الإِْ ــي، وَلاَ باِلتَّمَنِّـ باِلتَّحَلِّ
قَ ذَلكَِ  المَقْصُودُ هُناَ هُوَ عَمَلُ الجَوَارِحِ وَاللِّسَانِ، فَمَنْ اعْتَقَدَ بقَِلْبهِِ وَأَقَرَّ بلِسَِانهِِ وَصَدَّ
بعَِمَلـِـهِ فَهُوَ مُؤْمنٌِ ظَاهِرُ الإيمَــانِ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلكَِ للِمُؤْمنِِ حَــالٌ بَهِيَةٌ تَتَبَيَّنُ للِمَرْءِ 
بَعْدَ مُطَالَعَةِ اعْتقَِادِ قَلْبهِِ وَمُتَابَعَةِ لَهَجَاتِ لسَِــانهِِ وَمُرَاقَبَةِ فعَِالهِِ، وَلتِلِْكَ الحَالِ عَلاَمَاتٌ 
كْرُ  بْرُ عَلَى البَلاَءِ وَالشُّ وَدَلاَلاَتٌ منِهَْا حُبُّ الخَلْقِ وَالذِكْرُ الحَسَنِ وَإجَابَةُ دُعَائهِِ وَالصَّ
الحَِةُ وَحُسْنُ الخَاتمَِةِ وَغَيْرُهَا، فَتلِْكَ عَلاَمَاتُ حَالٍ  ؤْيَا الصَّ اءِ وَالرُّ رَّ اءِ وَالضَّ ــرَّ فيِ السَّ
تُشِيرُ إلَى صِدْقِ إيمَانِ العَبْدِ وَفيِهَا تَمَامٌ وَمَزِيدُ كَمَالٍ لإِيمَانهِِ وَدِيَانَتهِِ. يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
«إذَِا أَحَــبَّ االلهُ العَبْــدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إنَِّ االلهَ يُحِبُّ فُلانًَا فَأَحْببِْــهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُناَدِي 
ــمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ  ــمَاءِ: إنَِّ االلهَ يُحِبُّ فُلانًَا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ جِبْرِيلُ فيِ أَهْلِ السَّ
جُــلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ منَِ الْخَيْرِ،  القَبُــولُ فـِـي الأرَْضِ(٣)»، وَقَدْ قيِلَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: أَرَأَيْتَ الرَّ

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١/٢٧) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ الحَيَاءُ منِْ الإيمَانِ.
هْدِ. ، كتَِابُ الزُّ (٢) رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ (٢٥٢١١) مَوْقُوفًا عَلَى الحَسَنِ البَصْرِيِّ

ذِكْرِ  بَابُ  الخَلْقِ،  بَدْءِ  كتَِابُ  ڤ،  هُرَيْرَةَ  أبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٣٢٠٩) صَحِيحِهِ  فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (٣)
المَلاَئكَِةِ.
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ةِ  الَّ وَيَحْمَــدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟، قَالَ: «تلِْكَ عَاجِلُ بُشْــرَى الْمُؤْمـِـنِ»(١)، وَمنِْ الأَحْوَالِ الدَّ
هُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ  يَانَةِ قَــوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «عَجَبًا لأِمَْرِ الْمُؤْمنِِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ عَلَــى الإيمَانِ وَالدِّ
اءُ، صَبَرَ  اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ ذَاكَ لأِحََدٍ إلاَِّ للِْمُؤْمنِِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ
ةِ عَلَى الإيمَــانِ- قَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: الَّ فَــكَانَ خَيْرًا لَــهُ»(٢)، وَكَذَا منِهَْــا – أَيْ الأَحْوَالِ الدَّ
الحَِةُ، يَرَاهَا الْمُسْــلمُِ، أَوْ  ؤْيَا الصَّ ةِ إلاَِّ الرُّ ــرَاتِ النُّبُــوَّ هَــا النَّاسُ، إنَِّهُ لَمْ يَبْقَ منِْ مُبَشِّ «أَيُّ
تُــرَى لَــهُ»(٣)، وَمنِْ آخِرِ مَا نَذْكُــرُ منِْ أَحْوَالِ المُؤْمنِِ هُوَ مَا يُخْتَمُ لَــهُ بهِِ، فَإنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
قُهُ  قَالَ: «إذَِا أَرَادَ االلهُ بعَِبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ االله؟ِ، قَالَ: يُوَفِّ
لعَِمَــلٍ صَالـِـحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ»(٤)، وَفيِ رِوَايَةٍ: «قَالُوا: يَا رَسُــولَ االلهِ وَكَيْفَ يَسْــتَعْمِلُهُ؟، 

قُهُ لعَِمَلٍ صَالحٍِ، ثُمَّ يَقْبضُِهُ عَلَيْهِ»(٥). قَالَ: يُوَفِّ
تيِ تُشِيرُ إلَى المُؤْمنِِ الحَقِّ إشَارَةً بَيِّنةًَ جَليَِّةً لاَ  لاَلاَتِ الَّ ثُمَّ إنَّ هَذِهِ العَلاَمَاتِ وَالدَّ
ــابقَِةِ منِْ اعْتقَِادٍ وَقَوْلٍ وَعَمَلٍ، إذْ إنَّ هَذِهِ  كَائزِِ الثَّلاَثِ السَّ تَكُونُ وَلاَ تَثْبُتُ إلاَّ بثَِبَاتِ الرَّ
ــرِيفَةِ لاَ تَكُونُ لأِهَْلِ الإسْــلاَمِ مُطْلَقًا، بَلْ  ةِ الشَّ الأحَْــوَالِ الوَارِدَةِ فـِـي الأحََادِيثِ النَّبَوِيَّ
ذِينَ طَبَّقُوا  تَكُونُ لبَِعْضِ أَهْلِ الإيمَانِ منِْ أَهْلِ الإسْــلاَمِ وَهُــمْ منِْ خَوَاصِّ المُؤْمنِيِنَ الَّ

وَتَحْرِيمِ  لَةِ  وَالصِّ البرِِّ  كتَِابُ  ڤ،  الغِفَارِيِّ  ذِرِّ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٢٧٣١) صَحِيحِهِ  فيِ  مُسْلمٌِ  رَوَاهُ   (١)
الحِِ. جُلِ الصَّ الظُّلْمِ- بَابُ الثَّناَءِ عَلَى الرَّ

بَابُ  قَائقِِ-  وَالرَّ هْدِ  الزُّ وميِِّ ڤ، كتَِابُ  الرُّ حَدِيثِ صُهَيْبِ  مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٣١١٦) منِْ  رَوَاهُ   (٢)
المُؤْمنِِ أَمْرُهُ خَيْرٌ كُلُّهُ.

لاةَِ- بَابُ النَّهْيِ عَنْ القِرَاءَةِ  (٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٤٧٠) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ، كتَِابُ الصَّ
جُودِ. كُوعِ وَالسُّ فيِ الرِّ

أَبْوَابُ القَدَرِ- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ  (٤) رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ (٢١٤٢) منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ، 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣٠٥)  االلهَ كَتَبَ كتَِابًا لأِهَْلِ الجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ

وَقَالَ: «صَحِيح».
الأَرْنَاؤُوط  شُعَيْبُ  قَالَ  ڤ.  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  حَدِيثِ  منِْ   (١٢٢١٤) مُسْندَِهِ  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ   (٥)

يْخَيْنِ». (٢٤٦/١٩): «إسْناَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
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نةٌَ  يَانَةَ فيِ حَيَوَاتهِِم تَطْبيِقًا قَلْبيِ�ا وَقَوْليًِا وَعَمَليِ�ا فَصَارَتْ لَهُم حَالٌ إيمَانيَِّةٌ دَيِّ الإيمَانَ والدِّ
تَمَيَّزَتْ عَنْ غَيْرِهِم منِْ أَهْلِ الإسْــلاَمِ وَمنِْ أَهْلِ الإيمَــانِ القَاصِرِ منِْ اعْتقَِادٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ 
ا إذَا لُوحِظَ شَــيْءٌ منِْ تلِْكَ الأحَْوَالِ وَالكَرَامَاتِ عَلَى إنْسَــانٍ لاَ يَشْهَدُ لَهُ قَوْلٌ  عَمَلٍ. أَمَّ
أَوْ عَمَــلٌ فَقَــدْ لاَ تَكُــونُ كَرَامَةً لَهُ عَلَى الحَقِيقَــةِ وَقَدْ لاَ تَكُونُ حَالُهُ حَــالُ إيمَانٍ وَدِيَانَةٍ 
صِدْقًا، وَلَكنِْ قَدْ يَكُونُ هَذَا اسْــتدِْرَاجٌ منِْ االلهِ ۵ وَإمْلاَءٌ لأِهَْلِ البَاطلِِ، فَإنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
يَقُــولُ: «إنَِّ االلهَ لَيُمْلـِـي للِظَّالمِِ حَتَّى إذَِا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلتِْهُ»(١)، فَااللهُ ۵ قَدْ يُعْطيِ الإنْسَــانَ 
هُ ببَِطَانَةِ الثَّناَءِ وَالحَمْدِ  ــعُ لَهُ فيِ رِزْقهِِ وَيَلُفُّ مـِـنْ النِّعَمِ الكَثيِرَ وَقَدْ يَمُدُّ لَهُ فيِ عُمُرِهِ وَيُوَسِّ
حَتَّــى أَنَّ الظَــانَّ منِْ ضِعَافِ البَصِيرَةِ قَدْ يُفْتَتَنُ بهِِ وَيَظُنُّ بـِـهِ خَيْرًا وَذَلكَِ لظَِاهِرِ نَصْرِ االلهِ 
لَهُ وَلاَ يَكُونُ هَذَا إلاَّ إمْلاَءً لَهُ وَاسْــتدِْرَاجًا حَتَّى إذَا أَخَذَ االلهُ ۵ هَذَا الإنْسَــانَ لَمْ يَفْلتِْ 
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بَابُ  أَبيِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ڤ، كتَِابُ التَّفْسِيرِ-  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٤٦٨٦) منِْ حَدِيثِ 
تَفْسِيرِ سُورَةِ هُودٍ.
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نَّكُم باِاللهِ الغَرُور.  نْيَــا وَزِينتََهَا وَلاَ يَغُرَّ نَّكُم الحَيَاةُ الدُّ ¶ ¸﴾ [القَصَــص]، فَلاَ تَغُرَّ
يْثُ بنُ سَــعْدٍ: «لَوْ رَأَيْت صَاحِبَ هَوًى يَمْشِــي عَلَى الْمَاءِ فَلاَ تَغْتَرَّ بهِِ. فَقَالَ  لذَِا قَالَ اللَّ
يْــثُ لَوْ رَأَيْت صَاحِبَ هَــوًى يَطيِرُ فيِ الْهَوَاءِ فَــلاَ تَغْتَرَّ بهِِ»(١)،  : لَقَــدْ قَصَرَ اللَّ ــافعِِيُّ الشَّ
جُلَ يَطيِرُ فيِ  ةُ: لَوْ رَأَيْتُمْ الرَّ وَفيِ مَوْطنٍِ آخَرَ يَقُولُ شَيْخُ الإسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّة: «قَالَ الأْئَمَِّ

وا بهِِ حَتَّى تَنظُْرُوا وُقُوفَهُ عِندَْ الأْمَْرِ وَالنَّهْيِ»(٢). الْهَوَاءِ أَوْ يَمْشِي عَلَى الْمَاءِ فَلاَ تَغْتَرُّ
ا سَــبَقَ أَنَّ الاعْتقَِادَ وَهُوَ عَمَــلُ القَلْبِ وَيَنعَْقِدُ بهِِ أَصْــلُ الإيمَانِ وَهُوَ  نَخْلُــصُ ممَِّ
رُورَةِ إلاَّ أَنْ يَشَــاءَ  ي صَاحِبَهُ منِْ العَذَابِ باِلضَّ أَصْــلُ النَّجَاةِ غَيْرَ أَنَّ انْفِــرَادَهُ قَدْ لاَ يُنجَِّ
ا إنْ  االلهُ ۵، وَلاَ يُوصَــفُ صَاحِبُــهُ بغَِلَبَةِ الإيمَانِ – هَذَا إنْ وُلدَِ لوَِالدَِيْنِ مُسْــلمَِيْنِ- أَمَّ
ي بأَِسْمَاءِ المُسْلمِِين فَبمَِا  لَمْ يُولَدْ لأِبََوَيْنِ مُسْــلمَِيْنِ أَوْ بَيْنَ ظَهْرَانيِِّ المُسْلمِِينَ أَوْ تَسَمَّ
هُ القَلْبُ وَلاَ يَطَّلعُِ عَلَيْهِ إلاَّ  يَنفَْعُهُ الاعْتقَِادُ إذَا غَابَ عَنهُْ القَوْلُ وَالعَمَلُ وَالاعْتقَِادُ مَحِلُّ
ارِ حَتَّى يَشْــهَدُ لَهُ قَوْلٌ أَوْ عَمَلٌ. ثُمَّ أَنَّهُ  االلهُ ۵؟، فَهُــوَ فـِـي تلِْكَ الحَالِ مَعْدُودٌ فيِ الكُفَّ
إنْ اعْتَقَــدَ بقَِلْبهِِ وَأَقَرَّ بلِسَِــانهِِ فَعُلمَِ منِْ ذَلكَِ إسْــلاَمُهُ وَأَصْلُ إيمَانـِـهِ فَاتِّصَافُهُ باِلإيمَانِ 
يَانَةِ مَرْهُونٌ بمَِا يَقُولُ بهِِ وَيَعْمَلُ وَمَا يَظْهَرُ منِْ حَالهِِ، فَإنْ قَلَّ قَوْلُهُ وَعَمَلُهُ فَكَذَلكَِ  وَالدِّ

يَانَةِ. إيمَانُهُ وَدِيَانَتُهُ وَإنْ كَثُرَا زَادَ إيمَانُهُ وَسَاغَ اتِّصَافُهُ باِلدِّ

(١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٤٦٧/١١).
(٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٨٣/١).
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يَانَةِ حَالٌ وَمَنهَْجٌ يَعِيشُ بهِِ المَرْءُ هُوَ  لاَلاَتِ الخَفِيَّةِ عَنْ كَوْنِ الإيمَانِ وَالدِّ وَمنِْ الدَّ
قَ  ادِقَ أَنْ يُحَقِّ يَانَةُ مَقْصِدٌ يَعِيشُ لَهُ المَرْءُ، فَلاَ يَكْفِي المُؤْمنَِ الصَّ أَنْ يَكُونَ الإيمَانُ وَالدِّ
يَانَةِ أَنْ  الإيمَانَ فيِ ذَاتهِِ وَأَنْ يَكُونَ نَافعًِا لنِفَْسِــهِ فَحَسْــب، بَلْ إنَّ منِْ تَمَامِ الإيمَانِ وَالدِّ
يَنتَْفِــضَ المَرْءُ ليَِنفَْعَ النَّاسَ مـِـنْ حَوْلهِِ وَأَنْ يَزِيدَ منِْ إيمَانهِِم وَمـِـنْ دِيَانَتهِِم وَأَنْ يَكُونَ 
يَ النَّفْعِ، وَلذَِا  يَانَــةِ فَيَكُونَ مُؤْمنِاً مُتَعَدِّ هَادِيًــا لَهُم وَمُعِيناً لَهُم عَلَى طرِِيقِ الإيمَانِ وَالدِّ
كَانَ الجِهَادُ ذُرْوَةَ سَناَمِ الإسْلاَمِ، لَيْسَ لأِنََّه بَذْلٌ لأِغَْلَى مَا يَمْتَلكُِ الإنْسَانُ وَهُوَ النَّفْسُ 
ى نَفْعُهُ الإيمَانـِـيُّ وَلاَ يَكْتَفِي  وَمـِـنْ بَعْدِهَا المَالُ فَحَسْــب، وَلَكـِـنْ لأِنََّ المُجَاهِدَ يَتَعَدَّ
يَانَةِ عَلَى  بـِـأَنْ يَكُونَ فيِ ذَاتهِِ مُؤْمنِاً صَادِقًا وَلكَِنْ يُرِيــدُ أَنْ يَفِيضَ الإيمَانُ وَأمَارَاتُ الدِّ
يَانَاتِ المُغَايرَِةِ، وَالأقَْرَبُونَ بلاَِ شَكٍّ أَوْلَى باِلمَعْرُوفِ  غَيْرِهِ منِْ البَشَرِ حَتَّى منِْ أَهْلِ الدِّ
وَالهِدَايَــةِ. وَكَمَــا أَنَّ لأِفَْرَادِ المُسْــلمِِينَ وَآحَادِهِم عَلاَمَاتٌ وَأَمَارَاتٌ تَــدُلُّ عَلَى حَالٍ 
نـَـةٍ ظَاهِرَةٍ جَليَِّــةٍ، فَإنَّ للأُِمَمِ كَذَلكَِ أَمَــارَاتٌ تَدُلُّ عَلَى ارْتقَِــاءِ رَايَةِ الإيمَانِ  إيمَانيَِّــةٍ دَيِّ
يَانَةِ، كَرَفْعِ رَايَةِ الجِهَادِ وَتَطْبيِقِ شَــرْعِ االلهِ وَالاهْتمَِامِ باِلتَّرْبيَِةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَالعُلُومِ  وَالدِّ
بَّانيِيِنَ وَالاعْتمَِادِ عَلَيْهِم فيِ تَسْيِّيرِ شُؤُونِ البلاَِدِ وَنُصْرَةِ  ــرْعِيَّةِ وَتَقْرِيبِ العُلَمَاءِ الرَّ الشَّ
تيِ  ينِ بـِـكُلِّ مَا يُسْــتَطَاعُ وَغَيْرِ ذَلكَِ كَثيِــرٌ منِْ الأحَْــوَالِ الإيمَانيَِّةِ وَالَّ الإخْــوَانِ فيِ الدِّ

يَانَةِ بعَِامَةٍ. وَلُ المُتَلَبِّسَةُ بهَِا باِلدِّ تَتَّصِفُ الدُّ
ا دَخَلَ  يَانَةِ فيِ حَالِ الأمَُمِ مَا قَالَهُ رِبْعِيُّ بْنُ عَامرٍِ لَمَّ وَمنِْ صُوَرِ تَمَثُّلِ الإيمَانِ وَالدِّ
ا قَالَ: «االلهُ ابْتَعَثَناَ، وَااللهُ جَاءَ بنِاَ لنِخُْرِجَ مَنْ شَــاءَ منِْ  عَلَى رُسْــتُمَ فيِ عَسْــكَرِهِ فَكَانَ ممَِّ
نْيَا إلَِى سِــعَتهَِا، وَمنِْ جَوْرِ الأدَْيَانِ إلَِى عَدْلِ  عِبَادَةِ الْعِبَادِ إلَِى عِبَادَةِ االلهِ، وَمنِْ ضِيقِ الدُّ
الإِسْــلامِ، فَأَرْسَــلَناَ بدِِينهِِ إلَِى خَلْقِهِ لنِدَْعُوَهُــمْ إلَِيْهِ، فَمَنْ قَبلَِ منَِّا ذَلـِـكَ قَبلِْناَ ذَلكَِ منِهُْ 
وَرَجَعْنـَـا عَنـْـهُ، وَتَرَكْناَهُ وَأَرْضَهُ يَليِهَــا دُونَناَ، وَمَنْ أَبَــى قَاتَلْناَهُ أَبَدًا، حَتَّــى نُفْضِيَ إلَِى 
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يهِ إلَى  كَهُ ذَاكَ الإيمَانُ ليُِعَدِّ مَوْعُودِ االلهِ»(١)، فَمَا هَذَا إلاَّ قَوْلُ رَجُلٍ آمَنَ فيِ نَفْسِــهِ وَحَرَّ
ا كَثُرَ فيِ المُسْــلمِِينَ تلِْكَ النَّمَاذِجُ كَانَتْ  غَيْرِهِ وَليُِقَاتلَِ عَليْهِ مَنْ يَمْنعََهُ منِْ النَّاسِ، فَلَمَّ
ا. فَتلِْكَ هِيَ رِسَالَتُناَ أَنْ يَكُونَ إيمَانُناَ وَدِيَانَتُناَ مُتَعَدِيَةٌ  يَانَةِ حَق� ةٌ تُوصَفُ باِلإيمَانِ وَالدِّ أُمَّ
وَنَافعَِةٌ وَلَكنَِّناَ اليَوْمَ أَسْــقَطْناَ هَذَا التَّكْليِفَ عَنْ كَاهِلنِاَ وَهُوَ الجِهَادُ لنِشَْــرِ الإسْلاَمِ، بَلْ 
ةٌ منِْ إيمَانٍ مُتَعَدٍ أَوْ عَتَادٍ، بَلْ لَمْ نَعُدْ  وَلَــمْ نَعُدْ قَادِرِينَ أَصْلاً عَلَى الجِهَادِ فَلَيْسَ لَناَ عُدَّ
تيِ تُشَنُّ  ةٍ الَّ ةِ صَليِبيَِّةٍ كَانَتْ أَوْ يَهُودِيَّ ةِ وَالفِكْرِيَّ نُدَافعُِ عَنْ دِيننِاَ ضِدَّ الهَجَمَاتِ العَسْكَرِيَّ
لَيْــلَ نَهَــارَ – كَمَا يَنبَْغِي لَنـَـا أَنْ نُدَافعَِ- منِْ الخَــارِجِ، بَلْ لَمْ نَعْمَلْ عَلَــى تَثْبيِتِ إيمَاننِاَ 
وَدِيننِاَ عَقِيدَةً وَفقِْهًا، تَنظْيِرًا وَتَطْبيِقًا فيِ مُجْتَمَعَاتنِاَ المُسْلمَِةِ، بَلْ وَصَارَتْ الجَمَاعَاتُ 
ليِمَةِ تَعْمَلُ مُتَناَثرَِةً مُتَناَحِرَةً، فَأَيُّ دِيَانَةٍ  تيِ تَنتَْسِبُ إلَى العِلْمِ وَالعَقِيدَةِ السَّ الإسْلاَميَِّةُ وَالَّ
ةٍ أَوْ لشَِعْبٍ أَوْ لأِفَْرَادٍ، وَقَدْ سَلَكَ كَثيِرٌ منِْ الخَوَاصِّ بَعْضَ سُبُلِ  تيِ نَدَعِيهَا لأِمَُّ تلِْكَ الَّ
ضَاتهَِا  إضْعَــافِ الإيمَانِ وَالدِيَانَةِ فيِ القُلُوبِ وَسَــقَطَ جُلُّ العَوَامِ فـِـي نَوَاقضِِهَا وَمُقَوِّ

بعِِلْمٍ أَوْ بجَِهْلٍ، فَفَسَادُ دِيَانَةِ قُطْرٍ هُوَ دَليِلُ فَسَادِ أَفْرَادِهِ أَوْ جُلِّهِم وَالعَكْسُ باِلعَكْسِ.

* * *

سُلِ وَالمُلُوكِ (٥٢٠/٣) سَنةَُ أَرْبَعِ عَشَرَ- ذِكْرُ ابْتدَِاءِ أَمْرِ القَادِسِيَّةِ. (١) تَارِيخُ الرُّ



٦٢čÈč»žj flĐči@ ćÂğÌ flÜflnŽfl@ŽÍŽ ž7 flÀ@žÎflc@ flä žñčfl@ Žkž» flë

čø@ ć› žñflœ

č› fl‡fl»€aflÎ@ čfižÏfl‘€a@ čúč”aflÏfl„

ــابقِِ أَنَّ للإِيمَانِ رَكَائزَِ ثَلاَثٍ يَقُــومُ عَلَيْهَا وَهِيَ الاعْتقَِادُ  قَــدْ ذَكَرْنَا فيِ الفَصْلِ السَّ
سَــانِ مُظْهِرٌ لَهُ وَعَمَلُ  وَالإقْــرَارُ وَالعَمَلُ، وَأَنَّ الاعْتقَِادَ هُوَ أَصْلُ الإيمَانِ وَالإقْرَارُ باِللِّ
مَانِ لَهُ. فَلَيْسَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ يَنتَْهِي مُسْلْمًا وَلَيْسَ  اللسَِانِ وَالجَوَارِحِ مُتَمَّ
كُلُّ مَنْ أَسْــلَمَ يَكُونُ مُؤْمنِاً وَلَيْسَ كُلُّ المُؤْمنِيِنَ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ منِْ الإيمَانِ وَلَيْسَ 
ةِ الإيمَانِ قَوْلٌ وَعَمَلٌ  جَمِيعُهُم يَبْقُونَ عَلَى حَالهِِم بلاَِ نُقْصَانٍ أَوْ انْتكَِاسٍ. فَمِنْ صُوَرِ قلَِّ
بلاَِ اعْتقَِادٍ، أَوْ قَوْلٌ بلاَِ اعْتقَِادٍ وَعَمَلٍ، أَوْ اعْتقَِادٌ بلاَِ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، أَوْ اعْتقَِادٍ وَقَوْلٌ بلاَِ 
ورَتَانُ الأوُلَى وَالثَّانيَِةُ هُمَا عَلاَمَتَيّ نفَِاق، وَالأخَِيرَتَانِ هُمَا عَلاَمَتَيّ تَقْصِيرٍ،  عَمَلٍ، فَالصُّ
فَالأوُلَيَــانِ لاَ يُوصَفَــانِ بإِيمَانٍ وَلاَ دِيَانَةٍ مُطْلَقًا– إنْ عُرِفَ عَــدَمُ اعْتقَِادِهِ- وَالتَّاليَِانِ لاَ 
بَةِ عَلَى أَصْحَابِ  فَاتِ الظَّاهِــرَةِ المُتَغَلِّ يَانَةِ مُطْلَقًا لأِنََّهَا لَيْسَــتْ مـِـنْ الصِّ يُوصَفَــانِ باِلدِّ
يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلاَ باِلتَّمَنِّي،  ورَتَيْنِ. يَقُولُ الحَسَنُ البَصْرِيُّ ڤ: «لَيْسَ الإِْ هَاتَيْنِ الصُّ
هُ االلهُ  قَتْهُ الأْعَْمَالُ، مَنْ قَالَ حَسَــناً وَعَمِلَ غَيْرَ صَالحٍِ رَدَّ وَلَكنِْ مَا وَقَرَ فيِ الْقَلْبِ، وَصَدَّ

عَلَى قَوْلهِِ، وَمَنْ قَالَ حَسَناً وَعَمِلَ صَالحًِا رَفَعَهُ الْعَمَلُ، ذَلكَِ بأَِنَّ االلهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿¸ 
º ¹ « ¼ ½ ¾﴾ [فَاطرِ:١٠]» (١).

دُ دِيَانَتَهُ  دُ وَيُؤَكِّ غْمِ منِْ أَنَّ مَنْ ظَهَرَ لَناَ إسْلاَمُهُ وَرَأَيْناَ منِهُْ قَوْلاً وَعَمَلاً يُؤَيِّ هَذَا وَباِلرَّ
يَانَةِ  يَانَةِ إلاَ أَنَّهُ لاَ يَسُــوغُ لَهُ أَنْ يُطْلقَِ لَفْظَ الدِّ وَلَمْ نَرَ مَا يَقْدَحُ فيِهَا كَانَ لَناَ أَنْ نَصِفَهُ باِلدِّ
عَاءَ باِلهِدَايَةِ وَالثَّبَاتِ وَمَا يَدُلُّ عَلَى  جَاءَ وَالدُّ وَالإيمَانِ عَلَى نَفْسِهِ إلاَّ مُقْتَرِنَةً بمَِا يُفِيدُ الرَّ

. (١) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فيِ الجَامعِِ لشُِعَبِ الإيمَانِ (٦٥) مَوْقُوفًا عَلَى الحَسَنِ البَصْرِيِّ
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الخَــوْفِ منِْ النِّفَــاقِ وَالانْتكَِاسِ وَالغُرُورِ وَمَا شَــابَه، وَقَدْ كَانَ العَمَــلُ عَلَى ذَلكَِ عِندَْ 
ةُ عَلَى ذَلكَِ كَثيِرَةٌ سَــنأَْتيِ عَلَيْهَا إنْ شَــاءَ  أَصْحَابِ نَبيِِّناَ صلى الله عليه وسلم وَرُضْوَانُ االلهِ عَلَيْهِم وَالأدَِلَّ

االلهُ تَعَالَــى. يَقُــولُ االلهُ z﴿ :۵ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§¨ © ª »¬ ® ¯ ° ± ²﴾ [النَّجْــم]، فَااللهُ ۵ هُــوَ خَالقُِناَ منِْ عَدَمٍ 
ي نَفْسَــهُ عَلَى  وَهُوَ أَعْلَمُ بنِاَ وَبمَِا فيِ نُفُوسِــناَ وَقُلُوبنِاَ منِْ أَنْفُسِــناَ، فَلاَ يَليِقُ بأَِحَدٍ أَنْ يُزَكِّ
لاً، وَهَذَا  االلهِ فَيَذْكُرُ الإنْسَــانُ منِْ نَفْسِــهِ وَمنِْ عِبَادَتهِِ وَتَقْوَاهُ وَمَناَقبِهِِ وَيَظُنُّ أَنَّهَا تُنجِْيهِ أَوَّ

ذِي يُهْلكُِ صَاحِبَهُ وَيَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فيِ النَّارِ. هُوَ الهَلاَكُ بعَِيْنهِِ وَهَذَا هُوَ الغُرُورُ الَّ
قَدْ يَقُولُ قَائلٌِ: سُبْحَانَ االلهِ، أَلاَ تُرِيدُونَ أَنْ تَشْهَدُوا لأِحََدٍ باِلإيمَانِ؟ حَتَّى وَبَعْدَمَا 
ةِ اعْتقَِادِهِ وَمنِْ حُسْنِ قَوْلهِِ وَكَثيِرِ عَمَلهِِ؟، فَنقَُولُ، لَيْسَ الأمَْرُ كَذَلكَِ، فَقَدْ  رَأَيْناَ منِْ صِحَّ
يَانَةِ وَلَكنَِّناَ قَدْ نَنفِْي كَمَالَهَا عَنْ جَمَاعَةٍ إذَا كَثُرَ الخَبَثُ فيِهِم، إذًا  نَشْــهَدُ للإِنْسَــانِ باِلدِّ
رُورَةِ إسْــقَاطَ ذَاتِ الحُكْمِ  فَدِيَانَتُهُ وَتَقْوَاهُ تَنفَْعُهُ وَتَنفَْعُ فيِ الحُكْمِ عَلَيْهِ وَلاَ تَعْنيِ باِلضَّ
ناً فيِ نَفْسِــهِ وَأَهْلُ قُطْرِهِ مُنتَْكسِِــي الفِطْرَةِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ  عَلَى قَومهِِ، فَقَدْ يَكُونُ دَيِّ
يَانَةِ إلاَّ بضَِوَابطَِ منِهَْا مَا ذَكَرْنَاهُ منِْ حُسْــنِ الظَّنِّ باِلنَّفْسِ مَعَ التَّقْييدِ  يَشْــهَدَ لنِفَْسِــهِ باِلدِّ
جَاءِ وَأنْ يَكُونَ حُسْــنُ الظَّــنِّ باِاللهِ هُوَ المَدْخَلُ لحُِسْــنِ الظَّنِّ  عَــاءِ وَالخَــوْفِ وَالرَّ باِلدُّ

باِلنَّفْسِ مَعَ سَلامَةِ الاعْتقَِادِ وَالقَوْلِ وَالعَمَلِ.
الحِِ منِْ النِّفَاقِ وَالهَلاَكِ  وَفيِمَا يَليِ أَمْثلَِةً نَذْكُرُهَا لنِرََى كَيْفَ كَانَتْ خَشْيَةُ سَلَفُناَ الصَّ
الحَِةِ وَسَلاَمَةِ عَقَائدِِهِم، وَذَلكَِ أَنَّهُم سَمِعُوا وَوَعُوا قَوْلَ االلهِ ۵:  مَعَ كَثْرَةِ أَعْمَالهِِم الصَّ
كَمَــا  [الأعَْــرَاف]،   ﴾S R Q P O N M L KJ I H﴿
هَا بَيْنَ  ارْتَعَــدَتْ فَرَائصُِهُم وَدَمَعَتْ أَعْيُنهُُم منِْ قَوْلِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ قُلُوبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّ
فُهُ حَيْثُ يَشَاءُ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: حْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّ إصِْبَعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ الرَّ
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فْ قُلُوبَناَ عَلَى طَاعَتـِـكَ»(١)، فَقَلْبُ الإنْسَــانِ قَدْ يَكُونُ  فَ الْقُلُوبِ صَــرِّ لهُــمَّ مُصَــرِّ «الَّ
مُنغَْمِسًــا فيِ طَاعَةِ االلهِ ۵ فَيُعْجَبُ بطَِاعَتهِِ فَيَهْلَــكَ بعُِجْبهِِ، هَكَذَا تَقَلَّبَ قَلْبُهُ، وَقَدْ قَالَ 
جُلُ  يْلِ الْمُظْلمِِ، يُصْبحُِ الرَّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فيِ زَمَانِ الفِتَنِ: «بَــادِرُوا باِلأْعَْمَالِ فتَِناً كَقِطَعِ اللَّ
نْيَا»(٢)،  مُؤْمنِاً وَيُمْسِــي كَافرًِا، أَوْ يُمْسِــي مُؤْمنِاً وَيُصْبحُِ كَافرًِا، يَبيِعُ دِينهَُ بعَِرَضٍ منَِ الدُّ
الحِِينَ تَطْمَئنُِّ أَبَدًا لتَِصْدِيقِ قُلُوبهِِم وَلاَ لحُِسْنِ أَقْوَالهِِم وَلاَ  لَمْ تَكُنْ قُلُوبُ هَؤُلاَءِ الصَّ
لكَِثْرَةِ أَعْمَالهِِم، بَلْ كَانُوا يُصْبحُِونَ وَيُمْسُونَ فيِ وَجَلٍ وَخَوْفٍ منِْ تَقَلُّبِ قُلُوبهِِم وَمنِْ 
أَنْ يَكُونُــوا مـِـنْ المُناَفقِِينَ وَأَنْ يَأْتيَِهُم النِّفَاقُ منِْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِــبُوا، وَإلاَّ لَمَا كَانَ منِْ 
دُعَاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَناَ عَلَى دِينكَِ»(٣)، فَلاَ يُوجَدْ ثَمَّ كَبيِرٌ عَلَى 
النِّفَاقِ وَلاَ آمنٌِ منِهُْ وَإنْ كَثُرَتْ الأقْوَالُ وَالأعَْمَالُ وَقَوِيَ الاعْتقَِادُ، فَإذَا لَمْ يَأْمَنهُْ – أَيْ 
النِّفَــاقَ وَالانْتكَِاسَ- أَصْحَابُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ خَيْرِ القُــرُونِ فَمَاذَا نَفْعَلُ نَحْنُ فيِ زَمَاننِاَ 
عُ عَلَى أَنْفُسِــناَ  هَــذَا؟ وَكَيْــفَ وَصَلَ بنِاَ حَالُ اطْمِئْناَننِاَ إلَــى صَلاَبَةِ دِيَانَتنِاَ ثُمَّ رُحْناَ نُوَزِّ
يَانَةِ تُضَاهِي صُكُــوكَ الغُفْرَانِ لَدَى النَّصَارَى، فَصِرْنَا نَقُولُ نَحْنُ شَــعْبٌ  صُكُــوكًا للِدِّ
رْوَةِ، وَالعَجَبُ أَنَّهُ لاَ يَشْــهَدُ لمِِثْلِ هَذِهِ  مُتَدَيِّنٌ أَيْ شَــعْبٌ تَقِيٌّ أَيْ إيمَانُهُ قَوِيٌّ وَفيِ الذُّ

الأقَْوَالِ شَيْءٌ، لاَ لشَِعْبٍ كَاملٍِ وَلاَ لجُِلِّ أَفْرَادِهِ.
ــلاَحِ وَالتُّقَى – وَنَحْنُ نَشْــهَدُ لَهُــم بذَِلكَِ وَإنْ  نَذْكُــرُ جُمْلَــةً منِْ أَقْــوَالِ أَهْلِ الصَّ
تيِ تَدُلُّ عَلَى خَوْفِ الإنْسَــانِ منِْ التَّرَدِّي وَالهَلَكَةِ مَعَ كَثْرَةِ  لَمْ يَشْــهَدُوا لأِنَْفُسِــهِم- الَّ

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٧٤٥) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي ڤ، كتَِابُ القَدَرِ- بَابُ 
تَصْرِيفِ االلهِ القُلُوبِ كَيْفَ شَاءَ.

عَلَى  الحَثِّ  بَابُ  الإيمَانِ-  كتَِابُ  ڤ،  هُريْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (١١٠) صَحِيحِهِ  فيِ  مُسْلمٌِ  رَوَاهُ   (٢)
المُبَادَرَةِ باِلأعَْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الفِتَنِ.

نَّةِ- بَابٌ فيِمَنْ  اسِ بْنِ سَمْعَانَ الكلاِبَيِِّ ڤ، أَبْوَابُ السُّ (٣) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (١٩٩) منِْ حَدِيثِ النَّوَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٧٩٨٨) وَقَالَ: «صَحِيح». أَنْكَرَتْ الجَهْمِيَّةُ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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الأعَْمَــالِ، نَبْدَأُهَا مَــعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ذَكَرْنَا مـِـنْ دُعَائهِِ باِلثَّبَاتِ وَالتَّوْفيِــقِ وَهُوَ مَنْ هُوَ 
ــلاَمُ أَيْضًا: «لَنْ يُدْخِــلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ.  لاَةُ وَالسَّ خَليِــلُ الرَحْمَنِ، وَيَقُولُ عَلَيْهِ الصَّ
دَنـِـي االلهُ بفَِضْلٍ وَرَحْمَةٍ،  قَالُــوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُــولَ االله؟ِ قَالَ: لاَ، وَلاَ أَنَا، إلاَِّ أَنْ يَتَغَمَّ
دُوا وَقَارِبُــوا....» (١)، فَانْظُرُوا كَيْفَ لَمْ يُقِــرّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بدُِخُولِ أَحَــدٍ منِْ الخَلْقِ  فَسَــدِّ
ـةَ بمَِــا كَانَ يَعْمَلُ مـِـنْ حَسَــناَتٍ وَإنْ زَادَتْ وَفَاضَتْ حَتَّى لَمْ يَسْــتَثْنِ نَفْسَــهُ صلى الله عليه وسلم  الجَنَّـ
وَأَرْجَعَ دُخُولَهُ الجَنَّةِ إلَى رَحْمَةِ االلهِ ۵ وَفَضْلهِِ، وَهَذِهِ رِسَــالَةٌ وَاضِحَةٌ لمَِنْ اسْــتَكْثَرَ 
يهَا عَلَى النَّاسِ وَعَلَى االلهِ جَلَّ وَعَلاَ وَمَنْ يأْمَنْ مَكْرَ  عَمَلَهُ وَحَسُنَ ظَنُّهُ بنِفَْسِهِ فَصَارَ يُزَكِّ
يــق المَقْطُوعُ بدُِخُولهِِ الجَنَّةَ  دِّ ــبَ القُلُوبِ بَيْــنَ إصْبَعَيْهِ. وَهَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّ االلهِ وَلاَ تَقَلُّ
اهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ  اهُ االلهُ ۵ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كتَِابهِِ العَزِيزِ وَزَكَّ ذِي زَكَّ الَّ
منِْ النِّفَاقِ مَعَ سَابقِِ عِلْمِهِ بأَِنَّ لَهُ الجَنَّةَ، رَجُلٌ يَمْشِي عَلَى الأرَْضِ وَهُوَ يَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّهُ 
منِْ أَهْلِ الجَنَّةِ إلاَّ أَنَّهُ يَخْشَــى النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِــهِ فَإنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، فَإذَا كَانَ 
النَّبـِـيُ صلى الله عليه وسلم لَــنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ بعَِمَلهِِ فَكَيْــفِ بأَِبيِ بَكْرٍ. لذَِا عِندَْمَا قَابَــلَ حَنظَْلَةَ فَقَالَ لَهُ: 
كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنظَْلَةُ؟، قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنظَْلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ االلهِ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: 
رُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإذَِا خَرَجْناَ منِْ  نَكُونُ عِندَْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، يُذَكِّ
يْعَاتِ، فَنسَِيناَ كَثيِرًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ:  عِندِْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، عَافَسْناَ الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّ
فَــوَااللهِ إنَِّا لَنلَْقَــى مثِْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَــا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْناَ عَلَى رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، 
قُلْــتُ: نَافَقَ حَنظَْلَةُ، يَا رَسُــولَ االلهِ فَقَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُــولَ 
رُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْــنٍ، فَإذَِا خَرَجْناَ منِْ عِندِْكَ،  االلهِ نَكُــونُ عِنـْـدَكَ، تُذَكِّ
يْعَــاتِ، نَسِــيناَ كَثيِــرًا فَقَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي  عَافَسْــناَ الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّ
كْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئكَِةُ  نَفْسِــي بيَِدِهِ إنِْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِندِْي، وَفيِ الذِّ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
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اتٍ (١)، فَلَمْ يَقُلْ  عَلَى فُرُشِــكُمْ وَفيِ طُرُقكُِمْ، وَلَكنِْ يَا حَنظَْلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلاَثَ مَرَّ
أَبُو بَكْرٍ لحَِنظَْلَةَ أَلاَّ يَقُولَ هَذَا وَأَنْ يُحْسِــنَ الظَّنَ بنِفَْسِــهِ بَلْ سُــرْعَانَ مَا انْتَقَلَتْ خَشْيَةُ 
النِّفَــاقِ إلَى قَلْبهِِ وَخَشِــيَ أَنْ يَكُونَ منِْ الغَافلِيِنَ أَوْ المُناَفقِِينَ فَانْطَلَقَ لرَِسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم 

سًا مَعَهُ طَوْقَ النَّجَاةِ منِْ النِّفَاقِ. مُسْتَنجَْدًا بهِِ مُتَلَمِّ
ةِ الإسْلاَمِ وَصَاحِبُ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  جُلُ الثَّالثُِ وَالوَزِيرُ الثَّانيِ فيِ أُمَّ وَهَذَا هُوَ الرَّ
اهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَارُوقًا  ذِي عَاشَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ شَهِيدٌ وَأَنَّهُ منِْ أَهْلِ الجَنَّةِ يَقِيناً، وَقَدْ سَمَّ الَّ
ــيْطَانُ قَطُّ  ذِي نَفْسِــي بيَِدِهِ، مَا لَقِيَكَ الشَّ قَ االلهُ بـِـهِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطـِـلِ، وَقَالَ: «وَالَّ فَــرَّ
ةً وَأَنَّ قَمِيصَهُ يَوْمَ  كَ»(٢)، وَكَيْفَ أَنَّ إيمَانَهُ يَعْدِلُ أُمَّ ا غَيْرَ فَجِّ ا إلاَِّ سَــلَكَ فَج� سَــالكًِا فَج�
تيِ  لَهُ النبَيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلإيمَانِ، وَكَيْفَ أَنَّهُ بَابٌ مَنيِعٌ ضِدُّ الفِتَنِ الَّ هُ وَقَدْ تَأَوَّ القِيَامَــةِ عَلَيْهِ يَجُرُّ
ةُ الإسْــلاَميَِّةِ بَعْــدَ مَوْتهِِ، عُمَرُ بْــنُ الخَطَّابِ ڤ كَانَ يَقُــول: «لَوْ أَنَّ  مَاجَــتْ بهَِا الأمَُّ
رِجْليِ الْوَاحِدَةَ دَاخِلَ الجَنَّةِ وَالأْخُْرَى خَارِجَهَا مَا أمنِتُْ مَكْرَ االلهِ»(٣)، وَأَخَذَ عُمَرُ تبِْنةًَ 
ي لَمْ تَلدِْنيِ، يَا لَيْتَنيِ لَمْ أَكُ شَيْئًا،  منِْ حَائطٍِ فَقَالَ: «يَا لَيْتَنيِ كُنتُْ هَذِهِ التِّبْنةََ، يَا لَيْتَ أُمِّ
يَا لَيْتَنيِ كُنتُْ نَسْــيًا مَنسِْي�ا»(٤)، وَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبَّاسٍ ڤ: «دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ حِينَ 
، باِلإِمْــرَةِ أَوْ بغَِيْرِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ  طُعِــنَ فَجَعَلْتُ أُثْنيِ عَلَيْهِ فَقَالَ: بأَِيِّ شَــيْءٍ تُثْنيِ عَلَيَّ
. قَالَ: لَيْتَنيِ أَخْرُجُ منِهَْا كَفَافًا لا أَجْرَ وَلا وِزْرَ»(٥)، وَفيِ رِوَايَةٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ڤ:  بكُِلٍّ
رَ االلهُ بكَِ الأمَْصَارَ وَفَتَحَ بكَِ الْفُتُوحَ وَفَعَلَ بكَِ وَفَعَلَ. فَقَالَ: لَوَدِدْتُ  «قُلْــتُ لعُِمَرَ مَصَّ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣٢٩٤) منِْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ، كتَِابُ بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ 

صِفَةِ إبْليِسَ وَجُنوُدِهِ.
افعِِيَّةِ الكُبْرَى (١٣٥/٤). (٣) طَبَقَاتُ الشَّ

رَةِ لاِبنِ شَبَّه (٩٢٠/٣). (٤) تَارِيخُ المَدِينةَِ المُنوََّ
بَقَاتُ الكُبْرَى لاِبْنِ سَعْدٍ (٢٦٧/٣). (٥) الطَّ
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أَنِّــي أَنْجُوَ منِهُْ لا أَجْــرَ وَلا وِزْرَ»(١). وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَقُــولُ لحُِذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ 
حِينمََــا لَمْ يُصَلِّ عَلَى رَجُلٍ مَاتَ منِْ المُناَفقِِيــنَ: أَمنَِ الْقَوْمِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَالَ لَهُ 
عُمَــرُ: باِاللهِ، منِهُْمْ أَنَا؟ قَالَ: «لاَ، وَلَنْ أُخْبرَِ بـِـهِ أَحَدًا بَعْدَكَ»(٢)، انْظُرُوا ثَبَتَّناَ االلهُ وَإيَّاكُم 
كَيْــفَ مَلَكَ خَــوْفُ النِّفَاقِ قَلْبَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَنَحْنُ الآنَ نَرْتَــعُ فيِ رَجَاءٍ لاَ قَعْرَ لَهُ، 

لاَمَةَ وَالعَافيَِةَ. نَسْاَلُ االلهَ السَّ
وَهَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الَيَمَانِ ڤ صَاحِبُ سِرِّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ 
فيِ أَصْحَابٍ لَهُ فَقَالَ لَهُم: «لَقَدْ نَزَلَ النِّفَاقُ عَلَى مَنْ كَانَ خَيْرًا منِكُْمْ» فَقُلْناَ: سُبْحَانَ االلهِ 
فَضَحِكَ عَبْدُ االلهِ وَمَضَى، فَمَرَّ بنِاَ حُذَيْفَةُ فَرَمَانيِ باِلْحَصْبَاءِ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «إنَِّ صَاحِبَكُمْ 
عَلـِـمَ عِلْمًــا فَضَحِكَ، نَزَلَ عَلَيْهِــمُ النِّفَاقُ ثُمَّ تيِــبَ عَلَيْهِمْ»(٣)، يَقُــولُ حُذَيْفَةُ ڤ بمَِا 
بُوا منِْ حَالِ كُفْرٍ قَبْلَ البَعْثَــةِ إلَى حَالِ تَصْدِيقٍ  يُشِــيرُ إلَــى أَنَّ أَصْحَابًا للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَــدْ تَقَلَّ
وَإسْلاَمٍ بَعْدَهَا ثُمَّ إلَى حَالِ نفَِاقٍ ثُمَّ تَابَ االلهُ عَلَيْهِم، وَقَالَ لأِصَْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ڤ 
أَنَّ النِّفَــاقَ قَدْ وَجَدَ طَرِيقَهُ إلَى قُلُوبِ أُنَاسٌ هٌــمْ أَفْضَلَ منِكُْم، فَكَيْفَ الحَالُ بنِاَ اليَوْمَ؟ 
وَمَا أَدْرَانَا أَنَّ النِّفَاقَ لَنْ يَتَسَلَّلَ إلَى قُلُوبنِاَ؟ وَمَا أَدْرَانَا هَلْ تَلْحَقُناَ تَوْبَةٌ منِْ االلهِ ۵ تَتْتَبْعُ 
ذَاتَ النِّفَــاقِ أَمْ قَــدْ يَمُــوتُ المَرْءُ عَلَيْهِ؟، نَسْــأَلُ االلهَ ۵ الهِدَايَةَ وَالثَّبَــاتَ وَعَلَيْهِ يَكُونُ 

المَمَاتُ.
ي لَمْ  وَهَذَا أَبُو مَيْسَــرَةَ عَمْرُو بْنُ شُــرَحْبيِل قَدْ أَوَى إلَى فرَِاشِــهِ فَقَالَ: «يَا لَيْتَ أُمِّ
تَلدِْنيِ. فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَبَا مَيْسَرَةَ، أَلَيْسَ قَدْ أَحْسَنَ االلهُ إلَِيْكَ، هَدَاكَ للإِْسِْلاَمِ، وَفَعَلَ 
بكَِ كَذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكنَِّ االلهَ أَخْبَرَنَا أَنَّا وَارِدُونَ عَلَى النَّارِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَناَ أَنَّا صَادِرُونَ 

ابقُِ. (١) المَصْدَرُ السَّ
ذَ عَنهَْا. (٢) رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ (٣٧٣٩٠) كتَِابُ الفِتَنِ- مَنْ كَرِهَ الْخُرُوجَ فيِ الْفِتْنةَِ وَتَعَوَّ

مُ منِْ الإسْلامَِ زِنْدِيقًا  - بَابُ مَا يَحْرُمُ بهِِ الدَّ ننَِ الكُبْرَى (١٦٨٤١) كتَِابُ المُرْتَدِّ (٣) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فيِ السُّ
كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
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عَنهَْــا»(١)، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْــرَةَ بَكَى فيِ مَرَضِهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيِــكَ؟ فَقَالَ: «مَا أَبْكيِ عَلَى 
ةِ زَادِي، وَأَنِّي أَمْسَــيْتُ فيِ صُعُوْدٍ، وَمَهْبَطُهُ  دُنْيَاكُمْ هَذِهِ، وَلَكنِْ عَلَى بُعْدِ سَــفَرِي، وَقلَِّ
هُمَا يُؤْخَذُ بيِ»(٢)، وَقَالَ إبْرَاهِيــمُ التَّيْمِيّ: «مَا عَرَضْتُ  عَلَــى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ، فَــلاَ أَدْرِي أَيُّ
بًا»(٣)، وَقَالَ عَبْدِ االلهِ بْــنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَبيِ  قَوْلـِـي عَلَى عَمَليِ إلاَِّ خَشِــيتُ أَنْ أَكُــونَ مُكَذِّ
هُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِــهِ، مَا  مُلَيْكَــةَ: «أَدْرَكْــتُ ثَلاثَيِنَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، كُلُّ
منِهُْمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إنَِّهُ عَلَى إيِمَانِ جِبْرِيلَ وَميِكَائيِلَ»(٤)، وَنَقَلَ الحَافظُِ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ ابْنِ 
قًا عَلَى قَوْلِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ: «إنَِّمَا خَافُوا لأِنََّهُمْ طَالَتْ أَعْمَارُهُمْ حَتَّى رَأَوْا منَِ  بَطَّالَ مُعَلِّ
كُوتِ»(٥)،  التَّغَيُّرِ مَا لَمْ يَعْهَدُوهُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى إنِْكَارِهِ فَخَافُوا أَنْ يَكُونُوا دَاهَنوُا باِلسُّ
لَعُوا عَلَى حَالِ أَهْلِ زَمَاننِاَ؟. وَيَقُولُ الحَسَنُ بْنُ أَبيِ الحَسَنِ البَصْرِيّ: «مَا  فَمَاذَا لَوْ اطَّ
خَافَهُ – أَيْ النِّفَاقَ- إلاَِّ مُؤْمنٌِ وَلاَ أَمنِهَُ إلاَِّ مُناَفقٌِ، وَمَا يُحْذَرُ منَِ الإِصْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ 

وَالعِصْيَانِ منِْ غَيْرِ تَوْبَةٍ»(٦).
يَقُولُ الحَافظُِ ابْنُ حَجَر: «قَوْلُهُ – أَيْ البُخَارِيّ- بَابُ خَوْفِ الْمُؤْمنِِ منِْ أَنْ يَحْبَطَ 
ــةً وَإنِْ كَانَ أَكْثَرُ مَا  دِّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ خَاصَّ عَمَلُــهُ وَهُوَ لاَ يَشْــعُرُ: هَذَا الْبَابُ مَعْقُودٌ للِــرَّ
دَّ عَلَيْهِمْ، لَكنِْ قَدْ يُشْرُكُهُمْ غَيْرُهُمْ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ فيِ  نَ الرَّ مَضَى منَِ الأْبَْوَابِ قَدْ تَضَمَّ
شَيْءٍ منِهَْا بخِِلاَفِ هَذَا، وَالْمُرْجِئَةُ بضَِمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ بَعْدَهَا يَاءٌ مَهْمُوزَةٌ وَيَجُوزُ 
يمَانِ  رُوا الأْعَْمَالَ عَنِ الإِْ رْجَاءِ وَهُوَ التَّأْخِيرُ لأِنََّهُمْ أَخَّ تَشْدِيدُهَا بلاَِ هَمْزٍ نُسِبُوا إلَِى الإِْ

(١) حِلْيَةُ الأوْليَِاءِ وَطَبَقاتُ الأَصْفِيَاءِ (١٤١/٤-١٤٢) [سِيرَةُ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبيِل].
وْسِيّ ڤ]. (٢) سِيَرُ أَعْلامَِ النُّبَلاءَِ (٦٢٥/٢) [سِيرَةُ أَبيِ هُرَيْرَةَ الدَّ

(٣) أَوْرَدَهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ (٣٦) خَوْفِ المُؤْمنِِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ.
ابقُِ. (٤) المَصْدَرُ السَّ

(٥) فَتْحُ البَارِي بشَِرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ (١٣٦/١).
(٦) أَوْرَدَهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ (٣٦) خَوْفِ المُؤْمنِِ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ.
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يمَانُ هُــوَ التَّصْدِيقُ باِلْقَلْــبِ فَقَطْ وَلَمْ يَشْــتَرِطْ جُمْهُورُهُمُ النُّطْــقَ وَجَعَلُوا  فَقَالُــوا الإِْ
يمَانِ ذَنْبٌ أَصْلاً وَمَقَالاَتُهُمْ  يمَانِ عَلَى الكَمَالِ وَقَالُــوا لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِْ للِعُصَاةِ اسْــمَ الإِْ
مَشْهُورَةٌ فيِ كُتُبِ الأْصُُولِ»(١). وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ المَرْوَزِيّ يَقُولُ للإِمَامِ أحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ: 
اعِي لَكَ. قَالَ – أَيْ الإمَام-: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْــتدِْرَاجًا، بأَِيِّ شَــيْءٍ  «مَا أَكْثَرُ الدَّ
هَــذَا؟»، وَكَانَ يَقُولُ لَهُ أَيْضًا: «إنَِّ رَجُلاً قَدِمَ منِْ طَرَسُــوسَ فَقَــالَ ليِ: إنَِّا كُنَّا فيِ بلاَِدِ 
عَاءِ: ادْعُوا االلهَ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ، وَكُنَّا  يْلُ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُم باِلدُّ ومِ فيِ الغَزْوِ إذَِا هَــدَأَ اللَّ الــرُّ
سٌ بدَِرَقَةٍ،  نَمُدُّ المِنجَْنيِقَ وَنَرْميِ عَنهُْ، وَلَقَدْ رُميَِ عَنهُْ بحَِجَرٍ وَالعِلْجُ عَلَى الحِصْنِ مُتَتَرِّ
رَقَةِ. فَتَغَيَّرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ: لَيْتَهُ لاَ يَكُونُ اسْــتدِْرَاجًا؛ ثُمَّ قَالَ: تَرَى  فَذَهَبَ برَِأْسِــهِ وَباِلدَّ
مْيِّ  »(٢)، فَانْظُرْ كَيْفَ لَمْ يَغْتَرَّ الإمَامُ أَحْمَدُ باِلدّعَاءِ لَهُ وَالرَّ هَذَا اسْتدِْرَاجًا؟ قُلْتُ لَهُ: كَلاَّ
نْ سَــبَقَ  ا يَسْــتَدْرِجُ االلهُ ۵ بهِِ عِبَادَهُ ممَِّ عَنـْـهُ فيِ الجِهَادِ وَإنَّمَا خَشِــيَ أَنْ يَكُونَ هَذَا ممَِّ

عَلَيْهِمُ القَوْلُ باِلهَلَكَةِ ليُِحْبطَِ أَعْمَالَهُم لفَِسَادٍ خَفِيٍّ فيِ قُلُوبهِِم.
قَــالَ ابْنُ الأثَيِرِ: «مَكْرُ االلهِ، إيقَاعُ بَلاَئهِِ بأَِعْدَائهِِ دُونَ أوْليَِائهِِ، وَقيِلَ: هُوَ اسْــتدِْرَاجُ 
: «كُلُّ  هَبيُِّ مُ أنَّهَا مَقْبُولَةٌ، وَهِيَ مَــرْدُودَةٌ»(٣). وَقَالَ الإمَامُ الذَّ العَبْــدِ باِلطَّاعَــاتِ، فَيَتَوَهَّ
دُ بْنُ  مَــنْ لَمْ يَخْشَ أَنْ يَكُوْنَ فـِـي النَّارِ فَهُوَ مَغْرُوْرٌ قَدْ أَمنَِ مَكْرَ االلهِ بـِـهِ»(٤). وَقَالَ مُحَمَّ
كَعْــبٍ: «الكَبَائـِـرُ ثَــلاَثٌ، أَنْ تَأْمَنَ مَكْــرَ االلهِ، وَأَنْ تَقْنطََ منِْ رَحْمَــةِ االلهِ، وَأَنْ تَيْأَسَ منِْ 
سْتَاذُ أَبُو الْقَاسِمِ بَعْدَ ذَلكَِ أَنَّهُ  بْكيِّ: «وَذَكَرَ الأُْ ينِ السُّ رَوْحِ االلهِ»(٥). وَقَالَ الإمَامُ تَاجُ الدِّ
يَجُوزُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَأْمُون الْعَاقبَِةِ. قُلْتُ – أَيْ السُــبْكيِّ-: وَمَعَ ذَلكِ لاَ يُزَايلُِهُ الْخَوْفُ 
ــلاَمُ فَإنَِّهُــم يَعْلَمُونَ أَنَّهُم مَأْمُونُو العَوَاقبِِ وَهُمْ أَشَــدُّ  كَمَــا قُلْناَ فيِ الأْنَْبيَِاءِ عَلَيْهِم السَّ

(١) فَتْحُ البَارِي بشَِرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ (١٣٥/١).
(٢) مَناَقبُِ الإمَامِ أحْمَدَ لاِبْنِ الجَوْزِيّ (ص ٢٠١) الفَصْلُ التَّاسِعُ عَشَرَفيِ ذِكْرِ تَنوِْيهِ ذِكْرِهِ.

ةُ مَكَرَ]. (٣) النِّهَايَةُ فيِ غَرِيبِ الحَدِيثِ وَالأثَرِ (٣٤٩/٤) [مَادَّ
(٤) سِيَرُ أَعْلامَِ النُّبَلاءَِ (٢٩١/٦) [سِيرَةُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدَ بْنِ دِيناَِ العَبْدِيِّ مَوْلاَهُم].

دِ بْنِ كَعْبٍ القُرَظيِّ]. (٥) حِلْيَةُ الأَوْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الأَصْفِيَاءِ (٢١٦/٣-٢١٧) [سِيرَةٌ مٌحَمَّ
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خَوْفًا وَالْعَشَــرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُم باِلجَنَّةِ كَذَلكِ وَقد قَالَ عُمَرُ ڤ لَوْ أَنَّ رِجْليِ الْوَاحِدَةَ 
فُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ  ـةِ وَالأخُْرَى خَارِجَهَا مَا أمنِـْـتُ مَكْرَ االلهِ»(١). وَقَالَ مُطَــرِّ دَاخِــلَ الجَنَّـ
يرِ: «لأَنَْ أَبيِتُ نَائمًِا وَأُصْبْحُ نَادِمًا أَحَبُّ إلَيَّ منِْ أَنْ أَبيِتَ قَائمًِا وَأُصْبحُِ مُعْجَبًا»،  خِّ الشِّ
ي نَفْسَــهُ وَأَعْجَبَتْهُ»(٢). قَدْ كَانَ  قًا: «قُلْتُ: لاَ أَفْلَحَ وَااللهِ مَنْ زَكَّ قَــالَ الإمَــامُ الذَهَبيُِّ مُعَلِّ
نةَِ  ةِ أَهْلِ السُّ الحِِ بَدْءًا باِلنَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم مُرُورًا بأَِصْحَابهِِ الكرَِامِ وَأَئمَِّ هَذَا هُو مَنهَْجُ سَلَفِناَ الصَّ
وَالجَمَاعَــةِ، فَأَيْنَ نَحْنُ فيِ زَمَاننِاَ هَذَا منِْ هَــذَا الوَجَلِ وَالخَوْفِ وَقَدْ أَمنَِّا مَكْرَ االلهِ ۵ 
ةَ  ــبِ قُلُوبنِاَ وَلاَ حَــوْلَ وَلاَ قُوَّ ـا أَنَّــهُ لاَ مَدْخَــلَ للِنِّفَاقِ إلَى قُلُوبنِاَ وَلاَ سَــبيِلَ لتَِقَلُّ وَظَننََّـ

إلاَ باِاللهِ.
رُورَةِ - إلاَّ إذَا اسْتَوْفَي شُرُوطًا  لُ عَلَى أَنَّ العَمَلَ لاَ يَقْتَضِي الإيمَانَ باِلضَّ ا يُدَلِّ وَممَِّ
تيِ وَصَفَتْ  ــرِيفَةِ الَّ ةِ الشَّ وَوَافَقَ تَوْفيِقًا وَقَبُولاً منِْ االلهِ ۵- جُمْلَةٌ منِْ الأحََادِيثِ النَّبَوِيَّ
أَعْمَالاً عِظَامًا وَلَكنَِّهَا لاَ تَزِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَيْئًا وَلاَ تُغْنيِ عَنْ أَصْحَابهَِا، لأِنََّهَا مَعَ جَلاَلَةِ 
ةِ العَمَلِ وَفيِ قَبُولهِِ. فَمِنْ جُمْلَةِ ذَلكَِ قَوْلُ  قَدْرِهَا فَقَدَتْ شُرُوطًا يَقْدَحُ غِيَابُهَا فيِ صِحَّ
مُ باِلْكَلمَِةِ منِْ سُخْطِ االلهِ، لاَ يَرَى بهَِا بَأْسًا، فَيَهْوِي بهَِا فيِ  جُلَ لَيَتَكَلَّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ الرَّ
ــوءِ  نَارِ جَهَنَّمَ سَــبْعِينَ خَرِيفًا»(٣)، وَكَلمَِةُ «لاَ يَرَى بهَِا بَأْسَــ�» تَنفِْي عَنْ قَائلِهَِا إرَادَةَ السُّ
ــوءِ مَا يَكُونُ سَــبَبًا فيِ هَلَكَتهِِ وَباِلرَغْمِ منِْ  وَلَكنَِّهُ ظَنَّ بهَِا حُسْــناً أَوْ أَنَّهَا لاَ تَبْلُغُ منِْ السُّ
ذِينَ  ذَلكَِ لَمْ يُعْذَرْ بَلْ هَوَى بهَِا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفًا، فَأَيُّ أَمْنٍ يَشْعُرُ بهِِ هَؤُلاَءُ الَّ
يَلُوكُونَ الكَلاَمَ لَيْلَ نَهَارٍ لاَ تَفْتُرُ أَلْسِــنتَُهُم وَلاَ يَحْسَــبُونَ حِسَابًا لجَِنَّةٍ أَوْ لنِاَر؟. وَيَقُولُ 
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ صَائمٍِ لَيْسَ لَهُ منِْ صِيَامهِِ إلاَِّ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائمٍِ لَيْسَ لَهُ منِْ قيَِامهِِ إلاَِّ 

دِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ فَوْرَكِ]. بْكيِّ (١٣٥/٤) [سِيرَةُ مُحَمَّ افعِِيَّةِ الكُبْرَى للِسُّ (١) طَبَقَاتُ الشَّ
يرِ]. خِّ فِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ الشِّ (٢) سِيَرُ أَعْلامَِ النُّبَلاءَِ (١٩٠/٤) [سِيرَةُ مُطَرِّ

(٣) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٣٩٧٠) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، أَبْوَابُ الفِتَنِ- بَابُ كَفِّ اللِّسَانِ فيِ 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (١٦١٨) وَقَالَ: «صَحِيح». الفِتْنةَ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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لِ وَطُــولِ قيَامِ الثَّانيِ إلاَّ أَنَّ أَعْمَالَهُمَا لَمْ تُغْنِ  غْمِ منِْ كَثْرَةِ صِيَامِ الأَوَّ ــهَرُ»(١)، فَباِلرَّ السَّ
ةِ رِيَاءٍ أَوْ  لاَ غَيْرَ جُوعٍ وَسَــهَرٍ بلاَِ أَجْرٍ لعِِلَّ عَنهُْمَا شَــيْئًا وَلَمْ يُكْتَبْ لَهَا القَبُولُ وَمَا حَصَّ
اعِدِيّ ڤ  غَفْلَةٍ أَوْ غُرُورٍ أَوْ أَنَّهُ ظَنَّ قَبُولِ عَمَلهِِ فَاغْتَرَّ بحَِالهِِ. وَذَكَرَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّ
ا مَالَ رَسُــولُ االلهُ صلى الله عليه وسلم إلَِى  أَنَّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم، التَقَــى هُوَ وَالمُشْــرِكُونَ، فَاقْتَتَلُــوا، فَلَمَّ
عَسْــكَرِهِ، وَمَالَ الآخَرُونَ إلَِى عَسْكَرِهِمْ، وَفيِ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، لاَ يَدَعُ 
ـا اليَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ  بَعَهَا يَضْرِبُهَا بسَِــيْفِهِ، فَقَالَ: مَا أَجْزَأَ منَِّـ ةً إلاَِّ اتَّ ةً وَلاَ فَاذَّ لَهُمْ شَــاذَّ
فُلانٌَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إنَِّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَ رَجُلٌ منَِ القَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ، 
جُلُ  مَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإذَِا أَسْــرَعَ أَسْــرَعَ مَعَهُ، قَــالَ: فَجُرِحَ الرَّ قَــالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّ
جُرْحًا شَــدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ باِلأرَْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ 
جُلُ إلَِى رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ  تَحَامَلَ عَلَى سَــيْفِهِ، فَقَتَلَ نَفْسَــهُ، فَخَرَجَ الرَّ
ذِي ذَكَرْتَ آنفًِا أَنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ  جُلُ الَّ رَسُــولُ االلهِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: الرَّ
النَّاسُ ذَلكَِ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بهِِ، فَخَرَجْتُ فيِ طَلَبهِِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ 
المَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَــيْفِهِ فيِ الأرَْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَــهُ، 
جُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فيِمَا يَبْدُو للِنَّاسِ،  فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عِندَْ ذَلكَِ: «إنَِّ الرَّ
جُــلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فيِمَا يَبْــدُو للِنَّاسِ، وَهُوَ منِْ  وَهُــوَ منِْ أَهْلِ النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ
أَهْلِ الجَنَّةِ»(٢)، فَهَذَا رَجُلٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا بنِفَْسِهِ وَصَنعََ فيِ القِتَالِ مَا صَنعََ منِْ عَجَائبَِ 
يَاحِ وَكَانَ منِْ أَهْلِ النَّارِ فَمَا أَغْنىَ عَنهُْ عَمَلُهُ وَمَا أَغْنىَ  وَلَكنَِّ عَمَلَهُ ذَاكَ ذَهَبَ أَدْرَاجَ الرِّ

عَنهُْ ثَناَءُ النَّاسِ عَلَيْهِ وَلاَ مَا ظَهَرَ لَهُم منِهُْ.

يَامِ – بَابُ مَا  (١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (١٦٩٠) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، أَبْوَابُ مَا جَاءَ فيِ الصِّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣٤٨٨) وَقَالَ:  ائمِِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ فَثِ للِصَّ جَاءَ فيِ الغِيبَةِ وَالرَّ

«صَحِيح».
اعِدِيّ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ- بَابُ  (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٨٩٨) منِْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

لاَ يَقُولُ فُلاَنٌ شَهِيدٌ.
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وَانْظُــرْ أَخِي الكَرِيم إلَى الأحََادِيثِ الآتيَِــةِ لتُِدْرِكَ أَنَّ الأمَْرَ جَدُّ خَطيِرٍ وَأنَّ العَمَلَ 
وَإنْ تَــمَّ فَلاَ يَعْنيِ هَذَا قَبُولَهُ وَاتِّصَافَ فَاعِلهِِ باِلإيمَانِ فَقَدْ يَقُومُ الإنْسَــانُ بعَِمَلٍ ثُمَّ يُرَدُّ 
فـِـي وَجْهِهِ وَقَدْ يَعْمَلُ منِْ أَعْمَالِ الخَيْرِ وَهُوَ منِْ أَهْلِ النَّارِ. يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ 
ذِي تَفُوتُــهُ صَلاةَُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُترَِ  صَــلاةََ العَصْرِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ»(١)، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «الَّ
نْيَا عَمَلاً وَقَوْلاً  أَهْلَهُ وَمَالَهُ»(٢)، أَمْرٌ خَطيِرٌ تَكَادُ تَذْهَلُ منِْ هَوْلهِِ العُقُول، يَعْنيِ مَنْ مَلأََ الدُّ
مْ  هُ ثُمَّ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ تَكَاسُــلاً أَوْ بلاَِ عُذْرٍ مَقْبُولٍ يَحْبَطْ عَمَلُهُ وَإلَّ وَظُنَّ بهِِ الخَيْرُ كُلُّ
يَــدْرِي النَّاسُ عَنهُْ، أَلاَ يَجْعَلُناَ ذَلكَِ الحَدِيثُ فيِ وَجَــلٍ وَخَوْفٍ منِْ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُناَ 
قَ فيِناَ قَوْلُ االلهِ ۵:  فيِ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ عُمُرٍ طَوِيلٍ منِْ العِبَادَةِ، أَلاَ نَخْشَــى أَنْ يَتَحَقَّ
﴿K J I H G F E D C B﴾ [الفُرْقَــان]. وَفـِـي ذَلـِـكَ يَقُولُ 
فَهُ  لَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتيَِ بهِِ فَعَرَّ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ أَوَّ
نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فيِكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، 
وَلَكنَِّكَ قَاتَلْتَ لأِنَْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قيِلَ، ثُمَّ أُمرَِ بهِِ فَسُــحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ 
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا  مَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتيَِ بهِِ فَعَرَّ مَ الْعِلْمَ، وَعَلَّ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّ
مْتُهُ وَقَرَأْتُ فيِكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ  عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّ
تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ ليُِقَالَ: عَالمٌِ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ ليُِقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قيِلَ، ثُمَّ أُمرَِ بهِِ فَسُحِبَ 
هِ،  عَ االلهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ منِْ أَصْناَفِ الْمَالِ كُلِّ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّ
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيِهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ منِْ سَبيِلٍ تُحِبُّ أَنْ  فَأُتيَِ بهِِ فَعَرَّ
يُنفَْقَ فيِهَا إلاَِّ أَنْفَقْتُ فيِهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ فَعَلْتَ ليُِقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قيِلَ، 

لاةَِ- بَابُ مَنْ تَرَكَ  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٥٣) منِْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْنِ ڤ، كتَِابُ الصَّ
العَصْرَ.

ذِي تَفُوتُهُ صَلاةَُ  لاةَِ- بَابُ الَّ (٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٦١٨) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ الصَّ
العَصْرِ.
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ا، جِهَادٌ  ثُمَّ أُمرَِ بهِِ فَسُــحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فيِ النَّارِ»(١)، أَعْمَالٌ عَظيِمَةُ القَدْرِ حَق�
مُ العِلْمِ وَالقُرْآنِ وَتَعْليِمُهُمَا،  فيِ سَبيِلِ االلهِ انْتَهَتْ بشَِهَادَةً، وَإنْفَاقٌ فيِ وُجُوهِ الخَيْرِ وَتَعَلُّ
يَانَةِ وَهِــيَ منِهُْم بَرَاءٌ،  فَــأيُّ ظَنٍّ يُظَــنُّ بفَِاعِليِهَــا إلاَّ الخَيْرَ وَالاتِّصَــافِ باِلإيمَــانِ وَالدِّ
حَدِيــثٌ أَتَي ليَِحْذَرَ العَاملُِونَ العُجْبَ بأَِعْمَالهِِم فَتَصِيرُ هَبَاءً مَنثُْورًا. وَيَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
دِ العَمَلِ فَحَسْــب بلاَِ  - كَمَــا فـِـي حَدِيثٍ مَضَى- كَلمَِةً قَاصِمَةً لمَِنْ ظَنَّ حَسَــناً لمُِجَرِّ
جُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فيِمَــا يَبْدُو للِنَّاسِ، وَهُوَ منِْ أَهْلِ  اعْتبَِــارٍ للِحَــالِ: «إنَِّ الرَّ
جُــلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْــلِ النَّارِ، فيِمَا يَبْدُو للِنَّاسِ، وَهُــوَ منِْ أَهْلِ الجَنَّةِ»،  ـارِ، وَإنَِّ الرَّ النَّـ

لاَمَةَ وَالعَافيَِةَ. نَسْألُ االلهَ السَّ
ــةُ عَلَى وُجُوبِ لُزُومِ جَانبِِ الخَوْفِ وَالوَجَلِ منِْ النِّفَاقِ وَعَدَمِ  الَّ وَالأحََادِيثُ الدَّ
مَ، فَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  يَانَةِ كَثيِرَةٌ غَيْرَ مَا تَقَــدَّ قَبُــولِ الأعَْمَــالِ وَعَدَمِ اقْتضَِاءِ العَمَــلِ الدِّ
تيِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بحَِسَناَتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تهَِامَةَ بيِضًا، فَيَجْعَلُهَا  «لأَعَْلَمَنَّ أَقْوَامًا منِْ أُمَّ
هِمْ لَناَ، أَنْ لاَ نَكُونَ منِهُْمْ  االلهُ ۵ هَبَاءً مَنثُْورًا. قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ االلهِ، صِفْهُمْ لَناَ، جَلِّ
يْلِ كَمَا  وَنَحْــنُ لاَ نَعْلَــمُ. قَالَ: أَمَا إنَِّهُــمْ إخِْوَانُكُمْ، وَمـِـنْ جِلْدَتكُِمْ، وَيَأْخُذُونَ مـِـنْ اللَّ
تَأْخُذُونَ، وَلَكنَِّهُمْ أَقْوَامٌ إذَِا خَلَوْا بمَِحَارِمِ االلهِ انْتَهَكُوهَا»(٢)، فَكَانَتْ لَهُمْ أَعْمَالٌ وَأَقْوَالٌ 
ظَاهِــرَةٌ كَثيِرَةً يَظُنُّ بهِِمُ النَّاظـِـرُ خَيْرًا لأِجَْلهَِا وَلكنَِّهَا كَالهَبَاءِ المَنثُْــورِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَمَا 
ا  لُوا تَقْوَى االلهِ ۵ حَق� زَادَتْ أَعْمَالُهُم فيِ إيمَانهِِم شَيْئًا مَعَ كَثْرَتهَِا، ذَلكَِ أَنَهُم لَمْ يُحَصِّ
تيِ تَقْتَضِي مُرَاقَبَةِ االلهِ ۵ فيِ السِرِ وَالعَلاَنيَِةِ. وَكَذَا قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: فيِ قُلُوبهِِم وَالَّ
«أَوْحَــى االلهُ إلَِى مَلَــكٍ منَِ الْمَلاَئكَِةِ أَنِ اقْلبِْ مَدِينةََ كَذَا وَكَــذَا عَلَى أَهْلهَِا قَالَ: إنَِّ فيِهِ 

يَاءِ  (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٩٥٨) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ- بَابُ مَنْ قَاتَلَ للِرِّ
مْعَةِ. وَالسُّ

نُوبِ. وَأَوْرَدَهُ  هْدِ- بَابُ ذِكْرِ الذُّ (٢) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٤٢٤٥) منِْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ڤ، أَبْوَابُ الزُّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٠٢٨) وَقَالَ: «صَحِيح». الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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رَ ليِ  عَبْــدَكَ فُلاَنًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ: اقْلبِْهَا عَلَيْــهِ وَعَلَيْهِمْ، فَإنَِّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّ
»(١)، فَهَذَا العَبْدُ مَا نَفَعَهُ تَصْدِيقُهُ وَلاَ إقْــرَارُهُ وَلاَ عَمَلُهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ بَلْ بُدِءَ بهِِ  سَــاعَةً قَــطُّ
رْهَمِ، وَعَبْدُ  يناَرِ، وَعَبْدُ الدِّ ــلاَمُ: «تَعِسَ عَبْــدُ الدِّ لاَةُ وَالسَّ العَذَابُ. وَكَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّ
الخَمِيصَــةِ، إنِْ أُعْطـِـيَ رَضِيَ، وَإنِْ لَمْ يُعْطَ سَــخِطَ، تَعِــسَ وَانْتَكَسَ، وَإذَِا شِــيكَ فَلاَ 
انْتَقَشَ»(٢)، فَهَذَا رَجُلٌ مَا عَبَدَ االلهَ عَلَى الحَقِيقَةِ وَمَا كَانَ وَلاَؤهُ لدِِينِ االلهِ ۵ وَلَكنَِّهُ عَبَدَ 
هَــوَاهُ وَمَا ظَنَّ أَنَّــهُ يَعُودُ باِلنَّفْعِ عَلَيْهِ فَإذَا أُثيِبَ عَلَى ذَلـِـكَ رَأَيْتَ منِهُْ عَجَائبَِ الأعَْمَالِ 
وَالأقَْوَالِ وَظَننَتَْ بهِِ حَسَــناً فَإذَا مُنعَِ هَوَاهُ تَرَاهُ قَانطًِا يَائسًِــا حَتَّى أَنَّهُ لَوْ شَاكَتْهُ شَوْكَةً مَا 
قَدَرَ عَلَى انْتزَِاعِهَا باِلمِنقَْاشِ، فَحِينئَذٍِ يَنكَْشِــفُ عَنهُْ الغِطَاءَ وَمَا تَلَبَّسَ بهِِ منِْ عَمَلِ زُورٍ 

وَإنْ كَثُرَ. 
 k j i h g f e d c﴿ :ِيَقُولُ االلهُ ۵ فـِـي مُحْكَمِ التَّنزِْيل
t s r q p o n m l﴾ [الكَهْف]، وَإنْ كَانَتْ تلِْكَ الآيَةُ قَدْ نَزَلَتْ 
ــبَبِ فَيَدْخُلُ فيِهَا مَنْ شَــابَهَ  فْظِ لاَ بخُِصُوصِ السَّ فيِ الكَافرِِينَ وَلَكنَِّ العِبْرَةَ بعُِمُومِ اللَّ
ةِ منِْ أَهْلِ الإسْلاَمِ، فَهُناَ يَخْبُرُنَا االلهُ ۵ عَنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خُسْرَانًا يَوْمَ  المُشْرِكيِنَ فيِ العِلَّ
نْيَا وَظَنُّوهَا حَسَــنةًَ وَظَنُّوا  ينَ عَمِلُوا أَعْمَالاً فيِ الحَيَاةِ الدُّ القِيَامَــةِ، وَقَالَ بأَِنَّهُــم هُمْ الذِّ
يهِم منِْ عَــذَابِ يَوْمئِذٍِ، وَلَكنَِّهُ جَلَّ وَعَلاَ قَالَ بأَِنَّ سَــعْيَهُم ذَلـِـكَ وَعَمَلَهُم مَا  أَنَهَــا تُنجَِّ
نْيَا وَمَا كَانَ لَهُ وَزْنٌ فيِ الآخِرَةِ.  كَانَ إلاَّ ضَلاَلاً وَزَيْغًا وَانْحِرَافًا، فَمَا كَانَ حَسَناً فيِ الدُّ
ـاسِ يَعْمَلُونَ منِْ البـِـدَعِ وَالقَبَائحِِ الكَثيِرَ وَهُمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّهُم  وَهَــذَا حَــالُ كَثيِرٍ منِْ النَّـ

(١) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فيِ الجَامعِِ لشُِعَبِ الإيمَانِ (٧١٨٩) منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ، الأَمْرُ باِلمَعْرُوفِ 
يِءُ فيِ  عِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ وَأَثَرُهَا السَّ وَالنَّهْيِ عَنْ المُنكَْرِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الضَّ

ا». ةِ (١٩٠٤) وَقَالَ: «ضَعِيفٌ جِد� الأمَُّ
(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٨٨٧) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ- بَابُ الحِرَاسَةِ فيِ 

الغَزْوِ فيِ سَبيِلِ االلهِ.
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عُــون، وَعَمَلُهُم  ــةٍ أَوْ بَيِّنةٍَ عَلَى مَا يَدَّ عَلَــى خَيْــرٍ وَأَنَهُم منِْ عِبَــادِ االلهِ المُقَرَبيِن بلاَِ حُجَّ
نْيَا وَمَا لَهُمْ فيِ الآخِــرَةِ منِْ خَلاَقٍ. وَقَدْ  فَاسِــدٌ وَسَــعْيُهُم ضَالٌّ وَهُمْ مَغْبُونُونَ فـِـي الدٌّ
أَوْرَدَ الحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ تَفْسِيرِهِ مَا يُفِيدُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ قَدْ نَزَلَتْ فيِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى 
ةَ» بنِوَْعٍ إسْــقَاطٍ وَتَأْوِيلٍ، ثُمَّ قَالَ  وَأَنَّ عَلـِـيَّ بْــنَ أَبيِ طَالبٍِ وَغَيْرَهُ قَالُــوا «هُمْ الحَرُورِيَّ
ةَ  الحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ: «وَمَعْنىَ هَذَا عَنْ عَليٍِّ ڤ أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ الْكَرِيمَةَ تَشْمَلُ الْحَرُورِيَّ
كَمَــا تَشْــمَلُ الْيَهُودَ وَالنَّصَــارَى وَغَيْرَهُمْ، لاَ أَنَّهَــا نَزَلَتْ فيِ هَــؤُلاَءِ عَلَى الْخُصُوصِ 
يَّةٌ قَبْلَ خِطَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى  وَلاَ هَــؤُلاَءِ، بَلْ هِيَ أَعَمُّ منِْ هَذَا، فَإنَِّ هَذِهِ الآْيَــةَ مَكِّ
ةٌ فيِ كُلِّ مَنْ عَبَــدَ االلهَ عَلَى غَيْرِ طَرِيقَةٍ  يَّــةِ، وَإنَِّمَا هِيَ عَامَّ وَقَبْــلَ وُجُودِ الْخَوَارِجِ باِلْكُلِّ
مَرْضِيَّةٍ يَحْسَــبُ أَنَّهُ مُصِيبٌ فيِهَــا، وَأَنَّ عَمَلَهُ مَقْبُولٌ وَهُوَ مُخْطـِـئٌ وَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ»(١). 
ذِينَ أَتْعَبُوا أَنْفُسَــهُمْ فيِ عَمَلٍ يَرْجُــونَ بهِِ فَضْلاً وَنَوَالاً  : «يَعْنيِ الَّ وَقَــالَ الإمَامُ البَغَوِيُّ
فَناَلُوا هَلاَكًا وَبَوَارًا، كَمَنْ يَشْــتَرِي سِــلْعَةً يَرْجُو عَلَيْهَا رِبْحًا فَخَسِرَ وَخَابَ سَعْيُهُ»(٢). 
فَانْظُرْ كَيْفَ أَنَّهُم ظَنُّوا بأَِعْمَالهِِم الحُسْنَ وَقَدْ أَرَادُوهَا حَسَنةًَ وَكَانَتْ تلِْكَ نيَِّتُهُم وَلَكنِْ 
هَذَا لَمْ يَمْنعَِ االلهَ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى منِْ أَنْ يَصِفَهُم بـِ «الأخَْسَــرِينَ أَعْمَالاً» بصِِيغَةِ أَفْعَلِ 
ــننَِ وَبخِِلاَفِ مَا جَاءَ بهِِ الوَحْيُّ وَحَادُوا عَنْ  التَّفْضِيلِ، وَذَلكَِ أَنَّهُم عَمِلُوا بخِِلاَفِ السُّ
طَرِيقِ الهِدَايَةِ وَالعِبَادَةِ المَرْسُــومِ لَهُم وَظَنُّوا أَنَّهُم إنَّمَا يُحْسِــنوُنَ وَيُرِيدُونَ طَرِيقًا آخَرَ 

ا رُسِمَ لَهُم. هُوَ أَفْضَلُ ممَِّ
وَيَقُولُ االلهُ ۵: ﴿! " # $ % & ' ) 
 9  8  7  65  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )
ذِينَ شَــهِدَ االلهُ عَلَيْهِم باِلنفَّاقِ قَــدْ عَمَلُوا عَمَلاً منِْ  : ;﴾ [التَّوْبَــة]، فَهَؤُلاَءِ الَّ

(١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ لاِبْنِ كَثيِرٍ (١٨٠/٥) [الكَهْف: ١٠٣-١٠٥].
(٢) تَفْسِيرُ البَغَوِيِّ (٢١٠/٥) [الكَهْف: ١٠٣-١٠٥].
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لاَةُ وَيَقُومُ وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فيِهِ  أَعْمَالِ الإيمَانِ فيِ ظَاهِرِهِ وَهُوَ بنِاَءُ مَسْجِدٍ لتُِقَامَ فيِهِ الصَّ
لَعَ عَلَى قُلُوبهِِم وَعَلمَِ أَنَّ فيِهِمْ نفَِاقًا، فَأَخْبَرَ االلهُ ۵  العِبَادُ لرَِبِّهِم، غَيْرَ أَنَّ االلهَ ۵ قَدْ اطَّ
رَسُــولَهُ بذَِلـِـكَ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُم سَــيَحْلفُِونَ لَكَ وَيَقُولُــونَ أَنَّناَ مَا أَرَدْنَــا إلاَّ الخَيْرَ وَالجَنةََ 
ذِي وَافَقَ الإسْــلاَمَ  عُونَ، فَهَلْ شَــفَعَ عَمَلُهُــم الجَليِلُ الَّ وَالحُسْــنىَ وَهُــمْ كَاذِبُــونَ مُدَّ

وَالإيمَانَ فيِ الظَّاهِرِ لَهُمْ فيِ بَرَاءَتهِِم منِْ النِّفَاقِ؟. 
ـاسِ يُؤْمنِوُنَ  ةِ أَنَّ كَثيِرًا منِْ النَّـ وَمنِْ الآفَاتِ المُنتَْشِــرَةِ فـِـي تلِْكَ الأزَْمنِةَِ المُتَأَخِــرَّ
ببَِعْضِ الكتَِابِ وَيَكْفُرُونَ ببَِعْضٍ، يُؤْمنِوُنَ بمَِا يُوَافقُِ هَوَاهُم وَيَكْفُرُونَ بمَِا لاَ يُوَافقُِهَا، 
الحِِين  فَــإذَا مَا وَجَدُوا رَجُلاً قَــدْ عَمِلَ عَمَلاً منِْ أَعْمَالِ البرِِ جَعَلُوهُ وَليِ�ا منِْ أَوْليَِاءِ الصَّ
يَانَةِ وَالإيمَانِ وَهِيَ فيِ  وَهُوَ قَدْ مَلأََ الأرَْضَ فَسَــادً وَإذَا وَجَدُوا فَتَاةً تُصَلِّي نَعَتُوهَا باِلدِّ
لاَةِ وَلاَ تَلْزَمُ لمَِا قَدَمْناَ  جِ وَالعُرْيِ، فَيُلْحِقُونَ التَّدَيُّنَ بهَِا لأِجَْلِ الصَّ ــفُورِ وَالتَّبَرُّ ةِ السُّ قمَِّ
عْنَ وَالسُــفُورَ بهَِا وَهُمَا مُلاَزِمَانِ لَهَا وَالظَّاهِرُ منِْ أَمْرهَا،  منِْ أَحَادِيثَ وَلاَ يُلْحِقُونَ اللَّ
يَانَةِ فيِهِم  وَهَكَــذَا الأمَْرُ فيِ كُلِّ مَظَاهِرِ الفَسَــادِ وَالمُتلَبِّسِــينَ بهَِا، نَنظُْرُ إلَى جَانـِـبِ الدِّ
وَنَتَجَــرَأُ بإِصْدَارِ الأحَْكَامِ باِلإيمَــانِ عَلَيْهِم وَصُكُوكِ الغُفْرَانِ لَهُــم وَفيِ ذَاتِ الوَقْتِ 
تيِ تَصْدُرُ منِْ ذَاتِ الأفَْرَادِ وَنَحْسَبُهَا هَيِّنةًَ وَهِيَ  نَغُضُّ الطَّرْفَ عَنْ البَلاَيَا وَالمَصَائبِِ الَّ

عِندَْ االلهِ عَظيِمَةٌ، وَنَحْسَبُهَا لاَ تَقْدَحُ فيِ إيمَانهِِم.
، إذَا كَانَتْ رَكَائـِـزُ الإيمَانِ تَصْدِيقٌ باِلقَلْــبِ وَلاَ يَعْلَمُ  وَهُنـَـا يَأْتيِ دَوْرُ سُــؤَالٍ هَامٍّ
ا يَظْهَرُ  سَــانِ وَهُوَ ممَِّ حَقِيقَةَ هَذَا التَصْدِيقِ وَالاعْتقَِادِ سِــوَى االله ۵، وَإقْرَارٌ وَقَوْلٌ باِللِّ
سَــانِ  ــا يَظْهَرُ أَيْضًا، وَعَمَلُ اللِّ مـِـنْ الإنْسَــانِ، ثُمَّ عَمَــلٌ باِلجَــوَارِحِ وَالأرَْكَانِ وَهُوَ ممَِّ
مْناَهُ منِْ  ــرُورَةِ لمَِا قَدَّ وَالجَــوَارِحِ يَدْخُلُهُمَا النِّفَــاقُ وَلاَ يَقْتَضِيَانِ وَصْفَ الإيمَانِ باِلضَّ
أحَادِيثَ، فَكَيْفَ نَسْــتَطيِعُ أَنْ نُقِرَّ لشَِخْصٍ أوْ لأِهَْلِ قُطْرٍ مَا بإِيمَانٍ؟، وَللِجَوَابِ نَقُولُ 
قُ التَّقْوَى فيِ القَلْبِ،  أَنَّ الأصَْلَ فيِ المُسْــلمِِ الإيمَانُ الغَالبُِ وَمُرَاقَبَةُ االلهِ تَعَالَى وَتَحَقُّ
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وَهَذَا منِْ بَابِ حُسْنِ الظَنِّ باِلمُسْلمِِ، فَمَنْ كَانَ مُسْلمًِا وَكَانَتْ أَقْوَالُهُ وَأعْمَالُهُ تَدُلُّ عَلَى 
الإيمَــانِ وَالتَّقْــوَى وَلَمْ نَقِفْ منِهُْ عَلَــى مَا يَقْدَحُ فيِ إيمَانهِِ وَدِيَانَتـِـهِ حَتَّى يَغْلُبَ جَانبُِ 
فَةِ إلاَّ  الفِسْــقِ عَلَى جَانبِِ الإيمَانِ وَالتَّقْوَى شَــهِدْنَا لَهُ باِلإيمَانِ وَلَمْ نُزِلْ عَنهُْ تلِْكَ الصِّ
خْصُ مُعَيَّناً  بفِِسْــقٍ ظَاهِرٍ يُناَقضُِ غَلَبَةَ الإيمَانِ وَيَنقُْضُهُ نَقْضًا بَيِّناً، وَهَذَا إذَا مَا كَانَ الشَّ
ــخْصُ مُبْهَمًا مَجْهُولاً فَالأصَْلُ فيِهِ الإيمَانُ الغَالبُِ وَلاَ تَزُولُ  ا إذَا كَانَ الشَّ مَعْرُوفًا. أَمَّ
تيِ  ا يُناَقـِـضُ غَلَبَةَ الإيمَانِ وَالَّ يَانَةِ إلاَّ إذَا عُيِّــنَ وَعُرِفَتْ حَالُهُ وَكَانَتْ ممَِّ عَنـْـهُ صِفَــةُ الدِّ

تُلْزِمُ الاتِّصَافَ بهَِا.
عُوبِ فَالأمَْرُ يَخْتَلفُِ، فَكُلُّ شَعْبٍ وَأَهْلِ قُطْرٍ منِْ بَيْنهِِم بَرٌّ  ا فيِ الحُكْمِ عَلَى الشُّ أَمَّ
وَفَاجِــرٌ وَمَنْ إيمَانُهُ قَوِيٌّ وَمَنْ إيمَانُهُ غَالبٌِ وَلَكنَِّهُ أَقَلُّ منِْ سَــابقِِهِ وَمَنْ إيمَانُهُ أَقَلُّ منِْ 
كُونُ إلَى فئَِةٍ وَنسِْبَةُ  فُجُورِهِ وَمَنْ إيمَانُهُ مُهْتَرِيءٌ وَمَنْ لاَ إيمَانَ لَهُ مُطْلَقًا. وَلاَ يَصِحُّ الرُّ
يَانَةُ  مقِْدَارِ دِيَانَةِ الجَمَاعَةِ إلَيْهِم، لذَِا فَالحُكْمُ عَلَى أَهْلِ قُطْرٍ وَمُلاَحَظَةُ مَا إنْ كَانَتْ الدِّ
غَالبَِةٌ فيِهِم أَمْ أَن� الفُجُورَ مُسْتَشْرٍ فيِمَا بَيْنهَُم أَمْ أَنَّ الأمَْرَ لَدَيْهِم سِجَالٌ فَذَلكَِ رَاجِعٌ إلَى 
رْعِيَّةِ  ننَِ وَمُوَافَقَةِ الأوَامرِِ الشَّ النَّظَرِ فيِ أَرْكَانِ الإيمَانِ وَأَرْكَانِ الإسْلاَمِ وَالفَرَائضَِ وَالسُّ
نِ كُلٍّ منِهَْا فيِ ذَلكَِ المُجْتَمَعِ، وَالنَّظَرُ أَيْضًا إلَى نَوَاقضِِ الإيمَانِ  وَالنَّوَاهِي وَمَدَى تَمَكُّ
رْعِيَّةِ وَمَدَى  ننَِ وَتَجَاهُلِ الأوََامرِِ وَالنَّوَاهِي الشَّ وَالإسْلاَمِ وَالتَّفْرِيطِ فيِ الفَرَائضِِ وَالسُّ
لاَلِ، فَإنْ غَلَبَ جَانبٌِ عَلَى آخَرَ  وُلُوغِهِم فيِ هَذَا المُسْــتَنقَْعِ الآسِــنِ منِْ الغَفْلَةِ وَالضَّ
ةٍ  رَ عَلَــى النَّاظرِِ تَرْجِيحُ كفَِّ ا إذَا كَانَ الأمَْرُ سِــجَالٌ وَقَدْ تَعَذَّ فَالحُكْــمُ يَكُــونُ تَبَعًا لَهُ. أَمَّ
عَلَى أُخْرَى فَلاَبُدَّ حِينئَذٍ أَنْ نَنظُْرَ إلَى الأحَْوَالِ، فَهَلْ أَهْلُ القُطْرِ فيِ حَالِ نُصْرَةٍ وَتَأْييدٍ 
مـِـنْ االلهِ ۵، أَمْ كَانُــوا فيِ حَالِ خُــذْلاَنٍ وَفَقْرٍ وَجَهْلٍ وَمَرَضٍ وَغَلاَءٍ وَبَلاَءٍ مُسْــتَمِرٍّ لاَ 
عُونَ كَأْسَ  هِــم أَمْ كَانُوا فيِ ذَيْــلِ الأمَُــمِ يَتَجَرَّ يَنقَْطـِـع، هَــلْ كَانُوا ظَاهِرِيــنَ عَلَى عَدُوِّ
ةٌ وَتَارَةً فكِْرِيَةٌ.  ةٌ وَتَارَةً اقْتصَِادِيَّ الهَزِيمَــةِ تلِْوَ الأخُْرَى، تَارَةً هَزِيمَةٌ دِينيَِّةٌ وَتَارَةً عَسْــكَرِيَّ
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ــرِيعَةِ وَالعِلْمِ هُمْ الغَالبُِونَ وَالمُقَرَبُون، أَمْ أَهْلُ الأهَْوَاءِ وَالإغْوَاءِ  ينِ وَالشَّ هَلْ أهْلُ الدِّ
وَالفَسَاد. هَلْ عِلاَقَةُ ذَلكَِ القُطْرِ المُسْلمِِ بغَِيْرِهِ منِْ البلاَِدِ الإسْلاَميَِّةِ يَغْلُبُ عَلَيْهَا الوَلاَءُ 
يــنِ أَمْ أَنَّ هُناَكَ منِْ العِلاَقَاتِ مَا لاَ مَدْخَلَ للِوَلاَءِ وَالبَرَاءِ فيِهَا  وَالبَــرَاءُ وَالنُّصْرَةُ فيِ الدِّ
امِ وَزَبَانيَِتهِِم أَمْ أَنَّ العِلاَقَةَ بَيْنَ تلِْكَ البُلْدَانِ  ــخْصِيَّةُ للِحُكَّ وَيَغْلُبُ عَلَيْهَا المَصَالحُِ الشَّ
الإسْــلاَميَِّةِ عِلاَقَةُ خِصَامٍ وَنُفُورٍ وَتَضَادٍّ وَعَدَاوَةٍ. إنَّ النَّظَرَ إلَى تلِْكَ الأحَْوَالِ وَغَيْرِهَا 
وْلَــةِ وَتَقْضِي لمَِنْ الغَلَبَةُ فيِهَــا لأِهْلِ الإيمَانِ أَمْ  هِ الدَّ ــرًا حَقِيقِي�ــا عَلَى تَوَجُّ تُعْطيِ مُؤَشِّ
لأِهَْــلِ الفَسَــادِ وَالفُجُورِ، وَتُجِيبُ تلِْكَ الأحَْوَالُ بوُِضُوحٍ عَلَى تَسَــاؤُلنِاَ «هَلْ شَــعْبُ 

ا مُتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ؟». مصِْرَ- أَوْ غَيْرِهَا- حَق�
ــرُورَةِ أَلاَّ يَكُونَ فـِـي البَلَدِ المُسْــلمِِ أَهْلُ إيمَانٍ  ــابقُِ لاَ يَقْضِــي باِلضَّ وَكَلاَمُنـَـا السَّ
صَادِقٍ إنْ غَلَبَ عَلَى المَشْــهَدِ الفَسَــادُ والفُجُورُ وَالزَنْدَقَةُ وَالنِّفَــاقُ وَعَلاَ أَهْلُهَا عَلَى 
ةِ أَهْلِ الحَقِّ  ، وَلَكنَِّ الحَالَ المُتَرَدِّي لتِلِْكَ البَلَدِ المُسْــلمِِ يُنبْئُِناَ بقِِلَّ يَانَةِ وَالحَقِّ أَهْلِ الدِّ
وَبقِِلَةِ الحَقِّ ذَاتهِِ وَبكَِثْرَةِ أَهْلِ الفَسَــادِ وَبكَِثْرَةِ الفَسَــادِ ذَاتهِِ. وَقَدْ دَخَلَ النَّبيُِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ 
يَوْمٍ فَزِعًا عَلَى زَيْنبََ بْنتِْ جَحْشٍ ڤ وَقَالَ: «لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، وَيْلٌ للِْعَرَبِ منِْ شَرٍّ قَدِ 
تيِ  قَ بإِصِْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّ اقْتَــرَبَ، فُتحَِ اليَوْمَ منِْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثِْلُ هَــذِهِ» وَحَلَّ
الحُِونَ؟ قَالَ:  تَليِهَــا. قَالَتْ زَيْنبَُ بنِتُْ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُــولَ االلهِ: أَنَهْلـِـكُ وَفيِناَ الصَّ

«نَعَمْ إذَِا كَثُرَ الخَبَثُ»(١).
صُهَا: ا سَبَقَ فيِ هَذَا الفَصْلِ نَخْلُصُ بنِقَِاطٍ نُلَخِّ وَممَِّ

- أَنَّ الإيَمَانَ الغَالبَِ المُسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ باِلاتِّصَافِ بهِِ هُوَ مَا كَانَ اعْتقَِادًا وَقَوْلاً 
وَعَمَــلاً إنْ خَلاَ منِْ قَادِحٍ أَوْ نَاقـِـضٍ حَالقٍِ – أَيْ يُزِيلُ الحَسَــناَتِ وَيَمْحَقُهَا كَمُلاَزَمَةِ 

وَامِ أَوْ انْتكَِاسِ عَقِيدَةِ الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ-. المَعَاصِي وَمُعَاقَرَتهَِا عَلَى الدَّ

ةِ  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣٣٤٦) منِْ حَدِيثِ زَيْنبََ بنِتِْ جَحْشٍ ڤ، كتَِابُ الأنْبيَِاءِ- بَابُ قصَِّ
يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.
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يَــاءَ وَالنِّفَاقَ وَالعُجْبَ منِْ آفَــاتِ الأقَْوَالِ وَالأعَْمَالِ الظَاهِرَةِ كَمَا أَنَّهَا  - وَأَنَّ الرِّ
مـِـنْ آفَاتِ اعْتقَِادِ القَلْبِ البَاطنِِ، وَبسَِــبَبِ مُخَالَطَتهَِا للِقَــوْلِ أَوْ العَمَلِ أَوْ الاعْتقَِادِ قَدْ 

يَنتَْقِلُ الإنْسَانُ منِْ حَالٍ إيمَانيَِّةٍ إلَى أُخْرَى أَقَلَّ منِهَْا وَقَدْ يَنتَْفِي عَنهُْ الإيمَانُ باِلكُليَِّةِ.
- وَأَنَّ القَــوْلَ وَالعَمَــلَ هُمَا مـِـنْ دَلاَلاَتِ وَعَلاَمَاتِ الإيمَانِ الظَّاهِرَةِ إذَا سَــلمَِ 

صَاحِبُهُمَا منِْ طَاعِنٍ مُعْتَبَرٍ حَالقٍِ.
- وَأَنَّ صِفَــةَ الإيمَــانِ الغَالبَِةَ لاَ تَزُولُ عَــنْ المَرْءِ مُعَيَّناً كَانَ أوْ مُبْهَمًا بشُِــبْهَةٍ إذْ 

الأصَْلُ فيِ المُسْلمُِ أَنَّ إيمَانَهُ غَالبٌِ.
نِ  ــنٌ أَمْ لاَ إنَّمَا يَكُــونُ بمُِرَاقَبَةِ تَمَكُّ - وَأَنَّ الحُكْــمَ عَلَــى مُجْتَمَــعٍ مَا بكَِوْنهِِ مُتَدَيِّ
ارِعِ وَنَوَاهِيهِ منِْ أَفْرَادِهِ  ننَِ وَمُرَاعَاةِ أَوَامرِِ الشَّ أَرْكَانِ الإيمَانِ وَالإسْلاَمِ وَالفَرَائضِِ وَالسُّ

نِ أَضْدَادِ مَا سَبَق. ةٍ أَوْ تَمَكُّ بعَِامَّ
- وَأَنَّ الحُكْمَ عَلَى مُجْتَمَعٍ كَاملٍِ لاَ يَكُونُ باِلنِّسْبَةِ إلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ.

- وَأنَّــهُ لاَ يَجِــبُ أَنْ نَغْتَــرَّ بكَِثيِــرِ عَمَــلٍ أَوْ قَــوْلٍ إذَا خَالَفَ الحَالُ مَــآلَ القَوْلِ 
، فَاعْلَمْ أَنَّ للِنِّفَاقِ  وَالعَمَلِ، فَإذَا كَانَ القَوْلُ وَالعَمَلُ حَسَناً وَالحَالُ حَالُ انْهِزَامٍ وَخَزْيٍّ

وَعَدَمِ القَبُولِ للِقَوْلِ وَالعَمَلِ مَدْخَلٌ وَإنْ كَثُرَا.

* * *



٨٠čÈč»žj flĐči@ ćÂğÌ flÜflnŽfl@ŽÍŽ ž7 flÀ@žÎflc@ flä žñčfl@ Žkž» flë

·čč:žÏfl”@ čúč”aflÏfl„@ čø@ ć› žñflœ

C čÈč»žj flĐči@ ćÂğÌflÖ@ flä žñčfl@ Žkž» flëD

تيِ  وَفيِ هَذَا الجُزْءِ نَسْــتَعْرِضُ سَــوِي�ا صُوَرًا مُؤْلمَِــةً منِْ وَاقعِِ مصِْرَنَــا الحَبيِبَةِ وَالَّ
ةِ دَيِّنٌ بطَِبْعِهِ، وَلَيْسَ  عَاءَ البَعْضِ أَنْ أَهْلَ مصِْرَ فيِ تلِْكَ العُقُودِ المُتَأَخِرَّ ةٍ ادِّ تُناَقضُِ بشِِدَّ
هَــذَا كَمَا أَشَــرْنَا منِْ قَبْلُ للِتَّشْــهِيرِ أَوْ لتَِشْــوِيهِ صُورَةَ البـِـلادِ أَوْ العِبَادِ، بَلْ هِيَ دِرَاسَــةٌ 
اءِ وَالخَلَلِ هِيَ  اءِ بلاَِ خِدَاعٍ وَلاَ مُناَوَرَةٍ، فَمَعْرِفَةُ مَوْطنِِ الدَّ تَهْدُفُ إلَى مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الدَّ
ليِم، كَمَا أَنَّ خِدَاعَ النَّفْسِ وَالغَرَقَ فيِ بُحُورِ  أُولَى خُطُوَاتِ العِلاجِ النَّاجِحِ النَّاجِعِ السَّ
يَاعِ وَيُورِثُ  لالِ وَالضَّ يْفِ لاَ يُؤَدِّي إلاَّ لمَِزِيدٍ منِْ الغَفْلَةِ وَالضَّ الأكََاذِيبِ وَتَيَّــارَاتِ الزَّ
الكَسَــلَ وَالمَلَلَ وَضَعْفَ البَصِيرَةِ وَسُــوءَ الحُكْمِ عَلَى النَّفْسِ وَعَلَى الغَيْرِ وَلاَ يَنجَْليِ 
ةٍ كُبْرَى تَخْلَعَ قُلُوبَ العِبَادِ وَتُفْجِعُهَا، فَهَلْ نَنظُْرُ إلاَّ أَنْ تَأْتيَِناَ مُصِيبَةٌ  ذَلكَِ غَالبًِا إلاَّ بطَِامَّ

ليِنَ. كَمَا كَانَ مَعَ التَتَارِ منِْ قَبْلُ أَوْ أَنْ يَأْتيَِناَ العَذَابُ قُبُلاً طَالَمَا أَنَّناَ لَمْ نَعْتَبرِْ بسُِنَّةِ الأوََّ
ــنِ أَهْلِ مصِْرَ فـِـي الأزَْمَانِ  وَكَمَــا قُلْناَ سَــابقًِا أَنَّ مَصْــدَرَ نَقْضِ الإقْــرَارِ بقَِوْلِ تَدَيُّ
دُورُ  ينِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْض، فَجَعَلْناَ النِّيَّةَ وَمَا تَحْوِي الصُّ رَةِ هُوَ فَصْــلُ أَرْكَانِ الدِّ المُتَأَخِّ
دِيناً قَائمًِا بذَِاتهِِ كَافيًِا لبَِيَانٍ مُطْلَقِ التَّدَيُّنِ عَلَى المَرْءِ وَعَلَى المُجْتَمَعِ، وَفَصَلْناَ النِّيَّةَ عَنْ 
لاَزِمَتَيْهَا منِْ القَوْلِ وَالفِعْلِ. وَجَعَلْناَ مَا اسْتَقَرَّ فيِ القَلْبِ مُلْزِمٌ لاِعْتبَِارِ العَبْدِ منِْ أَرْبَابِ 
نْيَا وَمُلْزِمٌ للِنَّجَاةِ فيِ الآخِــرَةِ وَإنْ خَالَفَ القَوْلُ أَوْ العَمَلُ أَوْ كلاِهُمَا مَا  يَانَــةِ فيِ الدُّ الدِّ
دِ عَمَلِ القَلْبِ  تْ بنِاَ إلَى الاقْتصَِارِ عَلَى مُجَرَّ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ القَلْبُ. فَعَمليَِّةُ الفَصْلِ هَذِهِ أَدَّ
يَانَةِ مَعَ التَّحْقِيرِ وَالتَّقْليِلِ منِْ دَوْرِ الأقَْوَالِ وَالأفَْعَالِ فيِ إثْبَاتِ  لاَحِ وَالدِّ فيِ اعْتبَِارِ الصَّ
يَانَــةِ لأِصَْحَابهَِا وَالمُتَلَبِّسِــينَ بهَِا، وَلهَِذَا ظَهَرَ فيِ تلِْــكَ الأزَْمَانِ مَنْ يَتَّهِمُ أَصْحَابَ  الدِّ
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ــمْتِ الإسْــلاميِِّ باِلنِّفَاقِ وَيَقُولُونَ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ منِْ كَوْنهِِ صَاحِبَ سَــمْتٍ إسْــلاميٍِّ  السَّ
نـًـا وَصَارُوا يُكيِلُونَ  ا دَيِّ ــرِيعَةِ أَنْ يَكُونَ بهَِــذَا مُؤْمنِاً حَق� أَوْ أَقْــوَالٍ وَأَفْعَــالٍ تَتَّفِقُ مَعَ الشَّ
ــبَابِ وَغَيْرِ ذَلـِـكَ مَا يَليِقُ باِلعَــوَامِّ وَطَبَقَةِ  يــنِ الاتِّهَامَاتِ وَالسِّ لأِصَْحَــابِ الحَقِّ وَالدِّ
أَ هَؤُلاءِ أَيْضا –  ين. كَمَــا تَجَرَّ تيِ ظَهَــرَتْ عَلَى أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّ فِيــن المَزْعُومَةِ الَّ المُثَقَّ
هْرِ عَلَــى مَنْ ظَاهِرُهُ  ــلاَحِ وَالعَفَافِ وَالطُّ عَلَــى النَّقِيضِ ممَِا سَــبَقَ- عَلَى الحُكْمِ باِلصَّ
ناً مَعَ زَنْدَقَتهِِ الوَاضِحَةِ  الفَسَادُ وَالفُجُورُ وَقَالُوا إنَّهُ لاَ يَلْزَمُ منِْ كَوْنهِِ عَاصِي�ا أَلاَّ يَكُونُ دَيِّ
نْدَقَةِ  تيِ تَصِلُ إلَى حَدِّ الكُفْرِ أَحَيَانًا كَثيِرَة، حَتَّى أَنَّهُ خَرَجَ عَلَيْناَ أَحَدُ دُعَاةِ الفُجُورِ وَالزَّ الَّ
ةُ فَقَدْ جَاءَ كَلامُهُ  قَهُ العَامَّ هَدَاءِ، وَقَدْ صَدَّ ــارِقيِنَ بمَِناَزِلِ الشُّ اقصَِاتِ وَالسَّ وَقَدْ أَلْحَقَ الرَّ
ةِ العَمَلِ،  مُوَافقًِا لمَِا اسْتَقَرَّ فيِ نُفُوسِهِم منِْ أَنَّ النِّيَّةَ مُنجِْيَّةٌ وَأَنَّ النِّيَّةَ تَجُبُّ انْعِدَامَ صِحَّ
ةَ  بَــلْ قَالُوا بأَِنَّ العَمَلَ هُوَ النِّيَّةُ وَلاَ يَعْدُو ذَلكِ، أَلاَ سَــاءَ مَا يَحْكُمُون. وَطَالَمَا أَنَّ العَامَّ
وَا عَلَى كفَِايَــةِ عَمَلِ القَلْــبِ كَدَليِلٍ عَلَى الدِيَانَــةِ وَأَنَّ القَوْلَ وَالعَمَلَ لَيْسَــا  قَــدْ اسْــتَقَرُّ
بلاِزِمَيْــنِ لثُِبُوتِ صَلاَحِ المَــرْءِ وَلاَ لتَِزْكيَِةِ دِينهِِ، وَطَالَمَا أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ خَفِيٌّ لاَ يَطَّلعُِ 
عَلَيْهِ سِــوَى االله ۵ وَلاَ يُمْكنُِ لأِحََدٍ أَنْ يُفَتِّشَ عَــنْ قُلُوبِ العِبَادِ كَمَا قَالَ االلهُ ۵ لنِبَيِِّهِ 
ــلامُ بأَِنَّهُ سُــبْحَانَهُ لمِْ يَبْعَثْهُ ليُِفَتشَِ عَنْ قُلُوبِ العِبَادِ، فَإنَّ المَرْءَ دَيِّنٌ  لاةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ

وَإنْ ظَهَرَ منِهُْ غَيْرُ ذَلكَِ وَلاَ يُمْكنُِ لأِحََدٍ نَقْضُ ذَلكَِ لأِنََّهُ لاَ يَبْحَثُ فيِ قُلُوبِ العِبَادِ.
د قُطْب: «كَيْفَ انْحَسَرَ مَفْهُومُ الإسْــلامِ فيِ نُفُوسِناَ إلَى هَذَا  يَقُولُ الأسُْــتَاذُ مُحَمَّ
ةِ فيِ جَمِيــعِ اتَّجَاهَاتهَِا، بَلْ  ؟؟، كَيْفَ انْحَسَــرَ منِْ مَفْهُومٍ شَــاملٍِ للِحَيَاةِ البَشَــرِيَّ الحَدُّ
دَ عِبَادَاتٍ  مَفْهُومٌ شَــاملٌِ – فيِ الحَقِيقَةِ- للِكَوْنِ وَالحَيَاةِ وَالإنْسَــانِ، لكَِيْ يُصْبحَِ مُجَرَّ
تُــؤَدَّى عَلَــى نَحْوٍ مـِـنْ الأنَْحَاءِ، بَلْ لاً تُــؤَدَّى أَحْيَانًــا إلاَّ «باِلنِّيَّةِ»، بَلْ لاَ تُــؤَدَّى أَحْيَانًا 
عَلَــى الإطْلاقِ، لاَ باِلنِّيَّــةِ وَلاَ بغَِيْرِ النِّيَّةِ.. ثُمَّ يَظَلُ يَدُورُ فـِـي أَخْلاَدِنَا – مَعَ ذَلكَِ- أَنَّناَ 
ةَ  مُسْــلمُِونَ صَادِقُو الإسْــلاَمِ؟، كَيْفَ انْحَسَــرَ منِْ دُسْتُورٍ شَــاملٍِ يَحْكُمُ الحَيَاةَ البَشَرِيَّ
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اتهَِا وَرَوْحَانيَِّاتهَِا، وَسِيَاسَــتهَِا  يَّ اتهَِا وَاجْتمَِاعِيَّاتهَِا، وَمَادِّ هَا وَيُنظَِّمُهَا: يَحْكُمُ اقْتصَِادِيَّ كُلَّ
دَ مَشَاعِرٍ  وَأَفْكَارِهَا وَمَشَــاعِرِهِا، وَسُــلُوكَهَا العَمَليَِّ فيِ وَاقعِِ الحَيَاةِ، لكَِيْ يُصْبحَِ مُجَرَّ
هَائمَِــةٍ لاَ رَصِيدَ لَهَا منِْ الوَاقعِ.. مَشَــاعِرٌ تَدُورُ فيِ نَفْــسِ صَاحِبهَِا – إنْ دَارَت- وَهُوَ 
يَعِيشُ فيِ مُجْتَمَعٍ غَيْرَ مُسْــلمٍِ – قُلْتُ: أَي الإسْــلامُ الكَامـِـلُ أَوْ المَقْبُول كَحَدٍّ أَدْنَي- 
وَلاَ يَســتَنكْرَِ الحَيَاةَ فيِهِ وَلاَ يُحَاوِلُ تَغْييِرِهِ. وَتَدُورُ فيِ نَفْسِــهِ - إنْ دَارَت- وَهُوَ ذَاتُهُ لاَ 

ةِ. ةِ أَوْ العَامَّ يَسْلُكُ سُلُوكَ المُسْلمِِين فيِ حَيَاتهِِ الخَاصَّ
رَاتُهُ غَيْرُ إسْــلاَميَِّةٍ، وَسُــلُوكُهُ  فَتَقَاليِدُهُ غَيْرُ إسْــلاميَِّةٍ، وَأَفْكَارُهُ غَيْرُ إسْــلاَميَِّةٍ، وَتَصَوُّ
اليَوْميُِّ لاَ يَمُتُّ إلَى الإسْــلاَمِ بصِِلَةٍ، سَــوَاءً فيِ عِلاَقَةِ الفِرْدِ باِلفَرْدِ أَوْ الفَرْدِ باِلجَمَاعَةِ أوْ 
ئيِسِ باِلمَرْءوسِ. كَيْفَ انْحَسَــرَ منِْ حَيَاةٍ كَاملَِــةٍ قَائمَِةٍ عَلَى  وْلَةِ، أَوْ عِلاَقَــةُ الرَّ الفَــرْدِ باِلدَّ
نْيَا وَالآخِــرَةَ وَالأرَْضَ  ، تَشْــمَلُ الدُّ مَبَــادِيءِ الإسْــلاَمِ وَأَفْــكَارِهِ وَمُثُلهِِ وَسُــلُوكهِِ الوَاقعِِيِّ
جُلَ وَالمَرْأَةَ وَالأسُْرَةَ وَالمُجْتَمَعَ، لكَِيْ يُصْبحَِ جُزْئيَِّاتٍ  مَاءَ وَالحَاكمَِ وَالمَحِكُومَ وَالرَّ وَالسَّ

ائهَِةِ فيِ نَسِيجٍ غَيْرَ مُتَناَسِقِ الأجَْزَاءِ؟. قْعَةِ الشَّ مُبَعْثَرَةٍ لاَ رَابطَِ بَيْنهََا وَلاَ دَلاَلَةَ فيِهَا، كَالرُّ
ــمُ الإسْــلاَمَ مَشَــاعِرَ منِْ نَاحِيَةٍ وَسُلُوكًا  تيِ تُقَسِّ كَيْفَ نَبَتَتْ تلِْكَ الأفَْكَارُ العَجِيبَةُ الَّ
رُ أَنَّ المَشَاعِرَ وَحْدَهَا يُمْكنُِ  عَمَليِ�ا منِْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ تَفْصِلُ بَيْنَ هَذِهِ وَتلِْكَ، وَتَتَصَوَّ
لُوكِ؟!. كَيْفَ دَارَ فيِ أَخْلادِ المُسْلمِِينَ أَنَّهُم يَسْتَطيِعُونَ  أَنْ تَكُونَ إسْلاَمًا بمَِعْزِلٍ عَنْ السُّ
، وَيَسْــتَوْرِدُوا  أَنْ يَسْــتَوْرِدُوا اقْتصَِادِيَّاتهِِم منِْ أَيِّ نظَِامٍ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ غَيْرِ إسْــلاميٍِّ
ةِ فكِْرَةٍ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ غَيْرِ إسْــلاميَِّةٍ، وَيَسْــتَوْرِدُوا  أُصُولَ مُجْتَمَعِهِم وَقَوَاعِدِهِ منِْ أَيَّ
تَقَاليِدَهُم منِْ أَيِّ مُجْتَمَعٍ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ غَيْرِ مُسْلمٍِ، ثُمَّ يَظَلُّوا مَعَ ذَلكَِ مُسْلمِِينَ؟!.
رَ المُسْــلمُِ أَنَّهُ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يُخَالفَِ تَعَاليِمَ رَبِّهِ فيِ كُلِّ شَيْءٍ،  كَيْفَ أَمْكَنَ أَنْ يَتَصَوَّ
هَا، فَيَغِــشُّ وَيَكْذِبُ وَيَخُونُ وَيَخْدَعُ، وَيَتَجَــاوَزُ المَتَاعَ المُبَاحَ إلَى  وَيَخُــونَ أَمَانَاتهِِ كُلِّ
لَّ وَالمَهَانَةَ حِرْصًا عَلَى هَذَا المَتَاعِ، وَيُخَلِّي نَفْسَهُ منِْ تَبعَِةِ  مَةِ، وَيَقْبَلُ الذُّ المُتْعَةِ المُحَرَّ
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عْوَةِ إلَى هَذَا المُجْتَمَعِ، وَيُشَارِكُ  اتيِِّ أَوْ باِلدَّ إقَامَةِ المُجْتَمَعِ المُسْــلمِِ سَوَاءً بسُِلُوكهِِ الذَّ
لْمِ وَالانْحِرَافِ وَالمَعْصِيَةِ، ثُمَّ  هِ فيِ إقَامَةِ مُجْتَمَعٍ غَيْرِ مُسْــلمٍِ، قَائـِـمٍ عَلَى الظُّ بذَِلكَِ كُلِّ
رُ بَعْدَ ذَلكَِ أَنَّ بضِْــعَ رَكَعَاتٍ فيِ النَّهَارِ – مُخْلصَِةً أَوْ غَيْــرَ مُخْلصَِةٍ- يُمْكنُِ أَنْ  يَتَصَــوَّ

تُسْقِطَ عَنهُْ تَبعَِاتهِِ أَمَامَ االلهِ وَتُسْلكَِهُ فيِ عِدَادِ المُسْلمِِينَ؟!
رَ المُسْــلمَِةُ أَنَّهَا تَسْــتَطيِعُ أَنْ تُخَالفَِ تَعَاليِــمَ رَبِّهَا وَتَخُونَ  كَيْــفَ أَمْكَــنَ أَنْ تَتَصَوَّ
أَمَانَتـِـهِ: فَتَغِــشُّ وَتَكْذِبُ وَتَحْقِدُ وَتَغْتَــابُ.. وَتَخْرُجُ عَارِيَةً تَعْــرِضُ فتِْنتََهَا فيِ الطَّرِيقِ 
لكُِلِّ عَيْنِ نَهِمَةٍ وَجَسَدٍ شَهْوَانٍ، وَتُخَلِّي نَفْسَهَا منِْ تَبعَِةِ إقَامَةِ المُجْتَمَعِ المُسْلمِِ، سَوَاءً 
عْوَةِ إلَى ذَلكَِ المُجْتَمَعِ..  لُوكِ المُسْتَقِيمِ فيِ نَفْسِهَا، أَوْ بتَِرْبيَِةِ أَبْناَئهَِا عَلَيْهِ، أَوْ باِلدَّ باِلسُّ
لْمِ وَالانْحِرَافِ وَالمَعْصِيَةِ..  هِ فيِ إقَامَةِ مُجْتَمَعٍ مُسْلمٍِ قَائمٍِ عَلَى الظُّ وَتُشَارِكُ بذَِلكَِ كُلِّ
يبَِةَ» فيِ دَاخِلِ قَلْبهَِا يُمْكنُِ أَنْ تُسْــقِطَ عَنهَْا  ثُــمَّ يَدُورُ فيِ خُلْدِهَا بَعْدَ ذَلكَِ أَنَّ «النِّيَّةَ الطَّ

تَبَعَاتهَِا أَمَامَ االلهِ وَتَسْلُكَهَا فيِ عِدَادِ المُسْلمَِاتِ؟!.
يــنِ وَنظَِــامِ المُجْتَمِعِ؟  تيِ تَقُــولُ: مَا للِدِّ مـِـنْ أَيْنَ أَتَــتْ تلِْكَ الأفَْــكَارُ الغَرِيبَــةُ الَّ
ينِ  وْلَــةِ؟ مَا للِدِّ يــنِ وَعِلاقَاتِ الفَــرْدِ باِلمُجْتَمَــعِ وَباِلدَّ يــنِ وَالاقْتصَِادِ؟ مَا للِدِّ مَــا للِدِّ
يــنِ وَالمَلابسِِ –  ــلُوكِ العَمَلـِـيِّ فيِ وَاقـِـعِ الحَيَاةِ؟ مَا للِدّيــنِ وَالتَّقَاليِــدِ؟ مَا للِدِّ وَالسُّ
ــينمَِا  حَافَةِ وَالإذَاعَةِ وَالسِّ ينِ وَالصَّ ؟ مَا للِدِّ ينِ وَالفَنِّ ــةً مَلابسِِ المَرْأَةِ-؟ مَا للِدِّ وَخَاصَّ
ذِي يَعِيشُهُ البَشَرُ  ينِ وَالوَاقعِِ الَّ ينِ وَالحَيَاةِ؟ مَا للِدِّ وَالتِّلفِِيزيون؟.. وَباِخْتصَِارٍ.. مَا للِدِّ

عَلَى الأرَْضِ؟»(١).
ــابقَِةِ  وَالمَقْصُــودُ منِْ مُصْطَلَحِ الإسْــلامِ وَالمُسْــلمِِ وَالمُسْــلمَِةِ فيِ الفَقَرَاتِ السَّ
ــذِي لاَ يَكُونُ بغَِيْرِ الحَدِّ  قَ أَوْ كَمَا قُلْناَ هُوَ الِّ هُوَ الإسْــلاَمُ الحَقِيقِيُّ كَمَــا يَنبَْغِي أَنْ يُحَقَّ
قَ منِْ مُرَادِ  ــذِي حَقَّ الأدَْنَــى المَقْبٌولِ لَدَى الفَرْدِ وَالمُجْتَمَعِ، وَالمُسْــلمُِ هُوَ المُسْــلمُِ الَّ

(١) هَلْ نَحْنُ مُسْلمُِون للأُِسْتَاذِ مُحَمَد قُطْب (ص ٥-٧).
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قُ أَحَدٌ  قَبِ باِسْــتحِْقَاقٍ كَمَا يُرَادُ منِهُْ، حَتَّى لاَ يَتَشَــدَّ لُــهُ لحَِمْلِ ذَاكَ اللَّ الشَــارِعِ مَا يُؤَهِّ
ةِ أَوْ التَّفْسِــيقٍيَّةِ، بَلْ هُوَ وَاقعٌِ مَرِيــرٌ نَعِيشُ فيِهِ  بوَِصْــفِ مثِْــلِ تلِْكَ الكَلمَِــاتِ باِلتَّكْفِيرِيَّ
ذِينَ  ةِ التَّنوِْيرِ الَّ تْ. وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلكَِ أَيْضًا إمَامٌ منِْ أَئمَِّ مُنـْـذُ عُقُودٍ طَالَتْ وَأَزْمنِةٍَ مُدَّ
ةٍ،  دَائمًِا مَا يَسْتَشْــهِدُ بهِِم رُمُوزُ الفِكْرِ العَلْمَانيِِّ وَمَا شَــابَهَ منِْ أَيْدُولُوجِيَّاتٍ مَارِقَةٍ شَاذَّ
ا رَأَي فيِ فَرَنْسَــا بَعْدَ عَوْدَتـِـهِ منِْ بَعْثَتهِِ  د عَبْدُه عِندَْمَا سُــئلَِ عَمَّ فَقَــدْ قَالَهَــا الإمَامُ مُحَمَّ
هُناَكَ، قَالَ: «وَجَدْتُ إسْلاَمًا بلاَِ مُسْلمِِينَ وَفيِ بَلَدِي وَجَدْتُ مُسْلمِِينَ بلاَِ إسْلاًمٍ*»، 
وَنَحْنُ لاَ يَشْــغِلُناَ كَثيِرَاً فيِ هَذَا المَقَامِ مَا عَلَيْهِ حَالُ بلاِدِ الغَرْبِ الكَافرِِ وَلَكنِْ مَا عَلَيْهِ 
بلاِدُنَا، فَفِي مصِْرَ مُسْــلمُِونَ كُثُر وَلَكنِْ أَيْنَ تَعَاليِمُ الإسْــلاَمِ؟ فيِ أَيْ سُــلُوكٍ تَرَى أَثَرًا 
للإِسْــلاَمِ؟ قَدْ تَرَى الإسْــلاَمَ فيِ المَسَــاجِدِ وَالمَآذِنِ، قَدْ تَرَاهُ فيِ بُطُــونِ الكُتُبِ وَفيِ 
ــرِيفِ، نَعَمْ تَرَاهُ فَقَطْ فـِـي الجَمَادَاتِ، وَلَكنِْ لاَ تَرَاهُ فيِ سُــلُوكِ  نُسَــخِ المُصْحَفِ الشَّ
النَّاسِ، لاَ فيِ سُلُوكهِِم مَعَ أَبْناَئهِِم وَلاَ آبَائهِِم وَلاَ أَزْوَاجِهِم وَلاَ جِيرَانهِِم وَلاَ زُمَلائهِِم 
فيِ العَمَلِ وَلاَ مَعَ مُخَالفِِيهِم وَلاَ مَعَ المُسْلمِِينَ منِْ بنِيِ وَطَنهِِم وَلاَ مَعَ المُسْلمِِينَ فيِ 
نْيَا وَلاَ مَعَ أَهْلِ الكتَِابِ وَلاَ حَتَّى مَعَ أَنْفُسِهِم، ثُمَّ بَعْدِ ذَلكَِ نَحْنُ شَعْبٌ دَيِّنٌ  أَرْجَاءِ الدُّ

بطَِبْعِهِ(١).

نْ  عَاةِ وَغَيْرِهِم ممَِّ ةٌ: قَدْ نَقُومُ أَحْيَانًا باِلنَّقْلِ وَالاسْتشِْهَادِ بأَِقْوَالِ بَعْضِ العُلَمَاءِ وَالدُّ (١) (*) مَلْحُوظَةٌ هَامَّ
لُ كَوْنَ  لاَ يَتَّفِقُونَ مَعَ مَنهَْجِناَ وَلاَ نُوَافقُِهُم عَلَى مَنهَْجِهِم، وَالنَّقْلُ عَنهُْم هُناَ لاَ يَرِدُ إلاَّ فيِ مَقَامَيْنِ، الأوََّ
تَوَافَقَناَ مَعَهُم عَلَيْهِ وَإنْ خَالَفْناَهُم فيِ غَيْرِهِ. وَالثَّانيِ أَنْ يَكُونَ  ا  مَا ذَهَبُوا إلَيْهِ قَدْ وَافَقَ الحَقَّ وَهُوَ ممَِّ
- أَوْ منِْ أَصْحَابِ الأفَْكَارِ الخَرِبَةِ منِْ ليِبْرَاليَِّةٍ وَعَلْمَانيَِّةٍ  عَوِيِّ نَقَلْناَ عَنهُْم منِْ أَهْلِ الإرْجَاءِ – الدَّ مَنْ 
ذِي وَصَلَتْ إلَيْهِ  وَاشْترَِاكيَِّةٍ وَدِيمُوقْرَاطيَِّةٍ وَغَيْرِهَا، وَجَمِيعُهُم يَشْتَرِكُونَ فيِ التَّهْوِينِ منِْ أَمْرِ التَّرَدِّي الَّ
ةِ وَتَسْكيِناً لَهُم وَتَحْرِيفًا للِكَلمِِ  ةِ وَالمُجْتَمَعِ خِدَاعًا للِعَامَّ تَناَ وَيُكْثرُِونَ منِْ الحَدِيثِ عَنْ عَافيَِةِ الأمَُّ أُمَّ
ةِ وَيَرْصُدُونَ مَظَاهِرَ الفَسَادِ  ةِ وَالخَاصَّ عَنْ مَوَاضِعِهِ، لذَِا فَعِندَْمَا يُقِرُّ هَؤُلاَءِ عَلَى انْتشَِارِ الفَسَادِ بَيْنَ العَامَّ
كْرِ،  وَالذِّ باِلتَّضْمِينِ  جَدِيرَةٌ  مُخَالفٍِ  شَهَادَةُ  فَهِيَ  مَنهَْجِهِم  لظَِاهِرِ  خِلاَفًا  المُجْتَمَعِ  فيِ  وَالانْحِرَافِ 
أَوْ  دِ  باِلتَّشَدِّ تُهَمٍ  منِْ  المُخَالفِِينَ  بَعْضُ  يُثيِرُهُ  قَدْ  مَا  عَنَّا  تَنفِْي  تلِْكَ  وَمُلاَحَظَاتهِِم  شَهَادَاتهِِم  أَنَّ  وَذَلكَِ 
التَّهْوِيلِ أَوْ التَّفْسِيقِ أَوْ التَّكْفِيرِ وَمَا إلَي ذَلكَِ. وَيَدْخُلُ فيِ مَا ذَكَرْنَا مَن وُجِدَ بجَِانبِِ النَّقْلِ عَنهُْ عَلاَمَةُ 
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قًا عَلَى حَالِ  ــان – هَدَانَا االلهُ وَإيَّاهُ- يَقُولُ مُعَلِّ د حَسَّ ــيْخِ مُحَمَّ سَــمِعْتُ فَضِيلَةَ الشَّ
أَهْــلِ مصِْرَ بَعْدَ ثَوْرَةِ الخَامسِِ وَالعِشْــرِين منِْ يَناَيرِِ: «إنَّ الثَّوْرَةَ أَخْرَجَتْ أَسْــوَأَ مَا فيِ 
المِصْرِييــنَ مـِـنْ أَخْلاَقٍ، وَلَــمْ يَعُودُوا يَخَافُــون االلهَ. وَلَمْ يَعُدْ أَحَدٌ يَخَشَــى الكَبيِرَ وَلاَ 
مَاءَ؟ وَمَنْ يُتَاجِرُ فيِ السُــولاَرِ أَوْ  يَخْشَــى االلهَ، حَتَّى االلهَ. هَلْ يَخَافُ االلهَ مَنْ يَسْــفِكُ الدِّ
جُ الشَــائعَِاتِ؟ وَمَنْ يَتَصَارَعُ عَلَى كُرْسِــيٍّ حَقِيرٍ زَائلٍِ؟ وَلَوْ كَانَ عَلَى حِسَابِ هَذَا  يُرَوِّ
ــعْبِ المَقْهُورِ المِسْــكيِن*» انْتَهَى كَلاَمُهُ. وَكَانَ سُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ لأِصَْحَابهِِ:  الشَّ
ــلاَمَ فَمَــا أَقَلُّهُم فيِ هَذَا  ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ فَأَقْرِئْهُ منِِّي السَّ «لَــوْ لَقِيــتَ رَجُلاً منِْ أَهْلِ السُّ
نَّةِ وَالجَمَاعَةِ  ةَ أَهْلِ السُّ يَ فيِ سَنةَِ ١٦١هـ كَانَ يَرَى قلَِّ ذِي تُوُفِّ مَانِ»، وَهَذَا الثَّوْرِيُّ الَّ الزَّ
تـِـي دَعَتْناَ لنِقَْضِ هَذَا  يَانَةِ وَالعَدَالَةِ. وَسَــنأَْتيِ تبَِاعًا عَلَى الأسَْــبَابِ الَّ أَيْ أَصْحَــابُ الدِّ
ــنَّةِ  ةٍ نَقْليَِّةٍ منِْ الكتَِابِ وَالسُّ القَــوْلِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً وَبَيَــانِ نَكَارَتهِِ وَعَظيِمِ خَطَــرِهِ بأَِدِلَّ
تيِ  وَإسْــقاطهَِا عَلَى وَاقعِِ أَهْلِ مصِْــرَ فيِ تلِْكَ الأزَْمنِةَِ مَعَ إيرَادِ بَعْــضِ الإحْصَاءَاتِ الَّ
ذِي وَصَــلَ إلَيْهِ العِبَادُ وَلاَ حَــوْلَ وَلاَ قُوَةَ  لاَلِ الَّ تُبَيِّــنُ فـِـي عُجَالَةٍ حَجْمَ الفَسَــادِ وَالضَّ

إلاَّ باِاللهِ.
ــعْبُ المِصْــرِيُّ دَيِّنٌّ بطَِبْعِهِ» أَوْ  ةِ لعِِبَارَةِ «الشَّ غَوِيَّ لاَلَةِ اللُّ بَادِئًــا إذَا مَا نَظَرْنَا إلَى الدَّ
م فيِ العِبَارَةِ  «شَــعْبُ مصِْرَ دَيِّنٌ بطَِبْعِهِ» فَسَــنجَِدُ أَنَّ اسْــتخِْدَامنِاَ لحَِرْفَيّ الألَفِ وَالــلاَّ
تيِ يُمْكنُِ أَنْ  الأوُلَى وَهِيَ اسْــتغِْرَاقيَِّةٌ تُفِيدُ العُمُومَ وَاشْتمَِالهَِا عَلَى جَمِيعِ المُفْرَدَاتِ الَّ
تَنـْـدَرِجَ تَحْــتَ كَلمَِةِ «شَــعْب»، أَيْ أَنْ العِبَارَةَ يُمْكنُِ أَنْ تُسَــاقَ كَالتَّاليِ «كُلُّ أَوْ جَمِيعُ 
شَــعْبِ مصِْرَ، أَوْ كُلُّ أَوْ جِمِيعُ أَفْرَادِ شَــعْبِ مصِْرَ دَيَّنٌ بطَِبْعِهِ» فَيَدْخُلُ فيِ تلِْكَ العِبَارَةِ 
يَتْ كَلمَِةُ «شَــعْب» منِْ الألَفِ  ا إذَا عُرِّ جَمِيــعُ مَنْ يَقِعُ عَلَيْهِ وَصْفِ «شَــعْبِ مصِْرَ». أَمَّ

تيِ اسْتَعَنَّا بهَِا فيِ هَذَا البَحْثِ وَإنْ لَمْ نُورِدْ  النَّجْمَةِ (*) وَكَذَا جَمِيعُ مَصَادِرِ المَقَالاَتِ وَالإحْصَاءَاتِ الَّ
بجَِانبِهَِا عَلاَمَةُ النَّجْمَةِ.
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نُ أَيْضًا جَمِيعَ  فَتْ فَقَطْ باِلإضَافَةِ لـِ «مصِْر» فَهِيَ إسْمُ جِنسٍْ جَمْعِيٌّ يَتَضَمَّ مِ وَعُرِّ وَاللاَّ
يــنِ عَبْدِ الحَمِيدِ:  د مُحْييِ الدِّ ــيْخُ مُحَمَّ الحَِــةِ للإِنْدِرَاجِ تَحْتهَِا. يَقُولُ الشَّ الأفَْــرَادِ الصَّ
قُ بَيْنـَهُ وَبَيْنَ وَاحِـدِهِ  ا اسْمُ الجِنسِْ الجَمْعِيُّ فَهُوَ: مَا يَدُلُّ عَلَى أَكْثَـرَ منِِ اثْنيَْنِ، وَيُفَرَّ «فَأَمَّ
باِلتَّـاءِ غَالبًِـا، تَكُونُ فيِ المُفْرَدِ كَـ بَقَرَةٍ وَبَقَرٍ، وَشَــجَرَةٍ وَشَــجَرٍ، وَمنِـْهُ كَلمٌِ وَكَلمَِةٌ»(١). 
نِ عَلَى العُمُومِ، وَلاَ يَخْفَى  » وَ «شَــعْبُ مصِْرَ» يَدُلاَّ ــعْبُ المِصْرِيُّ فَكلاَِ اللَفْظَيْنِ «الشَّ
فٍ حَمَاقَةٌ وَسَــفَهٌ يُعْييِ  عَلَــى عَاقـِـلٍ أَنَّ اعْتبَِارَ تلِْكَ العِبَــارَةِ بمَِدْلُولهَِا اللُّغَوِيِّ بلاَِ تَصَرُّ
بيِــبَ تَكَلُّفُ دَوَاءِهِ، وَدَليِلُ جَهْلٍ يُعْيــي الخَطيِبَ إبْدَاعِ رِثَائهِِ، فَفِي أَيِّ مُجْتَمَعٍ كَانَ  الطَّ
نْدِيقُ وَالمُلْحِدُ  لاَحِ، بَلْ فيِهِم الزِّ لابُدَّ وَأَنْ تَجِدَ منِْ أَفْرَادِهِ مَنْ لَيْسُــوا عَلَى شَــاكلَِةِ الصَّ
نْ لاَ يُمْكنُِ أَنْ نَصِفَهُم بحَِالٍ  ابُ وَالعَاصِي المُصِرُّ وَالغَافلُِ ممَِّ وَالكَافرُِ وَالعاصِي الأوََّ
ا  فْظِ المُتَدَاوَلِ. أَمَّ ةِ للِلَّ غَوِيَّ لاَلَــةِ اللُّ بقَِوْلنِاَ «دَيِّنٌ» أَوْ «مُتَدَيِّنٌ»، وَهَذَا كَفِيلٌ بإِسْــقَاطِ الدَّ
فْظَيْــنِ تَغْليِبيِ�ا أَيْ خَرَجَ مَخْرَجَ الغَالـِـبِ لبَِيَانِ أَنَّ أَغْلَبَ أَفْرَادِ  إذَا كَانَ اسْــتخِْدَامُ أَيِّ اللَّ
ةِ الّتيِ لاَ يُبْنـَـى عَلَيْهَا حُكْمٌ،  ــاذَّ ةِ الشَّ نوُنَ بطِبَِاعِهِم وَلاَ اعْتبَِارَ للِقِلَّ شَــعْبِ مصِْرَ هُــمْ دَيِّ
تهِِ، وَهُوَ مَا سَنبَُيُّنُ دَلاَئلَِ نَقْضِهِ  ا يَحْتَاجُ إلَى دَليِلٍ وَبُرْهَانٍ لإِثْبَاتهِِ وَاعْتبَِارِ صِحَّ فَهَذَا ممَِّ
يَانَةِ وَبَعْــضِ أَمَارَاتِ  وَأَمَارَاتِ كَذِبهِِ وَفَسَــادِهِ. وَقَدْ أَشَــرْنَا فيِمَا سَــبَقَ إلَــى مَفْهُومِ الدِّ
الاتِّصَافِ بهَِا، وَمنِْ المَعْلُومِ أَنَّ الوَصْفَ إذَا لَمْ يُرَ بَيِّناً وَاضِحًا عَلَى المَوْصُوفِ يكُونُ 
الوَصْــفُ حِينهََا كَذِبًا أَوْ خَطَــأً أَوْ يَكُونُ الوَصْفُ مُجَاوِزًا مَا للِمَوْصُــوفِ أَوْ مُتَقَاصِرًا 
، وَإذَا كَانَ مُجَاوِزًا الحَدِّ أَوْ مُتَقَاصِرًا  عَنهُْ، فَإذَا كَانَ وَصْفًا كَاذِبًا أَوْ خَاطئًِا فَفَسَــادُهُ بَيِّنٌّ
عْبِ المِصْرِيِّ  دُونَهُ فَعَدَمُ مُناَسَبَتهِِ وَمُطَابَقَتهِِ لمَِا للِمَوْصُوفِ مُتَعَينِةٌَ. لذَِا فَإنَّ وَصْفَ الشَّ
ةِ  ــعَائرِِيَّ ةِ نَشَــاطَاتهِِ الشَّ يَانَةِ وَالعَدَالَةِ فيِ كَافَّ ــنِ يَقْتَضِي لُزُومًا ظُهُــورَ أَمَارَاتِ الدِّ باِلتَّدَيُّ
ةِ الجَوَانبِِ الأخَْلاقيَِّةِ  ــةِ مَعَ االلهِ ۵، وَفيِ تَعَامُلاَتهِِ مَعَ بَعْضِهِم البَعْــضِ فيِ كَافَّ التَّعَبُّدِيَّ

ينِ عَبْدِ الحَمِيدِ. دِ مُحْيي الدِّ يْخِ مُحَمَّ (١) منِحَْةُ الجَليِلِ بتَِحْقِيقِ شَرْحِ ابْنِ عَقِيل للِشَّ
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عْبِ مَعَ  يَاسِيَّةِ وَالاجْتمَِاعِيَّةِ، وَكَذَا فيِ تَعَامُلِ كُلِّ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ ذَلكَِ الشَّ ةِ وَالسِّ يَّ وَالمَادِّ
ةٌ وَاسْتثِْناَءٌ لاَ حُكْمَ لَهُ،  ذُوذِ قلَِّ نَفْسِهِ، وَلاَ اعْتبَِارَ لمَِا يَشِذُّ عَنْ ذَلكَِ الوَصْفِ باِعْتبَِارِ الشُّ
وَهَاكَ مِثَالٌ لكَِيْ يَتَّضِحُ لَكَ الأمَْرُ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً غَنيِ�ا مُوسِرًا غَايَةَ الغِنىَ وَلَهُ منِْ الأمَْوَالِ 
بْعِ لاَ يُوصَفُ  خَاءِ؟، باِلطَّ الكَثيِرَ، فَهَلْ إذَا أَدَّى زَكَاةَ مَالهِِ يُوصَفُ باِلكَرَمِ وَالجُودِ وَالسَّ
كَاةَ لَيْسَتْ مَقَامَ جُودٍ وَكَرَمٍ وَلَكنَِّهَا مَقَامَ  كَاةِ لأِنََّ الزَّ باِلجُودِ وَالكَرَمِ اسْتنِاَدًا إلَى أَدَاءِ الزَّ
أَدَاءِ حُقُــوقٍ وَاجِبَــةٍ لاَ حِيلَةَ للِمَرْءِ فيِ مَنعِْهَا. فَإذَا مَا أَدَّي هَذَا الغَنيُِّ زَكَاةَ مَالهِِ وَأَخْرَجَ 
يناَرَيْنِ منِْ  يناَرَ وَالدِّ بَعْدَهَا صَدَقَةً منِْ مَالهِِ دِيناَرًا أَوْ دِيناَرَيْنِ، فَهَلْ يَسْتَحِقُّ بإِخْرَاجِهِ الدِّ
ــخَاءِ؟، أَيْضًا لاَ يَسْــتَحِقُّ وَذَلكَِ أَنَّ إخْرَاجَ  مَالهِِ الكَثيِرِ الاتِّصَافَ باِلكَرَمِ وَالجُودِ وَالسَّ
رُورَةِ  ـهُ لاَ يَقْتَضِي باِلضَّ يناَرَيْــنِ يُثْبتُِ لَهُ وُجُودَ أَصْلِ البَذْلِ وَالعَطَاءِ وَلَكنَِّـ ينـَـارَ وَالدِّ الدِّ
خَاءِ، وَكَذَا أَمْرُ الإيمَانِ، وَهَذَا مَا سَنتََناَوَلُ نَقْضِهِ  إلَى اسْتحِْقَاقهِِ الاتِّصَافَ باِلجُودِ وَالسَّ

طُورِ القَلاَئلِِ القَادِمَةِ بإِذْنِ االلهِ تَعَالَى. فيِ السُّ
• نَوَاقِضُ أَرْكَانِ الإيمَانِ:

رْعِيِّ وَالنَّقْضِ الأصَْليِِّ لهَِذَا القَوْلِ الفَاسِدِ فَأَسْتَعِينُ باِاللهِ – وإنَّمَا  ا عَنْ النَّقْدِ الشَّ أَمَّ
ذِي يَغْرَقُ فيِهِ  لاَلِ وَالظَّلاَمِ الَّ طُورِ القَادِمَةِ الكَثيِرُ منِْ سِمَاتِ الفِسْقِ وَالضَّ سَيَرِدُ فيِ السُّ
مَان لذَِا فَتَمْتَنعُِ القِرَاءَةُ لأِصَْحَابِ القُلُوبِ العَامرَِةِ الأسَِــيفَةِ وَلاَ  أَهْــلُ مصِْرَ فيِ هَذَا الزَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ- وَأَقُولُ: حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
ةِ وَالغُلاَةُ وَالمُلْحِدُونَ: مَّ • أَهْلُ الذِّ

يَانَةِ وَالاتِّصَافِ بهَِا هُوَ الإيمَانُ باِاللهِ ۵ وَإقْرَارُنَا بأِنَّهُ  لَ أَصْــلٍ منِْ أُصُولِ الدِّ إنَّ أَوَّ
لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ وَأَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ االلهِ، وَتَبَعًا لهَِذَا الأصَْلِ يَخْرُجُ أَقْوَامٌ عَنْ دَائرَِةِ الإيمَانِ 
ليِبيِِّينَ،  لُ يَشْمَلُ أَهْلَ الكتَِابِ منِْ اليَهُودِ وَالصَّ رْبُ الأوََّ وَهُمْ عَلَى ضُرُوبٍ أَرْبَعَةٍ، الضَّ
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فَهُــمْ منِْ المُشْــرِكيِنَ الخَارِجِينَ عَــنْ مَعْنىَ الإيمَــانِ جُمْلَةً وَتَفْصِيــلاً، يَقُولُ االلهُ ۵: 

 D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6﴿
 V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E
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[المَائـِـدَة]، وَقَــالَ جَلَّ فيِ عُــلاهُ: ﴿z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦§ ¨ © ª » ¬﴾ [البَيِّنـَـة]، وَمَــنْ يَقُــولُ أَنَّ االلهَ ثَالـِـثُ ثَلاثَــةٍ أَوْ أَنَّ 
دٍ رَسُولاً  المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ هُوَ االلهُ أَوْ هُوَ ابْنُ االلهِ أَوْ لاَ يُؤْمنُِ برِِسَالَةِ الإسْلاَمِ أَوْ بمُِحَمَّ
وَنَبيِ�ا صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كَافرٌِ لاَ دِيَانَةَ لَهُ وَلاَ كَرَامَةَ سَوَاءً كَانَ منِْ أَهْلِ الكتَِابِ أَوْ كَانَ كَافرًِا أَصْليِ�ا. 
نيِنَ وَلَكنِْ  وَلاَ الْتفَِــاتَ إلَــى مَنْ يَقُولُ منِْ الجَهَلَةِ أَنَّ المَسِــيحِيِّينَ منِْ أَهْلِ مصِْــرَ مُتَدَيِّ
بشَِــرِيعَتهِِم وَعَلَي هَذَا يَدْخُلُونَ فيِ قَوْلنِاَ «شَــعْبُ مصِْرَ دَيِّنٌ بطَِبْعِهِ» وَذَلكَِ أَنَّ االلهَ ۵ 
﴾  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?﴿ قَــالَ: 
ــرْكِ بـِـهِ، يَقُولُ االلهُ تَعَالَى: ﴿6 7   [آلُ عِمْــرَان]، وَأَيُّ ذَنْــبٍ أَعْظَمُ منِْ الكُفْرِ بااللهِ وَالشِّ
[لُقْمَــان]،   ﴾E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8

وَقَــالَ z y x w v u t s r﴿ :۵ } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ 
 W V U T S R Q P﴿ :ُ[النِّسَــاء]، وَقَالَ سُبْحَانَه ﴾¨ § ¦ ¥
 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

لِ نَوَاقـِـضِ تلِْكَ المَقُولَةِ البضِْعَــةَ مَلاَييِنَ منِْ  m l﴾ [الأعَْــرَاف]. لـِـذَا فَإنَّ منِْ أَوَّ
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ا فَلاَ  ا جِد� ذِين يَعِيشُــونَ فيِ مصِْرَ – وَاليَهُودُ أَعْدَادُهُــم ضَئيِلَةٌ جِد� النَّصَــارَى الكَفَرَةِ الَّ
قيِمَةَ لَهَا هَاهُناَ وَنَحْنُ لَسْــناَ بصَِدَدِ اسْتعِْرَاضِ أَحْكَامهِِم فيِ الإسْلاَمِ وَلاَ فيِ حُقُوقهِِم 
وَلاَ وَاجِبَاتهِِــم وَلَكنَِّناَ نَقْتَطـِـعُ طَوَائفَِ منِْ أَهْلِ مصِْرَ لاَ تَنطَْبقُِ تلِْــكَ المَقُولَةُ عَلَيْهِم- 
رْكُ الأكَْبَرُ باِاللهِ  ا وَعَلانيَِةً، وَالشِّ رْكِ وَالكُفْرِ لَيْلَ نَهَار سِر� ذِينَ يُمَارِسُــونَ طُقُوسَ الشِّ وَالَّ

يَانَةِ وَمنِْ أَسْبَابِ نَقْضِ الاتِّصَافِ بهَِا. منِْ أَظْهَرِ أَسْبَابِ البُعْدِ عَنْ الدِّ
يَانَةِ هُمْ الكَفَرَةُ منِْ غَيْرِ أَهْلِ الكتَِابِ وَهُمْ  رْبُ الثَّانيِ منِْ نَاقضِِي أَصْلِ الدِّ ا الضَّ أَمَّ
مُتَوَاجِــدُونَ وَإنْ كَانَ لاَ يُعْــرَفُ منِهُْــم إلاَّ أَعْلاَمُهُم وَهُم مُتَمَثِّلُونَ فـِـي أَرْبَابِ البَهَائيَِّةِ 
ذِي  ــحَرَةِ وَالمُشَــعْوِذِينَ وَالمُلْحِدِينَ الَّ ــيْطَانِ وَمَنْ وَافَقَهُم منِْ السَّ الكُفْرِيَةِ وَعَبَدَةِ الشَّ
تَناَمَــوْا وَكَثَــرُوا فيِ الآوِنَةِ الأخَِيرَةِ وَمنِهُْم مَنْ يُجَاهِرُ بذَِلكَِ بـِـلاَ خَجَلٍ منِهُْ وَبغَِيْرِ نَكيِرٍ 
ذِي  ةَ»، وَكَالمُلْحِدِ الَّ ينيَِّةَ بَدَأَتْ بفَِتْحِ مَكَّ ذِي قَالَ «إنَّ الفَاشِــيَةَ الدِّ منِْ أَحَدٍ كَالمُلْحِدُ الَّ
ذِي قَالَ فيِ اللِّجَانِ المُنعَْقَدَةِ لتَِشْــكيِلِ  قَــالَ: «إنَّ شَــعْبَ مصِْرَ عَلْمَانيٌِّ بطَِبْعِــهِ»، وَكَالَّ
ذِي سَتَسِيرُ عَلَيْهِ البلاَِدُ «لَوْ تَعَارَضَ القُرْآنُ مَعَ قَانُونٍ فيِهِ مَصْلَحَةُ  سْتُورِ الوَضْعِيِّ الَّ الدُّ
ذِين يَخْرُجُونَ منِْ آنٍ لآِخَرَ بمُِحَاوَلَةِ  رْآن» وَغَيْرِهِم منِْ الَّ مٌ عَلَى القُّ البلاَِد فَالقَانُونُ مُقَدَّ
بُهَاتِ حَوْلَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوْلَ دَعْوَتهِِ المُبَارَكَةِ، وَيَلْتَحِقُ بهِِم مَنْ وَافَقَهُم  إثَارَةِ الشُّ

عَلَى أَفْكَارِهِم وَرَضِيَ بآِرَائهِِم.
يَانَةِ هُــمْ صَاحِبـِـي المَذَاهِبِ  ــرْبُ الثَّالـِـثُ مـِـنْ الخَارِجِينَ عَــنْ مُقْتَضَــى الدِّ الضَّ
الإسْلاميَِّةِ التِّي تَشُوبُهَا بَعْضَ الإنْحِرَافَاتِ الوَاضِحَةِ وَالقَادِحَةِ فيِ دِيَانَةِ مُعْتَقِدِيهَا منِْ 
افضِِيَّةُ لَيْسَتْ مَذْهَبًا  وَافضِِ هُمْ أَهْلُ كُفْرٍ لَيْسُــوا منِْ الإسْــلاَمِ فيِ شَــيْءٍ وَالرَّ أَمْثَالِ الرَّ
ةً، وَلَكنِْ أَوْرَدْنَاهَا هُناَ فيِ جُمْلَةِ المَذَاهِبِ الإسْــلاَميَِّةِ لغَِلَبَةِ  إسْــلاَميِ�ا بَلْ دِيَانَةً مُسْــتَقِلَّ
 - عَائهِِم باِلإسْلاَمِ وَإلاَّ فَإنَّهُمْ كَفَرَةٌ كُفْرٌ أَصْليٌِّ لَمْ يَسْبقِْهُ إيمَانٌ قَطُّ ةِ ادِّ الاسْتخِْدَامِ وَلعِِلَّ
ةٍ فـِـي صَعِيدِ مصِْرَ وَقَدْ  ذِيــنَ يَعْمَلُونَ فـِـي الخَفَاءِ مُنذُْ أَكْثَرَ مـِـنْ ثَلاثيِنَ عَامًا وَبخَِاصَّ الَّ
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أَصْبَحَ عَدَدُهُم الآنَ لاَ يُسْــتَهَانُ بهِِ حَتَّى قُدِرَ لَهُمْ أَنْ يَجْهَرُوا بشَِــعَائرِِهِم وَحُسَــيْنيَِّاتهِِم 
ي بَهَاءُ أَنْوَر عَلَيْهِ منِْ االلهِ  حَ المُسَمَّ وَلاَ يَقُومُونَ بذَِلكَِ إلاَّ بدَِعْمٍ منِْ أَتْبَاعٍ كُثُر. وَقَدْ صَرَّ
ــيعَةِ فيِ مصِْرَ:  ثيِنَ باِسْــمِ الشِّ مَا يَسْــتَحِقُّ – وَليْسَ لَهُ منِْ اسْــمِهِ نَصِيب- أَحَدُ المُتَحَدِّ
د  «عَدَدُنَــا ٣ ملِْيُون شِــيعِيّ فـِـي مصِْرَ»، وَقَدْ نَقَضَ هَــذَا الكَلامَ وَاسْــتَنكَْرَهُ الأخَُّ مُحَمَّ
ــرْعِيُّ  حَمْــدِي عُمَــر – حَفِظَــهُ االله وَثَبَّتَهُ فَهُــوَ عَلَى ثَغْرٍ مـِـنْ ثُغُورِ الدِينِ- البَاحِثُ الشَّ
ينِ المُقَارَنِ وَقَالَ أَنَّ عَدَدَهُم لاَ يُجَاوِزُ العَشْــرَةَ آلاَفٍ(١).  ةِ وَالدِّ فـِـي المَذَاهِــبِ الفِكْرِيَّ
ــيعَةِ فيِ مصِْرَ حَوَالَــيّ ثَمَانيَِةَ  دُ حَسَــنيَْنِ هِيــكَل أَنَّ أَعْدَادَ الشِّ بَيْنمََــا قَالَ الكَاتبُِ مُحَمَّ
عَشْرَ أَلْفًا(٢). وَلاَ شَكَّ فيِ أَنَّ أَعْدَادَهُم قَدْ تَزَايَدَتْ بشَِكْلٍ مَلْحُوظٍ فيِ الآوِنَةِ الأَخِيرَةِ 
د  حَتَّى فَاحَتْ رَائحَِتُهُم النَّتَنةَُ وَلَكنَِّهُم أَقَلُ بكَِثيِرٍ منِْ ثَلاثَةِ مَلاَييِنَ وَالأقَْرَبُ قَوْلُ مُحَمَّ
حَسَــنيَْنِ هَيْــكَل بأَِنَّهُم ثَمَانيَِةَ عَشْــرَ أَلْفًا وَهَذَا لَيْــسَ باِلعَدَدِ اليَسِــيرِ وَإنْ حَاوَلَ الأخَِيرُ 

التَّقْليِلَ منِْ تَأْثيِرِهِم وَخَطَرِهِم.
ةِ الذِين يَعْتَقِدُونَ فيِ الأوَْليَِاءِ  وفيَِّةِ وَغُلاةُ الأشَْعَرِيَّ رْبِ أَيْضًا غُلاةُ الصُّ وَمنِْ هَذَا الضَّ
الحِِ، وَمنِْ  عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ تَبعَِهُمْ منِْ سَــلَفِناَ الصَّ
هَؤُلاءِ مَنْ يَذْبَحُ للأِوَْليَِاءِ وَيَدْعُوهُم وَيَسْــتَعِينُ بهِِم وَيَطُــوفُ بقُِبُورِهِم وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ 
عَائهِِم رُؤْيَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم حَالَ اليَقَظَةِ وَأَنَّهُ يُوحَي إلَى بَعْضِ أَوْليَِائهِِم، وَعَقِيدَةِ الحُلُولِ  ادِّ
ةٍ وَدِينٍ  تيِ لاَ تَخْفَى عَلَي صَاحِبِ عَقِيدَةٍ سَــوِيَّ ــرْكيَِّاتِ الَّ وَالاتِّحَادِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ الشِّ
وفيَِّةُ  ةُ وَالصُّ . وَأَرْبَابُ هَاذَيْنِ المَذْهَبَيْنِ كُثُرٌ وَأَتْبَاعُهُمَا منِْ الجَهَلَةِ كَثيِرٌ، وَالأشَْعَرِيَّ نَقِيٍّ
رِيفُ،  سْمِيَّةِ فيِ مصِْرَ وَهِيَ الأزَْهَرُ الشَّ ينيَِّةِ الرَّ سَةِ الدِّ سْمِيَّانِ فيِ المُؤَسَّ هُمَا المَذْهَبَانِ الرَّ
يعَةِ أَكْثَرُ منِْ عَدَدِ المُتَشَيِّعِين»، بجَِرِيدَةِ الوَفْدِ الإليِكْتُرُونيَِّة، كَتَبَهُ  (١) مَقَالٌ بعُِنوَْان «بَاحِثُ دِينيِ: قيَِادَاتُ الشِّ

كُور بتَِارِيخِ السَبْتِ ١ سِبْتَمْبرِ ٢٠١٢. د عَبْدِ الشَّ مُحَمَّ
وَلِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْلاميَِّةِ ٢٠٠ ملِْيُون وَفيِ مصِْرَ ١٨ أَلْفَ�»،  يعَةِ فيِ الدُّ (٢) مَقَالٌ بعُِنوَْان «هِيكَل: عَدَدُ الشِّ

رُوقِ الإليِكْتُرُونيَِّةِ، كَتَبَتْهُ صَفَاءِ صَفْوَت بتَِارِيخ الخَمِيسِ ١٨ أَبْرِيل ٢٠١٣. بجَِرِيدَةِ الشُّ
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وَقَدْ عَايَنَّا جَمِيعًا فيِ الآوِنَةِ الأخَِيرَةِ كَيْفَ أَفْسَــدَ أَرْبَابُ هَذِهِ المَذَاهِبِ دِينَ النَّاسِ فيِ 
وَاءِ وَكَيْفَ أَنَّهُمَا نَاصَرَا مَعَ النَّصَارَى وَأَرْبَابِ  بَابَيّ العَقِيدَةِ وَالأحَْكَامِ الفِقْهِيَّةِ عَلَى السَّ
حَ لرِِئَاسَةِ  ةِ منِْ عَلْمَانيَِةٍ وَليِبْرَاليَِّةٍ وَشِــيُوعِيَّةٍ اشْــترَِاكيَِّةٍ وَغَيْرِهَا مَنْ تَرَشَّ المَناَهِجِ الكُفْرِيَّ
رِيعَةِ الإسْلاَميَِّةِ  حَ بعَِدَمِ صَلاَحِيَةِ الشَّ حَ بعَِدَمِ تَحْكيِمِ شَرْعِ االلهِ بَلْ وَصَرَّ نْ صَرَّ البلاَِدِ ممَِّ
رَاسِيَّةِ أَوْ مُزَاحَمَتَهُ بجُِمَلٍ  للِتَّطْبيِقِ فيِ زَمَاننِاَ هَذَا وَانْتَوَى حَذْفَ القُرْآنِ منِْ المَناَهِجِ الدِّ

سَ لَهُم وَالعِيَاذُ باِاللهِ. منِْ الإنْجِيلِ لتُِقْرَأَ عَلَى مَسَامعِِ أَبْناَئنِاَ وَتُدَرَّ
وَيَلْحَقُ بهَِؤُلاءِ مَنْ طَغَى عَلَــى عَقِيدَتهِِ الفِكْرُ التَّكْفِيرِيُّ – لاَ الجِهَادِيّ- فَصَارُوا 
ةَ المَشْهُودَ لَهُمْ  رَ العُلَمَاءَ وَالمَشَايخَِ وَالأئَمَِّ رُونَ العِبَادَ بأَِعْيَانهِِم، بَلْ وَمنِهُْمْ مَنْ كَفَّ يُكَفِّ
ذِي  لاَحِ وَالاسْــتقَِامَةِ. وَمنِهُْم مَنْ غَلَبَ عَلَى عَقِيدَتـِـهِ وَدَعْوَتهِِ الفِكْرُ الإرْجَائيُِّ الَّ باِلصَّ
رْبِ لمَِفْهُومِ  ةِ مَا لَمْ تَبْلُغْهُ حَمَلاَتُ التَّبْشِــيرِ وَالعَلْمَنةَِ. وَنَقْضِ هَذَا الضَّ أَعْمَــلَ فيِ الأمَُّ
ــنِ وَاضِحٌ بَيِّنٍ وَذَلكَِ لشَِــدِيدِ انْحِرَافهِِم عَنْ مَنهَْجِ النُّبُوَةِ النَّقِــيِّ وَظُهُورِ كَثيِرٍ منِْ  التَّدَيُّ
ــا نَقْضُهُم لأِصَْلِ الإيمَــانِ فَهُوَ عَلَى  خَــنِ فيِ دَعْوَتهِِــم وَاعْتقَِادِهِم وَمَناَهِجِهِم، أَمَّ الدَّ
دًا  طُــوا وَانْحَرَفُوا عَنْ دَلاَلَةِ قَوْلِ لاَ إلَــهَ إلاَّ االله وَأَنَّ مُحَمَّ دَرَجَــاتٍ مُتَفَاوِتَــةٍ بقَِدْرِ مَا فَرَّ
هَادَةُ منِْ إيمَانٍ بمَِا جَاءَ منِْ عِندِْ االلهِ وَبمَِا جَاءَ بهِِ رَسُولُهُ عَلَيْهِ  رَسُولُ االلهِ وَمَا تَقْتَضِيهِ الشَّ

لامُ بلاَِ تَحْرِيفٍ وَلاَ تَغْييرٍ وَلاَ قَوْلٍ فيِهِ بهَِوَى وَلاَ بغَِيْرِ دَليِلٍ. لاةُ وَالسَّ الصَّ
• أفَةُ التَّحَاكُمِ لِغَيْرِ شَرْعِ االلهِ تَعَالَى:

ــهَادَةِ وَمنِْ ذَلكَِ عَــدَمُ تَحْكيِمِ شَــرْعِ االلهِ ۵  وَلاَ يَــزَالُ حَدِيثُنـَـا عَــنْ نَوَاقـِـضِ الشَّ
ضَا بتَِحْكيِمِ غَيْرِ شَــرْعِ  ــرِيعَةِ للِتَّطْبيِقِ فيِ هَذِهِ الأزَْمَانِ وَالرِّ وَعَدَمُ اعْتقَِادِ صَلاَحِيَةِ الشَّ

 w v u t﴿ :ُااللهِ وَعَــدَمِ إنْــكَارِ ذَلكَِ وَلَــوْ باِلقَلْبِ، وَااللهُ جَلَّ فيِ عُــلاهُ يَقُول
 ¼ » º ¹﴿ :[المَائـِـدَة]، وَقَــالَ تَعَالَــى ﴾} | { z y x
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 H  G  F  E﴿  :۵ وَقَــالَ  [المَائـِـدَة]،   ﴾  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
N M L K J I﴾ [المَائـِـدَة]، وَيَقُــولُ جَــلّ وَعَــلاَ: ﴿¬ ® ¯ 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
¾ ¿ Á À ﴾ [النِّسَــاء]. يَقُولُ ابْنُ كَثيِرٍ: «يُقْسِمُ تَعَالَى بنِفَْسِهِ الْكَرِيمَةِ 
سُــولَ صلى الله عليه وسلم فيِ جَمِيعِ الأْمُُورِ، فَمَا حَكَمَ بهِِ  مَ الرَّ سَــةِ أَنَّهُ لاَ يُؤْمنُِ أَحَدٌ حَتَّى يُحَكِّ الْمُقَدَّ
ذِي يَجِبُ الاِنْقِيَادُ لَهُ بَاطنِاً وَظَاهِرًا»(١). يَقُولُ ابْنُ القَيِّمِ: «أقْسَــمَ سُــبْحَانَهُ  فَهُوَ الْحَقُّ الَّ
مُوا رَسُولَهُ  دًا باِلنَّفْيِ قَبْلَهُ عَلَى عَدَمِ إيمَانِ الخَلْقِ حَتَّى يُحَكِّ سَةِ قَسَمًا مُؤَكَّ بنِفَْسِهِ المُقَدَّ
ــرْعِ وَأحْكَامِ المَعَادِ وَسَــائرِِ  فيِ كُلِّ مَا شَــجَرَ بَيْنهَُمْ منِْ الأصُُولِ وَالفُرُوعِ وَأحْكَامِ الشَّ
دِ هَــذَا التَّحْكيِمِ حَتَّــى يَنتَْفِى عَنهُْمْ  فَــاتِ وَغَيْرِهَــا وَلَــمْ يُثْبتِْ لَهُمْ الإيمَــانَ بمُِجَرَّ الصِّ
دْرِ وَتَنشَْــرِحَ صُدُورُهُمْ لحُِكْمِهِ كُلَّ الانْشِــرَاحِ وَتَنفَْسِحُ لَهُ كُلَّ  الحَرَجَ وَهُوَ ضِيقُ الصَّ
الانْفِسَــاحِ وَتَقْبَلَــهُ كُلَّ القَبُولِ وَلَمْ يُثْبتِْ لَهُــمْ الإيمَانَ بذَِلكَِ أيْضًا حَتَّــى يَنضَْافَ إلَيْهِ 
ضَى وَالتَّسْــليِمِ وَعَدَمِ المُناَزَعَةِ وَانْتفَِاءِ المُعَارَضَةِ وَالاعْترَِاضِ. فَلاَ  مُقَابَلَةُ حُكْمِةِ باِلرِّ
جُلُ غَيْرَهُ وَعِندَْهُ حَرَجٌ منِْ حُكْمِهِ. وَلاَ  مُ الرَّ يَلْزَمُ منِْ التَّحْكيِمِ انْتفَِاءُ الحَرَجِ إذْ قَدْ يُحَكِّ
مُهُ وَيُنتَْفَى الحَرَجُ عَنهُْ فيِ  ضَا وَالتَّسْليِمُ وَالانْقِيَادُ إذْ قَدْ يُحَكِّ يَلْزَمُ منِْ انْتفَِاءِ الحَرَجِ الرِّ

ضَى بحُِكْمِهِ»(٢). تَحْكيِمِهِ وَلَكنِْ لاَ يَنقَْادَ قَلْبُهُ وَلاَ يَرْضَى كُلَّ الرِّ
يَقُولُ الإمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «فَكَلُّ مَنْ خَرَجَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَشَرِيعَتهِِ فَقَدْ أَقْسَمَ 
سَةِ أَنَّهُ لاَ يُؤْمنُِ حَتَّى يَرْضَى بحُِكْمِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِ جَمِيعِ مَا يَشْجُرُ  االلهُ بنِفَْسِهِ الْمُقَدَّ
نْيَا وَحَتَّى لاَ يَبْقَى فيِ قُلُوبهِِمْ حَرَجٌ منِْ حُكْمِهِ. وَدَلاَئلُِ الْقُرْآنِ  ينِ وَالدُّ بَيْنهَُمْ منِْ أُمُورِ الدِّ
ى االلهُ تَعَالَــى تَحْكيِمَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  عَلَــى هَذَا الأْصَْــلِ كَثيِرَةٌ»(٣). وَيَقُولُ ابْنُ حَزْمٍ: «فَسَــمَّ

(١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ لاِبْنِ كَثيِرٍ (٣٠٦/٢) [سُورَةُ النِّسَاءِ].
(٢) التِّبْيَانُ فيِ أَقْسَامِ القُرْآنِ (ص ٦٥٢).

(٣) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٤٧١/٢٨).
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ا  دْرِ حَرَجٌ ممَِّ إيمَانًــا، وَأَخْبَــرَ االلهُ تَعَالَى أَنَّهُ لاَ إيمَانَ إلاَّ ذَلكَِ، مَــعَ أَنْ لاَ يُوجَدُ فيِ الصَّ
قَضَى، فَصَحَّ يَقِيناً أَنَّ الإيمَانَ عَمَلٌ وَعَقْدٌ وَقَوْلٌ، لأِنََّ التَّحْكيِمَ عَمَلٌ وَلاَ يَكُونُ إلاَّ مَعَ 
ــوْكَانيِّ: «وَفيِ هَذَا الْوَعِيدِ  دْرِ وَهُوَ عَقْدٌ»(١). قَالَ الشَّ القَوْلِ، وَمَعَ عَدَمِ الحَرَجِ منِْ الصَّ
لاً أَقْسَــمَ سُــبْحَانَهُ بنِفَْسِهِ،  ــدِيدِ: مَا تَقْشَــعِرُّ لَهُ الْجُلُودُ، وَتَرْجُفُ لَهُ الأْفَْئدَِةُ. فَإنَِّهُ أَوَّ الشَّ
ذِي هُوَ رَأْسُ  يمَانَ الَّ دًا لهَِذَا الْقَسَمِ بحَِرْفِ النَّفْيِ بأَِنَّهُمْ لاَ يُؤْمنِوُنَ، فَنفََى عَنهُْمُ الإِْ مُؤَكِّ
مَــالِ صَالحِِــي عِبَادِ االلهِ، حَتَّى تَحْصُــلَ لَهُمْ غَايَةٌ، هِيَ: تَحْكيِمُ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لَمْ 
ا قَضَيْتَ فَضَمَّ  يَكْتَفِ سُــبْحَانَهُ بذَِلكَِ حَتَّــى قَالَ: ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فيِ أَنْفُسِــهِمْ حَرَج� ممَِّ
إلَِــى التَّحْكيِمِ أَمْرًا آخَرَ، هُــوَ عَدَمُ وُجُودِ حَرَجٍ، أَيْ حَرَجٍ، فـِـي صُدُورِهِمْ، فَلاَ يَكُونُ 
ذْعَانِ كَافيًِا حَتَّى يَكُونَ منِْ صَمِيمِ الْقَلْــبِ عَنْ رِضًا، وَاطْمِئْناَنٍ،  دُ التَّحْكيِــمِ وَالإِْ مُجَــرَّ
هِ، بَلْ ضَمَّ إلَِيْهِ قَوْلَهُ: وَيُسَــلِّمُوا أَيْ:  وَانْثلاَِجِ قَلْبٍ، وَطيِبِ نَفْسٍ، ثُمَّ لَمْ يَكْتَفِ بهَِذَا كُلِّ
دَ  يُذْعِنـُـوا وَيَنقَْادُوا ظَاهِــرًا وَبَاطنِاً، ثُمَّ لَمْ يَكْتَــفِ بذَِلكَِ، بَلْ ضَمَّ إلَِيْــهِ الْمَصْدَرَ الْمُؤَكِّ
يمَانُ لعَِبْدٍ حَتَّى يَقَعَ منِهُْ هَذَا التَّحْكيِمُ، وَلاَ يَجِدَ الْحَرَجَ فيِ  فَقَالَ: تَسْليِم� فَلاَ يَثْبُتُ الإِْ
مُ لحُِكْمِ االلهِ وَشَــرْعِهِ، تَسْــليِمًا لاَ يُخَالطُِهُ رَدٌّ وَلاَ تَشُوبُهُ  صَدْرِهِ بمَِا قُضِيَ عَلَيْهِ، وَيُسَــلِّ

مُخَالَفَةٌ»(٢).
ةُ عَلَى ذَلكَِ كَثيِرَةٌ، وَهَذَا النُّكْرَانُ لشَِــرْعِ االلهِ مُنتَْشِــرٌ بكَِثْرَةٍ فيِ بلاِدِنَا فَتَرَى  وَالأدَِلَّ
تيِ تُقِرُّ خِلاَفَ مَا شَرَعَ االلهُ ۵ وَيَرْتَضُونَ الحُكْمَ  سَــاتيِرَ الَّ النَّاسَ يَرْتَضُونَ بلاَِ نَكيِرٍ الدَّ
بغَِيْــرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ وَإذَا دَعَوْتُهُم لشَِــرْعِ االلهِ وَالحُكْمِ بهِِ رَمَوْكَ عَنْ قَــوْسٍ وَاحِدَةٍ وَقَالُوا 
ينِ وَلحُِقُوقِ  يــنِ وَالنَّصَارَى وَمَا للِدِّ ينِ وَالقَضَاءِ وَمَا للِدِّ يَاسَــةِ، وَمَا للِدِّ ينِ وَالسِّ مَا للِدِّ
ةِ الاعْتقَِادِ،  يــنِ وَحُرِيَّ حَافَةِ وَمَا للِدِّ ةِ الفِكْرِ وَالتَّعْبيِــرِ وَالصَّ يــنِ وَحُرِيَّ الإنْسَــانِ وَمَا للِدِّ

ةُ فيِمَا يَجِبُ اعْتقَِادُهُ (ص ٣٣٨). رَّ (١) الدُّ
(٢) فَتْحُ القَدِيرِ (ص ٣١٠) [سُورَةُ النِّسَاءِ].
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هُ منِْ نَوَاقضِِ الإيمَانِ وَالإسْلاَمِ عَلَى  ¾ ¿ Á À ﴾ [النِّسَاء]، وَهَذَا كُلُّ
ذِينَ أُوتُوا قسِْــطًا منِْ  ــوَاءِ. يَقُولُ الإمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ فيِ تَفْسِــيرِ تلِْكَ الآيَاتِ: «فَذَمَّ الَّ السَّ
سَالَةِ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ  لُوا الْخَارِجِينَ عَنْ الرِّ سَالَةِ وَفَضَّ ا آمَنوُا بمَِا خَرَجَ عَنْ الرِّ الْكتَِابِ لَمَّ
وَلِ الْجَاهِليَِّةِ - جَاهِليَِّةِ  ابئَِةَ منِْ الْفَلاَسِفَةِ وَالدُّ لُ الصَّ لُ ذَلكَِ بَعْضُ مَنْ يُفَضِّ بهَِا كَمَا يُفَضِّ
يْلَــمِ وَالْعَــرَبِ وَالْفُــرْسِ وَغَيْرِهِمْ - عَلَــى الْمُؤْمنِيِنَ باَِاللهِ وَكتَِابهِِ وَرَسُــولهِِ  التُّــرْكِ وَالدَّ
ــنَّةِ  هَا وَهُمْ يَتْرُكُونَ التَّحَاكُمَ إلَى الْكتَِابِ وَالسُّ يمَــانَ باِلْكُتُبِ كُلِّ عِينَ الإِْ وَكَمَــا ذَمَّ الْمُدَّ
نْ  وَيَتَحَاكَمُــونَ إلَى بَعْضِ الطَّوَاغِيتِ الْمُعَظَّمَةِ منِْ دُونِ االلهِ كَمَا يُصِيبُ ذَلكَِ كَثيِرًا ممَِّ
ابئَِةِ الْفَلاَسِفَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَوْ إلَى  سْلاَمَ وَيَنتَْحِلُهُ فيِ تَحَاكُمِهِمْ إلَى مَقَالاَتِ الصَّ عِي الإِْ يَدَّ
سْــلاَمِ منِْ مُلُوكِ التُّرْكِ وَغَيْرِهِمْ وَإذَِا  سِيَاسَــةِ بَعْضِ الْمُلُوكِ الْخَارِجِينَ عَنْ شَرِيعَةِ الإِْ
قيِلَ لَهُمْ: تَعَالَوْا إلَى كتَِابِ االلهِ وَسُــنَّةِ رَسُولهِِ أَعْرَضُوا عَنْ ذَلكَِ إعْرَاضًا وَإذَِا أَصَابَتْهُمْ 
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هَوَاتِ أَوْ فيِ نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ  ــبُهَاتِ وَالشَّ مُصِيبَةٌ فيِ عُقُولهِِمْ وَدِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ باِلشُّ
قَ بَيْنَ  وْقِ وَنُوَفِّ عُقُوبَــةً عَلَــى نفَِاقهِِمْ قَالُوا إنَّمَــا أَرَدْنَا أَنْ نُحْسِــنَ بتَِحْقِيــقِ الْعِلْمِ باِلــذَّ
تيِ هِيَ فيِ الْحَقِيقَةِ ظُنوُنٌ وَشُــبُهَاتٌ»(١).  ــرْعِيَّةِ» وَ «الْقَوَاطعِِ الْعَقْليَِّةِ» الَّ لاَئـِـلِ الشَّ «الدَّ
ؤَسَــاءِ وَالمُلُــوكِ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ ۵  وَيَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَةَ فيِمَنْ يُسَــارِعُ فيِ طَاعَةِ الرُّ
سُــولِ تَجِبُ  عَلَــى نَبيِِّهِ وَهُوَ يَتَبَاطَؤُ إذَا مَا دُعِيَ إلَى شَــرْعِ االلهِ ۵: «فَمَنْ جَعَلَ غَيْرَ الرَّ
ا.....  طَاعَتُــهُ فيِ كُلِّ مَا يَأْمُرُ بـِـهِ وَيَنهَْى عَنهُْ وَإنِْ خَالَفَ أَمْرَ االلهِ وَرَسُــولهِِ فَقَدْ جَعَلَهُ ندِ�

 Q P O N M﴿ ذِي يَدْخُــلُ أَصْحَابُهُ فيِ قَوْلــه تَعَالَى ــرْكِ الَّ فَهَــذَا منِْ الشِّ
Z Y XW V U T S R ] \ [﴾ [البَقَــرَة:١٦٥]»(٢). يَقُــولُ 
ابقَِاتِ: «وَبهَِذِهِ النُّصُوصِ  نقِْيطيِّ فيِ تَعْليِقِهِ عَلَى الآيَاتِ السَّ دُ الأمَيِن الشِّ يْخُ مُحَمَّ الشَّ
تيِ  ذِيــنَ يَتَّبعُِونَ الْقَوَانيِــنَ الْوَضْعِيَّةَ الَّ تـِـي ذَكَرْنَا يَظْهَــرُ غَايَةَ الظُّهُورِ: أَنَّ الَّ ةِ الَّ ــمَاوِيَّ السَّ
يْطَانُ عَلَى أَلْسِنةَِ أَوْليَِائهِِ مُخَالَفَةً لمَِا شَرَعَهُ االلهُ جَلَّ وَعَلاَ عَلَى أَلْسِنةَِ رُسُلهِِ  شَــرَعَهَا الشَّ
صَلَّى االلهُ عَلَيْهِمْ وَسَــلَّمَ، أَنَّهُ لاَ يَشُــكُّ فيِ كُفْرِهِمْ وَشِرْكهِِمْ إلاَِّ مَنْ طَمَسَ االلهُ بَصِيرَتَهُ، 

وَأَعْمَاهُ عَنْ نُورِ الْوَحْيِ مثِْلَهُمْ»(٣).
ينِ  : «ثُمَّ أمَرَ بـِـرَدِّ كُلِّ مَا تَنـَـازَعَ النَّاسُ فيِهِ مـِـنْ أُصُولِ الدِّ ــعْدِيُّ مَــةُ السَّ قَــالَ العَلاَّ
وَفُرُوعِــهِ إلَى االلهِ وَإلَى رَسُــولهِِ أيْ: إلَى كتَِابِ االلهِ وَسُــنَّةِ رَسُــولهِِ؛ فَــإنَّ فيِهِمَا الفَصْلُ 
ــا بصَِرِيحِهِمَــا أوْ عُمُومهِِمَا؛ أوْ إيمَــاءٍ، أوْ تَنبْيِهٍ، أوْ  فـِـي جَمِيعِ المَسَــائلِِ الخِلاَفيَِّةِ، إمَّ
مَفْهُــومٍ، أوْ عُمُــومِ مَعْنىَ يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا أشْــبَهَهُ، لأِنَّ كتَِابَ االلهِ وَسُــنَّةَ رَسُــولهِِ عَلَيْهِمَا 
دُّ إلَيْهِمَا شَــرْطٌ فيِ الإيمَانِ فَلهَِذَا قَالَ:  ينِ، وَلاَ يَسْــتَقِيمُ الإيمَانُ إلاَّ بهِِمَا. فَالرَّ بنِاَءُ الدِّ
﴿ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ فَــدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أنَّ مَنْ لَمْ يَرُدَّ إلَيْهِمَا مَسَــائلَِ النِّزَاعِ 

(١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٣٣٩/١٢-٣٤٠).
(٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٦٧/١٠).

(٣) أَضْوَاءُ البَيَانِ فيِ إيضَاحِ القُرْآنِ باِلقُرْآنِ (١٠٩/٤) [سُورَةُ الكَهْفِ].
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فَلَيْــسَ بمُِؤْمـِـنٍ حَقِيقَةً، بَلْ مُؤْمنٌِ باِلطَّاغُوتِ، كَمَا ذَكَرَ فـِـي الآيَةِ بَعْدَهَا ﴿á﴾ أيْ: 
دُّ إلَى االلهِ وَرَسُــولهِِ ﴿ä ã â﴾ فَإنَّ حُكْمَ االلهِ وَرَسُــولهِِ أحْسَنُ الأحْكَامِ  الرَّ
وَأعْدَلُهَــا وَأصْلَحُهَا للِنَّاسِ فيِ أمْرِ دِينهِِم وَدُنْيَاهُمْ وَعَاقبَِتهِِمْ. يَعْجَبُ تَعَالَى عِبَادَهُ منِْ 
سُــولُ وَبمَِا قَبْلَهُ،  حَالَــةِ المُناَفقِِيــنَ. ﴿$ % &﴾ مُؤْمنِوُنَ بمَِــا جَاءَ بهِِ الرَّ
وَمَــعَ هَذَا ﴿/ 0 1 2 3 ﴾ وَهُوَ كُلُّ مَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ شَــرْعِ االلهِ فَهُوَ 
طَاغُــوتٌ. وَالحَالُ أنَّهُمْ ﴿4 5 6 7 8﴾ فَكَيْــفَ يَجْتَمِعُ هَذَا وَالإيمَانَ؟ 
فَــإنَّ الإيمَانَ يَقْتَضِي الانْقِيادَ لشَِــرْعِ االلهِ وَتَحْكيِمَهُ فيِ كُلِّ أمْرٍ مـِـنْ الأمُُورِ، فمَنْ زَعَمَ 
أنَّــهُ مُؤْمـِـنٌ وَاخْتَارَ حُكْــمَ الطَّاغُوتَ عَلَى حُكْــمِ االلهِ، فَهُوَ كَاذِبٌ فيِ ذَلـِـكَ. وَهَذَا منِْ 
ــيْطَانِ إيَّاهُمْ، وَلهَِذَا قَالَ: ﴿9 : ; > = <﴾ عَنْ  إضْلاَلِ الشَّ
دُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: «فَإنَّ قَوْلَهُ ۵: (يَزْعُمُونَ) تَكْذِيبٌ لَهُمْ فيِمَا  يْخُ مُحَمَّ »(١). قَالَ الشَّ الحَقِّ
عُــوهُ مـِـنْ الإيمَانِ فَإنَّهُ لاَ يَجْتَمِــعُ التَّحَاكُمُ إلَى غَيْرِ مَا جَاءَ بـِـهِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الإيمَانِ  ادَّ
غْيَانِ وَهُوَ  فيِ قَلْبِ عَبْدٍ أصْلاً بَلْ أحَدُهُمَا يُناَفيِ الآخَرَ. وَ (الطَّاغُوتُ) مُشْــتَقٌّ منِْ الطُّ
سُــولُ صلى الله عليه وسلم أوْ حَاكَمَ إلَى غَيْرِ مَا جَاءَ  ، فَكُلُّ مَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ مَا جَاءَ بهِ الرَّ مُجَــاوَزَةُ الحَــدِّ
بـِـهِ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَدْ حَكَــمَ باِلطَّاغُوتِ وَحَاكَمَ إلَيْهِ وَذَلكَِ أنَّهُ مَــنْ حَدِّ كُلِّ أحَدٍ أنْ يَكُونَ 
حَاكمًِــا مَا جَــاءَ بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَطْ لاَ بخِِلاَفـِـهِ كَمَا أنَّهُ منِْ حَدِّ كُلِّ أحَــدٍ أنْ يُحَاكمَِ إلَى 
هُ  مَــا جَــاءَ بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ حَكَمَ بخِِلاَفهِِ أوْ حَاكَمَ عَلَــى خِلاَفهِِ فَقَدْ طَغَى وَجَاوَزَ حَدَّ

حُكْمًا أوْ تَحْكيِمًا فَصَارَ بذَِلكَِ طَاغُوتًا لتَِجَاوُزِهِ حَدٍ»(٢).
 F E D C B A @﴿ :دُ رَشِيد رِضَا فيِ تَفْسِيرِ قَوْلهِِ تَعَالَى وَيَقُولُ مُحَمَّ
O N M L K J I H G﴾ [النِّسَــاءِ]: «وَالآْيَــةُ 
نَاطقَِةٌ بأَِنَّ مَنْ صَدَّ وَأَعْرَضَ عَنْ حُكْمِ االلهِ وَرَسُولهِِ عَمْدًا وَلاَ سِيَّمَا بَعْدَ دَعْوَتهِِ إلَِيْهِ وَتَذْكيِرِهِ 
(١٨٣-١٨٤ (ص  عْدِيّ  السَّ بتَِفْسِيرِ  ى  المُسَمَّ المَنَّانِ  كَلامَِ  تَفْسِيرِ  فيِ  حْمَنِ  الرَّ الكَرِيمِ  تَيْسِيرُ   (١)

[سُورَةُ النِّسَاءِ].
دِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آل شَيْخ (٢٨٦/١٢) كتَِابُ القَضَاءِ. يْخِ مُحَمَّ (٢) فَتَاوَى وَرَسَائلَِ سَمَاحَةِ الشَّ
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ةُ  سْلاَمِ، وَهِيَ حُجَّ عِيهِ منَِ الإِْ يمَانِ وَمَا يَدَّ بهِِ، فَإنَِّهُ يَكُونُ مُناَفقًِا لاَ يُعْتَدُّ بمَِا يَزْعُمُهُ منَِ الإِْ
ــنَّةِ، وَلاَ  دِينَ لبَِعْضِ النَّاسِ فيِمَا اسْــتَبَانَ حُكْمُهُ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ االلهِ الْبَالغَِةُ عَلَى الْمُقَلِّ
نقِْيطيِّ فيِ قَوْلِ االلهِ ۵ دُ أَميِن الشِّ يْخُ مُحَمَّ سِيَّمَا إذَِا دُعُوا إلَِيْهِ وَوُعِظُوا بهِِ *»(١). قَالَ الشَّ
كَقَوْلـِـهِ: الآْيَــاتِ،  هَــذِهِ  مـِـنْ  «وَيُفْهَــمُ  [الكَهْــف]:   ﴾ËÊ É È Ç Æ﴿
عِينَ غَيْرِ مَا شَــرَعَهُ االلهُ أَنَّهُمْ  ﴿ Ê É È Ç Æ﴾، أَنَّ مُتَّبعِِــي أَحْــكَامِ الْمُشَــرِّ
يْطَانِ  بَعَ تَشْرِيعَ الشَّ مُشْرِكُونَ باِاللهِ، وَهَذَا الْمَفْهُومُ جَاءَ مُبَيَّناً فيِ آيَاتٍ أُخَرَ، كَقَوْلهِِ فيِمَنِ اتَّ

 X W V U T S R Q P ﴿ :ِفـِـي إبَِاحَةِ الْمَيْتَــةِ بدَِعْوَى أَنَّهَا ذَبيِحَــةُ االله
﴾ f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ ZY
بَاعِ  شْــرَاكُ فـِـي الطَّاعَةِ، وَاتِّ حَ بأَِنَّهُمْ مُشْــرِكُونَ بطَِاعَتهِِمْ، وَهَذَا الإِْ [الأنَْعَــامِ:١٢١]، فَصَرَّ
ــيْطَانِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  التَّشْــرِيعِ الْمُخَالفِِ لمَِا شَــرَعَهُ االلهُ تَعَالَى هُوَ الْمُرَادُ بعِِبَادَةِ الشَّ
 ﴾R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F  E  D  ﴿

 e d cb a ` _ ﴿ :َ[يَــس:٦٠-٦١]، وَقَوْلـِـهِ تَعَالَى عَــنْ نَبيِِّهِ إبِْرَاهِيــم
 o n m l k j ﴿ :[مَرْيَــمَ:٤٤]، وَقَوْلـِـهِ تَعَالَــى ﴾i h g f
t s r q p﴾ [النِّسَــاءِ:١١٧]، أَيْ: مَــا يَعْبُدُونَ إلاَِّ شَــيْطَانًا، أَيْ: 

نوُا منَِ الْمَعَاصِي  ذِينَ يُطَاعُونَ فيِمَا زَيَّ ى االلهُ تَعَالَى الَّ بَاعِ تَشْــرِيعِهِ، وَلذَِا سَــمَّ وَذَلكَِ باِتِّ
شُــرَكَاءَ، فيِ قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§̈  ©﴾ الآْيَــةَ [الأنَْعَــامِ:١٣٧]، وَقَدْ بَيَّــنَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا لعَِدِيِّ 

 « ª © ¨ ﴿ :ا سَأَلَهُ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَى بْنِ حَاتمٍِ ڤ لَمَّ
مُوا عَلَيْهِمْ مَا  مَ االلهُ، وَحَرَّ ــوا لَهُمْ مَا حَرَّ ¬ ® ¯﴾ [التَّوْبَــةِ:٣١]، فَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُمْ أَحَلُّ

اهُمْ أَرْبَابًا»(٢). بَعُوهُمْ فيِ ذَلكَِ، وَأَنَّ ذَلكَِ هُوَ اتِّخَاذُهُمْ إيَِّ أَحَلَّ االلهُ فَاتَّ

ى تَفْسِيرَ المَناَرِ (٢٢٧/٥) [سُورَةُ النِّسَاءِ]. (١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ الحَكيِمِ المُسَمَّ
(٢) أَضْوَاءُ البَيَانِ فيِ إيضَاحِ القُرْآنِ باِلقُرْآنِ (١٠٨/٤-١٠٩) [سُورَةُ الكَهْفِ].
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 F E D C B A @ ﴿ :۵ ِيَقُولُ سَيِّدُ قُطْب فيِ قَوْلِ االله
P O N M LK J I H G﴾ [المَائـِـدَةِ]: «فَمَــا يُمْكنُِ 
ــرِيعَةِ.  ضَى بحُِكْمِ هَذِهِ الشَّ أنْ يَجْتَمِعَ الإيمَانُ، وَعَدَمُ تَحْكيِمِ شَــرِيعَةِ االلهِ، أوْ عَدَمُ الرِّ
مُونَ شَــرِيعَةَ االلهِ  ذِينَ يَزْعُمُونُ لأِنْفُسِــهِمْ أوْ لغَِيْرِهِمِ أنَّهُمْ «مُؤْمنِوُنَ» ثُمَّ هُمْ لاَ يُحَكِّ وَالَّ
عُونَ دَعْوَى كَاذِبَةً وَإنَّمَا  فـِـي حَيَاتهِِمِ، أوْ لاَ يَرْضَوْنَ حُكْمَهَا إذِا طُبِّقَ عَلَيْهِــمِ.. إنَّمَا يَدَّ
يَصْطَدِمُــونَ بهَِذَا النَّصِّ القَاطـِـعِ: ﴿ O N M﴾. فَلَيْسَ الأمْرُ فيِ هَذَا 
ضَى بحُِكْمِ  امِ فَحَسْبُ بَلْ إنَّهُ كَذَلكَِ عَدَمُ الرِّ هُوَ أمْرُ عَدَمِ تَحْكيِمِ شَرِيعَةِ االلهِ منِْ الحُكَّ
سَــانِ. وَهَذَا النَّصُّ  عُوهُ باِللِّ اللهِ منِْ المَحْكُوميِنَ، يُخْرِجُهُمْ منِْ دَائرَِةِ الإيمَانِ، مَهْمَا ادَّ

هُناَ يُطَابقُِ النَّصَّ الآخَرَ فيِ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ ¬ ®̄  ° ± ² ³ 
 ..﴾  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
امِ. وَكلاَِهُمَا يَخْرُجُ منِْ الإيمَانِ، وَيَنفِْي صِفَةَ  فَكلاَِهُمَــا يَتَعَلَّقُ باِلمَحْكُوميِنَ لاَ باِلحُكَّ

نْ لاَ يَرْضَى بحُِكْمِ االلهِ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ يَتَوَلَّى عَنهُْ وَيَرْفُضُ قَبُولَهُ»(١). الإيمَانِ عَمَّ
تُهُمْ  مَ أَنَّهُ قَالَ: ».... وَمَا لَــمْ تَحْكُمْ أَئمَِّ وَقَــدْ وَرَدَ عَنْ النَّبـِـيِّ صَلَّي االلهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
ا أَنْزَلَ االلهُ، إلاَِّ جَعَلَ االلهُ بَأْسَــهُمْ بَيْنهَُــمْ»(٢)، وَفيِ رِوَايَةٍ: »...  بكِتَِــابِ االلهِ وَيَتَخَيَّرُوا ممَِّ
وَمَا حَكَمُوا بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ إلاَِّ فَشَــا فيِهِمُ الْفَقْرُ...» (٣). يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وَإذَِا خَرَجَ 
وُلاَةُ الأْمُُــورِ عَــنْ هَذَا فَقَدْ حَكَمُوا بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ وَوَقَعَ بَأْسُــهُمْ بَيْنهَُمْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
«مَــا حَكَمَ قَوْمٌ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ إلاَّ وَقَعَ بَأْسُــهُمْ بَيْنهَُمْ» وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ أَسْــبَابِ تَغْييِرِ 

(١) فيِ ظلاِلَِ القُرْآنِ (٨٩٥/٢) [سُورَةُ المَائدَِة].
بَابُ  الفِتَنِ-  أَبْوَابُ  ڤ،  عُمَرَ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ  وَغَيْرُهُ   (٤٠١٩) سُننَهِِ  فيِ  مَاجَةَ  ابْنُ  رَوَاهُ   (٢)

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٧٩٧٨) وَقَالَ: «صَحِيحٌ». العُقُوبَاتِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (١٠٩٩٢) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ. وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ  (٣) رَوَاهُ الطَّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣٢٤٠) وَقَالَ: «حَسَنٌ». الجَامعِِ الصَّ
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ةٍ فيِ زَمَاننِاَ وَغَيْرِ زَمَاننِاَ وَمَنْ أَرَادَ االلهُ سَعَادَتَهُ  ةً بَعْدَ مَرَّ وَلِ كَمَا قَدْ جَرَى مثِْلُ هَذَا مَرَّ الدُّ
دَهُ االلهُ وَنَصَرَهُ وَيَجْتَنبُِ مَسْلَكَ مَنْ  جَعَلَهُ يَعْتَبرُِ بمَِا أَصَابَ غَيْرَهُ فَيَسْــلُكُ مَسْــلَكَ مَنْ أَيَّ
خَذَلَهُ االلهُ وَأَهَانَهُ»(١). قَالَ الآلُوسِــيّ فيِ تَفْسِــيرِهِ: «نَعَمْ لاَ شَــكَّ فيِ كُفْرِ مَنْ يَسْتَحْسِنَ 
ةِ، وَيَتَمَيَّزُ غَيْظًا  ــرْعِ وَيَقُولُ: هُوَ أوْفَقُ باِلحِكْمَةِ وَأصْلَحُ للأُِمَّ لَهُ عَلَى الشَّ القَانُونَ وَيُفَضِّ
ــرْعِ فيِهِ كَذَا، كَمَا شَــاهَدْنَا ذَلكَِ فيِ بَعْضِ  فُ غَضَبًا إذَا قيِلَ لَهُ فيِ أمْرٍ: أمْرُ الشَّ وَيَتَقَصَّ
ذِي ذَكَرُوهُ قَدْ نَقَصَتْ منِهُْ  هُمْ وَأعْمَى أبْصَارَهُمْ، وَهَذَا القَانُونُ الَّ مَنْ خَذَلَهُمْ االلهُ فَأصَمَّ
فَتْ فيِهَا رَسَائلَِ وَطُبعَِتْ وَنُشِرَتْ  يَ باِلأصُُولِ، وَأُلِّ اليَوْمَ أُمُورٌ وَزِيدَتْ فيِهِ أُمُورٌ وَسُــمِّ
ــورَى عَلَيْهَا،  قَــتْ وَأُلْزِمَ العَمَلَ بمَِا حَوَتْهَا كُلُّ أميِرٍ وَمَأْمُورٍ وَعُقِدَتْ مَجَالسُِ الشُّ وَفُرِّ
لَ تَنكْيِلاً، وَرُبَّمَا حُبسَِ حَبْسًا طَوِيلاً،  وَرُجِعَ فيِ أحْكَامِ الأحْكَامِ إلَيْهَا وَمَنْ خَالَفَهَا نُكِّ
وَكَــمْ قَدْ قَالَ ليِ بَعْضُ الوُلاَةِ: إيَّاكَ أنْ تَقُولَ فيِ مَجْلسِِــناَ: المَسْــأَلَةُ شَــرْعًا كَذَا، وَقَدْ 
أصَابَنـِـي منِـْـهُ عَامَلَهُ االلهُ بعَِدْلهِِ لعُِدُوليِ عَنْ قَوْلهِِ مَزِيــدُ الأذَى، وَاتَّفَقَ أنْ قَالَ ليِ بَعْضُ 
ا، فَقُلْتُ لَهُ- وَإنْ كُنتُْ عَالمًِــا أنَّ فيِ أُذُنَيْهِ وَقْرًا- ــرْعِ شَــرَّ تهِِ يَوْمًا: أرَى ثُلُثَيْ الشَّ خَاصَّ
ــرْعِ العَيْنَ، وَلَمْ تَأْخُذُوا منِْ اسْــمِهِ سِــوَى حَرْفَيْنِ  ا أذْهَبْتُمْ منِْ الشَّ ــرُّ لَمَّ : نَعَمْ ظَهَرَ الشَّ

ا فَهِمَ الإشَارَةَ»(٢). لَ العِبَارَةَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ لَمَّ فَتَأَمَّ
ينِ والمِلَّةِ: • آفَةُ سِبَابُ الدِّ

ذِي أَصْبَحَ يُلاَكُ عَلَى  ينِ الَّ رْبِ مَا يَقَعُ منِْ سَــبِّ الدِّ وَأَيْضًا يَندَْرِجُ تَحْتَ هَذَا الضَّ
ينِ منِْ  أَلْسِنةَِ مئَِاتِ الآلاَفِ منِْ شَبَابنِاَ وَعَجَائزِِنَا بلاَِ حَيَاءٍ وَلاَ دِينٍ حَتَّى أَصْبَحَ سَبُّ الدِّ
ةِ الغَيْرِ مُسْتَنكَْرَةٍ فيِ كُلِّ جُزْءٍ منِْ أَجْزَاءِ بلاَِدِنَا وَأَصْبَحَ هُوَ أَكْثَرُ  الطُّقُوسِ اليَوْميَِّةِ العَادِيَّ

(١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَي (٣٨٨/٣٥).
ي بتَِفْسِيرِ الآلُوسِيّ (٢١٥/١٤) [سُورَةُ  بْعِ المَثَانيِ المُسَمَّ (٢) رَوْحُ المَعَانيِ فيِ تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ

المُجَادِلَة].
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ا لَشَعْبٌ مُتَدَيِّنٌ-، وَيَلْتَحِقُ بذَِلكَِ وَإنْ  بَابِ ذُيُوعًا وَانْتشَِارًا بَيْنَ النَّاس – وَإنَّهُ حَق� أَنْوَاعِ السِّ
نَادِقَةَ يَسُبُّونَهُ ۵  كَانَ أَقَلُّ انْتشَِارًا وَلَكنِِّي قَدْ عَايَنتُْهُ مرَِارًا سَبُّ االلهِ ۵ فَتَجِدُ الأشَْقِيَاءَ الزَّ
سُولِ صلى الله عليه وسلم وَعَدَمِ  بَابِ، وَأَيْضًا مَا يَقَعُ منِْ سَبِّ الرَّ مُسْتَخْدِميِنَ صِفَتهِِ خَالقِِ النَّاسِ فيِ السِّ
تَعْظيِمِ قَدْرِهِ وَتَقْدِيمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ فيِ الفَضْلِ وَهَذَا الجَانبُِ منِْ جَوَانبِِ نَوَاقضِِ الإيمَانِ 
ــبَّ مَنقَْصَةٌ لاَ تَخْفَي عَلَى  ةِ بلاَِ خِلافِ وَلاَ يُعْذَرُ فَاعِلهِِ بجَِهْلهِِ لأِنََّ السَّ مُخْرِجٌ منِْ المِلَّ
أَحَدٍ جَاهِلاً كَانَ أَوْ عَالمًِا. يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «إنْ سَــبَّ االلهَ أوْ سَــبَّ رَسُــولَهُ كَفَرَ ظَاهِرًا 
مٌ أوْ كَانَ مُسْتَحِلا� لَهُ أوْ كَانَ ذَاهِلاً عَنْ  ابُّ يَعْتَقِدُ أنَّ ذَلكَِ مُحَرَّ وَبَاطنِاً وَسَــوَاءً كَانَ السَّ
ــنَّةِ القَائلِيِنَ بأِنَّ الإيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ»(١).  اعْتقَِادِهِ، هَذَا مَذْهَبُ الفُقَهَاءِ وَسَــائرِِ أهْلِ السُّ
ــدُ عَليِش: «يُؤْخَذُ منِْ هَــذَا الْحُكْمِ – أَيْ حُكْمُ الاسْــتهِْزَاءِ ببَِعْضِ  يَقُولُ الشَــيْخُ مُحَمَّ
ةَ أَوْ الْمَذْهَبَ وَهُوَ يَقَعُ كَثيِرًا منِْ  ينَ أَوْ الْمِلَّ ينِ أَوْ العَاملِيِنَ بهَِا- فيِمَنْ سَبَّ الدِّ شَرَائعِِ الدِّ
اميِنَ وَرُبَّمَا وَقَعَ منِْ غَيْرِهِمْ وَذَلكَِ أَنَّهُ  الَةِ وَالْخَدَّ ارَةِ وَالْجَمَّ بَعْضِ سَــفِلَةِ الْعَوَامّ كَالْحَمَّ
عَهَا االلهُ تَعَالَى لعِِبَادِهِ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم  تيِ شَرَّ رَةَ وَالأْحَْكَامَ الَّ رِيعَةَ الْمُطَهَّ إنْ قَصَدَ الشَّ
فَهُــوَ كَافرٌِ قَطْعًا ثُمَّ إنْ أَظْهَرَ ذَلكَِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ يُسْــتَتَابُ فَإنِْ تَابَ وَإلاَِّ قُتلَِ وَإنِْ لَمْ يُظْهِرْهُ 
نهَُ فَهُوَ سَبُّ الْمُسْلمِِ فَفِيهِ الأْدََبُ  فَهُوَ زِنْدِيقٌ يُقْتَلُ وَلَوْ تَابَ وَإنِْ قَصَدَ حَالَةَ شَخْصٍ وَتَدَيُّ
قْرَارِ وَالْقَرَائنِِ»(٢). وَقَدْ أَمْسَــتْ مُخَالَفَةُ أَمْرِ  قُ بَيْنَ الْقَصْدَيْنِ باِلإِْ باِجْتهَِادِ الْحَاكمِِ وَيُفَرَّ
النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَدَمُ تَعْظيِــمِ أوَامرِِهِ عِندَْ الناَسِ مـِـنْ أَهْوَنِ المَعَاصِي، وَتَعْظيِــمُ أَمْرِ النَّبيِِّ 
ــنَّةِ وَتَعْظيِمٌ لصَِاحِبهَِا، وَتَعْظيِمُهُ صلى الله عليه وسلم غَايَةٌ فيِ نَفْسِــهَا  وَنَهْيهِِ وَالعَمَلُ بسُِــنَّتهِِ تَعْظيِمٌ للِسُّ

ولَيْسَــتْ وَسِــيلَةً فَحَسْــب، يَقُولُ االلهُ ۵: ﴿ » ¬ ®̄  ° ± 
[الفَتْــح]،   ﴾  » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

سُولِ (ص ٥١٢). ارِمُ المَسْلُولِ عَلَى شَاتمِِ الرَّ (١) الصَّ
(٢) فَتْحُ العَليِِّ المَالكِِ فيِ الفَتْوَى عَلَى مَذْهَبِ الإمَامِ مَالكِ.
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 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
 k  j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]
مَ هَوَاهُ أَوْ تَكَاسُــلَهُ أَوْ أَيَّ عَــرَضٍ منِْ عُرُوضِ  m l﴾ [التَّوْبَــة]، فَمَــنْ قَــدَّ
ــلاَم وَالجَهَادِ فيِ سَــبيِلِ االلهِ  نْيَــا عَلَــى مَا أَمَرَ بهِِ االلهُ ۵ وَرسُــولُهُ عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّ الدُّ

 d c ﴿ :باِلمَــالِ وَالكَلمَِةِ وَالنَّفْــسِ فَهُوَ مَعْدُودٌ فيِ الفَاسِــقِينَ. يَقُولُ تَعَالَى
 ﴾q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e
[الأعَْــرَاف]، فَمَــاذَا لَــوْ أَنَّناَ لَــمْ نَكْتَفِ بمُِخَالَفَــةِ أَوَامرِِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بَلْ صِرْنَا نَسْــمَعُ سَــبَّهُ 
كُ  كُ سَاكنِاً وَلاَ تَتَحَرَّ وَالتَّقْليِلَ منِْ شَأْنهِِ وَالاسْتهِْزَاءِ بهِِ وَبمَِا جَاءَ بهِِ منِْ عِندِْ االلهِ وَلاَ نُحَرِّ
عْبُ إلاَّ لمَِعِدَتهِِ  اةُ باِلأزَْهَرِ وَكَأَنَّ الأمَْرَ لاَ يَعْنيِهَا، لَمْ يَنتَْفِضْ هَذَا الشَّ سَــةُ المُسَمَّ المُؤَسَّ
نْيَا وَلاَ يُقْعِدُهَا منِْ أَجْلِ نَبيِِّــهِ وَدِينهِِ فَلاَ، ثُمَّ نَزْعُمُ  ا أَنْ يَنتَْفِــضَ وَأَنْ يُقِيمَ الدُّ وَجَيْبـِـهِ، أمَّ
يَاثَةِ؟ وَلَكنَِّهَا الغَفْلَةُ  يَانَةِ فَكَيْفَ هُوَ حَالُ أَهْــلِ الدَّ أَنَّنـَـا أَهْلُ دِيَانَةِ، لَــوْ كُنَّا نَحْنُ أَهْلُ الدِّ
ينِ، وَكَأَنَّ لسَِــانَ حَالنِاَ يَقُــولُ «عُضَّ دِينيِ وَلاَ تَعُــضَّ رَغِيفِي، عُضَّ عِرْضِ  ــةُ الدِّ وَرِقَّ
نَبيِِّي وَأَزْوَاجِهِ وَلاَ تَعُضَّ رَاتبِيِ»، يَقُولُ أَحَدُ الكُتَّابِ الإسْــلاَميِِّينَ المُعَاصِرِينَ: «حِينَ 
كُ سَاكنٌِ فَاعْلَمْ  يَتَطَاوَلُ زَنَادِقَةُ الإعْلاَمِ عَلَى سَــيِّدِ الأنََامِ وَثَوَابتِِ الإسْــلاَمِ ثُمَّ لاَ يَتَحَرَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. ينِ وَزْنًا» وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ أَنَّ هَذَا يَجْرِي فيِ دَوْلَةٍ عَلْمَانيَِّةٍ لاَ تُقِيمُ للِدِّ
 \ [ ZY X W V U T S ﴿ :قَــالَ االلهُ تَعَالَى
 k j i hg f e d c b a ` _ ^ ]
s r q p o n m l﴾ [التَّوْبَــة]، فَمَــنْ سَــبَّ االلهَ 
أَوْ رَسُــولَهُ أَوْ أَحَــدٍ منِْ رُسُــلهِِ أَوْ أَنْبيَِائـِـهِ أَوْ مَلاَئكَِتهِِ أَوْ كُتُبهِِ أَوْ دِينهِِ أَوْ إحْدَى شَــرَائعِِهِ 
ةَ وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الإسْلاَمِ  ا سَبَقَ كَفَرَ وَخَرَجَ منِْ المِلَّ ا ممَِّ وَأَحْكَامهِِ أَوْ انْتَقَصَ أَي�
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قًا عَلَى الآيَــةِ الكَرِيمَةِ: «فَقَدْ  قَدِيمًــا وَلاَ حَدِيثًــا فيِ حُكْمِ ذَلـِـكَ. يَقُولُ ابْنُ تَيْمِيَــةَ مُعَلِّ
مْناَ باِلْكُفْــرِ منِْ غَيْرِ اعْتقَِادٍ لَهُ بَلْ كُنَّا  أَخْبَــرَ أَنَّهُــمْ كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانهِِمْ مَعَ قَوْلهِِمْ: إنَّا تَكَلَّ
نْ شَــرَحَ  نَخُــوضُ وَنَلْعَــبُ وَبَيَّنَ أَنَّ الاِسْــتهِْزَاءَ بآِيَاتِ االلهِ كُفْــرٌ وَلاَ يَكُونُ هَذَا إلاَّ ممَِّ
مَ بهَِذَا الْكَلاَمِ»(١). وَقَالَ ابْنُ  يمَانُ فيِ قَلْبهِِ مَنعََهُ أَنْ يَتَكَلَّ صَدْرَهُ بهَِذَا الْكَلاَمِ وَلَوْ كَانَ الإِْ
مَ بكَِلمَِةِ الْكُفْرِ هَازِلاً أَوْ لاَعِبًا كَفَرَ عِندَْ الْكُلِّ وَلاَ اعْتبَِارَ باِعْتقَِادِهِ»(٢).  نُجَيْــمِ: «مَنْ تَكَلَّ
يَقُولُ ابْنُ حَزْمٍ: «بضَِرُورَةِ الْحِسِّ وَالْمُشَــاهَدَةِ نَدْرِي أَنَّ مَنْ سَــبَّ االلهَ تَعَالَى أَوْ النَّبيَِّ 
مَ أَوْ مَلَكًا مـِـنْ الْمَلاَئكَِةِ، أَوْ نَبيِ�ا منِْ الأْنَْبيَِــاءِ عَلَى جَمِيعِهِمْ  ــى االلهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ صَلَّ
مْ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  هِ، فَلَمْ يُحَكِّ رِيعَةِ، أَوْ اسْتَخَفَّ بشَِــيْءٍ منِْ ذَلكَِ كُلِّ ــلاَمُ أَوْ شَــيْئًا منِْ الشَّ السَّ
تيِ هِيَ  رِيعَةِ الَّ لمَِا أَتَى بهِِ منِْ تَعْظيِمِ االلهِ تَعَالَى، وَإكِْرَامِ الْمَلاَئكَِةِ وَالنَّبيِِّينَ، وَتَعْظيِمِ الشَّ
شَــعَائرُِ االلهِ تَعَالَى. فَصَحَّ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمنِْ فَقَدْ كَفَرَ إذْ لَيْسَ إلاَّ مُؤْمنٌِ أَوْ كَافرٌِ...... كَذَلكَِ 
عَلمِْناَ بضَِرُورَةِ الْمُشَــاهَدَةِ: أَنَّ كُلَّ سَــابٍّ وَشَــاتمٍِ فَمُسْتَخِفٌّ باِلْمَشْــتُومِ مُسْتَهْزِئٌ بهِِ، 

فَالاِسْتخِْفَافُ وَالاِسْتهِْزَاءُ شَيْءٌ وَاحِدٌ»(٣).
• آفَةُ انْتِكَاسِ عَقِيدَةِ الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ:

رْبِ عَدَمُ الاعْتقَِادِ بكُِفْرِ اليَّهُودِ وَالنَّصَارَى وَالقَوْلُ بإِيمَانهِِم وَبجَِوَازِ  وَمنِْ هَذَا الضَّ
ةِ  تهِِم مَعَ تَوَاترِِ الأدَِلَّ دُخُولهِِم الجَنَّةَ مَعَ المُسْــلمِِينَ إذَا مَاتُوا عَلَــى نَصْرَانيَِّتهِِم أَوْ يَهُودِيَّ
ــنةَِ عَلَى كُفْرِهِم وَدُخُولهِِم نَارِ جَهَنَّمَ خَالدٍِينَ فيِهَا. ومنِهُْ أَيْضًا مُوَالاةُ  منِْ الكتَِابِ وَالسُّ
اليَهُودُ وَالنصََارَى بغَِيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ رَاجِحَةٍ وَأَكْبَرُ منِْ ذَلكَِ مُوَالاَتُهُم ضِدَّ إخْوَاننِاَ فيِ 

ينِ منِْ المُسْلمِِينَ وَإنْ كَانُوا عُصَاةً. يَقُولُ االلهُ ۵: ﴿ " # $ % & '  الدِّ

(١) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٢٠/٧).
قَائقِِ (١٣٤/٥). ائقُِ شَرْحُ كَنزِْ الدَّ (٢) البَحْرُ الرَّ

(٣) المُحَلَّى باِلآثَارِ (٤٣٦/١٢-٤٣٧).
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[المَائـِـدَة]، وَكَــذَا قَــوْلُ االلهِ جَــلَّ فـِـي عُــلاَهُ: ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´
Ì Ë Ê É ÈÇ Æ﴾ [آل عِمْــرَان]، وَمنِْ ذَلكَِ مَنْ يَكُونُ المِصْرِيُّ النَّصْرَانيُِّ 
لِ مَــرَضِ القَوْميَِّةِ العَرَبيَِّةِ  أَقْــرَبَ إلَيْــهِ منِْ المُسْــلمِِ الأعَْجَمِيِّ وَهَذَا فكِْرٌ نَتَــجَ عَنْ تَوَغُّ
تيِ كَانَ لَهَا دَوْرًا  ةِ الإسْلاَميَِّةِ وَعَلَى رَأْسِهَا مصِْرَ وَالَّ العُضَالِ إلَى جَسَــدِ كُلِّ بُلْدَانِ الأمَُّ
كَبيِــرًا بَــارِزًا فـِـي التَّمْكيِنِ لهَِذَا الفِكْــرِ الجَاهِليِِّ فيِ النُّفُــوسِ وَكَانَ لمِِصْــرَ أَبْلَغَ الأثََرِ 
ـاسِ فَتَجِدُهُم لاَ  فيِ سُــقُوطِ الخِلاَفَــةِ العُثْمَانيَِّةِ، وَانْتَشَــرَ هَذَا الفِكْــرُ الخَبيِثُ بَيْنَ النَّـ
هْيُونيَِّةِ الكَافرَِةِ  ــةِ الصُّ وْلَةِ اليَهُودِيَّ يُمَانعُِــونَ أَنْ تَقُــومَ العَلاَقَاتِ بَيْننَاَ وَبَيْنَ إسْــرَائيِلَ الدَّ
ةِ فَلَسْــطيِنَ وَإنْ كُنَّا نَخْتَلُفُ مَعَهُم فيِ أُمُورٍ، حَتَّى ظَهَرَتْ  بَيْنمََا يُعَادُونَ إخْوَانَناَ فيِ غَزَّ
تيِ تُناَقضُِ حَقِيقَةَ الإيمَــانِ وَعَقِيدَةَ الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ النَّقِيَّةَ  آثَــارُ تلِْكَ الأفَْكَارِ الجَاهِليَِّةِ الَّ
ينَ فَهَاجَرَ كَثيِرٌ منِهُْم إلَى بُلْدَانٍ إسْــلاَميَِّةٍ  ــامِ ضِدَّ احْتلاَِلِ العَلَوِيِّ بَعْدَ انْتفَِاضَةِ أَهْلِ الشَّ
أُخَــرَ وَكَانَ مـِـنْ بَيْنهَِا مصِْرَ، وَبَدَلاً منِْ أنْ يَحْتوِيَ أَهْلُ مصِْــرَ إخْوَانَهُم المَكْلُوميِنَ منِْ 
ا وَيُعِينوُهُم بكُِلِّ مَا يَسْتَطيِعُونَ عَلَى مَا أَصَابَهُم وَجَدْنَا كَثيِرًا منِْ أَهْلِ مصِْرَ وَقَدْ  سُــورِيَّ
ضَيَّقُوا عَلَيْهِم وَاتَّهَمُوهُم بأَِنَّهُم يَسْرِقُونَ أَرْزَاقَ وَأَقْوَاتِ أَهْلِ مصِْرَ وَأَسَاءُوا مُعَامَلَتهِِم 
، وَانْسَــاقُوا  وَاتَّهَمُوهُــم باِلعَمَالَــةِ وَبأَِنَّهُم مَأْجُــورُونَ وَاتَّهَمُوا نسَِــائَهُم فيِ أَعْرَاضِهِنَّ
اقيِنَ  تـِـي تَوَلَّى كبِْرَهَا جَمْعٌ مـِـنْ الأفََّ كَالنِّعَــاجِ خَلْــفَ الهَجْمَةِ الإعْلاَميَِّةِ المَسْــعُورَةِ الَّ
ةٍ وَلاَ  ذِين لاَ يَرْقبُِونَ فـِـي مُؤْمنٍِ إلا� وَلاَ ذِمَّ نَادِقَةِ الَّ ابيِــنَ وَالمُناَفقِِيــنَ وَالخَوْنَةِ الزَّ وَالكَذَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. ةٌ وَلاَ دِينٌ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ يُعْرَفُ لَهُم ملَِّ
ينِ، فَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ أَوْثَقِ عُرَى الإيمَانِ  وَعَقِيدَةُ الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ منِْ قَوَامِ الدِّ



١٠٤čÈč»žj flĐči@ ćÂğÌ flÜflnŽfl@ŽÍŽ ž7 flÀ@žÎflc@ flä žñčfl@ Žkž» flë
«الْمُــوَالاَةُ فـِـي االلهِ، وَالْمُعَادَاةُ فـِـي االلهِ، وَالْحُبُّ فـِـي االلهِ، وَالْبُغْضُ فـِـي االلهِ»(١)، وَقَالَ 
ــلاَمُ: «مَنْ أَحَبَّ فيِ االلهِ، وَأَبْغَضَ فيِ االلهِ، وَأَعْطَى اللهِ، وَمَنعََ اللهِ فَقَدِ  لاَةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ
اسْــتَكْمَلَ الإِيمَانَ»(٢)، فَنحَْــنُ نَوْاليِ فيِ االلهِ وَنُعَادِي فـِـي االلهِ وَااللهُ ۵ بَيْننَاَ وَبَيْنَ خَلْقِهِ 
فَمَنْ كَانَ عَبْدًا اللهِ كُنَّا لَهُ أَوْليَِاءَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَهُ فَلَسْناَ منِْ وِلاَيَتهِِ فيِ شَيْءٍ، وَالوَلاَءُ 
يَسْتَلْزِمُ النُّصْرَةَ وَالتَّأْييِدَ، وَالبَرَاءُ خِلاَفُ ذَلكَِ، فَلاَ يَجُوزُ للٍمُسْلمِِ أَنْ يَوَاليَِ كَافرًِا عَلَى 
أً  أً مُطْلَقًا، بَلْ قَدْ يَتَبَرَأُ المُسْلمُِ منِْ المُسْلمِِ تَبَرُّ أَخِيهِ المُسْــلمِِ وَلاَ أَنْ يَتَبَرَأَ منِْ مُسْــلمٍِ تَبَرُّ
ينِ الظَّاهِرَةِ. يَقُولُ تَعَالَى فيِمَنْ تَوَلَّى  نسِْــبيِ�ا بقَِدْرِ المَعْصِيَةِ وَالانحِرَافِ عَنْ تَعَاليِــمِ الدِّ

 d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V ﴿ :َقَوْمًا كَافرِِينَ وَمُناَفقِِين
 v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f  e
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
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Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ﴾ [المُجَادِلَة].
مَانِ لَهُوَ نَقْضًا مُبَاشِــرًا لتِلِْــكَ العَقِيدَةِ فَنجَِدُ أَنَّ  وَمَــا يَحْدُثُ فيِ بلاَِدِنَا فيِ هَذَا الزَّ
ةٌ  مَشَاعِرَ الكُرْهِ بَيْنَ المُسْلمِِينَ قَدْ انْتَشَرَتْ بَيْنمََا تَسُودُ عِلاَقَاتنِاَ باِلكَفَرَةِ المُشْرِكيِنَ موَِدَّ
ــوَاهِدِ عَلَى ذَلكَِ مَا كَانَ منِْ فَرَحٍ وَسَعَادَةٍ  عَجِيبَةٌ مَا أَنْزَلَ االلهُ بهَِا منِْ سُــلْطَانٍ، وَمنِْ الشَّ
وَشَمَاتَةٍ منِْ كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ مصِْرَ حِينمََا اعْتَدَى جَيْشُ اليَهُودِ المُجْرِمِ الكَافرِِ عَلَى إخْوَاننِاَ 
مَاتَةِ فيِهِم وَباِتَّهَامهِِم باِلإرْهَابِ وَالعَمَالَةِ. وَلاَ أَدْرِي أَيْنَ  ةَ وَسَارَعُوا باِلشَّ فيِ قطَِاعِ غَزَّ

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (١١٥٣٧) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ. وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ  (١) رَوَاهُ الطَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٥٣٩) وَقَالَ: «صَحِيح». الجَامعِِ الصَّ

ليِلِ عَلَي زِيَادَةِ  نَّةِ- بَابُ الدَّ أُمَامَةَ ڤ، كتَِابُ السُّ أَبيِ  أَبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ (٤٦٨١) منِْ حَدِيثِ  (٢) رَوَاهُ 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٩٦٥) وَقَالَ: «صَحِيح». الإيمَانِ وَنُقْصَانهِِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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يــنِ أَمْ أَنَّهَا لَيْسَــتْ فيِ مُعْجَمِ هَــؤُلاَءِ؟ أَمَا عَلمَِ هَــؤُلاَءِ الجَهَلَةِ أَنَهُم  ةُ الدِّ ذَهَبَــتْ أُخُوَّ
ةِ بمَِا أَظْهَرُوا منِْ شَــمَاتَةٍ فيِ إخْوَانهِِم المَقْهُورِينَ  يَرْتَكبُِــونَ كُفْرًا أَكْبَــرَ يُخْرِجُ منِْ المِلَّ
عِيهَا هَــؤُلاَءِ أَنْ يَنتَْفِضُوا لنِصُْرَةِ  تيِ يَدَّ يَانَةِ الَّ المُسْــتَضْعَفِينَ؟ كَانَ مـِـنْ المُنتَْظرِِ وَمنِْ الدِّ
ةَ وَلتَِحْرِيرِ فلَِسْــطيِنَ وَالمَسْــجِدِ الأقَْصَى منِْ دَنَــسِ اليَّهُودِ، وَلَكنَِّهُم  إخْوَانهِِــم فيِ غَزَّ
عِيهِ  ــيْطَانِ وَلبَِنيِ صُهْيُونَ عَلَى إخْوَانهِِم، فَأَيُّ إسْــلاَمٍ يَدَّ عَلَــى النَّقِيضِ كَانُوا عَوْنًا للِشَّ
وَائرَِ وَأَنْ  ثُــون؟ أَمْ أَنَّهُم يَنتَْظـِـرُونَ أَنْ تَــدُورَ عَليِْهِــمُ الدَّ هَــؤُلاَءِ وَعَــنْ أَيِّ دِيَانَــةٍ يَتَحَدَّ
دَ االلهُ ۵ بهِِم فَلاَ يَجِدُونَ ملْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ ليَِخْتَبئُِوا بهَِا منِْ غَضَبِ االله؟ِ وَحِينمََا  يُشَــرِّ
يَلْفِظُهُم إخْوَانُهُم وَيَشْــمَتُوا بهِِم كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ منِْ قَبْل فَسَيَعْلَمُونَ أَنَّهُم لَمْ يَكُونُوا 
ةُ الْمُسْــلمِِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَِا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ  عَلَى شَــيْءٍ. يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «وَذِمَّ
ـاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ منِهُْ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ،  مُسْــلمًِا، فَعَلَيْهِ لَعْنـَـةُ االلهِ وَالْمَلاَئكَِةِ وَالنَّـ
عْدَائهِِ فَهَؤُلاَءِ لاَ يَقْبَلُ االلهُ ۵  َِ مَهُ لأ وَلاَ صَرْفٌ»(١)، وَأَخْفَرَ أَيْ تَقَاعَدَ عَنْ نُصْرَتهِِ وَسَــلَّ
منِهُْــم فَرْضًــا وَلاَ نَفْلاً وَلاَ فدَِاءً يَــوْمَ القِيَامَةِ، فَهَــلْ يَكُونُوا صَادِقيِ الإيمَــانِ مُتَّصِفِينَ 
ثَنيِ  يَانَــةِ إذًا؟. وَقَدْ حَدَّ يَانَــةِ؟، فَكَيْفَ تَكُونُ حَــالُ المُناَفقِِينَ وَالخَوَنَةِ وَرَقيِقِي الدِّ باِلدِّ
أَخِي هِشَــامُ الجَزَائرِِيّ أَحَدُ الذِينَ هَاجَرُوا لمِِصْرَ قَائـِـلاً: «جِئْتُ أَنَا وَكَثيِرٌ منِْ إخْوَاننِاَ 
 ، منِْ بُلْدَانٍ شَتَّي هَرَبًا منِْ اضطِّهَادِ الحُكُومَاتِ للِمُلْتَزِميِنَ أَصْحَابِ العَمَلِ الإسْلاَميِِّ
ا هُوَ عَلَيْهِ فيِ بلاَِدِنَا،  فَجِئْناَ لبَِلَدِ الأزَْهَرِ، قَلْعَةِ الإسْلاَمِ لنِجَِدَ أَنَّ الاضْطِّهَادَ بهَِا أَشَدُّ ممَِّ
ةُ لاَ يَدِينوُنَ إلاَّ باِلقَليِل»، ثُمَّ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم  فَهُناَ الحُكُومَةُ تَضْطَّهِدُ الإسْلاَميِِّينَ وَالعَامَّ

عَلَى شَيْءٍ، أَلاَ إنَّهُم هُم الكَاذِبُونَ.
فَمِثْــلُ هَذَا لَدَيْهِ خَلَلٌ كَبيِرٌ فـِـي الاعْتقَِادِ يُناَفيِ صَرَاحَةً حَقِيقَةَ التَّدَيُّنِ، وَإذَا فَسَــدَ 

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣١٧٩) منِْ حَدِيثِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ڤ، كتَِابُ الجِزْيَةِ وَالمُوَادَعَةِ- 
بَابُ إثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ.
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الاعْتقَِــادُ فَلاَ يَنفَْــعُ صَلاَحُ غَيْرِهِ مـِـنْ أُصُولِ الدِينِ الأخُْــرَى أَوْ فُرُوعِهِ فَمَــا بُنيَِ عَلَى 

بَاطلٍِ فَهُــوَ بَاطلٍِ، يَقُــولُ ۵: ﴿ ! " # $ % &' ) ( * + 
, -. / 0 1 2 3 4 ﴾ [الأعْــرِاف]، وَقَــالَ جَــلَّ وَعَلاَ:
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W﴿
s r q p o n ml k j i h g f e﴾ [التَّوْبَــة]، وَلاَ 

نةَِ بطَِبْعِهَا. يِّ تَعْجَبُ فَمِثْلُ هَذَا حَدَثَ فيِ مصِْرِنَا الحَدِيثَةِ الدَّ
عْوَذَةُ وَالكَهَانَةُ: حْرُ وَالشَّ • السِّ

عْوَذَةِ  حْرِ وَالشَّ تيِ تُناَفيِ أَصْلَ الإيمَانِ أَيْضًا انْتشَِارُ السِّ يَّةِ الَّ وَمنِْ المُنكَْرَاتِ المُتَفَشِّ
وَقرَِاءَةِ الكَفِّ وَقرَِاءَةِ الفِنجَْانِ وَالوَدَعِ وَالنَّظَرِ فيِ الأبَْرَاجِ وَالتَّنبَُّأِ باِلمُسْتَقْبَلِ ومَا انْتَشَرَ 
ي «حَظُّكَ اليُومَ» وَمَا يُذَاعُ عَلَى الفَضَائحِِيَّاتِ لَيْلَ نَهَار منِْ كُفْرٍ  ا يُسَــمَّ فيِ الجَرَائدِِ ممَِّ
بَوَاحٍ بأَِنْ يَعْرِضُوا للِنَّاسِ خِدْمَةً تَعْنيِ بإِطْلاَعِهِم عَلَى أُمُورٍ غَيْبيَِّةٍ يَنسِْبُونَهَا كَذِبًا وَزُورًا 
إلَى العِلْمِ وَمَا هِيَ إلاَّ إرْهَاصَاتُ زَنَادِقَةٍ لَمْ تَشْــتَمُّ قُلُوبُهُم رَائحَِةَ الإيمَانِ وَلاَ الخَوْفَ 
قَهُ فيِمَا يَقُولُ،  افًا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّ منِْ الجَبَّارِ جَلَّ جَلاَلُهُ. قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَى عَرَّ
لَمِي ڤ دٍ صلى الله عليه وسلم»(١)، وَعِندَْمَا سَأْلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ الحَكَمِ السُّ فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

انَ، قَالَ: فَلاَ تَأْتهِِمْ»(٢).  رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَإنَِّ منَِّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّ
ــحَرَةُ وَالمُشَــعْوِذُونَ كَافرُِونَ باِتِّفَاقٍ لأِنََّهُم يَدُورُونَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَدْنَاهُمَا كُفْرٌ  وَالسَّ
ذِي لاَ يَعْلَمُهُ إلاَّ االلهُ تَعَالَى، أَلَمْ يَسْــتَمِعُوا إلَى قَوْلِ االلهِ ۵:  عَــاءُ عِلْمِ الغَيْبِ الَّ وَهُــوَ ادِّ

 ¬ « ª © ﴿ :۵ َوَقَال ،[ ﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾ [الجِــنُّ
حِيحَيْنِ (١٥) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ. قَالَ  (١) رَوَاهُ الحَاكمُِ فيِ المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّ

هَبيُِّ فيِ التَّلْخِيصِ (٤٩/١): «عَلَى شَرْطهِِمَا». الذَّ
لاةَِ- بَابُ  لَمِيِّ ڤ، كتَِابُ الصَّ (٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٥٢٧) منِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السُّ

لاَةِ. نَسْخِ الكَلاَمِ فيِ الصَّ
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 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :۵ َ[آل عِمْرَان: ١٧٩]، وَقَال ﴾¯ ®

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [الأنَْعَــام]، وَالأمَْــرُ الآخَــرُ هُوَ أَنَّ جُلَّ مَــا يَقُومُونَ بهِِ منِْ 
بْحِ لغَِيْرِ  طُقُوسٍ تَحْتَوِي عَلَى أَعْمَالٍ شِرْكيَِّةٍ منِْ امْتهَِانِ كَلامَ االلهِ وَامْتهَِانِ شَرَائعِِهِ وَالذَّ
االلهِ وَتَقْدِيمِ الأضُْحِيَاتِ للِجَانِّ وَمَا شَــابَهَ، وَرَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «وَلَعَنَ االلهُ مَنْ ذَبَحَ 
يْخَ إبْرَاهِيمَ عَبْد العَليِمِ – حَفِظَهُ االلهُ- خَبيِرُ التَّنمِْيَةِ  لغَِيْرِ االلهِ»(١). وَقَدْ سَمِعْتُ وَرَأَيْتُ الشَّ
ةِ وَالعِلاجِ باِلقُرْآنِ الكَرِيــمِ يَقُول – باِلمَعْنيَ-: «أَنَّ المَرْكَــزَ القَوْميِ للِبُحُوثِ  البَشَــرِيَّ
الجِناَئيَِّةِ فيِ مصِْرَ قَدْ قَامَ مُنذُْ سَبْعَةَ عَشْرَ عَامًا تَقْرِيبًا – أَيْ عَام ١٩٩٦ تَقْرِيبًا- بحَِصْرِ 
الٍ وَمُعَالجٍِ  ــحَرَةِ بمِِصْرَ فَقَط فَبَلَغُوا حِينهََا ٣٥٠ أَلْفَ مُشَــعْوِذٍ وَسَاحِرٍ وَدَجَّ أَعْدَادِ السَّ
دُونَ عَلَيْهِــم يُنفِْقُونَ ١٠ ملِْيَارَاتِ جُنيِْهٍ  نْ يَتَرَدَّ باِلقُــرْآنِ. وَفيِ وَقْتهَِا كَانَ أَهْلُ مصِْرَ ممَِّ
يْخَةُ  ي «الشَّ اليِنَ. وَحَكَي عَنْ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَشْــتَهِرُ بذَِلكَِ تُسَــمَّ عَلَى هَؤلاَءِ الكَفَرَةِ الدَجَّ
دُ عَلَيْهَا فيِ كُلِّ يَوْمٍ عِشْرُونَ أَلْفًا مُنذُْ سَنوََاتٍ قَلاَئلَِ». فَهَذا هُوَ  نَادِيَة» فَقَالَ أَنَّهُ كَانَ يَتَرَدَّ

مَانِ. مَفْهُومُ التَّدَيُّنِ عِندَْ البَعْضِ منِْ شَعْبِ مصِْرَ فيِ أَوَاخِرِ الزَّ
• الحَلِفُ بِغَيْرِ االلهِ ۵:

وَمنِْ مُقْتَضَيَاتِ جُحُودِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ أَيْضًا الحَلفُِ بغَِيْرِ االلهِ، وَهُوَ الأمَْرُ 
ذِينَ عَصَمَهُم االلهُ تَعَالَى بَيْنمََا تَسَــاهَلَ  يَانَةِ الَّ ذِي لاَ يَكَادُ يَسْــلَمُ منِهُْ أَحَــدٌ إلاَّ أَهْلُ الدِّ الَّ
مُعْظَــمُ النَّاسِ فـِـي بلاِدِنَا فيِ هَذَا الأمَْــرِ حَتَّى صَارَ مُعْتَــادًا مَطْرُوقًا غَيْرَ مُسْــتَقْبَحٍ وَلاَ 
مُسْــتَنكَْرًا مَعَ اشْــتهَِارِ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(٢)، وَمَع 
(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٠٣٤) منِْ حَدِيثِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ڤ، كتَِابُ الأَضَاحِي- بَابٌ فيِمَنْ 

ذَبَحَ لغَِيْرِ االلهِ.
(٢) رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ (١٥٣٥) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ، أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالأَيْمَانِ- بَابُ مَا 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦٢٠٤)  فَقَدْ أَشْرَكَ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ جَاءَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ االلهِ 
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مَعْرِفَتهِِم لأِمَْرِهِ عَلَيْهِ الصَلاةُ وَالسَــلاَمُ: «مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ أَوْ ليَِصْمُتْ»(١). 
ونَ عَلَــى التَّمَــادِي فـِـي الحَلـِـفِ بـِـكُلِّ قَرِيبٍ  فَــإذَا بهِِــم يَتَجَاهَلُــونَ كُلَّ هَــذَا وَيُصِــرُّ
وَبَعِيــدٍ حَتَّى أَتَــوْا  فيِ ذَلكَِ باِلغَرَائـِـبِ وَالفَرَائـِـدِ، فَتَجِدُهُم يَحْلفُِونَ باِلنَّبـِـيِّ وَباِلقُرْآنِ 
وَباِلمُصْحَــفِ – وَفيِ الحَلفِِ باِلقُرْآنِ خِلاَفٌ- وَبرَِحْمَةِ فلاَِنٍ وَبتُِرْبَتهِِ وَبشَِــرَفِ فُلاَنِ 
ينِ  وَبحَِيَاةِ الأبَِ وَالأمُِّ وَباِلكَعْبَةِ وَباِلمَسْــجِدِ وَباِلنَّعْمَــةِ وَباِلطَّلاَقِ وَبتَِحْرِيمِ بَعْضِ الدِّ
ا أَمَــرَ االلهُ بهِِ غَيْرَ مُبَاليِنَ أَكَانَ قَوْلُهُم هَذَا شِــرْكًا  عَلَــى نَفْسِــهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ وَيُعْرِضُونَ عَمَّ

أَمْ لاَ.
اظَاتِ وَمَا شَابَهَهَا: • تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَارْتِدَاءُ الحَظَّ

ا يَتَعَارَضَ مَــعَ أَرْكَانهِِ تَعْليِــقُ التَّمَائمِِ  وَمـِـنْ مُقْتَضَيَاتِ عَــدَمِ كَمَالِ الإيمَــانِ وَممَِّ
تيِ يُظَــنُّ بهَِا أَنْ تَدْفَعَ العَيْنَ وَالحَسَــدَ وَأَنْ تَقِي منِْ مَسِّ الجِنِّ  وَاسْــتخِْدَامُ الأدََوَاتِ الَّ
قَهَا المَرْءُ فيِ رَقَبَتهِِ أَوْ  ــيَّارَةِ أَوْ عَلَّ قَةً فيِ المَنزِْلِ أَوْ فيِ السَّ ــيَاطيِنِ سَوَاءً كَانَتْ مُعَلَّ وَالشَّ
رْكيَِّةِ،  تيِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا «الحَظَّاظَة»، وَمَا أَكْثَرُ انْتشَِارِ هَذِهِ المَظَاهِرِ الشِّ ارْتدَِاهَا فيِ يَدِهِ وَالَّ
ــبَابِ يَلْبسُِ الحَظَّاظَــاتِ وَكَمْ مـِـنْ النِّسَــاءِ تَرْتَدِيهَا فيِ رِقَابهَِــا وَكَمْ منِْ  فَكَــمْ مـِـنْ الشَّ
ةٍ سَــيَّارَاتِ النَّقْلِ وَالأجُْرَةِ بأَِنْوَاعِهِمَا- تَعَلِّقُ مثِْلَ هَذِهِ الأغَْرَاضِ  يَّارَاتِ – وَبخَِاصَّ السَّ
ــرْكِ الأصَْغَرِ أَوْ  تـِـي لاَ تَنفَْعُ وَلاَ تَضُرُ غَيْرَ أَنَّهَا تُدْخِلُ صَاحِبهَِا فيِ إحْدَى دَائرَِتَيْ الشِّ الَّ

ثَابتٌِ  المَعْنىَ  أَنَّ  غَيْرَ  سَندَِهِ،  فيِ  رَاوٍ  لجَِهَالَةِ  الحَدِيثَ  قِينَ  المُحَقِّ بَعْضُ  أَعَلَّ  وَقَدْ  «صَحِيح».  وَقَالَ: 
عَنْ  النَّهْيِ  «بَابُ   :(٣٧٢ (ص  الحِِينَ  الصَّ رِيَاضِ  فيِ  النَّوَوِيُّ  الإمَامُ  قَالَ  فَقَدْ  الجُمْهُورِ،  عِندَْ  مُشْتَهَرٌ 
وَنعِْمَةِ  أْسِ  وَالرَّ وحِ  وَالرُّ وَالحَيَاةِ  وَالآبَاءِ  مَاءِ  وَالسَّ وَالمَلاَئكَِةِ  وَالكَعْبَةِ  صلى الله عليه وسلم  كَالنَّبيِِّ  بمَِخْلُوقٍ  الحَلفِِ 
لاَلَةِ عَلَى تَشْدِيدِ النَّهْيِ  هَا نَهْيًا» ثُمَّ أَوْرَدَ أَحَادِيثًا صِحَاحًا للِدَّ لْطَانِ وَالأمََانَةِ وَتُرْبَةِ فُلاَنٍ وَهِيَ منِْ أَشَدِّ السُّ
حَالفًِا  كَانَ  فَمَنْ  بآِبَائكُِم  تَحْلفُِوا  أَنْ  يَنهَْاكُمْ  االلهَ  «إنَّ  صلى الله عليه وسلم:  النَّبيِِّ  كَقَوْلِ  االلهِ  بغَِيْرِ  حَلَفَ  مَنْ  إثْمِ  وَتَغْليِظِ 

فَلْيَحْلفِْ باِاللهِ أَوْ ليَِصْمُتْ» وَكَذَا «لاَ تَحْلفُِوا باِلطَّوَاغِي وَلاَ بآِبَائكُِم» وَ «مَنْ حَلَفَ باِلأمََانَةِ فَلَيْسَ منَِّا».
هَادَاتِ- بَابُ  بْنِ مَسْعُودٍ ڤ، كتَِابُ الشَّ (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٦٧٩) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ 

كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ.
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الأكَْبَــرِ. فَإنَّ مُعَلِّقَ هَذِهِ التَّمَائمَِ وَالتَّوَلاَتِ وَالحَظَّاظَاتِ إنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا تَنفَْعُ بذَِاتهَِا فَقَدْ 
ةِ، وَإنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا لاَ تَنفَْعُ بذَِاتهَِا فَهُوَ شِرْكٌ أَصْغَرُ.  أَشْــرَكَ شِــرْكًا أَكْبَرَ مُخْرِجًا منِْ المِلَّ
وَفيِ هَذَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكلَِ إلَِيْهِ»(١)، وَقَالَ عَلَيْهِ 

قَى وَالتَّمَائمَِ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»(٢). لامُ: «إنَِّ الرُّ لاةُ وَالسَّ الصَّ
خَطِ وَعَدَمِ الرِّضَا بِقَدَرِ االلهِ ۵: • اسْتِشْعَارُ السَّ

ضَا بَيْنَ النَّاسِ وَإنْ قَالُوا بضِِدِّ  خَطِ وَعَدَمِ الرِّ رْبِ أَيْضًا انْتشَِــارُ السَّ وَمنِْ ذَلكَِ الضَّ
نْ يَعِيشُونَ اليَوْمَ وَمُنذُْ  ذَلكَِ بأَِلْسِــنتَهِِم وَخَالَفَتْ فيِ ذَلكَِ أَلْسِنتَُهُم وَأَفْعَالُهُم، فَكَثيِرٌ ممَِّ
عُقُــودٍ فيِ مُجْتَمَعِناَ يُعَانُونَ مـِـنْ عَدَمِ رِضًا عَنْ االلهِ ۵ وَعَدَمِ رِضًــا بقَِضَائهِِ جَلَّ وَعَلاَ 
ضَــا خَالَفَتْ فيِ أَحَايينَ أُخَــرَ وَخَالَفَتْ  ــونَ بهِِ، فَــإنْ قَالَتْ أَلْسِــنتَُناَ أَحْيَانًا باِلرِّ وَيَضِجُّ
وْمِ قَدْ كَثُرَتْ، وَانْتَشَرَتْ  طِ وَاللَّ أَفْعَالُناَ كَذَلكَِ فيِ أَكْثَرِ الأحَْيَانِ، فَتَرَى عِبَارَاتِ التَّسَــخُّ
أَسْئلَِةُ العِبَادِ لخَِالقِِهِم «لمَِ فَعَلْتَ ذَلكَِ بيِ يَا رَبِّي» وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ، حَتَّى أَنَّ البَعْضَ قَدْ 
هَ عَنْ النَّقَائصِِ- لمَِا رَأَي منِْ  ذَهَبَ إلَى أَنَّ االلهَ ۵ غَيْرُ عَادِلٍ – حَاشَــاه سُــبْحَانَهُ قَدْ تَنزََّ
ا اسْــتَعْجَلَ الفَرَجَ وَاسْتَأْخَرَهُ، وَلَمْ يَكُنْ فيِ قَلْبهِِ إيمَانٌ قَوِيٌّ يُسَاعِدُهُ عَلَى  الابْتلاِءِ وَلَمَّ
هُ عَلَى مَوَاطنَِ  ضَا بقَِضَاءِ االلهِ ۵، وَلَمْ تَكُنْ لَدَيْهِ بَصِيرَةٌ تَدُلُّ الثَّبَاتِ فيِ وَجْهِ البَلاءِ وَالرِّ
بْرِ مَــا يَحْمِلُهُ عَلَــى إنْفَاذِ تلِْكَ  حْمَــةِ، وَلَمْ يَكُــنْ لَدَيْهِ منِْ الصَّ طْــفِ وَالرَّ الحِكْمَــةِ وَاللُّ
ــخَطُ مَحِلَّ  بْرِ وَسَــكَنَ السَّ البَصِيــرَةِ برِِعَايَــةٍ منِْ ذَلكَِ الإيمَانِ، فَحَلَّ الجَزَعُ مَكَانَ الصَّ
ضَا وَذَهَبَتْ القَناَعَةُ وَجَاءَ الجَشَــعُ بَدَلاً منِهَْــا. وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ  الرِّ

بَابُ  مِ-  الدَّ تَحْرِيمِ  كتَِابُ  ڤ،  هُرَيْرَةَ  أبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٤٠٧٩) غْرَى  الصُّ سُننَهِِ  فيِ  النَّسَائيُِّ  رَوَاهُ   (١)
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٧٠٢) وَقَالَ: «ضَعِيف». حَرَةِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ الجَامعِِ الصَّ الحُكْمِ فيِ السَّ
- بَابٌ فيِ تَعْليِقِ  (٢) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ (٣٨٧٩) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ، كتَِابُ الطبِِّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (١٦٣٢) وَقَالَ: «صَحِيح». التَّمَائمِِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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ضَا، وَمَنْ سَــخِطَ فَلَهُ  عِظَــمِ الْبَلاَءِ، وَإنَِّ االلهَ إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّ
هِ، فَكُلُّ ذَلكَِ  ــخْطُ»(١). وَهَذَا مُناَفٍ وَمُناَقضٌِ للإِيمَانِ باِلقَضَاءِ وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَــرِّ السُّ
هُ منِْ سُــوءٍ إنَّمَا هُوَ بمَِا اقْتَرَفَتْ يَدَاهُ،  منِْ عِندِْ االله، بَلْ يَتَناَسَــى الإنْسَــانُ أَنَّ جُلَّ مَا يَمَسُّ

 Ø × ﴿ :۵ ُفَهُوَ مَنْ جَنىَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَسَاءَ إلَيْهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَسْخَطُ، أَلَمْ يَقُلْ االله
﴾  ì  ë  ê  é  èç  æ  å  äã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿ سُــبْحَانَهُ:  قَــالَ  وَكَــذَا  [النِّسَــاء]، 

 Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :ُــورَي]، وَيَقُولُ جَلَّ فـِـي عُلاَه Ù Ø × Ö﴾ [الشُّ

وم]. أَلَــمْ يَقُــلْ  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴾ [الــرُّ
رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَــةُ فيِ قَــوْمٍ قَطُّ إلاِ ظَهَرَ فيِهِمُ الطَّاعُــونُ وَالأوَْجَاعُ 
نيِنَ،  تيِ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فيِ أَسْــلافهِِمْ، وَلا نَقَصُوا الْمِكيَالَ وَالْمِيزَانَ إلاِ أُخِذُوا باِلسِّ الَّ
لْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنعَُوا زَكَاةَ أَمْوَالهِِمْ إلاِ مُنعُِوا الْقَطْرَ منَِ  ةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّ وَشِــدَّ
مَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائمُِ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنقُْضُوا عَهْدَ االلهِ وَعَهْدَ رَسُولهِِ إلاَِّ سُلِّطَ عَلَيْهِمْ  السَّ
تُهُمْ بكِتَِابِ االلهِ جَعَلَ  هُمْ، وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا قَدْ كَانَ فيِ أَيْدِيهِمْ، وَإذَِا لَمْ يَحْكُمْ أَئمَِّ عَدُوُّ
االلهُ بَأْسَــهُمْ بَيْنهَُــمْ»(٢)، سُــبْحَانَ االله، أَلَمْ تَظْهَرُ فيِنـَـا كُلُّ تلِْكَ الآفَاتِ وَتَنـْـزِلُ بنِاَ جَمِيعُ 
ةِ  تلِْكَ المَصَائبِِ وَالابْتلاَِءَاتِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ لاَ يَكُونُ لَدَيْناَ شَــكٌّ أَنَّناَ لَسْــناَ عَلَى الجَادَّ
وَأَنَّناَ انْحَرَفْناَ عَنْ دِيننِاَ فيِ أُصُولهِِ وَفُرُوعِهِ، أَلَمْ يَأنِ لَناَ أَنْ نُدْرِكَ أَنَّناَ نَعِيشُ فَقَطْ بسَِبَبِ 
ذِي يُحْسِــنُ الظَّنَّ بنِفَْسِــهِ وَيُسِيءُ الظَّنَّ برَِبِّهِ، فَيَنسِْبُ  البَهَائمِِ بَيْننَاَ. فَمَا أَعْجَبُ العَبْدَ الَّ
رُ رَبَّهُ عَنـْـدَ البَلاَءِ وَالابْتلاَِءِ وَأَنَّ االلهَ هُوَ مَنْ  إلَى نَفْسِــهِ الجَمِيلَ وَإلَى رَبِّهِ القَبيِحَ، وَيَتَذَكَّ
بْرِ عَلَى  أَبْوَابُ الفِتَنِ- بَابُ الصَّ (١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٤٠٣١) منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ، 

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢١١٠) وَقَالَ: «حَسَن». البَلاَءِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
غِيرِ  ارُ فيِ مُسْندَِهِ (٦١٧٥) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ. وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ (٢) رَوَاهُ البَزَّ

وَزِيَادَتهِِ (٧٩٧٨) وَقَالَ: «صَحِيح». وَقَدْ أَعَلَّ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ كَالحَافظِِ ابْنِ حَجِر.
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ذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ، أَلَيْسَ  اءِ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّ رَّ خَاءِ وَفيِ السَّ ابْتَلاَهُ، وَيَنسَْى شُكْرَهُ عِندَْ الرَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. هَذَا هُوَ حَالُناَ وَمَا وَقَعَ بنِاَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
خَطُ منِْ إيمَانِ المَرْءِ بَل  وءَ وَالكُفْرَانَ، فَلا يَزِيدُ السَّ ــخَطُ لَيُورِثُ السُّ وَإنَّ هَذَا السَّ
ــخَطُ يُورِثُ الحَسَــدَ وَالحِقْدَ وَبُغْضَ الخَلْقِ،  يُنقِْصُهُ وَيَزِيدُ منِْ بُعْدِهِ عَنْ االلهِ ۵. فَالسَّ
زْقِ وَالخَوْفِ منِْ انْقِطَاعِهِ أَوْ نُقْصَانهِِ وَكَأَنَّ االلهَ مَا  كَمَا يُؤَدِّي باِلمَرْءِ إلَى القَلَقِ عَلَى الرِّ
اقَ وَلاَ قَالَ أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفيَِ أَجَلَهَا  زَّ ي نَفْسَهُ الرَّ زْقِ وَلاَ سَمَّ لَ باِلرِّ تَكَفَّ
نْيَا يَطْلُبُ منِْ زِينتَهَِا وَمَلَذَاتهَِا غَيْرَ مُبَالٍ برِِضَا االلهِ أَوْ  وَرِزْقَهَا، فَتَجِدُ المَرْءَ مُنكَْب�ا عَلَى الدُّ
هُ مُناَفٍ لإِيمَانِ العَبْدِ برُِبُوبيَِّةِ االلهِ  سَــخَطهِِ، يُرِيدُ أَنْ يَجْمَعَ منِهَْا قَدْرَ اسْتطَِاعَتهِِ، وَهَذَا كُلُّ
ــخَطِ  وَمُناَفٍ للإِيمَانِ باِلقَضَاءِ وَالقَدَرِ. كَمَا يَنتَْشِــرُ فيِ مثِْلِ تلِْكَ الأحَْوَالِ المَليِئَةِ باِلسَّ
ــبَابُ وَاللَعَناَتُ، فَتَجِدُ الخَلْقَ يسُِــبُّونَ الظُّرُوفَ وَالأحَْوَالَ وَهُمْ مَــا يَعْلَمُونَ أَنَّهُم  السِّ
عَناَتِ غَيْرَ مُبَاليِنَ  هْرَ وَيُتَابعُِونَهُ باِللَّ إنَّمَا يَسُــبُّونَ قَضَاءَ االلهِ وَقَدَرِهِ، وَتجِدُهُم يَسُــبُّونَ الدَّ

هْرُ»(١). هْرَ، فَإنَِّ االلهَ هُوَ الدَّ بقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَسُبُّوا الدَّ
تيِ  ةِ الَّ مَانِ مَنْ يُــدْرِكُ أَنَّ الابْتلاِءَ مـِـنْ الأمُُــورِ القَدَرِيَّ فَــلاَ تَــكَادُ تَجِدُ فيِ هَــذَا الزَّ
نتَْهَــا سُــننَُ االلهِ ۵ وَلَمْ يَخْلُ منِهَْــا مَكَانٌ وَلاَ زَمَانٌ، فَلاَ يُسَــلِّمُونَ لَهُ وَلاَ يَرْضَوْنِ  تَضَمَّ

 u t s ﴿ :ُبقَِدَرِ االلهِ وَلاَ قَضَائهِِ وَلَكنِْ يَسْــخَطُونَ، وَااللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُول
z y x w v } | { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª »﴾ [العَنكَْبُوت]، وَيَقُولُ ۵: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª
« ¼ ½ ¾ ¿Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ [البَقَرَة]، فَلابُدَّ منِْ أَنْ يُفْتَنَ النَّاسُ فيِ 

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٤/٢٣١١) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ قَتْلِ الحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا- بَابٌ 
هْرِ. فيِ سَبِّ الدَّ
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دِينهِِم وَفيِ دُنْيَاهُم فَمِنهُْمْ مَنْ يَصْبرُِ وَيَثْبُتُ عَلَى مَا يُرْضِي رَبَّهُ وَمنِهُْم مَنْ يَجْزَعُ وَيَقْنطَُ 
منِْ رَحْمَةِ االلهِ وَهَذَا هُوَ حَالُناَ اليَوْمَ وَإنْ خَالَفَتْ فيِ ذَلكَِ أَقْوَالُناَ. وَيَقُولُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: 
اءُ  هُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إلاَِّ للِْمُؤْمنِِ إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ «عَجَبًا لأِمَْرِ الْمُؤْمنِِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
ضَا  اءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَــهُ»(١)، فَلاَ يَكُونُ الرِّ شَــكَرَ، فَكَانَ خَيْــرًا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَــرَّ
يِّنُ حَقِيقَةً لاَ مَنْ  هِ إلاَّ للِمُؤْمنِِ وَفَقَطْ، وَالمُؤْمنُِ هُــوَ الدَّ بقَِضَــاءِ االلهِ وَقَدَرِهِ خَيْرِهِ وَشَــرِّ
كْوَى وَالقُنوُطَ  قَاءَ وَالشَّ ينِ قَوْلاً وَهُوَ منِهُْ عُرْيَانٌ، فَطَالَمَا وَجَدْنَا البُؤْسَ وَالشَّ رُ باِلدِّ يَتَدَثَّ
نيِنَ صِدْقًا  ا وَالمُتَدَيِّ لكَِ لَيْسَ منِْ أَحْوَالِ المُؤْمنِيِن حَق� ــخَطَ فيِ بلاَِدِنَا فَاعْلَمْ أَنَّ ذَّ وَالسَّ

عَاءِ. ليِلِ لاَ باِلادِّ وَإنْ زَعَمُوا غَيْرَ ذَلكَِ، فَالقَوْلُ باِلدَّ
وَباِلجُمْلَةِ فَإنَّ نَوَاقضَِ الإيمَانِ بأَِرْكَانهِِ يَقُومُ عَلَى مُخَالَفَةِ قَوْلِ االلهِ ۵ وَقَوْلِ رَسُولهِِ 
سَوَاءً كَانَ ذَلكَِ فيِ المَأْمُورَاتِ أَوْ المَنهِْيَّاتِ، فَعَلَى قَدْرِ المُخَالَفَةِ يَكُونُ الانْحِرَافُ عَنْ 
رْنَا أَنْ مقِْيَاسَ التَّدَيُّنِ الحَقِيقِيِّ هُوَ القِيَامُ  ينِ وَالانْفِكَاكُ عَــنْ الوَصْفِ بهِِ. فَإذَا تَصَوَّ الدِّ
ــننَِ وَالمُسْتَحَبَّاتِ لاَ باِلوَاجِبَاتِ المَفْرُوضَةِ، وَأَنَّ المَحَبَّةَ الحَقِيقِيَةَ اللهِ وَرَسُولهِِ لاَ  باِلسُّ
ــفُ عِندَْ القِيَامِ بمَِا فَرَضَهُ االلهُ عَلَى خَلْقِهِ، بَلْ لاَ تُعْتَبَرُ حَقِيقَةً إلاَّ بتَِجَاوُزِ الوَاجِبَاتِ  تَتَوَقَّ

مَاتِ وَالمَكْرُوهَاتِ امْتنِاَعًا. إلَى المَندُْوبَاتِ قيَِامًا، وَتَجَاهُلِ المُحَرَّ
نَوَاقِضُ الإسْلاَمِ وَمَا يَقْدَحُ فيِ إسْلاَمِ المَرْءِ♦ 

تيِ بَدَئَهَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم بشِِهَادَةِ  ثُمَّ نَنتَْقِلُ منِْ أَرْكَانِ الإيمَانِ إلَى أَرْكَانِ الإسْلامِ الَّ
ــدًا رَسُــولُ االلهِ كَمَــا جَــاءَ فيِ حَدِيثِ ابْــنِ عُمَرَ ڤ، فَفِي  أَنْ لاَ إلَــهَ إلاَّ االلهَ وَأَنَّ مُحَمَّ
ــلامِ أَيْ ضِمْنَ أَعْمَالِ  وُرُودِهَــا تَارَةً ضِمْنَ أَرْكَانِ الإيمَانِ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ
القُلُــوبِ، وَتَارَةً ضِمْنَ أَرْكَانِ الإسْــلاَمِ فـِـي حَدِيثِ ابْنِ عُمَــرَ ڤ أَيْ ضِمْنَ أَعْمَالِ 

بَابُ  قَائقِِ-  وَالرَّ هْدِ  الزُّ وميِِّ ڤ، كتَِابُ  الرُّ حَدِيثِ صُهَيْبِ  مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٣١١٦) منِْ  رَوَاهُ   (١)
المُؤْمنِِ أَمْرُهُ خَيْرٌ كُلُّهُ.
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الجَــوَارِحِ وَالأرَْكَانِ لَطيِفَــةٌ وَفَائدَِةٌ وَهِيَ أَنَّ قَوْلَناَ «أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ وَأَشْــهَدُ أَنَّ 
دًا رَسُــولُ االلهِ» لَيْسَ منِْ أَعْمَالِ القُلُوبِ فَحَسْــب، بَلْ هُوَ مـِـنْ أَعْمَالِ الجَوَارِحِ،  مُحَمَّ
ــهَادَةَ لَهَــا دَلالَــةٌ قَلْبيَِّةٌ إيمَانيَِــةٌ كَمَا أَنَّ لَهَا دَلاَلَــةٌ عَمَليَِّــةٌ، فَالإيمَانُ باِاللهِ  وَأَنَّ تلِْــكَ الشَّ
وَرسُــولهِِ لاَ يَكُــونُ باِلقَلْــبِ فَحَسْــب، بَلْ لابُدَّ وَأَنْ تَسْــتَقِرَّ فـِـي القَلْــبِ تَصْدِيقًا وَأَنْ 
قْهَا  هَا بقَِلْبهِِ وَخَالَفَ مُقْتَضَاهَا بعَِمَلهِِ كَانَ فَاسِقًا، وَإنْ لَمْ يُصَدِّ قُهَا العَمَلُ، فَإنْ أَقَرَّ يُصَدِّ
رَ فيِ كلَِيْهِمَا وَلَمْ يَبْلُغْ فيِ التَّصْدِيقِ وَالعَمَلِ  بقَِلْبـِـهِ وَوَافَقَهَا بعَِمَلهِِ كَانَ مُناَفقًِا، وَإنْ قَصَّ
فَةُ  ــنِ مُطْلَقًا وَلَمْ تَكُنْ تلِْكَ هِيَ الصِّ ــننَِ لَمْ يُوصَفَ باِلتَّدَيُّ حُدُودَ الفَرَائضِِ وَبَعْضَ السُّ

الظَّاهِرَةُ منِْ أَمْرِهِ وَلَيْسَتْ هِيَ الأوَْجَبُ وَالأوَْلَى ليُِنسَْبُ إلَيْهَا.
لاَةِ وَالتَّفْرِيطُ فِي إقَامَتِهَا: • تَرْكُ الصَّ

ــلاةُ، وَهِيَ آكَدُ شَــرَائعِِ الإسْــلاَمِ  كْــنُ الثَّانـِـي مـِـنْ أَرْكَانِ الإسْــلاَمِ هُــوَ الصَّ وَالرُّ
العَمَليَِّــةِ وَبهَِــا يُحْكَمُ عَلَــى المَرْءِ باِلإسْــلاَمِ أَوْ باِلكُفْــرِ ظَاهِرًا، وَفيِهَــا يَقُولُ االلهِ ۵:
﴿ z y x w v u t s rq p﴾ [النِّسَــاء]، وَجَاءَ 
رُونَ فيِهَا المُضَيِّعُونَ لَهَا فيِ كتَِابِ  بهَِا الأمَْرُ وَالتَّرْغِيبُ فيِهَا وَمَدْحُ مُقِيمِهَا وَذَمُّ المُقَصِّ
هَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم أُولَى أَرْكَانِ الإسْلاَمِ بَعْدَ  ةً، وَقَدْ عَدَّ االلهِ ۵ حَوَالَي سِــتَّةً وَثَمَانيِنَ مَرَّ
ــلاَةَ لوَِقْتهَِــا»(١)، وَأَجَابَ عِندَْمَا سُــئلَِ: أَيُّ الأَعْمَالِ  ــهَادَةِ، وَقَــالَ فيِهَا: «صَلِّ الصَّ الشَّ
لاةُ لوَِقْتهَِا»(٢)، قَــالَ ابْنُ حَجَر: «قَالَ ابْــنُ بَطَّالُ: فيِهِ  لَ مَا قَــالَ: «الصَّ أَفْضَــلَ؟ قَــالَ أَوَّ
لِ وَقْتهَِا أَفْضَــلُ منِْ التَّرَاخِي فيِهَــا»(٣). وَفيِهَا يَقُولُ عَلَيْهِ  لاَةِ فيِ أَوَّ أَنَّ البـِـدَارَ إلَــى الصَّ

لاةَِ- بَابُ النَّهْيِ عَنْ  (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٦٤٢) منِْ حَدِيثِ أبيِ ذَرٍّ الغِفَارِيِّ ڤ، كتَِابُ الصَّ
لاَةِ عَنْ وَقْتهَِا. تَأْخِيرِ الصَّ

بَابٌ:  التَّوْحِيدِ-  كتَِابُ  مَسْعُودٍ ڤ،  بْنِ  عَبْدِ االلهِ  حَدِيثِ  منِْ  فيِ صَحِيحِهِ (٧٥٣٤)  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (٢)
لاَةَ عَمَلاً. ي النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الصَّ وَسَمَّ

(٣) فَتْحُ البَارِي بشَِرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ (١٣/٢).
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ــلامُ: «خَمْــسُ صَلَــوَاتٍ افْتَرَضَهُــنَّ االلهُ تَعَالَى مَــنْ أَحْسَــنَ وُضُوءَهُنَّ  ــلاةُ وَالسَّ الصَّ
هُــنَّ لوَِقْتهِِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُــوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَــى االلهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ  وَصَلاَّ
رَ منِْ  بَــهُ»(١) . كَمَا حَذَّ لَــمْ يَفْعَــلْ فَلَيْــسَ لَهُ عَلَى االلهِ عَهْدٌ إنِْ شَــاءَ غَفَرَ لَهُ وَإنِْ شَــاءَ عَذَّ
لاَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»(٢).  طِ فيِهَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «بيْننَاَ وَبيْنهَُــمْ تَرْكُ الصَّ تَارِكهَِــا وَالمُفَرِّ
لاةِ فَحَسْــب بَلْ قَالَ ۵ للِمُصَلِّي  وَلَــمْ يَقْتَصِرْ الأمَْرَ باِلتَّهْدِيدِ وَالوَعِيدِ عَلَى تَارِكِ الصَّ
 ﴾N M L K J I H G F ﴿ :ِالمُتَهَــاوِنِ فـِـي صَلاتـِـه

 L K ﴿ :َذِي قَال [المَاعُــون]، قَالَ ابْنُ كَثيِرٍ: «وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ دِيناَرَ: وَالحَمْدُ اللهِ الَّ
رًونَهَا إلَى  لِ فَيُؤَخِّ ا عَنْ وَقْتهَِا الأوَّ N M﴾ وَلَمْ يَقُلْ: فيِ صَلاَتهِِم سَــاهُونَ. وَإمَّ
ا  ا عَنْ أدَائهَِا بأِرْكَانهَِا وَشُــرُوطهَِا عَلَى الوَجْهِ المَأْمُورِ بهِِ. وَإمَّ آخِرِهِ دَائمًِا أوْ غَالبًِا. وَإمَّ
فْظُ يَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ»(٣). وَجَعَلَ االلهُ ۵ القِيَامَ  عَنْ الخُشُــوعِ فيِهَا وَالتَّدَبُّرِ لمَِعَانيِهَا، فَاللَّ

 H ﴿ :لاَةِ مَعَ التَّرَاخِي وَالكَسَــلِ منِْ صِفَاتِ المُناَفقِِينَ فَقَالَ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلَى الصَّ
 V U T S R Q P O N M L K J I

Z Y X W ]﴾ [النِّسَــاء]، وَقَالَ جَــلَّ فيِ عُلاهُ: ﴿ ¯ ° ± ² ³ 

 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´
يَــةِ أَوْ فيِ بَعْضِهَا  لاةِ باِلكُلِّ طَ فيِ الصَّ Æ Å Ä Ã Â ﴾ [التَّوْبَــة]، فَمَــنْ فَرَّ
رْ بإِطْلاَقٍ، وَمَــنْ تَلَبَّسَ بتَِأْخِيرِهَا إلَى  حَتَّــى يَخْرُجَ وَقْتُهَا فَقَدْ تَلَبَّــسَ بكُِفْرٍ وَإنْ لَمْ يُكَفَّ
آخِرِ وَقْتهَِا أَوْ شَــابَهُ كَسَــلٌ حَالَ أَدَائهَِا فَقَدْ تَلَبَّسَ بصِِفَةٍ منِْ صِفَــاتِ المُناَفقِِينَ وَإنْ لَمْ 

يُطْلَقْ عَلَيْهِ وَصْفُ النِّفَاقِ بإِطْلاَقٍ.

لاةَِ- بَابُ المُحَافَظَةِ  امتِِ ڤ، كتَِابُ الصَّ (١) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ (٤٢٨) منِْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣٢٤٢) وَقَالَ: «صَحِيح». لَوَاتِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ عَلَى الصَّ

الأَرْنَاؤُوط  شُعَيْبُ  قَالَ  ڤ.  الأَسْلَمِيِّ  بُرَيْدَةَ  حَدِيثِ  منِْ   (٢٣٠٠٧) مُسْندَِهِ  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ   (٢)
.« (١١٥/٣٨): «إسْناَدُهُ قَوِيٌّ

(٣) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ لاِبْنِ كَثيِرٍ (٤٦٨/٨) [المَاعُون: ٥].
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يِّنِ لاَ يَقْرَبُ  فِينَ منِْ أَهْلِ مصِْرَ الدَّ فَقُلْ ليِ باِاللهِ عَلَيْكَ أَخِي القَارِيء، كَمْ منِْ المُكَلَّ
يًا،  ــلاةَ مُطْلَقًــا، وَقَدْ مَضَتْ عَلَيْهِ سَــنوََاتٍ كَثُــرَتْ لَمْ يَقِفْ فيِهَا أَمَــامَ االلهِ ۵ مًصَلِّ الصَّ
وَكَــمْ منِْ شَــبَابِ وَكُهُولِ أَهْلِ مصِْرَ لاَ يُصَلُّونَ إلاَّ فيِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ وَفَقَط، وَكَمْ منِْ 
رُ  يِّنيِن يًقَصِّ ــلاةَ إلاَّ فيِ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَقَطْ، وَكَمْ مـِـنْ أَهْلهَِا الدَّ أَهْــلِ مصِْرَ لاَ يَقْرَبُ الصَّ
ــلاةِ فَيُصَلِّي وَاحِــدَةً أَوْ أَكْثَرَ وَلاَ يُصَلِّي أُخْــرَى أَوْ أَكْثَرَ، وَكَمْ مـِـنْ أَهْلِ مصِْرَ  فـِـي الصَّ
لِ وَقْتهَِا بدُِونِ عُذْرٍ شَــرْعِيٍّ مُعْتَبَرٍ، وَكَمْ  لاةَ عَــنْ أَوَّ رُونَ الصَّ رَأْسِ أَهْــلِ الإسْــلاَمِ يُأَخِّ
منِهُْم لاَ يُصَلِّي فيِ المَسْــجِدِ وَلاَ يَحْضُرُ الجَمَاعَــةَ وَجَمِيعُهَا منِْ الوَاجِبَاتِ الفَرَائضِِ 
نُ تَرْكَهَا أَوْ التَّفْرِيطِ فيِهَا. فيِ كُلِّ صِنفٍْ منِْ هَؤلاءِ مئَِاتُ  تيِ لاَ يَسَــعُ المُسْــلمُِ المُتَدَيِّ الَّ
الآلاَفِ بلاَِ أَدْنَى شَــكٍّ فيِ رُبُوعِ مصِْرَ وَمنِْ أَقْصَاهَا إلَى أَقْصَاهَا، بَلْ إنَّهُ تَعَارَفَ عِندَْنَا 
ــبَابَ لاَ يُصَلِّي فيِ الغَالبِِ إلاَّ إذَا اسْــتَحَالَ شَــيْخًا وَقَرُبَتْ مَنيَِّتُــهُ فَتَجِدَهُ حِينهَِا  أَنَّ الشَّ
طًا حَالَ شَــبَابهِِ وَرُجُولَتـِـهِ. وَإذَا أَرَدْتَ مُلاحَظَةَ هَذَا الأمَْرَ  لَزِمَ المَسْــجِدَ وَقَدْ كَانَ مُفَرِّ
لاَةِ إذَا دَخَلَ  لتُِدْرِكَ حَجْمَ اسْتفِْحَالهِِ وَالبَلاءِ الوَاقعِِ عَلَيْناَ فيِهِ فَيَكْفِي أَنْ تَنظُْرَ وَقْتَ الصَّ
لاَةُ كَمْ يَدْخُلُ المَسْجِدَ وَكَمْ يَظَلُّ خَارِجَهُ وَكَمْ يَظَلُّ جَالسًِا عَلَى المَقَاهِي  وَأُقيِمَتْ الصَّ
وَكَمْ يَظَلُّ أَمَامَ مُبَارَيَاتِ الكُرَةِ وَالمُسَلْسَــلاَتِ وَغَيْرِهَا منِْ المُلْهِيَاتِ المُذْهِبَاتِ بدِِينِ 
العِبَادِ، فَإذَا دَخَلَ المَسْــجِدَ مَائَةُ رَجُلٍ وَجَدْتَ خَارَجَهُ أَلْفًا أَوْ يَزِيدُ وَهَكَذَا هُوَ الحَالُ. 
مَانِ كَثيِرًا فَلاَ تَكَادُ تَجِدُ العَابدَِةَ  تيِ قَلَّ تَعَبُّدُهُنَ اللهِ فيِ هَذَا الزَّ هَذَا فَضْلاً عَنْ النِّسَاءِ اللاَّ
. وَتلِْكَ  تيِ لاَ يَعْبُــدْنَ االلهَ غَالبًِــا إلاَّ بقُِلُوبهِِنَّ يَــةَ إلاَّ القَليِــلَ وَرَبَّــاتُ البُيُوتِ اللاَّ المُصَلِّ
تيِ قَالَ فيِهَا المُصْطَفَي  نةَِ مَعَ أَهَمِّ وَآكَدِ أَرْكَانِ الإسْــلاَمِ الَّ يِّ تنِاَ المُسْــلمَِةِ الدَّ هِيَ حَالُ أُمَّ
هِ وَعَمُودِهِ، وَذُرْوَةِ  ــلاَمُ لمُِعَاذِ بنِ جَبَلِ: «أَلاَ أُخْبـِـرُكَ برَِأْسِ الأمَْرِ كُلِّ لاةُ وَالسَّ عَلَيْهِ الصَّ
لاةُ.....» (١)،  سَناَمهِِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ االلهِ. قَالَ: رَأْسُ الأمَْرِ الإسْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصَّ
(١) رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ (٢٦١٦) منِْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ڤ، أَبْوَابُ الإيمَانِ عَنْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم - 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥١٣٦) وَقَالَ:  بَابُ مَا جَاءَ فيِ حُرْمَةِ الصَلاَةِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ

«صَحِيح».
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ينِ وَعَمُودِ الإسْــلاَمِ فَتَفْرِيطُناَ فيِ غَيْرِهِ  طَناَ مثِْلَ هَذَا التَّفْرِيطِ فيِ عِمَادِ الدِّ فَــإنْ نَحْنُ فَرَّ
ناً،  ةَ بأَِنَّناَ شَعْبًا دَيِّ لُ عَلَيْهِ وَنُقِيمُ بهِِ الحُجَّ أَوْلَى وَأَقْرَبُ، وَمَا يَبْقَي لَناَ بَعْدَهُ منِْ شَــيْءٍ نُعَوِّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. وَلَكنَِّناَ أُغْرِمْناَ بخِِدَاعِ أَنْفُسِناَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
• التَّفْرِيطُ فِي آدَاءِ الزَّكَاةِ وَالتَّحَايُلُ عَلَيْهَا:

ذِي أَوْدَعَهُ  تيِ هِيَ حَقُ االلهِ فيِ مَالهِِ الَّ كَاةُ الَّ كْنُ الثَّالثُِ منِْ أَرْكَانِ الإسْلامِ هُوَ الزَّ وَالرُّ
لَدَى عِبَادِهِ وَحَقُّ الفُقَرَاءِ وَالمَسَــاكيِنَ فيِ أَمْــوَالِ الأغَْنيَِاءِ وَالقَادِرِينَ عَلَيْهَا المَأْمُورِينَ 
لاةِ وَكَثيِرًا مَا قَرَنَ االلهُ ۵ بَيْنهَُمَا فيِ كتَِابهِِ  كَاةُ منِْ آكَدِ فَرَائضِِ الإسْلاَمِ بَعْدَ الصَّ بأَِدَاءِهَا. وَالزَّ
﴾r q p o n m l k ﴿ :ُفَفِي مثِْلِ ذَلكَِ يَقُولُ سُــبْحَانَه

يــقُ مَانعِِيهَا وَقَالَ حِينَ قَــالَ لَهُ عُمَرُ بنُ  دِّ تيِ قَاتَــلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّ [البَقَــرَة]، وَهِــيَ الَّ
الخَطَّابِ: «تُقَاتلُِهُمْ، وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: 
قَ بَيْنهَُمَا، قَالَ – أَيْ عُمَرُ-: فَقَاتَلْناَ  كَاةِ، وَلأَقَُاتلَِنَّ مَنْ فَرَّ لاَةِ وَالزَّ قُ بَيْنَ الصَّ وَااللهِ لاَ أُفَرِّ
ا كَانُوا  مَعَهُ، فَرَأَيْناَ ذَلكَِ رَشَــدًا»(١)، وَفيِ رِوَايَةٍ أُخْــرَى قَالَ: «وَااللهِ لَوْ مَنعَُونيِ عَناَقًا ممَِّ

يُعْطُونَ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ»(٢). فَمَا حَالُناَ مَعَ الزَكَاةِ يُا تُرَى؟
تيِ تَحْكُمُ المُسْــلمِِينَ – كَمَا فيِ  بَــادِيءَ ذِي بَدْءٍ فَقَــدْ نَزَعَتْ جُلُّ الحُكُومَــاتِ الَّ
رَائعِِ  بلاَِدِنَا- يَدَهَا منِْ إقَامَةِ هَذَا الفَرْضِ كَمَا نَزَعَتْهَا منِْ غَيْرِهَا منِْ إقَامَةِ الفُرُوضِ وَالشَّ
كَاةَ بضَِرَائبَِ وَمُكْسًــا مَا أَنْزَلَ بهَِا االلهُ منِْ سُلْطَانٍ يَتَسَلَّطُونَ  وَالأحَْكَامِ، وَاسْــتَبْدَلَتْ الزَّ
بهَِــا عَلَى رِقَابِ العِبَادِ وَيَضِعُونَهَا فيِمَا يَرْتَئُونَ، وَلاً شَــيْءَ فيِ تلِْكَ المَوَاضِعِ يَتَّفِقُ مَعَ 
كَاةَ مَنْ أَرَادَ  ــرْعِيَّةِ. كَمَا أَنَّهَا تَرَكَتْ العِبَــادَ بأَِهْوَائهِِم، فَلْيُخْرِجْ الــزَّ كَاةِ الشَّ مَوَاضِــعِ الزَّ

(١) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فيِ مُسْندَِهِ (٩٤٧٥) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ. قَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط (٢٨٦/١٥): 
«حَدِيثٌ صَحِيحٌ».

خْلاصَِ باِلْعِبَادَةِ  لِ فَرِيضَةٍ بَعْدَ الإِْ لاةَِ (٥)، فَصْلُ أَوَّ دُ بْنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ فيِ تَعْظيِمِ قَدْرِ الصَّ (٢) رَوَاهُ مُحَمَّ
لاَةُ. اللهِ الصَّ
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وَلْيَمْنعَْهَا مَنْ جَنحََ إلَى ذَلكَِ، وَلاَ مَجَالَ للِنَّظَرِ فيِ حُقُوقِ العِبَادِ منِْ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكيِنِ 
وَاليَتَامَــي وَغَيْرِهِم وَلاَ عَــزَاءَ لَهُم وَلاَ لغَِيْرِهِم. وَبَعْدَ أَنْ كَانَ كُلٌّ رَقيِبًا عَلَى نَفْسِــهِ فيِ 
ــرُوطُ جَاءَ دَوْرُ الشُــحِّ وَالإقْتَــارِ وَاخْتلاَِقِ الأعَْذَارِ  دَفْــعِ زَكَاةِ مَالهِِ إذَا تَوَافَرَتْ فيِهِ الشُّ
كَاةِ وَالاسْــتئِْثَارِ، فَتَجِدُ آلاَفَ الأعَْذَارِ المُخْتَلَقَةِ  يْلِ وَالنَّهَارِ لأِجَْلِ حَجْبِ الزَّ وَمَكْــرِ اللَّ
لُّ يَشْتَكيِ الفَقْرَ  رُ بهَِا كُلٌّ لنِفَْسِهِ عَدَمَ دَفْعِهِ لزَِكَاةِ مَالهِِ وَأَصْبَحَ الكُّ تيِ يُبَرِّ وَالمَوْضُوعَةِ الَّ
وَالفَاقَةَ، فَتَجِدُ المُجْتَمَعَ قَدْ انْقَسَــمَ إلَى ثَلاَثِ طَبَقَاتٍ، الأوُلَى شَدِيدَةُ الفَقْرِ وَهُم كُثُرٌ 
ونَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، وَالثَّانيِةُ هِيَ أَوَاسِطُ  كَاةِ نصَِابًا وَهُمْ لَهَا مُسْتَحِقُّ لاَ يَمْلكُِونَ للِزَّ
كَاةِ وَهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ بَحْثًا عَنْ أَعْذَارِ المَنعِْ،  ـاسِ حَالاً وَكَثيِرٌ منِهُْم يَمْلكُِ نصَِابَ الزَّ النَّـ
ــرُوا قَطُّ فيِ زَكَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُمْ مُتْرَفُوا القَوْمِ  وَالثَّالثَِــةُ هِيَ طَبْقَةُ الأغَْنيَِاءِ الذِينَ لَمْ يُفَكِّ
بَقَاتِ اسْــتثِْناَءٌ  ذِينَ بَعَثَهُمْ االلهُ ۵ ليُِفْسِــدُوا فيِ الأرَْضِ، وَفيِ كُلِّ طَبَقَةٍ منِْ تلِْكَ الطَّ الَّ
وَهُــمْ مَــنْ رَحَمَ االلهُ جَلَّ وَعَــلاَ وَعَافَاهُم. وَالعَجِيــبُ أَنَّكَ قَدْ تَجِدُ أُنَاسًــا يُكْثرُِونَ منِْ 
ا غَيْرَ  دَقَــاتِ اخْتيَِارِي� دَقَــاتِ وَلاَ يُخْرِجُــونَ زَكَاةِ أَمْوَالهِِم، وَهَذَا إنَّمَا لأِنََّ أَمْرَ الصَّ الصَّ
كَاةِ  قِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَــهُ أَوْ أَنْ يَمْنعََهُ كَيْفَمَا شَــاءَ، بَيْنمََا أَمْرُ الزَّ مَفْــرُوضٍ فَيُمْكنُِ للِمُتَصَــدِّ
تيِ لاَ سَــبيِلَ للِمَرْءِ فيِ إقْرَارِهَــا أَوْ إنْكَارِهَا، فَتَجِدُهُم  هُــوَ منِْ الوَاجِبَاتِ المَفْرُوضَةِ الَّ

 . يَعْدِلُونَ عَنْ الحَتْمِ اللاَزِمِ المَفْرُوضِ عَلَيْهِم إلَى المَندُْوبِ الاخْتيَِارِيِّ
أَمْــرٌ آخَــرُ وَهُوَ أَنَّهُ لَــوْ قَامَ كُلُّ غَنيٍِّ مَــنَّ االلهُ عَلَيْهِ بسَِــعَةٍ فيِ مَالهِِ بآِدَاءِ مَــا افْتَرَضَهُ 
االلهُ عَلَيْــهِ مـِـنْ زَكَاةٍ مَا وَجَدْتَ فيِ المُسْــلمِِينَ فَقِيــرًا لاَ يَمْلكُِ قُوتَ يَوْمـِـهِ، وَبهَِذَا قَالَ 
ــلَفِ: «لَوْ أَدَّى الأغَْنيَِاءُ زَكَاةَ أَمْوَالهِِــم لَمَا بَقِيَ مُحْتَاجٌ». وَعِندَْمَا يَكْثُرُ الفَقْرُ  بَعْضُ السَّ
وَالفُقَــرَاءُ وَيَزْدَادُ الغَنيُِّ غِنىً وَالفَقِيرُ فَقْرًا، وَعِندَْمَا تَزْدَادُ الفَجْوَةُ بَيْنَ الفُقَرَاءِ وَالأغَْنيَِاءِ 
ذِي منِْ المَفْــرُوضِ أَنْ يَكُونَ  حِينهََا يَشِــيعُ البُغْــضُ وَالكَرَاهِيَةُ بَيْنَ أَفْــرَادِ المُجْتَمَعِ الَّ
ا لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ وَكَانَ كُلُّ عُضْوٍ منِهُْ لاَ شَــأْنَ لَهُ  لُحْمَةً وَاحِدَةً وَكَالجَسَــدِ الوَاحِدِ، فَلَمَّ
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بصَِاحِبهِِ وَلاَ بجَِارِهِ حَدَثَ التَناَفُرُ وَالتَّشَــرْذُمُ وَانْتَشَرَ الحَسَدُ وَالحِقْدُ وَفَشَتْ الجَرِيمَةُ 
ــرِقَةُ وَالاحْتيَِالُ وَزَادَتْ القُلُوبُ قَسْــوَةً وَالعِبَادُ غَفْلَــةً وَانْكَبَّ الخَلْقُ عَلَى طَلَبِ  وَالسَّ
لُوهَا منِْ حَلاَلٍ أَمْ حَرَامٍ. فَإذَا كَانَ هَذَا هُوَ حَالُناَ اليَوْمَ فَلاَ  نْيَا غَيْرَ مُبَاليِنَ كَيْفَ حَصَّ الدُّ
كَاةِ فيِ بلاَِدِنَا لاَ تُقَامُ كَمَا يَنبَْغِي وَلاَ يَكَادُ  يَتَطَلَّبُ الأمَْرُ كَثيِرَ ذَكَاءٍ لنِدُْرِكَ أَنَّ فَرِيضَةَ الزَّ

يَقُومُ بهَِا مَنْ هُمْ أَوْلَى النَّاسِ بهَِا.
وْمِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً: • إفْسَادُ فَرِيضَةِ الصَّ

ابعُِ منِْ أَرْكَانِ الإسْــلاَمِ وَهُوَ صَوْمُ رَمَضَانَ، وَيَالَهَا منِْ شَــعِيرَةٍ عَظيِمَةٍ  كْــنُ الرَّ الرُّ
كْ فيِناَ سَــاكنِاً وَلَمْ  مَا تَفْرِيــطٍ وَاكْتَفَيْناَ منِهَْا باِلظَّاهِــرِ بَيْنمََا لَمْ تُحَرِّ طْنـَـا فيِهَا أَيَّ طَالَمَــا فَرَّ
تُغَيِّرْ فيِناَ إلَى الأفَْضَلِ شَــيْئًا. وَقَدْ قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ صَائمٍِ لَيْسَ لَهُ منٍِ صِيَامهِِ 
ــهَرُ»(١)، فَلَيْسَ المُمْسِــكُ عَنْ الطَّعَامِ  إلاِ الْجُــوعُ، وَرُبَّ قَائمٍِ لَيْسَ لَهُ منِْ قيَِامهِِ إلاِ السَّ
قَ مَقَامَ  ائمَِ بحَِقٍّ هُوَ مَنْ حَقَّ ائمُِ، بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ منِهُْ، وَلَكنَِّ الصَّ ــرَابِ هُوَ الصَّ وَالشَّ
الإحْسَانِ فيِ صِيَامهِِ وَرَاقَبَ االلهَ ۵ وَآمَنَ أَنَّهُ وَإنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى االلهَ ۵ فَإنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ 
لاً  وَتَعَالَــى يَرَاهُ، وَيَتَعَبَّدُ اللهِ سُــبْحَانَهُ بهَِذَا الاعْتقَِادِ، وَأَوْلَى مَا يَكُــونَ هَذَا الاعْتقَِادِ مُتَنزَِّ
ــرَابِ فَحَسْــبُ وَلَمْ  يَامِ، فَإنْ أَمْسَــكَ المَرْءُ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّ مَنزِْلَةَ العَمَلِ هُوَ حَالُ الصِّ
وْمِ،  قَ مَقَامَ الصَّ يُمْسِكْ جَوَارِحَهُ وَحَتَّى قَلْبَهُ عَنْ كُلِّ مَا يُغْضِبُ االلهَ جَلَّ وَعَلاَ فَلَمْ يُحَقِّ
ــرِابِ فَإنَّهُ يُنقَْضُ  وْمَ يُنقَْضُ باِلطَّعَامِ وَالشَّ وَيَنقُْــصُ أَجْرَهُ بمِِقْدَارِ تَفْرِيطهِِ، فَكَمَا أَنَّ الصَّ

نُوبِ وَالمَعَاصِي فيِ حِينهِِ وَمنِْ بَعْدِهِ. بغَِيْرِهَا منِْ مُناَدَمَةِ الذُّ
وْمِ فيِ حِينهِِ بَينٌِ كَمَا لَوْ أَكَلَ آكلٌِ أَوْ شَرِبَ شَارِبٌ أَوْ عَصَى االلهَ عَاصٍ  وَنَقْضُ الصَّ
تيِ  يَّةِ وَمنِهُْمْ مَنْ يَجْعَلْهُ كَالخِرْقَةِ البَاليَِةِ الَّ حَالَ صَوْمهِِ، فَمِنْ ذَلكَِ مَنْ يَفْسُدُ صَوْمُهُ باِلكُلِّ
وْمُ بَعْدَ انْقِضَاءِهِ؟ وَالجَوَابُ نَعَم يُنقَْضُ غَيْرَ أَنَهُ  لاَ تَسْــتُرُ وَلاَ تَنفَْعُ. وَلَكنِْ أَيُنقَْضُ الصَّ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
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تيِ تَسَبَّبَتْ فيِ نَقْضِهِ نَهَارًا- عَاملَِيْنِ  يُضَافُ إلَى عَوَاملِِ هَذَا النَّقْضِ غَيْرَ المَعْصِيَةِ – الَّ
رْبِ  آخَرَيْنِ وَهُمَا الغَفْلَةُ وَالنِّفَاقُ. فَمَنْ ظَلَّ نَهَارَهُ صَائمًِا مُمْسِكًا نَفْسَهُ عَنْ الأكَْلِ وَالشُّ
وْمِ وَهُوَ  ارِعِ منِْ الصَّ ا غَافلٌِ عَنْ مَقْصُودِ الشَّ وَالمَعْصِيَةِ ثُمَّ عَاقَرَهَا بَعْدَ الغُرُوبِ فَهُوَ إمَّ

التَّقْــوَى وَمُرَاقَبَةُ االلهِ ۵، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 
يَامِ  : ; > = < ? @ A﴾ [البَقَــرَة]، فَمَنْ عَصَى االلهَ بَعْدَ الصِّ
يَامِ، وَلَيْسَ القَصْدُ منِْ ذَلكَِ أَنْ يُمْسِــيَ المَرْءُ بلاَِ  قَ الغَرَضَ المَرْصُودَ منِْ الصِّ فَمَــا حَقَّ
مَعْصِيَةٍ فَهَذَا مُحَالٌ، قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُذْنبُِــونَ لَخَلَقَ االلهُ خَلْقًا يُذْنبُِونَ 
يَغْفِــرُ لَهُــمْ»(١)، وَلَكنِْ أَنْ يُخَالفَِ مَقَامَ التَّقْوَى فَوْرَ الانْتهَِاءِ منِْ المَنسَْــكِ المُؤَدِّي لَهَا 
وْمِ وَالتَّقْوَى وَمُرَاقَبَةِ االلهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  ذِينَ يَتَظَاهَرُونَ باِلصَّ فَهَذَا سَــمْتُ المُناَفقِِينَ الَّ

نَهَارًا ثُمَّ يُجَاهِرُونَ بمَِعْصِيَتهِِ أَوْ الغَفْلَةِ عَنْ مَقْصُودِهِ لَيْلاً.
يَامِ  بَةُ عَلَى الصِّ وَحَــالُ أَهْلِ مصِْرَ فيِ تلِْكَ الأزَْمنِةَِ المُتَأَخِرَةِ يُناَقضُِ التَّقْوَى المُتَرَتِّ
ةِ العِبَادَاتِ تُؤَدَّى باِلجَوَارِحِ وَلَيْسَ  ي ذَلكَِ المَنسَْكَ عَنْ قَصْدِهِ ليُِصْبحَِ مثِْلَ كَافَّ ا يُعَرِّ ممَِّ
لُ شَــكْلٍ منِْ أَشْكَالِ الانْحِرَافِ فيِ  ــلُوكِ وَالأخَْلاَقِ منِهَْا نَصِيبٌ. وَأَوَّ للِقَلْبِ وَلاَ للِسُّ
غُ تلِْكَ الشَعِيرَةِ منِْ مَضْمُونهَِا هُوَ قَوْلُ البَعْضِ بأِلْسِنتَهِِم «نُرِيدُ أَنْ  ذِي يُفَرِّ مُجْتَمَعِناَ وَالَّ
نْدَقَةِ  لاَلَةِ ظَاهِرُ الزَّ سَــانِ وَالمَخْرَجِ غَيْرُ فَصِيحٍ جَاهِليُِّ الدَّ يُّ اللِّ نُشَــعْبنَِ» وَهُوَ لَفْظٌ عَامِّ
وَالانْحِــرَافِ، وَمَضْمُونُهُ أَنَّ قَائلَِ تلِْكَ المَقُولَةِ الآثمَِةِ يُرِيــدُ أَنْ يَرْتَكبَِ منِْ المَعَاصِي 
مَا يَسْــتَطيِعُ وَيَأْتيِ ممَِا تَهْوَاهُ النَّفْسُ مُخَالفًِا لدِِينِ االلهِ ۵ مَا يَقْدِرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ شَــهْرُ 
رَمَضَانَ الكَرِيم، وَيَكُونُ ذَلكَِ فيِ أَوَاخِرِ شَهْرِ شَعْبَان. وَلاَ يَقُولُ جَاهِلٌ أَنَّ هَذَا لاَ يَعْدُو 
هْوِ، فَإنَّ لاِنْتشَِــارِهِ دَلاَلَةٌ وَعَلاَمَةٌ  ــمَرِ وَاللَّ قَوْلاً يَقُولُهُ النَّاسُ بأَِلْسِــنتَهِِم فيِ مَعْرِضِ السَّ

فيِ  بَابٌ  التَّوْبَةِ-  كتَِابُ  الأَنْصَارِيِّ ڤ،  أَيُّوبِ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  صَحِيحِهِ (٢٨٤٩)  فيِ  مُسْلمٌِ  رَوَاهُ   (١)
نُوبَ. غُفْرَانِ االلهِ الذُّ
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ةِ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ يَدُلُّ عَلَى  ةِ وَخَاصَّ كَمَا أَنَّ المُسْتَوَى الأخَْلاقيَِّ وَالدِينيَِّ المُنحَْطَّ لعَِامَّ
لُ كَيْفَ اسْتَقْبَلَ أَمْثَالُ هَؤلاءِ شَهْرَ  ةِ هَذَا القَوْلِ بلاَِ نَكيِرٍ. وَهُناَ نُلاَحِظُ أَمْرَيْنِ، الأوََّ صِحَّ
لاَلِ وَالهَــوَى، مُخَالفِِينَ  رَمَضَــانَ؟ اسْــتَقْبَلُوهُ باِلمَعْصِيَةِ وَالزَنْدَقَــةِ وَالانْحِرَافِ وَالضَّ
ــمُونَ عَامَهُم إلَى قسِْمَيْنِ، سِتَّةِ  الحِِ فَإنَّهُمْ كَانُوا يُقَسِّ لمَِا كَانَ عَلَيْهِ التُّقَاةُ منِْ سَــلَفِناَ الصَّ
يَامِ، وَسِــتَّةِ أَشْــهُرٍ عَمَلاً بمَِا أَعْمَلَهُ فيِ نُفُوسِهِم منِْ فَضْلِ  أَشْــهُرٍ اسْتعِْدَادًا لشَِــهْرِ الصِّ
لاَلِ،  العِبَادَةِ وَكَرَامَتهَِا. وَاسْــتعِْدَادُهُم لشَِــهْرِ رَمَضَــانَ لَمْ يَكُنْ قَطْعًــا باِلمَعْصِيَةِ وَالضَّ
اهُ.  عَــاءِ اللهِ ۵ أَنْ يُبَلِّغَهُم إيَّ يَــامِ وَالقِيَــامِ وَصَالـِـحِ الأعَْمَــالِ وَالدُّ بَــلْ كَانَ بكَِثْــرَةِ الصِّ
لاَةِ  مَاتِ الأعَْمَالِ نَوَايَــا للأِعَْمَالِ ذَاتهَِا، فَالوُضُــوءُ نيَِّةٌ للِصَّ وَالأمَْــرُ الثَانيِ هُــوَ أَنَّ مُقَدِّ
ا أَنْ تَفْعَلَ المَعَاصِيَ وَالمُنكَْرَاتِ  هَادِ، أَمَّ لاَحِ نيَِّةٌ للِجِّ يَامِ وَإعْدَادُ السِّ حُورُ نيَِّةٌ للِصِّ وَالسُّ
لاَلُ بعَِيْنهِِ وَهَذَا وَااللهِ هُوَ المُحْبطُِ  لأِجَْلِ اسْــتقِْبَالِ شَــهْرِ العِبَادَةِ وَالهِدَايَةِ فَهَذَا هُوَ الضَّ
للِعَمَــلِ النَّاقـِـضُ للِنِّيَةِ، فَمِثْلُ هَذَا لاَ يَنتَْفِــعُ بعَِمَلٍ وَلاَ تَنفَْعُهُ نيَِةٌ فَقَدْ أَفْسَــدَ نيَِّتَهُ وَأَبْطَلَ 

رُوعِ فيِهِ. عَمَلَهُ قَبْلَ الشُّ
وْمَ كَشَــعِيرَةٍ تُورِثُ التَّقْوَى شُــعُورُ الكَثيِرِينَ  تيِ تُناَقضُِ الصَّ وَمنِْ المُمَارَسَــاتِ الَّ
يَامِ وَسُــرْعَةُ غَضَبهِِم حَتَّى أَنَّ جُلَّ الصَائمِِينَ قَدْ اسْــتَبْدَلُوا  ــدِيدِ وَقْتَ الصِّ باِلضِيقِ الشَّ
ائمِِ بقَِوْلهِِ: «إنِّي امْرُؤ صَائمِ»(١) بقَِوْلهِِم «أَنَا صَايم وَلاَ أُطيِقُ  وَصِيَّةَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم للِصَّ
ةُ- وَهَــذَا منِهُْم جُحُودٌ لهَِــذِهِ العِبَادَةِ  أحَــدًا وَرُوحِي فـِـي أَنْفِي» – أَوْ كَمَــا يَقُولُ العَامَّ
ــوْمَ لاَ دَوْرَ لَهُ عَلَى الإطْلاَقِ فـِـي تَهْذِيبِ النَّفْسِ  حُونَ بأَِنَّ الصَّ الجَليِلَــةَ وَكَأنَّهُــم يُصَرِّ
وَتَعْدِيلِ سُــلُوكِ المَــرْءِ إلَى الأفَْضَلِ، فَهَــؤُلاءِ – وَهُمْ كُثُر- يَؤْمنِـُـونُ بأَِفْعَالهِِم – وَإنْ 
يَامَ يُخْرِجُ أَسْــوَأَ مَا فيِ المَرْءِ منِْ أَخْــلاقٍ وَأَفْعَالٍ،  خَالَفُــوا ذَلـِـكَ بأَِقْوَالهِِم- بـِـأَنَّ الصِّ

وْمِ- بَابُ هَلْ يَقُولُ إنِّي  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١٩٠٤) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الصَّ
صَائمٌِ إذَا شُتمَِ.
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دْرِ وَسُــوءَ الخُلُقِ وَسُــرْعَةَ الغَضَبِ وَلاَ  بْرِ وَالجَلَدِ تُورِثُ عِندَْنَا ضِيقَ الصَّ فَعِبَادَةُ الصَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
وْمِ عِندَْنَا فيِ مصِْرَ هُوَ  وْمِ فيِ شَهْرِ الصَّ تيِ تُناَقضُِ مَعَنىَ الصَّ وَمنِْ المُمَارَسَــاتِ الَّ
وْمِ شَهْرَ الأكَْلِ وَمَا لَذَ وَطَابَ منِْ الطَّعَامِ، فَتَجِدُ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَنصَْرِفُ  أَنَّناَ جَعَلْناَ شَهْرَ الصَّ
ــرَابِ، فَتَجِدُهُم يَتَفَنَّنـُـونَ فيِ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ  ــهْرِ هُوَ الطَّعَامُ وَالشَّ إلَيْهِ الناَسُ فيِ هَذَا الشَّ
زُونَ لَهُ  ا هَائلاًِ لاَ يَكُونُ فيِ أَيِّ شَــهْرٍ آخَر، كَمَا تَجِدُهُم يُجَهِّ زُونَ منِهُْ كَم� وَتَرَاهُــمْ يُجَهِّ
وْمِ وَهَذَا  أَصْناَفًا مَخْصُوصَةً منِْ الأطَْعِمَةِ وَالأشْرِبَةِ وَكَأَنَّهُ حَقِيقَةً مَوْسِمٌ للأِكَْلِ لاَ للِصَّ
ارِعِ، فَالمُتَأَملُِ يَجِدُ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُقِلا�  مُناَفٍ لسُِــنَّةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَمُناَفٍ لمَِقْصُودِ الشَّ
مَ عَلَيْناَ صِيَامُ  هْرَ شَهْرُ صَوْمٍ لاَ شَهْرُ أَكْلٍ، بَيْنمََا حُرِّ فيِ طَعَامهِِ عِندَْ الإفْطَارِ لأِنََّ هَذَا الشَّ
امُ  تيِ تَليِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَقَالَ فيِهَا رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّ امُ الثَّلاَثَةُ الَّ امِ التَّشْــرِيقِ وَهِيَ الأيََّ أَيَّ
مَ االلهُ  امَ أَكْلٍ وَشُــرْبٍ حَرَّ امُ التَشْــرِيقِ أَيَّ ا كَانَتْ أَيَّ امُ أَكْلٍ وَشُــرْبٍ»(١)، فَلَمَّ التَّشْــرِيقِ أَيَّ
يَامُ فيِــهِ فَرضٌ كَانَ الإكْثَارُ بمَِا يُخَالفُِ  ا كَانَ الصِّ يَامَ، وَكَذَا شَــهْرُ رَمَضَانَ لَمَّ فيِهِم الصِّ
أَصْلَ التَّكْليِفِ مَكْرُوهٌ طَالَمَا لَمْ يَأْتِ نَهْيٌ صَرِيحٌ بتَحْرِيمِ الإسْــرَافِ وَالاسْــتكِْثَارِ منِْ 

المُبَاحَاتِ وَااللهُ أَعْلَم.
رْبِ أَيْضًا مَا ابْتُلـِـيَ بهِِ أَهْلُ مصِْرَ بخَِاصَةٍ وَأَزْعَنوُا لَهُ وَالمُسْــلمُِونَ  وَمـِـنْ هَذَا الضَّ
ي بـِ «المُسَلْسَلاَتِ»  ا تُسَــمَّ ةٍ منِْ أَبْوَاقِ الفِسْــقِ وَالفُجُورِ وَالمُجُونِ ممَِّ منِْ العَرَبِ بعَِامَّ
وا فيِ طُغْيَانهِِم يَعْمَهُون،  تـِـي يَجْلُسُ أَمَامَهَا مَلاَييِنُ المِصْرِيِّينَ كُلَّ عَامٍ يُفْتَنـُـوا وَيُمَدُّ الَّ
ةَ للإِفْسَــادِ هَذَا  وَقَنـَـوَاتُ الإعْلاَمِ العَاهِرِ المَاجِنِ الفَاسِــدِ تُجَيِّشُ الجُيُوشَ وَتَعُدُّ العُدَّ
ــهْرِ الكَرِيمِ، فَشَــهْرُ الطَّاعَةِ وَالمَغْفِرَةِ عِندَْهُم هُوَ شَــهْرُ المَعْصِيَةِ وَالكُفْرَانِ، فَبَيْنمََا  الشَّ

يَامِ- بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ  (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١١٦٠) منِْ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الهُذَليِِّ ڤ، كتَِابُ الصِّ
امِ التَّشْرِيقِ. أَيَّ
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تًا وَعَمَلاً وَتَرَى  تُسَلْسَــلُ فيِهِ شَــيَاطيِنُ الجِنِّ تَكُونُ شَــيَاطيِنُ الإنْسِ أَشَــدُّ مَا تَكُونُ تَفَلُّ
هْرِ عَنْ غَيْرِهِ،  الخَلْقَ أَكْثَرَ مَا يَكُونُونَ انْصِرَافًا لمِِثْلِ أَعْمَالِ شَيَاطيِنِ الإنْسِ فيِ هَذَا الشَّ
رْبِ  ا يَزِيدُ فيِ البَلاَءِ أَنْ نَعْرِفَ مَا رُصِدَ لمِِثْلِ هَذَا الضَّ ةَ إلاَّ باِاللهِ. وَممَِّ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
نوََاتِ القَليِلَةِ المَاضِيَة. فَفِي عَامِ ٢٠١٣ تَمَّ رَصْدُ  منِْ المُجُونِ فيِ شَــهْرٍ وَاحِدٍ فيِ السَّ
رَاميَِّةِ شَــمَلَتْ أَرْبَعِينَ عَمَلاً، تَصِلُ تَكْلفَِةُ بَعْضِهَا  ي باِلأعَْمَالِ الدِّ ملِْيَارَ جُنيَْهٍ لمَِا يُسَــمَّ
٥٠ ملِْيُونَ جُنيَْهٍ للِعَمَلِ الوَاحِدِ، منِْ هَذِهِ الأعَْمَال ١٢ عَمَلاً بتَِكْلفَِةِ ١٥٠ ملِْيُون جُنيَْهٍ. 
رَاميَِّةِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ  تْ المِيزَانيَِّةُ المَرْصُودَةُ للأِعَْمَالِ الدِّ ذِي سَبَقَهُ تَعَدَّ وَفيِ العَامِ الَّ
ملِْيَــارَ وَنصِْفَ المِلْيَــارَ (١٥٠٠ ملِْيُون) جُنيَْه، فيِمَا بَلَغَتْ تَكْلفَِــةُ بَعْضِ الأعَْمَالِ ٧٠ 
تـِـي أَزَالَتْ حُكْمَ الطَّاغُوتِ  ذِي قَامَتْ فيِهِ ثَوْرَةُ ٢٥ يَناَيرِ الَّ ملِْيُــون جُنيَْه. وَفيِ العَــامِ الَّ
الجَبْرِيِّ مُبَارَك عَامُ ٢٠١١ كَانَتْ ميِزَانيَِّةُ مُسَلْسَلاَتِ رَمَضَانَ ٢٥٤ ملِْيُونَ جُنيَْهٍ وَذَلكَِ 
بَةِ فيِ هَذَا العَام، فيِمَا كَانَتْ ميِزَانيَِّةُ تلِْكَ المُسَلْسَــلاَتِ فيِ  نُظُــرًا لأِحَْوَالِ البلاَِدِ المُتَقَلِّ
عَــامِ ٢٠١٠ تَقْتَــرِبُ منِْ النِّصْفِ ملِْيَار جُنيَْــهٍ (٥٠٠ ملِْيُون) بمِِصْــرَ وَحْدَهَا. وَكَانَتْ 
ميِزَانيَِّةُ تلِْكَ المُسَلْسَــلاَتِ المُنكْسَِــاتِ فيِ عَامِ ٢٠٠٩ ملِْيَــار جُنيَْه (١٠٠٠ ملِْيُون). 

 ÐÏ Î Í Ì Ë ﴿ :ِــذِي قَــالَ االلهُ ۵ فيِــه وَمَــعَ كُلِّ هَــذَا التَّبْذِيــرِ الَّ
تِ  Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ [الإسْــرَاء]، فَــإنَّ مُنتْجِِــي هَذِهِ المُلْهِيَــاتِ المُضِلاَّ

رِيهَــا مُتَدَيِّنوُن وَمُخْرِجِيهَا  ــونَ مُتَدَيِّنوُن وَمُمَثِّليِهَــا مُتَدَيِّنوُن وَمُصَوِّ المُفْسِــدَاتِ مصِْرِيُّ
ةَ إلاَّ باِاللهِ. مُتَدَيِّنوُن وَمُتَابعِِيهَا وَمُشَاهِدِيهَا مُتَدَيِّنوُن وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

نْ لَمْ  ــهْرِ المُبَارَكَ فَهُوَ أَيْضًا ممَِّ وَيَلْحَقُ بمَِا سَــبَقَ مَنْ تَنتَْكسُِ حَالُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّ
يَّةِ وَمَنْ يَرْتَكبُِ منِْ  يَامُ إيَّاهَا فيِ قَلْبهِِ، وَمَنْ لاَ يَصُومُ باِلكُلِّ قْ التَّقْوَى وَلَمْ يُثْمِرْ الصِّ يُحَقِّ
يَامِ وَبَعْدَهُ، وَأَمْثَالُ هَؤلاءِ لاَ يُحْسَنُ بهِِم الظَّنُّ بصَِوْمِ نَافلَِةٍ  غَائرِِ وَالكَبَائرِِ وَقْتَ الصِّ الصَّ
رُ سَنةًَ مَاضِيَةً أَوْ قَادِمَةً أَوْ كلَِيْهِمَا وَلاَ يُحْسِنُ الظَّنَّ  ا أَخْبَرَ عَنهُْ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ يُكَفِّ ممَِّ
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ينِ إلاَّ قَلْبٌ لاَ يَشْهَدُ لَهُ عَمَل. بهَِؤلاَءِ إلاّ «دَرْويشٌ» لَيْسَ لَهُ منِْ الدِّ

كْنُ الخَامسُِ منِْ أَرْكَانِ الإسْــلاَمِ وَهُوَ حَجُّ البَيْتِ الحَرَامِ  ثُمَّ يَأْتيِ منِْ بَعْدِ هَذَا الرُّ
ذِي لَمْ يَسْلَمَ منِْ تَقْصِيرٍ غَيْرَ أَنَّناَ لَنْ نَخُوضَ غَمْرَةِ بَيَانِ ذَلكَِ التَّقْصِيرِ لكَِيْ لاَ نُتَّهَمُ  والَّ
ـي وَإنْ كَانَ الأمَْــرُ وَاضِحٌ جَليٌِّ فـِـي غَالبِِ مَا عَرَضْناَ منِْ وُجُــوهِ نَقْصٍ وَنَقْضٍ  باِلتَّجَنِّـ
ةٍ فَإنَّ كَثيِرًا منِْ أَهْلِ مصِْرَ يُسِــيئُونَ إلَيْهَا وَإلَى أَهْلهَِا فيِ أَثْناَءِ  يَانَةِ، وَلَكنِْ بصِِفَةٍ عَامَّ للِدِّ
شَــعَائرِِ العُمْرَةِ وَالحَجِّ وَيَأْتُونَ منِْ البدَِعِ المُنكَْرَةِ وَالأفَْعَالِ المُسْــتَقْبَحَةِ الكَثيِرَ فيِ كُلِّ 
ةَ أَوْ عِندَْ قَبْرِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى أَمْسَى العَالَمُ بأَِجْمَعَهِ يَعْرِفُ عَنَّا سُوءَ  مَشْــعَرٍ فيِ مَكَّ
ةَ إلاَّ باِاللهِ. أَخْلاقنِاَ وَجَرَائرَِ أَيْدِيناَ وَبَذَائَةِ أَلْسِنتَنِاَ وَهَذَا أَمْرٌ مُشْتَهَرٌ عَنَّا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

تـِـي عَرَضْناَهَا إنَّمَا هِيَ باِعْتبَِارِ أَرْكَانِ الإيمَانِ وَالإسْــلاَمِ  وَأَوْجُــهُ التَّقْصِيرِ تلِْكَ الَّ
وَمَا يُناَقضُِهُمَا منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ أَوْ مُعْتَقَد. وَيُمْكنِنُاَ أَنْ نَتَناَوَلَ أَيْضًا بَعْضَ نَوَاقضِِ زَعْمِ 
تيِ  رْعِيَّةِ الأخُْرَى وَالَّ دَةٍ منِْ المُخَالَفَاتِ الشَّ البَعْضِ بأَِنَّناَ شَــعْبٌ دَيَّنٌ بطَِبْعِهِ بصُِوَرٍ مُتَعَدِّ
تَنـْـدَرِجُ تَحْــتَ ضَرْبِ المُخَالَفَــاتِ الفِقْهِيَّةِ فيِ مُخْتَلَــفِ الأبَْوَابِ خَلاَ مَــا ذَكَرْنَاهُ منِْ 
رْبِ كَثيِرٌ، بَلْ هُوَ أَكْثَرُ منِْ أَنْ يُحْصَى، وَلَكنَِّناَ  أَرْكَانِ الإيمَانِ وَالإسْلاَم. وَمنِْ هَذَا الضَّ
ينَ مَا يَكْفِي لنِزَْعِ  سَنذَْكُرُ أَظْهَرَ تلِْكَ المُخَالَفَاتِ وَأَشْهَرَهَا وَأَكْثَرَهَا شُيُوعًا بَيْنَ المِصْرِيِّ

تيِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَهُم. صِفَةِ التَّدَيُّنِ الَّ
• آفَةُ الفَنِّ المَزْعُومِ وَزَنَادِقَتُهُ:

ونَ أَنْفُسَــهُم باِلفَنَّانيِنَ  نْ يُسَــمُّ ةِ وُجُودُ طَبَقَةٍ عَرِيضَةٍ ممَِّ الَّ وَمـِـنْ هَذِهِ الظَّوَاهِرِ الضَّ
وَهُــم فَتَّانُــونَ عَلَى الحَقِيقَــةِ، وَذَلكَِ عَلَى اخْتـِـلافِ صُنوُفهِِم منِْ مُطْرِبيِــنَ وَمُطْرِبَاتٍ 
رِينَ وَمُخْرِجِينَ  وَمُمَثِّليِنَ وَمُمَثِّلاَتٍ وَرَاقصِِيــنَ وَرَاقصَِاتٍ وَمَنْ عَمِلَ مَعَهُمْ منِْ مُصَوِّ
ذِينَ يُعِينوُنَ أَمْثَالَ  فِينَ إلَى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَصْناَفِ البَشَــرِ الَّ مِيــنَ وَمُؤَلِّ وَمُنتْجِِيــنَ وَمُصَمِّ
نَادِقَةِ عَلَــى ضَلاَلاَتهِِم وَفُجُورِهِم. وَهُؤلاءِ إنَّمَــا كَثيِرَةٌ جُمُوعُهُم  هَؤلاءِ الفَسَــقَةِ وَالزَّ
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عَةٌ صُنوُفُهُم قَدْ مَلَؤُوا البلاَِدَ فَسَادً وَأَضَلُّوا منِْ العِبَادِ مَا لاَ يُحْصَى  غَفِيرَةٌ أَعْدَادُهُم مُتَنوَِّ
ــينمَِا وَالتِّليِفِيزيون» المَشْــؤُومَتَانِ فيِ بلاَِدِنَا. وَكَفَى  عَدَدُهُم مُنذُْ أَنْ بَدَأَتْ صِناَعَةُ «السِّ
رَتْ هَذَا النَّوْعَ منِْ أَنْوَاعِ الفَسَــادِ  لَ مَنْ صَدَّ أَنَّ مصِْــرَ بلاَِ فَخْرٍ – عَلَى الحَقِيقَةِ- هِيَ أَوَّ
ةِ البُلْدَانِ العَرَبيَِّةِ بَلْ وَالإسْــلاَميَِّةِ غَيْرَ النَّاطقِِيــنَ باِلعَرَبيَِّةِ، فَبمَِا يَخْتَصُّ بمَِجَالِ  إلَى كَافَّ
لاَلِ وَالفَسَادِ منِْ  الفَنِّ المَزْعُومِ كَانَ لمِِصْرَ وَالمِصْرِيِّينَ الكفِْلُ الأعَْظَمُ منِْ الإثْمِ وَالضَّ
وَلِ الإسْــلاَميَِّةِ، حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فَاسِــقٌ أَوْ فَاسِــقَةٌ ليَِشْتَهِرَ إلاَّ بَعْدَ أَنْ تَطَأَ  ةِ الدُّ بَيْنِ كَافَّ
وْتِ للِتَّرْوِيجِ لأِمَْثَالِ  قَدَمَاهُ أَوْ قَدَمَاهَا النَّجِسَتَانِ أَرْضَ مصِْرَ لمَِا فيِهَا منِْ بَوْقٍ عَاليَِ الصَّ
نِ يُوَافقُِونَهُم وَيُشَــاهِدُونَ مَوْرُوثَاتهِِم النَّجِسَة، وَلاَ  عُونَ التَّدَيُّ نَادِقَةِ وَأَتْبَاعٍ يَدَّ هَؤلاءِ الزَّ
ةِ وَهَذَا كَثيِرٌ مُشَــاهَدٌ. فَتَجِدُ لَهُم  هْجَــةِ المِصْرِيَّ يَشْــتَهِرُ جُلُّ المُطْرِبيِــنَ إلاَّ إذَا أَدَّى باِللَّ
تـِـي تَدْعُو إلَى الانْحِلاَلِ وَالفُجُورِ وَالعُهْرِ  كَمٌّ لاَ يُحْصَى منِْ الأفَْلاَمِ وَالمُسَلْسَــلاَتِ الَّ
تيِ لاَ طَائلَِ  ينِ وَمـِـنْ البَرَامجِِ التَّافهَِةِ الَّ يَاثَــةِ وَإضَاعَةِ الوَقْتِ وَالمَالِ وَالأهَْلِ وَالدِّ وَالدَّ
مـِـنْ وَرَائهَِــا إلاَّ أَنْ تَزِيدَ النَّاسَ فيِ غَيِّهِم يَعْمَهُون وَتَشْــغَلُهُم عَــنْ الحَقِّ باِلبَاطلِِ وَعَنْ 
ــيْطَانِ وَحِزْبهِِ. وَأَمْثلَِةُ  المَلـِـيءِ باِلفَارِغِ وَعَــنْ الحَقِيقَةِ باِلوَهْمِ وَعَنْ االلهِ وَرَسُــولهِِ باِلشَّ
ــيهَا فيِ  ا يُعْيَي حَصْرُهَا منِْ كَثْرَةِ تَفَشِّ ــرْبِ كَثيِرَةٌ جِد� ــلاَلِ وَالانْحِلاَلِ فيِ هَذَا الضَّ الضَّ
جُــلِّ طَبَقَاتِ المُجْتَمَــعِ المِصْرِيِّ وَلاَ فَرْقَ فيِهَــا بَيْنَ غَنيٍِّ وَفَقِيرٍ وَمَيْسُــورِ الحَالِ وَلاَ 

 Æ Å ﴿ :ِةَ إلاَّ باِاللهِ العَليِِّ العَظيِــم، وَااللهُ ۵ يَقُولُ فيِ كتَِابـِـهِ العَزِيز حَــوْلَ وَلاَ قُــوَّ
 Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

Ú Ù﴾ [النُّورِ].
جَالِ: • آفَةُ التَّبَرُّجِ وَلَوَازِمِهِ وَالتَّشَبُّهِ بِالرِّ

نِ كَثْرَةُ الكَاسِــيَاتِ  ــعْبِ المُتَدَيِّ منِْ وُجُوهِ الفَسَــادِ المُنتَْشِــرَةِ بَيْــنَ أَظْهُرِ ذَلكَِ الشَّ
 ، ناَتِ خَــارِجِ بُيُوتهِِنَّ ــرَاتِ المُتَزَيِّ جَــاتِ وَالمُتَعَطِّ العَارِيَــاتِ وَالمُسْــتَرْجِلاَتِ وَالمُتَبَرِّ
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لاَلِ وَأَسْــرَعِهَا انْتشَِــارًا وَزُيُوعًــا بَيْنَ بَناَتِ  وَلَعَــلَّ هَــذَا منِْ أَظْهَرِ وُجُوهِ الفَسَــادِ وَالضَّ
اقيَِةِ –  بَقَاتِ الرَّ وَنسَِاءِ أَهْلِ مصِْرَ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ هَذَا النَّوْعُ منِْ أَنْوَاعِ الانْحِطَاطِ عَلَى الطَّ
فَالَةِ بَأْسًا، بَلْ  ذِين لاَ يُرَاعُونَ شَرْعًا وَلاَ عُرْفًا وَلاَ يَجِدُونَ فيِ العُرْيِ وَالسَّ بزَِعْمِهِم- الَّ
جُ وَالعُرْيُ منِْ خَصَائصِِ  ةُ طَبَقَاتِ المُجْتَمَعْ وَلَمْ يُصْبحِْ التَّبَرُّ مَارَسَــتْ هَذَا الفَسَادَ كَافَّ
ةِ الغَنيِِّةِ بَلْ أَصْبَحَ سِمَةً وَمَظْهَرًا يُمْكنُِ رَصْدُهُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ وَفيِ أَيِّ طَبَقَةٍ، لاَ فَرْقَ  القِلَّ

فيِهَا بَيْنَ غَنيٍِّ وَفَقِيرٍ وَلاَ بَيْنَ حَضَرٍ وَقُرَي.
ــارِعِ فـِـي أَمْثَالِ  فَ عَلَــى قَوْلِ الشَّ وَلكَِــيْ نُــدْرِكَ بَشَــاعَةَ الجُــرْمِ لاَبُــدَّ لَنـَـا أَنْ نَتَعَرَّ
رَةً – وَهَــذَا منِْ أدْنَى  هَــؤلاَءِ، فَقَــدْ قَــالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِمَنْ خَرَجَتْ مـِـنْ بَيْتهَِــا مُتَعَطِّ
مَــا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلاَ تَشْــهَدْ  جِ لاِحْتمَِالِ إضَافَــةِ غَيْرِهِ إلَيْهِ-: «أَيُّ دَرَجــاتِ التَّبَــرُّ
تيِ  ــلاةَِ - وَالَّ تهِِ عَــنْ الخُرُوجِ للِصَّ مَعَنـَـا الْعِشَــاءَ الآخِــرَةَ»(١)، فَنهََــى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم نسَِــاءَ أُمَّ
هِــيَ مـِـنْ أَفْضَلِ وَأَكْرَمِ مَــا تَخْرُجُ لَهُ المَرْأَةُ مـِـنْ بَيْتهَِا- فيِ حَالِ كَوْنهَِــا أَصَابَتْ بُخُورًا، 
ا  جَالِ فيِ الطُّرُقَاتِ حِينَ يَشْــمَمْنَ منِْ عِطْرِهَا، وَلَمَّ وَذَلـِـكَ حَتَّى لاَ تَلْفِتَ لَهَا أَنْظَــارَ الرِّ
ــلاَةِ مَنهِْي�ا عَنهُْ فَإنَّ الخُــرُوجَ لغَِيْرِهَا أَوْلَى باِلمَنعِْ  كَانَ الخُــرُوجُ حَــالَ التَعَطُّرِ لأِجَْلِ الصَّ
وَالتَّحْرِيــمِ. بَــلْ إنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: «إذَا خَرَجَــتِ الْمَرْأَةُ إلَِى الْمَسْــجِدِ، فَلْتَغْتَسِــلْ منَِ 
ذِي فيِهِ يُشْــمَلُ  الطِّيــبِ كَمَا تَغْتَسِــلُ مـِـنَ الْجَناَبَــةِ»(٢)، فَأَمَرَ النِّسَــاءَ باِلغُسْــلِ الكَاملِِ الَّ
ــرٍ فيِ حَالِ إذَا أَرَادَتْ النِّسَــاءُ الخُرُوجَ  ــصِ منِْ أَيِّ أَثَارَةٍ لتَِعَطُّ سَــائرُِ البَــدَنِ لأِجَْلِ التَّخَلُّ
رًا: «لاَ تُقْبَلُ صَــلاَةٌ لاِمْرَأَةٍ  ــلاَةِ. وَفيِ حَدِيثٍ آخَــرَ قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم مُحَــذِّ إلَــى الصَّ

يَّبُ المَرْأَةُ  لاةَِ- بَابُ لاَ تَطَّ (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٤٣٧) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الصَّ
إذَا خَرَجَتْ.

(٢) رَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ سُننَهِِ (٥١٢٧) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الزِينةَِ- بَابُ اغْتسَِالِ المَرْأَةِ منِْ 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٠٣) وَقَالَ: «صَحِيح». الطِّيبِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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تَطَيَّبَتْ لهَِذَا الْمَسْــجِدِ، حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِــلَ غُسْــلَهَا منَِ الجَناَبَةِ»(١)، فَهَــلْ يَصْدُرُ مثِْلَ 
لْ أَخِــي القَارِيء مَا قَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  ــدِيدِ لأِمَْرٍ هَيِّــنٍ؟، بَلْ تَأَمَّ هَــذَا التَّحْذِيــرِ النَّبَوِيِّ الشَّ
تْ عَلَى قَوْمٍ ليَِجِدُوا منِْ رِيحِهَا فَهِيَ  مَا امْرَأَةٍ اسْــتَعْطَرَتْ فَمَــرَّ فيِ المُتَعَطِّرَاتِ فَقَط: «أَيُّ
ا يُبَيِّنُ بجَِلاءٍَ خُطُورَةَ هَذَا الفِعْلِ القَبيِحِ  زَانيَِةٌ»(٢)، نَعَمْ زَانيَِةٌ، هَكَذَا قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم، ممَِّ
فيِ نَفْسِــهِ وَلفَِاعِلَتهِِ وَخُطُورَتَهُ عَلَى المُجْتَمَعِ لمَِا يَحْــدُثُ منِْ افْتتَِانٍ وَفَضْلِ نَظَرٍ وَمَزِيدِ 
رِ فَإنَّ البَعْضَ  دِ التَّعَطُّ ةِ النَّكيِرِ عَلَى مُجَرَّ انْشِــغَالٍ بمُِرْتَكبَِتهِِ. وَقَدْ يَعْجَبُ البَعْضُ منِْ شِــدَّ
ءِ الناَتجِِ عَنهُْ  يِّ يَجِدُونَهُ هَيِّناً لاَ بَأْسَ بهِِ، وَالتَّشْنيِعُ عَلَى الفِعْلِ وَفَاعِلهِِ يَدُورُ عَلَى الأثََرِ السَّ
رُ لكَِيْ تَزِيدَ مـِـنْ وَجَاهَتهَِا وَوَضَائَتهَِا  تيِ تَتَعَطَّ مـِـنْ جِهَةٍ، وَمنِْ جِهَةٍ أُخْرَى فَإنَّ المَــرْأَةَ الَّ
جَالِ- فَهِيَ فَاقدَِةٌ للِحَيَــاءِ أَوْ لطَِرَفٍ منِهُْ،  وَبَهَائهَِــا – وإنْ لَــمْ يَكُنْ هَدَفُهَا اسْــتقِْطَابُ الرِّ
هُ،  أُ، فَإذَا ذَهَبَ بَعْضُهُ ذَهَبَ كُلُّ ، وَهُوَ لاَ يَتَجَزَّ وَالحَيَاءُ للِنِّسَــاءِ هُوَ رَأْسُ مَالهِِنَّ الحَقِيقِيُّ
رَةً فَهِيَ زَانيَِةٌ كَمَا قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم لاِنْتفَِاءِ خُلُقِ الحَيَاءِ  فَمَــنْ خَرَجَتْ مـِـنْ بَيْتهَِا مُتَعَطِّ
رْ  انيَِاتِ يَجُبْنَ شَــوَارِعَ بلاَِدِنَا كُلَّ لَحْظَة، وَلنِتََفَكَّ لْناَ هَذَا فَلْننَظُْرْ كَمْ منِْ الزَّ عَنهَْــا. فَإذَا تَأَمَّ

لَ مثِْلَ هَذَا الفِعْلِ. أَيُّ إسْلامٍ أَمَرَ بمِِثْلِ هَذَا وَتَحْتَ أَيَّ تَدَيُّنٍ يُمْكنُِ أَنْ يَتَنزََّ
جِ وَانْتشَِارِ  عِ أَشْكَالِ التَّبَرُّ وَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ إنَّمَا هُوَ عَنْ التَّعَطُّرِ فَحَسْب، فَمَا بَالُناَ بتَِنوَُّ
مَظَاهِرِهِ؟، فَهَلْ هَذَا يَدُلُّ إلاَّ عَلَى فُجُورٍ وَضَلاَلٍ وَعَدَمِ خَشْيَةِ االلهِ وَعَلَى انْعِدَامِ الحَيَاءِ 
جِ المُسْتَشْرِي فيِ مُجْتَمَعِناَ المُتَدَيِّنِ بطَِبْعِهِ  وَمَظَاهِرِهِ منِْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا. وَمنِْ أَشْكَالِ التَّبَرُّ
ــرْبُ منِْ ضُرُوبِ  جَالِ، وَهَذَا الضَّ لاَتُ أَوْ المُتَشَــبِّهَاتُ منِْ النِّسَــاءِ باِلرِّ أَيْضًــا المُتَرَجِّ

يَّبُ  لِ- بَابٌ فيِ المَرْأَةِ تَطَّ (١) رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ فيِ سُننَهِِ (٤١٧١) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ التَّرَجُّ
مَا امْرَأَةٌ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ  غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٠٣) بلَِفْظِ: «أيَّ للِخُرُوجِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ

خَرَجَتْ إلَى المَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ» وَقَالَ: «صَحِيح».
(٢) رَوَاهُ النَّسَائيُِّ فيِ سُننَهِِ (٥١٢٦) منِْ حَدِيثِ أبيِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ڤ، كتَِابُ الزِينةَِ- بَابُ مَا يُكْرَهُ 

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٠٣) وَقَالَ: «حَسَن». للِنِّسَاءِ منِْ الطِّيبِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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وا  ــةِ الحَيَاءِ وَانْعِدَامهِِ لاَ يَكَادُ شِــبْرٌ مـِـنْ أَرْضِ مصِْرَ يَخْلُو منِـْـهُ، فَأَيْنمََا تُوَلُّ جِ وَقلَِّ التَّبَــرُّ
لاَتٌ، فيِ كُلِّ مَكَانِ، فيِ المَدَارِسِ عَلَى اخْتـِـلاَفِ دَرَجَاتهَِا وَصُنوُفهَِا وَفيِ  فَثَــمَّ مُتَرَجِّ
صَاتهَِا وَفيِ أَمَاكنِِ العَمَلِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، حَتَّى أَنَّكَ  الجَامعَِــاتِ باِخْتلاَِفِ أَمْكنِتَهَِا وَتَخَصُّ
تيِ يَتَشَــبَّهْنَ  لاَتُ هُنَّ اللاَّ لاَ تَــكَادُ تُحِيلُ نَظَــرَكَ عَنْ إحْدَاهُنَّ لتَِجِــدَ أُخْرَى. وَالمُتَرَجِّ
لِ المُشَــاهَدَةِ وَهُوَ  ــلُوكَاتِ وَمنِْ ذَلكَِ المَلْبَسُ وَهُوَ أَكْثَرُ وُجُوهِ التَّرَجُّ جَالِ فيِ السُّ باِلرِّ
جَالِ فيِ الإشَارَاتِ  هَا حَيَاءً، وَيَتْبَعُ ذَلكَِ التَّشَــبُّهُ باِلرِّ هَا خَطْرًا وَأَكْثَرُهَا جَرْأَةً وَأَقَلُّ أَشَــدُّ
تيِ لاَ تَليِقُ إلاَّ  يَاضَــاتِ الَّ ــةِ وَبَعْضِ الأعَْمَالِ وَالرِّ كُورِيَّ وَالحَــرَكَاتِ وَالاهْتمَِامَاتِ الذُّ

كْرَانِ منِْ العَالَمِينَ. باِلذُّ
وَقَــدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فـِـي مَثَلهِِنَّ قَوْلاً فَصْلاً: «ثَلاَثٌ لاَ يَدْخُلُــونَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَنظُْرُ 
جَالِ -،  لَةُ - الْمُتَشَــبِّهَةُ باِلرِّ االلهُ إلَِيْهِــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ: الْعَاقُّ بوَِالدَِيْــهِ، وَالْمَــرْأَةُ الْمُتَرَجِّ
ــوثُ، وَثَلاَثَــةٌ لاَ يَنظُْرُ االلهُ إلَِيْهِمْ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ بوَِالدَِيْــهِ، وَالْمُدْمنُِ الْخَمْرَ،  يُّ وَالدَّ
وَالْمَنَّانُ بمَِا أَعْطَى»(١)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ قَالَ: «لَعَنَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَــبِّهِينَ 
جَالِ»(٢)، وَفيِ رِوَايَةٍ نَسَبَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  جَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ منَِ النِّسَاءِ باِلرِّ منَِ الرِّ
جَالِ باِلنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ  اللَّعْنَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ فَقَالَ: «لَعَنَ االلهُ الْمُتَشَبِّهِينَ منَِ الرِّ
جَالِ فيِ سُــلُوكهِِم وَفيِ مَلْبَسِــهِم  تيِ تَتَشَــبَّهُ باِلرِّ جَالِ»(٣). فَإنَّ المَرْأَةَ الَّ منَِ النِّسَــاءِ باِلرِّ
ا  ــلُوكَ قَدْ يَجِدُ وَجْهًا مـِـنْ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ وَإنْ كَانَ مَرْجُوحًا أَمَّ ةٍ – وَذَلكَِ أَنَّ السُّ بخَِاصَّ

الأَرْنَاؤُوط  شُعَيْبُ  قَالَ  ڤ.  مَسْعُودٍ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ   (٦١٨٠) مُسْندَِهِ  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ   (١)
(٣٢٢/١٠): «إسْناَدُهُ حَسَنٌ».

بَاسِ- بَابٌ: المُتَشَبِّهُونَ  (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٨٨٥) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ ڤ، كتَِابُ اللِّ
جَالِ. باِلنِّسَاءِ وَالمُتَشَبِّهَاتُ باِلرِّ

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (١١٦٤٧) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ. وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ  (٣) رَوَاهُ الطَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥١٠٠) وَقَالَ: «صَحِيح». الجَامعِِ الصَّ
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رْدُ منِْ  عْــنِ وَهُوَ الطَّ دَهَا االلهُ وَرَسُــولُهُ باِللَّ المَلْبَــسُ فَلاَ تَأْوِيلَ فيِــهِ وَااللهُ أَعْلَم- قَدْ تَوَعَّ
ةِ النَّظَــرِ إلَى وَجْهِهِ  رَحْمَــةِ االلهِ، وَعَــدَمِ النَّظَــرِ إلَيْهَا بمَِا يَــدُلُّ عَلَيْهِ ذَلكَِ مـِـنْ حِرْمَانِ لَذَّ
الكَرِيمِ وَمَا تَحْمِلْهُ دَلاَلَةُ عَدَمِ النَّظَرِ منِْ سَــخَطٍ وَامْتهَِانٍ وَبَرَاءَةٍ، وَفيِ نهَِايَةِ الأمَْرِ عَدَمُ 
دُخُولِ الجَنَّةِ. فَأَيُّ غُبْنٍ وَظُلْمٍ قَدْ تُصِيبُ بهَِا المَرْأَةُ نَفْسَــهَا حِينمََا تَتَلَبَّسُ بمَِا لَيْسَ لَهَا 
جَالِ  فَتَتَلَبَّسُ باِلإثْمِ المُفْضِي إلَى سَخَطِ االلهِ ۵. وَالحِكْمَةُ منِْ تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ النِّسَاءِ باِلرِّ
وَاضِحَةٌ جَليَِّةٌ، فَمِنهَْا مُخَالَفَةُ مَا فَطَرَ االلهُ عَلَيْهِ النِّسَاءَ، فَإذَا طَمَسَتْ المَرْأَةُ تلِْكَ الفِطْرَةَ 
كيَِّةَ انْقَلَبَتْ مَسْخًا لاَ هِيَ امْرَأَةٌ كَمَا خَلَقَهَا االلهُ ۵ وَلاَ هِيَ أَمْسَتْ رَجُلاً، وَأُلْحِقَتْ  الذَّ
ــذِي خَلَقَهَا وَفَطَرَهَا  اهَــا وَبمَِنْ غَيَّرَتْ خَلْقَ االلهِ الَّ لَ نعِْمَــةَ االلهِ بَعْدَ أَنْ وَهَبَهَا إيَّ بمَِــنْ بَدَّ
رُورَةِ التَّخَلِّي عَنْ خُلُقِ  جَالِ فيِ المَلْبَسِ يَقْتَضِي باِلضَّ عَلَيْهِ. كَمَا أَنَّ تَشَــبُّهَ النسَِــاءِ باِلرِّ

جَالِ. الحَيَاءِ لمَِا هُوَ مَعْرُوفٌ منِْ الفَوَارِقِ بَيْنَ مَا للِنِّسَاءِ منِْ قُمُصٍ وَمَا للِرِّ
جَالِ منِْ  نـْـفِ مَنْ زَادَ فيِ نَبْــذِ الحَيَاءِ فَلَبَــسَ منِْ ثيَِــابِ الرِّ ثُــمَّ تَجِدُ مـِـنْ هَذَا الصِّ
هَا حَتَّى صَارَ هَذَا المَشْهَدُ هُوَ الأصَْلُ، وَأَمْسَى مَظْهَرُ  سَــرَاوِيلَ وَقُمُصٍ أَضْيَقَهَا وَأَشَــفَّ
جَالِ بمَِلْبَسٍ وَاسِــعٍ قَليِلاً أَمْرًا لاَ يَكَادُ يُرَى وَهُوَ مُسْــتَهْجَنٌ مُسْتَقْبَحٌ  المُتَشَــبِّهَاتِ باِلرِّ
عِندَْ مَنْ هُنَّ أَكْثَرُ سُــفُورًا وَأَقَلُّ حَيَاءً. وَفيِ مثِْلِ هَؤلاَءِ يَقُولُ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «صِنفَْانِ 
مـِـنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِــيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بهَِا النَّاسَ، وَنسَِــاءٌ 
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائلاَِتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنمَِةِ الْبُخْتِ الْمَائلَِةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ 
وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإنَِّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ منِْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»(١)، فَهُنَّ كَاسِيَاتٌ وَلَكنِْ لاَ 
ةٌ أَوْ قَصِيرَةٌ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ، مُمِيلاَتٌ أَي  تُغْنيِ عَنهُْنَّ ثيَِابُهُنَّ شَــيْئًا، فَثيَِابُهُنَّ ضَيِّقَةٌ أَوْ شَــافَّ

النِّسَاءِ  فيِ  بَابٌ  بَاسِ-  اللِّ كتَِابُ  ڤ،  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٢١٨٤) صَحِيحِهِ  فيِ  مُسْلمٌِ  رَوَاهُ   (١)
الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ المَائلاَِتِ.
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، وَمَائلاَِتٌ أَيْ فيِ مشِْيَتهِِنَّ أَوْ أَنَّهُنَّ مَائلاَِتٌ  جَالِ أَوْ لأِنَْفِسِهِنَّ فيِ حَرَكَاتهِِنَّ لقُِلُوبِ الرِّ
رَاطِ المُسْتَقِيمِ مُنحَْرِفَاتٌ عَنْ النَّهْجِ القَوِيمِ، قَدْ عَمَدُوا إلَى شَعَرِهِنَّ فَفَعَلُوا بهِِ  عَنْ الصِّ
الأفََاعِيلَ وَخَرَجُوا بهِِ عَلَى رُؤُوسِ الأشَْهَادِ فَكَانَ كَسَنمَِ النُّوقِ المَائلِِ، فَهَؤُلاءِ أخْبَرَنَا 
النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بأَِنَّهُنَّ لاَ يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ وَلاَ حَتَّى يَشْــمَمْنَ رِيحَهَا مَعَ أَنَّ رِيحَ الجَنَّةِ يُشَــمُّ منِْ 
ا. وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  خَارِجِ أَسْوَارِهَا منِْ مَسَافَةِ كَذَا وَكَذَا أَيْ بَعِيدَةٌ جِد�
حَــالِ، يَنزِْلُونَ عَلَى  تيِ رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُــرُوجٍ، كَأَشْــبَاهِ الرِّ «سَــيَكُونُ فـِـي آخِرِ أُمَّ
أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نسَِاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنمَِةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، 
ةٌ منَِ الأْمَُمِ لَخَدَمْنَ نسَِاؤُكُمْ نسَِاءَهُمْ،  ، فَإنَِّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّ الْعَنوُهُنَّ
كَمَا يَخْدِمْنكَُمْ نسَِــاءُ الأْمَُمِ قَبْلَكُمْ»(١)، فَأَمَرَنَا رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم بأَِنْ نَلْعَنَ منِْ النِّسَاءِ مَنْ 
رْدِ منِْ رَحْمَةِ االلهِ وَمَا أَكْثَرُهُم فيِ  كُنَّ كَاسِــيَاتٍ عَارِيَاتٍ، أَيْ أَمَرَنَا أَنْ نَدْعُوَ عَلَيْهِمْ باِلطَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. مَانِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ بلاَِدِنَا فيِ هَذَا الزَّ
ثُــمَّ يَأْتيِ منِْ بَعْدِهِنَّ صِنفٌْ آخَرَ منِْ النِّسَــاءِ مَلْعُونَاتٌ أَيْضًا مَطْرُودَاتٌ منِْ رَحْمَةِ 
ذِي لاَ يَنطْقُِ عَنْ الهَوَى، فَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبَّاسٍ ڤ: «لُعِنتَِ  ادِقِ الَّ االلهِ بشَِــهَادَةِ الصَّ
صَــةُ وَالْوَاشِــمَةُ وَالْمُسْتَوْشِــمَةُ مـِـنْ غَيْرِ  الْوَاصِلَــةُ وَالْمُسْــتَوْصِلَةُ وَالنَّامصَِــةُ وَالْمُتَنمَِّ
دَاءٍ»(٢)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ڤ قَالَ: «لَعَنَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْــتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِــمَةَ 

الأَرْنَاؤُوط  شُعَيْبُ  قَالَ  ڤ.  عَمْرِو  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ   (٧٠٨٣) مُسْندَِهِ  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ   (١)
حِيحَةِ  الصَّ الأحََادِيثِ  سِلْسِلَةِ  فيِ  تَصْحِيحِهِ  إلَى  الألَْبَانيُِّ  وَذَهَبَ  ضَعِيفٌ».  «إسْناَدُ   :(٦٥٤/١١)
وَالإسْناَدُ  شَوَاهِدُ  وَللِحَدِيثِ  اجِحُ  الرَّ هُوَ  الألَْبَانيُِّ  قَالَ  وَمَا   .(٢٦٨٣) وَفَوَائدِِهَا  فقِْهِهَا  منِْ  وَشَيْءٍ 

مُحْتَمَلٌ وَااللهُ أَعْلَم.
عَرِ.  الشَّ صِلَةِ  بَابُ  لِ-  التَّرَجُّ كتَِابُ  ڤ،  عَبَّاسٍ  ابْنِ  حَدِيثِ  منِْ   (٤١٦٧) سُننَهِِ  فيِ  دَاوُدَ  أَبُو  رَوَاهُ   (٢)
وَقَالَ:   (٥١٠٥) ڤ  عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيثِ  منِْ  وَزِيَادَتهِِ  غِيرِ  الصَّ الجَامعِِ  صَحِيحِ  فيِ  الألَْبَانيُِّ  وَأَوْرَدَهُ 

«صَحِيح».
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وَالْمُسْتَوْشِــمَةَ»(١)، وَعَنـْـهُ أَيْضًــا أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: «لَعَنَ االلهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْــتَوْصِلَةَ 
ا يُفِيدُ  عْنَ لَهُنَّ قَدْ نُسِبَ تَارَةً إلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ممَِّ وَالْوَاشِــمَةَ وَالْمُسْتَوْشِــمَةَ»(٢)، أَيْ أَنَّ اللَّ
عْــنُ إلَى االلهِ ۵ لإِقْرَارِ  ، وَتَارَةً نُسِــبَ اللَّ عْنِ وَإقْرَارِهِ بلَِعْنِ االلهِ لَهُنَّ عَــاءَ عَلَيْهِــنَّ باِللَّ الدُّ
. وَانْظُــرْ أَخِي إلَى امْتثَِالِ عَبْدِ  عْنِ وَتَأكيِدًا وَمُتَابَعَةً للَِعْنِ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم لَهُنَّ وُقُــوعِ اللَّ
عْنِ فَقَالَ: «لَعَنَ  عَاءِ عَلَى هَؤُلاءِ باِللَّ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ إلَى أَمْرِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِ الدُّ
صَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ للِْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ  االلهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنمَِّ
االلهِ. فَبَلَــغَ ذَلكَِ امْرَأَةً منِْ بَنيِ أَسَــدٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَــاءَتْ، فَقَالَتْ: إنَِّهُ بَلَغَنيِ 
عَنـْـكَ أَنَّكَ لَعَنتَْ كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالَ: «وَمَا ليِ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ هُوَ 
وْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فيِهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئنِْ  فيِ كتَِابِ االلهِ»، فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّ
 ﴾w v u t s r q p ﴿ :ِكُنتِْ قَرَأْتيِهِ لَقَدْ وَجَدْتيِهِ أَمَا قَرَأْت
[الحَشْرِ: ٧]. قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإنَِّهُ قَدْ نَهَى عَنهُْ. قَالَتْ: فَإنِِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ. قَالَ: 
فَاذْهَبيِ فَانْظُرِي. فَذَهَبَتْ فَنظََرَتْ فَلَمْ تَرَ منِْ حَاجَتهَِا شَيْئًا، فَقَالَ: «لَوْ كَانَتْ كَذَلكَِ مَا 
جَامَعْتُهَــا»(٣). وَالفَارِقُ بَيْننَاَ وَبَيْنَ زَمَانِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ تلِْكَ الأَصْناَفِ منِْ العَاصِيَاتِ لَمْ 
ــلامُ  لاةُ وَالسَّ تَكُنَّ كَثيِرَاتٌ مُجَاهِرَاتٌ مُلاَحَظَاتٌ، فَلَمْ يَكْثُرْ لَعْنهُُنَّ حَتَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّ
قَالَ عَنْ الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُنَّ وَأَخْبَرَ أَنَهُنَّ سَيَكُونُونَ نسَِاءً لرِِجَالٍ فيِ آخِرِ 
تيِ وَصَفَهُنَّ بهَِا رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَنَقُومُ  فَةِ الَّ مَانِ، فَعِندَْمَا يُجَدْنَ وَيَكُنَّ عَلَى مثِْلِ الصِّ الزَّ
بَاعِهِنَّ  بلَِعْنهِِنَّ امْتثَِالاً لأِمَْرِهِ وَزَجْرًا لَهُنَّ وَتَقْبيِحًا لفِِعْلهِِنَّ وَللِتَّنفِْيرِ عَنْ الاقْتدَِاءِ بهِِنَّ وَاتِّ

بَاسِ- بَابُ المَوْصُولَةِ. (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٩٤٠) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ اللِّ
بَاسِ- بَابُ الوَصْلِ فيِ  (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٩٣٣) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ اللِّ

عَرِ. الشَّ
(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٤٨٨٦) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ، كتَِابُ التَّفْسِيرِ- بَابُ سُورَةِ 

الحَشْرِ.
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دِ وَالتَّأَلِّي وَأَنَّا لاَ يَجِبُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى الخَلْقِ، وَغَيْرِ  جْعِيَّةِ وَالتَّشَــدُّ نُتَّهَمُ باِلتَّخَلُّفِ وَالرَّ

رَاوِيشِ وَالفَسَدَةِ وَالجَهَلَةِ منِْ الخَلْقِ. ذَلكَِ كَثيِرٌ منِْ أَحَادِيثِ الدَّ
ةِ  يَّةِ لاَ يَجِبُ أَنْ نَغْفَلَ عَنهُْ حِينَ اسْــتعِْرَاضِناَ لتِلِْكَ الآفَّ وَهُنـَـاكَ أَمْــرٌ فيِ غَايَةِ الأهََمِّ
لاةِ مَثَــلاً أَكْثَرُ جُرْمًا  وَالظَّاهِــرَةِ المُسْتَبْشَــعَةِ عَلَــى وَجْهِ الخُصُوصِ وَهُــوَ أَنَّ تَرْكَ الصَّ
، وَهَذَا الحُكْمُ إنَّمَا يَكُونُ شَرْعًا لاَ عُرْفًا، وَذَلكَِ  رِ النِّسَاءِ عِندَْ خُرُوجِهِنَّ وَقُبْحًا منِْ تَعَطُّ
ةِ أَمْ كُفْرًا لاَ يُخْرِجُهُ  لاَةِ قَدْ اخْتَلَفَ فيِهِ العُلَمَاءُ أَيَكْفُرُ كُفْرًا يُخْرِجْهُ منِْ المِلَّ أَنَّ تَارِكَ الصَّ
لاةِ عَلَى أَخَفِّ الأمَْرَيْنِ قَدْ تَلَبَّسَ بكُِفْرٍ يَقْتَرِبُ بهِِ منِْ دَائرَِةِ الكُفْرِ  ةِ، فَتَارِكُ الصَّ منِْ المِلَّ
ا  ابقِِ ذِكْرُهَا ممَِّ ا مَنْ تَلَبَّسَــتْ بشَِــيْءٍ منِْ المَعَاصِي السَّ المُخْرِجِ منِْ دَائرَِةِ الإسْــلاَمِ. أَمَّ
رِ وَقْتَ الخُرُوجِ  يُصِيــبُ المَرْأَةَ فيِ بَعْضِ عِرْضِهَا وَيُزِيــلُ عَنهَْا بَعْضَ حَيَائهَِــا كَالتَّعَطُّ
جَالِ وَكَوْنهِِم كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ فَإنَّها لاَ  ــعْرِ وَنَمْصِ الحَاجِبِ وَالتَّشَبُّهِ باِلرِّ وَوَصْلِ الشَّ
عْوِةِ  غْمِ منِْ تَشَــبُّهِهَا بأَِعْمَالِ الكَافرَِاتِ وَالدَّ يُحْكَــمُ عَلَيْهَا بكُِفْرٍ أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَر عَلَى الرُّ
رْدِ مـِـنْ رَحْمَةِ االلهِ، وَلَكنِْ لاَ يَقُــولُ أَحَدٌ بكُِفْرِهِنَّ وَلَكنِْ يُقَــالُ باِرْتكَِابهِِنَّ  عَلَيْهِــنَّ باِلطَّ
رْعِيَّ يَقْتَضِي إسْقَاطَ الكُفْرِ أَكْبَرَ كَانَ أَوْ أَصْغَرَ عَلَى تَارِكِ  للِكَبَائرِِ. لذَِا فَإنَّ المِيزَانَ الشَّ
رْدِ منِْ رَحْمَةِ االلهِ عَلَى المُتَلَبِّسَــاتِ بمَِا  ذِي يُؤَدِّي إلَى الطَّ ــلاَةِ كَمَا يَقْتَضِي الإثْمَ الَّ الصَّ
مُ فيِ هَذَا الإسْقَاطِ هُوَ ميِزَانٌ  ذِي يَتَحَكُّ سَبَقَ. وَلَكنِْ إذَا نَظَرْنَا فيِ مُجْتَمَعِناَ سَنجَِدُ أَنَّ الَّ
جُلَ  ــابقِِ. وَلمَِزِيدٍ مـِـنْ التَّوْضِيحِ نَقُولُ أَنَّ الرَّ ــرْعِيِّ السَّ عُرْفيٌِّ يَخْتَلفُِ عَنْ المِيزَانِ الشَّ
ةٍ قَدْ لاَ يُنكْرُِ  رْقيَِّةِ بعَِامَّ ةٍ وَفيِ المُجْتَمَعَاتِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْلاَميَِّةِ وَالشَّ فيِ مُجْتَمَعِناَ بخَِاصَّ
ةٍ وَيَسْتَشيطُ  لاَةِ أَوْ تَفْرِيطَهَا فيِهَا وَلَكنِْ يَسُــوءُهُ بشِِدَّ عَلَى امْرَأَتهِِ أَوْ عَلَى ابْنتَهِِ تَرْكَهَا للِصَّ
جَالِ فـِـي الطُّرُقَات، فَتَجِدُهُ قَدْ  غَضَبًــا إذَا خَرَجَتْ مُتَبَهْرِجَةً قَــدْ جَذَبَتْ إلَيْهَا أَنْظَارَ الرِّ
جَالِ. فَهَذَا  يَّــةِ وَلاَ يُطيِقُ أَنْ تَخْرُجَ لتَِعْــرِضَ مَفَاتنِهََا للِرِّ لاَةِ باِلكُلِّ يُطيِــقُ تَرْكَ أَهْلهِِ للِصَّ
لاَةِ  ليِــلِ لكَِوْنِ تَرْكِ الصَّ ــرْعِيَّ المَدْعُومَ باِلدَّ الأخَِيــرُ ميِزَانٌ عُرْفيٌِّ يُخَالفُِ المِيزَانَ الشَّ
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جَ أَثَرُهُ القَبيِحُ المُفْسِــدُ مُتَعَدٍّ وَأَكْثَرُ إعْمَالاً  بْعِ التَّبَرُّ جِ، وَلَكنِْ باِلطَّ أَشَــدُّ حُرْمَةً منِْ التَّبَرُّ
لاَةِ أَثَرُهُ المُبَاشِــرُ عَلَى مُقْتَرِفـِـهِ وَعَلَى مَنْ  للِفَسَــادِ فـِـي الأرَْضِ، بَيْنمََا يَكُــونَ تَرْكُ الصَّ
ةِ وَكَيْفَ  يُشَاهِدْهُ وَيَقْتَدِي بهِِ – وَلَهُ تَأْثيِرٌ أَكْثَرُ اتِّسَاعًا باِعْتبَِارِ كَثْرَتهِِم وَوَبَالهِِم عَلَى الأمَُّ
اهِدُ منِْ ذَلكَِ أَنَّكَ إذَا رَأَيْتَ مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُنَّ  ةَ إنَّمَا تُؤْتَي منِْ قبَِلِ هَؤُلاءِ-، وَالشَّ أَنَّ الأمَُّ
قَدْ كَثُرْنَ فَاعْلَمْ يَقِيناً أَنَّهُنَّ لسِِــوَى الحَيَاءِ منِْ شُــعَبِ الإيمَانِ أَشَدُّ تَفْرِيطًا وَعَنْ مَظَاهِرِ 
الإيمَــانِ الأخُْرَى أَشَــدُّ بُعْدًا وَإنْ زَعَمْنَ غَيْــرَ ذَلكَِ. فَإنَّ الحَيَاءَ شُــعْبَةٌ منِْ الإيمَانِ قَدْ 
ــعْبَةَ  جَالِ، فَإذَا رَأَيْتَ تلِْكَ الشُّ ا للِرِّ بَتْ فيِ طَبَائعِِهِنَّ أَكْثَرَ ممَِّ جُبلَِــتْ عَلَيْهَــا المَرْأَةُ وَرُكِّ
عَلَى شَدِيدِ صِلَتهَِا وَوَطيِدِ عِلاَقَتهَِا باِلنِّسَاءِ قَدْ ذَهَبَتْ عَنهُْنَّ أَوْ ذَهَبَ بَعْضُهَا فَاعْلَمْ أَنْ 

هَابِ. غَيْرَهَا منِْ شُعَبِ الإيمَانِ أَوْلَى باِلذَّ
، فَإذَا  لالَــةُ الوَاضِحَةُ الظَّاهِــرَةُ غَالبًِا عَلَى صَــلاَحِ ذَوِيهِنَّ كَمَــا أَنَّ النسَِــاءَ هُنَّ الدَّ
رَأَيْــتَ امْرَأَةً أَوْ جَارِيَةً دَينَِّةً لاَ يَظْهَرُ منِهَْا قَبيِحُ فعِْلٍ أَوْ قَوْلٍ وَالحَيَاءُ عُنوَْانُهَا فَذَوِيهَا فيِ 
ا إذَا رَأْيَتَ إحْدَاهُنَّ قَدْ خَلَعَتْ عَنْ وَجْهِهَا  غَالـِـبِ الأمَْرِ يَكُونُونَ عَلَــى دِينٍ وَفَضْل، أَمَّ
بُرْقُــعَ الحَيَاءِ وَتَلَبَّسَــتْ بفِِعَالِ مَــنْ قَلَّ نَصِيبُهُنَّ منِـْـهُ فَاعْلَمْ يَقِيناً أَنَّ نَصِيــبَ ذَوِيهَا منِْ 
يَاثَــةِ منِْ غَيْرِهِم. وَلَيْسَ  ينِ باِلكَادِ وَأَنَّهُم عَلَى شَــاكلَِتهَِا وَأَشَــدُّ تَفْرِيطًا وَاتِّهَامًا باِلدَّ الدِّ
ــبَابِ، فَقَــدْ تَجِدَ الفَتَي لاَ يُصَلِّي وَلَكنِْ  جَالِ وَالشَّ رُورَةِ فيِ حَالِ الرِّ الأمَْرُ كَذَلكَِ باِلضَّ
لاَ يَعْنـِـي هَذَا أَنَّ ذَوِيهِ كَذَلكَِ، فَقَدْ يَكُونُ الوَالدَِانِ لَهُ نَاصِحَيْنِ نَاهِرَيْنِ جَاذِبَيْنِ دَافعَِيْنِ 
تيِ لاَ تَسْتَقِيمُ مَعَهُنَّ  لاَةِ وَهُمْ لَهَا مُقِيمُون، وَذَلكَِ بخِِلاَفِ النِّسَــاءِ اللاَّ لأِجَْلِ تَرْكهِِ للِصَّ

تلِْكَ القَاعِدَةُ.
يِّنُ بطَِبْعِهِ، كَمْ منِْ امْرَأَةٍ وَصَبيَِّةٍ قَدْ أَزَلْنَ عَنهُْنَّ بُرْقُعَ الحَيَاءِ  فَلْننَظُْرْ فيِ مُجْتَمَعِناَ الدَّ
، فَمَا أَكْثُرُ اْمْتلاَِءِ شَوَارِعِناَ  رْنَ وَجْهًا سَــافرًِا قَبيِحًا لمُِجْتَمَعِناَ الإسْلاميِِّ المِصْرِيِّ وَصَدَّ
. وَلاَ يَقْتَصِرُ الأمَْرُ عَلَيْهِنَّ فَحَسْــب، بَلْ  وَجَامعَِاتنِاَ وَمَدَارِسِــناَ وَنَوَادِينـَـا وَأَعْمَالنِاَ بهِِنَّ
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يَأْتـِـي مـِـنْ وَرَائهِِنَّ مَــنْ كَانُوا لَهُنَّ ظَهِيــرًا وَمُعِيناً عَلَــى قُبْحِ فعِْلهِِنَّ وَسُــوءِ حَالهِِنَّ منِْ 
يَاثَةِ، وَكَذَا مَــنْ يُخِيطُوا لَهُنَّ مَا  يَانَةِ مُصِيبـِـي الدَّ أَهَاليِهِنَّ سَــاقطِيِ المُــرُوءَةِ رَقيِقِي الدِّ
يَلْبسِْــنَ منِْ ثيَِابٍ لَيْسَ عَلَيْهَا عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم منِْ دَليِلٍ وَلاَ عِندَْ االلهِ منِْ شَــفِيعٍ، وَكَذَا مَنْ 
ــيْرِ فـِـي طَرِيقِ الغِوَايَةِ  يَقُومُونَ باِسْــتيِرَادِ أَمْثَــالِ تلِْكَ الثِّيَابِ وَمَا يُعِينُ المَرْأَةَ عَلَى السَّ
تٍ- قَدْ جُعِلَــتْ للِنَّمْصِ وَالوَصْلِ  ــلاَلِ. وَكَمْ منِْ حَوَانيِــتَ – مَحِلاَّ وَالبَجَاحَــةِ وَالضَّ
عِ النِّسَاءِ  جَالِ للِنسَِاءِ – لتَِصْفِيفِ شَــعْرِهِنَّ وَالاعْتنِاَءِ بهِِ وَمَا شَابَهَ- وَتَطَلُّ وَمُبَاشَــرَةِ الرِّ
، وَالعَجِيبُ مـِـنْ حَالنِاَ أَنَّ أَحَدَ صَحَابَةِ النبَيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  عَلَــى مَا لاَ يَجُوزُ منِْ أُخْرَيَاتهِِنَّ
«لأِنْ يَعْمَدَ أحَدُكُمْ إلَى مخِْيَطٍ فَيَغْرِزُ بهِِ رَأْسِــي أحَبُّ إليَّ منِْ أنْ تَغْسِــلَ رَأْسِــي امْرَأَةٌ 
جُلِ المُسْلمِِ إذَا مَا عَمَدَتْ امْرَأَةٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ  لَيْسَــتْ منَِّيِ ذَاتَ مَحْرَمٍ»(١)  فَهَذَا شَــأْنُ الرَّ
إلَى أَنْ تَغْسِــلَ شَعْرَهُ، فَكَيْفَ إذَا قَامَ رَجُلٌ بعَِمَلِ ذَلكَِ وَأَكْثَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مُسْلمَِةٍ؟ أَيَكُونُ 
هُ سُــوءٌ وَمَعْصِيَــةٌ لاَ خَيْرَ فيِهِ البَتَّــةَ وَفيِهِ الهَلاَكُ  ذَلـِـكَ مَقْبُولاً؟. فَهَذَا سَــبيِلٌ نَجِسٌ كُلُّ
ــخَطُ وَقَدْ اسْتَشْرَى وَانْتَشَرَ انْتشَِارًا عَظيِمًا فيِ بلاَِدِنَا  لاَلُ وَالنِّقْمَةُ وَالابْتلاَِءُ وَالسَّ وَالضَّ

ةَ إلاَ باِاللهِ. المُسْلمَِةِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
• آفَةُ الاخْتِلاَطِ وَالزَّوَاجِ المُحَرَّمِ وَ آثَارُهُمَا الإبَاحِيَّةُ:

يَانَةِ اخْتلاَِطُ الأوَْلاَدِ  فَمِنْ مَظَاهِرِ الانْحِرَافِ عَنْ تَعَاليِمِ الإسْــلاَمِ وَمُقْتَضَيَاتِ الدِّ
بَابُ  تيِ يَكُونُ الشَّ باِلبَناَتِ فيِ سِنيِِّ التَّعْليِمِ المُخْتَلفَِةِ لاَ سِيَّمَا فيِ المَرْحَلةِِ الجَامعِِيَّةِ الَّ
ـا إلاَّ أَنْ  مـِـنْ الجِنسَْــيْنِ فيِهَــا أَشَــدُّ انْجِذَابًــا وَاهْتمَِامًــا ببَِعْضِهِمَا البَعْــض، فَمَا كَانَ منَِّـ
لْناَ لَهُمْ العَقَبَاتِ حَتَّى أَمْسَــى التَّوَاصُلُ سَــهْلاً مَيْسُــورًا  ــرْنَا لَهُم ذَلكَِ التَّقَارُبَ وَذَلَّ يَسَّ
فَبَــدَأَ الاخْتلاِطُ وَالتَّوَاصُــلُ بَيْنهَُم غَرِيبًا حَتَّى أَصْبَحَ مَطْرُوقًــا مَأْلُوفًا. وَقَدْ أَفْضَى هَذَا 

(١) رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ (١٧٣١٦) مَوْقُوفًا عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ڤ، بَابُ مَا قَالُوا فيِ المَرْأَةِ 
جُلِ وَلَيْسَتْ منِهُْ بمَِحْرَمٍ. تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّ
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تيِ  ــرْعِيَّةِ الَّ ــافرُِ الغَيْرُ مُنضَْبـِـطٍ إلَى الكَثيِرِ وَالكَثيِــرِ منِْ المُخَالَفَاتِ الشَّ الاخْتـِـلاَطُ السَّ
يَانَةِ طَعْنـًـا بَيِّناً لاَ لَبْسَ فيِــهِ إلاَّ لمَِنْ انْتَكَسَــتْ فطِْرَتُهُ وَرَقَّ دِينـُـهُ. فَنجَِدُ  تَطْعَــنُ فـِـي الدِّ
مـِـنْ ذَلكَِ مُجَالَسَــةَ الفِتْيَــانِ للِفَتَيَاتِ وَتَبَادُلَهُم أَطْــرَافَ الحَدِيثِ بغَِيْــرِ دَاعٍ – وَلاَ دَاعٍ 
للِحَدِيثِ أَصْلاً وَلاَ ضَرُورَةَ تَقْتَضِي الحَدِيثَ منِْ البدَِايَةِ عَلَى الحَقِيقَةِ- وَمَا يَتْبَعُ ذَلكَِ 
حِكِ وَالمِــزَاحِ وَالمُصَافَحَةِِ إلَى غَيْرِ  ــلِ وَالخُضُوعِ باِلقَوْلِ وَالضَّ مـِـنْ التَّصَنُّعِ وَ التَّجَمُّ

هَا، فَقَدْ قَالَ االلهُ جَــلَّ فيِ عُلاَهُ: ﴿ 1  ذَلـِـكَ مَــعَ النَّهْيِ عَــنْ جَمِيعِ تلِْكَ الأفَْعَــالِ كُلِّ
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2
E D C B﴾ [الأحَْــزَاب]، وَلكَِــيْ لاَ يَعْتَــرِضُ جَاهِــلٌ عَلَى مَــا وَرَدَ فيِ الآيَةِ 
هَ إلَى نسَِاءِ النَّبيِِّ دُونَ غَيْرِهِنَّ فَالجَوَابُ عَنْ ذَلكَِ  الكَرِيمَةِ وَيَقُولُ أَنَّ الحَدِيثَ فيِهَا وُجِّ
ةً إلاَّ  لَ: أَنَّ الأمَْــرَ وَإنْ كَانَ فيِ ظَاهِرِ الآيَةِ لنِسَِــاءِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّ مـِـنْ وَجْهَيْــنِ، الأوََّ
لاَةُ  ةٍ، وَيُسْــتَفَادُ ذَلكَِ منِْ أَوَامرِِ االلهِ ۵ وَنَوَاهِيهِ لرَِسُــولهِِ عَلَيْهِ الصَّ ةِ بعَِامَّ أَنَّهُ لنِسَِــاءِ الأمَُّ

تيِ فيِ ظَاهِرِهَا العُمُومَ كَمَا فيِ قَوْلِ االلهِ ۵: ﴿ ! " # $ % &  ــلاَمُ وَالَّ وَالسَّ
' )( * + , - . /﴾ [الأحَْــزَاب]، قَــالَ ابْنُ كَثيِرٍ: 
«هَــذَا تَنبْيِــهٌ باِلأْعَْلَى عَلَى الأْدَْنَى، فَإنَِّــهُ تَعَالَى إذَِا كَانَ يَأْمُرُ عَبْدَهُ وَرَسُــولَهُ بهَِذَا، فَلأَنَْ 

يَأْتَمِرَ مَنْ دُونهِِ بذَِلكَِ بطَِرِيقِ الأْوَْلَى وَالأحَْرَى»(١)، وَكَذَا فيِ قَوْلهِِ ۵: ﴿ < ? 
لِ  ةِ المُسْــلمِِينَ باِلتَّقْوَى وَالتَّوَكُّ @E D C B A﴾ [الأحَْزَاب]، فَهَذَا أَمْرٌ لكَِافَّ
عَلَى االلهِ وَإنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الخُصُوصُ إلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَليِلٌ عَلَى اخْتصَِاصِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلأمَْرِ 
لِ عَلَى االلهِ لجَِمِيعِ المُسْــلْمِينَ. أَوْ باِلنهًْــيِ وَهَــذَا هُناَ مُمْتَنـِـعٌ لوُِجُوبِ التَّقْوَى وَالتَّــوَكُّ

المَطْبُوعِ:  باِلأَصْلِ  وَرَدَ  وَقَدْ   ،[١ [الأَحْزَاب:   (٣٣٥/٦) كَثيِرِ  ابْنِ  للِحَافظِِ  العَظيِمِ  القُرْآنِ  تَفْسِيرُ   (١)
اجِحُ مَا ذَكَرْنَاهُ. هُ تَصْحِيفٌ وَالرَّ «بطَِرِيقِ الأوَْلَى وَالأخُْرَى» وَلَعَلَّ
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هَاتُ  هَهُ االلهُ ۵ لنِسَِــاءِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ أُمَّ الأمَْــرُ الثَّانـِـي: هُــوَ إنْ كَانَ هَذَا الأمَْرُ قَدْ وَجَّ
ةِ وَمَنْ ارْتَضَاهُنَّ االلهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى  المُؤْمنِيِنَ الطَّاهِرَاتُ العَفِيفَاتُ خِيرَةُ نسَِــاءِ الأمَُّ
تْرِ  ينِ وَالعِلْمِ وَالقَدْرِ وَالسِّ لصُِحْبَةِ نَبيَِّهِ فَهُوَ – أَيْ الأمَْرُ- فيِ حَقَّ مَنْ هُنَّ دُونهِِنَّ فيِ الدِّ
حْمَةِ المُهْدَاةِ أَوْلَى وَأَحْرَى وَأَوْجَبَ، فَإنْ كَانَتْ إحْدَى نسَِاءِ  وَالهِدَايَةِ وَالقُرْبِ منِْ الرَّ
النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم تَحْتَاجُ إلَى الامْتنِاَعِ عَــنْ أَمْرٍ مَا بقَِدْرٍ مَا لكَِيْ تَكُفَّ أَذَى النَّاسِ عَنهَْا وَطَمَعَ 
ا احْتَاجَــتْ إحْدَاهُنَّ إلَيْهِ لحِِفْظِ  مَــنْ فـِـي قَلْبهِِ مَرَضٌ، فَغَيْرُهَا يَحْتَــاجُ إلَى قَدْرِ أَكْبَرَ ممَِّ
ــلَ إحْدَاهُنَّ عَلَى غَيْرِهَا منِْ نسَِــاءِ  االلهِ لَهُــنَّ وَحِفْظـِـهِ جَلَّ وَعَلاَ لعِِــرْضِ نَبيِِّهِ وَلمَِا فَضَّ
ةِ  العَالَمِينَ. يَقُولُ ابْنُ كَثيِرٍ: «هَذِهِ آدَابٌ أَمَرَ االلهُ تَعَالَى بهَِا نسَِــاءَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَنسَِــاءُ الأمَُّ

تَبَعٌ لَهُنَّ فيِ ذَلكَِ»(١).
بُ بهِِ أَحَدُهُم هُوَ القَوْلُ  ا ثَانيَِ مَا قَدْ يُشَــغِّ لُ مَــا قَدْ يَعْتَرِضُ بهِِ مُعْتَرِضٌ، أَمَّ هَــذَا أَوَّ
هُ االلهُ ۵ فيِ  وَاتيِ يَخْضَعْنَ باِلقَوْلِ هُوَ صِنفٌْ قَدْ حَدَّ ذِي قَدْ يَطْمَعُ فيِ النِّسَــاءِ اللَّ بأَِنَّ الَّ
رَ بهَِذَا  ذِينَ فيِ قُلُوبهِِم مَــرَضٌ، فَمَنْ كَانَ فيِ دِينهِِ صَلابَةٌ فَلاَ يَتَأَثَّ الآيَــةِ الكَرِيمَةِ وَهُم الَّ
لُ: هُوَ أَنَّ تَحْدِيدَ فئَِةِ  القَــوْلِ. وَالجَوَابُ عَلَى ذَلكَِ الاعْترَِاضِ أَيْضًا مـِـنْ وَجْهَيْنِ، الأوََّ
الطَّامعِِيــنَ فـِـي الآيَةِ بمَِنْ فيِ قُلُوبهِِم مَرَضٌ هُوَ منِْ قَبيِــلِ الخُرُوجِ مَخْرَجَ الغَالبِِ وَلاَ 
ا  يَلْــزَمُ مـِـنْ ذَلكَِ دُخُولُ مَنْ لَيْسَ فيِ قَلْبهِِ مَرَضٌ فيِ فئَِةِ الطَّامعِِينَ المَذْكُورَةِ، وَلَكنِْ لَمَّ
كَانَ غَالـِـبُ مَنْ يَطْمَعُ فيِ النِّسَــاءِ حَــالَ خُضُوعِهِنَّ باِلقَوْلِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ مُسَــارَعَةً فيِ 
يــنِ فَكَانَ البَيَانُ القُرْآنـِـيُّ الإلَهِيُّ بهِِم،  ذَلـِـكَ هُمْ مَنْ فيِ قَلْبهِِــم مَرَضٌ وَكَانَ رَقيِقَ الدِّ
وَلاَ يَلْــزَمُ منِْ ذَلكَِ عَدَمُ دُخُولِ غَيْرِهِم وَذَلكَِ لعَِدَمِ امْتنِاَعِ الطَّمَعِ عَنهُْم، فَإيمَانُ المَرْءِ 
لَيْــسَ عَلَى وَتيِرَةٍ وَاحِدَةٍ، بَــلْ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ، يَزِيــدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنقُْــصُ باِلمَعْصِيَةِ وَهَذَا 
ا الوَجْــهُ الثَّانيِ: فَهُوَ أَنَّ النَّهْيَ  كَائـِـنٌ فيِ مَنْ فـِـي قَلْبهِِ مَرَضٌ وَفيِمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ. أَمَّ

(١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ للِحَافظِِ ابْنِ كَثيِرِ (٢٦٣/٦) [الأَحْزَاب: ٣٢].
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هًا لمَِنْ فيِ  عَــنْ الخُضُوعِ باِلقَوْلِ يَكُونُ وَاجِبًا وُجُوبًا أَصْليِ�ا عِندَْمَــا يَكُونُ القَوْلُ مُوَجَّ
ةِ، وَيَكُونُ – أَيْ النَّهْيُ عَنْ الخُضُوعِ باِلقَــوْلِ- وَاجِبًا باِلتَّبَعِيَّةِ  قَلْبـِـهِ مَرَضٌ لثُِبُــوتِ العِلَّ
لَةِ إلَى مَرَضِ قَلْبٍ أَوْ هَوَى نَفْسٍ فيِ حَقِّ مَنْ لَمْ  وَاللُّزُومِ وَذَلكَِ لسَِــدِّ الذَرَائعِِ المُوَصِّ

ةِ دِينٍ. نَتَّهِمْهُ بمَِرَضِ قَلْبٍ أَوْ رِقَّ
ةِ مُصَافَحَةُ  ذِي ابْتُليِناَ بهِِ فيِ تلِْكَ الأزَْمَانِ المُتَأَخِرَّ مِ الَّ وَمنِْ آثَارِ الاخْتـِـلاَطِ المُحَرَّ
بَايَا وَالعَكْسَ دُونَ أَنْ يَجِدُوا فيِ ذَلكَِ غَضَاضَةً أَوْ اسْتهِْجَانًا، وَقَدْ حُكيَِ  ــبَابِ للِصَّ الشَّ
عَنْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلَهُ: «لأَنَْ يُطْعَنَ فيِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بمِِخْيَطٍ منِْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ منِْ 
نُــوبِ التيِ لَهَا تَعَلُّقٌ  أَنْ يَمَــسَّ امْــرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ»(١)، وَهَكَذَا هُوَ حَــالُ المَعَاصِي وَالذُّ
، فَإذَا دَخَلَتْ القَلْبَ  ــهَوَاتِ، فَإنَّهَا تَبْدَأُ مُسْتَهْجَنةًَ حَتَّى تَجِدَ لَهَا فيِ القُلُوبِ مَحِلا� باِلشَّ
نَكَتَتْ فيِهِ نُكَتًا حَتَّى تَرْكَنُ إلَيْهِ أَبَدًا وَلاَ يَصِيرُ إلَى الخَلاَصِ منِهَْا سَــبيِلٌ، حَتَّى إذَا زَالَ 
انيِ منِْ الضِعَافِ  ــناَعَةُ وَقَعَ فيِهَا القَاصِي وَالدَّ عَنْ المَعْصِيَةِ الاسْــتهِْجَانُ وَالقُبْحُ وَالشَّ
وَاسْــتَبَاحَهَا منِهُْــم مَنْ لاَ دِينَ لَــهُ يَرْدَعُهُ. وَمنِْ بَلاَيَــا الاخْتلاَِطِ وَآثَــارِهِ المُدَمرَِةِ عَلَى 
تيِ يَعْمَدُ فيِهَا  وَاجِ العُرْفيِِّ وَالَّ مُجْتَمَعِناَ المِصْرِيِّ فيِ العُقُودِ الأخِيرَةِ انْتشَِــارُ ظَاهِرَةِ الزَّ
ــرْعِ وَلاَ فيِ  ي كَاذِبٍ لاَ وَزْنَ لَهُ فيِ الشَّ ذِيلَةِ تَحْتَ مُسَــمَّ الفَتَي وَالفَتَاةُ إلَى مُمَارَسَــةِ الرَّ
ذِي يَحْكُمُ البلاَِدَ وَالعِبَاد وَلاَ حَتَّى فيِ العُرْفِ، فَهِيَ عِلاقَةٌ  القَانُونِ الوَضْعِيِّ الفَاسِدِ الَّ
لَيْسَ لَهَا منِْ اسْمِهَا نَصِيبٌ عَلَى الإطْلاَق، فَلاَ هِيَ زَوَاجٌ وَلاَ هِيَ مُوَافقَِةٌ لأِعَْرَافنِاَ، بَلْ 

مَةٌ قَوْلاً وَاحِدًا. هِيَ عِلاقَةٌ مُحَرَّ
وَاجِ البَاطلِِ شَرْعًا وَعُرْفًا حَتَّى أَصْبَحَ يَشْغَلُ  وَقَدْ زَادَتْ حَالاَتُ هَذَا النَّوْعِ منِْ الزَّ
ارِسِــين وَالمُحَلِّليِن وَالمَسْــؤُوليِن فيِ  بَــالَ كُلَّ أَحَــدٍ وَقَدْ اجْتَذَبَ نَظَــرَ الكَثيِرِ منِْ الدَّ

فيِ  الأَلْبَانيُِّ  وَأَوْرَدَهُ  ڤ.  يَسَارٍ  بْنِ  مَعْقِلِ  حَدِيثِ  منِْ   (٤٨٦) الكَبيِرِ  المُعْجَمِ  فيِ  بَرَانيُِّ  الطَّ رَوَاهُ   (١)
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٠٤٥) وَقَالَ: «صَحِيح». صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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اقطَِةِ  ةٍ وَجَعَلُوا يَنظُْرُونَ لَعَلَّهُم يَهْتَدُونَ إلَى سَبَبِ انْتشَِارِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ السَّ مَجَالاَتٍ عِدَّ
ةٍ بَيْنَ طَلَبَةِ الجَامعَِةِ، وَالعَجِيبُ أَنَّ كَثيِرًا  فـِـي مُجْتَمَعِناَ المِصْرِيِّ – المُحَافظِِ- وَبخَِاصَّ
رْقيُِّ الإسْلاَميُِّ المُحَافظُِ عَلَى  تيِ يَفْرِضُهَا مُجْتَمَعُناَ الشَّ منِهُْم قَدْ ذَهَبَ إلَى أَنَّ القُيُودَ الَّ
ئيِسِيُّ فيِ ظُهُورِ مثِْلَ تلِْكَ الظَّاهِرَةِ، وَلَمْ يُرْجِعْ  بَبُ الرَّ بَابِ باِلفَتَيَاتِ هِيَ السَّ عَلاقَةِ الشَّ
ــبَابِ وَالفَتَيَات،  ينيِِّ عِندَْ الشَّ ينِ أَوْ عَدَمِ انْتشَِــارِ الوَعْيِ الدِّ ةِ الدِّ أَحَدُهُــم الأمَْــرَ إلَى رِقَّ
عْبُ المِصْرِيُّ مُتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ» مُسْتَقِرٌّ لَدَيْهِمْ فيِ النُّفُوسِ  بْعِ لأِنََ مَفْهُومَ «الشَّ وَذَلكَِ باِلطَّ
افعَِ  ــرْعِ عِندَْ هَؤُلاَءِ لَيْــسَ هُوَ الدَّ وَإنْ فَعَــلَ الأفََاعِيــلَ، لذَِا فَــإنَّ التَّفَلُّتَ منِْ أَحْكَامِ الشَّ
، إذًا فَمَاذَا يُرِيدُونَ؟، إنَّهُم يُرِيدُونَ مَزِيدًا منِْ التَّيْسِــيرِ وَالتَّطْوِيرِ فيِمَا يَخْتَصُّ  الحَقِيقِــيَّ
ــابِّ باِلفَتَــاةِ، يُرِيــدُونَ – بزَِعْمِهِم- أَنْ يُزِيلُــوا الحَوَاجِزَ  جُلِ باِلمَرْأَةِ وَالشَّ بعَِلاَقَــةِ الرَّ
ــبَابِ  بَيْنهَُم فَيَسْــهُلُ وُصُولُ وَاتِّصَالُ بَعْضِهِم ببَِعْضٍ حَتَّى يُزَالَ الكَبْتُ منِْ نُفُوسِ الشَّ
بَعُوا غَيْرَ دِينِ  وَالبَناَتِ. فَمِثْلُ هَؤُلاَءِ قَدْ سَــلَكُوا مَسَالكَِ مَا أَنْزَلَ االلهُ بهَِا منِْ سُلْطَانٍ وَاتَّ
ةِ. يَقُولُ الحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ  الإسْلاَم وَمَا أَرَادُوا غَيْرَ انْتشَِارِ الفَاحِشَةِ بَيْنِ أَبْناَءِ الأمَُّ

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿ :ِكتَِابهِِ العَزِيز
 X W V U ﴿ :۵ ُـور]، وَيَقُول Ú Ù Ø × Ö Õ ÔÓ﴾ [النُّـ
c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y﴾ [البُــرُوجِ]، أَيْ فَتَنوُهُــم عَنْ 
دِينهِِم باِلكُليَِّةِ أَوْ عَنْ بَعْضِ دِينهِِم، وَسَــوَاءً فَتَنوُهُم باِلإكْرَاهِ وَالتَّرْهِيبِ أَوْ باِلاسْــتمَِالَةِ 

وَالإغْرَاءِ فَلَهُم منِْ االلهِ ۵ مَوْعُودٌ لَنْ يُخْلَفُوهُ.
تيِ اعْتَنـَـتْ بمِِثْلِ هَذِهِ القَضَايَا قَامَــتْ بطَِرْحِ نَتَائجَِ  رَاسَــاتُ وَالإحْصَائَــاتُ الَّ وَالدِّ
كَارِثيَِّــةٍ حَتَّى يَكُادَ المَرْءُ يَظُنُّهَا كَذِبًا منِْ هَوْلهَِا. فَقَدْ قَالَ يُولَندْ نيِل مُرَاسِــلُ شَــبَكَةِ بيِ 
اتِ  وَاجِ العُرْفيِِّ فـِـي الجَامعَِاتِ: «فيِ مَمَرَّ بيِ سِــي باِلقَاهِــرَةِ فيِ تَقْرِيرِهِ عَنْ ظَاهِرَةِ الزَّ
ينَ يَجْلسُِــونَ بجَِانبِِ بَعْضِهِم  لَبَةِ وَالطَّالبَِاتِ الذَّ جَامعَِةِ القَاهِرَةِ يَشَــاهَدُ العَدِيدُ منِْ الطَّ
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وَايَا القَصِيَّةِ. لاَ  وَلاَ يَندُْرُ مُشَــاهَدَةُ عَــدَدٍ منِهُْمْ وَهُمْ يُمْسِــكُونَ بأَِيْدِي بَعْضِهِم فـِـي الزَّ
بَّانِ أنْ يَقُومُوا بأِكْثَرَ منِْ ذَلكَِ بشَِكْلٍ عَلَنيٍِّ بسَِبَبِ القُيُودِ الاجْتمَِاعِيَّةِ  يُمْكنُِ لهَِؤلاَءِ الشُّ
ينيَِّــةِ. لَكنَِّ العَدِيدَ منِهُْــمْ تَمَكَنَ منِْ تَجَاوُزِ هَذِهِ المُعْضِلَةِ عَــنْ طَرِيقِ اللُّجُوءِ الَى  وَالدِّ
ذِينَ  ينَ الَّ ا. تُشِــيرُ بَعْضُ التَّقَارِيرُ إلَى أنَّ عَــدَدَ المِصْرِيِّ وَاجِ سِــر� وَاجِ العُرْفيِِّ أيْ الزَّ الــزَّ
وَاجِ العُرْفيِِّ بَلَغَ أرْقَ�ما قيَِاسِــيَّةً وَذَلكَِ لتَِجَاوُزِ القُيُودِ المَفْرُوضَةِ عَلَى  يَلْجَأونَ إلَى الزَّ

وَاجِ»(١). سَةِ الزَّ العَلاَقَةِ الجِنسِْيَّةِ خَارِجَ مُؤَسَّ
ةٌ عَنْ وُجُــودِ ملِْيُونَ حَالَةِ  وَنَقْــلاً عَــنْ مَوْقعِِ العَرَبيَِّةِ قَوْلَهُ: «كَشَــفَتْ إحْصَاءَاتٌ مصِْرِيَّ
زَوَاجٍ عُرْفـِـيٍّ فيِ مصِْرَ وَأكْثَرَ منِْ ١٤ أْلفِ قَضِيَّةِ إثْبَاتِ نَسَــبٍ مَنظُْورَةٌ أمَامَ القَضَاءِ. وَذَكَرَ 
تَقْرِيرٌ نَشَــرَتْهُ شَــبَكَةُ المَعْلُومَاتِ الإقْليِمِيَّةُ للأِمَمِ المُتَّحِدَةِ نَقْلاً عَنْ الإحْصَاءَاتِ أنَّ بَعْضَ 
وَاجِ العُرْفيِِّ فيِ مصِْرَ بمِِلْيُونِ  رُونَ عَدَدَ حَالاَتِ الزَّ نُشَــطَاءِ المُجْتَمَعِ المَدَنيِِّ فيِ مصِْرَ يُقَدِّ
انِ وَالجَامعَِةُ الأمْرِيكيَِّــةُ باِلقَاهِرَةِ  ــكَّ حَالَةٍ. وَكَانَتْ دِرَاسَــةٌ أجْرَاهَــا المَجْلسُِ القَوْميُِّ للِسُّ
وَاجِ العُرْفيِِّ فيِ مصِْرَ يَزِيدُ عَلَى ٤٠٠ ألْفِ حَالَةٍ سَنوَِي�ا»(٢). أشَارَتْ إلَى أنَّ عَدَدَ حَالاَتِ الزَّ

وَاجِ العُرْفيِِّ  وَقَــدْ يَبْدُو رَقَمْ المِلْيُون هَذَا مُبَالَغٌ فيهِ وَلَكنِْ باِحْتسَِــابِ حَــالاَتِ الزَّ
وَاجِ العُرْفيِِّ  قَمَ مَعَ الوَضْعِ فيِ الاعْتبَِارِ أَنَ حَالاَتِ الزَّ الجَدِيدَةِ كُلَّ عَامٍ فَقَدْ تَبْلُغُ هَذَا الرَّ
رْقِ الأوَْسَطِ الإليِكْتُرُونيَِّةِ يَقُول:  ةِ الشَّ المُنتَْهِيَةَ لاَ يَتمُِّ حِسَابُهَا. وَفيِ تَقْرِيرٍ نَقْلاً عَنْ مَجَلَّ
انِ باِلتَّعَاوُنِ مَعَ الجَامعَِةِ الأميِرِكيَِّةِ  كَّ تيِ كَشَفَ عَنهَْا المَجْلسُِ القَوْميُِّ للِسُّ رَاسَةُ الَّ «الدِّ
وَاجِ العُرْفيِِّ فيِ مصِْرَ يَزِيــدُ عَنْ ٤٠٠ ألْفِ حَالَةٍ  دَتْ أنَّ عَــدَدَ حَالاَتِ الزَّ باِلقَاهِــرَةِ أكَّ
قَمِ أوْ ثَلاَثَــةَ أضْعَافهِِ عَلَى الأقَــلِّ إذَا مَا عَرَفْناَ  رَ ضِعْــفَ هَذَا الرَّ سَــنوَِي�ا. وَلَنـَـا أنْ نَتَصَوَّ
وَاجِ العُرْفيِِّ تَتمُِّ فيِ الخَفَاءِ بلاَِ إشْــهَارٍ أوْ إعْلاَنٍ، وَيُكْتَبُ عَقْدُ  أنَّ مُعْظَــمَ حَالاَتِ الــزَّ

يناير   ٢٠ الأرْبعَِاءِ  بتَِارِيخِ  نيِل  ليُِولَندْ  مصِْرَ»  فيِ  الجَامعَِاتِ  طَلَبَةِ  بَيْنَ  العُرْفيُِّ  وَاجُ  «الزَّ بعُِنوَْانِ  مَقَالٌ   (١)
٢٠١٠ بمَِوْقعِِ بيِ بيِ سِي عَرَبيِ الإليِكْتُرُونيِِ.

(٢) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «ملِْيُونَ حَالَةِ زَوَاجٍ عُرْفيٍِّ بمِِصْرَ وَأكْثَرَ منِْ ١٤ ألْفِ قَضِيَّةِ إثْبَاتِ نَسَبٍ» باِلمَوْقعِِ الإليِكْتُرُونيِِّ 
ةِ، بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ١٩ جُمَادَى الأولَى ١٤٢٧هـ - ١٥ يُونْيُو ٢٠٠٦م. لقَِناَةِ العَرَبيَِّةِ الإخْبَارِيَّ
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رُوسِ الخُصُوصِيَّةِ. فيِ أحْيَانٍ كَثيِرَةٍ لاَ يُكْتَشَــفُ  وَاجِ عَلَى وَرَقِ المُحَاضَرَاتِ وَالدُّ الزَّ
دْفَةِ البَحْتَةِ، أوْ لاَ يُكْتَشَفُ منِْ الأسَاسِ، لأِنَّ المَوْضُوعَ يَتمُِّ فيِ إطَارٍ منِْ  الأمْرُ إلاَّ باِلصُّ
وَارِعِ أوْ المَقَاهِي أوْ حَتَى  ةِ وَبشُِهُودٍ يَتمُِّ اسْتئِْجَارِهِم منِْ عَلَى نَوَاصِي الشَّ ةِ التَّامَّ يَّ ــرِّ السِّ
ةِ أيضًــا. المُفَاجَأَةُ كَانَتْ لَدَى  ةِ وَالإعْدَادِيَّ طَلَبَــةُ الفَصْلِ الوَاحِدِ فيِ المَــدَارِسِ الثَّانَوِيَّ
ادِ، الأسُْــتَاذَةِ باِلمَرْكَــزِ القَوْميِ للِبُحُوثِ الاجْتمَِاعِيَّةِ،  كْتُورَةِ لَيْلَى عَبْد الجَوَّ إعْلاَنِ الدُّ
رِكَاتِ وَرِجَالِ الأعْمَالِ  أنَّ هُناَكَ أكْثَرَ منِْ ٣٠ ألْفِ حَالَةِ زَوَاجٍ عُرْفيٍِّ بَيْنَ أصْحَابِ الشَّ

وَسِكرِتيِرَاتهِِم»(١).
بَابِ  تيِ اجْتَاحَتْ مُجْتَمَعَناَ المِصْرِيَّ اجْتيَِاحًا وَبخَِاصَةٍ بَيْنَ الشَّ وَمنِْ تلِْكَ البَلايَا الَّ
تيِ تَعْرِضُ الفَاحِشَــةَ وَالمُجُونِ، وَقَدْ  كُورِ وَالإنَاثِ مُشَــاهَدَةُ المَوَادِّ الإبَاحِيَّةِ الَّ منِْ الذُّ
ةٍ بَعْدَ  أَصْبَــحَ هَــذَا أَمْرًا مُشْــتَهَرًا لاَ يَــكَادُ يُنكْرِْهُ أَحَــدٌ. وَقَــدْ زَادَتْ تلِْكَ الظَّاهِرَةُ بشِِــدَّ
ــرِّ قَدْ فُتحَِ  ــرِ دُخُــولِ خِدمَةِ الإنْتَرْنت إلَــى المَناَزِلِ حَتَّــى وَكَأَنَّ بَابًا منِْ أَبَوَابِ الشَّ تَيَسُّ
فَجَأَةً وَلَيْسَ لَهُ أَحَدٌ يَحْمِي شَــبَابَناَ منِْ خَطَرِهِ. وَنَقْلاً عَنْ مَوْقعِِ الجَزِيرَةِ مُبَاشِــر، يَقُولُ 
تـِـي تَهْدُفُ إلَى إغْــلاَقِ المَوَاقعِِ الإبَاحِيَّةِ  ــقُ حَمْلَــةِ «بُيُور نتِ» – وَالَّ ــدُ رَائدِ مُنسَِّ مُحَمَّ
تيِ يُمْكنُِ الوُصُولُ إلَيْهَا فيِ مُجَتَمَعِناَ-: «إنَّ إحْصَائيَِّاتٍ أشَارَتْ إلَى أنَّ مصِْرَ تَحْتَلُّ  الَّ
ةِ عَنْ  غَةِ الإنْجِليِزِيَّ غَــةِ العَرَبيَِّةِ، وَالثَّامنُِ فيِ البَحْــثِ باِللُّ المَرْكَــزَ الثَّانيِ فيِ البَحْثِ باِللُّ
ةِ لتَِنفِْيذِ  هَــذِهِ المَوَاقـِـعِ، وَالغَرِيبُ أنَّ هَذَا يَحْدُثُ فيِ ظـِـلِّ تَجَاهُلِ الجِهَــاتِ المُخْتَصَّ
حُكْمِ القَضَاءِ الإدَارِيِّ بحَِجْبِ هَذِهِ المَوَاقعِِ الَّذِي صَدَرَ قَبْلَ نَحْوِ ثَلاَثِ سَنوَاتٍ، وَتَمَّ 
ةِ العُلْيَا. وَيُضِيفُ رَائدُِ أنَّ هَذِهِ الإحْصَائيَِّاتِ  تَثْبيِتُــهُ لاَحِقًا منِْ جَانبِِ المَحْكَمَةِ الإدَارِيَّ
هَاتِ  ــبَابِ منِْ مُخْتَلَفِ التَّوَجُّ كَتْهُ وَمَجْمُوعَةٍ منِْ الشَّ تيِ حَرَّ وَافعِِ الَّ مَةِ الدَّ كَانَتْ فيِ مُقَدِّ
بمَِوقعِِ  القَاهِرَة  مَدْكُور  لمُِنىَ  سَنوَِي�ا»  مصِْرَ  فيِ  عُرْفيٍِّ  زَوَاجٍ  حَالَةِ  ألْفِ   ٤٠٠ «دِرَاسَةٌ:  بعُِنوَْانَ  مَقَاٌلٌ   (١)
سِبْتَمْبرَِ  شَعْبَانَ ١٤٢٦ هـ ١٥  الخَمِيسِ ١١  بتَِارِيخِ  وْليَِّةُ  الدَّ العَرَبِ  جَرِيدَةُ  رْقِ الأوْسَطِ:  الشَّ جَرِيدَةِ 

٢٠٠٥ العَدَدُ ٩٧٨٨.
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لَ فيِ الإحْصَائيَِّاتِ،  لتَِدْشِــينِ الحَمْلَةِ، مُشِــيًرا إلَى مَا يَصِفُهَا بأِنَّهَا زَاوِيَةٌ تَسْــتَحِقُّ التَّأَمُّ
رَ الأبْرَزَ لهَِذِهِ المَوَاقعَِ- تَحْتَلُّ المَرْكَزَ  تيِ تُعَدُّ المُصَدِّ وَهِــيَ أنَّ الوَلاَيَاتِ المُتَّحِدَةَ - الَّ

خُولِ عَلَيْهَا»(١). لِ الدُّ ٤٧ عَالَمِي�ا فيِ مُعَدَّ
• آفَةُ الغِنَاءِ وَالمَعَازِفِ:

تْ  لَتْ فيِ وُجْدَانِ أَهْلِ مصِْرَ وَسَكَنتَْ قُلُوبَهُم وَاسْتَقَرَّ تيِ تَوَغَّ وَمنِْ المُمَارَسَاتِ الَّ
قُ فيِ حَالنِاَ وَسَمَاعِ الأغََانيِ  فيِهَا مُنذُْ قَدِيمٍ وَإلَى الآن آفَةُ سَمَاعِ الأغََانيِ. وَالنَّاظرُِ المُدَقِّ
يَجِــدُ أَنَّناَ شَــعْبٌ زَلَّ بأَِكْمَلهِِ – إلاَّ مَنْ رَحِمَ االلهُ تَعَالَى- وَوَطئَِــتْ قَدَمَاهُ أَرْضَ مَعْصِيَةٍ 
ا كَيْفَ أَنَّ شَــعْبًا كَاملاًِ يَرْتَكبُِ مَعْصِيَةً بدَِمٍ بَارِدٍ وَبدُِونِ  قَةٍ مُهْلكَِةٍ. وَلْنتََخَيَّلْ سَــوِي� مُحَقَّ
ونَ بحُِرْمَتهَِا مَــعَ مَا بهَِا منِْ المُوبقَِاتِ  اكْتـِـرَاثٍ، بَلْ إنَّ كَثيِرًا منِهُْم يَسْــتحِِلُّونَهَا وَلاَ يُقِرُّ
الجَليَِّةِ وَالفَسَــادِ البَيِّنِ. وَقَدْ ظَهَرَتْ أَلْوَانٌ منِْ الغِنـَـاءِ وَأَنْوَاعٌ منِْ المَعَازِفِ مَا تَزِيدُ فيِ 
إلْهَاءِ القُلُوبِ وَابْتعَِادِهَا عَنْ ذِكْرِ االلهِ ۵، وَهَذِهِ الأنَْوَاعُ بَعْضُهَا أَفْسَــدُ منِْ بَعْضٍ حَتَّى 
رَ أَنْ نَصِلَ  ةٍ فيِ الوَضَاعَةِ أَقْرَبُ إلَى البغَِاءِ لَمْ نَكُنْ لنِتََصَوَّ آلَ بنِاَ الحَالُ إلَى ضُرُوبٍ قمَِّ
إلَيْهَــا فـِـي يَوْمٍ منِْ الأيََّامِ، وَلَكنِْ فَلمَِا لاَ؟ فَفِي رِحَابِ البُعْدِ عَنْ االلهِ وَرَسُــولهِِ قَدْ نَصِلُ 
يْبُ فيِ رَأْسِهِ  إلَى أَسْــوَأِ المَآلاَتِ وَأفْسَدِهَا. وَمنِْ العَجِيبِ أَنْ تَرَى بَعْضَ مَنْ خَطَّ الشَّ
بَابِ  ةٍ عَلَى الأغََانيِ وَسَامعِِيهَا منِْ الشَّ هْرُ فيِ وَجْهِهِ أَوْدِيَةً يُعِيبُ بشِدَّ خُطُوطًا وَحَفَرَ الدَّ
لِ المَسْؤُوليَِّةِ حَتَّى تَكَادَ  ــطْحِيَّةِ وَالتَّفَاهَةِ وَعَدَمِ تَحَمُّ وَالفَتَيَاتِ وَيَتَّهِمَهُم باِلسَــفَهِ وَالسَّ
ــتِّ وَحُلُمْ وَ.....»  امُ السِّ ينَ، فَإذَا بهِِ يَقُولُ: «أَيْنَ أَيَّ تَظُــنُ بهِِ رَجَاحَةَ العَقْــلِ وَصِبْغَةَ الدِّ
هُم إنَّمَا هُمْ  وَيَعُــدُّ لَكَ منِْ أَبَاطـِـرَةِ المُجُونِ القُدَامَي الهَالكِيِــنَ الكَثيِرَ، وَكَأَنَّ مَــنْ عَدَّ
الحِِينَ أَوْ منِْ أَبْطَالِ الإسْــلاَمِ المُعَاصِرِينَ أَوْ أَعْلاَمٍ عَلَى طرِِيقِ االلهِ  مـِـنْ أَوْليَِاءِ االلهِ الصَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. وَرِسُولهِِ هَادِينَ مَهْدِيِّينَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

ةٌ لإِغْلاقَِ المَوَاقعِِ الإبَاحِيَّةِ» بقَِلَمِ أنَس زَكيِ- القَاهِرَة  : حَمْلَةٌ مصِْرِيَّ (١) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «تَنفِْيذًا لحُِكْمٍ قَضَائيٍِّ
بمَِوْقعِِ الجَزِيرَةِ نتِ الإليِكْتُرُونيِِّ بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ١٤٣٣/١١/١٠ هـ - المُوَافقِِ ٢٠١٢/٩/٢٧ م.
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ــعِ وَأَتْبَاعِ المَنهَْجِ  ضَّ كُلُّ هَــذَا الإقْبَــالِ منِْ غَالبِيَِّةِ أَهْلِ مصِْرَ – سِــوَى الأطَْفَالِ الرُّ
نفِْ منِْ صُنـُـوفِ المَعْصِيَةِ وَقَدْ وَرَدَ فـِـي ذَمِّ الأغََانيِ  ــلَفِيِّ القَوِيمِ- عَلَــى هَذَا الصِّ السَّ
كْــرِ الحَكيِمِ  ــةٍ منِْ الذِّ وَالمَعَــازِفِ الكَثيِــرُ مـِـنْ الآثَــارِ وَالأخَْبَارِ وَالأقَْــوَالِ بَــدْءًا بأَِدِلَّ
بتَِفْسِــيرِ أَعْلَمِ أَهْلِ الإسْــلاَمِ بهِِ بَعْدَ نَبيِِّ الهُدَى عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلاَةٍ وَأَتَمُّ تَسْــليِمِ مُرُورًا 
حَابَةِ وَمَنْ جَاءَ  رَةِ وَمنِْ بَعْدِهَا أَقْوَالُ الصَّ فَةِ المُطَهَّ ةِ المُشَــرَّ ــنَّةِ النَّبَوِيَّ حِيحِ منِْ السُّ باِلصَّ
ةِ المُشَاهَدِ فيِ ظلِِّ تلِْكَ  منِْ بَعْدِهِم منِْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَرِّ العُصُورِ وَانْتهَِاءً بحَِالِ الأمَُّ
رْبِ المُشْــتَهَرِ منِْ  ةِ تَحْرِيمِ المَعَازِفِ وَالضَّ الآفَةِ المُهْلكَِةِ، وَلَسْــناَ هُناَ بصَِدَدِ بَسْــطِ أَدِلَّ
ا هُوَ مَوْجُودٌ اليَوْمَ فيِ بلاَِدِنَا، وَلَكنَِّناَ نَذكُرُ بَعْضَ آيَةٍ وَحَدِيثٍ وَقَوْلٍ فيهِمْ  الأغََانـِـي ممَِّ
بيِبُ باِلإشَارَةِ يَفْهَمُ  لاَلاَتِ الوَاضِحَاتِ مَا يُغْنيِ عَنْ بَسْــطِ وَشَرْحِ أَكْثَرِهَا، وَاللَّ منِْ الدَّ

ليِلُ وَالمُعَاندُِ ذُو قَلْبٍ عَليِلٍ. وَصَاحِبُ الحَقِّ يَكْفِيهِ الدَّ
ــةِ تَحْرِيــمِ المَعَازِفِ وَبَيَــانِ مَا عَلَيْهِ مُسْــتَمِعُوهَا منِْ ضَــلاَلٍ قَوْلُ االلهِ ۵: وَمـِـنْ أَدِلَّ
 O NM L K J I H G F E D C B A @﴿
رَ  ا ذَكَّ S R Q P﴾ [لُقْمَــان]، قَــالَ ابْنُ كَثيِرٍ فـِـي هَذَا المَوْضِعِ منِْ تَفْسِــيرِهِ: «لَمَّ
ذِينَ يَهْتَدُونَ بكِتَِابِ االلهِ وَيَنتَْفِعُونَ بسَِمَاعِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  عَدَاءِ، وَهُمُ الَّ تَعَالَى حَالَ السُّ

 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  ﴿
 W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F
ذِينَ أَعْرَضُــوا عَنِ الاِنْتفَِاعِ  مَــر]، عَطَــفَ بذِِكْرِ حَالِ الأْشَْــقِيَاءِ الَّ Z Y X ] \﴾ [الزُّ
بسَِــمَاعِ كَلاَمِ االلهِ وَأَقْبَلُوا عَلَى اسْــتمَِاعِ الْمَزَاميِرِ وَالْغَناَءِ باِلأْلَْحَانِ وَآلاَتِ الطَّرَبِ، كَمَا 

 H G F E D C B A @ ﴿ :قَالَ ابْنُ مَسْــعُودٍ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى
هْبَاءِ  I﴾ قَالَ: هُوَ وَااللهِ الغِناَءُ. وَرَوَى – أَيْ ابْنُ كَثيِرٍ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنْ أَبيِ الصَّ

 C B A @ ﴿ ِالبَكْرِيّ أَنَّهُ سَــمِعَ عَبْدَ االلهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُسْــأَلُ عَنْ هَذِهِ الآْيَة
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ذِي لاَ إلَِهَ  I H G F E D﴾ فَقَــالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْــعُودٍ: الْغِنـَـاءُ وَااللهِ الَّ
اتٍ»، ثُمَّ قَالَ – أَيْ ابْــنُ كَثيِرٍ: «وَكَذَا قَالَ ابْــنُ عَبَّاسٍ وَجَابرٌِ  دُهَــا ثَــلاَثَ مَرَّ إلاَِّ هُــوَ، يُرَدِّ

وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَمَكْحُولٌ وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَعَليُِّ بْنُ بَذِيمَةَ»(١).
ةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ منَِ  وَقَدْ قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «فيِ هَذِهِ الأمَُّ
المُسْلمِِينَ: يَا رَسُــولَ االلهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إذَِا ظَهَرَتِ القَيْناَتُ وَالمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ 
ونَهَا بغَِيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ  تيِ الْخَمْرَ، يُسَمُّ الخُمُورُ»(٢)، وَعَنهُْ صلى الله عليه وسلم: «لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ منِْ أُمَّ
عَلَى رُؤوسِهِمْ باِلْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ االلهُ بهِِمْ الأْرَْضَ، وَيَجْعَلُ منِهُْمْ الْقِرَدَةَ 
تيِ أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ،  وَالْخَناَزِيرَ»(٣)، وَعَنهُْ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَيَكُونَنَّ منِْ أُمَّ
وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنزِْلَنَّ أَقْوَامٌ إلَِى جَنبِْ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بسَِارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتيِهِمْ 
- يَعْنيِ الفَقِيرَ - لحَِاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إلَِيْناَ غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ االلهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ 
آخَرِينَ قرَِدَةً وَخَناَزِيرَ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ»(٤). فَعَجَبٌ كُلُّ العَجَبِ لمَِنْ يَسْمَعَ ذَلكَِ لاَ يَرَى 
ةً وَلاَ كَرَاهَةً فَضْلاً عَلَى أَنْ تَكُونَ حَرَامًا مَحْضًا، وَفَضْلاً عَنْ  فيِ الغِناَءِ وَالمَعَازِفِ مَذَمَّ
دُ  كَــوْنِ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ عَلَــى تَحْرِيمِ الغِناَءِ وَالمَعَازِفِ، فَقَدْ قَالَ فَضِيلَةُ الشَــيْخِ مُحَمَّ
ــعْرَاوِيّ رَحِمَهُ االلهُ لمَِنْ لاَ يَسْــتَطيِعُ أَنْ يُمَيِّزُ بَيْنَ أَمْرٍ مَا، وَهَلْ هُوَ منِْ جُمْلَةِ  مُتَوَلِّي الشَّ
الحَــلاَلِ أَوْ الحَرَامِ: «انْظُــرْ لأِهَْلهِِ فَإذَا رَأَيْتَهُم أَهْلَ فَضْلٍ وَدِيــنٍ وَصَلاَحٍ فَيَغْلُبُ عَلَى 
ا قَالَ. وَالوَاقعُِ يَشْــهَدُ  الظَّــنِّ أَنَّــهُ حَلاَلٌ، وَإذَا كَانُوا غَيْرَ ذَلـِـكَ فَهُوَ حرَامٌ» أَوْ قَرِيبٌ ممَِّ

(١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِم لاِبْنِ كَثيِرٍ (٦/ ٢٩٥-٢٩٦) [لُقْمَان: ٦].
أَبْوَابُ الفِتَنِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ  (٢) رَوَاهُ التِّرْمذِِيّ فيِ جَامعِِهِ (٢٢١٢) منِْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ڤ، 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٤٦٧) وَقَالَ: «صَحِيح». حُلُولِ المَسْخِ وَالخَسْفِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
(٣) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٤٠٢٠) منِْ حَدِيثِ أَبيِ مَالكٍِ الأَشْعَرِيّ ڤ، أَبْوَابُ الفِتَنِ- بَابُ العُقُوبَاتِ. 

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥٤٥٤) وَقَالَ: «صَحِيح». وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٥٩٠) منِْ حَدِيثِ أَبيِ مَالكِِ الأَشْعَرِيّ ڤ، كتَِابُ الأَشْرِبَةِ- بَابُ مَا 

يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ. جَاءَ فيِمَنْ يَسْتحِِلُّ الخَمْرَ وَيُسَمِّ
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يَانَةِ وَالمُجَاهَرَةِ  ةِ الحَيَاءِ وَالدِّ لأِهَْلِ الغِناَءِ وَالمَعَازِفِ باِلمُجُونِ وَالفِسْــقِ وَالفُجُورِ وَقلَِّ
ينِ، وَمَــنْ لاَ يَرَى ذَاكَ فَلاَ يَخْــرُجْ عَنْ كَوْنهِِ  باِلمَعْصِيَــةِ وَالاسْــتهِْزَاءِ بأَِهْــلِ الحَقِّ وَالدِّ
قَ لمَِسْأَلَةِ  سَفِيهًا أَوْ ضَالا� قَدْ خَتَمَ االلهُ عَلَى قَلْبهِِ، نَسْأَلُ االلهَ لَناَ وَلَكُمْ العَافيَِة. وَلَنْ نَتَطَرَّ
لُ أَنْوَاعًا منِْ الغِناَءِ  لاَّ وْقِ العَامِ حَتَّى فيِ مَجَالاَتِ الحَرَام، فَقَدْ اسْتَحْدَثَ الضُّ تَرَدِّي الذَّ
يَأْنَــفُ المَرْءُ عَنْ سَــمَاعِهَا وَلَوْ قَهْرًا تَتَأَذَّى منِهَْــا الآذَانُ وَالقُلُوبُ وَالعُقُولُ، وَالجَمِيعُ 
حَرَامٌ مَحْضٌ وَلاَ خِلاَفٌ سَائغٌِ فيِ ذَلكَِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ المُتَفَيْقِهِينَ منِْ مُلْتَحِيِّي 

عَصْرِنَا هَدَانَا االلهُ وَإيَّاهُم.
• الرِشْوَةُ وَرَاشِيهَا وَمُرْتَشِيهَا وَرَائِشُهَا:

هِ فيِ كَثيِرٍ منِْ  يَانَةِ النَّافيَِاتِ لكَِمَــالِ الإيمَانِ بَلْ لُجُلِّ وَمنِْ الآفَاتِ المُسْــقِطَاتِ للدِّ
الأحَْيَانِ انْتشَِــارُ الرِشْــوَةِ فيِ طَبَقَاتٍ غَيْــرِ مَحْصُورَةٍ، فَقَدْ ضَرَبَتْ تلِْــكَ القَاصِمَةُ فيِ 
ةً إلاَّ وَلَهَا  سَةً حُكُوميَِّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّ جَمِيعِ جَوَانبِِ المُجْتَمَعِ فَلَنْ تَجِدَ هَيْئَةً وَلاَ مُؤَسَّ
كْرِ كَمَا فيِ الأحَْيَاءِ  فِين الحُكُوميِينَ بهَِا غَنيٌِّ عَنْ الذِّ نَصِيبٌ وَافرٌِ منِهَْا. وَاشْتهَِارُ المُوَظَّ
ةِ أَوْ البنِاَءِ وَالتَشْييدِ  حَّ قَابيَِّةِ سَوَاءً كَانَتْ مُتَّصِلَةً باِلصِّ وَالجَمَارِكِ وَمُخْتَلَفِ الجِهَاتِ الرَّ
رَائـِـبِ أَوْ المِيَاةِ أَوْ الَكَهْرُبَاءِ أَوْ الغَازِ وَأَنْوَاعِ الوَقُودِ أَوْ التَّمْوِينِ وَحَتَّى الجِهَاتُ  أَوْ الضَّ
نيِنَ  ةِ منِْ شُرْطَةٍ وَنيَِابَةٍ وَجَيْشٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ كَثيِر. وَكَأَنَّ هَؤُلاَءِ المُتَدَيِّ القَضَائيَِّةِ وَالتَّنفِْيذِيَّ
عْنُ هُوَ  اشِي وَالمُرْتَشِــي»(١)، وَاللَّ لَمْ يَسْــمَعُوا قَوْلَ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعْنةَُ االلهِ عَلَى الرَّ
ا هُوَ  تيِ تَقْتَضِي لَعْنةََ االلهِ ۵ هِيَ مـِـنْ الكَبَائرِِ لاَ ممَِّ نُــوبُ الَّ ــرْدُ منِْ رَحْمَةِ االلهِ، وَالذُّ الطَّ
ذِي يَمْشِي بَيْنهَُمَا»(٢)،  ائشُِ الَّ دُونَهَا. وَقَدْ زِيدَتْ فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الحَدِيثِ «وَالرَّ
(١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٢٣١٣) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو ڤ، أَبْوَابُ الأَحْكَامِ- بَابُ التَّغْليِظِ 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥١١٤) وَقَالَ: «صَحِيح». شْوَةِ. وَأَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ فيِ الحَيْفِ وَالرِّ

(٢) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فيِ مُسْندَِهِ (٢٢٣٩٩) منِْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ڤ. قَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط (٨٥/٣٧): «صَحِيحٌ 
عِيفَةِ (١٢٣٥). : «مُنكَْرُ» فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الضَّ ائشِِ». وَقَالَ الألَْبَانيُِّ لغَِيْرِهِ دُونَ قَوْلهِِ وَالرَّ
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اشِــي إلَى المُرْتَشِــي، وَلاَ شَكَّ أَنَّهُ مُشَارِكٌ فيِ  شْــوَةَ منِْ الرَّ ذِي يَنقِْلُ الرِّ ائشُِ هُوَ الَّ وَالرَّ

 À ¿ ﴿ :ِكَبيِــرَةٍ منِْ الكَبَائرِِ وَأَنَّ لَهُ كفِْلٌ منِهَْا عَظيِمٌ، قَالَ ۵ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيل
Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ﴾ [المَائدَِة]، 

وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ طَاعَةَ فيِ مَعْصِيَةِ االلهِ، إنَِّمَا الطَّاعَةُ فيِ الْمَعْرُوفِ»(١).
 o n m l k ﴿ يَقُــولُ الإمَامُ الذَهَبيِّ رَحِمَهُ االلهُ: «قَالَ االله تَعَالَى
 ﴾|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p
ام، أَيْ لاَ تُصَانعُِوهُم بهَِا وَلاَ تَرْشُــوهُم ليَِقْتَطعُِوا لَكُمْ  أَيْ لاَ تُدْلُوا بأِمْوَالكُِم إلَِى الْحُكَّ
ذِي  اشِي هُوَ الَّ حَقًا لغَِيْرِكُمْ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «قَالَ العُلَمَاءُ فَالرَّ
عْنةَُ الرَاشِي إذَِا قَصَدَ  شْوَةَ وَإنَِّمَا تَلْحَقُ اللَّ ذِي يَأْخُذُ الرِّ شْــوَةَ وَالمُرْتَشِي هُوَ الَّ يُعْطيِ الرِّ
لَ إلَِى حَقٍّ لَهُ وَيدْفَعَ عَنْ  ا إذَِا أعْطَى ليَِتَوَصَّ ، أمَّ ةَ مُسْلمٍِ أَوْ يَناَلُ بهَِا مَا لاَ يَسْتَحِقُّ بهَِا أذِيَّ
ا  شْــوَةِ عَلَيْهِ حَرَامٌ أبْطَلَ بهَِا حَق� ا الْحَاكمُِ فَالرِّ عْنةَِ وَأمَّ نَفْسِــهِ ظُلْمًا فَإنَِّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فيِ اللَّ
ــاعِي  ائشِِ أَيْضًا وَهُوَ السَّ عْنةََ عَلَى الرَّ أَوْ دَفَعَ بهَِا ظُلْمًا وَقَدْ رُوِيَ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ إنَِّ اللَّ
عْنـَـةَ وَإلاَِّ لَحِقَتْهُ»(٢). وَكَيْ لاَ  اشِــي فيِ قَصْدِهِ خيْرًا لَــمْ تَلْحَقْهُ اللَّ بَينهمَــا وَهُوَ تَابعٌِ للِرَّ
امِ وَمَــنْ كَانَ قَاضِيًا بحُِكْمٍ، فَإنَّ  مَةً إلاَّ عَلَى الحُكَّ شْــوَةَ لاَ تَكُونُ مُحَرِّ يَظُــنُّ ظَانٌّ أَنَّ الرِّ
فٍ كَبُرَ أَوْ قَلَّتْ قيِمَتُهُ وَكَانَ بيَِدَيْهِ إمْضَاءُ أَمْرٍ وَقَضَاؤُهُ كَبُرَ أَوْ صَغُرَ فَهُوَ وَكيِلٌ  كُلَّ مُوَظَّ
هِ يُعَدُّ رِشْــوَةً  عَــنْ الوَاليِ وَالحَاكمِِ فيِمَا اخْتُــصَّ بهِِ منِْ عَمَلٍ، وَأَخْذُهُ لمَِا لَيْسَ منِْ حَقِّ
ةِ» كَمَا هِيَ  ايِ أَوْ القَهْوَةِ أَوْ الإكْرَاميَِّةِ أَوْ الهَدِيَّ اهَا بغَِيْرِ اسْمِهَا كَـ «الشَّ وَإنْ أَبَي وَإنْ سَمَّ
لِ فيِ تَلْبيِسِِ الحَقِّ باِلبَاطلِِ وَتَسْــمِيَةِ الخَبَثِ بغَِيْرِ اسْمِهِ تَعْمِيَةً عَلَى الخَلْقِ  لاَّ عَادَةُ الضُّ

ةِ نَكَارَتهِِ. اهُ منِْ قُلُوبِ العِبَادِ وَتَخْفِيفًا منِْ شِدَّ وَتَمْرِيرًا لمُِنكَْرِهِم وَتَقْرِيبًا إيَّ

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٨٨٧) منِْ حَدِيثِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ- بَابُ لاَ طَاعَةَ 
فيِ مَعْصِيَةِ االلهِ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فيِ المَعْرُوفِ.

ينِ  تيِ قَالَ مُحِيِّي الدِّ شْوَةِ عَلَى الحُكْمِ [النُّسْخَةُ القَدِيمَةُ وَالَّ (٢) الكَبَائرُِ، الكَبيِرَةُ الثَّانيَِةُ وَالثَلاثَُونَ: أَخْذُ الرِّ
هَبيِّ]. مسِْتُو بأَِنَّهَا مَنسُْوبَةٌ خَطَأً للإِمَامِ الذَّ
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• خِيَانَةُ الأَمَانَةِ:

دَةٌ مَسَــالكُِهُ  ادُهُ مُتَعَدِّ يَانَــةِ كَثيِرَةٌ أَنْوَاعُهُ غَفِيرَةٌ رُوَّ رْبُ منِْ مُسْــقِطَاتِ الدِّ وَهَذَا الضَّ
هَا جُلَّ العِبَادِ وَأَرْكَانَ البلاَِدِ وَجُذُرِ  تْ خِيَانَةُ الأمََانَةِ وَعَدَمُ القِيَامِ بحَِقِّ وَطَرَائقُِهُ، فَقَدْ مَسَّ
ةِ اسْــتفِْحَالِ تلِْكَ  ةِ اليَوْمَ خَيْرُ شَــاهِدٍ وَدَليِلٍ عَلَى صِحَّ عَقْلِ المَرْءِ وَالفُؤَادِ، وَحَالُ الأمَُّ
لهَِا فـِـي حَيَوَاتنِاَ بَلْ حَتَّى فـِـي ميِتَاتنِاَ.  ــوَادِ عَلَــى مَدَى تَوَغُّ القَاصِمَــةِ، وَبُرْهَانٌ بَيِّنُ السَّ
لَتْ حَالٌ إلَى أُخْرَى  وَلْتَعْلَــمْ أَخِي فـِـي االلهِ أَنَهُ مَا نَزَلَ بَلاَءٌ قَطُّ إلاَّ بخِِيَانَةِ أَمَانَــةِ وَلاَ تَبَدَّ
لهَِا. وَالأمَانَةُ ضُرُوبُهَا عَدِيــدَةٌ يَصْعُبُ حَصْرُهَا فَالحَيَاةُ  أَسْــوَأَ منِهَْــا إلاَّ بخَِلَلٍ فيِ تَحَمُّ
هَا بمَِا فيِهَا منِْ أَنْفَاسٍ أَمَانَةٌ بحَِرَكَاتهَِا وَسَــكَناَتهَِا، وَالإنْسَــانُ عَلَى نَفْسِــهِ أَميِن وَكَذَا  كُلُّ
عَلَــى غَيْــرِهِ. وَإلَيْــكَ فيِ عُجَالَــةٍ بَعْضُ صــوَرِ الأمََانَةِ وَمَــا وَرَدَ فيِ حَقِهَا مـِـنْ وِصَايَةٍ 

وَحَالُناَ مَعَهَا.
قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ 
جُلُ رَاعٍ فيِ أَهْلهِِ وَهُوَ مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّتهِِ، وَالمَــرْأَةُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْتِ  عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ، وَالرَّ
زَوْجِهَا وَمَسْــئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا، وَالخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَــيِّدِهِ وَمَسْــئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ» قَالَ: 
جُلُ رَاعٍ فيِ مَالِ أَبيِهِ وَمَسْــئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ  - وَحَسِــبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - «وَالرَّ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ»(١)، فَالجَمِيعُ فيِ عُنقُِهِ أَمَانَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتَهَا وَأَدَاءِ حَقِهَا كَاملاًِ 
بَاعِ  مُسْتَوْفيًِا مَا عَلَيْهِ لَهَا. وَلاَبُدَّ للمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَميِناً مَعَ االلهِ ۵ وَمَعَ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَلكَِ باِتِّ
ضَا وَالثَّوَابِ وَاجْتنِاَبِ المُنكَْــرَاتِ صَغِيرِهَا وَكَبيِرِهَا  الأمَْرِ وَالمُبَادَرَةِ إلَــى مَوَاطنِِ الرِّ
هُ أَمَانَةً، يَقُولُ االلهُ جَلَّ فيِ عُلاَهُ:  وَالمُسَارَعَةِ فيِ تَرْكِ مَا يُغْضِبُ االلهَ وَرَسُولَهُ، وَالدِينُ كُلُّ

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ﴿

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٨٩٣) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ الجُمُعَةِ- بَابُ الجُمُعَةِ 
فيِ القُرَي وَالمُدُنِ.
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¾¿ Ä Ã Â Á À﴾ [الأحَْــزَاب]، قَــالَ ابْــنُ كَثيِــرٍ: «وَقَالَ قَتَــادَةُ: الأْمََانَةُ 
ينِ هِيَ بإِقَامَتهِِ فيِ نَفْسِــهِ فيِ  ينُ وَالْفَرَائضُِ وَالْحُدُودُ»(١)، وَقيَِامُ الإنْسَــانِ بأَِمَانَةِ الدِّ الدِّ
ــوا أَوْ كَثَرُوا وَتَبْليِغِهِ وَتَبْييِنـِـهِ للِنَّاسِ عَلَى قَدْرِ  كُلِّ مَــكَانٍ وَزَمَــانٍ وَإقَامَةِ رَعِيَّتهِِ عَلَيْهِ قَلُّ

الاسْتطَِاعَةِ بلاَِ تَقْصِيرٍ أَوْ انْسِلاَلٍ.
هُ إلاَِّ  وَيَقُولُ النبَيُِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا منِْ أَميِرِ عَشَرَةٍ إلاَِّ يُؤْتَى بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولاً، لاَ يَفُكُّ
الْعَــدْلُ، أَوْ يُوبقُِــهُ الْجَوْرُ»(٢)، فَهَذَا لكَِيْ لاَ يَظُنَّ ظَــانٌّ أَنَّ الإمَارَةَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا منِْ 
تيِ  ةِ وَالَّ قَيَــامٍ بأَِعْبَائهَِــا وَأَدَاءٍ لأِمََانَتهَِا لاَ تَكُونُ إلاَّ عَلَى الإمَارَةِ الكُبْــرَى وَالوِلاَيَةِ العَامَّ
ذِينَ يَلُونَ أُمُورَ  امِ الإقْطَاعِيِّينَ المَبْتُورِينَ الَّ تَكُونُ لأِمَيِرِ المُؤْمنِيِنَ فيِمَا سَــبَقَ أَوْ للِحُــكَّ
جُلُ عَلَى عَشَرَةٍ فَخَانَ أَمَانَتَهُ كُبَّ بهَِا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ.  رَ الرَّ المُسْلمِِينَ اليَوْمَ، فَحَتَّى لَوْ تَأَمَّ
رِيفِ فَوَائدَِ منِهَْا عَدَمُ تَقَالِّ المَسْؤُوليَِّةِ وَالأمََانَةِ مَهْمَا صَغُرَتْ. وَمنِهَْا  وَفيِ الحَدِيثِ الشَّ
لاَسِلِ وَالأغَْلاَلِ- يَدَاهُ  أَنَ حَاملَِ الأمََانَةِ يُؤْتَي بهِِ يَوْمَ القِيَامَةِ مَغْلُولَةٌ – أَيْ مَرْبُوطَةٌ باِلسَّ
نْ أَدَّى  إلَــى عُنقُِهِ، وَهَذَا هُــوَ الأصَْلُ، أَنْ يُؤْتَي بهِِ مُقَيَّدًا ثُمَّ يُنظَْرُ فـِـي أَمْرِهِ، فَإنْ كَانَ ممَِّ
هَا يُحَلُّ منِْ أَغْلاَلـِـهِ لعَِدْلهِِ وَإلاَّ أَوْبَقَهُ جُــورُهُ وَظُلْمُهُ، فَلاَ يَأْتي صَاحِبُ  الأمََانَــاتِ بحَِقِّ
الأمََانَةِ مُرْسَلَةٌ يَدَاهُ فَإنْ كَانَ ظَالمًِا قُيِّدَ، لاَ بَلْ الأصَْلُ أَنْ يَؤْتَي بهِِ مُقَيَّدًا، وَفيِ هَذَا دَلاَلَةٌ 

يَّةِ الأمََانَةِ. وَاضِحَةٌ عَلَى أَهَمِّ
 وَيَقُــولُ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا منِْ عَبْدٍ يَسْــتَرْعِيهِ االلهُ رَعِيَّةً يَمُــوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ 
ـةَ»(٣)، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الأمَانَــةَ دَرَجَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ،  مَ االلهُ عَلَيْهِ الْجَنَّـ غَــاشٌّ لرَِعِيَّتـِـهِ إلاَِّ حَرَّ

(١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ لاِبْنِ كَثيِرٍ (٦/ ٤٣١) [الأَحْزَاب: ٧٢].
(٢) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فيِ مُسْندَِهِ (٩٥٧٣) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ. قَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط (٣٥٢/١٥): 

.« «إسْناَدُهُ قَوِيٌّ
(٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٣١) منِْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ المُزَنيِِّ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ مَنْ 

هُمْ وَلَمْ يَنصَْحْ لَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ. اسْتَرْعَي رَعِيَّةً فَغَشَّ
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فَمَــنْ غَشَّ أَهْلَهُ وَلَمْ يُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إلَيْهِم فَهُوَ دَاخِلٌ فيِ هَذَا الوَعِيدِ لأِنََّ رَبَّ الأسُْــرَةِ رَاعٍ 
وَهُوَ مَسْــؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ وَإنْ كَانُوا أَقَلَّ منِْ عَشَرَةٍ. وَصَاحِبُ العَمَلِ تَتَّسِعُ دَائرَِةُ أَمَانَتهِِ 
فُ مَسْؤُولٌ  فَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ وَأَقَارِبهِِ وَمَنْ هُوَ قَيِّمٌ عَلَيْهِمْ فيِ العَمَلِ، وَالمُوَظَّ
يه، وَهَكَذَا الأمَْرُ حَتَّى نَصِلَ إلَى أَرْبَابِ  ذِي يُؤَدِّ عَنْ أَهْلِ بَيْتهِِ وَعَنْ أَقَارِبهِِ وَعَنْ عَمَلهِِ الَّ
ذِي نَعِيشُــهُ اليَوْمَ يُطْلعُِناَ وُجُوبًا  ةِ. وَنَظْــرَةٌ إلَى وَاقعِِناَ المَرِيرِ البَئيِسِ الَّ الوِلاَيَــاتِ العَامَّ
عَلَى وُجُوهِ خِيَانَةِ الأمََانَةِ بجَِمِيعِ صُوَرِهَا وَعَلَى جَمِيعِ مُسْــتَوَيَاتهَِا حَتَّى لَنحَْسَــبَ أَنَّهَا 

قَدْ رُفعَِتْ وَمَا يُرَاعِيهَا إلاَّ أَقَلُّ القَليِلِ.
 p o nm l k j i h g fe d c b a ﴿ :۵ ُيَقُــولُ االله
هَا  x w v u t s r q﴾ [آل عِمْــرَان]، وَيَقُــولُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَــا أَيُّ
لَ منِكُْمْ لَناَ عَلَى عَمَــلٍ فَكَتَمَناَ منِهُْ مخِْيَطًا، فَمَا فَوْقَــهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتيِ بهِِ  ـاسُ، مَــنْ عُمِّ النَّـ
يَــوْمَ الْقِيَامَةِ»(١)، وَالغُلُولُ هُوَ الأَخْــذُ بغَِيْرِ وَجْهِ حَقٍّ وَهُوَ منِْ أَكْثَرِ وُجُوهِ خِيَانَةِ الأَمَانَةِ 
ذِينَ يَسْــرِقُونَ المِيَاهَ  ذُيُوعًــا فـِـي مُجْتَمَعِناَ اليَــوْمَ. فَأَصْحَابُ المَحَــالِ وَالحَوَانيِــتِ الَّ
وَالكَهْرُبَــاءَ لَيْلَ نَهَار هُمْ خَائنِيِنَ للأَِمَانَةِ وَمَأْكَلُهُم وَمَشْــرَبُهُم لاَ يَخْلُو منِْ حَرَامٍ، وَمَنْ 
منِهُْم يَسْــرِقُ قطِْعَةً منِْ الطَّرِيقِ ليَِضَعَ عَلَيْهِ بَضَائعَِهُ هُوَ سَارِقٌ وَخَائنٌِ للأَِمَانَةِ. وَمَنْ لَمْ 
زِمَةِ لذَِلكَِ فَهُوَ  ــرُوطِ اللاَّ رِ الشُّ يَأْمُرْ باِلمَعْرُوفِ وَيَنهَْى عَنْ المُنكَْرِ مَعَ اسْــتطَِاعَتهِِ وَتَوَفُّ
خَائـِـنٌ للأَِمَانَةِ، وَمَنْ لَمْ يُرَبِّ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ عَلَى طَاعَةِ االلهِ وَأَخَذَ عَلَى أَيْدِيهِم فَهُوَ خَائنٌِ 
للأَِمَانَــةِ، وَمَنْ تَوَلَّى أَمْرَ قَوْمٍ فَلَمْ يَنصَْحْ لَهُم فَهُوَ خَائـِـنٌ للأَِمَانَةِ. يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا 
منِْ أَميِرٍ يَليِ أَمْرَ الْمُسْلمِِينَ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنصَْحُ، إلاَِّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ»(٢)، 

تيِ وَضَعَهَا االلهُ فيِ عُنقُِهِ. وَذَاكَ أَنَّهُ قَدْ خَانَ الأمََانَةَ الَّ

(١) رَوَاهُ أَبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ (٣٥٧٦) منِْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ عُمَيْرَةَ الكنِدِْيِّ ڤ، كتَِابُ الأَقْضِيَةِ- بَابٌ فيِ 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦٠٢٤) وَقَالَ: «صَحِيح». الِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ هَدَايا العُمَّ

(٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٣/١٣١) منِْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ المُزَنيِِّ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ مَنْ 
هُمْ وَلَمْ يَنصَْحْ لَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ. اسْتَرْعَي رَعِيَّةً فَغَشَّ
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ــابِ كَانَ يَقُولُ: «لَوْ عَثَرَتْ دَابَّةٌ باِلعِرَاقِ لَسُــئلَِ عَنهَْا عُمَرُ»،  وَهَــذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّ
وَذَلكَِ لاِسْتشِْــعَارِهِ حَجْــمَ الأمََانَةِ المُلْقَاةِ عَلَــى عَاتقِِهِ وَإنْ كَانَتْ صَغِيــرَةً، فَكَيْفَ بنِاَ 
اليَــوْمَ وَقَــدْ عَصَفَتْ خِيَانَةُ الأمََانَــةِ بدِِيننِاَ وَدُنْيَانَــا، فَذَهْبَ الخَوْنَةُ منِْ المُنتَْسِــبيِنَ إلَى 
ــلاَطيِنَ بدِِيــنِ العِبَادِ وَذَهَبَ الــوُلاَةُ وَالمُدَرَاءُ بدُِنْيَاهُــمْ كَمَا ذَهَبَ  يــنِ وَعُلَمَاءُ السَّ الدِّ
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لاَ تَكَادُ تَرَى أَثَرًا للأَِمَانَةِ فيِ  النَّاسُ بدِِينِ وَدُنْيَا أَنْفُسِــهِم وَذَوِيهِم. وَوَالِّ
سَــةٍ وَلاَ فيِ سِــلْعَةٍ وَلاَ فيِ كَلمَِةٍ وَلاَ فيِ بنِاَءٍ وَلاَ  ، لاَ فيِ طَرِيقٍ وَلاَ فيِ مُؤَسَّ شَــيْءٍ قَطُّ
فيِ خُلُقٍ وَلاَ فيِ شَــيْءٍ، وَقَدْ صَدَقَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم إذْ يَقُولُ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ ڤ: 
ثَناَ: «أَنَّ الأمََانَةَ  ثَناَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَــا أَنْتَظرُِ الآخَرَ: حَدَّ حَدَّ
ثَناَ عَنْ  نَّةِ» وَحَدَّ جَالِ، ثُمَّ عَلمُِوا منَِ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلمُِوا منَِ السُّ نَزَلَتْ فيِ جَذْرِ قُلُوبِ الرِّ
جُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأمََانَةُ منِْ قَلْبهِِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مثِْلَ أَثَرِ الوَكْتِ،  رَفْعِهَا قَالَ: «يَناَمُ الرَّ
ثُــمَّ يَناَمُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مثِْلَ المَجْــلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلكَِ فَنفَِطَ، 
فَتَــرَاهُ مُنتَْبرًِا وَلَيْسَ فيِهِ شَــيْءٌ، فَيُصْبحُِ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَــكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأمََانَةَ، 
جُلِ: مَا أَعْقَلَــهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ،  فَيُقَــالُ: إنَِّ فيِ بَنـِـي فُلانٍَ رَجُلاً أَميِناً، وَيُقَالُ للِرَّ
ذِي نَرَاهُ وَنُعَانيِ منِهُْ اليَوْمَ  وَمَا فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ منِْ إيِمَانٍ»(١)، فَهَذَا لعَِمْرِي الَّ
مِيرِ، وَسَــيَأْتيِ مَزِيدَ بَسْطٍ  منِْ أَزْمَةِ أَخْلاَقٍ وَأَمَانَةٍ وَمُرَاقَبَةِ اللهِ ۵ وَمُرَاقَبَةٍ للِنَّفْسِ وَالضَّ
لُ وَأَيْنَ نَحْنُ منِهَْا  لهَِذَا الحَدِيــثِ بإِذْنِ االلهِ تَعَالَى عِندَْ تَناَوُلِ اَحَادِيثِ الفِتَنِ وَكَيْفَ تَتَنزََّ

وَااللهُ المُسْتَعَانُ.
رَاءِ: • الغِشُّ فِي البَيْعِ وَالشِّ

تْ بهِِ البَلْوَى فيِ بَلَدِنَا الحَبيِبِ، وَلاَ تَكَادُ تَجِدُ الغِشَّ وَقَدْ انْتَفَي فيِ  ا عَمَّ وَهَذَا ممَِّ

قَاقِ- بَابُ رَفْعِ  بْنِ اليَمَانِ ڤ، كتَِابُ الرِّ (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٦٤٩٧) منِْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ 
الأمََانَةِ.
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بَقَاتِ، فَالغِشُّ يَطُولُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى فيِمَا لاَ يُبَاعُ  ــلَعِ أَوْ فيِ طَبَقَةٍ منِْ الطَّ سِــلْعَةٍ منِْ السِّ
رْهَمِ عُمْلَةٌ نَــادِرَةٌ يَصْعُبُ وُجُودُهَا وَهَذَا  يناَرِ وَالدِّ وَيُشْــتَرَى. وَعَــدَمُ الغِشِّ فيِ دُنْيَا الدِّ
ارِنَا. وَإنْ شِــئْتَ فَتَخَيِّرَ أَيَّ  مـِـنْ قَدِيمٍ، فَكَيْفِ بحَِالنِاَ اليَوْمَ وَكَيْفَ هُوَ حَالُ بَائعِِيناَ وَتُجَّ
سِــلْعَةٍ كَانَتْ وَانْظُرْ كَيْفَ تَدَاوُلُهَا حَتَّى تَصِلَ إلَى يَدَيْــكَ وَإلَى حَجْمِ الغِشِّ وَالخِدَاعِ 
تيِ قيِلَتْ عَلَيْهَا. فَكُلُّ سِــلْعَةٍ كَبُرَتْ أَوْ  وَالاحْتـِـكَارِ وَالمُغَالاَةِ فيِ أَثْمَانهَِــا وَالأيَْمَانِ الَّ
صَغُــرَتْ لاَ تَخْلُو منِْ غِشٍّ فيِ مَرْحَلَةٍ منِْ مَرَاحِلِ التَّدَاوُلِ إنْ لَمْ يَكُنْ فيِ أَكْثَرِهَا حَتَّى 

رَاءِ هُوَ العُرْفِ وَمَا خَالَفَ ذَلكَِ فَهُوَ شَاذٌّ غَرِيبٌ. صَارَ الغِشُّ فيِ البَيْعِ وَالشِّ
وَلَكنِْ لاَ يَظُنَّنَّ أَحَدٌ أَنَّ الأمَْرَ هَيِّنٌ وَطْئُهُ بَلْ هُوَ شَدِيدٌ قَلَّ مَنْ يَصْبرَِ عَلَيْهِ وَيَتَّقِ االلهَ 
رَبَّهُ فيِهِ، وَذَلكَِ أَنَّ الإتْجَارَ وَالتَّعَامُلَ باِلمَالِ بَيْعًا وَشِــرَاءً يَتَطَلَّبُ وَرَعًا وَمُرَاقَبَةً اللهِ ۵، 
بْرُ عَلَيْهَا وَاجِبٌ مُحَتَّمٌ وَقَليِلٌ فَاعِلُوه، وَجَزَاءُهُ عِندَْ االلهِ عَظيِمٌ  فَالأمَْرُ فتِْنةٌَ عَظيِمَةٌ وَالصَّ
رْبِ. يَقُــولُ االلهُ ۵: ﴿ ! " # $ %﴾  وَقَليِلٌ هُمْ سَــالكُِو هَذَا الــدَّ

 H G F E D C B A ﴿ :[الكَهْف: ٤٦]، وَقَــالَ تَعَالَى

مَا يَقِفُ أَمَامَهَا الإنْسَانُ إلاَّ أَنْ يُحِيطَهُ  K J I﴾ [الأنَْفَال]، فَالمَالُ فتِْنةٌَ عَظيِمَةٌ قَلَّ

رَبُّهُ ۵ برَِحْمَةٍ منِهُْ وَفَضْل، فَقَدْ جُبلَِ الإنْسَانُ عَلَى حُبِّ المَالِ وَطَلَبِ الاسْتزَِادَةِ منِهُْ، 
 °  ̄® ¬ « ª ©  ̈﴿ :ُيَقُــولُ االلهُ جَلَّ فيِ عُــلاَه
رَ االلهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرَى أَمْوَالَ وَسُلْطَانَ  ± ²﴾ [الفَجْر]، وَلذَِا حَذَّ

المُشْــرِكيِنَ فَيَغْتَرَّ بهَِا فَقَــالَ تَعَالَــى: ﴿ ! " # $ %﴾ [التَّوْبَة: ٥٥]، 
 q p o n m ﴿ :وَقَالَ تَعَالَى مُبَيِّناً أَنَّ الأمَْوَالَ لاهِيَةٌ عَنْ الحَقِّ مُحَذِرًا منِهَْا
z y xw v u t s r } | { ~ ے﴾ 
تيِ ابْتُليَِ بهَِا بَنـُـو آدَمَ جَنبًْا إلَى  ــهَوَاتِ الَّ [المُناَفقُِــون]، فَفِتْنـَـةُ المَالِ منِْ أَشَــدِّ الفِتَنِ وَالشَّ

لْطَانِ. جَنبٍْ مَعَ فتِْنتََيّ النِّسَاءِ وَالسُّ
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زْقِ فيِ التِّجَارَةِ»(١)، وَذَلكَِ لمَِا  ا عَنْ كَسْبِ التَّاجِرِ فَقَدْ قيِلَ «إنَّ تسِْعَةَ أَعْشَارِ الرِّ أَمَّ
ا يُمْدَحُ وَيَجْلبُِ  للِتِّجَارَةِ منِْ سَعْيٍ وَطَلَبٍ حَثيِثٍ وَكَثيِرِ غَدْوَةٍ وَرَوْحَةٍ وَسَفَرٍ، فَهَذَا ممَِّ
ةِ مَا يَلْقَاهُ التَّاجِرُ منِْ مُغْرِيَاتٍ وَعَوَاملَِ تَدْفَعُهُ  زْقَ وَيَفْتَحُ آفَاقَ العَمَلِ وَأَبْوَابهِِ. وَلشِِدَّ الرِّ
ةِ الطُرُقِ وَالوَسَــائلِِ للاِسْتزَِادَةِ منِْ المَالِ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: دَفْعًا إلَى سُــلُوكِ كَافَّ

ــهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢)، وَقَــدْ رُوِيَ عَنْ أَبيِ  دُوقُ الْمُسْــلمُِ، مَعَ الشُّ «التَّاجِــرُ الأْمَيِنُ الصَّ
ــهِيدِ عِنـْـدَ االلهِ تَعَالَى يَــوْمَ القِيَامَةِ»(٣)،  نَضْــرَةَ أَنَّــهُ قَالَ: «التَّاجِــرُ الصَــدُوقُ بمَِنزِْلَةِ الشَّ
ــذِي لاَ يَغُشُّ فـِـي بَيْعِهِ بأَِنْ  دُوقَ الَّ ــؤَالُ هُنـَـا هُوَ لـِـمَ خَصَّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم التَّاجِرَ الصَّ وَالسُّ
بْرِ  يَكُونَ كَمَنْ مَاتَ شَــهِيدًا فيِ سَبيِلِ االلهِ تَعَالَى؟، وَالجَوَابُ عَلَى ذَلكَِ هُوَ عَظيِمُ الصَّ
عَنْ المَعْصِيَةِ مَعَ طُغْيَانِ المَالِ وَشَــهْوَتهِِ مَعَ كَوْنِ الإنْسَــانِ مَجْبُولاً عَلَى حُبِّهِ وَجَمْعِهِ 
وَالاسْتزَِادَةِ منِهُْ، يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ منِْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِيًا ثَالثًِا، 
وَلاَ يَمْــلأَُ جَــوْفَ ابْــنِ آدَمَ إلاَِّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ االلهُ عَلَى مَنْ تَــابَ»(٤)، فَكَمَا أَنَّ االلهَ ۵ 
ابرِِيــنَ عَلَى الطَّاعَاتِ وَالقُرُبَاتِ خَيْرًا وَإنْ كَانَــتْ وَاجِبَةً فَإنَّهُ ۵ يُجَازِي  يُجَــازِي الصَّ

مَةً. هَوَاتِ خَيْرًا وَإنْ كَانَتْ مُحَرَّ ابرِِينَ عَنْ المَعَاصِي وَالشَّ الصَّ
لُ عَلَى أَنَّ المَالَ مَيَالٌ وَأَنَ شَــهْوَتَهُ طَاغِيَةٌ، فَقَدْ يَمِيلُ بصَِاحِبهِِ إلَى مَوْرِدِ  ا يُدَلِّ وَممَِّ
سُــوءٍ وَإنْ كَانَ لصَِاحِبهِِ منِْ التَّقْوَى وَمُرَاقَبَةِ االلهِ وَالخُلُقِ الحَسَــنِ مَا لَهُ مَا رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ 

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٤٣٤). (١) أَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ الجَامعِِ الصَّ
(٢) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٢١٣٩) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ، أَبْوَابُ التِّجَارَاتِ- بَابُ الحَثِّ 
حِيحَةِ وَشَيْءٍ منِْ فقِْهِهَا وَفَوَائدِِهَا (٣٤٥٣)  عَلَى المَكَاسِبِ. أَوْرَدَهُ الألْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ
كُنتُْ  أنْ  بَعْدَ  دْرُ  الصَّ لَهُ  وَانْشَرَحَ  أخِيرًا،  النَّفْسُ  إلَيْهِ  اطْمَأَنَّتْ  ذِي  الَّ هُوَ  «وَهَذَا   :(١٣٣٨/٧) وَقَالَ 

لهُمَّ غُفْرًا!!». فْتُهُ فيِ بَعْضِ التَّخْرِيجَاتِ، فَالَّ ضَعَّ
بَابٌ فيِ  البُيُوعِ وَالأَقْضِيَةِ-  مَوْقُوفًا، كتَِابُ  نَضْرَةَ  أَبيِ  شَيْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ (٢٣٠٨٨) عَنْ  أَبيِ  ابْنُ  رَوَاهُ   (٣)

دُوقِ. التَّاجِرِ الصَّ
كَاةِ- بَابُ الحِرْصِ عَلَى  (٤) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٠٥٩) منْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ، كتَِابُ الزَّ

المَالِ وَالعُمُرِ.



١٥١ čıb fl«ğÖ¸aflÎ@ čÚfl‘Óč‘flßa@fl ž¥fli
عَنْ خَرْشَةَ بْنِ الحُرِّ قَالَ: «شَهِدَ رَجُلٌ عِندَْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بشَِهَادَةٍ، فَقَالَ لَهُ: «لَسْتُ 
كَ أَنْ لاَ أَعْرِفَــكَ، ائْــتِ بمَِنْ يَعْرِفُــكَ»، فَقَالَ رَجُلٌ مـِـنَ الْقَوْمِ: أَنَا  أَعْرِفُــكَ، وَلاَ يَضُــرُّ
أَعْرِفُهُ. قَالَ: «بأَِيِّ شَــيْءٍ تَعْرِفُهُ؟» قَــالَ: باِلْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ. فَقَــالَ: فَهُوَ جَارُكَ الأْدَْنَى 
يناَرِ،  ــذِي تَعْــرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَــارَهُ، وَمَدْخَلَــهُ، وَمَخْرَجَهُ؟، قَــالَ: لاَ. قَالَ: فَعَامَلْتَــهُ باِلدِّ الَّ
ذِي  ــفَرِ الَّ ذَيْنِ بهِِمَا يُسْــتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ؟، قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَرَفيِقُكَ فيِ السَّ رْهَمِ اللَّ وَالدِّ
جُلِ: «ائْتِ  يُسْتَدَلُّ بهِِ عَلَى مَكَارِمِ الأْخَْلاَقِ؟» قَالَ: لاَ. قَالَ: «لَسْتَ تَعْرِفُهُ» ثُمَّ قَالَ للِرَّ
بمَِنْ يَعْرِفُكَ»(١)، وَهَذَا شَــاهِدٌ عَلَى أَنَّ المَرْءَ قَدْ يَظُنُّ بغَِيْرِهِ الحُسْــنَ وَالخُلُقَ الحَمِيدَ 
يناَرِ ثَــارَتْ كَوَامنُِ النَّفْسِ وَشَــهَوَاتهَِا لتَِطْغَى عَلَى  رْهَــمِ وَالدِّ وَلَكـِـنْ إذَا مَــا عَامَلَهُ باِلدِّ

عٍ. حُسْنِ الخُلُقِ وَمَا للِمَرْءِ منِْ تَقْوَى وَتَوَرُّ
ــقُوطِ فيِ مَغَبَّةِ الغِشِّ وَالدّخُولِ  ــا عَنْ الآثَارِ وَالأخَْبَارِ الوَارِدَةِ للِتَّحْذِيرِ منِْ السُّ أَمَّ
لاَحَ فَلَيْسَ  اشِــينَ فَكَثيِرَةٌ منِهَْا قَوْلُ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْناَ السِّ فيِ زُمْرَةِ الغَشَّ
ــناَ فَلَيْسَ منَِّا»(٢)، وَمَا أَخْبَرَ بهِِ أَبُو هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى  منَِّا، وَمَنْ غَشَّ
صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلاً، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» 
ــمَاءُ يَا رَسُولَ االلهِ، قَالَ: «أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ  قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّ
ـا» أَيْ ليْسَ منِْ جُمْلَةِ المُؤْمنِيِنَ  غَــشَّ فَلَيْــسَ منِِّي»(٣)، فَقَوْلُهُ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ «فَلَيْسَ منَِّـ
ةَ الإيمَانِ حَــالَ وُقُوعِهِ فيِ تلِْكَ الكَبيِرَةِ،  حَــقَّ الإيمَــانِ، وَكَأَنَّ الغَاشَّ قَدْ خَلَعَ عَنهُْ حُلَّ
ا نَهَيْتُ  وَقَوْلُهُ «فَلَيْسَ منِِّي» أَيْ مَنْ تَلَبَّسَ بتِلِْكَ الكَبيِرَةِ لَمْ يَأْتَمِر بمَِا أَمَرْتُ وَلَمْ يَنتَْهِ عَمَّ
وَزَجَرْتُ، وَمَا آتَاهُ لَيْسَ منِْ هَدْييِ وَلاَ مَا بُعِثْتُ بهِِ، كَمَا يُفِيدُ نَفْيَ الإضَافَةِ إلَى شَخْصِ 

غْرَى (٤١٤٠) كتَِابُ آدَابِ القَاضِي- بَابُ مَا عَلَى القَاضِي فيِ الخُصُومِ  (١) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فيِ السُننَِ الصُّ
هُودِ. وَالشُّ

ناَ فَلَيْسَ منَِّا. (٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٩٣) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ مَنْ غَشَّ

ناَ فَلَيْسَ منَِّا. (٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٩٤) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ مَنْ غَشَّ
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ا  النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم نَفْيَ مُقْتَضَيَاتِ تلِْكَ الإضَافَةِ منِْ شَــفَاعَةٍ وَدُعَاءٍ وَقُــرْبٍ إلَى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

ذِينَ سَارُوا عَلَى دَرْبِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. هُ المُؤْمنِوُنَ الخُلَّصُ الَّ يَسْتَحِقُّ
ا جَعَلَ االلهُ سُبْحَانَهُ  ــلَعِ، وَهَذَا ممَِّ وَمنِْ ضُرُوبِ الغِشِّ الحَلفُِ باِلكَذِبِ لرَِوَاجِ السِّ
وَتَعَالَــى لَهُ وَعِيدًا شَــدِيدًا فـِـي الكتَِابِ وَعَلَى لسَِــانِ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَــفَ يَمِينَ صَبْرٍ 
ليَِقْتَطـِـعَ بهَِا مَالَ امْرِئٍ مُسْــلمٍِ، لَقِيَ االلهَ وَهْــوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْــزَلَ االلهُ تَصْدِيقَ ذَلكَِ: 

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿﴿
 ،(١)﴾  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
مُهُمُ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنظُْرُ إلَِيْهِمْ وَلاَ  وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّ
: خَابُوا  يهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مرَِارٍ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ يُزَكِّ
قُ سِلْعَتَهُ باِلْحَلفِِ  وَخَسِــرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُــولَ االله؟ِ قَالَ: «الْمُسْــبلُِ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنفَِّ
الْــكَاذِبِ»(٢)، يَــا االله، هَلْ مـِـنْ قَلْبِ لَبيِبٍ يَعِي مَــا يُقَال؟ هَلْ منِْ عَقْلِ فَاهِــمٍ يُدْرِكُ مَا 
. وَمَعَ هَذَا  ذِي يَحْلفُِ عَلَى سِــلْعَتهِِ كَذِبًا ليَِبيِعَهَا النَّاسَ وَهُوَ لَهُم غَاشٌّ يَنتَْظـِـرُ التَّاجِرَ الَّ
ارُ عَلَى أَكْلِ أَمَــوَالِ النَّاسِ باِلبَاطلِِ، وَكَمَا قيِــلَ «المَالُ مَيَّالُ» فَمَنْ  يُصِــرُّ البَاعَةُ وَالتُّجَّ

مَالَ بخَِيْرٍ كَانَ لَهُ مَيْلُهُ، وَمَنْ مَالَ بشَِرٍ انْكَبَّ عَلَى الشِمَالِ.
• الرِّبَا وَالكَسْبُ الحَرَامُ وَالبُيُوعُ المُحَرَّمَةُ:

رُورَةِ أَنَّ شَــعْبَ مصِْرَ يَعِيشُ فيِ ضَنكٍْ وَيَحْيَي حَيَاةً  منِْ المَعْلُومِ منِْ الحَالِ باِلضَّ
عَاءِ وَمنِْ سُــؤَالِ االلهِ  مَرِيرَةً لعُِقُودٍ طُوَال، وَطُوَالَ تلِْكَ الفَتْرَةِ لَمْ تَكَلُّ أَلْسِــنتَُهُم منِْ الدُّ
مـِـنْ فَضْلهِِ وَجُودِهِ وَرَحْمَتـِـهِ وَعَفْوِهِ، وَالنَّاظرُِ إلَى حَالنِاَ يَلْحَــظُ تَغَيُّرًا فيِ الأحَْوَالِ منِْ 
ءٍ إلَى أَسْوَأ وَكَيْفَ أَنَّ وَتيِرَةَ التَّدَهْوُرِ وَالانْحِطَاطِ فيِ تَسَارُعٍ وَتَزَايُدٍ مُسْتَمِرٍ، وَهَذَا  سَيِّ
(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٤٥٤٩) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ، كتَِابُ التَّفْسِيرِ- بَابُ سُورَةِ 

آلِ عِمْرَانَ.
لاَ  ثَلاثََةٍ  بَابُ  الإيمَانِ-  كتَِابُ  ڤ،  الغِفَارِيّ  ذَرِّ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٩٨) صَحِيحِهِ  فيِ  مُسْلمٌِ  رَوَاهُ   (٢)

يُكَلِّمُهُم االلهُ وَلاَ يَنظُْرُ إلَيْهِم.
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عَوَاتُ إذًا؟ وَكَيْفَ لاَ يُسْتَجَابُ  هْشَــةَ وَالتَّسَاؤُلَ، فَإلَى أَيْنَ تَذْهَبُ تلِْكَ الدَّ أَمْرٌ يُثيِرُ الدَّ
نهِِ حتَّى أَصْبَحَ  ةٍ عِندَْمَا تَكُونُ منِْ شَــعْبٍ مَعْــرُوفٍ بتَِدَيُّ عَوَاتِ وَبخَِاصَّ لبَِعْــضِ تلِْكَ الدَّ

غَنيِ�ا عَنْ التَّعْرِيفِ فيِ هَذَا المِضْمَارِ؟.
وَالحَقِيقَةُ أَنَّ فئَِاتٍ كَثيِرَةً منِْ المُجْتَمَعِ أَصْبَحَتْ لاَ تَكْتَرِثُ لمَِا يُعَاقرُِونَ منِْ كَبَائرِِ 
نُــوبِ وَلاَ يُبَالُونَ بنِتََائجِِهَا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَدْعُونَ االلهَ فَلاَ يُسْــتَجَابُ لَهُم، فَيَتَحَيَّرُونَ  الذُّ
ــوا فيِ غَفْلَتهِِم يَعْمَهُون، فَيُقَارِعُونَ الكَبَائرَِ وَيَدْعُونَ االلهَ ۵ وَلاَ يُسْــتَجَابُ لَهُم،  وَيَظَلُّ

وَهَكَذَا فيِ حَلَقَةٍ مُفْرَغَةٍ كَقِطٍّ يُطَارِدُ ذَيْلَهُ.
عَاءِ الكَسْبُ منِْ حَرَام. وَالكَسْبُ  تيِ تَحُولُ دُونَ اسْــتجَِابَةِ الدُّ وَمنِْ تلِْكَ الكَبَائرِِ الَّ
تيِ  نْيَــا وَالآخِرَةِ، وَهِيَ مـِـنْ الكَبَائرِِ الَّ تـِـي تَذْهَبُ بخَِيْرَيّ الدُّ الحَــرَامُ مـِـنْ المُهْلكَِاتِ الَّ
تْ بهَِا البَلْوَى، كَيْفَ لاَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَاليِ  عَمَّ
ا بمَِصْدَرِ  المَرْءُ مَا أَخَذَ منِهُْ، أَمنَِ الحَلالَِ أَمْ منَِ الحَرَامِ»(١)، فَالنَّاسُ أَمْسَتْ لاَ تُبَاليِ حَق�
ا يَخْتَلطُِ بهِِ الحَلاَلُ باِلحَرَامِ، فَأَصْبَحَ هَذَا  الكَسْبِ وَهَلْ هُوَ مَشْرُوعٌ أَمْ مَمْنوُعٌ أَمْ هُوَ ممَِّ
منِْ أَبْعَدِ مَا يَشْغَلَهُم وَلاَ يَكَادُونَ يَسْأَلُونَ عَنهُْ بَيْنمََا تَرَاهُم يَتَسَتَّرُونَ باِلأعَْذَارِ وَهُمْ منِهَْا 

عَرَايَا، وَيُصِيبُونَ سَطْوًا وَيَرْتَسِمُونَ ضَحَايَا.
مَةِ  ــلَعِ وَالبَضَائعِِ المُحَرَّ ائعَِةِ فيِ بلاَِدِنَا بَيْعُ السِّ مِ وَالذَّ وَمنِْ صُوَرِ الكَسْــبِ المُحَــرَّ
رَاتٍ عَلَى اخْتـِـلاَفِ أَنْوَاعِهَا  كَالتَّبْــغِ وَمُنتَْجَاتهِِ منِْ سَــجَائرِ وَأَوْرَاقهَِا وَنَرْجِيلَــةٍ وَمُخَدَّ
وَأَشْــكَالهَِا وَخُمُورٍ وَمَشْــرُوبَاتٍ تَحْتَوِي عَلَى مَوَادٍ مُسْــكرَِةٍ مثِْلَ الكُحُول وَلَوْ بنِسِْبَةٍ 
تيِ لاَ  صَغِيرَةٍ وَبَيْعِ الخِنزِْيرِ وَمُنتَْجَاتهِِ، كَمَا يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ بَائعِِي المَلاَبسِِ النِّسَــائيَِةِ الَّ
ا يَغْلُبُ عَلَى الظَّنِ اسْتخِْدَامُهَا  رْعِيَّةُ وَالمَلاَبسِِ وَمُلْحَقَاتهَِا ممَِّ وَابطُِ الشَّ رُ فيِهَا الضَّ تَتَوَفَّ
مٍ وَيُعْرَفُ هَذَا عَنْ طَرِيقِ حَالِ المُشْــتَرِي وحَالِ المُجْتَمَعِ، وَكَذَا مَلاَبسُِ  بشَِــكْلٍ مُحَرَّ

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٠٥٩) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ البُيُوعِ- بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ منِْ 
حَيْثُ كَسَبَ المَالَ.
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ا يُكْتَبُ عَلَيْهِ عِبَارَاتٌ  ــدُهُم تَجْسِــيدًا مُبَالَغًا فيِهِ، وَممَِّ ا يُبْرِزُ مَفَاتنِهَُم وَيُجَسِّ جَالِ ممَِّ الرِّ
مَةِ  ــرْعِ. وَمنِْ ذَلكَِ أُجُورُ العَاملِيِنَ فيِ الأمََاكنِِ المُحَرَّ أَوْ تَكُونَ عَلَيْهِ صُوَرٌ مُخَالفَِةٌ للِشَّ
قْصِ وَمَنْ يَقُومُــون باِلإخْــرَاجِ وَالإنْتَاجِ وَالتَّصْوِيــرِ وَصِناَعَةِ  كَالتَّمْثيِــلِ وَالغِنـَـاءِ وَالرَّ
المَعَازِفِ وَبَيْعِهَا وَتَلْحِينهَِا إلَى آخِرِ العَاملِيِنَ فيِ تلِْكَ المُسْــتَنقَْعَاتِ الآسِــنةَ، وأُجُورُ 
مَــنْ يَعْمَــلْ بشَِــرِكَاتِ التَّبْغِ وَالخُمُورِ وَمَا شَــابَهَهَا وَإنْ لَــمْ يُخَالطِْهَــا كَالقَائمِِينَ عَلَى 
يَانَةِ، وَيُضَافُ إلَــى ذَلكَِ القَائمِِينَ عَلَى اسْــتيِرَادِ  الحِسَــابَاتِ أَوْ النَّقْــلِ أَوْ أَعْمَــالِ الصِّ
مَاتِ وَيَكُونُ للِعَاملِِ سَــابقُِ عِلْم. وَكَذَا أُجُورُ العَاملِيِنَ  كُلِّ شَــيْءٍ يُسَــاعِدُ تلِْكَ المُحَرَّ
ــرْكيَِّةِ وَالبدِْعِيَّةِ المُخْتَلفَِةِ، وَمنِْ الأجُُورِ  فَافِ وَالأعَْيَادِ الشِّ فـِـي أَمَاكنِِ عَقْدِ حَفَلاَتِ الزِّ
مَــةِ لذَِاتهَِــا أُجْرَةِ البَغِيّ وَالكَاهِــنِ وَبَيْعِ الكلاَِبِ وَالأصَْناَمِ وَمَــا هُوَ فيِ حُكْمِهَا  المُحَرَّ
ينةَِ- وَالنَّامصَِةِ وَالوَاشِــمَةِ. وَمنِْ الكَسْــبِ  وَتَصَاوِيــرَ ذَوَاتِ الأرَْوَاحِ – وَإنْ كَانَتْ للِزِّ
هَبِ  مَةٍ كَبَيْعِ العِينـَـةِ أَوْ الذَهَبِ باِلذَّ ــةٍ أَوْ بُيُوعٍ مُحَرَّ الحَــرَامِ مَــا نَتَجَ عَنْ مُعَامَلاَتٍ رِبَوِيَّ

ةِ وَمَا إلَى ذَلكَِ. بَوِيَّ وَالعَمَلِ فيِ قُرُوضِ البُنوُكِ الرِّ
تيِ تَقُومُ عَلَيْهَا مُناَسَبَاتٌ شِرْكيَِّةٌ  مِ بَعْضُ المُبَاحَاتِ الَّ وَيَدْخُلُ فيِ الكَسْــبِ المُحَرَّ
ي بشَِمِّ النَّسِيمِ وَمَا يُسْتَعَانُ بهِِ عَلَى إقَامَةِ  نةَِ فيِ مَا يُسَــمَّ أَوْ بدِْعِيَّةٌ كَبَيْعِ الأسَْــمَاكِ المُتَعَفِّ
ي بعِِيدِ الحُبِّ وَالأمُِّ وَالمَوْلدِِ النَّبَوِيّ وَغَيْرِ ذَلكَِ كَثيِرٌ  هَذَا المَأْتَمِ الكُفْرِيّ، وَكَذَا مَا يُسَمَّ
مِ مَنْ  رْكِ. كَمَا يَدْخُلُ فيِ هَذَا النوَْعِ منِْ أَنْوَاعِ الكَسْبِ المُحَرَّ منِْ مُناَسَبَاتِ البدِْعَةِ وَالشِّ
ــرِيعَةَ الإسْــلاَميَِّةَ مَعَ اشْترَِاطِ عِلْمِ  سَــاعَدَ عَلَى قيَِامِ مَوْطنٍِ تُقَامُ فيِهِ أَعْمَالٌ تُخَالفُِ الشَّ
قْــصِ وَالمَقَاهِي وَأَمَاكنِِ  العَاملِِ المُسَــبَّقِ بذَِلكَِ، كَبنِاَءِ وَتَجْهِيــزِ قَاعَاتِ الأفَْرَاحِ وَالرَّ

تَصْوِيرِ الأفَْلاَمِ وَالكَناَئسِِ وَمَا إلَى ذَلكَِ.
رَ العَاملُِ فيِ العَمَلِ المُوكَلِ إلَيْهِ، أَوْ إذَا  كَمَا يَكُونُ الكَسْبُ مُخَالطًِا للِحَرَامِ إذَا قَصَّ
رْعَ-  تَقَاضَي رِشْــوَةً أَوْ أَخَلَّ بشَِرْطٍ منِْ شُــرُوطِ العَمَلِ – إذَا كَانَتْ ممَِا لاَ تُخَالفُِ الشَّ
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سَــوَاءً عُلمَِتْ تلِْكَ المُخَالَفَةُ أَوْ كَانَتْ فيِ الخَفَاءِ. وَيُخَالطُِ كَسْــبَهُم الحَرَامُ مَنْ سَرَقَ 
ن يَفْتَرِشُــونَ الأرَْضَ وَلاَ مَحَالَّ لَهُم،  المَــاءَ وَالكَهْرُبَاءَ منِْ أَصْحَابِ الحَوَانيِتِ أَوْ ممَِّ
وَمَنْ يَسْــتَوْليَِ منِهُْم عَلَى قطِْعَةَ أَرْضٍ لَيْسَتْ لَهُ ليَِعْرِضَ عَلَيْهَا سِلْعَتَهُ، وَأَمْثلَِةُ الكَسْبِ 
الحَرَامِ أكْثَرَ منِْ أَنْ تُحْصَى وَجَمِيعُ صُوَرِهَا مَعْرُوفَةٌ وَمُشْتَهَرَةٌ فيِ بلاَِدِنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ 

ةَ إلاَّ باِاللهِ. قُوَّ
صَدَقْــتَ يَا رَسُــولَ االلهِ، فَلاَ نَكَادُ نَرَى مَــنْ يُبَاليِ بمَِا أَخَذَ أَمنِْ حَــلاَلٍ كَانَ أَمْ منِْ 
حَرَامٍ، فَالكَسْبُ الحَرَامُ قَدْ أَصَابَ جُلَّ الخَلْقِ، وَالكَثيِرُ كَسْبُهُ مُخْتَلَطٌ بَيْنَ هَذَا وَذَاك، 
ةٍ تلِْكَ حَالُهَا وَهَــذَا دَأْبُهَا وَدَيْدَنُهَا،  فَمَــا ظَنُّكَ أَخِي الحَبيِب وَيَــا أُخْتيِ الفَاضِلَة فيِ أُمَّ
ثُــمَّ بَعْدَ ذَلكَِ نَتَسَــاؤَلُ لمَِ لاَ يُسْــتَجَابُ لَناَ وَلـِـمَ نَعِيشُ فيِ ضَنكٍْ ضِيــقٍ منِْ الحَالِ؟. 
هَــا النَّاسُ، إنَِّ االلهَ  ــؤَالِ فيِ حَدِيثِ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّ وَالجَــوَابُ عَنْ هَذَا السُّ

 q ﴿ :َطَيِّــبٌ لاَ يَقْبَــلُ إلاَِّ طَيِّبًــا، وَإنَِّ االلهَ أَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَــليِنَ، فَقَال
z y xw v u t s r } | {﴾ [المُؤْمنِـُـونَ: ٥١] وَقَــالَ: 
جُلَ يُطيِلُ  ﴿ T S R Q P O N M ﴾ [البَقَــرَة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ
، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ  ، يَا رَبِّ ــمَاءِ، يَا رَبِّ ــفَرَ أَشْــعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ السَّ
جُلُ  حَــرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَــرَامِ، فَأَنَّى يُسْــتَجَابُ لذَِلكَِ؟»(١)، فَهَــذَا الرَّ
قَــدْ ذَكَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مـِـنْ حَالهِِ مَا يَقْتَضِي إجَابَــةَ دُعَائهِِ بإِذْنِ االلهِ، فَهُوَ مُسَــافرٌِ قَدْ طَالَ بهِِ 
فَرِ مُسْــتَجَابٌ بإِذْنِ االلهِ، وَهُوَ أَشْعَثٌ أَغْبَرٌ قَدْ لاَقَي منِْ الجَهْدِ  عَاءُ فيِ السَّ ــفَرُ، وَالدُّ السَّ
عْفِ بمَِكَانٍ لاَ تَخْفَى حَالُهُ عَلَى  بُلُ فَأَمْسَى منِْ الضَّ قَاءِ الكَثيِرَ وَقَدْ تَقَطَّعَتْ بهِِ السُّ وَالشَّ
عَفَاءُ أَكْثَرُ قُرْبَةً لرَِبِّهِم وَهُمْ أَشَــدُّ النَّاسِ دُعَاءً وَأَصْدَقُهُم لَهْجَةً وَأَحْرَى أَنْ  نَاظرٍِ، وَالضُّ
ــمَاءِ يُجِيبُ  ــمَاءِ أَيْ عَلمَِ أَنَّ لَهُ رَب�ا فيِ السَّ يُسْــتَجَابَ لَهُم، ثُمَّ إنَّهُ قَدْ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَى السَّ

قَبُولِ  بَابِ  منِْ  بَابٌ  الزَكَاةِ-  هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ  أَبيِ  حَدِيثِ  فيِ صَحِيحِهِ (١٠٢٩) منِْ  مُسْلمٌِ  رَوَاهُ   (١)
يِّبِ وَتَرْبيَِتهَِا. دَقَةِ منِْ الكَسْبِ الطَّ الصَّ



١٥٦čÈč»žj flĐči@ ćÂğÌ flÜflnŽfl@ŽÍŽ ž7 flÀ@žÎflc@ flä žñčfl@ Žkž» flë
رَهَا وَفيِ ذَلكَِ  عَاءِ، وَقَالَ يَــارَبَّ وَكَرَّ هَ إلَيْــهِ باِلدُّ ــرَّ إذَا دَعَــاهُ فَالْتَجَــأَ إلَيْهِ وَتَوَجَّ المُضْطَّ
عَاءِ، وَمَــعَ كُلِّ هَذَا ذَكَرَ  دَلاَلَــةً عَلَــى الإلْحَــاحِ، وَااللهُ ۵ يُحِبُّ العَبْدَ اللَّحُــوحَ فيِ الدُّ
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لاَ يُسْــتَجَابُ لَهُ، بَلْ وَاسْــتَنكَْرَ حَالَ مَنْ يَظُنَّ أَنَّ مثِْلَ هَذَا قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُ 
ــبَبَ فيِ ذَلكَِ فَقَالَ  لاَةُ وَالسَــلاَمُ السَّ وَأَنَّ اسْــتجَِابَةَ دُعَائهِِ أَمْرٌ بَعِيدٌ، وَقَدْ ذَكَرَ عَلَيْهِ الصَّ
«وَمَطْعَمُــهُ حَرَامٌ، وَمَشْــرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَــرَامِ» فَتلِْكَ مُبْطلاَِتُ 

عَوَاتِ، فَأَنَّي يُسْتَجَابُ لَناَ؟. الدَّ
وَلَعَلَّ مَنْ كَانَ كَسْــبُهُ حَرَامًــا أَوْ اخْتَلطَ حَلاَلُهُ بحَِرَامهِِ لاَ يُبَالـِـي بقَِبُولِ دُعَائهِِ لأِنََّهُ 
وءِ فيِ الآخِرَةِ؟،  لَمْ يُبَاليِ بمَِصْدَرِ كَسْــبهِِ ابْتدَِاءً، وَلَكنِْ كَيْفَ لاَ يُبَاليِ بعَِاقبَِةِ كَسْبِ السُّ
أَلَــمْ يَقُلْ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا كَعْــبَ بْنَ عُجْرَةَ، إنَِّــهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ منِْ سُــحْتٍ إلاَِّ 
كَانَــتِ النَّارُ أَوْلَى بهِِ»(١)، وَفيِ رِوَايَةٍ: «كُلُّ جَسَــدٍ نَبَتَ منِْ سُــحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ»(٢)، 
قْوَامٍ  َِ وَقَــالَ فيِ مَوْضِــعٍ مُمَاثلٍِ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا منِْ بَخْسٍ»(٣)، فَعَجَبًا لأ
نْيَا فَنبََتَتْ منِهُْ أَجْسَــادُهُم وَأَجْسَــادُ ذَوِيهِم وَلَمْ يُبَالُوا بمَِا  اسْــتَزَادُوا منِْ الحَرَامِ فيِ الدُّ

يَقْتَضِيهِ الكَسْبُ الحَرَامُ عِندَْ االلهِ فيِ الآخِرَةِ.
رُورَةِ  ينِ باِلضَّ مَاتِ مَا هُوَ أَشْهَرُ منِْ بَعْضِهَا وَمنِهَْا مَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ الدِّ وَمنِْ المُحَرَّ
رْعُ الحَنيِفُ  بَا. فَقَدْ جَاءَ الشَّ نفُْ المُرْدِي الرِّ تيِ يَكُونُ إتْيَانُهَا منِْ الكَبَائرِِ، وَمنِْ هَذَا الصِّ الَّ
بَا وَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ خَيْرَ فيِهِ وَكَيْفَ أَنَّهُ لاَ يَأْتيِ إلاَّ بكُِلِّ شَــرٍّ  بتَِشْــدِيدِ النَّهْيِ عَنْ المُعَامَلَةِ باِلرِّ
مَا ذُكرَِ في  بَابُ  فَرِ-  أَبْوَابُ السَّ بْنِ عُجْرَةَ ڤ،  التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ (٦١٤) منِْ حَدِيثِ كَعْبِ  رَوَاهُ   (١)
حِيحَةِ وَشَيْءٍ منِْ فقِْهِهَا وَفَوَائدِِهَا (٢٦٠٩)  لاَةِ. أوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ فَضْلِ الصَّ

.(٢١٤/٦)
يقِ ڤ، فَصْلٌ فيِ طيِبِ  دِّ (٢) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فيِ الجَامعِِ لشُِعَبِ الإيمَانِ (٥٣٧٥) منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

بُهَاتِ. قَاءِ الشُّ المَطْعَمِ وَالمَلْبَسِ وَاجْتنِاَبِ الحَرَامِ وَاتِّ
(٣) رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فيِ الجَامعِِ لشُِعَبِ الإيمَانِ (٥٣٧٣) منِْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ ڤ، فَصْلٌ فيِ طيِبِ 
غِيرِ  الصَّ الجَامعِِ  صَحِيحِ  فيِ  الألَْبَانيُِّ  أَوْرَدَهُ  بُهَاتِ.  الشُّ قَاءِ  وَاتِّ الحَرَامِ  وَاجْتنِاَبِ  وَالمَلْبَسِ  المَطْعَمِ 

وَزِيَادَتهِِ (٤٥١٩) وَقَالَ: «صَحِيح».
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ارَيْــنِ. وَكلاَِ الطَرَفَيْنِ المُقْرِضُ وَالمُقْتَــرِضُ مُرْتَكبِانِ لكَِبيِرَةٍ  وَنقِْمَةٍ وَخُسْــرَانٍ فيِ الدَّ
ــرْعُ عَلَى قُبْحِهَا، وَإذَا مَا سَــارَ أَحَدٌ بَيْنَ المُقْرِضِ وَالمُقْتَرِضِ فَهُوَ مُشَــارِكٌ  دَ الشَّ شَــدَّ
بَا فيِ بلاَِدِنَا  لَهُمَا فيِ الإثْمِ، كَيْفَ لاَ وَقَدْ عَاوَنَهُمَا عَلَى الإثْمِ وَالعُدْوَانِ. وَالتَّعَامُلُ باِلرِّ
مُشْــتَهَرٌ بلاَِ نَكيِرٍ وَلَهُ مُبيِحُوهُ وَمَنْ رَكَنوُا لَهُ وَاخْتَلَقُوا لَهُ أَحْكَامًا وَخَلَقُوا لَهُ ضَرُورَاتٍ 
ةِ  بَوِيَّ مَــا أَنْزَلَ االلهُ بهَِا منِْ سُــلْطَانٍ. فَرِجَالُ الأعَْمَــالُ تَقُومُ حَيَوَاتُهُم عَلَــى القُرُوضِ الرَّ
تيِ لاَ تَخْلُو منِْ رِبًا بَيِّنٍ، وَيَسِــيرُ عَلَى نَهْجِهِم مَنْ قَصَدَ البُنوُكَ  وَالمُعَامَــلاَتِ البَنكْيَِّةِ الَّ

رَ بمَِعَاذِيرٍ. للاِقْترَِاضِ وَإنْ تَعَذَّ
بَــا وَعِيــدَ االلهِ لأِمَْثَالهِِم  ــلَ المُقْتَرِضُــونَ وَالمُقْرِضُــونَ المُتَعَاملُِــونَ باِلرِّ وَلَــوْ تَأَمَّ

 y x w v u ﴿ :ُلَمَــا أَقْدَمُــوا عَلَى مَا أَجْرَمُــوا فيِهِ، فَإنَّ االلهَ ۵ يَقُــول
 ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z
¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ [البَقَــرَة]، فَااللهُ سُــبْحَانَهُ 
ةِ باِلحَرْبِ، وَلَــنْ يَكُونَ خَصِيمُهُم  وَتَعَالَــى يُنـْـذِرُ مَنْ لَمْ يَكُفَّ عَنْ المُعَامَــلاَتِ الرَبَوِيَّ
فيِ تلِْكَ الحَرْبِ فئَِةٌ أَوْ قَبيِلَةٌ أَوْ دَوْلَةٌ، بَلْ االلهُ الجَبَّارُ المُنتَْقِمُ هُوَ مَنْ سَــيَتَوَلَّى حَرْبَهُم، 
وَلاَ أَعْلَــمُ أَحَــدًا يُطيِقُ ذَلكَِ، وَلَكـِـنَّ مَنْ خَتَمَ االلهُ عَلَــى قُلُوبهِِم كُثُــرٌ وَالغَافْلُونَ أَكْثَرُ، 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ﴿ وَعَــلاَ:  جَــلَّ  وَيَقُــولُ 
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وم]، فَفِي الآيَاتِ الكَرِيمَاتِ  ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ [الرُّ
بَا وَالتَّشْــدِيدِ فيِ النَّهْيِ عَنهُْ وَبَيَانِ عَاقبَِتهِِ فيِ  ــابقَِاتِ بَيَانٌ منِْ االلهِ ۵ علَى حُرْمَةِ الرِّ السَّ
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بَا لاَ تَرْبُو وَلاَ تَزِيدُ  نْيَا وَالآخِرَةِ وَالتَّغْليِظِ فيِهَا، كَمَا بَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ أَمْوَالَ الرِّ الدُّ

عَلَى الحَقِيقَةِ وَإنْ زَادَتْ وَكَثُرَتْ منِْ حَرَامٍ عِندَْ النَّاسِ.
بَا وَالتَّشْدِيدِ فيِهِ كَثيِرَةٌ، منِهَْا مَا قَالَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  وَالأحََادِيثُ الوَارِدَةُ فيِ ذَمِّ وَتَحْرِيمِ الرِّ
سَــةٍ، فَانْطَلَقْناَ حَتَّى أَتَيْناَ عَلَى  يْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانيِ، فَأَخْرَجَانيِ إلَِى أَرْضٍ مُقَدَّ «رَأَيْــتُ اللَّ
جُلُ  نَهَــرٍ منِْ دَمٍ فيِهِ رَجُلٌ قَائمٌِ وَعَلَى وَسَــطِ النَّهَــرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَــارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّ
هُ حَيْثُ  جُلُ بحَِجَرٍ فيِ فيِــهِ، فَرَدَّ جُلُ أَنْ يَخْــرُجَ رَمَى الرَّ ــذِي فيِ النَّهَرِ، فَــإذَِا أَرَادَ الرَّ الَّ
مَــا جَاءَ ليَِخْرُجَ رَمَى فيِ فيِهِ بحَِجَرٍ، فَيَرْجِــعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟  كَانَ، فَجَعَــلَ كُلَّ
بَــا»(١)، كَمَا قَالَ عَبْدُ االلهِ بْنِ مَسْــعُودٍ ڤ: «لَعَنَ  ــذِي رَأَيْتَهُ فيِ النَّهَرِ آكلُِ الرِّ فَقَــالَ: الَّ
بَا وَمُؤْكلَِهُ»(٢)، وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ قَالَ: «لَعَنَ رَسُــولُ  رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم آكلَِ الرِّ
بَا، وَمُؤْكلَِهُ، وَكَاتبَِهُ، وَشَاهِدَيْهِ «، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»(٣)، وَمنِْ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: االلهِ صلى الله عليه وسلم آكلَِ الرِّ
بَــا»(٤)، وَغَيْرَ ذَلكَِ كَثيِرٌ، فَكَمْ منِْ  : «وَأَكْلُ الرِّ ــبْعَ الْمُوبقَِاتِ» وَذَكَرَ منِهُْنَّ «اجْتَنبُِــوا السَّ
بيِلِ وَتَابَ  أَقْوَامٍ لَعَنهَُم االلهُ تَعَالَى يَعِيشُــونَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، هَدَانَا االلهُ وَإيَّاهُم إلَى سَوَاءِ السَّ

عَلَيْناَ وَعَلَيْهِم.
• آفَةُ الاحْتِكَارِ:

يــنَ عَنْ المَرْءِ وَتُزِيــلُ جُمْلَتَهُ  تيِ تَحْلقُِ الدِّ نُــوبِ الحَوَالـِـقِ – أَيْ الَّ وَهِــيَ منِْ الذُّ
مَا انْتشَِــارٍ فيِ  ــرْدِ مـِـنْ رَحْمَــةِ االلهِ تَعَالَــى- وَهِــيَ مُنتَْشِــرَةٌ أَيَّ عْــنِ وَالطَّ لاِقْتضَِائهَِــا اللَّ
بَا  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٠٨٥) منِْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُندُْبَ ڤ، كتَِابُ البُيُوعِ- بَابُ آكلِِ الرِّ

وَشَاهِدِهِ وَكَاتبِهِِ.
(٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٦٣٥) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ، كتَِابُ البُيُوعِ- بَابُ لَعْنِ آكلِِ 

بَا وَمُوكلِهِِ. الرِّ
(٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٦٣٦) منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ، كتَِابُ البُيُوعِ- بَابُ لَعْنِ آكلِِ 

بَا وَمُوكلُِهُ. الرِّ
(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٧٦٦) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الوَصَايَا- بَابُ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

﴿a ` _^ ] \ [ Z Y X W V U T﴾ [النِّسَاء].
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مُجْتَمَعَاتنِـَـا، بَــلْ إنَّكَ لاَ تَكَادُ تَرَى سِــلْعَةً إلاَّ وَقَــدْ جَرَى عَلَيْهَا الاحْتـِـكَارُ فيِ مَرْحَلَةٍ 
ضُ للاِحْتكَِارِ فيِ مَرْحَلَةِ  ا تَتَعَــرَّ ــلَعِ الكَثيِرُ ممَِّ ، وَإلاَّ فَهُناَكَ منِْ السِّ وَاحِــدَةٍ عَلَى الأقََلِّ
الاسْــتيِرَادِ ثُــمَّ يَناَلُهَا احْتكَِارٌ فيِ مَرَاحِلِ التَّوْزِيعِ المُخْتَلفَِــةِ بَعْدَ ذَلكَِ، حَتَّى تَصِلَ إلَى 
أَيْــدِي المُسْــتَهْلكِيِنَ بأَِضْعَافِ أَضْعَــافِ ثَمَنهَِا. وَيَــزْدَادُ قُبْحُ الاحْتـِـكَارِ حِينمََا يَكُونُ 
فـِـي أَقْوَاتِ النَّاسِ وَفيِ ضَــرُورَاتِ حَيَاتهِِم كَمَا هُــوَ ظَاهِرٌ فيِ سِــلَعِ اللُّحُومِ وَالقَمْحِ 
ا لاَ تَقُومُ حَيَاةُ النَّاسِ وَمَعَايشُِهَا  وَالحَدِيدِ وَالأسَْمَنتِْ وَالقُطْنِ وَالأخَْشَابِ وَغَيْرِهَا ممَِّ
ا الاِحْتكَِارُ وَالتَّرَبُّــصُ باِلأْمَْتعَِةِ، فَلاَ يُكَرَهُ فيِ  إلاَّ بهَِــا. قَالَ المَاوَرْدِيُّ رَحِمَهُ االلهُ: «وَأَمَّ
ا الأْقَْوَاتُ فَلاَ يُكْرَهُ احْتكَِارُهَا، مَعَ سِعَةِ الأْقَْوَاتِ وَرُخْصِ الأْسَْعَارِ.  غَيْرِ الأْقَْوَاتِ، وَأَمَّ
ةِ الْحَاجَةِ  يقِ، وَالْغَلاَءِ وَشِــدَّ ا احْتكَِارُهَا مَعَ الضِّ لأِنََّ احْتكَِارَهَا عِندَْ الْحَاجَةِ إلَِيْهَا. وَأَمَّ
مُ هُوَ مَــا كَانَ فيِمَا يُقِيمُ حَيَاةَ النَّاسِ وَمَثَّلَ  مٌ»(١)، فَالاحْتكَِارُ المُحَرَّ إلَِيْهَــا فَمَكْرُوهٌ مُحَرَّ
لَعِ مثِْلَ مَا يُسْتَعْمَلُ فيِ البنِاَءِ أَوْ الكسَِاءِ  لَهَا باِلأقَْوَاتِ، غَيْرَ أَنَّ هَذَا لاَ يُخْرِجَ بَعْضَ السِّ
مَ لشَِــدِيدِ احْتيَِاجِ النَّاسِ لَهَا وَأَنَّهُ لاَ سَــبيِلَ لقِِيَامِ مَعَايشِِــهِم  منِْ جُمْلَةِ الاحْتكَِارِ المُحَرَّ

يَّتُهَا عَنْ الأقَْوَاتِ. بدُِونهَِا وَإنْ قَلَّتْ أَهَمِّ
رَةٍ عَلَــى الأمَُمِ، فَهُوَ  فُهُ منِْ آثَارٍ سَــيئَِةٍ وَمُدَمِّ مَ االلهُ ۵ الاحْتكَِارَ لمَِا يُخَلِّ وَقَــدْ حَــرَّ
يُخَلِّفُ سِلْسِــلَةً مُتَعَاقبَِةً مـِـنْ النِّقَمِ تَبْدَأُ باِلغَلاَءِ وَلاَ تَنتَْهِي باِنْتشَِــارِ الكَرَاهِيَةِ وَالبَغْضَاءِ 
ــلَعِ عَنْ النَّاسِ حَالَ  ةً لاَ حَيَاءَ فيِهَا وَلا وَلاَءَ. فَالاحْتكَِارُ وَإمْسَــاكُ السِّ حَتَّــى تَصْنـَـعَ أُمَّ
زْقِ  ضَــا باِلرِّ احْتيَِاجِهِــم لَهَــا بغَِرَضِ رَفْعِ الأسَْــعَارِ هُوَ دَليِــلٌ عَلَى الجَشَــعِ وَعَدَمِ الرِّ
ذِي قَسَــمَهُ االلهُ ۵ للِتَّاجِرِ، وَفيِهِ – أَيْ الاحْتكَِارِ- عَدَمُ مُرَاعَاةٍ لحَِالِ النَّاسِ  الحَلاَلِ الَّ
مـِـنْ ضِيــقٍ وَفَقْــرٍ وَحَاجَةٍ، وَفيِ هَــذَا ضَيَاعٌ لمُِــرُوءَةِ المُحْتَكـِـرِ وَذَهَابٌ لدِِينـِـهِ وَغَلَبَةٌ 

المَاوَرْدِيّ الحَسَنِ  بيِ  َِ لأ المُزَنيِّ  مُخْتَصَرِ  شَرْحُ  افعِِيّ:  الشَّ الإمَامِ  مَذْهَبِ  فقِْهِ  فيِ  الكَبيِرُ  الحَاوِي   (١)
(٥/ ٤١١) كتَِابُ البُيُوعِ- بَابُ التَّسْعِيرِ.
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لشَِهْوَتهِِ، فَهُوَ لَمْ يُرَاعِ قَوْلَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ المُؤْمنَِ للِْمُؤْمنِِ كَالْبُنيَْانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» 
خِيكَ الْمُسْلمِِ مَا تُحِبُّ  َِ وَشَــبَّكَ أَصَابعَِهُ(١)، وَلاَ أَمْرَهُ صلى الله عليه وسلم لمَِنْ أَحَبَّ الجَنَّةَ: «فَأَحِبَّ لأ
لنِفَْسِــكَ»(٢)، وَكَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «المُسْــلمُِ أَخُو المُسْــلمِِ لاَ يَظْلمُِهُ وَلاَ يُسْلمُِهُ، وَمَنْ كَانَ 
جَ االلهُ عَنهُْ كُرْبَةً منِْ  جَ عَنْ مُسْــلمٍِ كُرْبَةً، فَرَّ فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ االلهُ فيِ حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَــتَرَ مُسْــلمًِا سَــتَرَهُ االلهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٣)، فَكَيْفَ يَسْتَقِيمُ حَالُ 
هَذَا المُحْتَكرِِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُؤْمنُِ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لأِخَِيهِ مَا يُحِبُّ 
ذِي نَفْسِــي بيَِدِهِ، لاَ يُؤْمنُِ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لجَِارِهِ - أَوْ  لنِفَْسِــهِ»(٤)، وَفيِ لَفْظٍ قَالَ: «وَالَّ
قَــالَ: لأِخَِيهِ - مَا يُحِبُّ لنِفَْسِــهِ»(٥)، فَأَقْسَــمَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم باِنْتفَِاءِ دُخُولِ المَــرْءِ فيِ دَائرَِةِ 
الإيمَانِ إذَا لَمْ يُحِبّ لأِخَِيهِ المُسْــلمِِ – قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا- منِْ الخَيْرِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، 

ا سَبَقَ منِْ عَلاَمَاتِ الإيمَانِ؟. فَباِاللهِ عَلَيْكُم أَيْنَ المُحْتَكرُِونَ ممَِّ
ثُمَّ إنَّ كُلَّ ضِيقٍ وَنَصَبٍ يَلْحَقُ بعَِبْدٍ مُسْــلمٍِ كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ بسَِــبَبِ غَلاَءِ سِــلْعَةٍ 
يــقِ وَالنَّصَبِ- نَصِيبٌ وَلَهُ  لاِحْتـِـكَارٍ جَرَى عَلَيْهَا فَإنَّ للِمُحْتَكرِِ منِهُْ – أَيْ سَــبَبِ الضِّ
ــلَ المُحْتَكرُِونَ وَكَمْ منِْ ضَنكٍْ سَــبَّبُوهُ لعِِبَادِ  بـِـهِ منِْ الإثْــمِ كفِْلٌ، فَكَمْ منِْ ذُنُوبٍ حَصَّ
ــبُ عَلَى غَلاَءِ الأسَْــعَارِ باِلاحْتـِـكَارِ حِرْصُ الناَسِ عَلَــى تَحْصِيلِ الأرْزَاقِ  االلهِ. وَيَتَرَتَّ
وَانْصِرَافُهُــم عَنْ العِبَادَةِ وَمُرَاقَبَةِ االلهِ ۵ وَانْحِرَافُهُــم عَنْ تَحْصِيلِ المَالِ باِلحَلاَلِ إلَى 
بَابُ  لاةَِ-  الصَّ كتَِابُ  ڤ،  الأشْعَرِيّ  مُوسَى  أبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٤٨١) صَحِيحِهِ  فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)

تَشْبيِكِ الأصََابعِِ فيِ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.
هَبيُِّ  لَةِ. قَالَ الذَّ (٢) رَوَاهُ الحَاكمُِ فيِ المُسْتَدْرَكِ (٧٣١٣) منِْ حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ أَسَدٍ ڤ كتَِابُ البرِِّ وَالصِّ

فيِ التَّلْخِيصِ (١٨٦/٤): «صَحِيحٌ».
(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٤٤٢) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ المَظَالمِِ، بَابُ لاَ يَظْلمُِ المُسْلمُِ 

المُسْلمَِ وَلاَ يُسْلمُِهُ.
(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١٣) منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابٌ: منِْ الإيمَانِ 

أَنْ يُحِبَّ لأِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ.
(٥) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١/٣٧) منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ.
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ا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الكَسْبِ  الحَرَامِ لقَِضَاءِ حَوَائجِِهِم وَاسْتيِفَاءِ مَطَالبِهِِم وَمَعَايشِِهِم ممَِّ
نْيَــا وَانْصِرَافهِِم عَنْ الآخِرَةِ وَانْتشَِــارُ الأنََانيَِةِ وَحُبِّ  الحَــرَامِ وَانْكبَِابُ النَّاسِ عَلَى الدُّ
ا يَنتُْجُ عَنْ مُخَالَفَةِ أَوَامرِِ االلهِ ۵  ةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ النَّفْسِ وَالبُغْضِ وَالتَّحَاسُدِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأمَُّ

وَرَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، فَلاَ تَحْسَبُوا ذَلكَِ هَيِّناً وَهُوَ عِندَْ االلهِ عَظيِم.
هَذَا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم النَّهْيَ عَنْ الاحْتكَِارِ فَقَالَ: «لاَ يَحْتَكرُِ إلاَّ خَاطيِء»(١)، 
وَفـِـي لَفْــظِ: «مَنْ احْتَكَــرَ فَهُوَ خَاطـِـيء»(٢)، وَخَاطـِـيءٌ أَيْ مُذْنبٌِ آثمٌِ، وَمقِْــدَارُ الإثْمِ 
ــلِ للِمُحْتَكرِِ يَكُونُ عَلَــى قَدْرِ حَاجَةِ النَّاسِ لمَِا احْتَكَــرَ، فَلَيْسَ المُحْتَكرُِ فيِ  المُتَحَصِّ
هَا كَالخُبْزِ  مِّ الأقَْــوَاتِ وَأَهَمِّ الأقَْــوَاتِ كَالمُحْتَكـِـرِ فيِ غَيْرِهَا، وَلَيْــسَ المُحْتَكرُِ فيِ أَعَّ
ةُ النَّاسِ، وَلَيْسَ  ا لاَ يَحْتَاجُهُ عَامَّ هَا ممَِّ وَلَوَازِمـِـهِ وَاللَّحْمِ وَأَنْوَاعِهِ كَالمُحْتَكرِِ فـِـي أَخَصِّ
المُحْتَكـِـرُ فيِ سِــلْعَةٍ هِيَ لَيْسَــتْ بقُِوتٍ وَلَكـِـنْ لاَ غِنىَ لأِحََدٍ منِْ العِبَــادِ عَنهَْا وَيَكُونُ 
رُورَةِ كَالاحْتـِـكَارِ فيِ غَيْرِهَا منِْ  ا لغَِيْرِهَــا باِلضَّ اءَ احْتكَِارِهَا مُتَعَدِي� ــرَرُ الوَاقعُِ جَــرَّ الضَّ
مِ كَسْبُهُ حَرَامٌ وَهُوَ  ــبُ منِْ الاحْتكَِارِ المُحَرَّ ــلَعِ وَإنْ كَانَتْ الأخَِيرَةُ قُوتًا. وَالمُتَكَسِّ السِّ
ــيرَازِيّ رَحِمَــهُ االلهُ: «وَيَحْرُمُ  ــنْ يَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلبَاطلِِ، يَقُولُ أَبُو إسْــحَقَ الشِّ ممَِّ
الاحْتكَِارُ فيِ الأقَْوَاتِ، وَهُوَ أَنْ يَبْتَاعَ فيِ وَقْتِ الغَلاَءِ وَيُمْسِــكَهُ ليَِزْدَادَ فيِ ثَمَنهِِ، وَمنِْ 
ــافعِِيَّة- مَنْ قَالَ يُكْرَهُ وَلاَ يَحْرُمُ، وَلَيْسَ بشَِــيْءٍ – أَيْ قَوْلُهُم- لمَِا  أَصْحَابنِاَ – أَيْ الشَّ
رَوَى عُمَــرُ ڤ قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «الجَالـِـبُ مَرْزُوقٌ وَالمُحْتَكـِـرُ مَلْعُونٌ»، 
وَرَوَى مَعْمَــرٌ العَدَوِيّ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحْتَكـِـرُ إلاَّ خَاطيِء»، فَدَلَّ عَلَى 

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١/١٦٤٤) منِْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ نَضْلَةَ ڤ، كتَِابُ البُيُوعِ- بَابُ 
النَّهْيِ عَنْ الحِكْرَةِ.

(٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٦٤٤) منِْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ نَضْلَةَ ڤ، كتَِابُ البُيُوعِ- بَابُ 
النَّهْيِ عَنْ الحِكْرَةِ.
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اكَ بْنَ قَيْــسٍ خَطَبَ يَوْمًا  حَّ يَــادِيّ أَنَّ الضَّ أَنَّــهُ حَرَامٌ»(١). وَعَنْ مَسْــلَمَةَ بْنِ مُحَارِبٍ الزِّ
فَنهََــى عَنِ الاحْتـِـكَارِ، وَقَالَ: «إنَِّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُحْتَكرِِيــنَ»، وَااللهِ لاَ عَرَفْتُ 
مـِـنْ رَجُلٍ احْتكَِارًا إلاِ قَطَعْتُ يَدَهُ، وَأَبَحْتُ النَّاسَ مَا احْتَكَرَ منِْ طَعَامهِِ. وَقَالَ الْهَيْثَمُ: 
تْ  ــاكُ يَقُــولُ: «اتَّكلُِوا عَلَــى االلهِ، وَلا تَتَّكلُِوا عَلَى حِيَلكُِمْ، فَــرُبَّ حِيلَةٍ جَرَّ حَّ كَانَ الضَّ

لصَِاحِبهَِا هَلَكَةً»(٢).
وَقَــدْ رُوِيَ عَــنْ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ بهَِا ضَعْفٌ فـِـي ذَمِّ الاحْتـِـكَارِ منِهَْا «الجَالبُِ 
مَرْزُوقٌ وَالمُحْتَكرُِ مَلْعُونٌ»(٣)، وَآخَرُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: «سَــأَلْتُ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم 
عَنِ الاحْتكَِارِ مَا هُوَ؟ قَالَ: إذَِا سَــمِعَ برُِخْصٍ سَــاءَهُ، وَإذَِا سَــمِعَ بغَِلاءٍ فَرِحَ بهِِ، بئِْسَ 
الْعَبْدُ الْمُحْتَكرُِ، إنِْ أَرْخَصَ االلهُ الأسَْعَارَ حَزِنَ، وَإنِْ أَغْلاهَا االلهُ فَرِحَ»(٤)، وَكَذَا مَا وَرَدَ 
وقِ يَبيِعُ طَعَامًا بسِِعْرٍ هُوَ  عَنْ اليَسَعِ بْنِ المُغِيرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «مَرَّ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم برَِجُلٍ باِلسُّ
ــوقِ، فَقَالَ: تَبيِعُ فيِ سُوقنِاَ بسِِــعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ منِْ سِعْرِنَا؟ قَالَ:  أَرْخَصُ منِْ سِــعْرِ السُّ
نَعَمْ، قَالَ: صَبْرًا وَاحْتسَِابًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَبْشِرْ، فَإنَِّ الْجَالبَِ إلَِى سُوقنِاَ كَالْمُجَاهِدِ 
فيِ سَــبيِلِ االلهِ، وَالْمُحْتَكرُِ فيِ سُــوقنِاَ كَالْمُلْحِــدِ فيِ كتَِابِ االلهِ»(٥). هَــذَا وَإنْ لَمْ تَثْبُتْ 
تلِْكَ الأحََادِيثَ بأَِسَانيِدٍ حِسَانٍ إلاَّ أَنَّ كَثْرَتَهَا وَمُوَافَقَتهَِا لمَِا ثَبُتَ بشَِأْنِ الاحْتكَِارِ يُؤَكدُِ 
عَلَى عَظيِمِ جُرْمِ الاحْتكَِارِ وَقُبْحِهِ وَفَاعِلهِِ، فَكَمْ منِْ مُحْتَكرِِ سِــلْعَةٍ بَيْننَاَ اليَوْمَ وَكَمْ منِْ 

افعِِيّ (٢/ ٦٤) كتَِابُ البُيُوعِ- بَابُ النَّجَشِ. بُ فيِ فقِْهِ الإمَامِ الشَّ (١) المُهَذَّ
اكُ بْنُ قَيْسٍ. (٢) أَنْسَابُ الأَشْرَافِ للِبَلاذَِرِيّ (٥٥/١١-٥٦) نَسَبُ بَنيِ مُحَارِبِ بْنِ فهِْر- الضَحَّ

(٣) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٢١٥٣) منِْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ڤ، أَبْوَابُ التِّجَارَاتِ- بَابُ الحُكْرَةِ 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٦٤٥) وَقَالَ: «ضَعِيف». وَالجَلَبِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ الجَامعِِ الصَّ

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (١٨٦) منِْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ڤ. أَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ  (٤) رَوَاهُ الطَّ
ةِ (٥٥٦٧) وَقَالَ: «ضَعِيف». يِّيءِ فيِ الأمَُّ عِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ وَأَثرِِهَا السَّ الأحََادِيثِ الضَّ

حِيحَيْنِ (٢١٦٧) منِْ حَدِيثِ أَلْيَسَعَ بْنِ المُغِيرَةِ ڤ. قَالَ الإمَامُ  (٥) رَوَاهُ الحَاكمُِ فيِ المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّ
هَبيُِّ فيِ التَّلْخِيصِ (١٥/٢): «خَبَرٌ مُنكَْرٌ وَإسْناَدٌ مُظْلمٌِ». الذَّ
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مُحْتَكـِـرِ عِلْمٍ وَرَأْيٍ وَفكِْرَةٍ مُنيِرَةٍ بَيْننَـَـا، فَالاحْتكُِارُ خُلُقٌ، وَإنَّهُ لَذَميِمٌ مُخَالفٌِ لمَِا جَاءَ 

ةٌ سَادَ فيِهَا احْتكَِارٌ. يْنُ الحَنيِفُ، وَلاَ تُفْلحُِ أُمَّ بهِِ الدِّ
ينِ: يَاثَةُ فِي الدِّ • طَامَّةُ التَّدْخِينِ وَالدَّ

وْدَاءِ سَمَاءَ مُجْتَمَعٍ مصِْرِيٍّ كَانَ  تيِ ضَرَبَتْ بسَِحَائبِهَِا السَّ وَهُوَ منِْ أَظْهَرِ الآفَاتِ الَّ
منِهَْا صَافيًِا فيِ وَقْتٍ سَــالفٍِ، وَحَالَتْ أَدْخِنتَُهُ الكَئيِبَةُ دُونَ رُؤْيَةِ مُسْــتَقْبلٍِ سَالمٍِ حَالمٍِ 
ينُ بعُِمُومهِِ،  دْرُ بسُِــمُومهِِ حَتَّى يَنحَْسِــرَ الدِّ لفِِتْيَاننِاَ وَشَــبَابنِاَ وَرِجَالنِاَ، فَمَا أَنْ يَمْتَلأُِ الصَّ
، وَالتَّدْخِينُ يَمْشِي خُطْوَةً  ينِ وَلاَبُدَّ وَمَا رَفَعَ أَحَدٌ رَايَةَ التَّدْخِينِ إلاَّ وَقَدْ خَفَضَ رَايَةَ الدِّ
ينِ، وَمَا ضَــرَبَ التَّدْخِينُ رِجَالاً إلاَّ نَــزَعَ منِهُْمُ الغَيْرَةَ، وَمَا  يَاثَةِ فيِ الدِّ بخُِطْــوَةٍ مَــعَ الدَّ
أَصَابَ ببَِلاَئهِِ شَبَابًا إلاَّ نَزَعَ منِْ أَمْرِهِم الخِيَرَةَ، التَّدْخِينُ وَارِدُ الغَرْبِ، جَالبُِ الكَرْبِ، 
ارْ، فيِ  ، سُــمُّ البَدَنْ، إدْمَانٌ وَوَثَــنْ، لاَ يَقْرَبُهُ الأخَْيَارْ، وَلاَ يَسْــأَمُهُ الفُجَّ بِّ مُغْضِــبُ الرَّ
جَالِ رِجَالْ، بَلْ طَالَتْ نَجَاسَــاتُهُ النِّسَــاء، فَقَضَتْ  ةِ مَرَضٌ عُضَالْ، لَمْ يَتْرُكْ فيِ الرِّ الأمَُّ
غَار، فَأَوْرَدَهُمْ  تْ سُــمُومُهُ لصُِدُورِ الأطَْفَــالِ الصِّ عَلَــى مَا بهِِــمْ منِْ فَضْلِ حَيَاءْ، وَامْتَدَّ
مَار، نَعُوذُ باِاللهِ منِْ شُؤْمهِِ وَمنِْ شُؤْمِ مُعَاقرِِيه، وَنَعُوذُ باِاللهِ منِْ  الهَلَكَةَ وَجَلَبَ عَلَيْهِمُ الدَّ

نَارِهِ وَمنِْ نَارِ حَارِقيِه. 
وَظَاهِرَةُ التَّدْخِينِ قَدْ انْتَشَــرَتْ اليَوْمَ انْتشَِــارَ النَّارِ فيِ الهَشِيمِ وَلَمْ يَعُدْ لَهَا ضَابطًِا 
وَلاَ حَاكمًِــا منِْ الشَــرْعِ وَلاَ منِْ العُرْفِ وَلاَ حَتَّــى منِْ القَوَانيِنَ الوَضْعِيَّــةِ التيِ تَحْكُمُ 
تيِ سَاعَدَتْ عَلَى انْتشَِــارِ هَذَا الخَبَثِ كَثيِرَةٌ منِهَْا غِيَابُ  المُسْــلمِِينَ اليَوْمَ، وَالعَوَاملُِ الَّ
سَــاتِ التَّرْبَوِيَةِ منِْ مَدَارِسَ وَجَامعَِاتٍ  اشِــدَةِ فيِ البَيْتِ وَالمُؤَسَّ التَّرْبيَِةِ الإسْــلاَميَِّةِ الرَّ
ـاسِ صِغَارًا وَكبَِارًا  سَــاتِ التَّوْعِيَــةِ لدَِوْرِهَا فيِ تَثْقِيفِ النَّـ وَمَعَاهِــدَ، وَفُقْدَانُ دَوْرِ مُؤَسَّ
جُونِ وَغَيْرِ  اتِ عِلاَجِ الإدْمَانِ وَالمُسْتَشْفَيَاتِ وَالسُّ كَوَسَائلِِ الإعْلاَمِ المُخْتَلفَِة وَمَصَحَّ
تـِـي تَمْنعَُ التَّدْخِينَ  وْلَةَ تَقُومُ بسَِــنِّ القَوَانيِنَ الَّ ذَلـِـكَ. بَلْ مـِـنْ العَجِيبَ أَنَّكَ تَرَى أَنَّ الدَّ
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فـِـي الأمََاكنَِ المُغْلَقَةِ وَفيِ وَسَــائلِِ المُوَاصَلاَتِ – وَلاَ يَكَادُ يَلْتَــزِمُ بهَِا أَحَدٌ وَإنْ إلْتَزَمَ 
بَ وَلاَ  بهَِــا البَعْــضُ فَلَيْسَ هَذَا دَليِلٌ عَلَى احْترِامـِـهِ للِقَانُون، بَلْ دَليِلٌ عَلَى أَنَّــهُ لاَ يَتَأَدَّ
مَ  ــوْط، كَيْفَ لاَ وَهُوَ قَدْ انْصَاعَ للِقَانُونِ الوَضْعِيِّ وَلَمْ يُسَلِّ ــلْطَانِ وَالسَّ يَنصَْاعَ إلاَّ باِلسُّ
وْلَةُ ذَاتهَِا هِيَ مَنْ تَمْتَلكُِ  ــرْعِ الحَنيِفِ، نَعُوذُ باِاللهِ منِْ الخُذْلاَنِ- وَتلِْــكَ الدَّ لحُِكْمِ الشَّ
جَائرِِ، بهَِا عَدَدٌ كَبيِرٌ منِْ العَاملِيِنَ، أَمْرٌ عَجِيبٌ، آلاَفُ  مَصَانعَِ وَطَنيَِّةً لصِِناَعَةِ التَّبْغِ وَالسَّ
العَاملِيِنَ مَكْسَــبُهُم حَرَامٌ، وَدَوْلَةٌ فَاسِــدَةٌ يَقُومُ اقْتصَِادُهَا عَلَى حَرَامٍ، فَكَيْفَ يَسْتَجِيبُ 

االلهُ ۵ لدُِعَاءِ أَمْثَالِ هَؤُلاَءِ. 
دَةً، بَلْ  ةً مُحَــدَّ نـَـا نُلاَحِــظُ أَنَّ ظَاهِــرَةَ التَّدْخِينِ لَــمْ تَعُدْ تَعْــرْفُ مَرْحَلَةً عُمُرِيَّ وَلَعَلَّ
يَانَةَ  غَارِ الدِّ غَارِ وَالكبَِارِ، لتَِقْتُــلَ فيِ الصِّ ــوْدَاءِ عَلَى الصِّ صَارَتْ تَضْرِبُ بسَِــحَائبِهَِا السَّ
نُ هَذَا وَإنْ  وَتَقْطَعَ سَبيِلَ العَوْدَةِ عَلَى الكبَِارِ ليُِمِيتَهُم االلهُ عَلَى مَا أَحْيَاهُمْ عَلَيْهِ. وَالمُدَخِّ
ةٌ لاَ تَقْبَلُ الجَدَلَ،  نْيَا وَزَادَ عِلْمُهُ تَجْتَمِعُ فيِهِ صِفَاتٌ عِدَّ عَلاَ شَــأْنُهُ وَارْتَفَعَ قَدْرُهُ فيِ الدُّ
يَاثَةُ وَالكبِْــرُ وَانْعِدَامُ المُــرُوءَةِ وَالرُجُولَةِ.  ــفَهُ وَكُفْــرَانُ النِّعْمَةِ وَالتَّبْذِيــرُ وَالدَّ منِهَْا السَّ
فَالمُدَخِنُ سَــفِيهٌ لأِنََّهُ يُقْــدِمُ عَلَى عَمَلٍ ضَارٍّ قَدْ أَثْبَتَ العِلْمُ ضَــرَرَهُ حَتَّى صَارَ مَعْلُومًا 
رُورَةِ وَهُوَ بَعْدُ مُصِرٌّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ غَبيٌِّ  منِْ العَقْلِ وَمنِْ الحَالِ باِلضَّ
نُ مُصَابٌ بكُِفْرَانِ النِّعْمَةِ وَذَلكَِ أَنَّ االلهَ ۵ قَدْ  عَي عَكْسَ ذَلكَِ، وَالمُدَخِّ سَــفِيهٌ وَإنْ ادَّ
ةُ وَالمَالُ، وَشُــكْرُ النِّعْمَةِ إنَّمَا يَكُونُ بحِمْدِ  حَّ أَنْعَــمَ عَلَى بَنيِ آدَمَ بنِعَِــمٍ كَثيِرَةٍ منِهَْا الصِّ
ا مَنْ يَعْمَلُ منِْ الأعَْمَالِ مَا يُوجِــبُ ذَهَابَهَا وَضَيَاعَهَا –  وَاهِبهَِــا وَالمُحَافَظَــةِ عَلَيْهَا، أمَّ
رٌ،  نُ مُبَذِّ رُورَةِ لَمْ يُؤَدِّ شُــكْرَهَا بَلْ وَكَفَرَهَا وَجَحَدَ بهَِا. وَالمُدَخِّ أَيْ النِّعْمَــةِ- فَهُوَ باِلضَّ
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رِيــنَ كانُوا إخِْوانَ  Õ Ô Ó ﴾ [الإسْــرَاء]، قَــالَ ابْنُ كَثيِــرٍ رَحِمَــهُ االلهُ: «إنَِّ الْمُبَذِّ

، وَكَذَا  نْفَاقُ فيِ غَيْرِ حَقٍّ ياطيِنِ أيْ أشْبَاهُهُم فيِ ذَلكَِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: التَّبْذِيرُ الإِْ الشَّ
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رًا، وَلَوْ  هُ فيِ الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ مُبَذِّ قَــالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَوْ أَنْفَقَ إنِْسَــانٌ مَالَهُ كُلَّ
رًا. وَقَالَ قَتَــادَةُ: التَّبْذِيرُ النَّفَقَةُ فـِـي مَعْصِيَةِ االلهِ تَعَالَى،  ا فيِ غَيْــرِ حَقٍّ كَانَ مُبَذِّ أَنْفَــقَ مُد�
نُ دَيُوثٌ فـِـي دِينهِِ فَلاَ يَغَارُ عَلَــى حُرُمَاتِ االلهِ  وَفـِـي غَيْــرِ الحَقِّ وَالفَسَــادِ»(١). وَالمُدَخِّ
نُوبِ  إنْ انْتُهِكَتْ وَهَذَا مُشَــاهَدٌ باِلاسْــتقِْرَاءِ وَبمُِرَاقَبَةِ أَحْوَالِ العِبَادِ، فَكَثْرَةُ مُعَاقَرَةِ الذُّ
نُوبِ المُصَاحِبَــةِ لفَِاعِلهَِا  تُــورِثُ الغَفْلَــةَ وَاللاَمُبَالاَةَ، وَلاَ سِــيَّمَا أَنَّ التَّدْخِينَ مـِـنْ الذُّ
وَامِ وَفـِـي جَمِيعِ أَحْوَالهِِ.  هَا، فَيَكُونُ مُتَلَبِّسًــا بقُِبْحِهَا وَشُــؤْمهَِا عَلَى الدَّ فـِـي أَحْوَالهِِ كُلِّ
ــنُ مُكَابـِـرٌ وَمُعَانـِـدٌ فَضَرَرُ التَّدْخِيــنِ يَقَعُ لَدَى الجَمِيــعِ مَوْقعَِ العِلْــمِ وَاليَقِينِ  وَالمُدَخِّ
ونَ وَلاَ  وَلَكـِـنْ كَثيِرًا منِهُْم يُكَابرُِونَ وَيُعَانـِـدُونَ وَلاَ يَقْبَلُونَ النَّصِيحَةَ فيِ ذَلكَِ بَلْ يُصِرُّ
نيِنَ  عَاءِ لأِجَْلِ الخَلاَصِ منِْ رِجْسِــهِ وَنَجَسِهِ. وَمنِْ المُدَخِّ يُكَلِّفُونَ أَنْفُسَــهُمْ حَتَّى بالدُّ
ثُ بعَِدَمِ قُدْرَتـِـهِ عَلَى الإقْلاَعِ وَهُوَ مَنْ  ــصِ منِْ بَرَاثنِهِِ وَلَكنِْ يُحَدِّ مَــنْ يَرْغَبُ فيِ التَّخَلُّ
عِيفِ فـِـي عَزْمهِِ وَعَزِيمَتهِِ وَفيِ عَقْلهِِ وَقَلْبهِِ،  جُولَةِ، فَيَظْهَرُ كَالضَّ تَنحَْسِــرُ فيِهِ صِفَاتُ الرُّ
نُ لاَ مُرُوءَةَ لَهُ، وَذَلكَِ أَنَّ  فَأَمْثَالُ هَؤُلاَءِ عُذْرُهُم أَقْبَحُ منِْ ذَنْبهِِم وَكُلُّهُم قَبيِحٌ. وَالمُدَخِّ
دُ سُــقُوطُهَا حِينمََا يُعَاقرُِهَا المَرْءُ  مًا، وَيَتَأَكَّ المُرُوءَةَ تَسْــقُطُ عَنْ المَرْءِ إذَا ارْتَكَبَ مُحَرَّ
يَانَةِ وَالمُــرُوءَةِ يَجُوبُونَ  فيِ العَلَنِ بلاَِ اسْــتتَِارٍ مـِـنْ النَّاسِ، فَلْننَظُْرْ كَمْ منِْ سَــاقطِيِ الدِّ
ةَ إلاَّ باِاللهِ. ةِ الإسْلامِ وَهُمْ غُثَاءٌ لاَ وَزْنَ لَهُم وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ طُرُقَاتنِاَ وَيُحْسَبُونَ عَلَى أُمَّ
نوُنَ  ــيْطَانُ عَلَى جَهْلٍ وَكبِْرٍ، فَرَاحُوا يُزَيِّ هُمُ الشَّ نيِنَ جَمَاعَةٌ أَضَلَّ وَمنِْ جُمْلَةِ المُدَخِّ
لأِنَْفُسِهِم المَعْصِيَةَ وَيُنكْرُِونَ حُكْمَهَا وَقَدْ أَنْزَلُوا أَنْفُسَهُمْ مَنزِْلَةَ العُلَمَاءِ وَذَهَبُوا يُحِلُّونَ 
يْطَانُ أَعْمَالَهُم فَهُوَ وَليُِّهُم منِْ دُونِ االلهِ ۵ وَلَنْ  نَ لَهُمْ الشَّ مُونَ لأِنَْفِسُــهِم وَقَدْ زَيَّ وَيُحَرِّ
نْيَا وَلاَ فيِ الآخِرَةِ. كَيْفَ وَقَدْ قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ  يُغْنيَِ عَنهُْم شَــيْئًا فيِ الدُّ

(١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ لاِبْنِ كَثيِرٍ (٥/ ٦٤) [الإسْرَاء: ٢٦- ٢٧].
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وَلاَ ضِرَار»(١)، وَهُوَ أَمْرٌ عَامٌّ يَشْــمَلُ كُلَّ مَا تَسَبَّبَ فيِ ضَرَرٍ للِمَرْءِ أَوْ لغَِيْرِهِ فَيَدْخُلُ فيِهِ 
رَرِ. وَكَيْفَ  ةُ الضَّ كُلَّ مَا وَرَدَ فيِهِ نَصٌّ صَرِيحٌ وَكُلَّ مَا لَمْ يَرِدْ فيِهِ نَصٌّ إذَا مَا وُجِدَتْ عِلَّ
نُ المَسْــجِدَ ليَِشْــهَدَ الجَمَاعَةَ وَتَفُوحُ منِْ فيِــهِ رَائحَِةُ التَّبْغِ الكَرِيهَةِ،  يَدْخُلُ هَذَا المُدَخِّ
وَقَدْ نَهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلاً باِعْتزَِالِ المَسَــاجِدِ لكَِيْ لاَ يَتَأَذَّى منِْ رَائحَِةِ 
جَرَةِ - يَعْنيِ الثُّومَ -  لاَمُ: «مَنْ أَكَلَ منِْ هَذِهِ الشَّ لاَةُ وَالسَّ فيِهِ المُصَلُّونَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ
فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْــجِدَنَا»(٢)، وَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً، فَلْيَعْتَزِلْناَ أَوْ ليَِعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، 
وَلْيَقْعُدْ فيِ بَيْتهِِ»(٣)، فَكَانَ هَذَا النهَْيُ منِْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ البَصَلِ وَالثَّوْمِ وَهُمَا مُبَاحَانِ لاَ 

. ضَرَرَ فيِهِمَا، فَكَيْفَ بمَِا ثَبُتَ ضَرَرُهُ وَظَهَرَ خُبْثُهُ، فَهُوَ أَوْلَى باِلمَنعِْ وَلاَبُدَّ
تيِ تَقْضِي بحُِرْمَةِ التَّدْخِينِ، يَقُولُ سَمَاحَةُ  وَإلَى القَارِئِ بَعْضُ فَتَاوَى أَهْلِ العِلْمِ الَّ
ذِي أُولعَِ بشُِرْبهِِ  ــيْخِ مُحَمَدُ بْنُ إبْرَاهِيم آل شَــيْخ: «فَقَدْ سُــئلِْتُ عَنْ حُكْمِ التِّنبَْاكِ الَّ الشَّ
اهُ نَحْنُ وَمَشَــائخُِناَ وَمَشَائخُِ  ا يَعْلَمُ كُلُّ أحَدٍ تَحْرِيمَناَ إيَّ ــفَهَاءِ ممَِّ الِ وَالسُّ كَثيِرٌ منِْ الجُهَّ
قِينَ  ةِ وَسَــائرُِ المُحَقِّ عْوَةِ النَّجْدِيَّ ــةِ الدَّ قِينَ منِْ أئمَِّ ةُ المُحَقِّ مَشَــائخِِناَ وَمَشَــائخُِهُم وَكَافَّ
ةِ الأمْصَارِ منِْ بَعْدِ الألَْفِ بعَِشْــرَةِ أعْــوَامٍ أوْ نَحْوِهَا حَتَّى  سِــوَاهُم منِْ العُلَمَاءِ فيِ عَامَّ
يَوْمنِاَ هَذَا، مُسْتَندًِا عَلَى الأصُُولِ الفَرْعِيَّةِ وَالقَوَاعِدَ المَرْعِيَّةِ. وَكُنتُْ رَأَيْتُ عَدَمَ إجَابَةِ 
ا وَإلَى فُشُــوِّ تَعَاطيِ هَذَا الخَبيِثِ بمَِا لاَ  ــائلِِ حَق� ــائلِِ لذَِلكَِ، لَكنِْ نُظُرًا إلَى أنَّ للِسَّ السَّ
خَانِ وَنَتَنهِِ،  يَخْطُــرُ عَلَى البَالِ آثَرْتُ الجَوَابَ عَلَى ذَلكَِ. فَأقُولُ: لاَ رَيْبَ فيِ خُبْثِ الدُّ
رِيحِ، وَكَلاَمِ الأطبَِّاءِ  حِيحِ وَالعَقْلِ الصَّ وَإسْكَارِهِ أحْيَانًا، وَتَفْتيِرِهِ. وَتَحْرِيمِهِ باِلنَّقْلِ الصَّ

هِ مَا  (١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٢٣٤١) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ ڤ، أَبْوَابُ الأَحْكَامِ- مَنْ بَنيَ فيِ حَقِّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٧٥١٧) وَقَالَ: «صَحِيح». يَضُرُّ بجَِارِهِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ

(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٨٥٣) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ الأَذَانِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ الثَّوْمِ 
اثِ. النَّيِّ وَالبَصَلِ وَالكُرَّ

لاةَِ- بَابُ اعْتزَِالِ  (٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١/٥٥٤) منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ ڤ، كتَِابُ الصَّ
اثِ وَالثَّوْمِ. المَسْجِدِ لمَِنْ أَكَلَ منِْ البَصَلِ وَالكُرَّ
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 H G F E D ﴿ :حِيحُ فَقَوْلُ االلهِ تَعَالَى ا النَّقْلُ الصَّ المُعْتَبَرِينَ. أمَّ
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
Z Y X W V U T S﴾ [الأعَْــرَاف: ١٥٧]. وَفيِ 
حِيــحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ڤ أنَّ النبَيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مُسْــكرٍِ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»،  الصَّ
نهَُ عَنْ عَائشَِةَ مَرْفُوعًا:  وَلمُِسْلمٌِ «وَكُلُّ مُسْكرٍِ حَرَامٌ». وَرَوَى أبُو دَاودَ وَالتِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ
«كُلُّ مُسْكرٌِ حَرَامٌ وَمَا أسْكَرَ الفَرْقُ منِهُْ فَمِلْوُ الكَفِّ منِهُْ حَرَامٌ». وَكُلٌّ منِْ الآيَةِ الكَرِيمَةِ 
حِيحَةِ دَالٌّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، فَإنَّهُ خَبيِثٌ مُسْــكرٌِ تَارَةً وَمُفَتِّرٌ تَارَةً أُخْرَى،  وَالأحَادِيثِ الصَّ
لاَ يُمَــارِى فـِـي ذَلكَِ إلاَّ مُكَابرٍِ للِحِــسِّ وَالوَاقعِِ. وَلاَ رَيْبَ أيْضًا فـِـي إفَادَتهَِا تَحْرِيمِ مَا 
عَدَاهُ منِْ المُسْــكرَِاتِ وَالمُفَتِّرَاتِ. وَرَوَى الإمَامُ أحْمَدُ وَأبُو دَاودَ عَنْ أمِّ سَــلَمَةَ ڤ 
: إسْناَدُهُ  يْنُ العِرَاقيُِّ قَالَتْ: «نَهَى رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكرٍِ وَمُفَتِّرٍ». قَالَ الحَافظُِ الزَّ
غِيرِ. وَفيِهِ منِْ إضَاعَةِ المَالِ وَاسْــتهِْلاَكِ  ــيُوطيُِّ فيِ الجَامعِِ الصَّ حَهُ السُّ صَحِيحٌ، وَصَحَّ
يْنِ الحَاملِِ عَلَى بَيْعِ كَثيِرٍ منِْ ضَرُورِيَاتِ الحَيَاةِ فيِ  المَبَالغِِ الطَّائلَِةِ المُسَــبِّبَةِ لَضَلَعِ الدَّ
حِيحَيْنِ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنَهُ قَالَ: «إنَّ االلهَ  ــبيِلِ مَا لاَ يَسَــعُ أحَدٌ إنْكَارِهِ. وَفيِ الصَّ هَذَا السَّ
هَاتِ، وَوَأْدِ البَناَتِ، وَمَنعًْا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قيِلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ  مَ عَلَيْكُم عُقُوقَ الأمَُّ حَرَّ

ؤَالِ وَإضَاعَةِ المَالِ».  السُّ
حُهُ مَا سَــنذَْكُرُهُ مـِـنْ كَلاَمِ العُلَمَاءِ منِْ أرْبَــابِ المَذَاهِبِ الأرْبَعَةِ،   ثُمَّ قَالَ: «يُوَضِّ
ــدُ العَيْنيِّ ذَكَرَ فيِ رِسَــالَتهِِ تَحْرِيمُ  فَمَــنْ ذَكَرَ تَحْرِيمَــهُ منِْ فُقَهَاءِ الحَنفَِيَّةِ الشَــيْخُ مُحَمَّ

التَّدْخِينِ منِْ أرْبَعَةِ أوْجُهٍ:
ةِ بأِخْبَارِ الأطبَِّــاءِ المُعْتَبَرِينَ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلكَِ  حَّ ا للِصِّ • أَحَدُهَــا: كَوْنُهُ مُضِر�

فَاقًا. يَحْرُمُ اسْتعِْمَالُهُ اتِّ
رَاتِ المُتَّفِقِ عَلَيْهَا عِندَْهُم، المَنهِْيِّ عَنْ اسْــتعِْمَالهَِا  • ثَانيَِهُمَــا: كَوْنُهُ منِْ المُخَــدَّ
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شَــرْعًا، لحَِدِيثِ أحْمَدَ عَنْ أُمِّ سَــلَمَة ڤ: «نَهَى رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكرٍِ وَمُفَتِّرٍ» 
ةٌ فيِ ذَلكَِ وَأمْثَالهِِ باِتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ، سَلَفًا وَخَلَفًا. تٌر باِتِّفَاقٍ الأطبَِّاءِ، وَكَلاَمُهُم حُجَّ وَهُوَ مُفِّ

ذِيــنَ لاَ يَسْــتَعْمِلُونَهُ، وَعَلَى  ـاسَ الَّ • ثَالثُِهَــا: كَــوْنُ رَائحَِتُــهُ الكَرِيهَــةُ تُؤْذِي النَّـ
لاَةِ وَنَحْوِهَا، بَــلْ وَتُؤْذِي المَلاَئكَِةَ المُكْرَميِنَ. وَقَدْ رَوَى  الخُصُــوصِ فيِ مَجَامعَِ الصَّ
ــيْخَانَ فـِـي صَحِيَحَيْهِمَا عَنْ جَابرٍِ ڤ مَرْفُوعًا: «مَــنْ أكَلَ ثَوْمًا أوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْناَ  الشَّ
وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فيِ بَيْتهِِ». وَمَعْلُومٌ أنَّ رَائحَِةَ التَّدْخِينَ لَيْسَتْ أقَلَّ كَرَاهِيَةٍ منِْ 
حِيحَيْنِ أيْضًا عَنْ جَابْــرٍ ڤ: «أنَّ المَلاَئكَِةَ تَتَأَذَّى  رَائحَِــةِ الثَّوْمِ وَالبَصَلِ. وَفـِـي الصَّ
ــلاَمُ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ أذَى  لاَةُ وَالسَّ ـاسُ». وَفيِ الحَدِيثِ عَنهُْ عَلَيْهِ الصَّ ــا يَتَأَذَّى منِهُْ النَّـ ممَِّ
بَرَانيُِّ فيِ الأوَْسَــطِ عَنْ  مُسْــلمًِا فَقَدْ آذَانيِ»، وَقَالَ: «وَمَنْ آذَانيِ فَقَدْ أذَى االلهَ» رَوَاهُ الطَّ

أنَسٍ ڤ بإِسْناَدٍ حَسَنٍ.
o  ُرَر رَرِ، بَــلْ فيِهِ الضَّ رَابعًِــا: كَوْنُهُ سَــرْفًا، إذْ لَيْسَ فيِــهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ خَــالٍ عَنْ الضَّ

هُ: الآثَارُ  قُ بأِخْبَارِ أهْلِ الخِبْرَةِ، وَمنِهُْم أبُو الحَسَنِ المِصْرِيِّ الحَنفَِيٌّ قَالَ مَا نَصُّ المُحَقَّ
خَانِ»(١). رِيحَةُ تُعْلنُِ بتَِحْرِيمِ الدُّ لاَئلُِ العَقْليَِّةُ الصَّ حِيحَةُ، وَالدَّ النَّقْليَِّةُ الصَّ

مَةُ عَبْــدُ العَزِيز بْنُ بَازٍ رَحِمَــهُ االلهُ: «يَقُولُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  ــيْخُ العلاَّ وَيَقُــولُ الشَّ
 ، ــرْعِيِّ ﴿ É È Ç﴾ يُحَذِرُ سُــبْحَانُهُ مـِـنْ التَّبْذِيرِ وَهُوَ الإنْفَاقُ فيِ غَيْرِ الوَجْهِ الشَّ
كَإنْفَاقِ الأمْوَالِ فيِ ظُلْمِ النَّاسِ، وَقَصْدِ الإضْرَارِ بهِِمْ، أوْ فيِ ظُلْمِ النَّفْسِ كَإنْفَاقهَِا فيِ 
بَا  نَى وَسَائرِِ المَعَاصِي كَالقِمَارِ وَالرِّ رَاتِ، وَفيِ التَّدْخِينِ وَفيِ الزِّ المُسْــكرَِاتِ وَالمُخَدِّ
تيِ لاَ حَاجَةَ  وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَهَكَذَا إتْلاَفُهَا منِْ غَيْرِ سَبَبٍ كَالإفْرَاطِ فيِ شِرَاءِ الأغْرَاضِ الَّ
إلَيْهَــا. هَــذَا منِْ إضَاعَةِ المَــالِ، وَمنِْ التَّبْذِيرِ، وَالرَسُــولُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَــنْ إضَاعَةِ المَالِ. 
ا فيِ غَيْرِ فَائدَِةٍ  ا فيِ المَعَاصِــي، وَإمَّ فَالتَّبْذِيــرُ هُوَ: صَرْفُ الأمْوَالِ فـِـي غَيْرِ وَجْهِهَا، إمَّ

دِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آل شَيْخ (٣٧٣١) (٧٨/١٢-٨٠)  يْخِ مُحَمَّ (١) فَتَاوَى وَرَسَائلُِ سَمَاحَةِ الشَّ
خَانِ. حُكْمُ شُرْبِ الدُّ
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لَعِبًا وَتَسَــاهُلاً باِلأمْوَالِ»(١). وَقَالَ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَكَمَا فيِ قَوْلهِِ فيِ سُورَةِ المَائدَِةِ: 
﴿ ml k j i hg f e d﴾ فَأَوْضَــحَ سُــبْحَانَهُ أنَّهُ لَــمْ يَحِلّ لعِِبَادِهِ 
ةِ، فَالوَاجِبُ  ــارَّ يِّبَاتِ بَلْ هُوَ مـِـنْ الخَبَائثِِ الضَّ خَــانُ لَيْسَ مـِـنْ الطَّ يِّبَــاتِ، وَالدُّ إلاَ الطَّ
نْ يَتَعَاطَى التَّدْخِينَ التَّوْبَةَ إلَى االلهِ سُــبْحَانَهُ منِْ ذَلكَِ، وَعَدَمَ  عَلَى أبيِكَ وَعَلَى غَيْرِهِ ممَِّ
مُجَالَسَةِ مَنْ يَتَعَاطَاهُ وَلاَ يَجُوزُ لَكَ أنْ تُعِينهَُ فيِ ذَلكَِ وَلاَ فيِ غَيْرِهِ منِْ المَعَاصِي لقَِوْل 

.(٢)«﴾ Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Å ﴿ :ُااللهِ سُبْحَانَه
ا تَحْرِيمُ التَّدْخِينِ فَإنَّ مَنْ قَرَأَ مَا كَتَبَهُ  ــيْخِ ابْنُ عُثَيْمِين رَحِمَهُ االلهُ: «أمَّ وَقَالَ فَضِيلَةُ الشَّ
ذِي نَــرَاهُ وَنُفْتيِ بهِِ»(٣). وَبهَِذَا  العُلَمَــاءُ وَقَرَرَهُ الأطبَِّاءُ عَنهُْ لَمْ يَشُــكّ فـِـي أنَّهُ حَرَامٌ، وَهُوَ الَّ
ــامِ- سُــورِيَة-  ائمَِةُ للإِفْتَاءِ بأَِرْضِ الجَزِيرَةِ، وَمَجْلسِِ الإفْتَاءِ بأَِرْضِ الشَّ قَضَتْ اللَّجْنةَُ الدَّ
ةِ فـِـي فَتْوَاهُ  ــون المُفْتيِ العَــام للِجَمْهُورِيَّ ين حَسُّ كْتُور أَحْمَــدَ بَدْرِ الدِّ ــيْخِ الدُّ برِِئَاسَــةِ الشَّ

ادِرَةِ بمَِدِينةَِ دِمَشْق بتَِارِيخِ ٠٥/٢٩/ ١٤٢٨هـ المُوَافقُِ لـ ٠٦/١٤/ ٢٠٠٧م.  الصَّ
ذِي وَصَلْناَ إلَيْهِ  وَإلَيْكُــم بَعْضَ مَا وَرَدَ فـِـي إحْصَاءَاتٍ تَعْكسُِ لَناَ الوَضْعَ المُخْزِ الَّ
ا وَرَدَ فيِ ذَلـِـكَ: «أوْضَحَ الاتِّحَادُ النَّوْعِــىُّ لمُِكَافَحَةِ التَّدْخِينِ  نةَِ، وَممَِّ يِّ فـِـي بلاَِدِنَــا الدَّ
ةً  لِ ٧% سَــنوَِي�ا، خَاصَّ أنَّــهُ طبِْقًــا لإِحْصَائيَِّةٍ عَالَمِيَّةٍ فَإنَّ التَّدْخِيــنَ فىِ مصِْرَ يَزْدَادُ بمُِعَدَّ
ــبَابِ وَ ٢٠% منِْ الأطْفَالِ فىِ مصِْرَ منِْ سِــنِّ ١٠ سَــنوََاتٍ إلَى سِــنِّ ١٦ سَنةَ.  بَيْنَ الشَّ
هُونَ إلَى الإدْمَانِ عَبْرَ  نوُنَ وَيَتَوَجَّ رَاسَــاتُ إلَى أنَّ هَؤُلاَءِ الأشْــخَاصِ يُدَخِّ وَتُشِــيرُ الدِّ
رُ هُوَ أحَدُ أهَمِ أسْبَابِ انْتشَِارِ أمْرَاضِ انْسِدَادِ  سْمِيَّةِ وَالتَّدْخِينُ المُبَكِّ ابَةِ التَّدْخِينِ الرَّ بَوَّ
ةِ  حَّ ــرَةٍ. وَهُناَكَ بَحْثٌ هَــامٌّ لمُِنظََّمَةِ الصِّ ــبَابِ فىِ سِــنٍّ مُبَكِّ ــرَاييِنَ بَيْنَ الشَّ القَلْبِ وَالشَّ

(١) مَجْمُوعُ فَتَاوَى ابْنِ بَازٍ (١١٣/٤) الإسْرَافُ منِْ شُرُورِ الحَيَاةِ.
ابقُ (١٤٨/٤) لاَ تَجُوزُ الإعَانَةُ فيِ المَعْصِيَةِ. (٢) المَصْدَرُ السَّ

خَانُ نَجِسٌ؟. ؤَالُ (٢٠٧) هَلْ الدُّ (٣) مَجْمُوعُ فَتَاوَى وَرَسَائلِِ العُثَيْمِينَ (٤٢٩/١١) السُّ
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ــبَابِ المِصْــرِىِّ منِْ سِــنِّ ١٣ إلَى ١٥ إلَى  العَالَمِيَّــةِ أفَــادَ عَنْ اسْــتعِْدَادِ ٢٤% منِْ الشَّ
ضَ ٤٨% منِهُْمْ للِتَّدْخِينِ  تَجْرُبَــةِ التَّدْخِينِ وَرَغْبَتهِِم فىِ هَذَا إذَا أُتيِحَتْ الفُرْصَةُ، وَتَعَرَّ
ةِ  ــلْبىِِّ فىِ المَناَزِلِ. وَفىِ دِرَاسَــةٍ أُجْرِيَتْ عَــامَ ٢٠٠٩ ظَهَرَ أنَّ العَائـِـلاَتِ المِصْرِيَّ السَّ
بِّيَّةِ أوْ الثَّقَافَةِ  عَايَةِ الطِّ ا تُنفِْقُ عَلَى الرِّ تُنفِْقُ ٦٠% منِْ دَخْلهَِا عَلَى مُنتَْجَاتِ التَّبْغِ أكْثَرَ ممَِّ
ــجَائرِِ حَوَالَــى ١٠% منِْ مَجْمُوعِ  ةِ تَدْفَعُ للِسَّ يَاضَــةِ. كَمَــا أنَّ العَائلاَِتِ الحَضَرِيَّ أوْ الرِّ
صُ للِسَــجَائرِِ وَالتَّبْغِ منِْ  ا أعْلَى نَصِيبٍ يُخَصَّ مَــا تُنفِْــقُ عَلَى الغِذَاءِ وَالمَشْــرُوبَاتِ، أمَّ
طَةِ وَهَذِهِ الأرْقَامُ  وَاتبِِ المُتَوَسِّ جُمْلَةِ النَّفَقَاتِ فَيَظْهَرُ بَيْنَ العَاملِيِنَ فىِ المِهَنِ ذَاتِ الرَّ
ــحُ مَدَى العِــبْءِ الاقْتصَِادِىِّ النَّاجِمِ عَنْ التَّدْخِينِ»(١). وَفيِ دِرَاسَــةٍ أُخْرَى وَرَدَ:  تُوَضِّ
لَ انْتشَِارِ التَّدْخِينِ فىِ مصِْرَ  ةِ العَالَمِيَّةِ، أنَّ مُعَدَّ حَّ «كَشَفَتْ دِرَاسَةٌ أصْدَرَتْهَا مُنظََّمَةُ الصِّ
، وَأنَّ أكْثَرَ مـِـنْ ٥١% منِْ البَالغِِينَ  انيِِّ ــكَّ لِ النُّمُوِّ السُّ وَصَــلَ إلَــى مَا يُعَادِلُ ضِعْفَ مُعَدَّ
ضُونَ لَهُ فـِـى المَبَانىِ الحُكُوميَِّةِ  ــانِ التَّبْغِ. كَمَــا أنَّ ٧٠% يَتَعَرَّ ضُــونَ باِنْتظَِامٍ لدُِخَّ يَتَعَرَّ
يَّةِ المَمْنوُعِ فيِهَا التَّدْخِينُ، وَكَشَــفَ  حِّ ةِ و٤٩َ% فىِ المُنشَْــآتِ الصِّ وَالمُوَاصَلاَتِ العَامَّ
تىِ تَمَّ إقْرَارُهَا فىِ يُولْيُو عَامَ ٢٠١٠ تَسَــبَّبَتْ فىِ خَفْضِ  يَادَةَ الضَرِيبيَِّةَ الَّ التَّقْرِيــرُ أنَّ الزِّ
رَائبِِ بمَِا يُعَادِلُ ٣٫٥ ملِْيَار  جَائرِِ بمِِقْدَارِ ١٩% وَزِيَادَةِ إيرَادَاتِ الضَّ نسِْبَةِ اسْتهِْلاَكِ السَّ
يَادَةُ فىِ الإيرَادَاتِ  جُنيَْهٍ مصِْرِىٍّ بمَِا سَــيُقَلِّلُ اسْتهِْلاَكَهَا بنِسِْــبَةِ ٢٥% وَسَوْفَ تَصِلُ الزِّ
إلَــى ٥٫٢ ملِْيَــار جُنيَْهٍ مصِْرِىٍّ بمَِا يُؤَدِّى إلَى إقْلاَعِ أكْثَــرَ منِْ ٢٫١ ملِْيُون مصِْرِىٍّ عَنْ 
التَّدْخِيــنِ وَإنْقَــاذِ حَيَاةِ ٦٠٠ ألْــفِ مصِْرِىٍّ يُعَانُونَ سَــنوَِي�ا منِْ الأمْــرَاضِ النَّاتجَِةِ عَنْ 
»(٢). وَفيِ دِرَاسَــةٍ أُخْرَى وَرَدَ: «تُشِــيرُ الإحْصَاءَاتُ إلَى  التَّدْخِينِ الإيجَابىِِّ وَالسَــلْبىِِّ

ابعِِ  السَّ اليَوْمِ  بجَِرِيدَةِ  سَنوَِي�ا»   %٧ بنِسِْبَةِ  مصِْرَ  فيِ  التَّدْخِينِ  لاَتِ  مُعَدَّ زِيَادَةُ  «دِرَاسَةٌ:  بعُِنوَْانِ  مَقَالٌ   (١)
الإليِكْتُرُونيَِّةِ، كَتَبَتْهُ فَاطمَِةُ إمَام، بتَِارِيخِ الثُّلاَثَاء ٢ أَبْرِيل ٢٠١٣.

ابعِِ  انيِّ» بجَِرِيدَةِ اليَوْمِ السَّ كَّ لُ التَّدْخِينِ فيِ مصِْرَ ضِعْفُ مُعَدَلِ النُّمُوِّ السُّ (٢) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «دِرَاسَةٌ: مُعَدَّ
الإليِكْتُرُونيَِّةِ، كَتَبَتْهُ فَاطمَِةُ إمَام، بتَِارِيخِ الإثْنيَْنِ ١٧ دِيسَمْبرِ ٢٠١٢.
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يَّـــةِ النَّاجِمَةِ  حِّ ا بسَِــبَبِ الآثَارِ الصِّ أنَ نَحْــوَ ١٧٠ ألْــفَ مصِْرِيٍّ يَلْقُــونَ حَتْفَهُمْ سَــنوَِي�
تيِ تُنفِْقُهَا  ةُ الَّ ــنوَِيَّ رُ النَّفَقَاتُ السَّ كُورِ، كَمَــا تُــقَدَّ ْـــن الذُّ ِـــن، منِهُْــمْ ٩٠% مِ عَــنْ التَّدْخِي
ـــةُ عَلَى عِلاَجِ الأمْرَاضِ النَّاتجَِةِ عَنْ تَعَاطيِ التَّبْــغِ بنِحَْوِ ٤ ملِْيَار جُنيَْهٍ  وْلَــةُ المِصْرِيَّ الدَّ
ئَةِ  لِّ وَأمْرَاضِ الرِّ وْليُِّ لمُِكَافَحَةِ السُّ مصِْرِيٍّ سَنوَْي�ا. وَوِفْقًا لدِِرَاسَةٍ أجْرَاهَا الاتِّحَادُ الدَّ
وَلِ اسْــتهِْلاَكًا لمُِنتَْجَاتِ التَّبْغِ، حَيْــثُ ارْتَفَعَتْ  عَــامَ ٢٠١٠، تُعَدُّ مصِْــرُ منِْ أكْثَرِ الــدُّ
ــجَائرِِ منِْ ٣٩٫٢ ملِْيَار سِــيجَارَةٍ عَامَ ١٩٩٠ إلَى ٨٤٫٦ ملِْيَار سِــيجَارَةٍ  مَبيِعَــاتِ السَّ
جَائرِِ بنِسِْبَةٍ تَزِيدُ عَلَى ٥٠% خِلاَلَ  عَامَ ٢٠٠٧، وَارْتَفعَ نَصِيبُ الفَرْدِ منِْ اسْتهِْلاَكِ السَّ
يشَةُ  الفَتْرَةِ نَفْسَــهَا، حَيْثَ تَجَاوَزَ ١٠٥٠ سِــيجَارَةٍ سَنوَِي�ا، كَمَا بَلَغَتْ نسِْــبَةُ انْتشَِارُ الشِّ
رُ عَــدَدُ الوَفيَِاتِ النَّاتجَِةِ عَنْ  كُورِ البَالغِِيــنَ عَامَ ٢٠٠٩ نَحْوَ ٦٫٢%، بَيْنمََا يُقَدَّ بَيْــنَ الذُّ
كًورِ.  التَّدْخِينِ فيِ مصِْرَ بمَِا يَقْرُبُ منِْ ١٧٠ ألْفَ سَــنوَِي�ا، أكْثَرً منِْ ٩٠% منِهُْمْ منِْ الذُّ
ةِ لعِِلاَجِ الأمْرَاضِ النَّاتجَِةِ عَنْ تَعَاطيِ  نوَِيَّ رَاسَةُ نَفْسَهَا إلَى أنَّ النَّفَقَاتِ السَّ كَمَا تُشِيرُ الدِّ
ةِ  رُ بنِحَْوِ ٣٫٤ ملِْيَار جُنيَْهٍ. وَتَظْهَرُ إحْصَاءَاتُ الجِهَازِ المَرْكَزِيِّ للِتَّعْبئَِةِ العَامَّ التَّبْــغِ تُقَدَّ
ينَ الَذِينَ تَبْلُغُ أعْمَارُهُمْ ١٥ سَنةٍَ فَأَكْثَرَ  وَالإحْصَاءِ أنَّ ١٧% منِْ إجْمَاليِ أعْدَادِ المِصْرِيِّ
كُورِ أعْلَى بكَِثيِرٍ عَنهَْا فيِ الإنَاثِ، فَنسِْبَةُ  نيِنَ، كَمَا أنَّ نسِْــبَةَ التَّدْخِينِ بَيْنَ الذُّ منِْ المُدَخِّ
ــطُ الإنْفَاقِ  كُورِ بَلَغَتْ ٣٣٫٩%، بَيْنمََا الإنَاثُ ٠٫٢%. وَبَلَغَ مُتَوَسِّ نيِنَ مـِـنْ الذُّ المُدَخِّ
ــهْرِيِّ عَلَى التَّدْخِينِ بأِنْوَاعِهِ خِلاَلَ عَــامِ ٢٠١١/٢٠١٠ بنِحَْوِ ١٥٠ جُنيَْهًا وَذَلكَِ  الشَّ
كُورِ فيِ الفِئَةِ منِْ  نيِنَ الذُّ نٌ وَاحِدٌ، وَكَانَتْ أعْلَى نسِْبَةٍ منِْ المُدَخِّ تيِ بهَِا مُدَخِّ فيِ الأسَُرِ الَّ
كُورَ  جِينَ الذُّ نيِنَ، نَجِدُ أنَّ المُتَزَوِّ ٣٥-٤٩ سَــنةٍَ. وَباِلنِّسْبَةِ للِتَّوْزِيعِ الاجْتمَِاعِيِّ للِمُدَخِّ
هُمْ أكْثَرَ الأشْــخَاصِ تَدْخِيناً بنِسِْبَةِ ٤٢%، يَليِهُمْ المُطَلَّقُونَ وَالأرَاملُِ بنِسِْبَةِ ٣٨٫٦%، 
نيِنَ  وَاجُ بنِسِْــبَةِ ٢٧%.. وَفـِـي الحَالَةِ التَّعْليِمِيَّــةِ للِمُدَخِّ ذِيــنَ لَمْ يَسْــبقِْ لَهُمْ الزَّ بَيْنمََــا الَّ
كُــورِ، نَجِدُ أنَّ الأمُيِِّينَ وَمَنْ يَسْــتَطيِعُونَ القِرَاءَةَ وَالكتَِابَةَ هُــمْ أعْلَى الفِئَاتِ تَدْخِيناً  الذُّ
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ــطَةٍ بنِسِْبَةِ ٣٢٫٩%، بَيْنمََا بَلَغَتْ  لاَتٍ مُتَوَسِّ بنِسِْــبَةِ ٤٤%، يَليِهُمْ الحَاصِلُونَ عَلَى مُؤَهِّ

نسِْبَةُ الحَاصِليِنَ عَلَى شَهَادَةٍ جَامعِِيَّةٍ نَحْوَ ٢١٫٦%»(١).
• مَآتِمُ الزِّفَافِ وَحَفَلاَتُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالخُطْبَةُ:

تيِ ابْتُليَِ بهَِا جُلُّ شَــعْبِ  فَافِ وَالخُطْبَةِ تُعَدُّ منِْ الحَوَالقِِ المُهْلكَِةِ الَّ وَحَفَلاَتُ الزِّ
رُ لاِسْــتبَِاحَتهَِا، بَلْ صَارَتْ عُرْفًا فَاسِــدًا ضَالا�  لُ منِهَْا أَوْ يَتَنكََّ مصِْــرَ وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ يَتَنصََّ
مَاجِنـًـا مَعْمُــولاً بهِِ بَيْنَ كُلِّ طَبَقَاتِ المُجْتَمَعِ لاَ نَكيِرَ عَلَيْهِ، بَــلْ يَقَعُ الإنْكَارُ لمَِنْ يَنتَْقِدُ 
تيِ لاَ  جْعِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ مـِـنْ الكَلمَِاتِ الَّ دِ وَالرَّ مثِْــلَ هَــذِهِ التَّقَاليِدِ العَفِنةَِ وَيُتَّهَمُ باِلتَّشَــدُّ

ثُ. تَخْرُجُ إلاَّ منِْ فَمِ ضَالٍّ غَارِقٍ فيِ المَعَاصِي أَوْ سَفِيهٍ لاَ يَدْرِي مَا يُحَدِّ
ذَائلِِ وَالفَوَاحِشِ  وَتلِْكَ الحَفَلاَتُ مَا هِيَ إلاَّ مَاخُورٌ لمُِمَارَسَــةِ أَنْوَاعٍ شَتَّي منِْ الرَّ
يَانَةِ وَالمُرُوءَةِ، لَيْسَــتْ  ــنُ أَكْثَرَ ضُرُوبِ الفَسَــادِ انْحِطَاطًا وَأَكْثَرَهَا بُعْدًا عَنْ الدِّ فَتَتَضَمَّ
منِْ االلهِ وَرَسُــولهِِ صلى الله عليه وسلم فيِ شَيْءٍ وَلَيْسَ لَها فيِ الآخِرَةِ منِْ خَلاَق. فَفِي تلِْكَ المُناَسَبَاتِ 
وْتِ وَاسْــتخِْدَامَ  مٍ وَخُضُوعَ القِيَانِ باِلصَّ الفَاسِــقَةِ تَجِدُ الغِناَءَ بكَِلاَمٍ مَاجِــنٍ مَائعٍِ مُحَرَّ
قْصَ وَالخَلاَعَةَ  جَالِ وَالنِّسَــاءِ وَالرَّ جُــلَّ أَنْــوَاعِ المَعَازِفِ وَالاخْتلاَِطَ المَاجِــنَ بَيْنَ الرِّ
ــفِ وَإبْــدَاءَ زِيَنةَِ وَمَفَاتنِِ النِّسَــاءِ  وَالمُجَاهَــرَةَ باِلمَعَاصِــي وَالتَّفَنُّنَ فيِ العُرْيَ وَالتَّكَشُّ
تيِ  ــذُوذِ الَّ مَــاتِ منِْ دُخَانٍ وَمُسْــكرٍِ إلَى آخِرِ صُــوَرِ الانْحِرَافِ وَالشُّ وَمُعَاقَــرَةَ المُحَرَّ
لْ كَمْ منِْ أَهْلِ مصِْرَ يُعَاينُِ  اعْتَادَتْهَا أَعْيُننُاَ وَأَلفَِتْهَا أَسْــمَاعُناَ. فَانْظُرْ أَخِي القَارِيء وَتَأَمَّ
دُ عَلَيْهَا وَلاَ يَرَى بهَِا بَأْسًــا بدَِعْوَى قَبيِحَةٍ وَهِيَ أَنَّهَا لَيْلَةَ  تلِْــكَ المَظَاهِرَ وَكَمْ منِهُْمْ يَتَرَدَّ
رُورُ، وَكَأَنَّ الاحْتفَِالَ لاَ يَكُونُ إلاَّ بمَِعْصِيَةِ االلهِ ۵  العُمُرِ وَلاَ يَنبَْغِي فيِهَا إلاَّ الفَرَحُ وَالسُّ
 ﴾µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ﴿ القَائـِـلُ:  وَهُــوَ 

(١) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «مُعْضِلَةُ التَّدْخِينِ فيِ مصِْرَ: خَسَائرُِ المَالِ وَالإنْسَانِ» بجَِرِيدَةِ المِصْرِي اليَوْمِ الإليِكْتُرُونيَِّةِ، 
ادِ، بتَِارِيخِ الجُمُعَة ٣١ مَايُو ٢٠١٣. يِّد عَبْد الجَوَّ دُ السَّ كَتَبَهُ مُحَمَّ
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 P  O  N  M  L  K  J  ﴿ عُــلاَهُ:  فـِـي  جَــلَّ  وَيَقُــولُ  [الأعَْــرَاف]، 
 Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q
]\﴾ [النَّحْــل]، أفَــلاَ يَتَدَبَّرُ هَؤُلاَءِ أَيْــنَ يَكُونُ هَذَا العَمَــلُ إذَا مَا وُضِعَ فيِ 
المِيزَانِ؟، أَمْ أَنَّهُم اتَّخَذُوا عِندَْ االلهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلفَِ االلهُ عَهْدَهُ؟ أَمْ أَنَّهُم قَضُوا لأِنَْفُسِهِم 
لَعُوا عَلَى قَوْلِ قَائلٍِ فيِهِم  وا أَنْفُسَهُم عِندَْ االلهِ وَرَكَنوُا لقَِضَائهِِم؟ أَمْ أَنَّهُم اطَّ يَانَةِ وَزَكُّ باِلدِّ
ــعَ عَلَيْهِم وَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِــئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم»؟، بَلْ هَؤُلاَءِ مَا وَعَدَهُم  «أَنَّ االلهَ اطَلَّ

يْطَانُ إلاَّ غُرُورَا، نَسْأَلُ االلهَ العَفْوَ وَالعَافيَِةَ. الشَّ
• آفَةُ النِّكَاتِ وَالكَذِبِ لإِضْحَاكِ النَّاسِ:

نْيَا، فَهُوَ مَعْرُوفٌ  ةُ منِْ أَكْثَرِ مَا يُمَيِّزُ أَهْلَ مصِْرَ وَشَعْبَهَا بَيْنَ شُعُوبِ الدُّ وَتلِْكَ الطَّامَّ
حِكِ وَالقَدْرَةِ عَلَى اقْتنِاَصِ الابْتسَِامَاتِ  ةِ الظِّلِّ وَحُبِّ الضَّ ي بخِِفَّ عَابَةِ وَمَا يُسَمَّ برَِوْحِ الدُّ
حَى وَحَتَّى فيِ أَحْلَكِ  يْ الرَّ رِيفَةِ منِْ بَيْنِ شِــقِّ حِكَاتِ وَالمَوَاقفَِ وَالتَّعْليِقَاتِ الطَّ وَالضَّ
تيِ  المَوَاقفِِ. وَلَعَلَّ هَذَا يُعَدُّ طَبْعًا غَالبًِا عَلَى أَهْلِ هَذَا القُطْرِ، وَيُعْتَبَرُ منِْ الأسََــاليِبِ الَّ
عَابِ وَكَدَرِ الحَيَاةِ وَضِيقِهَا، فَيَجِدُونَ فيِ  يَلْجَأُونَ إلَيْهَا لتَِجَاوُزِ المَشَــاقِّ وَتَهْوِينِ الصِّ
عَابَةِ تلِْكَ تَفْرِيجًا وَسَــعَةً وَمُعِيناً عَلَى المُضِــيِّ قُدُمًا فيِ طَرِيقِ الحَيَاةِ المَليِءِ  رَوْحِ الدُّ

صَاتِ. باِلعَقَبَاتِ وَالمُنغَِّ
وَلَكـِـنْ مَنْ قَــالَ بأَِنَّ تلِْكَ الأمُُــورَ لاَ تَخْضَعُ لضَِوَابـِـطَ وَقَوَاعِدَ شَــرْعِيَّةٍ لاَ يَجُوزُ 
يهَــا أَوْ انْتهَِاكِ حُرُمَاتهَِا؟، مَنْ قَالَ بأَِنَّ المُزَاحَ يُبَاحُ بإِطْلاَقٍ وَأَنَّ لاَ مَدْخَلَ للِحَلاَلِ  تَعَدِّ
تيِ نَتَقَلَّبُ بَيْنَ ضَحَكَاتهَِا وَابْتسَِــامَاتهَِا لَيْلَ نَهَارٍ هِيَ منِْ  وَالحَــرَامِ فيِهِ؟ وَهَلْ صُورَتُهُ الَّ
صُوَرِ المُزَاحِ المَشْرُوعَةِ أَمْ لاَ؟، فَالنَّاظرُِ النَّاقدُِ لحَِالنِاَ يَجِدُ أَنَّهُ لاَ يَكَادُ أَحَدٌ يَبْحَثُ فيِ 
مُزَاحِــهِ وَفيِ مَا يَقُــولُ ليُِضْحِكَ النَّاسَ، حَتَّى إذَا مَا كَانَ مُبَاحًــا وَلاَ بَأْسَ بهِِ أَنْفَذَهُ وَإذَا 

كَانَ مَدْخُولاً ذَا شُبْهَةٍ تَوَقَّفَ وَانْتَهَي.
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هَــا أَسَــفٌ وَحُــزْنٌ لمَِا يُــرَى منِْ غَفْلَــةِ العِبَــادِ نَقُولُ أَنَّ جُــلَّ صُوَرِ  وَبحُِــرُوفٍ كُلُّ
مَةٌ مَمْقُوتَةٌ وَهَذَا هُوَ الغَالبُِ عَلَى أَفْعَالِ  الإضْحَــاكِ وَالتَّفْكيِهِ فيِ بلاَِدِنَا هِيَ صُوَرٌ مُحَرَّ
المُمَارِسُــونَ لهَِذِهِ العَادَةِ – إطْلاَقِ النِّكَاتِ- وَلاَ تَظُنَّنَّ أَنَّ الأمَْرَ هَيِّنٌ، فَإنْ ظَننَتَْ هَذَا 
نْبِ وَهَذَا منِْ أُصُولِ البَلاَءِ وَأَسْــبَابِ  فَقَــدْ أُوتيِتَ منِْ الجَهْلِ وَالغَفْلَةِ وَاسْــتصِْغَارِ الذَّ
عِ أَسْــبَابهِِ  نْــبِ المُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا وَتَنوَُّ الهَلَكَــةِ. وَتَتَمَثَّــلُ خُطُورَةُ تلِْــكَ الآفَةِ فيِ عِظَمِ الذِّ
نْ رَحِمَ االلهُ ۵، نَسْأَلَ االلهَ ۵  وَانْتشَِارِهَا بَيْنَ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ جَمِيعِهِم إلاَ النَّذْرَ اليَسِيرَ ممَِّ

نْيَا وَالآخِرَةِ. نْ يَرْحَمُ فيِ الدُّ أَنْ يُعَافيَِناَ وَأَنْ يَجْعَلَناَ ممَِّ
نُوبِ  ـكَاتِ منِْ الآفَاتِ وَالذُّ وَهُنـَـاكَ سَــبَبَيْنِ لاِعْتبَِارِنَا ظَاهِرَةِ الإضْحَاكِ وَقَوْلِ النِّـ
ــخْرِيَةُ منِْ  لُ منِهَْا هُوَ الكَــذِبُ وَثَانيِهَا هُوَ السُّ الَــةِ فـِـي مُجْتَمَعِنـَـا المِصْــرِيّ، الأوََّ الجَوَّ
ـاسِ هِيَ مـِـنْ قُبَيْــلِ الكَذِبِ  تـِـي تَجْــرِي عَلَى أَلْسِــنةَِ النَّـ الخَلْــقِ. فَجُــلُّ الفُكَاهَــاتِ الَّ
تيِ لاَ أَصْلَ لَهَــا وَلَمْ تَحْدُثْ وَلاَ يَعْلَــمُ القَاصُّ بحُِدُوثهَِا  وَالخُرَافــاتِ وَالحِكَايَــاتِ الَّ
هَا بصِِيغَةِ التَّمْرِيضِ  ثُمَّ يَرْوِيَهَا بصِِيغَةِ الجَزْمِ وَكَأَنَّ حُدُوثَهَا مُسْتَقِرٌّ لَدَيْهِ، ثُمَّ إنَّهُ إنْ قَصَّ
أَوْ بَيَّنَ أَنَّ حُدُوثَهَا غَيْرُ مَقْطُوعٍ بهِِ فَلَنْ يُغَيِّرَ ذَلكَِ منِْ الحُكْمِ شَــيْئًا وَذَلكَِ لسَِــبْقِ عِلْمِهِ 
وَعِلْمِ المُسْتَمِعِ بكَِذِبِ القَوْلِ وَعَدَمِ حُدُوثهِِ وَأَنَّ الإخْبَارَ بهَِا إنَّمَا يَكُونُ للإِضْحَاكِ لاَ 
ثُ  . وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «وَيْلٌ للَِّذِي يُحَدِّ غَيْر وَإنْ اخْتَلَفَ أُسْلُوبُ القَصِّ
باِلْحَدِيثِ ليُِضْحِكَ بهِِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ»(١)، وَالوَيْلُ وَادٍ منِْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ 
ــنَّةِ تَخْوِيفًا منِْ االلهِ لعِِبَــادِهِ وَتَحْذِيرًا  رَ ذِكْرُهُ فـِـي الكتَِابِ وَالسُّ بـِـهِ العَذَابُ شَــدِيدٌ، تَكَرَّ
ةٌ إذَا مَا أُلْقُوا فيِــهِ وَيَقُولُونَ مَا جَاءَنَا مـِـنْ نَذِيرٍ، وَلَكنِْ مَا  لَهُــم لكَِيْ لاَ تَكُــونَ لَهُمْ حُجَّ
للِمُسْــلمِِينَ عَنْ كَلاَمِ رَبِّهِم وَحَدِيثِ نَبيِِّهِم مُعْرِضُون؟ مَا لَهُم أمِنِوُا مَكْرَ االلهِ وَاتَّخَذُوا 

فيِمَنْ  بَابٌ  هْدِ-  الزُّ أَبْوَابُ  ڤ،  حَيْدَةَ  بْنِ  مُعَاوِيَةَ  حَدِيثِ  منِْ   (٢٣١٥) جَامعِِهِ  فيِ  التِّرْمذِِيُّ  رَوَاهُ   (١)
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٧١٣٦) وَقَالَ:  مَ بكَِلمَِةٍ يُضْحِكُ بهَِا النَّاسَ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ تَكَلَّ

«حَسَن».
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تيِ  يَانَةِ الَّ ــحُ باِلدِّ آيَاتهِِ وَمَا أُرْسِــلَ بهِِ رَسُــولُهُ هُزُوَا؟، ثُــمَّ بَعْدَ هَذَا الإعْرَاضِ يَأْتيِ التَبَجُّ

 Í Ì Ë Ê ﴿ ،لاَ تَــكَادُ تَشْــتَمُّ لَهَــا رَائحَِةٌ وَكَأَنَّ الخَلْــقَ يَمُنُّونَ عَلَى االلهِ أَنْ أَسْــلَمُوا
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ
ــمَاوَاتِ  æ å ä ã â áà ﴾ [الحُجُــرَات]، فَــااللهُ ۵ يَعْلَــمُ مَــا فيِ السَّ
ادِقيِنَ المُجَاهِدِينَ  وَمَــا فيِ الأرَْضِ وَمَــا نُخْفِي وَمَا نُعْلنُِ وَإذَا مَا كُنَّا منِْ المُؤْمنِيِنَ الصَّ
ذِينَ إذَا شِيكُوا لاَ انْتَقَشُوا، نَسْأَلُ  ذِينَ يَكْذِبُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَمنِْ الَّ أَنْفُسَناَ أَمْ كُنَّا منِْ الَّ
االلهَ العَافيَِةَ وَالهِدَايَةَ وَالثَّبَاتَ. وَكَذَا وَرَدَ فيِ التَّحْذِيرِ منِْ الكَذِبِ وَإنْ كَانَ قَائلُِهُ مَازِحًا 
جُلُ ابْنهَُ ثُمَّ لا  قَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ الْكَذِبَ لا يَصْلُحُ منِهُْ جِدٌّ وَلا هَزْلٌ، وَلا أَنْ يَعِدَ الرَّ
، وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ، وَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى  دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ يُنجِْزُ لَهُ، إنَِّ الصِّ
، وَيُقَالُ للِْكَاذِبِ:  ادِقِ: صَدَقَ وَبَرَّ الْفُجُورِ، وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَِى النَّارِ، إنَِّهُ يُقَالُ للِصَّ
جُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ االلهِ صَدِيقًا أَوْ يَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ  كَــذَبَ وَفَجَــرَ، وَإنَِّ الرَّ
ابًا»(١)، وَتَخَيَّلْ أَخِي القَارِيء أَنَّ هَذَا التَّحْذِيرَ النَّبَوِيَّ الوَارِدَ فيِ الحَدِيثَيْنِ  عِنـْـدَ االلهِ كَذَّ
ــابقَِيْنِ إنَّمَا كَانَ فيِ أَمْرِ الكَذِبِ فيِ المِزَاحِ، فَمَا بَالُناَ باِلكَذِبِ فيِ الجَدِّ  ــرِيفَيْنِ السَّ الشَّ
وَفـِـي تَعَامُلاَتِ النَّاسِ مَــعَ بَعْضِهِم البَعْضِ وَهُوَ جَدُّ ذَائعٍِ فيِ يَوْمنِـَـا، هَذَا فَقَطْ لتُِدْرِكَ 
رَةِ وَمَدَى ابْتعَِادِنَا عَنْ  ذِي ابْتُليِناَ بهِِ فيِ تلِْكَ الأزَْمَــانِ المُتَأَخِّ مَدَى التَّــرَدِي الإيمَانيِّ الَّ
شَــرْعِ االلهِ ۵ وَعَنْ أَحْكَامِ الإسْلاَمِ جُمْلَةً أحْيَانًا وَتَفْصِيلاً فيِ أَحَاييِنَ أُخَرٍ، فيِ الكَبيِرِ 

ةَ إلاَّ باِاللهِ. غِيرِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ منِهَْا قَبْلَ الصَّ
مْناَ هُوَ تَحْرِيــمُ المِزَاحِ وَالمُدَاعَبَةِ، بَلْ هُمَا جَائزَِانَ وَلَكنِْ  وَلاَ يَكُــونُ مَفْهُومُ مَا قَدَّ
لَهُمَــا ضَوَابطُِ وَحُدُودٌ، فَقَــدْ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُمَازِحُ أَصْحَابَهُ وَأَبْنـَـاءَ أَصْحَابهِِ وَأَزْوَاجِهِ 

كتَِابُ  مَسْعُودٍ ڤ،  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ  حِيحَيْنِ (٤٤٠)  الصَّ عَلَى  المُسْتَدْرَكِ  فيِ  الحَاكمُِ  رَوَاهُ   (١)
هَبيُِّ فيِ التَّلْخِيصِ (٢١٧/١): «عَلَى شَرْطهِِمَا – أَيْ البُخَارِيِّ  العِلْمِ- فَصْلٌ فيِ تَوْقيِرِ العَالَمِ. قَالَ الذَّ

وَمُسْلمٍِ-».
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دْقِ، وَلَمْ يَكُــنْ للِكَذِبِ فيِمَا يَقُولُ مَدْخَلٌ،  وَلَكـِـنْ فـِـي كُلِّ ذَلكَِ مَا كَانَ يَنطْقُِ إلاَّ باِلصِّ
حَابَةِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّكَ تُدَاعِبُناَ؟ قَالَ: إنِِّي لا  فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الصَّ
نَ  ا»(١)، وَالأَمْثلَِةُ عَلَى ذَلكَِ كَثيِرَةٌ وَمَشْهُورَةٌ وَلَكنِْ قَلَّ منِْ النَّاسِ مَنْ يَتَدَيَّ أَقُولُ إلاِ حَق�
ا نَهَى، بَلْ هِيَ عِندَْ جُلِّ النَّاسِ لاَ  بسِِيرَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَيَقْتَدِي بهِِ فَيَأْتَمِرُ بمَِا أَمَرَ وَيَنتَْهِي عَمَّ

تَعْدُوا كَوْنَهَا قصَِصًا وَحَكَايَا للِتَسْليَِةِ وَمَضَاءِ الأوَْقَاتِ.
يَانَةِ  ةِ الدِّ عَابَاتِ منِْ ظَوَاهِرِ قلَِّ السَبَبُ الثَّانيِ منِْ أَسْبَابِ اعْتبَِارِ ظَاهِرَةِ النِّكَاتِ وَالدُّ
ــخْرِيَةِ منِْ الخَلْقِ وَالاسْــتهِْزَاءِ بهِِم  فـِـي مُجْتَمَعِنـَـا هُوَ اعْتمَِادُ جُــزْءٍ كَبيِرٍ منِهَْا عَلَى السُّ
ــبَبُ يَحْوِي جُمْلَةً منِْ الآثَامِ منِهَْا  وَالتَّنقَُــصِ وَالنَّيْلِ منِهُْم باِلكَذِبِ وَالبَاطلِِ، وَهَذَا السَّ
ــخْرِيَةُ وَالكبِْرُ وَالجَهْرُ باِلمَعْصِيَةِ وَالفُحْشُ وَالبَذَاءَةُ فيِ القَوْلِ  الكَذِبُ وَالافْترَِاءُ وَالسُّ
وَالغِيبَةُ وَغَيْرُ ذَلكَِ كَثيِر. وَلَعَلَّ نَصْبَ جَمَاعَةٍ منِْ النَّاسِ للِتَّقَوُلِ عَلَيْهِم وَجَعْلَهُم غَرَضًا 
لرَِمْيِ التَّفَاهَاتِ وَالنِّكَاتِ مَشْــهُورٌ عِندَْنَا وَمَشْــهُورَةٌ بهِِ بلاَِدِنَا وَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُ الغَافلِيِن 
ح...» إلَى غَيْرِ ذَلكَِ  ة وَاحِد فَــلاَّ ة وَاحِد سُــودَانيِّ...، مَرَّ ة وَاحد صَعِيدِيّ...، مَرَّ «مَــرَّ
ــفَهِ وَالتَّفَاهَةِ وَالإثْمِ لاَ تَنتَْهِي، بَلْ إنَّ هُناَكَ مـِـنْ الفَارِغِينَ التَّافهِِينَ  فيِ سِلْسِــلَةٍ منِْ السَّ
ي بـِ «المُونُولُوجِيســت» وَتَجِــدُ الكَثيِرَ منِْ الغَافلِيِن  مَنْ امْتَهَنَ إطْلاَقَ النِّكَاتِ وَيُسَــمَّ
يَجْتَمِعُونَ لسَِــمَاعِهِ سُعَدَاءَ بمَِا يَسْــمَعُون وَيَطْرَبُونَ لمَِا يُلْقِي عَلَيْهِم منِْ سِهَامِ إبْليِس. 

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :۵ ِأَلَــمْ يَسْــمَعْ هَــؤُلاَءِ قَــوْلَ االله
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هُــم  لَعَلَّ أَمْ  [الحُجُــرَات]،   ﴾  ä ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù
سَــمِعُوهَا وَقَرَأُوهَا مرَِارًا وَلَكنِْ بآِذَانهِِم وَلَمْ تَمُرْ عَلَــى عُقُولهِِم وَقُلُوبهِِم، فَمَا لَناَ نَقْرَأُ 

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ الأَدَبِ المُفْرَدِ (٢٥٦) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، بَابُ المِزَاحِ. أَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ 
حِيحَةِ وَشَيْءٍ منِْ فقِْهِهَا وَفَوَائدِِهَا (١٧٢٦). سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ
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ذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ مَا أَنْــزَلَ االلهُ ۵ هَذَا القُرْآنَ ليُِقْرَأَ باِلألَْسِــنةَِ  القُــرْآنَ وَلاَ نَدِيــنُ بهِِ، وَالَّ
فَحَسْــب، بَلْ لتَِتَدَبَّرَهُ العُقُولُ وَلتَِسْتَقِرَّ مَعَانيِهِ فيِ جَذْرِ القُلُوبِ، وَلَكنَِّ هَذَا هُوَ الفَارِقُ 
عِي لنِفَْسِــهِ وَلغَِيْرِهِ دِيَانَةً وَهِيَ منِهُْ بَــرَاءٌ وَبَيْنهَُ وَبَيْنهََا  بَيْــنَ مَــنْ يَدِينُ اللهِ ۵ حَقًا وَمَنْ يَدَّ

. مَفَاوِزُ تَنقَْطعُِ بهَِا أَعْناَقُ المَطيِِّ
أَلَمْ يَسْــتَمِعْ هَؤُلاَءِ إلَى قَــوْلِ االلهِ تَعَالَى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
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بَــلْ  [الحُجُــرَات]،   ﴾[ Z Y X W VU T S R Q PO N M
قَــدْ قَرَأوهَا وَسَــمِعُوهَا مرَِارً وَلكِنَِّهَا الغَفْلَةُ وَإلْفُ المَعْصِيَــةِ وَالفَهْمُ المَغْلُوطُ القَاصِرُ 
يَانَــةِ وَلَوَازِمهَِــا. وَفيِ مثِْلِ ذَلـِـكَ يَقُول النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «أَتَــدْرُونَ مَا الْغِيبَــةُ؟ قَالُوا: االلهُ  للِدِّ
وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ، قيِــلَ: أَفَرَأَيْتَ إنِْ كَانَ فيِ أَخِي مَا أَقُولُ؟ 
قَالَ: إنِْ كَانَ فيِهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فيِهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»(١)، وَكَمَا قُلْناَ فَإنَّ هَذِهِ 
بَةٌ  الآفَةَ الهَيِّنةََ عَلَى النَّاسِ وَهِيَ إطْلاَقُ النكَِاتِ باِلكَذِبِ لإِضْحَاكِ النَّاسِ هِيَ آفَةٌ مُرَكَّ
بهَِا العَدِيدُ منِْ المُخَالَفَاتِ، فَلَوْ شِــئْتَ ذَكَرْتَ منِْ الآيَاتِ وَالأحََادِيثِ مَا يَتَحَدَثُ عَنْ 
هَا يُمْكنُِ تَنزِْيلُهَا عَلَى هَذِهِ المَعْصِيَةِ. خْرِيَةِ وَالكبِْرِ وَغَيْرِ ذَلكَِ وَكُلُّ الكَذِبِ وَالغِيبَةِ وَالسُّ
وَلَمْ يَتَوَقَّفْ خَطَرُ تلِْكَ المَعْصِيَةِ عِندَْ مَا ذَكَرنَا بَلْ إنَّ هُناَكَ صُورَةٌ منِهَْا أَشَدُّ انْحِرَافًا 
ورَةُ  رِيحِ، وَتلِْكَ الصُّ ا سَبَقَ بَلْ إنَّهَا تُعْتَبَرُ صُورَةً منِْ صُوَرِ الكُفْرِ الصَّ وَخُطُورَةً وَإثْمًا ممَِّ
ينِ وَأَحْكَامهِِ فيِ النِّكَاتِ وَالمِزَاحِ بشَِــكْلٍ فَجٍّ سَــاقطٍِ لاَ يَخْرُجُ إلاَّ منِْ  هِــيَ إقْحَامُ الدِّ
الحِِينَ  أُنَاسٍ مُنتَْكسَِــةٍ فطِْرَتُهُم يَتَّخِذُونَ آيَاتِ االلهِ هُزُوًا فَتَجِدُهُم يَتَّخِذُونَ عِبَادَ االلهِ الصَّ

لَةِ وَتَحْرِيمِ الظُلْمِ-  (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٦٧٢) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ البرِِّ وَالصِّ
بَابُ النَّهْيِ عَنْ الغِيبَةِ.
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غَرَضًا لإِطْلاَقِ النَّكَاتِ سَــوَاءً بأَِعْيَانهِِم أَوْ بسَِمْتهِِم أَوْ بأَِفْعَالهِِم وَتَارَةً يَتَّخِذُونَ أَحْكَامَ 
حَكِ وَالمِزَاحِ اسْتهِْزَاءً منِهُْم باِلدِيْنِ وَأَهْلهِِ، وَإنْ قَالُوا  هِ وَالضَّ الإسْلاَمِ مَوْضُوعًا للِتَّفَكُّ
ا لاَ يُقْبَلُ فيِهِ عُذْرٌ وَهُوَ عُذرٌ قَبيِحٌ لذَِنْبٍ أَقْبَح. وَمنِْ ذَلكَِ  مَــا كَانَ هَذَا قَصْدُنَا، فَهَذَا ممَِّ
ة خَرُوف فيِ عِيدَ الأضَْحَي  ة وَاحِد شَيْخ...، مَرَّ تَجِدُ منِْ هَؤُلاَءِ الزَنَادِقَةِ مَنْ يَقُول «مَرَّ
ـار...» وَغَيْرَ ذَلكَِ  ة رَجُل دَخَلَ النَّـ ة جَمَاعَة كَانُوا يَدْفنِـُـونَ رَجُلاً...، مَرَّ يَقُــول...، مَرَّ
ذِي قَدْ يُرْمَي صَاحِبُهُ باِلكُفْرِ، نَعُوذُ باِاللهِ منِهُْ وَمنِْ أَهْلهِِ. فَنقَُولُ لأِمَْثَالِ  كَثيِرٌ منِْ الكَلاَمِ الَّ

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :َهَــؤُلاَءِ الغَافلِيِنَ أنَّ االلهَ ۵ قَــال
é è ç æ å ä ãâ á à ß Þ Ý Ü ﴾ [المَائـِـدَة]، فَكَيْــفَ 
بنِـَـا وَنَحْــنُ نَتَّخِذُ دِيننَـَـا هُزُوًا بأَِيْدِينـَـا لاَ بأَِيْدِي النَّصَــارَى وَاليَهُــودِ؟، وَيَقُولُ االلهُ ۵: 
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هُــونَ أَنَّ االلهَ أَنْزَلَ  _ `e d c b a ﴾ [لُقْمَــان]، أَلاَ يَــرَى هَــؤُلاَءِ المُفَكِّ
فيِهِــم قُرْآنًا يُتْلَــى؟ أَلاَ يَعْلَمُ هَؤُلاَءِ أَنَّ الاسْــتهِْزَاءَ بأَِحْكَامِ الإسْــلاَمِ وَجَعْلَهُ مَوْضُوعًا 

صٌ بمُِنزِْلِ الكتَِابِ وَبرَِسُولهِِ صلى الله عليه وسلم؟. حِكِ إنَّمَا هُوَ اسْتهِْزَاءٌ وَتَنقَُّ خْرِيَةِ وَالضَّ للِسُّ
وَرَدَ فـِـي تَفْسِــيرِ ابْــنِ كَثيِــرٍ: «قَــالَ رَجُلٌ فيِ غَــزْوَةِ تَبُوكَ فـِـي مَجْلسٍِ: مَــا رَأَيْتُ 
قَــاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ  ائنِـَـا هَؤُلاَءِ أَرْغَــبَ بُطُونًا وَلاَ أَكْذَبَ أَلْسُــناً وَلاَ أَجْبَنَ عِندَْ اللِّ مثِْــلَ قُرَّ
فيِ الْمَسْــجِدِ: كَذَبْــتَ وَلَكنَِّكَ مُناَفقٌِ لأَخُْبرَِنَّ رَسُــولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم. فَبَلَغَ ذَلكَِ رَسُــولَ االلهِ 
قًا بحَِقَبِ نَاقَةِ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم وَنَــزَلَ القُــرْآنُ، فَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ: أنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّ
تَنكُْبُــهُ الْحِجَــارَةُ، وَهُوَ يَقُولُ يَا رَسُــولَ االلهِ إنَِّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَرَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم 
يَقُــولُ: أَباِاللهِ وَآياتهِِ وَرَسُــولهِِ كُنتُْمْ تَسْــتَهْزِؤُنَ، الآية»(١)، وَكَانَ ذَلكَِ سَــبَبًا لنِزُُولِ قَوْلهِِ 

(١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ لاِبْنِ كَثيِرٍ (١٥٠/٤-١٥١) [التَّوْبَة: ٦٥-٦٦].



١٧٩ čıb fl«ğÖ¸aflÎ@ čÚfl‘Óč‘flßa@fl ž¥fli
 L K JI H G F E D C B A @﴿ :تَعَالَــى
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZY
 ﴾s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg
[التَّوْبَــة]، وَفيِ الآيَــةِ الكَرِيمَةِ فَوَائدَِ منِهَْا أَنَّ الاسْــتهِْزَاءِ بآِيَاتِ االلهِ وَشَــرْعِهِ منِْ صِفَاتِ 
ـارَ وَالعَذَابِ عَنْ  المُناَفقِِيــن، وَأَنَّ العُــذْرَ باِللَّعِبِ وَالخَــوْضِ عُذْرٌ قَبيِحٌ لاَ يَحْجُبُ النَّـ
ــخْرِيَةُ، وَأَنَّ مَنْ  غْوُ وَاللَّعِبُ وَالسُّ هْوُ وَاللَّ صَاحِبـِـهِ، وَأَنَّ أُمُورَ الشَــرْعِ لاَ يَجُوزُ فيِهَــا اللَّ
يَسْــخَرْ منِْ دِينِ الإسْلاَمِ فيِ شَــيْءٍ يَكْفُرْ وَلاَ يُعْذَرُ بخَِوْضٍ وَلَعِبٍ، وَأَمْرٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ 
صُوا منِْ أَصْحَابِ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم حِينمََا قَالُوا «مَا  هَؤُلاَءِ المُناَفقِِينَ إنَّمَا سَــخِرُوا وَتَنقََّ
غْمِ  قَاءِ» وَباِلرَّ ائنِاَ هَؤُلاَءِ أَرْغَبَ بُطُونًا وَلاَ أَكْذَبَ أَلْسُــناً وَلاَ أَجْبَنَ عِندَْ اللِّ رَأَيْتُ مثِْلَ قُرَّ
منِْ ذَلكَِ فَإنَّ النَّبيَِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ «أَبأَِصْحَابيِ كُنتُْم تَسْتَهْزِئُون» وَلَكنِْ قَالَ: «أَباِاللهِ وَآياتهِِ 
وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ تَسْتَهْزِؤُنَ»، فَقَدْ عَدَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم السُخْرِيَةَ وَالكَذِبَ عَلَى أَصْحَابهِِ اسْتهِْزَاءً 
باِاللهِ وَاسْــتهِْزَاءً برَِسُولهِِ وَاسْــتهِْزَاءً بآِيَتاهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ الاسْتهِْزَاءَ بأِصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم منِْ 
جُمْلَةِ الاسْتهِْزَاءِ بشَِرْعِ االلهِ، فَمَا بَالُناَ بمَِنْ يَسْتَهْزِيءُ بأَِحْكَامِ االلهِ ۵ بصُِورَةٍ مُبَاشِرَةٍ لاَ 
تَأْوِيلَ فيِهَا ثُمَّ يَقُولُ «إنَّمَا كُنَّا نَمْزَحُ وَلَمْ نَقْصُدْ بمَِا قُلْناَ انْتقَِاصًا وَلاَ اسْــتهِْزَاءً»؟. يَقُولُ 
كْتُور إيَاد قنِيِبيِ حَفِظَهُ االلهُ: «هَذِهِ النِّكَاتُ وَالاسْــتهِْزَاءُ أحْيَانًا تَقْتَرِبُ منِْ الاسْتهِْزَاءِ  الدُّ
رُ إخْوَانيِ بأِنَّ هَذَا الاسْتهِْزَاءَ مَدْخَلٌ  ى انْتقَِادِ جَمَاعَةٍ. فَأُذَكِّ بحُِكْمٍ شَــرْعِيٍّ تَحْتَ مُسَــمَّ
خَفِــيٌّ خَطيِــرٌ للِوقُوعِ فيِ نَوَاقضِِ الإيمَانِ وَالعِيَاذُ باِاللهِ، وَقَدْ تَضْحَكُ ضَحِكَةً يَسْــخَطُ 
ينِ.  االلهُ بهَِا عَلَيْكَ وَأنْتَ لاَ تَشْعُرُ لأِنَّكَ ضَحِكْتَ عَلَى الاسْتهِْزَاءِ بشَِعِيرَةٍ منِْ شَعَائرِِ الدِّ
، المُؤْمنُِ لَيْسَ منِْ خُلُقِهِ الاسْــتهِْزَاءُ، بَلْ يَنقُْدُ مَا يَرَاهُ منِْ خَطَأٍ نَقْدًا شَرْعِيًا.  بشَِــكْلٍ عَامٍّ
فٍ يَسِيرِ. فَمِثْلُ هَؤُلاَءِ  فَ بَيْنَ قُلُوبهِِم» انْتَهَى بتَِصَرُّ نَسْأَلُ االلهَ أنْ يَهْدِيَ المُسْلمِِينَ وَيُؤَلِّ
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نَقُولُ لَهُم إنَّ مَا فَعَلْتُمُوهُ إنَّمَا هُوَ عَمَلٌ منِْ أَعْمَالِ الكَفَرَةِ وَالمُناَفقِِينَ وَتُوبُوا إلَى رَبِّكُم 

عَسَى االلهُ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُم.
حِــكِ وَإطْلاَقِ  ينِ وَتَناَوُلـِـهِ فيِ مَعْرِضِ الضَّ وَيَلْتَحِــقُ بصُِورَةِ الاسْــتهِْزَاءِ مـِـنْ الدِّ
ة وَاحِد مَسِــيحِي...،  ـكَاتِ، إطْلاَقُ النِّكَاتِ عَلَــى أَهْلِ الكتَِابِ كَقَوْلِ بَعْضِهِم «مَرَّ النَّـ
دَ  ــيس...، مَرَة وَاحِد يَهُــودِي...» وَغَيْــرِ ذَلكَِ، فَلاَ يَحْسَــبُ هَــؤُلاَءِ أَنَّ مُجَرَّ ة قَسِّ مَــرَّ
ــخْرِيَةِ منِْ أَهْلِ المِلَلِ الأخُْرَى إنَّمَا يَكُونُ جَائزًِا فيِ شَــرِيعَتنِاَ، بَلْ إنَّ فَاعِلَ هَذَا قَدْ  السُّ
وَقَعَ فيِ الكَذِبِ وَالغِيبَةِ وَشَــغَلَ نَفْسَــهُ بمَِا لاَ يَنفَْعُ وَكُلُّ هَذَا ظَاهِرٌ. لَيْسَ هَذَا فَحَسْب 
بَلْ هُناَكَ أَمْرٌ أَكْثَرُ خُطُورَةٍ منِْ هَذَا وَهُوَ أَنَّ المُسِيءَ لأِهَْلِ الكتَِابِ وَغَيْرِهِم منِْ الكَفَرَةِ 
ـكَاتِ عَلَيْهِــم وَعَلَــى شَــرَائعِهِم – وَإنْ كُنَّا نَشْــهَدُ بفَِسَــادِهَا وَضَلاَلهِِم-  بإِطْــلاَقِ النِّـ
يسِنهَُم  خْرِيَةَ منِْ دِينهِِم بسُِخْرِيَةٍ منِْ دِيننِاَ وَسَبَّ قسِِّ يَجْعَلُهُم يُقَابلُِونَ القَوْلَ بقَِوْلٍ وَالسُّ
بسَِــبِّ رَبِّنـَـا رَبِّ العَالَمِيــنَ وَرَسُــولنِاَ صلى الله عليه وسلم. وَهَــذَا المَعْنـَـى ظَاهِــرٌ فـِـي قَــوْلِ االلهِ ۵:
 ،[١٠٨ [الأنَْعَــام:   ﴾¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ﴿
. وَكَذَا يُمْكنُِ إيرَادُ قَوْلِ النَّبيِِّ  بِّ ــخْرِيَةُ وَإطْلاَقُ النكَِاتِ منِْ جُمْلَةِ السَّ صُ وَالسُّ وَالتَّنقَُّ
جُلُ وَالدَِيْهِ؟  جُلُ وَالدَِيْهِ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّ نْبِ أَنْ يَسُبَّ الرَّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ منِْ أَكْبَرِ الذَّ
ــهُ»(١)، وَاللهِ المَثَلُ الأَعْلَى  هُ، فَيَسُــبُّ أُمَّ جُلِ فَيَسُــبُّ أَبَاهُ، وَيَسُــبُّ أُمَّ قَالَ: يَسُــبُّ أَبَا الرَّ
ــوءِ  كْرِ فيِ مَوَاطنِِ السُّ وَهُوَ أَوْلَى بحِِفْظِ ذَاتهِِ وَأَسْــمَائهِِ وَصِفَاتهِِ منِْ الانْتقَِاصِ وَمنِْ الذِّ
هْــوِ. وَقَــدْ أَطَلْناَ فيِ ذِكْرِ تلِْكَ الآفَةِ لشُِــيُوعِهَا وَذُيُوعِهَا منِْ قَدِيــمٍ وَلغَِفْلَةِ كَثيِرٍ منِْ  وَاللَّ

دِ مَعَاصِيهَا وَخُطُورَتهَِا. النَّاسِ عَنهَْا وَلتَِعَدُّ

الأَرْنَاؤُوط  شُعَيْبُ  قَالَ  ڤ.  عَمْرِو  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ   (٦٨٤٠) مُسْندَِهِ  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ   (١)
يْخَيْنِ». (٤٣١/١١): «إسْناَدُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ
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• آفَةُ كُرَةٍ القَدَمِ:

وَهَلْ كُرَةُ القَدَمِ آفَةٌ منِْ الآفاتِ؟ وَهَلْ وَرِدَ شَيْءٌ فيِ تَحْرِيمِهَا؟ أَلَيْسَتْ كُرَةُ القَدَمِ 
جْعِيِّينَ يُرِيدُونَ  يَاضَاتِ؟ أَلَمْ يَقُلْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «سَــاعَةٌ وَسَــاعَة»؟ أَمْ أَنَّ الرَّ رِيَاضَةً منِْ الرِّ
مُــوا عَلَيْنـَـا كُلَ شَــيْءٍ؟، مثِْلُ هَذَا الــكَلاَمِ وَأَكْثَرُ منِهُْ نَسْــمَعُهُ دَائمًِا مـِـنْ العَوَامِّ  أَنْ يُحَرَّ
الغَارِقيِنَ فيِ أَوْحَالِ رِيَاضَةِ كُرَةِ القَدَمِ العَرَايَا منِْ الفِقْهِ وَالرُشْــدِ البَعِيدِينَ عَنْ مَقَاصِدِ 
تيِ  ا وَلاَ يَعْرِفُون فيِ حَيَاتهِِم نَصْرًا غَيْرَ الأهَْدَافِ الَّ ينِ هَم� نْ لاَ يَحْمِلُونَ للِدِّ رِيعَةِ ممَِّ الشَّ
عِبيِنَ منِْ خُصُومهِِم.  عِبيِنَ فيِ مَرْمَي وَشِــبَاكِ العَابثِيِــنَ اللاَّ لُهَا العَابثُِونَ منِْ اللاَّ يُسَــجِّ
مُونَهُ وَلاَ يَتَحَاكَمُونَ  رْعُ ليَِحْكُمَ حَيَاتَهُم ابْتدَِاءً، فَهُمْ لاَ يَحَكِّ ينُ وَالشُّ هَؤُلاَءِ لَمْ يَكُنْ الدِّ
ةُ الإسْــلاَميَِّةُ فيِ شَــقَائهَِا  تيِ تَظَلُّ الأمَُّ إلَيْهِ فيِ صَغِيرٍ وَلاَ كَبيِرِ إلاَّ فيِ بَعْضِ المَظَاهِرِ الَّ
مَعَ وُجُودِ هَذِهِ المَظَاهِرِ الإسْــلاَميَِّةِ، ليَِسْــتَدِلَّ مَنْ كَانَ لَهُ عَقْلٌ وَقَلْبٌ سَــليِمٌ وَبَصِيرَةٌ 
نَافذَِةٌ أَنَّ النَّصْرَ لاَ يَأْتيِ بمِظَاهِرَ إسْلاَميَِّةٍ ظَاهِرَةٍ، بَلْ لاَبُدَّ للإِسْلاَمِ منِْ حَقِيقَةٍ نَافذَِةٍ فيِ 
قُلُوبِ العِبَادِ، عَلَى نُورِهَا يَسْــلُكُونَ دَرْبَ النَّجَاةِ وَالفَلاَحِ. لذَِا فَلَمْ يَكُنْ هَؤُلاَءِ العَوَامِّ 
ي بـِ  ــوءِ فيِ مُتَابَعَتهِِم وَلَهَثَانهِِم خَلْفَ مَا تُسَــمَّ ليُِلاَحِظُونَ مَوَاطنَِ الخَلَلِ وَالخَبَلِ وَالسُّ
رَتْ عَلَيْهِمْ  جَالِ فَدَمَّ تيِ أَخَــذَتْ بلُِبِّ الرِّ ــاحِرَةُ الفَاتنِةَُ الَّ «رِيَاضَةِ كُرَةِ القَدَمِ»، تلِْكَ السَّ
مَقَاصِدَهُــم وَأَضَاعَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَاتَهُم وَانْحَرَفَتْ بهِِم عَنْ سَــبَبِ وُجُودِهِم إلَى طَرِيقٍ 
تيِ خَلَقَتْ نَوْعًــا جَدِيدًا منِْ أَنْوَاعِ الوَلاَءِ  لاَ يَنتَْهِــي منِْ الغَفْلَــةِ وَالضَلاَلَةِ، تلِْكَ الآفَةُ الَّ
لهَِا وَاسْتقِْرَارِهَا فيِ النُّفُوسِ، وَإدْرَاكُ  ذَانِ يُضَاهِيَانِ القَبَليَِّةَ الجَاهِليَِّةَ فيِ تَوَغُّ وَالبَرَاءِ اللَّ
رَةٍ يَسِــيرٌ لاَ يَخْفَي عَلَى بَصِيرٍ وَلَكنَِّهَا  يَاضَةِ المَزْعُومَةِ منِْ خَرَابٍ وَآثَارٍ مُدَمِّ مَا لهَِذِهِ الرِّ

الغَفْلَةُ وَوَهَنُ النُّفُوسِ وَدَنَائَةُ الهِمَمِ وَتَفَاهَةُ المَقَاصِدِ وَسَفَاهَةُ العُقُولِ.
ةِ  لكَِــيْ نَعْلَمَ كَيْفَ تُعَدُّ كُرَةُ القَدَمِ نقِْمَةً منِْ النِّقَمِ وَقَدَمُ خَرَابٍ وَفَسَــادٍ جُرَّ عَلَى أُمَّ

مُ بهَِا.  الإسْلاَمِ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ أُمُورًا نُقَدِّ
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ــرْعِيَّةَ خَمْسَــةٌ وَهِــيَ الوُجُوبُ وَالاسْــتحِْبَابُ وَالجَوَازُ  لاً: أَنَّ الأحَْــكَامَ الشَّ - أَوَّ
لَوَاتِ الخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَان، وَالاسْــتحِْبَابُ  وَالكَرَاهَــةُ وَالتَّحْرِيمُ، فَالوَاجِبُ كَالصَّ
يَّارَةِ، وَالكَرَاهَةِ كَالبَوْلِ  يْلِ وَالجَوَازُ كَأَكْلِ اللَّحْمِ وَالنَّوْمِ وَقيَِادَةِ السَّ كَالاسْتيَِاكِ وَقيَِامِ اللَّ

بَا.  رِقَةِ وَالرِّ نَا وَالسَّ رْبِ قَائمًِا، وَالتَّحْرِيمُ كَالزِّ قَائمًِا وَالشُّ
- ثَانيًِــا: أَنَّ كُلا� منِْ هَذِهِ الأحَْكَامِ لاَبُدَّ وَأنْ يَسْــتَندَِ إلَى دَليِلٍ منِْ كتَِابِ االلهِ ۵ أَوْ 
ةِ أَوْ منْ قيَِاسٍ  حَابَةِ فَمَــنْ بَعْدَهُمْ منِْ عُلَمَاءِ الأمَُّ منِْ سُــنَّةِ النَّبيِِ صلى الله عليه وسلم أوْ منِْ إجْمَاعِ الصَّ

مُعْتَبَر.
ــرْعِيَّةِ،  - ثَالثًِــا: أَنَّ مـِـنْ الأمُُــورِ مَا قَدْ يَــدُورُ عَلَى اثْنيَْــنِ أَوْ أَكْثَرَ منِْ الأحَْكَامِ الشَّ
وَبَعْضُهَا قَدْ يَدُورُ عَلَى جَمِيعِهَا. وَمثَِالٌ عَلَى ذَلكَِ القِيَامُ فيِ صَلاَةِ النَّافلَِةِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ 
ةٍ بهِِ حَالَ القِيَامِ فَالقِيَامُ  ــدِيدُ لعِِلَّ وَغَيْرُ وَاجِبٍ وَلَكنِْ إنْ كَانَ المُصَلِّي يُصِيبُهُ الجَهْدُ الشَّ
رَرَ وَالقُعُودُ لَهُ مُسْــتَحَبٌّ لأِنََّــهُ أَرْفَقُ لَهُ وَأَبْعَدُ عَنْ  لَــهُ مَكْرُوهٌ لأِنََّهُ يُلْحِقُ باِلمُصَلِّي الضَّ
وَاجِ وَأَنَّهُ يَدُورُ  ةِ وَأَجْمَــعُ لقَِلْبهِِ وَعَقْلهِِ فيِ صَلاَتـِـهِ. وَكَذَا قيِلَ فيِ الــزَّ رَرِ وَالمَشَــقَّ الضَّ
مَعَ الأحَْكَامِ التَّكْليِفِيَّةِ الخَمْسَــةِ، فَتَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا وَتَارَةً مُسْــتَحَب�ا وَتَارَةً مُبَاحًا وَأُخْرَ 
ا الجُمُودُ عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ مَعَ تَغَيُّرِ الأحَْوَالِ  مًا، كُلٌّ بحَِسْبِ حَالهِِ، أَمَّ مَكْرُوهًا ثُمَّ مُحَرَّ

وَالمَقَامَاتِ فَلَيْسَ هَذَا منِْ الفِقْهِ فيِ شَيْءٍ.
- رَابعًِــا: وَمنِْ هُناَ يُمْكنِنُـَـا أَنْ نُدْرِكَ أَنَّ هُناَكَ مَرْتَبَةٌ حُكْمِيَّــةٌ بَيْنَ مَرَاتبِِ الأحَْكَامِ 
ــرْعِيِّ  التَّكْليِفِيَّةِ تَتَغَيَّرُ بتَِغَيُّرِ الحَالِ وَقَدْ تُخَالفُِ أَصْلَ الحُكْمِ المُسْــتَقَي منِْ النَّصِّ الشَّ
ــرُورَةِ إنْ كَانَ أَصْلُ الحُكْمِ التَّحْرِيمَ  ي جَائزٌِ أَوْ مُبَاحٌ للِضَّ لطَِــارِيءٍ. هَذِهِ المَرْتَبَةُ تُسَــمَّ
كَمَــا فيِ أَكْلِ المَيْتَــةِ، فَإنَّ أَكْلَ المَيْتَةِ حَــرَامٌ باِتِّفَاقٍ وَلَكنِْ يَجُوزُ أَكْلُهَــا إذَا فُقِدَ غَيْرُهَا 
يِّبَاتِ وَأَشْــرَفَ الإنْسَــانُ عَلَى الهَلاَكِ إذَا لَمْ يَأْكُلْ منِهَْا، فَفِي هَذِهِ الحَالَةِ يَنتَْقِلُ  منِْ الطَّ
ــرُورَةِ وَيَكُونُ مُقَيَّــدًا بضَِوَابطَِ وَحُــدُودٍ تَمْنعَُ  الحُكْــمُ مـِـنْ التَّحْرِيمِ إلَى الجَــوَازِ للِضَّ

الاسْترِْسَالَ فيِ مُقَارَعَةِ الحَرَامِ.
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ي تلِْكَ المَرْتَبَةُ باِلحَرَامِ لغَِيْرِهِ إذَا مَا كَانَ أَصْلُ الحُكْمِ الإبَاحَةَ  - خَامِسًــا: وَتُسَــمَّ
ــةٍ خَارِجَةٍ عَنْ الأصَْلِ. وَمثَِالُ ذَلكَِ  وَالجَوَازَ أَوْ الاسْــتحِْبَابَ ثُمَّ نُقِلَ إلَى التَّحْرِيمِ لعِِلَّ
جُــلِ مـِـنْ امْرَأَةٍ ثَانيَِــةِ، فَالزَوَاجُ مـِـنْ امْرَأَتَيْنِ مُبَاحٌ فيِ الأصَْــلِ وَلَكنِْ إنْ كَانَ  زَوَاجُ الرَّ
وْجَةِ الأوُلَى ثُــمَّ ذَهَبَ يَبْحَثُ عَنْ زَوْجَةٍ  جُلُ مُعْسِــرًا وَلاَ يَجِــدُ مَا يَكْفِي لإِعَالَةِ الزَّ الرَّ
وَاجِ  مٌ لأِصَْلِ الزَّ ثَانيَِــةٍ فَهُنـَـا نَقُولُ أَنَّ زَوَاجَهُ مـِـنْ الثَّانيًِةِ حَرَامٌ لغَِيْرِهِ، أَيْ أَنَّهُ لَيْــسَ مُحَرَّ
مٌ لعَِدَمِ الاسْــتطَِاعَةِ وَلعَِدَمِ القِيَامِ بوَِاجِبهِِ تجَِاهَ الأوُلَى  منِْ اثْنتََيْنِ لأِنََّهُ مُبَاحٌ وَلَكنَِّهُ مُحَرَّ

ةٍ وَتَضْييِعٍ لمَِنْ يَعُول. وَاجُ الثَّانيِ قَائمٌِ عَلَى ظُلْمٍ وَتَقْصِيرٍ وَمَشَقَّ فَيَكُونُ الزَّ
- سَادِسًا: مثَِالٌ آخَرَ أَكْثَرُ وُضُوحًا وَهُوَ جِهَازُ التِّلْفَازِ، فَهُوَ جِهَازٌ مُحْدَثٌ مُخْتَرَعٌ 
كَةً لمَِا يَجْرِي حَوْلَناَ وَأُمُورًا أُخَرَ شَــتَّى، فَالجِهَازُ فيِ أَصْلهِِ لَيْسَ  يَعْــرِضُ صُــوَرًا مُتَحَرِّ
مًــا اقْتنِـَـاؤُهُ لعَِدَمِ وُجُــودِ نَصٍّ منِْ كتَِابٍ وَلاَ سُــنَّةٍ وَلاَ قَوْلِ إجْمَــاعٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ  مُحَرَّ
بَــلْ إنَّ عَمَــلَ العُلَمَاءِ فـِـي أَيَّامنِاَ تلِْكَ عَلَى اسْــتخِْدَامهِِ وَالاسْــتفَِادَةِ منِهُْ وَنَشْــرِ الوَعْيِ 
الإسْــلاَميِِّ منِْ خِلاَلهِِ، فَهُوَ جَائزُِ الاقْتنِاَءِ وَالمُشَــاهَدَةِ عَلَى الأصَْلِ. وَلَكنِْ يَتَغَيَّرُ هَذَا 
ــرْعِ كَمُشَــاهَدَةِ الأفَْلاَمِ  الحُكْــمُ إذَا مَا تَمَّ اسْــتخِْدَامُ هَــذَا الجِهَازِ فيِ أَمْرٍ مُخَالفٍِ للِشَّ
مًا  ا تُعْرَضُ عَلَيْهِ، فَيَكُــونُ حِينئَذٍِ اقْتنِاَؤُهُ خَبيِثًا مُحَرَّ وَالأغََانـِـي وَالفَوَاحِشَ بأَِنْوَاعِهَا ممَِّ
مَةٌ، فَيَنتَْقِلُ الحُكْمُ منِْ الإبَاحَةِ وَالجَوَازِ إلَى التَّحْرِيمِ، وَقدْ يَنتَْقِلُ إلَى  وَمُشَــاهَدَتُهُ مُحَرَّ
ينِ أَوْ الاسْــتمَِاعِ لآِيٍ منِْ  النَّدْبِ وَالاســتحِْبَابِ إذَا كَانَ المُشَــاهَدُ دُرُوسًــا لتَِعْليِمِ الدِّ

كْرِ الحَكيِمِ. الذِّ
- سَــابعًِا: وَهُنـَـاكَ قَاعِدَةٌ فقِْهِيَّةٌ أُخْرَى مُسْــتَقَاةٌ منِْ قَوْلِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم «لاَ ضَرَرَ وَلاَ 
ضِرَار»(١)، فَكُلُّ شَــيْءٍ تَسَــبَّبَ فيِ ضَرَرٍ للِنَّفْــسِ أَوْ ضَرَرٍ مُتَعَدٍّ للِغَيْرِ فَهُــوَ حَرَامٌ نَهَى 
عَنهُْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَإنْ كَانَ أَصْلُهُ حَلاَلاً أَوْ مَندُْوبًا. وَمثَِالٌ عَلَى ذَلكَِ رَفْعُ صَوْتِ المِذْيَاعِ 

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
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باِلقُــرْآنِ الكَرِيمِ، فَأَصْلُ اسْــتمَِاعِ القُرْآنِ الكَرِيمِ منِْ المِذْيَاعِ الجَوَازُ بَلْ الاسْــتحِْبَابِ 
ــا إذَا كَانَ صَوْتُ المِذْيَاعِ مُرْتَفِعًا بحَِيْثُ يُــؤْذِي الجَارَ لمَِرَضٍ بهِِ أَوْ  ةِ، أَمَّ ــةِ العَامَّ باِلأدَِلَّ
رُورَةِ  لحَِاجَتـِـهِ للِهُدُوءِ فَإنَّ رَفْعَ صَوْتِ المِذْيَاعِ حِينئَذٍِ يَكُــونُ مُحَرَمًا لعَِدَمِ وُجُودِ الضَّ

رَرِ ثَانيًِا. لاً وَلتَِسَبُّبهِِ فيِ الضَّ إلَيْهِ أَوَّ
لِ وَالفِقْهِ مَعَ التَّحَلِّي بشَِيْءٍ منِْ الحِكْمَةِ  إذَا مَا عَلمِْناَ تلِكَ القَوَاعِدَ بشَِيْءٍ منِْ التَّعَقُّ
نْيَا، ثُمَّ أَسْــقَطْناَ  وَتَقْدِيــرِ أَوْلَوِيَّاتِ الإنْسَــانِ المُسْــلمِِ وَإدْرَاكِ دَوْرِهِ فيِ تلِْكَ الحَيَاةِ الدُّ
تنِاَ  فَتْهُ عَلَى أُمَّ تلِْكَ القَوَاعِدَ الفِقْهِيَّةَ الأصُُوليَِّةَ عَلَى كُرَةِ القَدَمِ وَنَظَرْنَا بإِنْصَافٍ فيِمَا خَلَّ
بأَِسْرِهَا وَعَلَى مُجْتَمَعِناَ المِصْرِيِّ بوَِجْهٍ خَاصٍّ فَسَنجَِدُ مَا لاَ يُحْمَدُ عُقْبَاهُ وَلَنْ نَجِدَ ثَمَّ 
بَابِ المُسْلمِِ،  فَاعَ عَنهَْا وَلاَ حَتَّى باِعْتبَِارِهَا رِيَاضَةً ذَا فَائدَِةٍ كَبيِرَةٍ للِشَّ سَبَبٍ يَقْتَضِي الدِّ
يَاضَةَ فيِ الإسْــلاَمِ لَهَا ضَوَابطَِ وَقَوَاعِدَ وَمُسْتَحَبَّاتٍ وَمَكْرُوهَاتٍ  هَذَا مَعَ إغْفَالِ أَنَّ الرِّ
وَلَهَــا فقِْــهٌ مُسْــتَقِلٌّ قَلَّ مَنْ يَنتَْبـِـهَ إلَيْهِ وَيُطَبِّقُــهُ فيِ حَيَاتهِِ. وَفـِـي النِّقَاطِ القَليِلَــةِ القَادِمَةِ 

رًا: نَسْتَعْرِضُ مَعًا مَا لكُِرَةِ القَدَمِ وَمَا عَلَيْهَا وَكَيْفَ كَانَ أَثَرُهَا فيِ مُجْتَمَعِناَ مُدَمِّ
يَاضَةِ فيِ الإسْــلاَمِ هُوَ المُمَارَسَةُ بنِيَِّةِ تَقْوِيَةِ البَدَنِ عَلَى  لُ منِْ الرِّ - المَقْصُودُ الأوََّ
العِبَادَةِ وَللِتَّرْفيِهِ وَالعَمَلِ وَالجِهَادِ، وَلَيْسَ المَقْصُودُ منِهَْا المُشَــاهَدَةُ وَالتَّشْــجِيعُ، فَإذَا 
ي التَّسْليَِةِ  يَاضَةِ إلَى مُسَمَّ ي الرِّ صَارَ للِتَّشْــجِيعِ وَالمُشَــاهَدَةِ الغَلَبَةُ خَرَجَتْ عَنْ مُسَــمَّ

لْبيَِّةِ وَالتَّسْرِيَةِ عَنْ النَّفْسِ بغَِيْرِ طَائلٍِ. السَّ
ونَ بكُِرَةِ القَدَمِ لَيْسُوا منِْ المُمَارِسِينَ لَهَا  - فَإذَا عَلمِْناَ أَنَّ جُلَّ مَنْ يُشَاهِدُونَ وَيَهْتَمُّ
ا فَهِيَ لَيْسَــتْ برِِيَاضَةٍ لَهُمْ بَلْ لاَ تَعْدُو كَوْنَهَا مَصْدَرٌ منِْ مَصَادِرِ التَّسْــليَِةِ وَالتَّرْفيِهِ،  حَق�
ائهَِا وَلاَ انْعِكَاسٌ لَهَا إيجَابيٌِّ عَلَــى العِبَادَاتِ وَالأعَْمَالِ  فَــلاَ فَائدَِةٌ بَدَنيَِّةٌ تَعُودُ مـِـنْ جَرَّ

ةِ لَدَى شَبَابِ وَرِجَالِ الأمَُةِ. وَالقُدُرَاتِ الجِهَادِيَّ
عِبيِنَ لمُِشَــاهَدَتهِِم بَيْنمََا  حَــالَ خَلْفَ اللاَّ ونَ الرِّ ــدُّ ــبَابِ يَشُّ - تَجِدُ الكَثيِرَ منِْ الشَّ
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لُونَ المَشَــاقَّ  لاَ يَذْهَبُــونَ إلَــى أَقْرَبِ مَسْــجِدٍ لَهُم لصَِــلاَةِ الجَمَاعَــةِ، فَتَجِدُهُم يَتَحَمَّ
عِي  فُــونَ الأمَْــوَالَ فيِ المُبَاحِ وَلاَ يَقْرَبُونَ الوَاجِبَاتِ، وَهَذَا حَالُ كَثيِرٌ منِْ مُشَــجِّ وَيَتَكَلَّ

كُرَةَ القَدَمِ.
ــوءِ  - يَعْقِدُ مُتَابعِِي كُرَةَ القَدَمِ نَوْعًا جَدِيدًا منِْ الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ اسْــتنِاَدً إلَى أَنْدِيَةِ السُّ
حْمَةِ وَالمَلْحَمَةِ صلى الله عليه وسلم،  تيِ أَتَي بهَِا نَبيُِّ الرَّ عُونَهَا وَتَناَسَوا عَقِيدَةِ الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ الَّ تيِ يُشَجِّ الَّ
فَتَرَاهُمْ قَدْ انْصَرَفُوا عَنْ مُوَالاَةِ المُسْلمِِينَ وَمُناَصَرَتهِِم بكَِلِ سَبيِلٍ وَجَعْلِ تلِْكَ العَقِيدَةِ 
مَنهَْجِ حَيَاةٍ تَتَحَكَمُ فيِ كُلِّ حَرَكَاتهِِم وَسَــكَناَتهِِم إلَى عَقِيدَةٍ أُخْرَى تَقُومُ عَلَى تَشْجِيعِ 
عِينَ وَنُصْرَةِ نَادِيهِم. وَلاَ  ــوءِ وَتَكْوِينِ رَابْطَاتٍ لاَ هَمَّ لَهَا إلاَّ لَمَّ شَمْلِ المُشَجِّ أَنْدِيَةِ السُّ
يَقُــولُ جَاهِــلٌ أَنَّ تلِْكَ النُّصْرَةَ لاَ تَقُــومُ مَقَامَ العَقِيدَةِ بَلْ هِيَ عَقِيــدَةٌ لَهَا وَاقعٌِ مَلْمُوسٌ 
رْ وَفطَِرٌ تُنتَْكَسْ وَقَضَايَا  بـِـهِ أَمْوَالٌ تُنفَْقْ وَأَوْقَاتٌ تُضَيَّعْ وَهِمَمٌ تُصْــرَفْ وَأَوْلَوِيَّاتٌ تُؤَخَّ

ةُ بَيْنَ المُناَصِرِينَ أَشْهَرُ منِْ أَنْ تُنكَْرْ. ادِيَّ تُهْمَلْ، وَالمَعَارِكُ الكَلاميَِّةُ وَالمَّ
ا إلَى المُبَارَيَاتِ وَإلَى مَوَاطنِِ تَدْرِيبِ  رًا جِد� - تَجِــدُ مُتَابعِِي كُرَةَ القَدَمِ يَأْتُــونَ مُبَكِّ
ــلاَةِ وَلاَ يُحَــرِكُ فيِهِم أَحَدٌ سَــاكنِاً ليَِقُومَ  لاَةُ بَعْدَ الصَّ ــوءِ وَتَمُرُّ عَلَيْهِــم الصَّ ــةِ السُّ أَنْدِيَّ
ــعَ الآثمِِينَ عَلَى  عُونَ تَجَمُّ بمَِــا افْتَرَضَــهُ االلهُ عَلَيْهِ – إلاَّ مَنْ رَحِــمَ االلهُ- وَتَجِدَهُم يَتَجَمَّ
لَلِ يُتَابعُِونَ مُبَارَاةً مَا وَالمَسْــجِدُ بجِِوَارِهِم يَصْرُخُ «حَيَّ  ــوءِ وَالزَّ المَقَاهِــي مَوَاطنَِ السُّ
كُ منِهُْم أَحَــدٌ وَكَأَنَّ فيِ آذَانهِِم وَقْرًا، وَكَذَا  لاَةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ» وَلاَ يَتَحَرَّ عَلَــى الصَّ
لاَةِ وَلاَ حَتَّى يَشْــهَدُونَهَا فيِ دِيَارِهِم إذَا كَانَ وَقْتَ  جُلُ وَأَوْلاَدُهُ إلَى الصَّ لاَ يَذْهَــبُ الرَّ
مُبَــارَاةٍ عَلَــى جِهَازِ التِّلْفَــازِ، فَتَجِدُهُم يُطيِلُونَ الجُلُــوسَ قَبْلَ المُبَارَاةِ يَسْــتَمِعُونَ إلَى 
التَّقْدِيــمِ وَطَوِيــلاً بَعْدَهَا يُنصِْتُــونَ إلَى التَّحْليِــلِ وَلاَ يَتَمَلْمَلُونَ فيِ جِلْسَــتهِِم، ضَرَبَ 

يْطَانُ عَلَى آذَانهِِم وَعُقُولهِِم. الشَّ
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- وَعَلَــى النَّقِيضِ فَإنَــكَ لاَ تَجِدُ هّذِهِ الجُمُوعَ الغَفِيــرَةَ تَجْتَمِعُ فيِ صَلاَةٍ وَلاَ فيِ 
دَرْسٍ منِْ دُرُوسِ المَسَاجِدِ وَلاَ فيِ حَلَقَةٍ إيمَانيَِةٍ وَلاَ فيِ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالٍ الخَيْرِ وَالبرِِّ 
وَالتَّطَــوُعِ، وَذَلكَِ أَنَّ كُرَةَ القَدَمِ قَدْ مَلَكَتْ عَلَيْهِم قُلُوبَهُم وَمنِْ أَجْلهَِا يَعِيشُــونَ وَعَنهَْا 
نْيَــا وَالآخِرَةِ فَهُمْ عَنـْـهُ مُعْرِضُون وَفيِهِ  ــا وَصِدْقًا فيِ الدُّ ــا مَا يَنفَْعُهُم حَق� لاَ يَنتَْهُــونَ، أَمَّ

زَاهِدُون.
ــابَّ مُنذُْ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ يَعْرِفُ أَسْــمَاءَ  - وَمنِْ مَظَاهِرِ تلِْكَ المُصِيبَةِ أَنَّكَ تَجِدُ الشَّ
عِبيِــنَ العَابثِيِنَ وَأَثْمَانهِِم البَخْسَــةِ – فيِ الآخِرَةِ- وَتَفَاصِيــلَ أنْدِيَتهِِم وَلاَ يَكْتَفُونَ  اللاَّ
ــعَارَ لاَ يَــكَادُ يَنطَْفِيءُ فَتَجِدُهُــم يُتَابعُِونَ  يَّةِ، بَلْ إنَّ هَذَا السُّ بمُِتَابَعَــةِ كُرَةِ القَــدَمِ المَحَلِّ
ا يُرْضِي  ــرْقيَِّةَ منِهْا وَالغَرْبيَِّةَ وَفيِ أَرْجَاءِ المَعْمُورَةِ يَطُوفُونَ يَبْحَثُونَ عَمَّ المُبَارَيَاتِ الشَّ
شَــهْوَةَ كُرَةِ القَدَمِ فيِ نُفُوسِــهِم وَلاَ يَــكُادُونَ يَنتَْهُونَ أَوْ يَكْتَفُون، وَفـِـي ذَاتِ الأثُناَءِ لاَ 

تهِِم. تَجِدُ هَؤُلاَءِ يَعْرِفُونَ أَقَلَّ القَليِلِ عَنْ دِينهِِم وَعَنْ أَعْلاَمِ أُمَّ
عِبيِنَ فَنسَْمَعُ أَرْقَامًا  ــفَهِ مَا يُبْذَلُ منِْ مَالٍ فيِ شِــرَاءِ العَبيِدِ منِْ اللاَّ - وَمنِْ أَوْجُهِ السَّ
عَجِيبَــةً لَــو أَنَّهَا وُضِعَتْ فيِ نُصْرَةِ أَهْلِ الإسْــلاَمِ فـِـي بلاَِدِنَا وَفيِ غَيْرِهَــا لَكَانَ النَّصْرُ 
ادً بحَِــقٍ، فَلاَ يَخْجَــلُ هَؤُلاَءِ منِْ شِــرَاءِ عَبْدٍ كَلٌّ عَلَى المُسْــلمِِينَ  حَليِفَنـَـا وَلَصِرْنَــا رُوَّ
نْ لاَ يَجِدُونَ قُوتَ يَوْمهِِم وَلاَ يَجِدُونَ مَسْــكَناً  بمَِلاَييــنِ الجُنيَْهَاتِ وَهُناَكَ الآلاَفُ ممَِّ
وَلا عِلاَجًا وَلاَ وَسَــائلَِ هِدَايَةٍ، فَقُلْ ليِ باِاللهِ عَلَيْكَ أَلَيْسَ هَذَا سَــفَهًا وَشَطَطًا وَانْحِرَافًا 

فيِ هِمَمِ المُسْلمِِينَ وَاهْتمَِامَاتهِِم.
طُورِ أَنْ تَجِدَ أَهْلَ الغَفْلَةِ منِْ  - وَلَعَلَّ منِْ مَظَاهِرِ الخِزْيِ وَالعَارِ أَثْناَءَ كتَِابَةِ هَذِهِ السُّ
وءِ وَفيِ المَناَزِلِ  ونَ حَوْلَ أَجْهِزَةِ التِّلْفَازِ فيِ المَقَاهِي مَوَاطنِِ السُّ مُتَابعِِي كُرَةَ القَدَمِ يَلْتَفُّ
لمُِشَــاهَدَةِ مُبَارَيَــاتِ كَأْسِ العَالَــمِ وَيَتْرُكُونَ صَلاَةَ القِيَامِ فيِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ المُبَارَك، 

لاةُ تَنقَْضِي وَهُمْ كَمَا هُمْ جَالسُِونَ فيِ ضَلاَلهِِم يَعْمَهُون. فَالصَّ
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- مَظْهَــرٌ آخَرُ عَجِيــبٌ منِْ مَظَاهِرِ الانْحِــرَافِ وَالانْتكَِاسِ أَنَّكَ تَجِــدُ كَثيِرًا منِهُْم 
يَاضَةِ  وَلِ الكَافـِـرَةِ وَيَتَمَنَّى انْتصَِارَهَــا – المَزْعُومَ فَالكُلِّ فيِ هَــذِهِ الرِّ يُشَــجِعُ فـِـرَقَ الدُّ
وَلِ الإسْلاَميَِّةِ وَالعَرَبيَِّةِ، وَقَدْ وَصَلَ الانْتكَِاسُ أَيْضًا إلَى عَقِيدَةِ  خَاسِرٌ- عَلَى بَعْضِ الدُّ

الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ المُسْتَدِيرَةِ الفَاسِدَةِ.
ــامِ المُبَارَيَاتِ يَقُومُونَ بعَِمَلاً –  ــا ذَكَرَ ليِ أَحَــدُ الآبَاءِ الأفََاضِلِ أَنَّهُم فيِ أَيَّ - وَممَِّ
تيِ تَخْلُوا منِْ المُبَارَيَات. فَاسْتَبْشَــرْتُ خَيْرًا  امِ الَّ ا فيِ الأيََّ حُكُوميِ�ــا- مُضَاعَفًــا أَكْثَرَ ممَِّ
ــامِ المُبَارَيَاتِ يَصِلُ  وَقُلْــتُ الحَمْــدُ اللهِ، فَقَالِ ليِ: لَيْسَ الأمَْرُ هَكَــذَا وَلَكنِْ لأِنََّناَ فيِ أَيَّ
تيِ تُوَاكبُِ أَوْقَاتِ المُبَارَيَاتِ  وَامِ الَّ العَجْزُ فيِ العَمَالَةِ إلَى حَوَالَيّ ٧٠% فيِ أَوْقَاتِ الدَّ
فَيَضْطَــرُّ مَنْ شَــهِدَ العَمَلَ أَنْ يَقُومَ بعَِمَلٍ مُضَاعَفٍ حَتَّى يَسُــدَّ العَجْــزَ الحَاصِلَ نَتيِجَةَ 

تَغَيُبِ جُزْءٍ كَبيِرٍ منِْ العَمَالَةِ.
، فَأَهْلُناَ وَإخْوَانُناَ يُذْبَحُونَ فيِ  - صَــارَ اهْتمَِامُ المُجْتَمَعِ بكُِرَةٍ القَدَمِ يَفُوقُ كُلَّ حَدٍّ
فَلَسْــطيِنَ عَلَى أَيْدِي بَنيِ يَهُودٍ وَنَحْنُ هُناَ نَلْتَفُّ لنِشَُــاهِدَ كُرَةَ القَدَمِ، حَتَّى صَارَتْ كُرَةُ 

القَدَمِ أَهَمَّ منِْ شُؤُونِ حَيَاتنِاَ وَدِيننِاَ.
مَةُ ابْنُ عُثَيْمِين رَحِمَهُ االلهُ فيِ حُكْمِ مُشَــاهَدَةِ  ــيْخِ العَلاَّ وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ فَضِيلَةُ الشَّ
تيِ تُعْرَضُ فيِ  ذِي أَرَى أَنَّ مُشَــاهَدَةَ الألَْعَــابِ الَّ مُبَارَيَــاتِ كُــرَةِ القَدَمِ فـِـي التِّلْفَازِ: «الَّ
التِّلْفَازِ أَوْ غَيْرِهَا منِْ المُشَــاهَدَاتِ أَنَهَا مَضْيَعَةٌ للِوَقْتِ، وَأَنَّ الإنْسَانَ العَاقلَِ الحَازِمَ لاَ 
تيِ لاَ تَعُودُ عَلَيْهِ بفَِائدَِةٍ إطْلاَقًا، هَذَا إنْ سَــلمَِتْ منِْ  يُضِيــعُ وَقْتَهُ فيِ مثِْلِ هَذِهِ الأمُُورِ الَّ
عِبِ الكَافرِِ  جِ تَعْظيِمُ اللاَّ شَرٍّ آخَر، فَإنْ اقْتَرَنَ بهَِا شَرٌّ آخَرَ بحَِيْثُ يَقُومُ فيِ قَلْبِ المُتَفَرِّ
ارَ أَبَدًا مَهْمَا حَصَلَ لَهُمْ  فَّ ، لأِنََهُ لاَ يَجُوزُ لَناَ أَنْ نُعَظِّمَ الكُّ مَثَلاً، فَإنَّ هَذَا حَرَامٌ بلاَِ شَــكٍّ
منِْ التَّقَدُمِ، فَإنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَناَ أَنْ نُعَظِّمَهُم، أَوْ كَانَتْ هَذِهِ المبَارَاةُ قَدْ ظَهَرَتْ فيِهَا أَفْخَاذُ 
ــبَابِ حِيــنَ لَعِبِ الكُرَةِ  اجِحُ عِندِْي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ للِشَِّ شَــبَابٍ يَحْصُلُ بهَِا فتِْنـَـةٌ، فَإنَّ الرَّ
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ــذِي أَنْصَحُ بهِِ إخْوَانَناَ أَنْ  أَنْ يُظْهِــرُوا أَفْخَاذَهُــم لمَِا فيِ ذَلكَِ منِْ الفِتْنةَِ»، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّ
يُحْرِصُوا عَلَى أَوْقَاتهِِم، فَإنَّ الأوَْقَاتَ أَغْلَى منِْ الأمَْوَالِ، أَلَمْ تَقْرَأُوا قَوْلَ االلهِ جَلَّ وَعَلاَ:

 ﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  ﴿
نْيَا وَلَكنِْ «لَعَلِّي أَعْمَلْ صَالحًِا فيِمَا تَرَكْتُ»  [المُؤمنِوُن]، لَمْ يَقُلْ ارْجِعُون لكَِيْ أَتَمَتَّعَ باِلدُّ
ائمَِةِ وَرَدَ  ذِي أَمْضَاهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ». وَفيِ فَتْوَى اللَّجْنةَِ الدَّ ائعِِ الَّ بَــدَلاً منِْ الوَقْتِ الضَّ
سُــؤَالٌ: «مَا حُكْمُ لُعْبَــةِ كُرَةِ القَدَمِ وَمُسَــابَقَةِ المُلاَكَمَةِ وَالمُصَارَعَــةِ المَوْجُودَةِ الآنَ، 
مَــةٌ أوْ مَكْرُوهَةٌ أوْ مُبَاحَةٌ؟. فَكَانَ جَوَابُ اللَّجْنةَِ: «المُسَــابَقَةُ مَشْــرُوعَةٌ  هَــلْ هِيَ مُحَرَّ
ــهَامِ، وَمَــا فيِ مَعْناَهَا منِْ  ارِ منِْ الإبلِِ وَالخَيْلِ وَالسِّ فيِمَا يُسْــتَعَانُ بـِـهِ عَلَى حَرْبِ الكُفَّ
اصَاتِ، سَــوَاءً كَانَ ذَلكَِ بجَِوَائزَِ أمْ بدُِونِ  بَّابَاتِ وَالغَوَّ يَّارَاتِ وَالدَّ آلاَتِ الحَرْبِ، كَالطَّ
جَوَائزَِ. أمَا مَا لاَ يُسْتَعَانُ بهِِ فيِ الحُرُوبِ كَاللَّعِبِ بكُِرَةِ القَدَمِ وَالمُلاَكَمَةِ وَالمُصَارَعَةِ، 
فَلاَ يَجُوزُ إنْ كَانَ بجَِوَائزَِ للِفَائزِِ، وَإنْ كَانَ بغَِيْرِ جَوَائزَِ جَازَ منِهُْ مَا لاَ يَشْغَلُ عَنْ وَاجِبٍ، 
مَ. وَباِاللهِ التَّوْفيِقُ، وَصَلَّى االلهُ عَلَى  مٍ، وَلاَ يَنشَْــأُ عَنهُْ ضَرَرٌ، وَإلاَّ حُــرِّ وَلاَ يُوقعُِ فيِ مُحَرَّ

نَبيِِّناَ مُحَمَدٍ وَآلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ».
ــيْخِ مُصْطَفَي بْنُ العَدَوِيّ حَفِظَهُ االلهُ: «لُعْبَةُ كُرَةِ القَدَمِ  وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ فَضِيلَةُ الشَّ
هُوَ لَعِبٌ، لَعِبٌ شَــغَلَ النَّاسَ وَإنَّمَا ﴿ : ; > = <﴾ [الحَدِيد: ٢٠]، فَإنَّ 
ا يَظْهَرُ  ا عَمَّ عْــبَ إنْ أَضَاعَ صَلاَةً يَحْرُم وَإنْ شَــغَلَ عَنْ ذِكرٍ – نَفْلٍ- يُكْــرَهُ، أَمَّ هَــذَا اللَّ
ــيْخُ فيِ  حَابَةِ بإِطْرَادٍ». وَقَالَ الشَّ منِْ عَوْرَاتٍ فَإنَّ هَذَا شَــيْءٌ غَيْرُ وَارِدٍ فيِ أَوْسَــاطِ الصَّ
وَاتبِِ أَفْضَلُ منِـْـهُ وَااللهُ تَعَالَى  رَاتـِـبِ لاَعِــبِ الكُرَةِ: «لَيْسَ بحَِــرَامٍ وَلَكنِْ غَيْرُهُ مـِـنْ الرَّ
أَعْلَى وَأعْلَم». وَإنَمَا يُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَا اسْــتَقَرَّ عُرْفًا عَلَى كَوْنهِِ رَاتبًِا قَابَلَهُ عَمَلٌ قَليِلٌ 
مُ عَمَلاً مُطْلَقًا فَهَذَا سَــفَهٌ وَتَبْذِيرٌ  جُــلُ مئَِاتِ الآلاَفِ وَلاَ يُقَدِّ ــا أَنْ يَأْخُذَ الرَّ أَوْ كَثيِــرٌ، أَمَّ
وَإهْــدَارٌ لأمَْوَالِ المُسْــلمِِينَ وَهُوَ حَرَامٌ وَااللهُ أَعْلَم. وَيَقُولُ فَضِيلَةُ الشَــيْخِ أَبُو إسْــحَقَ 
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رِيقَةِ النِّظَاميَِّةِ المَوْجُــودَةِ، أَقَلُّ مَا يُقَالُ فيِهَا أَنَّهَا منِْ  الحُوَيْنـِـيّ حَفِظَهُ االلهُ: «اللَّعِبُ باِلطَّ
هْوِ، قَالَ: «وَلَيْسَ منَِ اللهْوِ إلاَِّ ثَلاَثٌ:  هْوِ البَاطلِِ، وَقَدْ اسْتَثْنيَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا منِْ اللَّ اللَّ
هْوُ المَسْمُوحُ بهِِ  جُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَــهُ، وَرَمْيُهُ بقَِوْسِهِ»(١)، وَهَذَا هُوَ اللَّ مُلاَعَبَةُ الرَّ
أَوْ مَــا جَرَى مَجْرَاهُ، إضَافَةً إلَى أَنَّ كُرَةَ القَدَمِ بهَِا مُرَاهَناَتٍ وَبهَِا مَا يُشْــبهُِ القِمَارَ، وَبهَِا 
عِبُونَ،  لَوَاتِ وَكَــذَا يَفْعَلُ اللاَّ مَضْيَعــةٌ للِعُمُرِ وَمَضْيَعَةٌ للِوَقْــتِ وَتُضِيعُ الجَمَاهِيرَ الصَّ
رْح]،  ائلَِ بلَِعِبهَِا وَااللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ µ  ́³ ²﴾ [الشَّ وَلاَ أُوصِي السَّ
ــيْخِ فيِ مَوْطنٍِ آخَر: «فَقَضَى رَسُــولُ  وَلَمْ يَقُلْ «فَإذَا فَرَغْتَ فَالْعَبْ». وَقَالَ فَضِيلَةُ الشَّ
االلهِ صلى الله عليه وسلم ببُِطْــلاَنِ كُلِّ لَهْوٍ، لذَِا فَجُلُوسُ الإنْسَــانِ أَمَــامَ هَذِهِ المُبَارَيَاتِ وَهَذِهِ الأشَْــيَاءِ 
تَجْعَلَهُ مُرْتَكبٌِ للَِهْوٍ بَاطلٍِ. وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَبُثَّ شَــيْئًا منِْ شِــكَاتيِ الآنَ، نَحْنُ يَا إخْوَانَناَ 
ةٌ تَعِيشُ أَحْلَكَ ظُرُوفهَِا الآنَ، وَمَسْــأَلَةُ أَنْ يَنعَْمَ الإنْسَانُ باِللَّعِبِ  ةٌ مَهْضُومَةٌ، نَحْنُ أُمَّ أُمَّ
أَوْ أَنْ يَنظُْــرَ أَوْ يَلْهُــو فَأَنَا مَا أَدْرِي كَيْفَ يَسْــتَقِرُّ عَلَى قَلْبِ الإنْسَــانِ أَنْ يَلْهُوَ وَأَنْ يَنظُْرَ 
ــكْتَةِ القَلْبيَِّةِ بسَِــببِِ إحْرَازِ هَدَفٍ  ــقَ وَأَحْيَانًــا يَمُوتُ أُنَاسٌ باِلسَّ وَأَنْ يَصْــرُخَ وَأَنْ يُصَفِّ
ةُ فـِـي ذَلكَِ الوَقْتِ مَطْحُونَةٌ، أَعْدَاؤُهَــا تَمَالَؤوا عَلَيْهَا  أَوْ مَــا يُمَاثـِـلُ هَذَا الكَلاَمَ، وَالأمَُّ
سُولِ صلى الله عليه وسلم، نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَكُونَ  وَاجْتَمَعُوا عَلَى قَصْعَتهَِا كَمَا وَرَدَ فيِ بعْضِ أَحَادِيثِ الرَّ
هْوِ البَاطلِِ  ةً لاَعِبَةً، كَفَانَا لَعِبًا، لذَِلكَِ فَإنَّهُ فَضْلاً عَنْ كَوْنهَِا منِْ اللَّ ةً وَلَيْسَــتْ أُمَّ ةً جَادَّ أُمَّ
فَإنَّهُ قَبيِحٌ جِدًا لأِنَُاسٍ يَعْلَمُونَ مَدَى مَا وَصَلْناَ إلَيْهِ فَيَجْلسُِ ليُِشَــاهِدَ المُبَارَيَاتِ وَيَتْرُكَ 
نْ يَجْلسُِــونَ عَلَى المَقَاهِي لاَ يُصَلُّون، بَلْ  ةٍ أَنَّ كَثيِرًا منِْ النَّاسِ ممَِّ اتِ، وَبخَِاصَّ المُهِمَّ
ينِ وَقْتَ الأذََانِ إذَا جَاءَ هَدَفٌ وَمنِْ النَّاسِ مَنْ يُصَلِّي لآِخِرِ الوَقْتِ  كُنَّا نَسْمَعُ سَبَّ الدِّ

بَعْدَ انْتهَِاءِ المُبَارَاةِ».

الأَرْنَاؤوط  شُعَيْبُ  قَالَ  ڤ.  الخَطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  حَدِيثِ  منِْ   (١٧٣٢١) مُسْندَِهِ  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ   (١)
(٥٥٩/٢٨): «حَدِيثٌ حَسَنٌ بمَِجْمُوعِ طُرِقهِِ وَشَوَاهِدِهِ».
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ــانَ: «منِْ الأفَْضَلَ أَلاَّ تُشَــاهِدَ كُــرَةَ القَدَمِ، لاَ  دُ حَسَّ ــيْخِ مُحَمَّ وَيَقُــولُ فَضِيلَةُ الشَّ
اعَتَيْنِ فيِ  اعَةِ أَوْ السَّ تُضَيِّعْ وَقْتَكَ فيِ هَذَا فَوَقْتُكَ أَغْلَى منِْ هَذَا، وَلَكنِْ انْتَفِعْ بهَِذِهِ السَّ
ذِي يَعْرِفُ شَــرَفَ وَقْتهِِ وَيَعْرِفُ قَدْرَ  نْيَا، هَذَا هُوَ المُسْــلمُِ العَاقلُِ الَّ ينِ أَوْ للِدُّ عَمَلٍ للِدِّ
لَفُ يَقُولُونَ: إذَا مَرَّ بيِ يَوْمٌ لَمْ أَسْتَفِدْ هُدًى وَلَمْ أَسْتَزِدْ عِلْمًا فَمَا ذَاكَ  زَمَانهِِ، وَكَانَ السَّ
منِْ عُمُرِي»، ثُمَّ قَالَ فَضِيلَتُهُ: «لاَ يَنبَْغِي للإِنْسَــانِ وَالمُسْــلمِِ العَاقلِِ أَنْ يُضَيِّعَ وَقْتَهُ فيِ 
تيِ  ــاعَاتِ وَهَــذِهِ الجُهُودِ الجَبَّارَةِ الَّ مثِْــلِ هَذَا اللَّعِبِ، وَوَااللهِ أَنَا أَعْجَبُ كَثيِرًا لهَِذِهِ السَّ
تُبْــذَلُ وَتُضَيَّعُ مـِـنْ أَجْلِ الكُرَةِ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الكُرَةَ الآنَ أَصْبَحَتْ تَجَارَةً وَصِناَعَةً، لمَِا 
فَةٌ، وَشَــوَارِعٌ  تُناَ مُتَأَخِرَةٌ وَمُتَخَلِّ تُعَطَّلُ شَــرِكَاتٍ بكَِاملِهَِا منِْ أَجْلِ مُبَارَاةِ كُرَة؟، لمَِا وَأُمَّ
ــفُ لأِجَْلِ مُبَــارَاةِ كُرَةٍ، لـِـمَ ذَا؟، وَااللهِ العَظيِمِ هَذَا لاَ يَجُــوزُ، أَنَا لاَ أَقُولُ  بكَِاملِهَِــا تَتَوَقَّ
حَرَامًا إلاَّ أَنْ تَحُولَ بَيْنكََ وَبَيْنَ فَرِيضَةٍ اللهِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَحِينئَذٍِ تَكُونُ حَرَامًا حَرَامًا 
حَرَامًا». وَيَقُولُ فَضِيلَتُهُ فيِ مَوْطنٍِ آخَرَ: «أُعَبِّرُ عَنْ أَسَفِي وَحُزْنيِ وَأَلَمِي، فَفِي الوَقْتِ 
ةٍ وَتَصْرُخُ بحَِناَجِرَ مُلْتَهِبَةٍ للأَِهْليِ فيِ مُبَارَةِ  قُ بأَِيْدٍ قَوِيَّ هَا تُصَفِّ ةُ جُلُّ ذِي كَانَتْ فيِهِ الأمَُّ الَّ
أْسِ فيِ  ةَ باِلنِّعَالِ عَلَــى أُمِّ الرَّ رِيَــال مَدْرِيــد، فيِ هَذَا الوَقْتِ كَانَ اليَهُــودُ يَضْرِبُونَ الأمَُّ
قُ للِكُرَةِ  ةِ، عَارٌ عَلَى قَطيِعٍ يُسَــاقُ إلَى حَتْفِهِ رَغْمَ أَنْفِــهِ، نُصَفِّ فَلَسْــطيِن، عَــارٌ عَلَى الأمَُّ
عِبيِنَ وَنَهْتفُِ هُتَافًا وَااللهِ لَوْ سَمِعَهُ اليَهُودُ فيِ أَرْضِ فَلَسْطيِنَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ  وَنَصْرُخُ للِلاَّ
وا، لَوْ سَــمِعَ اليَهُودُ صَرَخَةً للأُِمَــةِ كَصَرْخَتهَِا فيِ مَلْعَبِ كُــرَةٍ، وَااللهِ لَفَرَّ  لَتَرَكُوهَــا وَفَرُّ
ةُ عَلَى أَرْضِ القُدْسِ بهَِذَا الحَمَاسِ المُلْتَهِبِ  اليَهُودُ منِْ أَرْضِ فَلَسْطيِن، لَوْ كَبَّرَت الأمَُّ
كَمَــا تَهْتفُِ للاَِعِبٍ وَلقِِطْعَةِ جِلْدٍ سَــخِيفَةٍ حَقِيرَةٍ، جَعَلَهَا اليَهُودُ غَايَــةَ البُطُولَةِ ببَِرَاعَةٍ 
دَةٍ هَذِهِ الكُرَةَ منِْ هُناَ إلَى هُناَك إلَى  ةُ تُرَاقبُِ بعَِيْــنٍ مُتَجَرِّ ةِ، فَصَارَتْ الأمَُّ فـِـي حَيَاةِ الأمَُّ
ينِ وَأَنْتَ عَاشِقٌ للِكُرَةِ، أَنَا أُقْسِمُ عَلَى  هُناَلكَِ»، ثُمَّ قَالَ فَضِيلَتُهُ: «أَنْتَ لاَ تَحْمِلُ هَمَّ الدِّ
ا أَنْ  ا أَنْ تَعِيشَ للِكُرَةِ وَإمَّ ينِ يَا مَنْ تَعِيشُ للِكُرَةِ، إمَّ ذَلكَِ برَِبِ الكَعْبَةِ، لاَ تَحْمِلُ هَمَّ الدِّ

تَعِيشَ اللهِ، قَلْبٌ عَاشِقٌ للِكُرَةِ قَدْ يُضَيِّعَ صَلاَةَ الجُمُعَةِ منِْ أَجْلِ مُبَارَاةٍ*».
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جُلَ فيِ  ــيْخِ مُحَمَدُ حُسَــيْن يَعْقُوب حَفِظَهُ االلهُ: «لَوْ سَمِعْتَ الرَّ وَيَقُولُ فَضِيلَةُ الشَّ
، لقُِلْتُ – أَنْتَ- يَــا رَبِّ الجَنَّةِ يَا رَبِّ  بدَِايَــةِ المُبَــارَاةِ وَهُوَ يَقُولُ يَا رَبِّ يَــا رَبِّ يَا رَبِّ
عِ بَعْضِ النَّاسِ، فيِمَ؟ فيِ  جُلِ، باِبْتهَِالهِِ، لَقَدْ شَــابَ شَعْرُ رَأْسِي منِْ تَضَرُّ بدُِعَاءِ هَذَا الرَّ
ةُ وَهَذِهِ العَصَبيَِّةُ وَهَذَا  كُرةٍ؟، إنَّا اللهِ وَإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُون، لَوْ كَانَ هَذَا الحَمَاسُ وَهَذِهِ القُوَّ

عُ لَوْ كَانَ اللهِ لَفَتَحَ االلهُ لَناَ الأرَْضَ». عُ وَهَذَا الاهْتمَِامُ وَهَذَا التَّجَمُّ التَّطَلُّ
ذِينَ عَايَنوُا مُصِيبَةَ الكُــرَةِ وَكَيْفَ أَنَّهَا أَلْهَتْ  فَهَــذِهِ بَعْــضُ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ مـِـنْ الَّ
تْهُم باِلعُــرُوضِ الدَنيَِّةِ وَجَعَلَتْ نُفُوسَــهُم خَبيِثَةً  ةِ عَنْ أَهْدَافهَِــا العَليَِّةِ وَرَضَّ أَبْنـَـاءَ الأمَُّ
امُ وَالطَّوَاغِيتُ  ــكَّ تيِ اسْــتَخْدَمَهَا الحُّ يَاضَــةُ المَزْعُومَةُ الَّ بَعْدَمَــا كَانَــتْ زَكيَِّةً، تلِْكَ الرِّ
لشَِــغْلِ النَّاسِ عَنْ دِينهِِم وَعَنْ مَعَاشِــهِم فَمَا اسْــتَقامَ لَهُمْ دِينٌ وَلاَ دَانَتْ لَهُمْ دُنْيَا، وَلاَ 
يَــزَالُ الغَافلُِونَ فـِـي غَيِّهِم وَغَفْلَتهِِــم وَضَلاَلَتهِِم يَعْمَهُونَ، وَأَخْتـِـمُ الحَدِيثَ عَنْ تلِْكَ 
الآفَةِ بمَِوْقفٍِ حَدَثَ مَعِي لَهُ عِندِْي دَلاَلَةٌ وَليَِ بهِِ إشَــارَةٌ، فَقَدْ سَــاعَدْتُ رَجُلاً شَــيْخًا 
جُوعِ إلَى دَارِهِ بَعْدَمَا انْقَضَــتْ صَلاَةُ الجُمُعَةِ وَهُوَ  جَاوَزَ التِّسْــعِينَ منِْ عُمُــرِهِ عَلَى الرُّ
يَمْشِي باِلكَادِ، وَعِندَْمَا انْتَهَيْناَ إلَى عَتَبَةِ دَارِهِ قَالَ ليِ: «ليِ عِندَْكَ طَلَبٌ لَوْ أَنَّنيِ لاَ أُثْقِلُ 
حُفِ  عَلَيْــكَ»، فَقُلْتُ: «سَــلْ أُجِيبُــكَ إنْ شَــاءَ االلهُ»، فَأًعْطَانيِ قُصَاصَةً مـِـنْ وَرَقِ الصُّ
وَأَرَادَنيِ أَنْ أَقُومُ بتَِصْوِيرِهَا لَهُ، فَأَجَبْتَهُ إلَى ذَلكَِ وَأَخَذْتُهَا وَقَضَيْتُ وَقْتًا طَوِيلاً أَبْحَثُ 
عَنْ مَكَانِ تَصْوِيرٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إلَى أَحَدِهَا وَقُمْتُ بتَِصْوِيرِهَا مَرَتَيْنِ عَسَى 
أَنْ تَكُونَ ذَاتَ أَهَمِيَّةٍ وَأَخْشَى أَنْ يَفْقِدَهَا هَذَا العَجُوزُ، وَلَمْ أَكُنْ نَظَرْتُ فيِهَا بَعْدُ، وَفيِ 
وْرِي العَام لكُِرَةِ  طَرِيقِ العَوْدَةِ نَظَرْتُ إلَى القُصَاصَةِ فَوَجَدْتُ بهَِا جَدَوَلاً لمُِبَارَيَاتِ الدَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. ةِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ القَدَمِ المِصْرِيَّ
ؤَالِ وَالتَّسَوُّلِ: • آفَةُ امْتِهَانِ السُّ

يهَا فيِ طَبَقَةٍ مُعَيَّنةٍَ منِْ المُجْتَمَعِ المِصْرِي  هِيَ وَسِيلَةٌ قَدِيمَةٌ حَدِيثٌ ذُيُوعُهَا وَتَفَشِّ
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لُ، وَلَعَــلَّ هَذِهِ المِهْنةََ منِْ  ــحَاذَةُ وَالتَّسَــوُّ تَهْدُفُ لأِكَْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلبَاطلِِ وَهِيَ الشَّ
أَكْثَرِ المِهَنِ اكْتظَِاظًا باِلأعَْضَاءِ، فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ منِْ بَيْتهِِ صَبَاحًا ثُمَّ عَادَ فيِ المَسَاءِ وَلَمْ 
يَرَ منِْ هَؤُلاَءِ مَا يَرْبُوا عَلَى المَائَةِ فَلْيَذْهَبْ إلَى طَبيِبِ العُيُونِ فَلَعَلَّ نَظَرَهُ بهِِ بَأْسٌ. هِيَ 
ظَاهِرَةٌ منِْ أَسْــوَأِ الظَّوَاهِرِ فيِ مُجْتَمَعِناَ اليَوْمَ وَلاَ رَادَّ لَهَا وَلاَ رَادِعَ. وَفيِ كُلِّ يَوْمٍ يَزِيدُ 
رِيقَةِ وَاسْتزَِادَةً منِهُْم لَهُ، فَلاَ هُمْ  ليِنَ اسْتسِْهَالاً منِهُْم لجَِمْعِ المَالِ بهَِذِهِ الطَّ عَدَدَ المُتَسَوِّ
ةٍ يَسْأَلٌونَ وَلاَ يَسْأَمُونَ وَإذَا لَمْ  فُونَ وَلا يَعْمَلُونَ وَبإِلْحَافٍ وَمَهَانَةٍ وَذِلَّ يَكْتَفُونَ وَلاَ يَتَعَفَّ

تُجِبْ سُؤْلَهُم بكَِ يَتَغَامَزُونَ وَلَكَ يَلْمِزُونَ وَلاَ رَادِعَ لَهُم منِْ شَرْعٍ وَلاَ قَانُونَ.
وَتلِْكَ الظَّاهْرَةُ تَعْكسُِ منِْ الأجْوَاءِ الفَاسِدَةِ الكَثيِرَ، فَهِيَ تُشِيرُ إلَى حُكُومَةٍ فَاسِدَةٍ 
مُفْسِــدَةٍ لاَ تَتَّقِي االلهَ ۵ فيِ عَمَلهَِا وَفيِ رَعِيَّتهَِا، وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ 
جُلُ رَاعٍ فيِ أَهْلهِِ وَهُوَ مَسْئُولٌ  مَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، الإِْ
عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ 
ذِينَ  ليِنَ وَالَّ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ»(١)، فَأَيْنَ الطَّاغُوتُ الحَاكمُِ منِْ الفُقَرَاءِ وَالمُتَسَوِّ
لاَ يَجِــدُونَ قُــوتَ يَوْمهِِــم، وَلَكنِْ أَيْنَ هُــوَ وَزَبَانيَِتُهُ منِْ قَــوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «مَــا منِْ عَبْدٍ 
مَ االلهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»(٢)،  يَسْتَرْعِيهِ االلهُ، رَعِيَّةً يَمُوتُ، يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لرَِعِيَّتهِِ، إلاَِّ حَرَّ
 ، ــائلِيِنَ بغَِيْرِ حَقٍّ ــرَ لَهُم أَقْوَاتَهُم وَلاَ أَخَذَ عَلَى يَدِ السَّ فَلاَ هُوَ كَفَي النَّاسَ مُؤْنَتَهُم وَيَسَّ
عَتْ أَشْــكَالُهُم وَحَاجَاتُهُم،  فَتَرَكَهُــم فيِ النَّاسِ يَسْــأَلُونَ وَقَدْ كَثُــرَتْ أَعْدَادُهُــم وَتَنوََّ
ـاسُ أُعْطيَِاتهِِم باِلجُمْلَةِ فَازْدَادَ المُحْتَاجُ  وَصَــارَ الكَاذِبُ فيِهِم أَكْثَرَ منِْ الجَادِّ فَمَنعََ النَّـ

حًا وَحِقْدًا. ئيِمُ تَبَجُّ فَقْرًا وَفَاقَةً وَازْدَادَ اللَّ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.

(٢) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
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لَ لاَ يَكَادُونَ يَعْرِفُونَ عَنْ دِينهِِمْ شَــيْئًا البَتَّةَ وَلاَ  نْ امْتَهَنَ التَّسَــوُّ بَقَةُ ممَِّ وَتلِْــكَ الطَّ
ـاسِ باِلبَاطلِِ وَإنْ  هُــمْ يَكْتَرِثُــونَ لَهُ، فَهُــمْ قَدْ وَقَفُوا حَيَاتَهُم للاِسْــتزَِادَةِ مـِـنْ أَمْوَالِ النَّـ
دُوا عِيَالَهُم ليَِسْــطُوا عَلَــى المَزِيدِ منِْ أَمْوَالِ  عُــوا أَرْجُلَهُم وَذَهَبُوا بأَِبْصَارِهِم وَشَــرَّ قَطَّ
امُ البلاَِدِ لَهُم قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بهَِا وَلَهُم أَعْيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بهَِا وَلَهُم  النَّاسِ، هَذَا وَحُكَّ
ليِنَ وَمَنْ لاَ مَأْوَى لَهُم إنَّمَا  يَادَةُ الكَبيِرَةُ فيِ أَعْدَادِ المُتَسَــوِّ آذَانٌ لاَ يَسْــمَعُونَ بهَِا. وَالزِّ
ذِي وَصَلَ إلَيْهِ مُجْتَمَعُناَ المُسْــلمُِ – المُتَدَيِّنُ  يُعَدُّ مُؤَشِــرًا خَطيِرًا عَلَى مَــدَى التَّرَدِّي الَّ
ليِنَ إنْ صَدَقُــوا فَبتَِقْصِيرِ فئَِاتٍ أُخْرَى وَإنْ  بطَِبْعِهِ- المُتَكَافلُِ، فَهَا هِيَ فئَِةٌ منِْ المُتَسَــوِّ

نوُنَ بطَِبْعِهِم.  كَذَبُوا فَلاَ يَقُولُ أَحَدٌ أَنَّهُمْ دَيِّ
ةٍ سَــوِيٍّ  وَفـِـي ذَلكَِ رُوِيَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ الْمَسْــأَلَةَ لاَ تَحِلُّ لغَِنيٍِّ وَلاَ لذِِي مرَِّ
إلاَِّ لـِـذِي فَقْــرٍ مُدْقعٍِ أَوْ غُرْمٍ مُفْظعٍِ، وَمَنْ سَــأَلَ النَّاسَ ليُِثْرِيَ بهِِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًــا فيِ 
وَجْهِــهِ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ منِْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَــاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَــاءَ فَلْيُكْثرِْ»(١)، 
جُلُ يَسْــأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتيَِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ــلاَمُ: «مَا يَزَالُ الرَّ لاَةُ وَالسَّ وَكَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّ
لَيْسَ فيِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»(٢)، وَكَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ يَتَقَبَّلُ ليِ بوَِاحِدَةٍ، وَأَتَقَبَّلُ 
لَهُ باِلْجَنَّةِ، قُلْتُ: أَنَا – أَيْ ثَوْبَان ڤ-، قَالَ: لاَ تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا»، قَالَ: فَكَانَ ثَوْبَانُ 
يَقَعُ سَــوْطُهُ وَهُوَ رَاكبٌِ، فَلاَ يَقُــولُ لأِحََدٍ نَاوِلْنيِهِ، حَتَّى يَنزِْلَ فَيَأْخُــذَهُ(٣)، فَأَيْنَ هَؤُلاَءِ 
ذِينَ لاَ يَسْــأَلُونَ  فِينَ الَّ لَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بهَِا للِمُتَعَفِّ تيِ تَكَفَّ فِ وَمـِـنْ طَلَبِ الجَنَّةِ الَّ مـِـنْ التَّعَفُّ

بَابُ  كَاةِ-  أَبْوَابُ الزَّ لُوليِِّ ڤ،  بْنِ جُناَدَةَ السَّ (١) رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ (٦٥٣) منِْ حَدِيثِ حُبْشِيِّ 
حِيحَةِ وَشَيْءٍ منِْ فقِْهِهَا وَفَوَائدِِهَا  دَقَةُ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ مَنْ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّ

.(٤٩٩)
كَاةِ- بَابُ مَنْ سَأَلَ  (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١٤٧٤) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ الزَّ

النَّاسَ تَكَثُّرًا.
كَاةِ- بَابُ كَرَاهِيَةِ المَسْأَلَةِ. أَوْرَدَهُ  (٣) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (١٨٣٧) منِْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ڤ، أَبْوَابُ الزَّ

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦٦٠٣) وَقَالَ: «صَحِيح». الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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النَّاسَ إلْحَافًا؟، بَلْ أَيْنَ هَؤُلاَءِ منِْ أَيِّ عَمَلٍ يَرْبطَِهُم باِلإسْلاَمِ أَصْلاًَ سَوَاءً كَانَ قَوْلاً أَوْ 
رِقَةُ  ةُ الظَّالمَِةُ المَظْلُومَةُ يَكْثُرُ بَيْنَ أَفْرَادِهَا السَّ الَّ ا؟ وَهَذِهِ الفِئَةُ الضَّ عَمَلاً أَوْ عِلْمًا أَوْ هَم�
وَاطُ وَسَــرِقَةُ الأطَْفَالِ وَالتَّمْثيِلُ باِلأجَْسَــادِ وَغَيْــرِ ذَلكَِ منِْ الأفَْعَالِ  نَا وَاللِّ وَالقَتْلُ وَالزِّ

لَ عَلَى إيَمَانٍ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ. تيِ لاَ تَمُتُّ للإِسْلاَمِ بصِِلَةٍ فَضْلاً عَنْ أَنْ تُدَلِّ الَّ
مٌ إلاَّ عَنْ الحَاجَةِ إلَيْــهِ، وَظَاهِرُ  ــؤَالُ مُحَــرَّ يَقُولُ شَــيْخُ الإسْــلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «السُّ
ــؤَالُ جَازَ لَهُ أَكْلُ  رُورَةِ وَيُمكنِهُُ السُّ مَذْهَــبِ أحْمَــدَ رَحِمَهُ االلهُ أنَّهُ لَوْ وَجَدَ مَيْتَةً عِندَْ الضَّ
ــؤَالَ  المَيْتَةِ، وَلَوْ مَاتَ مَاتَ عَاصِي�ا – قُلْتُ: أَيْ إذَا لَمْ يَأْكُلْ منِْ المَيْتَةَ-، وَلَوْ تَرَكَ السُّ
ا نَحْوَ بضِْعَةِ عَشَــرَ  ــؤَالِ كَثيِرَةٌ جِد� فَمَــاتَ لَمْ يَمُتْ عَاصِي�ا. وَالأحَادِيثُ فيِ تَحْرِيمِ السُّ
رْكِ بهِِمْ وَالإيذَاءِ  لِّ وَالشِّ ــننَِ، وَفيِ سُــؤَالِ النَّاسِ مَفَاسِــدُ الذُّ حَاحِ وَالسُّ حَدِيثًا فيِ الصِّ
لِّ لغَِيْرِ االلهِ ۵، وَظُلْمٌ فيِ حَقِّ رَبِّهِ باِلشِرْكِ بهِِ، وَظُلْمٌ للِخَلْقِ  لَهُمْ، وَفيِهَا ظُلْمُ نفْسِهِ باِلذُّ
بسُِــؤَالهِِم أمْوالَهُم. قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لاِبْنِ عَبَّاسٍ: «إذَا سَــألْتَ فَاسْأَلِ االلهَ، وَإذَا اسْتَعَنتَْ 

فَاسْتَعِنْ باِالله»(١).
حَاذَةِ لَيْسَتْ منِْ المَعَاصِي وَحِيدَةِ الجِنسِْ، بَلْ يُدَاخِلُهَا الكَثيِرُ  لِ وَالشِّ وَآفَةُ التَّسَوُّ
منِْ غَيْرِهَا كَالكَذِبِ وَالحَلفِِ بغَِيْرِ االلهِ ۵ وَالحَلفِِ باِاللهِ وَبغَِيْرِهِ كَذِبًا وَتَشْوِيهِ الأجَْسَادِ 
وَتَقْطيِــعِ الأوَْصَالِ وَتَغْييِرِ خَلْقِ االلهِ وَسَــرِقَةِ الأطَْفَالِ وَتَعْذِيبهِِم وَحِرْمَانهِِم منِْ حُقُوقِ 
ليِنَ.  تيِ تَجْتَمِعُ فيِ مُجْتَمَعِ المُتَسَــوِّ التَّعْليِمِ وَالتَّرْبيَِةِ وَالعِلاَجِ وَغَيْرِهَا كَثيِرٍ منِْ الأثَامِ الَّ
ليِنَ قَدْ  لَ فَتَرَى الكَثيِرَ منِْ المُتَسَــوِّ بَــلْ إنَّ البَلْطَجَــةَ وَالإكْرَاهَ قَدْ دَاخَلَــتْ مهِْنةََ التَّسَــوُّ
يَّارَاتِ أَمَامَ المَصَالحِِ الحُكُوميَِّةِ وَفيِ المَيَادِينِ  اسْتَوْلُوا عَلَى الأرَْصِفَةِ وَأَمَاكنِِ إبْقَاءِ السَّ
ـاسَ عَلَى دَفْعِ أَمْوَالٍ لَهُم  ةِ وَفيِ إشَــارَاتِ المُــرُورِ وَغَيْرِ ذَلكَِ حَيْثُ يُكْرِهُونَ النَّـ العَامَّ
ونَهَا وَلخَِدَمَاتٍ قَــدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا المَرْءُ وَقَدْ لاَ يَحْتَــاجُ إلَيْهَا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ  لاَ يَسْــتَحِقُّ

(١) جَامعُِ المَسَائلِِ (٣٥٨/٤).
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ليِنَ: «عَالَمُ تيِ عَنيَِتْ بحَِصْرِ أَعْدَادِ المُتَسَــوِّ ةَ إلاَّ باِاللهِ. وَقَدْ وَرَدَ فيِ بَعْضِ التَّقَارِيرِ الَّ قُوَّ

ــنيِنَ يَحْمِلُ الكَثيِرَ منِْ الأسْــرَارِ مُنذُْ عَاشَ الغَجَرُ  اذِينَ فـِـي مصِْرَ مُنذُْ مئَِاتِ السِّ ــحَّ الشَّ
ةٍ عَلَى ضِفَافِ النِّيلِ ثُمَّ انْتَشَرُوا بَيْنَ صَحَارَى الوَجْهِ القِبْليِِّ وَالبَحَرِيِّ وَسَيْناَءَ  لِ مَرَّ لأِوََّ
حَاذَةُ»  لَتْ «الشِّ ةِ مَعَ بدَِايَةِ القَرْنِ العِشْرِينَ. فَتَحَوَّ وا فيِ المَناَطقِِ الَحضَارِيَّ حَتَّى اسْــتَقَرُّ
ــةِ فيِ ذَلكَِ  ــرُوفِ الاقْتصَِادِيَّ لحِِرْفَــةٍ فيِ الأرْبعِِيناَتِ وَالخَمْسِــيناَتِ بسَِــبَب تَدَنِّي الظُّ
تِّيناَتِ فيِ مُحَاصَرَتهِِم بَعْدَ أنْ وَصَلَ عَدَدُهُمْ فيِ ذَلكَِ  وْلَةُ مَعَ بدَِايَةِ السِّ الوَقْتِ لتَِبْدَأَ الدَّ
لِ  لٍ.. اليَوْمَ وَبَعْدَ مُرُورِ مَا يَزِيدُ عَنْ خَمْسِــينَ عَامًا عَلَى أوَّ الوَقْتِ إلَى ٨ آلاَفِ مُتَسَــوِّ
ــحَاذَةَ فيِ مصِْرَ ٢  ليِنَ عَامَ ١٩٥٩ وَصَلَ عَدَدُ مَنْ يَحْتَرِفُونَ الشَّ انْتفَِاضَــةٍ ضِدَّ المُتَسَــوِّ
رُ العَدَدَ بأِكْبَرِ منِْ ذَلكَِ فَلاَ تُوجَدُ إحْصَائيَِّاتٍ دَقيِقَةٍ عَنهُْم  لٍ وَالبَعْضُ يُقَدِّ ملِْيُون مُتَسَــوِّ
ذِينَ لاَ يَجِدُونَ  لاَتِ العُلْيَا الَّ حَيْــثُ يَنضَْمُّ إلَيْهِم كُلُّ يَوْمٍ أعْــدَادٌ كَبيِرَةٌ منِْ حَمَلَةِ المُؤَهِّ

عَمَلاً!» (١).
• آفَةُ القَضَايَا وَاللُّجُوءِ إلَي المَحَاكِمِ:

ةُ بأَِهْلِ مصِْرَ وَبكَِثيِرٍ منِْ المُسْلمِِينَ فيِ مُخْتَلَفِ الأقَْطَارِ لَهَا  وَتلِْكَ المُصِيبَةُ الحَالَّ
لُ أَكْثَرُ إهْلاَكًا وَإنْ كَانَ أَكْثَرَ إمْهَالاً وَهُوَ تَعَدٍّ عَلَى  يْنِ، كلاَِهُمَا خَطيِرٌ مُهْلكٌِ وَالأوََّ شِــقَّ
لِ منِْ تَبعَِاتٍ- وَإنْ كَانَ  قُّ الثَانيِ أَقَلُّ إهْلاَكًا – باِلمُقَارَنَةِ بمَِا للأِوََّ حَقِّ االلهِ تَعَالَى، وَالشِّ
لُ هُوَ عَدَمُ الاحْتكَِامِ إلَى شَــرْعِ االلهِ ۵  ــقُّ الأوََّ ا الشِّ أَعْجَلَ وَكَانَتْ عَوَاقبُِهُ أَسْــرَعَ. فَأَمَّ
تيِ فيِ كتَِابِ االلهِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ وَقَدْ اسْتَعَضْناَ أَوْ اسْتَعَاضَ لَناَ  جُوعِ إلَى أَحْكَامهِِ الَّ وَعَدَمُ الرُّ
ليِبيُِّ بتَِخْطيِطٍ صُهْيُونيٍِّ بدَِسَــاتيِرَ وَقَوَانيِنَ وَضْعِيَّةٍ نَفْعِيَّةٍ لَيْسَتْ منِْ االلهِ ۵  الغَرْبُ الصَّ
مَتْ الحَلاَلَ وَغَيَّرَتْ أَحْكَامَ االلهِ تَعَالَى  وَمنِْ شَــرِيعَتهِِ فيِ شَــيْءٍ، فَأَحَلَّتْ الحَرَامَ وَحَرَّ

للِقُرْآنِ الكَرِيمِ،  لقَِناَةِ الفَتْحِ  باِلمَوْقعِِ الإليِكْتُرُونيِِّ  لٍ فيِ شَوَارِعِ مصِْرَ»  مُتَسَوِّ بعُِنوَْانِ «٢ ملِْيُون  مَقَالٌ   (١)
بتَِارِيخِ الأحََدِ ٢٤ أُغُسْطُس ٢٠١٤.
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ضُ لتِلِْــكَ النُّقْطَةِ فيِ مَعْرِضِ  مَا إفْسَــادٍ، وَقَدْ سَــبَقَ لَناَ التَّعَرُّ وَأَفْسَــدَتْ فيِ الأرَْضِ أَيَّ

ةِ المُنتَْشِرَةِ فيِ مُجْتَمَعَاتنِاَ. الحَدِيثِ عَنْ المُخَالَفَاتِ العَقَدِيَّ
ــقُّ الثَّانيِ وَهُــوَ مَا يَعْنيِناَ هُناَ هُوَ كَثْــرَةُ القَضَايَا وَالمَظَالمِِ بَيْــنَ النَّاسِ، فَإذَا  ا الشِّ أمَّ
تيِ تَفْصِلُ بَيْنَ  ــرِيعَةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَأَنَّ قَوَانيِنهََا هِيَ الَّ افْتَرَضْناَ جَدَلاً أَنَّناَ نَتَحَاكُمُ إلَى الشَّ
ــرًا سَــلْبيِ�ا خَطيِرًا عَلَى سُــقُوطِ المُجْتَمَعِ فيِ دَائرَِةٍ  النَّاسِ فَسَــتَظَلُّ كَثْرَةُ المَظَالمِِ مُؤَشِّ
لْمِ وَسُــوءِ الظَّنِّ وَالانْتصَِارِ للِنَّفْسِ وَحُبِّ الانْتقَِامِ، وَعَدَمِ التِّسَــامُحِ وَالإمْهَالِ  منِْ الظُّ
تيِ تَتَرَتَّبُ عَلَى انْتشَِارِ القَضَايَا وَالمَظَالمِِ بَيْنَ العِبَادِ.  وَالإعْذَارِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ الأمُُورِ الَّ
فَمِثْــلُ هَــذِهِ الظَّاهِرَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ فَشَــلُوا فـِـي احْتوَِاءِ مَشَــاكلِهِِم فيِمَا بَيْنهَُم 
ــلْطَانِ حَيْثُ لاَ سَــبيِلَ لعَِوْدَةِ الــوُدِّ وَالرَحْمَةِ بَعْدَهَا. وَمَا  وَأَبُوا إلاَّ أَنْ يَرْفَعُوهَا إلَى السُّ
يُظَــنُّ بمُِجْتَمَعٍ فيِهِ عَدَدٌ لاَ يَكَادُ يُحْصَى مـِـنْ القَضَايَا بَيْنَ أَفْرَادِهِ وَجَمَاعَاتهِِ؟ أَيُظَنُّ بهِِم 
حْمَةُ وَالوُدُّ وَالاتِّحَادُ وَاللُّحْمَةُ وَمَا شَابَهَ ذَلكَِ منِْ صِفَاتِ أَهْلِ الإسْلاَمِ  الائْتلاَِفُ وَالرَّ
يَانَةِ؟ أَمْ يُظَنُّ بهِِم ضِدُّ ذَلكَِ كُلِّهِ؟ أَمثِْلُ هَؤُلاَءِ يُشَارُ إلَيْهِم بأَِنَّهُم بُنيَْانٌ مَرْصُوصٌ أَمْ  وَالدِّ
تَاتِ عَلَيْهِم؟، يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  قِ وَالشَّ ونَ بحَِقٍّ إطْلاَقَ صِفَاتِ التَّشَرْذُمِ وَالتَّفَرُّ يَسْتَحِقُّ
لامَُ: «تَرَى  لاةَُ وَالسَّ «إنَِّ المُؤْمنَِ للِْمُؤْمنِِ كَالْبُنيَْانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»(١)، وَيَقُولَُ لَيْهِ الصَّ
هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إذَِا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى  المُؤْمنِيِنَ فيِ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّ
ابقَِيْنِ  ى»(٢)، فَإنْ كَانَ وَصْفُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الحَدِيثَيْنِ السَّ هَرِ وَالحُمَّ لَهُ سَائرُِ جَسَدِهِ باِلسَّ
إلَــى المُؤْمنِِ باِعْتبَِارِ إيمَانهِِ فَإنَّ مُخَالفُِ ذَلكَِ فيِ إيمَانهِِ نَقْصٌ وَدَخَنٌ وَإذَا كَانَ القَصْدُ 
طَ فيِ الوَشَــائجِِ  ةٍ فَقَدْ نَقَصُ منِْ إيمَانهِِ وَإسْــلاَمهِِ بقَِدْرِ مَا فَرَّ منِْ المُؤْمنِِ المُسْــلمَِ بعَِامَّ

تيِ تَرْبطُِ المُسْلمِِينَ بَعْضِهِم ببَِعْضٍ. الَّ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٦٠١١) منِْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ڤ، كتَِابُ الأَدَبِ- بَابُ رَحْمَةِ 

النَّاسِ وَالبَهَائمِِ.
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ــطُ  وَفيِمَا يَخْتَــصُّ بعَِلاَقَاتِ أَفْــرَادِ المُجْتَمَعِ المِصْرِيِّ بَعْضِهِ ببَِعْضٍ حِينمََا تَتَوَسَّ
ــكَايَا فَقَــدْ وَرَدَتْ بَعْضُ  عَــاوَى وَالشَّ المَحَاكـِـمُ فـِـي القَضَــاءِ بَيْنهَُم فـِـي القَضَايَا وَالدَّ
ا يُناَقـِـضُ مَفَاهِيمًا  تيِ تَصِفُ مَدَى سُــوءِ الأوَْضَاعِ ممَِّ الإحْصَــاءَاتِ وَالمُشَــاهَدَاتِ الَّ
فْحِ وَالتَّغَافُلِ وَغَيْرِ  إسْلاَميَِّةً أَصِيلَةً كَالإخَاءِ وَالتَّكَافُلِ وَالإيثَارِ وَالوَلاَءِ وَالرَحْمَةِ وَالصَّ
ــا وَرَدَ فيِ ذَلـِـكَ: «الطَّلاَقُ وَالنَّفَقَــةُ وَالخُلْعُ.. نَعْلَمُ أنَّهَا مـِـنْ أبْرَزِ القَضَايَا  ذَلـِـكَ، وَممَِّ
تـِـي تَنجُْمُ عَنْ خِلاَفَاتٍ زَوْجِيَّــهٍ، وَلَمْ يَعُدْ يَخْلُوا مَنزِْلٌ منِْ إحْدَى هَذِهِ المُشْــكلاَِتِ  الَّ
تيِ يَتـِـمُّ النَّظَرُ فيِهَا أمَامَ  عَاوَى القَضَائيَِّةِ الَّ الاجْتمَِاعِيَّــةِ، لدَِرَجَــةِ أنَّهُ قَدْ وَصَلَ عَــدَدُ الدَّ
لٍ  مَحَاكمِِ الأسُْــرَةِ مَا بَيْنَ ٩٠٠ إلَى ١٥٠٠ دَعْــوَى قَضَائيَِّةٍ يَوْميِ�ا»(١). وَفيِ تَقْرِيرٍ مُفَصَّ
سَــابقٍِ عَنْ كَمِّ وَكَيْفِ القَضَايَا فيِ مصِْرَ فيِ أَعْوَامٍ سَــابقَِةٍ وَرَدَ: «١٥ ملِْيُونًا و٨٩٦َ ألْفًا 
ةُ خِلاَلَ العَــامَ ٢٠٠٤، بزِِيَادَةٍ قَدْرُهَا مُلْيُونَ  و٥٩٤َ قَضِيَّــةً تَدَاوَلَتْهَــا المَحَاكمُِ المِصْرِيَّ
تيِ نَظَرَتْهَا قَبْلَ أقَلَّ منِْ عَشْــرِ سَــنوََاتٍ مَضَتْ. الأرْقَامُ  و٣٢٦َ ألْــفَ قَضِيَّةٍ عَنْ تلِْكَ الَّ
قَهَا آخِرُ تَقْرِيرٍ للإِحْصَاءِ القَضَائيِِّ بوَِزَارَةِ العَدْلِ تَكْشِــفُ بوُِضُوحٍ عَنْ التَّزَايُدِ  تـِـي وَثَّ الَّ
تـِـي طَالَمَا وُصِفَــتْ بأِنَّهَــا أرْضٌ طَيِّبَةٌ  لاَتِ الجَرِيمَــةِ فيِ مصِْرَ، الَّ المُرْعِــبِ فـِـي مُعَــدَّ
وَأهْلُهَا مُسَالمُِونَ!. أسْبَابٌ عَدِيدَةٌ يَرْصُدُهَا خُبَرَاءُ القَانُونِ وَعُلَمَاءِ النَّفْسِ وَالاجْتمَِاعِ 
غُوطُ  لاَتِ الجَرِيمَةِ، منِهَْا الضُّ فـِـي مُحَاوَلاَتهِِمْ تَفْسِــيرَ ذَلكَِ الارْتفَِاعِ المُطْرَدِ فيِ مُعَــدَّ
تـِـي تَتَزَايَدُ وَطْأَتُهَا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ دَافعَِةً «أُنَاسًــا  ــةُ وَالاجْتمَِاعِيَّةُ الَّ يَاسِــيَّةُ وَالاقْتصَِادِيَّ السِّ
تيِ قَدْ يَرْتكَِبَهَا أحَدُهُمْ - حَتَّي- ضِدُّ نَفْسِــهِ!. رَصَدَ تَقْرِيرُ  يــنَ» لطَِرِيقِ الجَرِيمَةِ الَّ عاَدِيِّ
الإحْصَاءِ القَضَائيِِّ الأحْدَثُ - وَالخَاصُّ بعَِامِ ٢٠٠٤- ١٥ ملِْيُونًا و٩٠٠َ ألْفَ قَضِيَّةٍ 
تَقْرِيبًــا، وَبمُِقَارَنَتهِِ بتَِقْرِيرِ ١٩٩٦ سَــنجَِدُ أنَّ نسِْــبَةَ الفَصْلِ فيِ القَضَايَــا تَرَاجَعَتْ إلَى 

البَدِيلِ  بمَِوْقعِِ  وْجِيَّةِ»  الزَّ التَّفْتيِشِ  مَحَاكمِِ  يَوْميِ�ا...  الأُسْرَةِ  مَحَاكمِِ  فيِ  قَضِيَّةٍ   ١٥٠٠» بعُِنوَْانِ  مَقَالٌ   (١)
، كَتَبَتْهُ هَاجَر عُثْمَان، بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ٢٠ مَارِس ٢٠١٤. الإليِكْتُرُونيِِّ الإخْبَارِيِّ
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لَ، بَيْنمََا كَانَتْ عَامَ ٩٦ تَبْلُغُ ٨٣.٤%، وَبَيْنمََا كَانَتْ القَضَايَا المَدَنيَِّةُ  ٨٠.٨٧% فيِ الأوَّ
عَامَ ٩٦ ملِْيًونًا و٧٩٣َ ألْفًا، وَالجِناَئيَِّةُ ١١ ملِْيُونًا و٥٨٧َ ألْفًا و٥٨١َ قَضِيَّةٍ، وَالأحْوَالُ 
ــخْصِيَّةُ مُلْيُونًــا و١٨٩َ ألْفًــا و٥٠١َ قَضِيَّةٍ، بَلَغَ عَــدَدُ القَضَايَــا المَدَنيَِّةُ عَامَ ٢٠٠٤  الشَّ
ملِْيونًــا و٨٤٢َ ألْفًا و٨٧٦َ قَضِيَّةٍ وَارْتَفَعَ عَــدَدُ القَضَايَا الجِناَئيَِّةُ إلَى ١٢ ملِْيُونًا و٥٤٣َ 
ــخْصِيَّةُ ملِْيُونًا و٥١٠َ آلاَفٍ و٦٠٥َ قَضَايَا!. وَأشَــارَ  ألْفًا و١١٣َ قَضِيَّةٍ، وَالأحْوَالُ الشَّ
رُوعِ فيِ  التَّقْرِيرُ إلَى أنَّ جَرَائمَِ القَتْلِ العَمْدِ زَادَتْ بنِسِْبَةِ ١١.١٢%، وَزَادَتْ جَرَائمُِ الشُّ
رْبِ المُفْضِي لمَِوْتٍ فَزَادَتْ بنِسِْبَةِ ٨٧.٣%، بَيْنمََا  ا جَرَائمُِ الضَّ القَتْلِ بنِسِْبَةِ ٥٤.٧%، أمَّ
رِقَاتِ ٢٣.٨%،  يَادَةُ فيِ جَرَائمِِ السَّ رْبِ بنِسِْبَةِ ١٣.٨%، وَوَصَلَتْ الزِّ زَادَتْ جَرَائمُِ الضَّ
لٍ  شْوَةِ بمُِعَدَّ ــرِقَةِ، وَزَادَتْ نسِْــبَةُ قَضَايَا الرَّ ــرُوعِ فيِ السَّ و٦٤َ% فيِمَا يَخُصُّ جَرَائمَِ الشُّ
يَادَةُ فيِ  لُ جَرَائمِِ تَزْييفِ النُّقُودِ بنِسِْــبَةِ ١١٦.٤٥%، وَبَلَغَتْ الزِّ بَلَغَ ٥٩.٦%، وَزَادَ مُعَدِّ
ــنوََاتِ ١٩.٤%، وَزَادَت قَضَايَا العُنفِْ وَهَتْكِ  نسِْــبَةِ جَرَائمِِ الاخْتلاَِسِ خِلاَلِ هَذِهِ السَّ
يَادَةِ فيِ جَرَائمِِ الاغْتصَِابِ ٧٤.٦٦%.  العِرْضِ بنِسِْــبَةِ ٣٣.٢٢%، فيِمَا بَلَغَتْ نسِْــبَةُ الزِّ
لاَتِ الجَرَائمِِ طَالَ أيْضًا قَضَايَا الأحْدَاثِ حَيْثُ زَادَتْ جَرَائمُِ  التَّزَايُدُ المُذْهِلُ فيِ مُعَدَّ
رْبِ المُفْضِي لمَِوْتٍ  القَتْلِ العَمْدِ بَيْنَ الأحْدَاثِ بنِسِْبَةِ ٣١.٥%، بَيْنمََا زَادَتْ قَضَايَا الضَّ
رِقَاتِ فَزَادَتْ نسِْبَتُهَا بمُِعَدَلِ ٦.٢٥%، وَارْتَفَعَتْ نسِْبَةُ  ا جَرَائمُِ السَّ بنِسِْبَةِ ٨٣.٣٣%، أمَّ
ــرِقَةِ بنِسِْــبَةِ  ــرُوعِ فيِ السَّ لُ جَرَائمِِ الشُّ لِ ٦٥.٨٥%، وَارْتَفَعَ مُعَدَّ ــلاَحِ بمُِعَدَّ قَضَايَا السِّ
ذِي يُطْلَقُ عَلَى  ٤٦.٦٦%، وَبَلَغَ عَدَدُ قَضَايَــا «الجَوَاهِرِ المُخَدِرَةِ»، وَهُوَ المُصْطَلَحُ الَّ
رَاتِ، بنِسِْــبَةِ ٦٦%. وَمـِـنْ الجِناَيَاتِ إلَى  الأطْفَــالِ العَاملِيِنَ فيِ مَجَــالِ تجَِارَةِ المُخَدِّ
لُ قَضَايَا  يَادَةِ تَدُقُّ نَوَاقيِــسَ الخَطَرِ، حَيْثُ ارْتَفَــعَ مُعَدَّ لاَتِ الزِّ الجُنـَـحِ، مَازَالَتْ مُعَــدَّ
يَادَةِ فيِ قَضَايَا الضَرْبِ ١٤.٣٤%، وَزَادَتْ جَرَائمُِ  لُ الزِّ التَّزْوِيرِ بنِسِْبَةِ ٩٠%، وَبَلَغَ مُعَدَّ
يَادَةِ فـِـي جَرَائمِِ الإصَابَةِ  لِ ٩٩.٩%، وَتَوَقَفَتْ نسِْــبَةُ الزِّ النَّصْــبِ وَخِيَانَــةِ الأمَانَةِ بمُِعَدَّ
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رِقَةِ إلَى ١٢.٩%،  ــرُوعِ فيِ السَّ يَادَةِ فيِ قَضَايَا الشُّ لُ الزِّ الخَطَأِ عِندَْ ٤.٨%، وَوَصَلَ مُعَدَّ
ةِ الحَدِيدِ بنِسِْــبَةِ ٦١.٩٥%، وَقَضَايَا التَّنظْيِمِ وَالإدَارَةْ - البَلَدِيَّةِ-  ــكَّ وَزَادَتْ قَضَايَا السِّ
دِ تَرَاجَعَتْ بمِِقْدَارِ ١٥.٥٤%، فيِ حِينَ زَادَتْ نسِْبَةُ قَضَايَا  بنِسِْبَةِ ٣.٤٧%. قَضَايَا التَّشَرُّ
لِ ٢٠.٨٣%. وَإلَــى جُنحَِ الأحْدَاثِ نَنتَْقِلُ مَــعَ التَّقْرِيرِ لنِضََعَ  يْدَليَِّاتِ بمُِعَدَّ جُنـَـحُ الصَّ
أيْدِينـَـا عَلَى ارْتفَِــاعِ جَرَائمِِ الهُرُوبِ منِْ المُرَاقَبَةِ بنِسِْــبَةِ ٨٢.٢٤%، بَيْنمََا زَادَتْ قَضَايَا 
لُ الزِيَادَةِ فـِـي جَرَائمِِ القَتْلِ  ناَعِيَّةِ بنِسِْــبَةِ ٢٧٥%، وَوَصَلَ مُعَــدَّ ــةِ وَالصِّ المَحَــالِّ العَامَّ
رْبِ بنِسِْــبَةِ ٤٣.٥٦%، فيِ مُقَابلِِ زِيَادَةٍ  الخَطَأِ إلَى ١١.٥%، بَيْنمََا تَرَاجَعَتْ قَضَايَا الضَّ
يَادَةِ  لُ الزِّ لُهَــا ٦٤٨%، وَوَصَل مُعَدَّ مُرْعِبَــةٍ فيِ جَرَائـِـمِ النَّصْبِ وَخِيَانَةِ الأمَانَةِ بَلَغَ مُعَدَّ
ةِ  كَّ يَادَةُ فيِ قَضَايَا السِّ شُروِع فيِهَا إلَي ٢٩.٩٨%، وَوَصَلَتْ الزِّ ــرِقَاتِ وَالُّ فيِ قَضَايَا السَّ
الحَدِيدِ إلَــي ١٢٧.٨%، تَرْتَفِعُ إلَي ٢٦٦% فيِمَا يَخُصُّ قَضَايَا التَّنظْيِمِ، وَزَادَتْ قَضَايَا 
لِ ٧٨.٧٩%. المُخَالَفَاتُ لَمْ تَسْلَمْ منِْ ذَلكَِ الارْتفَِاعِ المُرْعِبِ فيِ زِيَادَةِ  دِ بمُِعَدَّ التَّشَــرُّ
ةِ لتَِصِلَ إلَي مَا يَفُوقُ الثَّلاَثَةَ مَلاَيينَ  نسِْــبَتهَِا، حَيْثُ ارْتَفَعَتْ نسِْبَةُ المُخَالَفَاتِ المُرُورِيَّ
وَنصِْــفَ المِلْيُــونَ مُخَالَفَــةٍ!. وَرَصَدَ التَقْرِيرُ أيْضًــا أعْدَادَ وَسِــمَاتِ المَحْكُومِ عَلَيْهِم 
ابِ» المَحْكُومِ عَلَيْهِم  جَالِ «العُزَّ ةَ، ليَِكْشِفَ عَنْ ارْتفَِاعِ نسِْــبَةِ الرِّ ــخْصِيَّةَ وَالأسَُرِيَّ الشَّ
لِ ٢١٨%. مَلَفُّ  لِ ٢٤٢%، بَيْنمََا ارْتَفَعَتْ نسِْبَةُ الآنسَِاتِ المَحْكُومِ عَلَيْهِنَّ بمُِعَدَّ بمُِعَدَّ
لِ ٣٠.٥%،  نسَْبةِ للِمُسْلمِِينَ بمُِعَدَّ ــخْصِيَّةِ يَكْشِفُ عَنْ ارْتفَِاعِ قَضَايَاهَا باِلِّ الأحْوَالِ الشَّ
يَادَةُ باِلنِّسْبَةِ لغَِيْرِ المُسْلمِِينَ ١٠٣%، فيِمَا تَناَقَصَتْ قَضَايَا الحَبْسِ  بَيْنمََا بَلَغَتْ نسِْبَةُ الزِّ
يَّةِ منِْ التَّقْرِيرِ، وَهُوَ الخَاصُّ  لَ ٢.٦%. وَباِلانْتقَِالِ إلَي جُزْءٍ شَدِيدِ الأهَمِّ للِنَّفَقَاتِ بمُِعَدِّ
ةِ المَاليَِّةِ كَشَفَتْ  مَّ بجَِرَائمِِ الكَسْــبِ غَيْرِ المَشْــرُوعِ، نَجِدُ أنَّ لجَِانَ فَحْصِ إقرَارَاتِ الذِّ
لِ زِيَادَةٍ يَبْلُغُ ١٤٣.٧% عَنْ الجَرَائمِِ  عَنْ ٤٦١٤٨٠ جَرِيمَةِ كَسْــبٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، بمُِعَدَّ
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رُورَةِ  المُمَاثلَِــةِ عَامَ ١٩٩٦»(١). وَوُجُودُ ١٥ ملِْيُــون قَضِيَّةٍ أَمَامَ المَحَاكمِِ يَقْتَضِي باِلضَّ
وُجُــودَ أَكْثَــرَ منِْ ضِعْــفِ هَذَا العَدَدِ مـِـنْ المُتَحَاكمِِينَ، وَلَيْــسَ كَمَا ذَكَرُوا بـِـأَنَ أَعْدَادَ 
ابقَِةِ للِعَامِ ٢٠٠٧، فَمَا  القَضَايَا تُمَاثلُِ أَعْدَادَ المُتَقَاضِينَ، وَقَدْ كَانَ هَذَا فيِ الأعَْوَامِ السَّ

بَالُناَ باِلآنَ، وَيَا لَهُ منِْ شَعْبٍ مُتَدَيِّنٍ بطَِبْعِهِ!!.
ةِ للِجِهَازِ المَرْكَزِيِّ  ــنوَِيَّ وَجَاءَ فيِ بَيَانٍ إحْصَائيٍِّ آخَرَ: «أظْهَرَتْ نَتَائجُِ النَّشْــرَةِ السَّ
ةِ وَالإحْصَاءِ، لعَِــامِ ٢٠١٣ أنَّ عَدَدَ القَضَايَا المَنظُْورَةِ أمَامَ المَحَاكمِِ عَامَ  للِتَّعْبئَِــةِ العَامَّ
٢٠١١ وَصَلَــتْ إلَى ١٣٦٦٢٥٣٣ قَضِيَّةٍ، وَتَمَّ الفَصْلُ فيِ ٨٩٩٨٢٧١ قَضِيَّةٍ بنِسِْــبَةِ 
تيِ جُمِعَتْ حَتَّى عَامَ ٢٠١١ إلَى أنَّ القَضَايَا الجِناَئيَِّةَ  ٦٥٫٩%. وَتُشِيرُ الإحْصَائيَِّاتِ، الَّ
جَــاءَتْ فيِ المَرْتَبَةِ الأوُلَى بـ ٦٩١١٣٨٩ قَضِيَّــةٍ، وَتَمَّ الفَصْلُ فيِ ٦٠٦٩٢٠٠ قَضِيَّةٍ 
بنِسِْبَةِ ٨٧٫٨%، بَيْنمََا احْتَلَّتْ قَضَايَا التَّحْكيِمِ المَرْكَزَ الأخِيرَ بـِ ٦٢ قَضِيَّةٍ وَتَمَّ الفَصْلُ 
ةِ فيِ القَضَايَا  فـِـي جَمِيعِهَا. وَذَكَرَ جِهَازُ «الإحْصَاءِ» أنَّ نسِْــبَةَ فَصْلِ المَحَاكـِـمِ المِصْرِيَّ
المَنظُْــورَةِ أمَامَهَا وَصَلَتْ إلَى ٧٠٫٥%، وَجَاءَتْ فيِ المَرْتَبَةِ الأخِيرَةِ قَضَايَا الأحْوَالِ 

رَتْ القَضَايَا الجِناَئيَِّةُ المَشْهَدَ بـِ ٨٧٫٨%»(٢). خْصِيَّةِ بنِسِْبَةِ ٣٧٫٩%، فيِمَا تَصَدَّ الشَّ
• التَّفْرِيطُ فِي الإتْيَانِ بِشُعَبِ الإيمَانِ:

سَــانِ  الإيمَــانُ كَمَا ذَكَرْنَــا يَقُومُ عَلَى أَرْكَانٍ ثَلاَثَــةٍ وَهِيَ اعْتقَِادٌ باِلقَلْبِ وَقَوْلٌ باِللِّ
خُولِ  ــنُ جُزْئيَِّاتٍ تَصْلُــحُ للِدُّ وَعَمَــلٌ بـِـالأرَْكَانِ، وَكُلُّ رُكْــنٍ منِْ تلِْــكَ الأرَْكَانِ يَتَضَمَّ
ا كَانَ  اهُ وَهِيَ مَا أَشَارَ إلَيْهَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بشُِعَبِ الإيمَانِ. قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: «وَلَمَّ تَحْتَ مُسَمَّ
ــلاَةُ منِْ الإيمَانِ  ى إيمَانًا فَالصَّ دَةٌ وَكُلُّ شُــعْبَةٍ منِهَْا تُسَــمَّ الإيمَانُ أصْلاً لَهُ شُــعَبٌ مُتَعَدِّ

(١) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «تَقْرِيرُ الإحْصَاءِ القَضَائيِِّ يَكْشِفُ: ١٥ ملِْيُون مصِْرِيّ أَمَامَ المَحَاكمِِ خِلالََ عَامٍ وَاحِدٍ» 
بمَِوْقعِِ جَرِيدَةِ المِصْرِيِ اليَوْمَ الإليِكْتُرُونيَِّةِ، تَحْقِيقُ وَلاَء نَبيِل، بتَِارِيخِ ١٨ فُبْرَاير ٢٠٠٧.

(٢) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «التَّعْبئَِةُ وَالإحْصَاءُ: أَكْثَرُ منِْ ١٣ ملِْيُون قَضِيَّةٍ أَمَامَ المَحَاكمِِ فيِ ٢٠١١» بمَِوْقعِِ المِصْرِيِّ 
، بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ٢٦ دِيسَمْبرِ ٢٠١٣. اليَوْمَ الإخْبَارِيِّ الإلكِْتُرُونيِِّ
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لِ وَالخَشْــيَةِ منِْ االلهِ  يَامُ وَالأعْمَالُ البَاطنِةَُ كَالحَيَاءِ وَالتَّوَكُّ كَاةُ وَالحَجُّ وَالصِّ وَكَذَلكَِ الزَّ
ــعَبُ إلَى إمَاطَــةِ الأذَى عَنْ الطَّرِيقِ فَإنَّهُ شُــعْبَةٌ منِْ  وَالإنَابَــةِ إلَيْــهِ حَتَّى تَنتَْهِي هَذِهِ الشُّ
هَادَةِ، وَمنِهَْا مَا  عَبُ منِهَْا مَا يَزُولُ الإيمَانُ بزَِوَالهَِا كَشُعْبَةِ الشَّ شُعَبِ الإيمَانِ، وَهَذِهِ الشُّ
لاَ يَزُولُ بزَِوَالهَِا كَتَرْكِ إمَاطَةِ الأذَى عَنْ الطَّرِيقِ، وَبَيْنهَُمَا شُعَبٌ مُتَفَاوِتَةٌ تَفَاوتًا عَظيِمًا 
هَادَةِ وَيَكُونُ إلَيْهَا أقْرَبَ، وَمنِهَْا مَا يَلْحَقُ بشُِعْبَةِ إمَاطَةِ الأذَى  منِهَْا مَا يَلْحَقُ بشُِــعْبَةِ الشَّ

وَيَكُونُ إلَيْهَا أقْرَبَ»(١).
فَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَِ الإِيمَانِ»(٢)، 
ــا عَدَّ إمَاطَةُ الأذََى عَنْ  هَا منِْ الإيمَانِ أَيْ أَنَّهَا شُــعَبٌ منِهُْ، فَكَانَ ممَِّ ثُــمَّ ذَكَرَ أُمُورًا عَدَّ
رِيــقِ فيِ قَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: «وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذََى عَنْ الطَّرِيــقِ»(٣)، وَالنَّاظرُِ لحَِالِ بَلَدِنَا لاَ  الطَّ
ــعْبَةِ أَدْنَى أَثَرٍ وَكَأَنَّهَا لَيْسَــتْ منِْ الإيمَانِ وَلاَ الإسْلاَمِ وَلاَ الفِطْرَةِ وَلاَ  يَلْحَظُ لتِلِْكَ الشُّ
طَبيِعَةِ الإنْسَــانِ فيِ شَــيْءٍ، بَلْ عَلَى النقَِيضِ فَإنَّ النَّاسَ يَعْمَدُونَ إلَى وَضْعِ الأذََى فيِ 
الطُّرُقَاتِ بلاَِ اكْترَِاثٍ وَبتَِلْقَائيَِّةٍ شَدِيدَةٍ، بَلْ إنَّكَ تَجْدُ كَثيرًا منِْ النَّاسِ يَقْضُونَ حَاجَاتهِِم 
انَيْــنِ» قَالُوا: وَمَا  فـِـي الطُّرُقَاتِ بلاَِ حَيَاءٍ وَلاَ اسْــتتَِارٍ، وَقَدْ قَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّعَّ
ــى فيِ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فيِ ظلِِّهِمْ»(٤)، فَمِثْلُ  ذِي يَتَخَلَّ انَانِ يَا رَسُــولَ االله؟ِ قَالَ: «الَّ اللَّعَّ
يَانَةِ كَمَا يَزْعُمُونَ بَلْ طُبعُِوا عَلَي الأذَى وَالإضْرَارِ ثُمَّ هُمْ لاَ  هَؤُلاَءِ لَمْ يُطْبَعُوا عَلَى الدِّ

يَانَةَ. يُبَالُونَ، وَلاَ أَعْجَبُ منِْ مُنتَْكسِِي فطَِرٍ يَزْعُمُونَ الدِّ

لاةَُ وَأَحْكَامُ تَارِكهَِا (ص ٣٠) فَصْلٌ فيِ الحُكْمِ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ وَفَصْلُ الخِطَابِ بَيْنَ الطَّائفَِتَيْنِ. (١) الصَّ
(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٩) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ – بَابُ أُمُورِ الإيمَانِ.

منِْ  الحَيَاءِ  بَابُ  الإيمَانِ-  كتَِابُ  ڤ،  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (١/٢٧) صَحِيحِهِ  فيِ  مُسْلمٌِ  رَوَاهُ   (٣)
الإيمَانِ.

(٤) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٦٠) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الطَّهَارَةِ- بَابُ النَّهْيِ عَنْ التَّخَلِّي 
فيِ الطُّرُقِ وَالظِّلاَلِ.
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وَمـِـنْ شُــعَبِ الإيمَــانِ النَّظَافَــةُ لمَِا رُوِيَ عَــنْ النَّبـِـيِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ االلهَ جَمِيــلٌ يُحِبُّ 

اعِيَــةُ للِنَّظَافَةِ مُتَوَاترَِةٌ مُتَكَاثرَِةٌ، فَإنَّ االلهَ ۵ يَقُولُ: ﴿ " #  الجَمَالَ»(١)، وَالآثَارُ الدَّ
$ % & ' )﴾ [الأعَْرَاف: ٣١]، وَشَــرَعَ االلهُ لَناَ صُنوُفًا منِْ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ 
عَرِ وَتَنظْيِفَ الثِّيَابِ  وَإمَاطَةَ الأذََى عَنْ الطَّرِيقِ وَعَدَمَ التَّخَلِّي فيِ الطُّرُقَاتِ وَتَرْجِيلَ الشَّ
سَاتنِاَ أَوْ  وَغَيْرَهَا منِْ وُجُوهِ النَّظَافَةِ. وَأَيُّ نَظَافَةٍ نَرَاهَا فيِ شَوَرِعِناَ أَوْ فيِ مَدَارِسِناَ أَوْ مُؤَسَّ
هَاتنِاَ اليَوْمَ؟، النَّظَافَةُ تلِْكَ ضَرْبٌ منِْ ضُرُوبِ الخَيَالِ عِندَْنَا وَلاَ نَكَادُ نَصُلُهَا بصِِلَةٍ.  مُتَنزََّ
وَكَذَا منِْ شُعَبِ الإيمَانِ الحَيَاءُ لقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ منِْ الإيمَانِ»(٢)، وَمَنْ 
نَظَرَ إلَى فَتَيَاتنِاَ أَدْرَكَ مَا لَناَ منِْ حَيَاءٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الحَيَاءَ وَالإيمَانَ قُرِنَا جَمِيعًا 
فَإذَا رُفعَِ أَحَدُهُمَا رُفعَِ الآخَرَ»(٣)، فَإذَا رَأَيْتَ مَنْ لاَ حَيَاءَ لَهُ فَاعْلَمْ يَقِيناً أَنَّهُ نَاقَصُ الإيمَانِ، 
وَبقَِــدْرِ مَا يَفْقِــدُ المَرْءُ منِْ الحَيَاءِ يَنقُْصُ مـِـنْ دِينهِِ وَإيمَانهِِ بمِِثْلهِِ، فَقَــدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
ةِ، إذَِا لَــمْ تَسْــتَحْيِ فَاصْنعَْ مَا شِــئْتَ»(٤). وَمنِْ  ـاسُ مـِـنْ كَلامَِ النُّبُــوَّ ــا أَدْرَكَ النَّـ «إنَِّ ممَِّ
شُــعَبِ الإيمَانِ الإيثَارُ بَلْ وَأَنْ يُحِبَّ المُسْلمُِ لأِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
«لاَ يُؤْمنُِ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَ لأِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِــهِ»(٥)، لاَ أَنْ يَحْسُــدَهُ أَوْ يَحْقِدَ عَلَيْهِ 
تيِ أَنْعَمَ االلهُ ۵ بهَِا عَلَى غَيْرِهِ. وَشُــعَبُ الإيمَانُ كَثيِرَةٌ لاَ نَكَادُ  ـى زَوَالَ النِّعْمَةِ الَّ وَيَتَمَنَّـ
ذِي لاَ يَكْفِي، وَإنَّ المَرْءَ لَيَعْجَبُ، فَإنْ كُنَّا نَتَقَلَّبُ فيِ شُعَبِ  نَرَى منِهَْا شَيْئًا إلاَّ القَليِلَ الَّ
ــرُورَةِ وَتلِْكَ حَالُناَ، فَمَا هِيَ شُــعَبُ النِّفَاقِ  يَانَةِ باِلضَّ تيِ تَصْبغَِ فَاعِلُهَــا باِلدِّ الإيمَــانِ الَّ

وَكَيْفَ حَالُ مَنْ يَتَلَبَّسُ بهَِا؟!.

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٨٣) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ لاَ يَدْخُلُ 
الجَنَّةَ مَنْ فيِ قَلْبهِِ كبِْرٌ.

(٢) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ الأَدَبِ المُفْرَدِ (١٣١٣) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، بَابُ الحَيَاءِ.

(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣٤٨٤) منِْ حَدِيثِ أَبيِ مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ ڤ، كتَِابُ المَناَقبِِ.
(٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ(١٣) منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ منِْ الإيمَانِ 

أَنْ يُحِبَّ لأِخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ.
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تيِ قَدْ انْتَشَرَتْ عَلَى نطَِاقٍ وَاسِعٍ فيِ مُجْتَمَعِناَ  ضُ إلاَّ للآفَاتِ الَّ وَنَحْنُ هُناَ لا نَتَعَرَّ
ينِ وَللاِتِّصَافِ بهِِ، بَلْ نَنتَْقِي منِهَْا  ةِ الظَّوَاهِرِ المُناَقضَِةِ للِدِّ المِصْرِيِّ وَلا نَقُومُ برَِصْدِ كَافَّ
هَا أَثَرًا وَأَكْثَرَهَا انْتشَِارًا وَأَبْيَنهََا مُخَالَفَةً وَقُبْحًا، وَإلاَّ فَلَنْ يَكْفِيَناَ فيِ بَيَانِ  أَظْهَرَهَا وَأَشَــدَّ
مَا بنِاَ منِْ مُخَالَفَاتٍ لشَِــرْعِ االلهِ ۵ مُجَلَّدَاتٍ كُثُر. وَسَنكَْتَفِي باِلإشَارَةِ بدُِونِ إطَالَةٍ إلَى 
آفَــاتٍ أُخَرَ فيِ وَمَضَاتٍ سَــرِيعَةٍ يَكْفِي الاطِّلاَعُ عَلَيْهَا وَعَدَمُ القُــدْرَةِ عَلَى إنْكَارِهَا أَنْ 
لٌ بأَِنَّناَ نَعِيشُ فيِ مُجْتَمَعٍ هُوَ أَهْــلٌ لأِنَْ يُوصَفَ باِلدِيَانَةِ مُطْلَقًا.  ــلٌ أَوْ مُضَلَّ يَزْعُــمَ مُضَلِّ

وَمنِْ ذَلكَِ:
وَاجِ  - الارْتفَِــاعُ الفَاحِــشُ فيِ نسِْــبَةِ الطَّلاَقِ بَيْــنَ الأزَْوَاجِ وَلاَ سِــيَّمَا حَدِيثيِ الزَّ
وْجِ، وَأَنَّ  ةِ دِيَانَةٍ وَسُــوءِ خُلُــقٍ وَانْتكَِاسٍ فيِ مَعَاييِــرَ اخْتيَِارِ الــزَّ ــذِي يَــدُلُّ عَلَــى قلَِّ وَالَّ
ينِ تَرِبَتْ يَدَاك»(١)، وَلاَ النِّسَــاءُ  الرِجَالَ لاَ يَعْمَلُونَ بقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ
جُوهُ، إلاَِّ تَفْعَلُوه  وَأَوْليَِاؤهُنَّ يَعْمَلُونَ بقَِوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينهَُ فَزَوِّ
لَ مَا تَرِبَتْ  جَالُ الحَدِيثَ الأَوَّ ا خَالَفَ الرِّ تَكُنْ فتِْنةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»(٢). فَلَمَّ
ا  ةً وَلاَ فَضْلاً، وَلَمَّ يَدَاهُــمْ وَلاَ أَكْمَلُوا دِينهَُمْ بَــلْ انْتُقِصَ منِهُْ وَلاَ أَصَابُوا كَسْــبًا وَلاَ عِفَّ
خَالَفَتْ النِّسَــاءُ وَأَوْليَِاؤهُنَّ الحَدِيثَ الثَّانيِ كَانَتْ فتِْنةٌَ فيِ الأرَْضِ وَفَسَــادٌ كَبيِرٌ نَذُوقُ 
ةِ وَنَشْأَةِ أَطْفَالٍ بلاَِ  منِْ وَيْلاَتهِِ الكَثيِرَ. وَيَتْبَعُ ذَلكَِ زِيَادَةُ نسِْبَةِ العُنوُسَةِ وَالقَضَايَا الأسَُرِيَّ
جِ. قَالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ إبِْليِسَ يَضَعُ  مُعِيلٍ وَلاَ مُرَبٍّ أَوْ بلاَِ أُمٍّ وَنسِْــبَةِ الفَاحِشَــةِ وَالتَّبَرُّ
عَرْشَــهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ منِهُْ مَنزِْلَةً أَعْظَمُهُمْ فتِْنةًَ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، 
فَيَقُــولُ: فَعَلْــتُ كَذَا وَكَــذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنعَْتَ شَــيْئًا، قَالَ: وَيَجِــيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: 

أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ النِّكَاحِ- بَابُ الأَكْفَاءِ فيِ  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٠٩٠) منِْ حَدِيثِ 
ينِ. الدِّ

(٢) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (١٩٦٧) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، أَبْوَابُ النِّكَاحِ- بَابُ الأَكْفَاءِ. 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٧٠) وَقَالَ: «حَسَن». أوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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قْــتُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَهْلهِِ، قَــالَ: فَيُدْنيِهِ منِهُْ - أَوْ قَــالَ: فَيَلْتَزِمُهُ - وَيَقُولُ:  مَــا تَرَكْتُــهُ حَتَّى فَرَّ
ذِي يَسْــعَي  ــيْطَانِ الَّ نعِْــمَ أَنْتَ أَنْــتَ»(١)، فَالطَّلاقَُ وَإنْ كَانَ مُبَاحًا إلاَّ أَنَّهُ منِْ عَمَلِ الشَّ
ا وَرَدَ فيِ ذَلكَِ منِْ  مِ الاُسَــرِ. وَممَِّ ا يُؤَدِّي إلَى التَّشَــتُّتِ وَتَهَدُّ للِتَّفْرِيــقِ بَيْنَ الأزَْوَاجِ ممَِّ
إحْصَاءَاتٍ: «وَعَلَى الجَانبِِ الآخَرِ، بَلَغَ عَدَدُ شَهَادَاتِ الطَّلاَقِ ١٦٢٫٥ ألْفَ إشْهَادًا 
عَامَ ٢٠١٣، بنِسِْــبَةِ زِيَادَةٍ بَلَغَــتْ ٤٫٧%. وَجَاءَ الارْتفَِاعُ فيِ حَالاَتِ الطَّلاَقِ بسَِــبَبِ 
يفِ بنِحَْــوِ ١٢٫٧%، بَيْنمََا تَرَاجَعَ فيِ الحَضَرِ بنِحَْوِ ٨%،  ارْتفَِــاعِ عَدَدِ الحَالاَتِ فيِ الرِّ
ةِ منِْ ٣٠ إلَى ٣٥ سَنةٍَ»(٢). وَمنِْ ذَلكَِ مَا  لَتْ أعْلَى نسِْــبَةِ طَلاَقٍ فيِ الفِئَةِ العُمُرِيَّ وَسُــجِّ
تيِ خَرَجَتْ منِْ المَرْكَزِ القَوْميِِّ  رَاسَاتِ الَّ وَرَدَ فيِ مَقَالٍ آخَرَ: «وَكَشَفَتْ العَدِيدُ منِْ الدِّ
تيِ يَقَعُ فيِهَا  للِبُحُوثِ الاجْتمَِاعِيَّةِ عَنْ وُجُودِ أرْقَامٍ كَارِثيَِّةٍ وَنسَِــبٍ تَكْشِــفُ الفَتَرَاتِ الَّ
يَةَ لَهَــا، وَكَانَتْ الكَارِثَــةُ وُقُوعَ ٤٩% مـِـنْ حَالاَتِ  ــلاَقُ، وَأيْضًــا الأسْــبَابَ المُؤَدِّ الطَّ
وَاجِ، بَيْنمََا وَصَلَتْ إلَــى ١٨% باِلفَتْــرَةِ منِْ ٤ إلَى ٦  لِ عَامَيْــنِ باِلــزَّ ــلاَقِ خِــلاَلَ أوَّ الطَّ
سَنوََاتٍ، و١٩َ% خِلاَلَ الفَتْرَةِ منِْ ٧ إلَى ١٠ سَنوََاتٍ، و١٤َ% فَقَطْ منِْ حَالاَتِ الطَّلاَقِ 
وَاجُ بَيْنهَُمْ لأِكْثَرِ منِْ ١٠ سَــنوََاتٍ. دِرَاسَةٌ: حَالَةُ طَلاَقٍ كُلِّ ٦  كَانَتْ بَيْنَ مَنْ اسْــتَمَرَّ الزَّ
ادِ، أسْــتَاذَةُ عِلْمِ النَّفْسِ  كْتُورَةُ لَيْلَى عَبْد الجَوَّ دَقَائقَِ فيِ مصِْرَ. وَفيِ دِرَاسَــةٍ أجْرَتْهَا الدُّ
باِلمَرْكَــزِ القَوْميِِّ للِبُحُوثِ الاجْتمَِاعِيَّةِ وَالجِناَئيَِّــةِ، تَبَيَّنَ أنَّهُ خِلاَلَ عَامِ ١٩٩٧ وَقَعَتْ 
وْجَيْنِ، وَلَكنِْ النِّسْــبَةَ ارْتَفَعَتْ بشَِكْلٍ مُثيِرٍ  ٢% فَقَطْ منِْ حَالاَتِ الطَّلاَقِ بمِِصْرَ بَيْنَ الزَّ
للِتَّسَــاؤُلِ إلَى ١١% سَنةََ ٢٠٠٠، ثُمَّ ارْتفَِاعُ النِّسْــبَةِ إلَى ١٢٫٥% سَنةََ ٢٠٠٦، وَبَيَّنتَْ 
تْ مَا بَيْنَ  لَةِ حَوَالَي ٥٢% منِهُْمْ تَمَّ هَذِهِ الإحْصَائيَِّاتُ أنَّ نصِْفَ حَالاَتِ الطَّلاَقِ المُسَجَّ

(١) رَوَاهُ أَحْمَدٌ فيِ مُسْندَِهِ (١٤٣٧٧) منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمَا. قَالَ شُعَيْبُ الأَرْنَاؤُوط 
(٢٧٥/٢٢): «إسْناَدُهُ قَوِيٌّ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ».

وَاجِ فيِ ٢٠١٣» بمَِوْقعِِ رَصْد  (٢) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «المَرْكَزِيُّ للإِحْصَاءِ: ارْتفَِاعُ حَالاَتِ الطَّلاقَِ وتَرَاجُعُ الزَّ
الإخْبَارِيّ، بتَِارِيخِ ٢٤ أُغْسطس ٢٠١٤.
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رَاسَــةُ أنَّ نسِْــبَةَ ٥٢% منِْ الطَّلاَقِ  وَاجِ، وَأوْضَحَتْ الدِّ ٢ إلَى ١٠ سَــنوََاتٍ منِْ عُمُرِ الزَّ
وْجَيْنِ مَا بَيْنَ ٢٠ و٣٠َ سَنةٍَ. وَفيِ إحْصَاءٍ آخَرَ صَدَرَ عَنْ  ةِ للِزَّ يَحْدُثُ فيِ الفَتْرَةِ العُمُرِيَّ
الجِهَــازِ المَرْكَزِيِّ للِتَّعْبئَِةِ وَالإحْصَاءِ تَبَيَّنَ حُدُوثَ حَالَةِ طَلاَقٍ كُلِّ ٦ دَقَائقَِ فيِ مصِْرَ، 
دُ المُجْتَمَعَ المِصْرِيِّ حَاليًِا. وَكَشَــفَ  ذِي أصْبَحَ يُهَدِّ ا يُشِــيرُ إلَى الوَضْعِ الكَارِثيِِّ الَّ ممَِّ
الجِهَازُ المَرْكَزِيُّ للِتَّعْبئَِــةِ وَالإحْصَاءِ عَنْ وُقُوعِ ٧٧٨ ألْفَ حَالَةِ طَلاَقٍ منِهَْا ١٢٣٣٢ 
ا بَاقيِ حَالاَتِ الطَّلاَقِ تَتَرَاجَعُ النسَِــبُ فيِ  وَاجِ، أمَّ ــنةَِ الأوُلَى منِْ الــزَّ فَقَــطْ خِلاَلَ السَّ
ةِ(٢)  ــنوََاتِ الأخُْرَى منِْ الــزَوَاجِ»(١). وَكَذَا فيِمَا وَرَدَ عَنْ بَعْــضِ المَصَادِرِ الإخْبَارِيَّ السَّ
ا يَجْعَلُ تلِْكَ  تيِ تَهْدُفُ إلَى إرْسَــاءِ عَقِيدَتَــيْ الإرْجَاءِ وَالقَوْميَِةِ فيِ قُلُوبِ العِبَــادِ ممَِّ الَّ

تيِ أَوْرَدُوهَا اسْتشِْهَادً لَناَ لاَ عَلَيْناَ. الإحْصَاءَاتِ الَّ
- ارْتفَِاعُ عَدَدِ البَلْطَجِيَّةِ بنِسِْبَةٍ مَلْحُوظَةٍ حَتَّى أَصْبَحَتْ أَعْمَالُ الإفْسَادِ وَالإرْهَابِ 
غْمِ منِْ قَوْلِ االلهِ ۵:  سَاتٌ وَمُنظََّمَاتٌ وَقَوَاعِدَ بَيَانَاتٍ، وَذَلكَِ عَلَى الرُّ وَالإجْرَامِ لَهَا مُؤَسَّ

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K﴿
 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
o n m l k j ih g f e﴾ [المَائدَِة]، وَقَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: 
يْطَانَ يَنزِْعُ فيِ يَدِهِ  لاَحِ، فَإنَِّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّ «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إلَِى أَخِيهِ باِلسِّ
فَيَقَــعُ فيِ حُفْرَةٍ مـِـنَ النَّارِ»(٣) وَقَوْلهِِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أشَــارَ إلَى أخِيهِ بحَِدِيــدَةٍ فَإنَ المَلائَكَِةَ 

ةِ: حَالَةُ طَلاقٍَ كُلُّ ٦ دَقَائقِِ» بمَِوْقعِِ بَوَابَّةِ الفَجْرِ الإخْبَارِيِّ  دُ للأُِسْرَةِ المِصْرِيَّ (١) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «المَلَفُّ المُهَدِّ
الإلكِْتُرُونيِِّ لإِبْرَاهِيم جَمِيل، بتَِارِيخِ الأحََدِ ١١ مَايُو ٢٠١٤.

وَاجِ ١٠٫٧ فيِ الأَلْفِ خِلالََ  لِ الزَّ (٢) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «الإحْصَاءُ: زِيَادَةُ حَالاَتِ الطَّلاقَِ ٤٫٧% وَتَرَاجُعِ مُعَدَّ
، لأِمَيِرَة صَالحِ، بتَِارِيخِ الأحََدِ ٢٤ أُغُسْطُس ٢٠١٤. ٢٠١٣» بمَِوْقعِِ جَرِيدَةِ المِصْرِيِّ اليَوْمَ الإخْبَارِيِّ
لَةِ وَتَحْرِيمِ الظُّلْمِ-  (٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢/٢٧٠١) منِْ حَدِيثِ أبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ البرِِّ وَالصِّ

لاَحِ. جُلِ باِلسِّ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُشِيرَ للِرَّ
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تَلْعَنـُـهُ حَتَّى يَدَعَــهُ وَإنْ كَانَ أخَاهُ لأِبيِهِ وَأُمهِِ»(١)، وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «المُسْــلمُِ مَنْ سَــلمَِ 
المُسْــلمُِونَ منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ»(٢)، فَمَنْ آذَى المُسْــلمِِينَ بلِسَِانٍ أَوْ بيَِدٍ فَإسْلامَُهُ مَنقُْوصٌ 
ــعْبِ المُتَدَيِّنِ بطَِبْعِهِ يُؤْذِي غَيْرَهُ  وَذَلكَِ بقَِدْرِ مَا يُؤْذِي، سُــبْحَانَ االلهِ، فَكَمْ منِْ ذَلكَِ الشَّ
تـِـي تَعْنيِ بحَِصْرِ ظَاهَرَةِ البَلْطَجَةِ  سَــانِ وَبغَِيْرِهِ. وَقَدْ وَرَدَ فيِ بَعْضِ الإحْصَاءَاتِ الَّ باِللِّ
وَالتَّرْوِيــعِ فيِ مُجْتَمَعِناَ قَوْلُ بَعْضِ المَعْنيِيِنَ: «هُناَكَ تَقْدِيرَاتٌ كَثيِرَةٌ لأِعْدَادِهِمِ.. مَثَلاً 
ليِنَ  هُنـَـاكَ تَقْدِيــرَاتٌ عُمُرُهَــا نَحْوَ ١٠ سَــنوََاتٍ وَهُوَ ٩٢ ألْــفَ بَلْطَجِيٍّ منِْ «المُسَــجَّ
خَطَر»، وَذَلكَِ وُفْقَ دِرَاسَةٍ للِمَرْكَزِ القَوْميِِّ للِبُحُوثِ الاجْتمَِاعِيَّةِ وَالجِناَئيَِّةِ عَامَ ٢٠٠٢ 
رُ خُبَــرَاءُ اجْتمَِاعِيُّونَ  وَذَكَــرَتْ أنَّ ٢٨% منِهُْــمْ يَتَمَرْكَزُونَ باِلقَاهِــرَةِ وَحْدَهَا.. كَمَا يُقَدِّ
وْلَــةِ» بـِ ٥٠ ألْفًا.. وَهُنـَـاكَ أعْدَادٌ أُخْرَى  ذِيــنَ كَانَ يَرْعَاهُمْ «أمْنُ الدَّ عَــدَدَ البَلْطَجِيَّــةِ الَّ
غَيْــرُ مَعْرُوفَــةٍ صَنعََهَا الحِــزْبُ الوَطَنيُِّ وَصَفْوَةُ رِجَــالِ الأعْمَالِ المُنتَْمِيــنَ إلَيْهِ.. كَمَا 
رَ البَعْضُ الاتِّفَاقَ عَلَيْهِمْ بمَِلاَيينَ الجُنيَْهَــاتِ يَوْميِ�ا وَبَلَغَ الإنْفَاقِ اليَوْميِِّ فيِ إمْبَابَةَ  قَــدَّ
حَ المُسْتَشَــارُ عَبْدُ العَزِيزِ الجِنـْـدِيِّ بأِنَّ عَدَدَ البَلْطَجِيَّةِ  وَحْدَهَــا ٢٥٠ ألْفَ جُنيَْهٍ. وَصَرَّ
. لَقَدْ  وَصَلَ إلَى ٥٠٠ ألْفَ بَلْطَجِيٍّ تَصِلُ يَوْميَِّةُ الوَاحِدِ منِهُْمْ إلَى ٥٠٠٠ جُنيَْهٍ مصِْرِيٍّ
تهِِ، لَكنَِّهُ أثَارَ مَخَاوِفَ جَمَاعِيَّةً منِْ خُطُورَتهِِ.  قَمُ انْقِسَامَاتٍ حَوْلَ مَدَى صِحَّ أثَارَ هَذَا الرَّ
وَهُناَكَ دِرَاسَــةٌ أُخْرَى أحْصَتْ عَدَدَ البَلْطَجِيَّةِ بـِ ١٥٠ أْلَف شَــخْصٍ ازْدَادُوا إلَى نَحْوَ 
د فَارُوق رَئيِسِ لَجْنةَِ مُكَافَحَةِ البَلْطَجَةِ بحَِمْلَةِ «ميِنْ بيِحِب  ٢٠٠ ألْفٍ»(٣). وَعَنْ مُحَمَّ

لَةِ وَتَحْرِيمِ الظُّلْمِ-  (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٧٠١) منِْ حَدِيثِ أبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ البرِِّ وَالصِّ
لاَحِ. جُلِ باِلسِّ بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُشِيرَ للِرَّ

(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١٠) منِْ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ المُسْلمِِ مَنْ سَلمَِ المُسْلمُِونَ 
منِْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ.

قَانُونَ  أَلْغَي  ابقُِ  السَّ النِّظَامُ  يَناَيرِ:   ٢٥ ثَوْرَةِ  بَعْدَ  البَلْطَجَةِ  عَنْ  دِرَاسَةٍ  أَحْدَثِ  «صَاحِبُ  بعُِنوَْانِ  مَقَالٌ   (٣)
الإليِكْتُرُونيِِّ  الإخْبَارِيِّ  مصِْرَسْ  لمَِوْقعِِ  عَطيَِّة  مَحْمُود  أَجْرَاهُ  حَوَارٌ  وَهُوَ  أَتْبَاعِهِ»  لحِِمَايَةِ  البَلْطَجَةِ 

بتَِارِيخِ ١٩ سِبْتَمْبر ٢٠١١.
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دُ أنَّ عَدَدَ البَلْطَجِيَّةِ وَصَلَ إلَى ٥٠٠  دَ أنَّ الإحْصَائيَِّاتِ لَدَى الحَمْلَةِ تُؤَكِّ مصِْرَ» أَنَّهُ «أكَّ

ألْفِ بَلْطَجِيٍّ وَأنَّ ٢٨% منِهُْمْ يَتَمَرْكَزُونَ باِلقَاهِرَةِ»(١).
ــبَابُ باِلكَفَرَةِ فيِ أُمُــورٍ كَثيِرَةٍ منِْ لبَِــاسٍ وَتَصْفِيفِ شَــعْرٍ وَحَرَكَاتٍ  - تَشَــبُّهُ الشَّ
، وَقَدْ فَقَدَ  ةُ الإسْــلاَميَِّةُ العَرَبيَِّةُ وَأَمْسَــتْ تَارِيخًا يُقَــصُّ وَكَلمَِــاتٍ حَتَّــى فُقِــدَتْ الهَوِيَّ
قَهُــم بدِِينهِِم وَطَفَقُــوا يَبْحَثُونَ عَــنْ قُدْوَةٍ منِْ أَهْــلِ الكُفْرِ  ــبَابُ ذُكْرَانًــا وَإنَاثًــا تَعَلُّ الشَّ
ــلاَلِ فَتَارَةً يَنتَْقُونَ لاَعِبًا سَــفِيهًا وَتَارَةً مُمَثِّلاً أَوْ مُغَنِّي�ا مَاجِنـًـا، وَكَذَا الفَتَيَاتُ فَقَدْ  وَالضَّ
اتَّخَذْنَ بَناَتِ الهَوَى وَالمُجُونِ لَهُنَّ قُدْوَةً فَتَشَبَّهْنَ بهِِنَّ فَصَارَ النَّاظرُِ لاَ يَدْرِي أَهُنَّ منِْ 
ةِ مَنْ يُقَلَّدُون؟، يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَــبَّهَ بقَِوْمٍ  ةِ الإسْــلاَمِ أَمْ هُمْ منِْ ذَاتِ ملَِّ أَهْلِ ملَِّ
سْــلامَِ سُــنَّةً حَسَنةًَ، فَلَهُ  ــلامَُ: «مَنْ سَــنَّ فيِ الإِْ لاةَُ وَالسَّ فَهُوَ منِهُْم»(٢)، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ
أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَهُ، منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فيِ 
سْــلاَمِ سُنَّةً سَــيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا منِْ بَعْدِهِ، منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ  الإِْ

دُ وَبمَِنْ يَتَشَبَّهُ. منِْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»(٣)، فَلْيَنظُْرْ كُلٌّ منَِّا مَنْ يُقَلِّ
ةِ المُشْتَهَرَةِ جَحْدُ حَقِّ الإنَاثِ فيِ الإرْثِ فيِ صَعِيدِ بلاَِدِنَا،  - وَمنِْ الطَّوَامِّ الكُفْرِيَّ
ةِ بلاَِ خِلاَفٍ وَلاَ نزَِاعٍ، ثُمَّ يَأْتيِ أُنَاسٌ  نةَِ وَإجْمَاعِ الأمَُّ فَالإرْثُ ثَابتٌِ لَهُنَّ باِلكتَِابِ وَالسُّ
صَاتٍ اسْــتَرَاحَتْ لَهَا  يَجْحَــدُونَ حَــقَّ المَرْأَةِ فـِـي الإرْثِ وَيَزْعُمُونَ لمَِــا يَفْعَلُونَ تَخَرُّ
عُقُولُهُــم وَهُمْ عَنهَْا يَــوْمَ القِيَامَةِ مَسْــؤُولُونَ، أَلاَ يَعْلَمُ هَؤُلاَءِ أَنَّ جَحْــدَ أَمْرٍ منِْ أَوَامرِِ 
ــنةَِ كُفْرٌ أَكْبَرُ مُخْــرِجٌ منِْ المِلَّةِ؟، فَمَا عُقُولُهُم  االلهِ وَقَــدْ وَرَدَ فيِ الأصَْلَيْنِ الكتَِابِ وَالسُّ

(١) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «ميِن بيِْحِب مصِْرِ: عَدَدُ البَلْطَجِيَّةِ فيِ مصِْرَ وَصَلَ إلَى ٥٠٠ أَلْف» بمَِوْقعِ فيِتُو الإخْبَارِيّ 
لرَِشَا عَوْنيِ، بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ١٨ سِبْتَمْبر ٢٠١٤.

هْرَةِ.  بَاسِ- بَابٌ فيِ لبِْسِ الشُّ (٢) رَوَاهُ أبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ (٤٠٢٧) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ اللِّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٦١٤٩) وَقَالَ: «صَحِيح». أوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ

كَاةِ- بَابُ  رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، كتَِابُ الزَّ بْنِ عَبْدِ االلهِ  (٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٦٤٧٨) منِْ حَدِيثِ جَرِيرِ 
دَقَةِ عَلَى ذَوَي الحَاجَةِ وَأَجْرِ مَنْ سَنَّ فيِهَا سُنَّةً. الحَثِّ عَلَى الصَّ
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باِلنَّاقصَِــةِ وَلاَ أَفْهَامُهُــم باِلقَاصِــرَةِ وَلَكـِـنْ زَاغَتْ أَبْصَارُهُــم وَخُتمَِ عَلَــى قُلُوبهِِم فَلاَ 
، بَلْ هُوَ جُرْمٌ يُمَارِسُــهُ قطَِاعٌ كَبيِرٌ منِْ أَهْلِ  يَهْتَدُونَ، وَلَيْسَــتْ تلِْكَ الآفَةُ باِلأمَْرِ الفَرْدِيِّ

يِّنِ. مصِْرَ الدَّ
سَــانِ  ةٍ هِيَ آفَاتُ اللِّ - وَمـِـنْ أَكْثَــرِ نَوَاقضِِ الإيمَــانِ ذُيُوعًا بَيْنَ أَهْــلِ مصِْرَ بخَِاصَّ
وءِ إنَّمَا يَكُونُ مَخْلُوطًا  عِهَا، فَإنَّ الناَظرَِ المُنصِْفَ يَعْرِفُ أَنَّ عَمَلَ اللِّسَانِ باِلسُّ عَلَى تَنوَُّ
بدِِمَائهِِم وَلُحُومهِِم فَهُمْ لاَ يَكَادُونَ يَسْــكُتُونَ قَطُّ وَلاَ يَسْــتَطيِعُونَ لذَِلكَِ سِــبيِلاً، وَقَدْ 
قَالَــتْ العَرَبُ قَدِيمًــا أَنَّ المُسْــتَحِيلاَتِ ثَلاَثٌ: الغُــولُ وَالعَنقَْاءُ وَالخِــلُّ الوَفيِّ، فَإنْ 
مْتِ. وَآفَاتُ اللسَِــانِ  أَرَدْتَ أَنْ تُضِيفَ لَهَا رَابعًِا فَسَــيَكُونُ حَمْلُ أَهْلِ مصِْرَ عَلَى الصَّ
ــبَابِ  ورِ وَالكَذِبِ وَالغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالافْترَِاءِ وَالاتِّهَامِ وَالسِّ عِندَْنَــا تَتَنوََعُ منِْ قَوْلِ الــزُّ
مَ وَالحَلفِِ البَاطلِِ بغَِيْرِ االلهِ وَبَقَوْلِ مَا يُخَالفُِ  وَإضْحَاكِ النَّاسِ باِلكَذِبِ وَالغِناَءِ المُحَرَّ
ينِ وَفيِ غَيْــرِهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ  رُهُ وَباِلقَــوْلِ فيِ الدِّ ــقُ صَاحِبُهَا أَوْ تُكَفِّ ــرْعَ مـِـنْ أَقْوَالٍ تُفَسِّ الشَّ
هِ الثَّرْثَرَةُ وَمَزِيدُ الكَلاَمِ بلاَِ دَاعٍ وَفيِمَا لاَ  وَالجَــدَلِ وَالتَّصْفِيرِ، ثُمَّ يَأْتيِ فيِ آخِرِ ذَلكَِ كُلِّ
يُفِيــدُ، فَكَمْ منِْ سَــاعَاتٍ تَمُرُّ عَلَى أُنَاسٍ يُثَرْثرُِونَ بلاَِ فَائـِـدَةٍ وَبدُِونِ أَنْ يَذْكُرُوا االلهَ ۵ 
لُونَ  ةً وَاحِدَةً. فَالكَلاَمُ وَكَثْرَتُهُ شَــهْوَةٌ لاَ يَتَلَبَّسُ بهَِا وَيَتَعَاطَاهَــا إلاَ الغَافلُِونَ المُغَفَّ مَــرَّ
الخَاسِــرُونَ، وَإذَا أَرَادَ االلهُ ۵ بقَِوْمٍ سُوءًا سَــلَّطَ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتََهُم. قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لمُِعَاذِ 
هِ وَعَمُودِهِ، وَذِرْوَةِ سَــناَمهِِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا  بْــنِ جَبَلٍ ڤ: «أَلاَ أُخْبرُِكَ بـِـرَأْسِ الأمَْرِ كُلِّ
لاةَُ، وَذِرْوَةُ سَــناَمهِِ الجِهَادُ، ثُمَّ  رَسُــولَ االلهِ، قَالَ: رَأْسُ الأمَْرِ الإِسْــلامَُ، وَعَمُودُهُ الصَّ
قَالَ: أَلاَ أُخْبرُِكَ بمَِلاكَِ ذَلكَِ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبيَِّ االلهِ، فَأَخَذَ بلِسَِانهِِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ 
كَ يَا مُعَاذُ،  مُ بهِِ؟ فَقَــالَ: ثَكلَِتْكَ أُمُّ هَــذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبيَِّ االلهِ، وَإنَِّــا لَمُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّ
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وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَناَخِرِهِمْ إلاَِّ حَصَائدُِ أَلْسِنتَهِِمْ»(١)، 
مُ باِلكَلمَِةِ منِْ رِضْوَانِ االلهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَرْفَعُهُ االلهُ  وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ
مُ باِلكَلمَِةِ منِْ سَخَطِ االلهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً، يَهْوِي بهَِا فيِ  بهَِا دَرَجَاتٍ، وَإنَِّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ
يقِ ڤ وَهُوَ يَجْبذُِ لسَِانَهُ،  دِّ جَهَنَّمَ»(٢)، وَقَدْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
فَقَــالَ لَهُ: مَهْ غَفَرَ االلهُ لَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْــرٍ: «إنَِّ هَذَا أَوْرَدَنيِ الْمَوَارِدَ»(٣)، وَقَالَ مَعْرُوفٌ 
ا أغْلَقَ عَنهُْ بَابَ العَمَلِ وَفَتَــحَ عَلَيْهِ بَابَ الجَدَلِ»(٤).  : «إذَا أرَادَ االلهُ بعَِبْدٍ شَــر� الكَرْخِــيُّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. وَحَالُناَ المُتَرَدِّي أَظْهَرُ منِْ أَنْ يُسْتَطْرَدَ فيِ وَصْفِهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
عَاةِ  ــرَةِ الظُّهُورِ بَيْــنَ أَظْهُرِنَا الاسْــتهَِانَةُ بأَِهْلِ العِلْــمِ منِْ الدُّ - وَمـِـنْ الآفَاتِ المُتَأَخِّ
ةِ  جُلُ منِْ العُلَمَاءِ المَشْــهُودِ لَهُمْ بسِِــعَةِ العِلْمِ وَدِقَّ وَالعُلَمَــاءِ وَطَلَبَةِ العِلْمِ، فَقَدْ يَكُونُ الرَّ
أْيِ وَيَكُونُ عِندَْ النَّاسِ مُعَظَّمًا، ثُمَّ إذَا خَالَفَ لَهُمْ هَوَىً فَإذَا بهِِم يُسْقِطُونَهُ  الفَهْمِ وَسَدَادِ الرَّ
ا هُوَ  فيِ الحَالِ وَيَكيِلُونَ لَهُ التُّهَمَ البَاطلَِةَ وَيَفْتَرُونَ عَلَيْهِ وَمَا أَيْسَرَ ذَلكَِ عَلَيْهِم. وَذَلكَِ حَق�
رُ بهِِم عُرْيَان»، وَالعَوَامُّ  » وَقيِلَ فيِهِم أَيْضًا «المُتَدَثِّ امُ هَــوَامُّ ، فَكَمَا قيِلَ «العَوَّ دَيْــدَنُ العَوَامِّ
رْعِيِّ وَالفَهْمِ فيِهِ أجَاوِفَ. يَقُولُ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ ڤ:  هُناَ هُمْ مَنْ كَانُوا منِْ العِلْمِ الشَّ
«يَــا كُمَيْــلُ بْنَ زِيَادٍ الْقُلُوبُ أَوْعِيَــةٌ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، وَاحْفَظْ مَا أَقُــولُ لَكَ: النَّاسُ ثَلاَثَةٌ: 
مٌ عَلَى سَــبيِلِ نَجَاةٍ، وَهَمَــجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ  ، وَمُتَعَلِّ فَعَالـِـمٌ رَبَّانيٌِّ

رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضِيئُوا بنِوُرِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَئُوا إلَِى رُكْنٍ وَثيِقٍ»(٥)، وَاللهِ دَرُّ القَائلُِ:
(١) رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ (٢٦١٦) منِْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ڤ، أبْوَابُ الإيمَانِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ 

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٥١٣٦) وَقَالَ: «صَحِيح». لاَةِ. أوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ حُرْمَةِ الصَّ
قَاقِ- بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ  (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٦٤٧٨) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الرِّ

وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُِ بااللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَِصْمُتْ.
(٣) رَوَاهُ مَالكٌِ فيِ المُوَطَّأ (١٢) كتَِابُ الكَلامَِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِمَا يُخَافُ منِْ اللِّسَانِ.

(٤) حِلْيَةُ الأَوْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الأَصْفِيَاءِ (٣٦١/٨) [سِيرَةُ مَعْرُوفٍ الكَرْخِيّ].
(٥) حِلْيَةُ الأَوْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الأَصْفِيَاءِ (٧٩/١-٨٠) [سِيرَةُ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ].
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وَتَــقْــوَى ــمٍ  ــلْ عِ ذُو  مَـــاتَ  مَــا  ثَلْمَةإذَا  ــــلاَمِ  الإسْ مِــنْ  ثَــلِــمَــتْ  ــدْ  ــقَ فَ
المُوَلَّى ــدْلِ  ــعَ ال الحَاكمِِ  ـــوْتُ  ــرْعِ مَــنْــقَــصَــةٌ وَنـِـقْــمَــةوَمَ ــشَّ ــحُــكْــمِ ال بِ
ــلاً ــيْ امِ لَ ــمَــةوَمَــــــوْتُ الــعَــابـِـدِ الـــقَـــوَّ ـــي كُــــلِّ ظُــلْ ـــــهُ فِ يُــنـَـاجِــي رَبَّ
مَحْلٌ الــجُــودِ  كَثيِرَ  فَتًى  ــةوَمَـــوْتُ  ــمَ ــعْ ــــاءَهُ خَـــصْـــبٌ وَنِ ــــقَ فَــــإنَّ بَ
ــدْمٌ ــارِسِ الــضُــرْغَــامِ هَ ــفَ ـــوْتُ ال عَزْمَةوَمَ باِلنَّصْرِ  ــهُ  لَ ــدَتْ  ــهِ شَ فَــكَــمْ 
عَلَيْهِم يُبْكَى  خَــمْــسَــةٌ  وَرَحْــمَــةفَحَسْبُكَ  تَخْفِيفٌ  ــاسِ  الــنَّ ــي  ــاقِ وَبَ
ــمْ هَــمَــجٌ رِعَـــاعٌ ــاسِ هُ ــنَّ ــي ال ــاقِ ــةوَبَ ــمَ ــكْ حِ اللهِ  إيـــجَـــادِهِـــم  ـــــي  وَفِ

يدِ قَتْلِ المُخَالفِِ وَاسْــتبَِاحَةِ  - وَمـِـنْ مَظَاهِرِ الخَرَابِ أَيْضًــا إقْبَالُ النَّاسِ عَلَى تَأْيِّ
دِينَ المُسْــلمِِينَ  ــمَاتَةِ بقَِتْلهِِ وَهُوَ منِْ جُمْلَةِ المُوَحِّ ــرُورِ وَالشَّ دَمـِـهِ وَإظْهَارِ الفَرَحِ وَالسُّ
مَــاءِ، وَهَــؤُلاَءِ إنَّمَــا يَسْــتَهِينوُنَ بجُِرْمهِِــم وَيَرَوْنَــهُ ذُبَابًا وَهُــوَ لعَِمْرِ االلهِ  مَعْصُومـِـي الدِّ
كَالجِبَــالِ، فَأَمْثَــالُ هَــؤُلاَءِ وَهُمْ كُثُرٌ مُشَــارِكُونَ فيِ الجــرْمِ وَعَلَى أَكْتَافهِِــم وِزْرٌ وَفيِ 
وَادِ الكَثيِرُ، يَسُوقُهُم إعْلاَمُ النفَِاقِ وَالعُهْرِ سَوْقَ النِّعَاجِ، وَمَا سَمِعْناَ  صَحَائفِِهِم منِْ السَّ
أَحَــدًا منِهُْم أَظْهَرَ فَرَحًا وَسَــرُورًا كَهَذَا بمَِقْتَلِ مُشْــرِكٍ فيِ سَــاحَاتِ الجِهَادِ، بَلْ عَلَى 
النَّقِيضِ فَإنَّهُم يَصِفُونَ المُجَاهِدِيــنَ باِلإرْهَابِ وَيَفْرَحُونَ لقَِتْلهِِم وَيَحْزَنُونَ وَيُقِيمُونَ 

ةَ إلاَّ باِاللهِ. المَآتمِِ عَلَى هَلاَكِ الكَفَرَةِ وَالمُشْرِكيِن، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
ائعَِاتِ، فَهِيَ لاَ تَنمُْو  يَادَةُ الفَاحِشَــةُ فيِ انْتشَِــارِ الشَّ يَانَةِ الزِّ ةِ الدِّ - وَمنِْ أَعْرَاضِ قلَِّ
مَا زَادَ انْتشَِــارُهَا دَلَّ ذَلكَِ عَلَى  تيِ تُعَانيِ خَلَلاً، فَكُلَّ ــقِيمَةِ الَّ أَصَالَــةً إلاَّ فيِ البيِئَاتِ السَّ
ةِ الوَعْيِ وَانْتشَِــارِ  لِ عَلَى االلهِ وَعَلَى قلَِّ زِيَادَةِ الكَذِبِ وَعَدَمِ مُرَاقَبَةِ االلهِ ۵ وَ عَدَمِ التَّوَكُّ

الجَهْلِ وَالتَّخَلُّفِ.
تيِ هِيَ منِْ أَعْمَــالِ الكُفْرِ الأكَْبَرِ مُشَــارَكَةُ  - وَمـِـنْ نَوَاقـِـضِ الإيمَانِ الكُبْــرَى وَالَّ
ارِ كَعَبَدَةِ الصَليِبِ فيِ أَعْيَادِهِم، وَقَدْ تَكُونُ المُشَارَكَةُ باِلتَّهْنئَِةِ أَوْ باِلاحْتفَِالِ مَعَهُم،  الكُفَّ
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وَالأوُلَــى أَقَــلُّ وَطْئًا منِْ الثَّانيَِــةِ، وَكلاَِهُمَا بَاطلٌِ لَيْسَ منِْ الإسْــلاَمِ فيِ شَــيْءٍ. فَتَهْنئَِةُ 
ــارِ بأَِعْيَادِهِم اعْترَِافٌ ضِمْنيٌِّ بمَِوْضُــوعِ ذَلكَِ العِيدِ وَتَحْكيِمٌ لشَِــرِيعَتهِِم البَاطلَِةِ  الكُفَّ
ةِ عِيدِهِم وَجَوَازِ الاحْتفَِالِ بهِِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ منِْ قُبَيْلِ المُشَــارَكةِِ  فـِـي الحُكْمِ عَلَى صِحَّ
نْ لاَ عَقْلَ وَلاَ دِينَ لَهُم. فَتَهْنئَِةُ المُسْــلمِِينَ  ةِ فَحَســبُ كَمَا يَزْعُمُ الكَثيِرُونَ ممَِّ الظَّاهِرَيَّ
ليِــبِ فيِ أَعْيَادِهِــم كَثيِرَةٌ وَمَشْــهُورَةٌ وَتَتمُِّ فيِ كُلِّ عِيدٍ عَلَــى كُلِّ الأصَْعِدَةِ  لعَِبَــدَةِ الصَّ
ا مُشَــارَكتُِهُم أَعْيَادُهُم باِلاحْتفَِالِ  ةِ، وَأَمَّ سْــمِيَّةِ بَلْ وَالأزَْهَرِيَّ سِــيَّةِ وَالرَّ ةِ وَالمُؤَسَّ الفَرْدِيَّ
ا  نةَِ، يَقُولُ الإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ: «وَأَمَّ مَعَهُم فَيَكُونُ ذَلكَِ أَظْهَرُ مَا يَكُونُ فيِ أَعْيَادِ رَأْسِ السَّ
ةِ بهِِ فَحَرَامٌ باِلاِتِّفَاقِ مثِْلَ أَنْ يُهَنِّئَهُمْ بأَِعْيَادِهِمْ وَصَوْمهِِمْ،  التَّهْنئَِةُ بشَِعَائرِِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّ
فَيَقُــولَ: عِيــدٌ مُبَارَكٌ عَلَيْكَ، أَوْ تَهْنأَُ بهَِذَا الْعِيدِ، وَنَحْوَهُ، فَهَذَا إنِْ سَــلمَِ قَائلُِهُ منَِ الْكُفْرِ 
ليِبِ، بَلْ ذَلكَِ أَعْظَمُ إثِْمًا عِندَْ  مَاتِ، وَهُوَ بمَِنزِْلَةِ أَنْ يُهَنِّئَهُ بسُِجُودِهِ للِصَّ فَهُوَ منَِ الْمُحَرَّ
االلهِ وَأَشَدُّ مَقْتًا منَِ التَّهْنئَِةِ بشُِرْبِ الْخَمْرِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَارْتكَِابِ الْفَرْجِ الْحَرَامِ وَنَحْوِهِ. 
ينِ عِندَْهُ يَقَعُ فيِ ذَلكَِ، وَلاَ يَــدْرِي قُبْحَ مَا فَعَلَ، فَمَنْ هَنَّأَ عَبْدًا  ــنْ لاَ قَدْرَ للِدِّ وَكَثيِــرٌ ممَِّ
نتَْ  ضَ لمَِقْتِ االلهِ وَسَــخَطهِِ»(١). فَالتَّهْنئَِــةُ إذَا تَضَمَّ بمَِعْصِيَــةٍ أَوْ بدِْعَــةٍ أَوْ كُفْرٍ فَقَدْ تَعَرَّ
رُهُ  إقْــرَارًا فَهِيَ منِْ أَعْمَــالِ الكُفْرِ الأكَْبَرِ وَفَاعِلُهَا مُتَلَبِّسٌ بعَِمَلٍ كُفْرِيٍّ – وَإنْ كُنَّا لاَ نُكَفِّ

مَةِ. دَةً فَهِيَ منِْ المُخَالَفَاتِ العَظيِمَةِ المُحَرَّ عَيْناً-، وَإذَا كَانَتْ التَّهْنئَِةُ عَادَةً مُجَرَّ
تيِ يَتَّجِهُ مئَِاتُ الآلاَفِ منِْ أَهْلِ مصِْرَ فيِهَا إلَى  - وَكَذَا أَعْيَادُ شَــمِّ النَّسِــيمِ، تلِْكَ الَّ
 ، نةَِ فيِ مَظْهَرٍ مُخْزٍ فَاضِــحٍ منِْ مَظَاهِرِ انْتكَِاسِ الفِطْرَةِ الجَمَاعِيِّ أَكْلِ الأسَْــمَاكِ المُتَعَفِّ
تلِْــكَ الأكَْلَةُ التيِ يَأْنَــفُ أَقْذَرُ الحَيَوَانَاتِ عَــنْ أَكْلهَِا يَنكَْبُّ عَلَيْهَا جُــلُّ أَهْلِ مصِْرَ فيِ 
ا قَامَ بتَِوْصِيلِ لُفَافَةٍ منِْ هَذِهِ  ــا مصِْرِي� س� زٍ. وَقَدْ حَدَثَنيِ الثِّقَةُ أَنَّ مُدَرِّ سُــلُوكٍ حَيَوَانيٍِّ مُقَزِّ
الجِيَفِ المُنتْنِةَِ إلَى أَحَدِ مُنتَْكسِِــي الفِطْــرَةِ وَكَانَ قَادِمًا منِْ مصِْرَ إلَى الحِجَازِ، وَعِندَْمَا 

ةِ (ص ٤٤١) فَصْلٌ  فيِ تَهْنئَِتهِِم. (١) أحْكَامُ أَهْلِ الذِمَّ
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أَمَرَهُ الجُندِْيُّ فيِ المَطَارِ بفَِتْحِ الحَقِيبَةِ، خَرَجَتْ منِهَْا رَائحَِةٌ خَبيِثَةٌ لاَ تُطَاقُ، فَهُناَ أمْسَكَ 
سِ المِصْرِيِّ «أُرِيدُ  ةِ القُمَامَةِ وَقَالَ للِمُدَرِّ فَافَةَ فيِ اشْمِئْزَازٍ وَأَلْقَي بهَِا فيِ سَلَّ الجُندِْيُّ اللُّ
مُ فيِكُم كَالجَاهِلِ منِكُْم؟»، وَصَدَقَ، وَلاَ أَدْرِي أَيُّ دِينٍ  أَنْ أَسْأَلَكُ سُؤَالاً.. هَلْ المُتَعَلِّ
بَائعِِ الحَيَوَانيَِةِ أَوْ لَعَــلَّ طَبَائعَِ الحَيَوَانِ أَكْثَرُ رُقيِ�ا، ثُمَّ  حَــضَّ مُعْتَنقِِيهِ عَلَى مثِْلِ تلِْكَ الطَّ

نوُنَ بطَِبْعِهِم. حُونَ بكَِوْنهِِم أَهْلُ دِينٍ وَصَلاَحٍ وَأَنَّهُمْ دَيِّ بَعْدَ ذَلكَِ يَتَبَجَّ
وَإلَيْكُــمْ بَعْــضُ مَا وَرَدَ فـِـي إحْصَــاءَاتٍ بَعْضُهَا يَصِفُ فَسَــادً وَيُشِــييرُ إلَيْهِ وَإلَى 
يَةُ فيِ  فَهُ الفَسَادُ وَالمَعْصِيَةُ المُتَفَشِّ لاَتهِِ إشَــارَةً بَيِّنةًَ وَبَعْضُهَا يُشِيرُ إلَى آثَارِهِ وَمَا خَلَّ مُعَدَّ

بلاَِدِنَا:
- عَنْ نسِْــبَةِ الفَقْرِ: «قَالَ بَيَانٌ للِجِهَازِ المَرْكَزِيِّ للِتَّعْبئَِةِ وَالإحْصَاءِ فيِ مصِْرَ اليَوْمَ 
نةَِ المَاليَِّةِ  ذِينَ يَعِيشُونَ تَحْتَ خَطِّ الفَقْرِ ارْتَفَعَتْ فيِ السَّ ينَ الَّ الأرْبَعَاءَ إنَّ نسِْبَةَ المِصْرِيِّ
٢٠١٢-٢٠١٣ إلَــى ٢٦٫٣ باِلمَئَــةِ مُقَابلَِ ٢٥ باِلمِئَةِ قَبْلَ عَامَيْــنِ. وَقَالَ البَيَانُ الَّذِي 
ذِي اعْتَمَــدَهُ الجِهَازُ  ةُ عَلَى نُسْــخَةٍ منِـْـهُ إنَّ مُسْــتَوَى الفَقْرَ الَّ حَصَلَــتْ أصْــوَاتٌ مصِْرِيَّ

ا أوْ ٣٢٦٫٧ جُنيَْهٍ شَهْرِي�ا»(١). يُسَاوِي ٣٩٢٠ جُنيَْهًا سَنوَِي�
دَتْ دِرَاسَــةٌ باِلمَرْكَزِ القَوْميِِّ للِبُحُوثِ الاجْتمَِاعِيَّةِ  لاَتِ الانْتحَِارِ: «أكَّ - عَنْ مُعَدَّ
ةِ بَلَغَتْ ١٠٤  أنَّ عَامَ ٢٠٠٩ شَــهِدَ مُحَاوَلاَتٍ للاِنْتحَِــارِ فيِ المُدِنِ وَالقُــرَى المِصْرِيَّ
ةِ الأكْثَرُ  نَ ٥ آلاَفٍ منِهُْمْ منِْ التَّخَلُّصِ مـِـنْ حَيَاتهِِمْ وَأنَّ الفِئَةَ العُمُرِيَّ آلاَفِ حَالَــةٍ، تَمَكَّ
إقْبَــالاً عَلَــى الانْتحَِارِ هِيَ مَا بَيْــنَ ٢٥ و٤٠َ عَامًا حَيْثُ تُمَثِّلُ النِّسْــبَةَ الأكْبَــرَ لاِنْتحَِارِ 
ــةِ وَعَدَمِ القُدْرَةِ  جَــالِ وَأنَّ مُعْظَمَ حَالاَتِ الانْتحَِــارِ يَرْجِعُ إلَى الظُّرُوفِ الاقْتصَِادِيَّ الرِّ
رَاسَــةُ إلَــى أنَّ المَرْتَبَــةَ الثَّالثَِةَ فـِـي إحْصَائيَِّةِ  عَلَــى الإنْفَــاقِ عَلَى الأسُْــرَةِ. وَتُشِــيرُ الدِّ

بمَِوْقعِِ   «%٢٦٫٣ إلَى  الفَقْرِ  خَطِّ  تَحْتَ  ينَ  المِصْرِيِّ نسِْبَةِ  ارْتفَِاعُ  وَالإحْصَاءُ:  «التَّعْبئَِةُ  بعُِنوَْانِ  مَقَالٌ   (١)
، كَتَبَهُ نَادِرُ حَسَن بتَِارِيخِ ٢٧ نُوفَمْبر ٢٠١٣. ةٍ الإخْبَارِيِّ أَصْوَاتٍ مصِْرِيَّ
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ةِ منِْ ٧ إلَى ١٥ عَامًا وَكَانَتْ البَناَتُ فيِ هَذِهِ  المُنتَْحِرِينَ جَاءَتْ مُمَثَّلَةً فيِ الفِئَةِ العُمُرِيَّ
المَرْحَلَــةِ ثَلاَثَةَ أمْثَــالِ الأوْلاَدِ المُنتَْحِرِينَ.... رُغْمَ أنَّ حَــالاَتِ الانْتحَِارِ عَامَ ٢٠١١ 
لَتْ ١٨ ألْفَ حَالَةٍ فيِ مصِْرَ منِهَْا نَحْوَ ٣ آلاَفِ حَالَةِ انْتحَِارٍ لمَِنْ هُمْ أقَلُّ منِْ ٤٠  سَــجَّ
عَامًا فيِمَا تَقُولُ تَقَارِيرٌ أُخْرَى إنَّ خَمْسَةُ أشْخَاصٍ منِْ بَيْنِ كُلِّ ألْفِ شَخْصٍ يُحَاوِلُونَ 

الانْتحَِارَ بهَِدَفِ التَّخَلُّصِ منِْ مُشْكلاَِتهِِم» (١).
غْمِ منِْ عَدَمِ وُجُــودِ إحْصَائيَِّاتٍ رَسْــمِيَّةٍ لعَِدَدِ  دِ الأطَْفَالِ: «عَلَــى الرَّ - عَــنْ تَشَــرُّ
وَارِعِ فيِ مصِْرَ، إلاَّ أنَّ التَّقْدِيرَاتِ تُشِيرُ إلَى وُجُودِ مَا الـ ٢٠٠ أَلْفٍ وَمليِْوُنَ  أطْفَالِ الشَّ
دٍ، رُبْعُهُمْ دُونَ سِنِّ الثَّالثَِةِ عَشَرَةِ»(٢). وَوَرَدَ أَيْضًا: «وَتُشِيرُ تَقْدِيرَاتٌ إلَى أنَّ  طفِْلٍ مُشَــرَّ
ذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَأْوَى فيِ مصِْرَ يَتَــرَاوَحُ بَيْنَ ٥٠ ألْفٍ و١٠٠َ  ــوَارِعِ الَّ عَــدَدَ أطْفَالِ الشَّ
قَمَ قَدْ يَصِلُ إلَى  قَةُ، فيِمَا تُشِــيرُ مَصَادِرُ أُخْرَى إلَى أنَّ هَذَا الرَّ ألْــفٍ وَهِيَ الأرْقَامُ المُوَثَّ
ــابقُِ للِمَجْلسِِ القَوْميِِّ للأُِمُومَةِ  ــيدِ وَهُوَ الأميِنُ العَامُ السَّ ملِْيُونَ حَسْــبَمَا قَالَ نَصْرُ السَّ

وَالطِّفْلِ فيِ تَصْرِيحَاتٍ لـِ «سكَاي نُيُوز عَرَبيَِّة»(٣).
ةِ  وَاءُ أبُو بَكْرِ الجِندِْي، رَئيِسُ الجِهَازِ المَرْكَزِيِّ للِتَّعْبئَِةِ العَامَّ - عَنْ الأمُِيَّةِ: «قَالَ اللِّ
انِ عَامَ  كَّ ةِ انْخَفَضَتْ إلَى ٢٦% منِْ عَدَدِ السُّ يَّةِ فيِ الجُمْهُورِيَّ وَالإحْصَاءِ، إنَّ نسِْبَةَ الأمُِّ
ــابقَِ عَلَى ٢٠٠٦ كَانَتْ نسِْــبَةُ  ٢٠١٣، مَقَارَنَــةً بـــِ ٢٩% عَــامَ ٢٠٠٦، وَإنَّ التَّعْدَادَ السَّ
دُ أميِن  يَّــةِ فيِــهِ ٣٩%، وَالتَّعْــدَادُ الأسْــبَقُ ٤٩%»(٤). وَممَِــا وَرَدَ أَيْضًا: «قَــالَ مُحَمَّ الأمُِّ

ةِ نصِْفِ  قَمِيِّ نَقْلاً عَنْ مَجَلَّ لاَتِ الانْتحَِارِ فيِ مصِْرَ» بمَِوْقعِِ جَرِيدَةِ الأَهْرَامِ الرَّ (١) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «زِيَادَةُ مُعَدَّ
نْيَا، بتَِارِيخِ ٩ مَايُو ٢٠١٤. الدُّ

بيِ سِي  بيِ  بمَِوْقعِِ  وَالاغْتصَِابِ»،  وَالجُوعِ  دِ  التَّشَرُّ وَارِعِ فيِ مصِْرَ: ضَحَايَا  الشَّ «بَناَتُ  بعُِنوَْانِ:  مَقَالٌ   (٢)
، بتَِارِيخِ الأرَْبعَِاءِ ١٢ دِيسَمْبرِ ٢٠٠٧. الإخْبَارِيِّ العَرَبيِِّ

 ، »، بمَِوْقعِِ عَرَبيَِّة سكَاي نُيُوز الإخْبَارِيِّ وَارِعِ، مَأْسَاةٌ تَبْحَثُ عَنْ حَلٍّ (٣) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ: «مصْرُ: أَطْفَالُ الشَّ
كَتَبَهُ مُثَنَّي المُبَارَك بتَِارِيخِ الثُّلاَثَاءِ ٢١ يَناَيرِ ٢٠١٤.

بمَِوْقعِِ  مصِْرَ»  انِ  سُكَّ عَدَدِ  منِْ   %٢٦ إلَى  يَّةِ  الأُمِّ نسِْبَةِ  انْخِفَاضُ  وَالإحْصَاءُ:  «التَّعْبئَِةُ  بعُِنوَْانِ:  مَقَالٌ   (٤)
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يَّةِ فيِ مصِْرَ إنَّ  ابِ وَالعَدَالَةِ الانْتقَِاليَِّةِ، إنَّ نسِْبَةِ الأمُِّ المَهْدِي، وَزِيرُ شُؤُونِ مَجْلسِِ النُّوَّ

لٌ مُرْتَفِعٌ للِغَايَةِ»(١). يَّةِ فيِ مصِْرَ تَتَجَاوَزُ ٤٠% وَهُوَ مُعَدَّ نسِْبَةِ الأمُِّ
ــورَى،  ةِ بمَِجْلسِِ الشُّ حَّ تْهُ لَجْنةَُ الصِّ رَاتِ: «وَأظْهَرَ تَقْرِيرٌ أعَدَّ - عَنْ إدَمَانِ المُخَدِّ
رَاتِ ليَِصِلَ إلَــى مَرْحَلَتَيّ  وَناَقَشَــتْهُ اللَّجْنـَـةُ الأحَــدَ، انْخِفَاضَ سِــنِّ التَّعَاطيِ للِمُخَــدِّ
رَاتِ ليَِبْدَأَ فيِ عُمُرِ ١١ عَامًا، وَسِنِّ  الطُّفُولَةِ وَالمُرَاهَقَةِ وَتَدَنِّي سِنِّ بَدْءِ تَعَاطيِ المُخَدِّ
ــابقِِ يَتَرَاوَحَ بَيْــنَ ٣٠ إلَى ٤٠ عَامًا.  بدَِايَــةِ التَّدْخِيــنِ إلَى ٩ سَــنوََاتٍ بَيْنمََا كَانَ فيِ السَّ
وَأوْضَــحَ التَّقْرِيــرُ أنَّ ٥٨% منِْ المُدْمنِيِنَ يَعِيشُــونَ مَــعَ الوَالدَِيْنِ، مُشِــيرًا إلَى الغِيَابِ 
لَةِ الوَثيِقَــةِ بَيْنَ التَّدْخِينِ  الوَاضِحِ لدَِوْرِ الأسُْــرَةِ فـِـي رِعَايَةِ الأطْفَالِ. وَأشَــارَ إلَى الصِّ
جَائرَِ منِْ بَيْنهِِم  نوُنَ السَّ رَاتِ، لاَفتًِا إلَى أنَّ ٩٩% منِْ المُدْمنِيِنَ يُدَخِّ وَبَيْنَ إدْمَانِ المُخَدِّ

نوُنَ أكْثَرَ منِْ ٤٠ سِيجَارَةٍ يَوْميِ�ا»(٢). ١٨٫٩% يُدَخِّ
كْتُورُ عَمْرُو عُثْمَان، مُدِيرُ صُنـْـدُوقِ مُكَافَحَةِ التَّعَاطيِ  ــا وَرَدَ أَيْضًا: «قَــالَ الدُّ وَممَِّ
تْ نسِْبَةَ الـ٥% وَهِيَ  وَالإدْمَانِ، أنَّ نسِْــبَةَ الإدْمَانِ فيِ مصِْرَ بَلَغَتْ ٧%، وَهِيَ بذَِلكَِ تَعَدَّ
حَ عُثْمَانُ لبَِرْنَامَج «يَحْدُثُ فيِ مصِْرَ»، عَلَى قَناَةِ «إم بي سي  لاَتُ العَالَمِيَّةُ. وَصَرَّ المُعَدَّ
ندُْوقِ للِعِلاَجِ  دُونَ عَلَــى الصُّ ذِينَ يَتَرَدَّ مصِْرَ»، اليَــوْمَ الأرْبَعَاء، أنَّ عَــدَدَ المُتَعَاطيِنَ الَّ

وَصَلَ إلَى ٤٣ ألْفَ مُدْمنٍِ»(٣).
يَانَةِ لأَمَْرٌ شَــاقٌّ عَلَى النَّفْسِ وَعَلَى المُحْصِي  هَذَا وَإنَّ تَتَبُّعِ مَوَاطنِِ الخَلَلِ فيِ الدِّ

، بتَِارِيخِ الأحََد ٧ سِبْتَمْبرِ ٢٠١٤. ابعِِ الإليِكْتُرُونيِِّ جَرِيدَةِ اليَوْمِ السَّ
المِصْرِيِّ  جَرِيدَةِ  بمَِوْقعِِ  تَتَجَاوَزُ �٤٠»  فيِ مصِْرَ  يَّةِ  الأُمِّ نسِْبَةُ  العَدَالَةِ الانْتقَِاليَِّةِ:  «وَزِيرُ  بعُِنوَْانِ:  مَقَالٌ   (١)

اليَوْمَ، كَتَبَتْهُ أَمَانيِ عَبْدِ الغَنيِِّ بتَِارِيخِ الجُمُعَةِ ١١ أَبْرِيل ٢٠١٤.
رَاتِ يَبْدَأُ بسِِنِّ ١٢ عَامًا» بمَِوْقعِِ سكَاي نُيُوز عَرَبيَِّة الإليِكْتُرُونيِّ،  (٢) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ: «مصِْرُ: تَعَاطيِ المُخَدِّ

بتَِارِيخِ الإثْنيَْنِ ١٥ أُكْتُوبَر ٢٠١٢.
لاَتِ  تْ المُعَدَّ رَاتِ فيِ مصِْرَ تَعَدَّ (٣) مَقَالٌ بعُِنوَْانِ: «مُدِيرُ صُندُْوقِ مُكَافَحَةِ الإدْمَانِ: نسِْبَةُ تَعَاطيِ المُخَدِّ
رُوقِ الإليِكْتُرُونيِِ، كَتَبَتْهُ أَمَانيِ أَبُو النَّجَا بتَِارِيخِ الأرَْبَعَاءِ ٢٢ يَناَيرِ ٢٠١٤. العَالَمِيَّةِ»، بمَِوْقعِِ جَرِيدَةِ الشُّ
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وَلَيْسَ الاسْتيِعَابُ مَقْصُودًا طَالَمَا أَغْنىَ القَليِلُ عَنْ إيرَادِ الكَثيِرِ وَطَالَمَا أَشَارَ المَذْكُورُ 
إلَــى المَقْصُــودِ. وَبضَِمِّ مَا سَــبَقَ فيِ هَذَا الفَصْــلِ إلَى مَا سَــبَقَهُ وَمَا يَتْلُــوهُ يَتَّضِحُ أَمْرُ 
الإيمَــانِ وَأَمْرُ نَوَاقضِِهِ بصُِورَةٍ أَكْثَــرَ وُضُوحًا وَيَعْلَمُ منِْ خِلاَلهَِا النَّاظرُِ المُنصِْفُ وَمَنْ 
اءِ لإِيجَادِ  يَبْحَــثُ عَنْ الحَقِيقَةِ وَلاَ يَرُوغُ رَوَغَانَ الثَعَالبِِ وَمَــنْ يَبْحَثُ عَنْ مَوَاطنِِ الدَّ
قِ فيِناَ وَمَــا يَنقُْصُناَ وَمَا يَلْزَمُنـَـا لجَِبْرِ ذَلكَِ  دَوَاءٍ نَاجِــعٍ لَهَــا مَا هُوَ قَــدْرُ الإيمَانِ المُتَحَقِّ

تنِاَ الإيمَانيَِّةِ. النَّقْصِ وَالخَلَلِ فيِ حَالِ أُمَّ

* * *
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نْيَا،  اعَةِ وَانْتهَِاءِ الحَيَاةِ الدُّ ا يَسْبقُِ قيَِامَ السَّ قَدْ أَنْبَأَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم منِْ الأخَْبَارِ الكَثيِرَ ممَِّ
فَهَا وَوَصَفَ حَالَ النَّاسِ فيِهَا مُسْــلمِِهِم وَكَافرِِهِم وَبَيَّنَ  وَأَخْبَرَنَــا عَنْ أَزْمنِةَِ الفِتَــنِ فَعَرَّ
أَنْــوَاعَ الفِتَنِ وَوَصَفَهَــا بأَِدَقِّ الأوَْصَافِ ليَِقِــفَ عَلَيْهَا كُلُّ لَبيِبٍ وَمَــنْ كَانَتْ لَهُ بصِِيرَةٌ 
اسْــتَناَرَتْ بنِـُـورٍ مـِـنْ االلهِ ۵. وَلَــمْ يَذْكُــرِ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَانَ الفِتَــنِ عَلَى سَــبيِلِ المَدْحِ 
ــلاِمُ أَنَّهَا أَزْمنِةَُ سُوءٍ – باِعْتبَِارِ الغَالبِِ فيِهَا وَلَيْسَ  وَالإطْرَاءِ، بَلْ بَيَّنَ عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّ
ــرُورُ وَيَنتَْشِــرُ فيِهَا البَغْــيُ وَالفُجُورُ، وَتَعْلُو  هْرِ- تَكْثُرُ فيِهَا الشُّ هَــذَا منِْ قَبيِلِ سَــبِّ الدَّ
ةٍ عَلَى أَهْلِ  ، وَيَظْهَرُ أَهْلُ البَاطلِِ منِْ كُلِّ ملَِّ سُ فيِهِ رَايَةُ الحَقِّ فيِهَا سَــطْوَةُ البَاطلِِ وَتُنكََّ
ةِ الإسْــلاَمِ. فَكَانَ إخْبَارُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْمنِـَـةِ الفِتَنِ وَأَنْوَاعِهَا وَعَلاَمَاتهَِا  يَانَةِ منِْ أُمَّ الدِّ
بيِلَ للِنَّجَاةِ منِْ خَطَرِهَا إنَّمَا يَكُونُ  للِتَّحْذِيرِ منِهَْا وَمنِْ الوُقُوعِ فيِ ظُلُمَاتهَِا وَبَيَّنَ أَنَّ السَّ
ذِي دَعَى إلَيْهِ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم. يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  ــكِ بشَِــرْعِ االلهِ ۵ وَباِلمَنهَْجِ الَّ باِلتَّمَسُّ
«افْتَرَقَــتْ الْيَهُودُ عَلَى إحِْدَى وَسَــبْعِينَ فرِْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فيِ الْجَنَّةِ، وَسَــبْعُونَ فيِ النَّارِ، 
وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثنِتَْيْنِ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، فَإحِْدَى وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فيِ 
تيِ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، فوَاحِدَةٌ فيِ  دٍ بيَِدِهِ، لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّ ذِي نَفْسُ مُحَمَّ الْجَنَّةِ، وَالَّ
الْجَنَّةِ، وَثنِتَْانِ وَسَبْعُونَ فيِ النَّارِ» قيِلَ: يَا رَسُولَ االلهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ»(١). وَفيِ 
هُمْ فيِ النَّارِ إلاَِّ وَاحِدَةً». قَالُوا:  ةُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، كُلُّ رِوَايَةٍ: «تَفْتَرِقُ هَذِهِ الأْمَُّ

(١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٣٩٩٢) منِْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ ڤ، أَبْوَابُ الفِتَنِ- بَابُ افْترَِاقِ الأُمَمِ. 
حِيحَةِ وَشَيْءٍ منِْ فقِْهِهَا وَفَوَائدِِهَا (١٤٩٢). أوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ
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وَمَا تلِْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابيِ»(١). فَاتَّضَحَ منِْ ذَلكَِ أَنَّ الجَمَاعَةَ 
تـِـي لاَ تَنعَْقِدُ النَّجَاةُ لأِحََدٍ إلاَّ بلُِزُومهَِا هِيَ مَــا كَانَتْ عَلَى مَنهَْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَصَحَابَتهِِ  الَّ
رُضْوَانُ االلهِ عَلَيْهِم بلاَِ تَحْرِيفٍ وَلاَ تَبْدِيلٍ وَلاَ تَعْطيِلٍ. يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنِِّي لَكُمْ فَرَطٌ 
، فَأَقُولُ:  الُّ ــايَ لاَ يَأْتيَِنَّ أَحَدُكُمْ فَيُذَبُّ عَنِّي كَمَا يُــذَبُّ الْبَعِيرُ الضَّ عَلَــى الْحَوْضِ، فَإيَِّ
ذِينَ  فيِــمَ هَذَا؟ فَيُقَالُ: إنَِّكَ لاَ تَدْرِي مَــا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: سُــحْقًا»(٢)، فَهَؤُلاَءِ الَّ

 K J ﴿ :لُوا بَعْدَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَرْتَضُوا سَبيِلَهُ فَسَلَكُوا أُخَرَ فَهَلَكُوا. يَقُولُ تَعَالَى بَدَّ
 Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L

Z ] \ [﴾ [الأنَْعَام].
اصِ وَلَمْ تَكُنْ أَحَادِيــثُ الفِتَنِ للِتَّرْويحِ عَنْ النَّفْسِ  وَلَــمْ يَكُنْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم منِْ القُصَّ
عَ  فُ االلهُ ۵ بهَِا أَوْليَِاءَهُ ليَِتَضَرَّ وَلتَِسْرِيَةِ أَصْحَابهِِ بَلْ كَانَتْ وَعِيدًا وَضَرْبًا منِْ الوَحْيِ يُخَوِّ
المُسْــلمُِ إلَى رَبِّهِ كَيْــلاَ يُدْرِكَ تلِْكَ الأزَْمنِةَِ وَأَنْ يَحْفَظَهُ منِْ الفِتَــنِ إنِْ هُوَ أَدْرَكَهَا، وَلذَِا 
ذُوا باِاللهِ منَِ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ  ذِ منِْ الفِتَنِ فَقَالَ: «تَعَوَّ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُوصِي أَصْحَابَهُ باِلتَّعَوُّ
ذُوا باِاللهِ منِْ  منِهَْــا وَمَا بَطَنَ. قَالُوا: نَعُوذُ باِاللهِ منَِ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ، قَالَ: تَعَوَّ
هَابِ إلَى  رَ صلى الله عليه وسلم منِْ الذَّ الِ»(٣). كَمَا أَنَّهُ حَذَّ جَّ الِ. قَالُوا: نَعُوذُ باِاللهِ منِْ فتِْنةَِ الدَّ جَّ فتِْنةَِ الدَّ
فِ لَهَا فَقَالَ: «سَــتَكُونُ فتَِنٌ القَاعِدُ فيِهَا خَيْرٌ منَِ القَائمِِ، وَالقَائمُِ  مَوَاطنِِ الفِتَنِ وَالتَّشَــرُّ
فَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ،  ــاعِي، وَمَنْ تَشَــرَّ فيِهَا خَيْرٌ منَِ المَاشِــي، وَالمَاشِــي فيِهَا خَيْرٌ منَِ السَّ
فَمَنْ وَجَدَ منِهَْا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بهِِ»(٤). أَيْ مَنْ رَفَعَ لَهَا رَأْسَهُ أَهْلَكَتْهُ، فَمَنْ انْبَرَى 

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الأَوْسَطِ (٤٨٨٦) منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ. (١) رَوَاهُ الطَّ
(٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٣٨٦) منِْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ڤ، كتَِابُ المَناَقبِِ- بَابٌ فيِ حَوْضِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم 

ينَ. وَمَنْ يُذَادُ عَنهُْ منِْ المُرْتَدِّ
(٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٩٧٣) منِْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ ڤ، كتَِابُ صِفَةِ القِيَامَةِ وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ- 

ذِ منِهُْ. بَابٌ فيِ عَذَابِ القَبْرِ وَالتَّعَوُّ
فتِْنةٌَ  تَكُونُ  بَابٌ:  الفِتَنِ-  كتَِابُ  هُرَيْرَةَ ڤ،  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  صَحِيحِهِ (٧٠٨١)  فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (٤)

القَاعِدُ فيِهَا خَيْرٌ منِْ القَائمِِ.
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أْس.  لفِِتْنـَـةٍ وَقَــالَ «أَنَا لَهَا» وَظَنَّ أَنَّ بـِـهِ بَأْس، أَوْدَتْ بهِِ وَذَهَبَتْ بدِِينـِـهِ وَقَطَعَتْ منِهُْ الرَّ
يَقُــولُ النَّبـِـيُ صلى الله عليه وسلم: «يُوشِــكُ أَنْ يَكُونَ خَيْــرَ مَالِ المُسْــلمِِ غَنمٌَ يَتْبَعُ بهَِا شَــعَفَ الجِبَالِ 
تهَِا وَكَثْرَتهَِا حَتَّى يَكُونَ اعْتزَِالُ  وَمَوَاقعَِ القَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ منَِ الفِتَنِ»(١)، وَذَلكَِ منِْ شِــدَّ

ى عَلَيْهِ الحَقُّ فَيَهْلَكَ. حْرَاءِ مَعَ غَنمَِهِ أَفْضَلَ منِْ أَنْ يُخَالطَِهَا فَيُعَمَّ جُلِ فيِ الصَّ الرَّ
كَمَــا أَنَّــهُ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ عَنْ أَزْمنِةَِ الفِتَــنِ وَعَلاَمَاتهَِا وَمَا بهَِا منِْ أَحْــدَاثٍ حَتَّى يُمَيِّزَهَا 
المُسْــلمُِونَ إذَا مَا أَدْرَكُوهَا وَلكَِيْ يَأْخُــذُوا حِذْرَهُم وَلكَِيْ يَبْتَعِدُوا عَنهَْا وَمَا أَدَّى إلَيْهَا 
يهِم لسُِــبُلِ  مَــا أمْكَنهَُم ذَلكَِ وَلكَِيْ يُكْثرُِوا منِْ الاسْــتعَِاذَةِ بـِـااللهِ منِهَْا وَلكَِيْ يَزْدَادَ تَحَرِّ
النَّجَــاةِ منِهَْــا، فَقَــدْ أَخْبَرَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بأَِنَّهَا سَــتَكُونُ فتَِنـًـا مُظْلمَِةً مُتَعَاقبَِةً كَثيِرَةً وَشَــدِيدَةَ 
يْلِ الْمُظْلمِِ»(٢)، وَعَنْ أُمِّ سَــلَمَةَ ڤ  الــوَطْءِ، فَقَالَ: «بَادِرُوا باِلأْعَْمَــالِ فتَِناً كَقِطَعِ اللَّ
يْلَةَ منَِ الفِتَنِ،  قَالَــتْ: اسْــتَيْقَظَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «سُــبْحَانَ االلهِ، مَاذَا أُنْــزِلَ اللَّ
نْيَا عَارِيَةٍ فيِ  وَمَــاذَا فُتحَِ منَِ الخَزَائنِِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِــيَةٍ فيِ الدُّ
ا عَلَيْهِ أَنْ  الآخِــرَةِ»(٣). وَفيِ ذَلكَِ يَقُــولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّهُ لَمْ يَكُنْ نَبيٌِّ قَبْلـِـي إلاَِّ كَانَ حَق�
تَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ  تَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنذِْرَهُمْ شَــرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإنَِّ أُمَّ يَدُلَّ أُمَّ
قُ بَعْضُهَا  لهَِا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ، وَأُمُورٌ تُنكْرُِونَهَا، وَتَجِيءُ فتِْنةٌَ فَيُرَقِّ عَافيَِتُهَا فيِ أَوَّ
بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنةَُ فَيَقُولُ الْمُؤْمنُِ: هَذِهِ مُهْلكَِتيِ، ثُمَّ تَنكَْشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنةَُ، فَيَقُولُ 
تهَِا  الْمُؤْمنُِ: هَذِهِ هَذِهِ....» (٤)، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلاَّ منِْ تَعَاقُبِ الفِتَنِ وَنُزُولهَِا تَتْرَا مَعَ شِــدَّ
ةُ حَتَّى تَجِيءَ  يهَا االلهُ ۵ فَلاَ تَلْبَثُ أَنْ تَنقَْشِــعَ الغُمَّ فَيَظُنُّ المُؤْمنُِ أَنَّهُ هَالكٌِ فيِهَا ثُمَّ يُجَلِّ

منِْ  بَابُ  الإيمَانِ-  كتَِابُ  الخُدْرِيّ ڤ،  سَعِيدٍ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ  صَحِيحِهِ (١٩)  فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)
ينِ الفِرَارُ منِْ الفِتَنِ. الدِّ

(٢) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
يْلِ. (٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١١٥) منِْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ڤ، كتَِابُ العِلْمِ- بَابُ العِلْمِ وَالعِظَةِ باِللَّ

(٤) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٨٩٢) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي ڤ، كتَِابُ الجِهَادِ – 
بَابٌ فيِ الوَفَاءِ ببَِيْعَةِ الإمَامِ فَمَنْ نَازَعَهُ فَاضْرِبُوا عُنقَُ الآخَرِ.
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تيِ سَتُهْلكُِنيِ» ثُمَّ يَكْشِفُهَا االلهُ ۵  أُخْرَى هِيَ أَشَــدُّ منِْ سَابقَِتهَِا فَيَقُولُ المُؤْمنُِ «تلِْكَ الَّ
اعَةُ حَتَّى يَمُرَّ  وَهَكَذَا. وَمنِْ هَوْلِ مَا للِفِتَنِ منِْ أَثَرٍ مُهْلكٍِ يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقُومُ السَّ

جُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنيِ مَكَانَهُ»(١). جُلُ بقَِبْرِ الرَّ الرَّ
مَهَا  ذِي إذَا رَأَي زَمَانَ الفِتَنِ عَرَفَهُ وَإذَا لَحَظَ مُقَدِّ بيِبُ ذُو البَصِيرَةِ النَّافذَِةِ هُوَ الَّ وَاللِّ
قُ فيِ  ةَ النَّجَــاةِ منِهَْا. وَالفَاحِــصُ المُدَقِّ زَ نَفْسَــهُ للِقَِائهَِا وَأَعَــدَّ عُدَّ مَيَّزَهَــا وَمـِـنْ ثَمَّ جَهَّ
هَا قَدْ وَقَعَ وَأَصْبَحَ وَاقعًِا نَعِيشُــهُ فيِ بَلدِِنَا مصِْرَ وَفيِ سَــائرِِ  أَحَادِيثِ الفِتَنِ يَجِدُ أَنَّ جُلَّ
رُورِ وَارْتفَِاعِ رَايَاتِ  غْمِ منِْ أَنَّ أَزْمنِةََ الفِتَنِ هِي أَزْمنِةَُ تَسَلُّطِ الشُّ بلاَِدِ المُسْــلمِِينَ. وَباِلرَّ
ناً بطَِبْعِهِ،  لاَلِ وَالخُذْلاَنِ إلاَّ أَنَّكَ تَجِدُ مَنْ يَقُولُ عَنْ شَــعْبِ مصِْــرَ أَنَّهُ دَيِّ النِّفَــاقِ وَالضَّ
ةَ الدِيَانَةِ، فَبَيْنهَُمَا عِلاَقَةٌ  رُورَةِ قلَِّ كَيْفَ ذَلكَِ وَإنَّمَا انْتشَِارُ الفِتَنِ فيِ مُجْتَمَعٍ يَقْتَضِي باِلضَّ
يَانَةُ لَدَى قَوْمٍ  عَكْسِــيَّةٌ، إذَا زَادَ أَحَدُهُمَــا قَلَّ الآخَرُ وَالعَكْسُ باِلعَكْسِ، فَــإذَا زَادَتْ الدِّ
يَانَةُ زَادَتْ الفِتَــنُ فيِمَا بَيْنهَُم. هَذِهِ هِيَ  ــتْ لَدَيْهِمُ الدِّ قَــلَّ حُدُوثُ الفِتَنِ بَيْنهَُم، وَإذَا قَلَّ
رْعُ وَالعَقْلُ مَعًا، وَلَكنَِّ أَهْلَ الأهَْوَاءِ وَمَنْ تَبعَِهُم  تيِ يَرْتَضِيهَا الشَّ حِيحَةُ الَّ المُعَادَلَةُ الصَّ
ننَِ إلاَّ أَنْ تُوَافقَِ هَوَاهُم وَلاَ اعْتبَِارَ لشَِرْعٍ عِندَْهُم  منِْ الجَاهِليِنَ يَأْبَوْنَ التَّسْليِمَ بتِلِْكَ السُّ

وَلاَ لعَِقْلٍ طَالَمَا خَالَفَ ذَلَكَ الهَوَي.
ثُــمَّ إنَّ بَعْــضَ هَــؤُلاَء الحَمِقَي قَــدْ يُكَابرُِونَ فـِـي حَقِيقَةِ وُقُــوعِ الفِتَــنِ وَيُنكْرُِونَ 
نوُنَ يَحْفَظُهُم  حُدُوثَهَــا، وَإذًا فَإنَّنـَـا نَعِيشُ فيِ بَلَدٍ بلاَِ فتَِنٍ وَمـِـنْ ثَمَّ فَأَهْلُ هَذَا البَلَــدِ دَيِّ
تيِ تَعْصِفُ ببَِاقـِـي البُلْدَانِ عَلَى  ــرُ تلِْــكَ الفِتَنُ الَّ دِينهُُــم منِْ آثَارِ الفِتَنِ المُهْلكَِةِ فَتَتَكَسَّ
لْبَــةِ. وَلهَِؤُلاَءِ نَقُولُ أَنَّ الأمَْرَ جَدُّ يَسِــيرٍ، وَمَا عَلَيْناَ إلاَّ اسْــتعِْرَاضَ  صَخْــرَةِ دِينهِِم الصَّ
تيِ أَخْبَرَ بهَِا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ثُــمَّ نُلْقِي نَظْرَةً عَلَى وَاقعِِناَ لنِرََى هَلْ نَحْنُ فيِ  أَحَادِيــثِ الفِتَنِ الَّ

اعَةُ  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧١١٥) منِْ حَدِيثِ أبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ لاَ تَقُومُ السَّ
حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ القُبُورِ.
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ا قَدْ عَصَفَ بغَِيْرِنَا منِْ أَهْلِ البُلْدَانِ الأخُْرَى  زَمَانِ فتَِنٍ أَمْ أَنَّناَ كَمَا يَزْعُمُونَ قَدْ سَلمِْناَ ممَِّ
يَانَةِ. وَقَبْلَ أَنْ نَسْــرُدَ بَعْضَ تلِْكَ الأحََادِيثَ نَذْكُرَ أَنَّ  ــنْ لاَ يُدَانُونَناَ فيِ الإيمَانِ وَالدِّ ممَِّ
ــبَّابَةِ  ــاعَةَ كَهَذِهِ منِْ هَــذِهِ، أَوْ: كَهَاتَيْنِ» وَقَرَنَ بَيْنَ السَّ النبَـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّ
وَالوُسْــطَى(١)، وَلاَ نَدْرِي هَلْ يُكَابرُِ أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ أَيْضًا فـِـي ذَلكَِ وَيَقُولُ أَحَدُهُم لَيْسَ 
تيِ اتَفَقَ كَثيِرٌ منِْ العُلَمَاءِ  غْرَى - الَّ ــاعَةِ وَعَلاَمَاتهَِا الصُّ ذَلكَِ لأِهْلِ مصِْرَ وَإنَّمَا أَمْرُ السَّ
وا  هَا وَأَنَّناَ فيِ انْتظَِــارِ عَلاَمَاتهَِا الكُبْرَي- لغَِيْرِ أَهْــلِ مصِْرَ؟، فَإنْ أَقَرُّ عَلَــى حُدُوثهَِــا كُلِّ
بحُِدُوثهَِا فَأَيْنَ اسْــتثِْناَءِ مصِْرَ منِْ تلِْكَ الفِتَنِ وَالعَلاَمَــاتِ؟ وَإنْ أَنْكَرُوا فَعَجَبٌ قَوْلُهُم 
ــاعَةُ عَلَى رُؤُسِــهِم جَدُّ وَشِــيكٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «منِْ  وَكَبِّرْ عَلَيْهِم أَرْبَعًا وَقيَِامُ السَّ
ــاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ»(٢)، وَفيِ رِوَايَةٍ: »..... ثُمَّ يَبْقَى شِــرَارُ  شِــرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكْهُمُ السَّ

اعَةُ»(٣). النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّ
ذِي بَعْدَهُ شَــرٌّ منِهُْ، حَتَّى  قَالَ النَّبيُِ صلى الله عليه وسلم: «اصْبرُِوا، فَإنَِّهُ لاَ يَأْتيِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلاَِّ الَّ
حْمَةِ وَالهِدَايَةِ صلى الله عليه وسلم  ذِي وُجِدَ فيِهِ نَبـِـيُّ الرَّ تَلْقَــوْا رَبَّكُمْ»(٤)، فَقَدْ كَانَ خَيْــرُ القُرُونِ هُوَ الَّ
ذِينَ  ــلاَمُ: «خَيْرُكُمْ قَرْنيِ، ثُمَّ الَّ لاَةُ وَالسَّ ثُمَّ القَرْنَانِ التَّاليَِانِ لَهُ مصِْدَاقًا لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّ
جَالِ حَتَّى زَمَننِاَ  ينُ يَتَناَقَصُ فيِ قُلُــوبِ الرِّ ذِيــنَ يَلُونَهُمْ»(٥)، وَمَازَالَ الدِّ يَلُونَهُــمْ، ثُمَّ الَّ

اعِدِيِّ ڤ، كتَِابُ الطَّلاقَِ- بَابُ  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٣٠١) منِْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
عَانِ. اللِّ

(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧٠٦٧) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ ظُهُورِ 
الفِتَنِ.

بْنِ العَاصِي ڤ، كتَِابُ  بْنِ عَمْرِو  عَبْدِ االلهِ  مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٩٧٦، ١٩٧٧) منِْ حَدِيثِ  رَوَاهُ   (٣)
الجِهَادِ.

(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧٠٦٨) منِْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ لاَ يَأْتيِ زَمَانٌ 
ذِي بَعْدَهُ شَرٌّ منِهُْ. إلاَّ الَّ

هَادَاتِ- بَابُ لاَ  (٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٦٥١) منِْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ڤ، كتَِابُ الشَّ
يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ زُورٍ إذَا أُشْهِدَ.
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ةُ البَاطلِِ  يَانَةِ وَالصَلاَحِ وَأَهْلهِِم وَقلَِّ هَذَا. فَالأصَْلُ فيِ قُرُونِ الإسْــلاَمِ الأولَى غَلَبَةُ الدِّ
ــلاَلِ وَأَهْلـِـهِ، بَيْنمََا فـِـي أَزْمنِةَِ الفِتَــنِ فَإنَّ الأمَْرَ عَلَــى ضِدِّ مَا سَــبَقَ حَيْثُ يَكُونُ  وَالضَّ
نُوبِ. فَالخَلْقُ فـِـي زَمَننِاَ هَذَا  يَانَةِ وَكَثْــرَةُ المَعَاصِي وَالذُّ ــةُ الدِّ الغَالـِـبُ عَلَى النَّاسِ رِقَّ
نْ سَــبَقُوهُم  نْ كَانُوا قَبْلَهُم – فيِ الجُمْلَةِ وَإنْ ظَهَرَ فيِهِم مَنْ هُمْ أَكْثَرُ فَضْلاً ممَِّ شَــرٌّ ممَِّ
ــكيِنَ  ةٍ، وَيَظْهَرُ ذَلكَِ جَليِ�ا فيِ كَثْرَةِ عَدَدِ المُتَمَسِّ وَلَكنَِّهَــا لاَ تَعْــدُو فئَِةً منِْ بَيْنِ فئَِاتٍ عِدَّ
فـِـي زَمَننِاَ هَــذَا منِْ أَهْلِ مصِْرَ ببَِعْضِ تَعَاليِمِ الإسْــلاَمِ مُقَارَنَةً بمَِــا كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ فيِ 
غْمِ منِْ ظُهُورِ أَهْلِ الخَيْرِ إلاَّ أَنَّ  بْعِينيَِاتِ منِْ القَرْنِ العِشْرِين، وَلَكنِْ باِلرَّ تنِيَِاتِ وَالسَّ السِّ
نُ  أَهْلَ البَاطلِِ وَالفُجُورِ فيِ زِيَادَةٍ كَبيِرَةٍ وَالفَسَــادُ يَزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ كَمًا وَكَيْفًا وَيُمَكَّ
ا سَــبَقَ- وَسَيَسْتَمِرُّ هَذَا التَّرَدِّي حَتَى يَأْذَنَ االلهُ ۵ بوِِلاَدَةِ جِيلِ التَّمْكيِنِ  لأِهَْلهِِ اَكْثَرَ ممَِّ
وَجِيلِ الخِلاَفَةِ وَالجِيلِ الذِي سَيَهْزِمُ اليَهُودَ بإِذْنهِِ جَلَّ وَعَلاَ، وَحَتَّى يَأْتيَِ ذَلكَِ الجِيلُ 
ذِي سَــبَقَهُ وَكُلُّ جِيلٍ أَشَــرُّ وَأخْبَثُ منِْ  ا منِْ الَّ وَتَظْهَــرُ بَوَادِرَهُ فَكُلُّ زَمَانٍ هُوَ أَكْثَرُ شَــر�
ةِ  سَــابقِِهِ وَلَيْسَ شَــعْبُ مصِْرَ منِْ هَذَا بمُِسْــتَثْنيِنَ فَهُمْ منِْ جُمْلَةِ خَلْقِ االلهِ وَمنِْ جُمْلَةِ أُمَّ
ةٍ وَلَمْ يَأْتِ لقَِوْمٍ بأَِعْيَانهِِم وَاسْتَثْنىَ غَيْرَهُم  ارِعِ إلَيْهَا بعَِامَّ تيِ جَاءَ خِطَابُ الشَّ الإسْلاَمِ الَّ

إلاَّ بدَِليِلٍ صَرِيحٍ منِْ كتَِابٍ أَوْ سُنَّةٍ.
يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنكْرُِونَهَا » قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا 
حَابَةُ بَعْدَ  كُمْ»(١)، وَقَدْ شَهِدَ الصَّ هُمْ، وَسَــلُوا االلهَ حَقَّ وا إلَِيْهِمْ حَقَّ رَسُــولَ االله؟ِ قَالَ: «أَدُّ
رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَتَناً كَثيِرَةً وَأُمُورًا أَنْكَرُوهَا، فَكَيْفَ بنِاَ الآنَ وَكُلٌّ يُنكْرُِ مَا يَرَاهُ سَوَاءً كَانَ 
إنْكَارُهُ باِلحَقِّ أَوْ باِلبَاطلِِ، فَإنْ كَانَ إنْكَارُهُ باِلحَقِّ فَقَدْ حَدَثَ مَا أَخْبَرَ بهِِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم،
وَإنْ كَانَ إنْــكَارُهُ باِلبَاطـِـلِ فَأَهْلُ الحَــقِّ يُنكْرُِونَ عَلَى أَهْــلِ البَاطـِـلِ إنْكَارَهُم وَبذَِلكَِ 

بْنِ مَسْعُودٍ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ قَوْلِ  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧٠٥٢) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ 
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «سَتَرُونَ بَعْدِي أُمُورًا تُنكْرُِونَهَا».
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تيِ تُنكَْرُ هِيَ مَا كَانَ الحَــالُ فيِهَا مُخَالفًِا لمَِا  ــقٌ مَــا أَخْبَرَ بهِِ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، وَالأمُُورُ الَّ يَتَحَقَّ
نَزَلَ عَلَى سِــيِّدِنَا مُحَمَدٍ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ أَكْثَرُ منِْ أَنْ يَسْــتَوْعِبُهَا ذُو جِلْدَتَيْنِ وَهَذَا أَمْرٌ وَاضِحٌ 
امتِِ ڤ: دَعَانَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْناَهُ، فَقَالَ فيِمَا أَخَذَ عَلَيْناَ:  . يَقُولُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّ مُسْتَقِرٌّ
ــمْعِ وَالطَّاعَةِ، فيِ مَنشَْــطنِاَ وَمَكْرَهِناَ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْناَ،  «أَنْ بَايَعَناَ عَلَى السَّ
وَأَنْ لاَ نُناَزِعَ الأمَْرَ أَهْلَهُ، إلاَِّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِندَْكُمْ منَِ االلهِ فيِهِ بُرْهَانٌ»(١)، فَكَيْفَ 
غْيَانِ وَمُحَارَبَةِ شَــرْعِ  وَقَــدْ رَأَيْنـَـا فيِ زَمَاننِاَ هَذَا صُنوُفًا منِْ الكُفْرِ البَوَاحِ وَأَلْوَانًا منِْ الطُّ
االلهِ ۵ وَقَدْ وَفَدَتْ عُهُودٌ جَدِيدَةٌ للِطَّوَاغِيتِ وَالأصَْناَمِ وَلَكنِْ بشَِــكْلٍ حَدِيثٍ مُبْتَدَعٍ. 
ثُــمَّ بَعْــدَ أَنْ كَانَ كُفْرًا بَوَاحًا نَازَعَ النَّاسُ فيِ مُجْتَمَعِناَ الأمَْرَ أَهْلَهُ وَلَكنِْ لاَ لإِزَالَةِ الكُفْرِ 
يَّة،  وا شِــعَارَهُم «عَيْش، حُرِّ البَــوَاحِ وَلَكنِْ لأِجْلِ بُطُونهِِم وَفُرُوجِهِم وَجُيُوبهِِم وَسَــمُّ
عَدَالَــةٌ اجْتمَِاعِيَّة» ثُــمَّ عَادَتْ الأصَْنـَـامُ وَالطَّوَاغِيتُ منِْ جَدِيدٍ بثِيَِابٍ أُخْرَى وَأَسْــمَاءٍ 

مُخْتَلفَِةٍ وَبنِفَْسِ الكُفْرِ البَوَاحِ وَزِيَادَة.
يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ شَــأنِ حَالِ المُؤْمنِيِنَ فيِ أَزْمنِةَِ الفِتَنِ: «يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ 
ةِ  ابرُِ فيِهِمْ عَلَى دِينهِِ كَالقَابضِِ عَلَى الجَمْرِ»(٢)، وَذَلكَِ لاِسْــتعِْلاءَِ أَهْلِ البَاطلِِ وَقُوَّ الصَّ
يَانَةِ، فَانْظُرْ منِْ نَفْسِكَ فَإنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ تُرَاوَدُ  شَوْكَتهِِم وَظُهُورِهِم عَلَى أَهْلِ الحَقِ وَالدِّ
مَانِ – نَحْسَبُكَ  عَنْ دِينكَِ وَتُحَارَبُ فيِهِ وَبسَِبَبهِِ فَأَنْتَ منِْ أَهْلِ الإيمَانِ منِْ أَهْلِ ذَلكَِ الزَّ
ناً بغَِيْرِ أَنْ تُفْتَنَ وَتُحَارَبَ فَلَيْسَ  ا إنْ كُنتَْ تَحْسَــبُ أَنَّكَ تَقُولُ أَنَّكَ مُؤْمنِاً دَيِّ كَذَلكَِ- أَمَّ

 z y x w v u t s ﴿ :ذَلكَِ منِْ الإيمَانِ منِْ شَــيْءٍ، يَقُولُ تَعَالَى
 ﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

امتِِ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ قَوْلِ  (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧٠٥٥) منِْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «سَتَرُونَ بَعْدِي أُمُورًا تُنكْرُِونَهَا».

أوْرَدَهُ  بَابُ.  الفِتَنِ-  أَبْوَابُ  ڤ،  مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  حَدِيثِ  منِْ   (٢٢٦٠) جَامعِِهِ  فيِ  التِّرْمذِِيُّ  رَوَاهُ   (٢)
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٨٠٠٢) وَقَالَ: «صَحِيح». الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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كَ المِحَنُ عَنْ الطَرِيقِ؟ فَقَالَ:  الحِِ: «أَلَمْ تَصُدَّ [العَنكَْبُوت]، وَقَدْ قيِلَ لأِحََدِ السَــلَفِ الصَّ
نْيَا فَلَيْسَ هَذَا  ا البَلاَءُ وَالامْتحَِانُ فـِـي أُمُورِ الدُّ لَــوْلاَ المِحَنُ لَشَــكَكْتُ فيِ الطَّرِيقِ». أَمَّ
ذِي يَنعَْقِدُ بـِـهِ القَبْضُ عَلَى  ارَ كَمَا يُصِيبُ أَهْلَ الإسْــلاَمِ، وَالَّ فَّ بشَِــيْءٍ فَهُوَ يُصِيــبُ الكُّ
دِ  كُ بشَِرْعِ االلهِ ۵ بلاَِ تَفْرِيطٍ برَِغْمِ المُحَارَبَةِ وَالتَّضْييِقِ وَمَزَاعِمِ التَّشَدُّ الجَمْرِ هُوَ التَّمَسُّ
ــفِ وَالجُمُــودِ وَالإرْهَابِ وَالتَّكْفِيــرِ وَبرَِغْمِ الإنْحِــلاَلِ الأخَْلاَقيِِّ  جْعِيَــةِ وَالتَّخَلُّ وَالرَّ
وَرِ  يَاسِــيِّ وَالجِهَادِيِّ إلَى غَيْرِ ذَلـِـكَ منِْ الصُّ وَالعِلْمِــيِّ وَالتَّرْبَــوِيِّ وَالاقْتصَِادِيِّ وَالسِّ
مَاتهَِا وَهُمْ  تيِ تَعِيــشُ دَاخِلَ أَفْرَادٍ بكُِلِّ مُقَوَّ ةِ المُسْــلمَِةِ الَّ تيِ لاَ تَتَوَافَقُ مَعَ طَبيِعَةِ الأمَُّ الَّ
أَكْثَــرُ النَّاسِ قَبْضًا عَلَى الجَمْرِ فيِ هَذِهِ الأزَْمَانِ المُتَأخِرَةِ. وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:
سْــلاَمُ غَرِيبًا، وَسَــيَعُودُ كَمَا بَــدَأَ غَرِيبًــا، فَطُوبَى للِْغُرَبَــاءِ»(١)، فَقَــدْ كَانَ دِينُ  «بَــدَأَ الإِْ
ةِ  اخِليِنَ فيِــه وَالآنَ أَصْبَحَ غَرِيبًا لقِِلَّ ةِ مُعْتَنقِِيهِ وَالدَّ الإسْــلاَمِ غَرِيبًــا فيِ بَادِيء البَعْثَةِ لقِِلَّ
ا فيِ مُعَامَلاَتنِاَ وَفيِ سِيَاسَتنِاَ وَاقْتصَِادِنَا وَجَيْشِناَ  مُطَبِّقِيهِ، وَقَدْ أَصْبَحَ الإسْلاَمُ غَرِيبًا حَق�
وَعَسَسِــناَ وَفيِ مَدَارِسِناَ وَجَامعَِاتنِاَ وَفيِ مُسَلْسَــلاَتنِاَ وَأَفْلاَمنِاَ وَفيِ وَلاَئنِاَ وَبَرَائنِاَ وَفيِ 
سِــهِ  بُيُــوتِ أَمْوَالنِـَـا – البُنوُك- وَفـِـي عِلاَقَةِ الجَارِ بجَِــارِهِ وَالإبْنِ بأَِبيِهِ وَالطَّالبِِ بمُِدَرِّ
ا رَأَي فيِ  دَ عَبْدُهُ يَقُولُ حِينَ سُــئلَِ عَمَّ وَالرَجُــلِ بزَِوْجَتـِـهِ، وَهَذَا مَا جَعَلَ الإمَــامَ مُحَمَّ
فَرَنْسَــا: «وَجَدْتُ إسْــلامًا بلاِ مُسْــلمِِين وَفيِ بَلَدِي وَجَدْتُ مُسْــلمِِين بلاَِ إسْــلاَم*»، 
ا رَأَي منِْ غُرْبَةِ الإسْــلاَمِ فيِ نُفُوسِ مَنْ يَنتَْسِــبُونَ إلَيْــهِ، وَمنِْ زَمَانِ  وَإنَّمَــا قَــالَ هَذَا لَمَّ

دِ عَبْدُهُ لَمْ يَزِدْ الإسْلاَمُ إلاَّ غُرْبَةً وَانْحِسَارًا. الإمَامِ مُحَمَّ
تيِ تَصِفُ حَالَ المُسْلمِِينَ اليَوْمَ وَأهْلُ مصِْرَ منِْ جُمْلَتهِِم – بَلْ  وَمنِْ الأحََادِيثِ الَّ
ميِنَ قَصْدًا منِْ هَذِهِ الكَلمَِاتِ- قَوْلُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَــةُ فيِ  هُــمْ منِْ المُقَدَّ

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١٣٤) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ بَدَأَ الإسْلامَُ غَريبًا 
وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ وَيَأْرِزُ إلَى المَسْجِدَيْنِ.
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تـِـي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فيِ  قَــوْمٍ قَــطُّ حَتَّى يُعْلنِوُا بهَِا، إلاَِّ فَشَــا فيِهِمُ الطَّاعُونُ وَالأْوَْجَاعُ الَّ
ةِ  ــنيِنَ وَشِــدَّ ذِينَ مَضَــوْا. وَلَمْ يَنقُْصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إلاَِّ أُخِذُوا باِلسِّ أَسْــلاَفهِِمْ الَّ
ــلْطَانِ عَلَيْهِــمْ. وَلَمْ يَمْنعَُــوا زَكَاةَ أَمْوَالهِِــمْ، إلاَِّ مُنعُِــوا الْقَطْرَ منِْ  الْمَؤونَــةِ وَجَوْرِ السُّ
ــمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائمُِ لَمْ يُمْطَرُوا. وَلَمْ يَنقُْضُوا عَهْدَ االلهِ وَعَهْدَ رَسُــولهِِ، إلاَِّ سَلَّطَ االلهُ  السَّ
تُهُمْ بكِتَِابِ  ا منِْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فـِـي أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئمَِّ عَلَيْهِــمْ عَدُو�
ا أَنْزَلَ االلهُ، إلاَِّ جَعَلَ االلهُ بَأْسَهُمْ بَيْنهَُمْ»(١)، وَتلِْكَ البَلايََا جَمِيعُهَا عِندَْنَا  االلهِ وَيَتَخَيَّرُوا ممَِّ
وَاجُ العُرْفيِّ يُجْهَرُ بهِِ فيِ المُسَلْسَلاَتِ وَالأفَْلاَمِ لكَِثْرَةِ  نَا وَالزَّ رَةٌ وَمُجَاهَرٌ بهَِا، فَالزِّ مُتَوَفِّ
انْتشَِارِهِ بَيْنَ النَّاسِ وَكَذَا التَّطْفِيفُ فيِ المَوَازِينَ وَالغِّشُّ فيِ البَيْعِ وَمَنعََ كَثيِرٌ منِْ النَّاسِ 
زَكَاةَ أَمْوَالهِِم وَتَعَلَّلَ آخَرُونَ بعِِلَلٍ فَاسِــدَةٍ وَتَحَايَلَ آخَرُون، وَلَمْ يَعْرِفْ جُلُّهُم مَا عَهْدُ 
امُناَ بمَِا  االلهِ وَرَسُولهِِ ابْتدَِاءً فَلَمْ يَفُو بشَيْءٍ منِهُْ بَلْ أَتُوا بنِوََاقضَِ لَهُ كَثيِرَةٌ، وَلَمْ يَحْكُمْ حُكَّ
عُونَ للِكُفْرِ وَالفُسُوقِ  مَ االلهُ ۵ وَيُشَرِّ أَنْزَلَ االلهُ وَرَسُولُهُ فَصَارُوا طَوَاغِيتًا يُحِلُّونَ مَا حَرَّ
ينَ وَأَهْلَــهُ وَجَهَرُوا باِلعَلْمَانيَِّةِ  مُوا مَا أَحَــلَّ االلهُ ۵ وَحَارَبُوا الدِّ قَوَانيِنـًـا تَحْمِيهُمَا وَحَرَّ
رَ منِهُْ  قَ مَا حَذَّ ينَ عَــنْ كُلِّ مَناَحِي الحَيَاةِ، لذَِا فَقَدْ تَحَقَّ الكَافـِـرَةِ وَأرَادُوا أَنْ يَفْصِلُوا الدِّ
ا وَكَيْفًا وَحَسْبُكَ أَنْ  تيِ لَمْ تَكُنْ فيِ أَسْــلاَفنِاَ كَم� النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ ظَهَرَتْ بَيْننَاَ الأسَْــقَامُ الَّ
ةِ فيِ أَيِّ جُزْءٍ منِْ البـِـلاَدِ حَتَّى أَنَّكَ تَظُنُّ أَنَّهُ لاَ صَحِيحَ فيِ  تَزُورَ بَعْضَ المَشَــافيِ العَامَّ
البلاَِدِ، كَمَا أَنَّ االلهَ ۵ قَدْ سَــلَّطَ عَلَيْناَ الفَقْرَ وَالفَاقَةَ وَضَنكَْ العَيْشِ وَضِيقَهُ، كَمَا أَذَاقَناَ 
لاَطيِنَ وَالطَّوَاغِيتَ فَعَرَفْناَ منِْ الظُلْمِ أَلْوَانًا وَحَمَلْناَ منِْ المَهَانَةِ أَحْمَالاً،  منِْ سَطْوَةِ السَّ
ثُمَّ جَعَلَ االلهُ ۵ بَأْسَــناَ بَيْننَاَ شَدِيدًا فَظَهَرَتْ مَشَــاعِرُ الكُرْهِ وَالبُغْضِ وَالحَسَدِ وَالحِقْدِ 
 ، ــمَاتَةِ بَيْنَ أَفْرَادِ وَجَمَاعَاتِ المُجْتَمَعِ المِصْرِيِّ وَالتَّخْوِينِ وَالتَّناَحُرِ وَالتَّحْرِيضِ وَالشَّ

فَلَيْتَناَ نَرَى جَاهِلاً يُنكْرُِ ذَلكَِ.

(١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٤٠١٩) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ ڤ، أَبْوَابُ الفِتَنِ- بَابُ العُقُوبَاتِ. 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٧٩٧٨) وَقَالَ: «صَحِيح». أوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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رْعِ،  وَيَقُــولُ النبَـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «إذَِا تَبَايَعْتُمْ باِلْعِينةَِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَــابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ باِلزَّ
وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَــلَّطَ االلهُ عَلَيْكُمْ ذُلا� لاَ يَنزِْعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَِى دِينكُِمْ»(١)، فَسُبْحَانَ 
مَنْ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لسَِــانِ نَبيِِّهِ وَاضِحًا جَليِ�ا لاَ يَزِيغُ قَيْدَ شَــعْرَةٍ، فَهَذَا هُوَ حَالُناَ الآن 
مَ  نْيَا وَرَكَنَ إلَيْهَا وَقَدَّ ناَ باِلحَيَاةِ الدُّ وَأَسْوَأَ منِهُْ، فَقَدْ تَرَكْناَ الجَهَادَ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَرَضِيَ جُلُّ
خْصِيَّةَ عَلَى حِسَابِ دِينِ االلهِ ۵، نْيَا عَلَى عَمَلِ الآخِرَةِ وَمَصْلَحَتَهُ الشَّ كُلٌّ منَِّا عَمَلَ الدُّ
ءَ عَلَى أَنْفُسِــناَ وَأَصْبَحَ بَأْسُــناَ بَيْننَاَ  ءَ عَلَــى غَيْرِنَــا منِْ أَهْلِ الكُفْــرِ وَأذِلاَّ فَأَصْبَحْنـَـا أَذِلاَّ
شَــدِيدًا، مصِْدَاقًا لقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاَثًا، فَأَعْطَانيِ ثنِتَْيْنِ وَمَنعََنيِ وَاحِدَةً، 
تيِ باِلْغَرَقِ  ــنةَِ فَأَعْطَانيِهَا، وَسَــأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلـِـكَ أُمَّ تيِ باِلسَّ سَــأَلْتُ رَبِّي: أَنْ لاَ يُهْلكَِ أُمَّ
فَأَعْطَانيِهَــا، وَسَــأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَــهُمْ بَيْنهَُــمْ فَمَنعََنيِهَا»(٢)، وَقَالَ فـِـي مَوْطنٍِ آخَرَ: 
ا منِْ  ــةٍ، وَأَنْ لاَ يُسَــلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُو� تيِ أَنْ لاَ يُهْلكَِهَا بسَِــنةٍَ عَامَّ «وَإنِِّــي سَــأَلْتُ رَبِّي لأِمَُّ
دُ إنِِّي إذَِا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإنَِّهُ  سِــوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْــتَبيِحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإنَِّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّ
ا  ةٍ، وَأَنْ لاَ أُسَــلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُو� تكَِ أَنْ لاَ أُهْلكَِهُمْ بسَِــنةٍَ عَامَّ ، وَإنِِّي أَعْطَيْتُكَ لأِمَُّ لاَ يُــرَدُّ
منِْ سِــوَى أَنْفُسِــهِمْ، يَسْــتَبيِحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأَِقْطَارِهَا - أَوْ قَالَ مَنْ 
بَيْنَ أَقْطَارِهَا- حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلكُِ بَعْضًا، وَيَسْبيِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»(٣)، فَمُذْ تَرَكْناَ 
ةُ وَلَزِمَناَ ذُلٌّ وَهَوَانٌ عَلَى أَعْدَائنِاَ وَزَادَ التَّناَحُرُ بَيْنَ  الجِهَادَ فيِ سَبيِلِ االلهِ وَقَدْ فَارَقَتْناَ العِزَّ
ةِ الإسْــلاَمِ إلاَّ وَفيِهِ صِرَاعٌ بَيْنهَُم كَمَا بَيْنَ مصِْرَ  أَهْلِ الإسْــلاَمِ فَمَا منِْ مَوْطنِِ قَدَمٍ فيِ أُمَّ
زًا لأِنََّهَا لَيْسَتْ بتَِمَامٍ  ةِ وَاليَمَن وَبَيْنَ البَحْرَيْن وَإيرَان – تَجَوُّ ــعُودِيَّ ــودَان وَبَيْنَ السُّ وَالسُّ

العِينةَِ.  عَنْ  النَّهْيِ  بَابُ  البُيُوعِ-  ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ  سُننَهِِ (٣٤٥٦) منِْ حَدِيثِ  دَاوُدَ فيِ  أَبُو  رَوَاهُ   (١)
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٤٢٣) وَقَالَ: «صَحِيح». أوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ

(٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٩٩٩) منِْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابٌ فيِ جَعْلِ 
ةِ بَيْنهَُم. بَأْسِ هَذِهِ الأمَُّ

ةِ بَعْضِهِم  (٣) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٩٩٨) منِْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ إهْلاكَِ الأُمَّ
بَاءِ. لبَِعْضٍ باِلقَتْلِ وَالسَّ
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منِْ بلاَِدِ المُسْــلمِِين- وَبَيْنَ المَغْرِبِ وَمُورِيتَانيَِا وَبَيْــنَ الكُوَيْت وَالعِرَاق وَبَيْنَ العِرَاقِ 
وَلِ الإسْــلاَميَِّةِ وَبَيْنَ جُلُّ  زًا- وَالآن بَيْنَ قَطَــرَ وَتُرْكيَِا وَجَمْعٌ مـِـنْ الدُّ وَإيــرَان – تَجَــوُّ
ة، وَإذَا نَظَرْنَا فـِـي بَلَدِنَا مصِْرَ فَنجَِدُ أَنَّ  ةٍ غَزَّ البُلْدَانِ الإسْــلاَميَِّةِ وَبَيْنَ فَلَسْــطيِن وَبخَِاصَّ
بْرَاليُِّ وَالعَسْكَرِيُّ وَالإسْلاَميُِّ  ةٍ منِهَْا العَلْمَانيُِّ وَاللِّ عْبَ قَدْ انْقَسَــمَ إلَى تَيَّارَاتٍ عِدَّ الشَّ
هِ وَكُلٌّ  ةٍ منِْ ذَلكَِ كُلِّ وَمَنْ لاَ هَمَّ لَهُمْ سِــوَى الإفْسَــادِ فيِ الأرَْضِ وَمَنْ هُمْ فيِ غَفْلَةٍ تَامَّ
نُ بَعْضًا  قُ بَعْضًا وَيُخَوَّ فيِ تَناَحُرٍ مُسْــتَمِرٍ، وَحَتَّى بَيْنَ التَّيَّارَاتِ الإسْلاَميَِّةِ فَبَعْضُهَا يُفَسِّ
تيِ  رُ بَعْضًا، نَعَمْ.. إلَى تلِْكَ الحَالِ قَدْ وَصَلَتْ بلاَِدُنَا الَّ وَيُخَطَّــيءُ بَعْضًــا وَمنِهَْا مَنْ يُكَفِّ

عِي كَذِبًا أَنَهُ مُتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ. يَعِيشُ بهَِا شَعْبٌ يَدَّ
هُمُ االلهُ باِلْعَذَابِ»(١)،  يَاقِ يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ إلاَِّ عَمَّ وَفيِ ذَاتِ السِّ
ــةَ بكَِاملِهَِا العَــذَابُ، وَمَا مصِْرُ  مْناَ وَقَدْ عَمَّ الأمَُّ وقَــدْ رَأَيْناَ مـِـنْ العَذَابِ أَلْوَانًا كَمَــا قَدَّ
ةِ الإسْــلاَمِ. ثُــمَّ إنَّ البَعْضَ قَدْ يَنبَْرِي قَائلاًِ بأَِنَّــهُ لَمْ يُجَاهِدْ أَهْلُ  وَأَهْلُهَــا إلاَّ جُزْءٌ منِْ أُمَّ
بَلَــدٍ كَمَا جَاهَدَ أَهْلُ مصِْرَ فيِ القَدِيمِ وَالحَدِيــثِ وَمَا حَرْبُ ٤٨ وَعُدْوَان ٥٦ وَحَرْبُ 
ةٌ وَضِيعَةٌ لأِنَُاسٍ  ٦٧ وَتَحْرِيرُ ٧٣ عَلَيْناَ ببَِعِيد. فَنقَُولُ هَذَا نَظَرٌ قَاصِرٌ وَفَهْمٌ سَقِيمٌ وَهِمَّ
لَمْ يَسْــتَنيِرُوا بنِوُرِ الإيمَانِ وَلَمْ يَعْرِفُوا قَدْرَ الجِهَادِ وَلاَ شَــرَفَهُ وَلاَ غَايَتَهُ وَلاَ هُمْ فَهَمُوا 
ا مَا كَانَ منِْ جِهَادٍ قَدِيمٍ فَمَا لَناَ وَمَالَهُ الآنْ؟ قَدْ تَرَكْناَ هَذَا الجِهَادَ  الحَدِيــثَ أَصَالَةً. فَأَمَّ
القَدِيــمَ وَرَاءَ ظُهُورِنَــا فَمَاتَ مُجَاهِــدُوهُ وَلَمْ يَبْقَ منِهُْ سِــوَى حَكَايَا وَقَصَــصٍ نَلُوكُهَا 
ا مَا تَلاَ ذَلكَِ منِْ حُرُوبٍ فَلَمْ يَكُنْ شَــيْئًا  بأِفْوَاهِناَ، فَلَيْسَ لَناَ منِْ ذَلكَِ الجِهَادُ شَــيْءٌ. أَمَّ
منِهَْا للإِسْــلاَمِ إلاَّ مَــا كَانَ فيِ عَامِ ١٩٤٨ فيِ وَجْهِ الإحْتلاَِلِ اليَهُــودِيِّ وَلَمْ يُقَاتلِْ فيِهِ 
سِــوَى زُمْرَةٍ يَسِــيرَةٍ تَمَّ الإيقَاعُ بهَِا منِْ دَاخِلنِاَ فَحَازُوا وَحْدَهُم شَرَفَ الجِهَادِ وَحُرِمَتْهُ 

يقِ ڤ. أوْرَدَهُ الألْبَانيُِّ فيِ  دِّ بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الأَوْسَطِ (٣٨٣٩) منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ (١) رَوَاهُ الطَّ
حِيحَةِ وَشَيْءٍ منِْ فقِْهِهَا وَفوَائدِِهَا (٢٦٦٣). سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ
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ةِ الجَوْفَاءِ وَالمُتَفَيهِقِينَ، بَعْدَ أَنْ فَشَلَتْ  ةِ، وَهُناَ سُؤَالٌ هَامٌّ لأِصَْحَابِ العَنتَْرِيَّ سَائرُِ الأمَُّ
جُهُودُ المُجَاهِدِينَ منَِّا فيِ تَحْرِيرِ أَرَاضِي المُسْــلمِِينَ فيِ فَلَسْــطيِنَ وَتَحْرِيرِ المَسْــجِدِ 
الأقَْصَى المُغْتَصَبِ، مَاذَا فَعَلَ شَعْبُ مصِْرَ وَجَيْشُهَا المُتَدَيِّنُ مُذْ ذَاكَ الحِينِ لاِسْتعَِادَةِ 
سَاتهَِا؟ وَالجَوَابُ: لاَ شَيْء، ذَلكَِ أَنَّ الجِهَادَ لَمْ يَكُنْ مَقْصِدًا  أَرَاضِي المُسْلمِِينَ وَمُقَدَّ
ةٍ، بَــلْ لفِِئَةٍ قَليِلَةِ العَدَدِ وَالعَتَادِ لَيْسَ منِْ وَرَائهِم منِْ أَهْلهِِم  ــةِ وَلاَ لأِهَْلِ مصِْرَ بعَِامَّ للأُِمَّ
ناَعَةِ وَتَرَكُوا الجِهَادَ فيِ سَــبيِلِ االلهِ  رْعِ وَالصِّ نَصِيــرٌ وَلاَ ظَهِيرٌ، وَإنَّمَا رَضِيَ البُاقُونَ باِلزَّ
رَاعَةِ  وا باِلزِّ ينِ، وَيَــا لَيْتَهُم أَخَذُوا بأَِذْنَابِ البَقَــرِ وَاهْتَمُّ وَتَرَكُــوا نُصْرَةَ إخْوَانهِِم فيِ الدِّ
ةِ وَتَجْهِيزًا للِجِهَادِ،  نْيَا أَخْذًا باِلأسَْبَابِ وَإعْدَادً للِقُوَّ وَالصِناَعَةِ وَغَيْرِهَا منِْ عُرُوضِ الدُّ
نْيَا وَأقْبَلُوا عَلَيْهَا  بَلْ كَانَتْ نَوَايَاهُم فَاسِــدَةً لَيْسَ فيِهَا نَصِيبٌ اللهِ ۵، فَهُمْ قَدْ أَخَذُوا الدُّ
ةَ للِجِهَادِ فيِ سَــبيِلِ االلهِ وَلنِصُْرَةِ أهْلِ الإسْــلاَمِ  وا العُــدَّ لأِجَْــلِ الدُنْيَــا، وَلَوْ أَنَّهُــم أَعَدُّ
ــابقُِونَ  المُسْــتَضْعَفِينَ لَمَا غَزَانَا اليَهُــودُ فيِ عُقْرِ دَارِنَا فيِ عَامِ ١٩٦٧ بَلْ كُنَّا نَحْنُ السَّ
إلَيْهِــم وَمَــا كُنَّا اليَــوْمَ نَعِيشُ فيِ هَذَا الخُــذْلاَنِ وَالعَــارِ وَالمَهَانَةِ وَنَحْنُ نَــرَى إخْوَانَناَ 
سَاتنِاَ،  سَاتُهُم وَمُقَدَّ يُقَتَّلُونَ وَتُسْــتَبَاحُ دِمَاؤُهُم وَأَعْرَاضُهُم وَأَمْوَالُهُم وَأَرَاضِيهِم وَمُقَدَّ
ثُــمَّ بَعْدَ ذَلكَِ نَزْعُمُ أَنَّناَ قَلْعَةُ الإسْــلاَمِ وَالحِصْنُ الحَصِينِ للِمُسْــلمِِينَ وَأَنَّناَ أَكْثَرُ أَهْلِ 
ناً وَأَنَّناَ أَقْوَى وَأَكْبَرُ جَيْشٍ منِْ بَيْنِ البُلْدَانِ العَرَبيَِةِ وَأَنَّناَ أَقْوَى جَيْشٍ عَرَبيٍِّ  الأرَْضِ تَدَيُّ
 ، إسْــلاَميٍِّ فيِ المِنطَْقَةِ وَ... إلخ، وَمَا انْتَفَضْناَ لنِصُْــرَةِ إخْوَاننِاَ وَلاَ لنِصُْرَةِ دِينِ رَبِّناَ قَطُّ
بَلْ صِرْنَا الآن نُحَارِبُ إخْوَانَناَ فيِ العَقِيدَةِ وَنَتَعَاوَنُ مَعَ أحْقَرِ أَهْلِ الأرَْضِ – اليَهُودِ- 
دَ ذَلكَِ شَــعْبُ مصِْرَ  لإِحْــكَامِ الخِناَقِ عَلَيْهِم وَالإمْعَانِ فيِ إذْلاَلهِِم وَإضْعَافهِِم وَقَدْ أَيَّ
ناً مُؤَيَدًا مَنصُْورًا وَقَدْ قَاتَلْناَ اليَهُودَ  نُ – بزَِعَمِهِ- وَبَارَكَهُ. وَكَيْفَ لاَ نَكُونُ شَعْبًا دَيِّ المُتَدَيِّ
وَهَزَمْناَهُــم شَــرَّ هَزِيمَةٍ فيِ عَامِ ١٩٧٣ أَلَيْــسَ هَذَا بدَِليِلٍ عَلَى أَنَّناَ مَــا تَرَكْناَ الجِهَادَ؟، 

عْمِ الوَاهِي منِْ وُجُوهٍ: دُّ عَلَى هَذَا الزَّ وَالرَّ
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ــطُورِ هُوَ ٤١  لُ: أَنَّ الفَــارِقَ بَيْــنَ حَرْبِ عَامِ ١٩٧٣ وَتَارِيخُ كتَِابَةِ تلِْكَ السُّ • الأوََّ
عَامًــا، فَتَعَاقَبَ بَعْدَ الجِيــلِ المُقَاتلِِ فيِ ٧٣ جِيلٌ آخَرَ لَمْ يَرَ للِنَّصْــرِ فيِ مصِْرَ مَوْطيِءَ 
قَدَمٍ فيِ أَيِّ مَجَالٍ منِْ المَجَالاَتِ فَضْلاً عَلَى أَنْ يُنسَْبَ أَيٌّ منِهَْا للِجِهَادِ فيِ سَبيِلِ االلهِ.
• الثَّانـِـي: لَــوْ افْتَرَضْناَ جَدَلاً بأِنَّ حَــرْبَ ٧٣ هِيَ منِْ قَبيِلِ الجِهَــادِ المَقْصُودِ فيِ 
الحَدِيثَيْــنِ السّــابقَِيْنِ فَهَــل انْتَهَى الهَدَفُ منِْ الجِهَــادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الحَــرْبِ أمْ لاَ يَزَالُ 
رَ المَسْــجِدُ الأقَْصَى؟ هَلْ خَرَجَ اليَهُودُ منِْ فَلَسْــطيِن المُسْــلمَِةِ؟ هَلْ  قَائمًــا؟ هَلْ حُرِّ

سَاتُ المُسْلمِِينَ بَعْدَ هَذِهِ الحَرْبِ؟ حُفِظَتْ أَرْوَاحُ وَأَعْرَاضُ وَأَمْوَالُ وَأَرَاضِي وَمُقَدَّ
اعِيَ  • الثَالـِـثُ: لَــوْ أَنَّ الهَدَفَ مـِـنْ الجِهَادِ لَمْ يَنقَْضِ بَعْــدَ هَذِهِ الحَــرْبِ وَأَنَّ الدَّ
ةِ فيِ أَكْثَرَ منِْ  إلَــى الجِهَادِ مَا زَالَ قَائمًا فَأَيْنَ نَحْنُ مـِـنْ الجِهَادِ اليَوْمَ؟ وَأَيْنَ إعْدَادُ العُدَّ
ذِي يَشْهَدُ لَناَ بأَِنَّناَ سَنلَُبِّي دَاعِيَ الجِهَادِ فيِ أَيِّ وَقْتٍ دَعَا؟  أَرْبَعِينَ عَامًا؟ وَأَيْنَ الوَاقعُِ الَّ
بْلُومَاسِيُّ وَالاقْتصَِادِيُّ وَالعَسْــكَرِيُّ وَالإيمَانيُِّ وَالتَّرْبَوِيُّ  يَاسِــيُّ وَالدُّ أَيْنَ الوَضْعُ السِّ
ذِي يَشْــهَدُ لاِسْــتعِْدَادِنَا للِجِهَادِ طَالَمَا أَنَّ الهَدَفَ منِْ الجِهَادِ لاَ يَزَالُ قَائمًِا  وَالعِلْمِيُّ الَّ

وَأَنَّ أَرَاضِي المُسْلمِِينَ المُجَاوِرَةَ لَناَ تَمَامًا مَازَالَتْ بَيْنَ أَيْدِي اَنْجَسِ خَلْقِ االله؟ِ.
ابـِـعُ: لَــوْ أَنَّ الهَــدَفَ منِْ الجِهَادِ قَدْ انْقَضَــى وَانْتَهَى بَعْدَ حَرْبِ ٧٣ باِلنِّسْــبَةِ  • الرَّ
لأِهَْلِ مصِْرَ فَمَعْنيَ هَذَا أَنَّ بمُِجَرَدِ خُرُوجِ اليَهُودِ منِْ أَرْضِ مصِْرَ فَلاَ شَأْنَ لجَِيْشِ مصِْرَ 
وَلاَ لأِهَْلهَِــا بحَِرْبِ اليَهُــودِ وَلَوْ اغْتَصَبُوا منِْ أَرْضِ المُسْــلمِِينَ وَأَعْمَلُــوا فيِهِم القَتْلَ 
لَّ وَالهَوَانَ، وَلَيْسَ هَذَا بجِِهَادٍ فيِ سَبيِلِ االلهِ ۵، بَلْ  ــرِقَةَ وَأَذَاقُوهُم الذُّ وَالانْتهَِاكَ وَالسَّ
قَتْ بَيْنَ قُلُوبِ المُسْلمِِينَ،  تيِ فَرَّ هُوَ قتَِالٌ جَاهِليٌِّ فيِ سَــبيِلِ القَوْميَِّةِ المَقِيتَةِ البَغِيَضَةِ الَّ
تيِ حَلَّتْ كَالبَلاَءِ عَلَى بلاَِدِنَا وَطَــرَدَتْ عَقِيدَةَ الوَلاَءِ  ةُ الخَرِبَــةُ الَّ تلِْــكَ العَقِيدَةُ الكُفْرِيَّ
وَالبَــرَاءِ منِْ القُلُــوبِ. وَلْتَعْلَمْ أَنَّ الجِيلَ المُقَاتلَِ فيِ ٧٣ لَمْ يَكُــنْ إلاَّ جِيلاً تَرَبَّي عَلَى 
تيِ نَشَــأَتْ وَتَرَعْرَعَتْ فيِ أَحَدِ أَحْلَكِ عُصُورِ مصِْرَ الحَدِيثَةِ فيِ  تلِْكَ العَقِيدَةِ الخَرِبَةِ الَّ
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تِّينيَِّاتِ منِْ القَرْنِ المَاضِي، فَلَمْ تَكُنْ تلِْكَ الحَرْبُ انْتفَِاضًا لدِِينٍ بَلْ  الخَمْسِينيَِّاتِ وَالسِّ

كَانَتْ انْتفَِاضًا لأِرَْضٍ.
ا فَعَلَ المِصْرِيُونَ بحَِرْبِ  • الخَامِسُ: قَدْ يَفْهَمُ البَعْضُ بأِنَّنيِ بهَِذَا الطَّرْحِ أُقَلِّلُ ممَِّ
رِيفَيْنِ  ٧٣، كَلاَّ وَحَاشَا وَلَكنَِّنيِ أَقُومُ بعَِقْدِ مُقَارَنَةٍ بَيْنَ مَفْهُومِ الجِهَادِ فيِ الحَدِيثَيْنِ الشَّ
وَبَيْنَ نَوْعِ القِتَالِ وَالجِهَادِ فيِ حَرْبِ ٧٣، وَشَــتَّانَ بَيْنهَُمَا، فَشَتَّانَ بَيْنَ مَنْ يُقَاتلَِ لتَِكُونَ 
كَلمَِةُ االلهِ هِيَ العُلْيَا وَمَنْ يُقَاتلَِ لتَِحْرِيرِ قطِْعَةِ أَرْضٍ، شَتَّانَ بَيْنَ مَنْ يُقَاتلَِ ليَِنصُْرَ إخْوَانَهُ 
يــنِ وَمَــنْ إذَا زَالَ الخَطَرُ منِْ أَرْضِهِ لَمْ يُبَــالِ بأِيِّ قَوْمٍ نَــزَلَ – أَيْ الخَطَرُ- وَلَوْ  فـِـي الدِّ
رِيفَيْنِ، شَتَّانَ بَيْنَ جِهَادِ  نَزَلَ بإِخْوَانهِِ، بعِِبَارَةٍ أَوْسَعَ وَأَشْمَلَ وَعَلَيْهَا يَدُورُ الحَدِيثَيْنِ الشَّ
فْعِ  فْعِ، فَحَرْبُناَ ضِدَّ الكَيَانِ اليَهُودِيِّ فيِ ٧٣ كَانَ منِْ قَبيِلِ جِهَادِ الدَّ لَــبِ وَجِهَادِ الدَّ الطَّ
لأِنََّــهُ دَفْعٌ لعَِدُوٍّ مُعْتَدٍ غَاصِبٍ، وَهَــذَا النَّوْعُ منِْ القِتَالِ يَقُومُ بهِِ العَالَمُ أَجْمَعَ وَلَوْ كَانَتْ 
فْعِ أَمْرٌ مَفْــرُوضٌ عَلَيْناَ  بـِـلاَدً كَافرَِةً، وَالفَــرْقُ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُــم النِّيَّةُ وَالحِسْــبَةُ. فَجِهَادُ الدَّ
ــارِعِ وَبحُِكْمِ الوَاقعِِ، وَكَــذَا جِهَادُ الطَّلَبِ مَفْــرُوضٌ عَلَيْناَ بذَِاتِ  لاَ مَفَــرَّ منِـْـهُ بأَِمْرِ الشَّ
مَالِ  أْسِ باِلرِّ الأمَْرَيْــنِ وَلَكنِنَـَـا اخْتَرْنَا الخُــذْلاَنَ وَالنُّكُوصَ عَلَــى الأعَْقَابِ وَدَفْنَ الــرَّ
رْعِ عَلَى جِهَادِ الطَّلَبِ وَوَدَدْنَا أَنَّ  وَنُصْــرَةَ القَوْميَِّةِ لاَ العَقِيدَةِ، اخْتَرْنَا أَذْنَــابَ البَقَرِ وَالزَّ
وْكَةِ تَكُونُ لَناَ، وَقَدْ كَانَتْ، غَيْرَ أَنَّناَ سَنلاَُقيِ عَاقبَِةَ ذَلكَِ أَشْوَاكًا وَهَا نَحْنُ  غَيْرَ ذَاتِ الشَّ
ــؤَالِ –  لْمِ وَالهَوَانِ وَالضَعْفِ وَالتَّبَعِيَّةِ وَالغُثَائيَِّةِ وَالفَقْرِ وَالفَاقَةِ وَالسُّ عُ مَرَارَةَ الظُّ نَتَجَــرَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. حَاذَةِ- وَالمَرَضِ وَالتَّخَلُّفِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ الشَّ
ــادِسُ: أَنَّ الجِهَادَ فيِ فَلَسْــطيِنَ باِلنِّسْــبَةِ لأِهَْلِ مصِْرَ هُوَ جِهَادُ دَفْعٍ وَجِهَادُ  • السَّ
طَلَــبٍ فـِـي ذَاتِ الوَقْتِ، جِهَادُ دَفْــعٍ لأِنََّناَ بذَِلكَِ نَدْفَعُ اليَهُــودَ المُغْتَصِبيِنَ عَنْ أَرَاضِي 
تيِ تَلُو دِيَارَ أَهْلنِاَ فيِ فَلَسْطيِن، فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْناَ الانْتفَِاضَ  يَارِ الَّ المُسْلمِِينَ وَنَحْنُ أَهْلُ الدِّ
ائلِِ بذَِاتهِِــم. كَمَا يُعْتَبَــرُ جِهَادُ طَلَبٍ  لنِصُْرَتهِِــم لعَِــدَمِ قُدْرَتهِِم عَلَــى دَفْعَ العَــدُوِّ الصَّ
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يَاسِــيَّةِ الحَاليَِةِ  تيِ تُحَتِّمُ عَلَيْناَ فيِ ظلِِّ الظُّرُوفِ السِّ وَذَلـِـكَ باِعْتبَِارِ القَوْميَِّةِ البَغِيَضَــةِ الَّ
، وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ المَفْهُومُ  أَنْ نَنتَْقِــلَ منِْ بَلَدِنَا مصِْرَ إلَى بَلَدٍ آخَــرَ لنِطَْلُبَ عِندَْهُم العَدُوَّ
ةِ الوَاحِدَةِ وَالخِلاَفَةِ. وَلَكنَِّناَ نَعِيشُ اليَوْمَ  ا يَوْمًا فيِ دِيَارِ المُسْلمِِينَ فيِ ظلِِّ الأمَُّ مُسْــتَقِر�
هَ فـِـي مَفْهُومِ أَحَدِهِمَا،  تَيْنِ لاَ يَجْتَمِعَانِ، فَلاَبُدَّ وَأَنْ تَجِدَ هَذَا التَّشَــوُّ بعَِقِيدَتَيْــنِ مُتَضَادَّ
رْنَا أَنْ نَنبُْذَ تلِْكَ المَفَاهِيمَ  وَقَدْ تَشَوَهَ لَدَيْناَ مَفْهُومُ الجِهَادِ وَالنُّصْرَةِ وَالوَلاَءِ وَالبَرَاءِ، فَقَرَّ
امَةِ، فَمَا  لْنـَـا أَنْ نَعِيشَ بمَِفْهُومِ وَعَقِيدَةِ القَوْميَِّــةِ الهَدَّ هَتْ وَفَضَّ الإسْــلاَميَِّةَ بَعْدَ أَنْ شُــوِّ
لَ لَناَ جِهَادُ دَفْعٍ وَلاَ طَلَبٍ وَكلاَِهُمَا فَرْضٌ عَلَيْنَ وَلاَ عُذْرَ لَناَ فيِ تَرْكِ أَحَدِهِمَا. تَحَصَّ

ذِي يَقِرُ فيِ قُلُوبِ العِبَادِ،  ابعُِ: أَنَّ النَّصْرَ يَأْتيِ منِْ االلهِ ۵ عَلَى قَدْرِ الإيمَانِ الَّ • السَّ
فَمَــنْ كَانَ إيمَانُــهُ صَلْبًا جَاءَهُ نَصْــرٌ منِْ االلهِ مُبيِنٌ، وَمَــنْ كَانَ إيمَانُهُ مُهْتَرِئًــا لَمْ يَزَلْ فيِ 
رَجَتَيْنِ  خُسْــرَانٍ وَخِــزْيٍ حَتَّى يُصْلحَِ منِْ حَــالِ قَلْبهِِ، وَمَــنْ كَانَ إيمَانُهُ بَيْنَ هَاتَيْــنِ الدَّ
ا كَانَ حَالُ أَهْــلِ مصِْرَ فيِ  حَصَــلَ لَــهُ منِْ نَصْــرِ االلهِ وَتَأْييدِهِ بقَِــدْرِ إيمَانهِِ وَدِيَانَتـِـهِ، وَلَمَّ
تلِْــكَ الحُقْبَــةِ حَالَ سُــوءٍ وَجَاهِليَِّةٍ وَانْتكَِاسٍ، لَــمْ يَأْتهِِم نَصْرٌ مـِـنْ االلهِ إلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا 
فيِ البلاَِدِ منِْ دِينٍ، فَمَا جَاوَزُوا تلِْكَ الـخَمْسَةَ عَشَرَ كيِلُومتِْرًا فيِ سَيْناَءَ حَتَّى قَعَدَ بهِِم 
تُهُم وَعَتَادُهُم. فَكَيْفَ لَناَ أَنْ نُطَالبَِ هَؤلاَءِ  إيمَانُهُم قَبْلَ أَنْ تَقْصُرَ عَنهُْم إمْكَانَاتُهُم وَعُدَّ
برَِفْعِ رَايَةَ الجِهَادِ وَتَحْرِيرِ المَسْــجِدِ الأقَْصَى وَأَرَاضِي المُسْلمِِينَ المُغْتَصَبَةِ منِْ أَيْدِي 
فَاقيَِّاتِ  نوُا منِْ تَحْرِيرِ سِوَى خَمْسَةِ عَشَرَ كيِلُومتِْرًا وَكَانَ البَاقيِ باِتِّ اليَهُودِ وَهُمْ لَمْ يَتَمَكَّ
ةٍ وَاسْتكَِانَةٍ وَضَعْفٍ وَعَلَى حِسَابِ أَرْوَاحِ وَأَعْرَاضِ وَأَمْوَالِ  خِزْيٍ وَعَارٍ وَخُذْلاَنٍ وَذِلَّ

وَأَرَاضِي إخْوَاننِاَ فيِ فَلَسْطيِن.. أَلاَ خَسِرَ البَيْعُ أَهْلَ مصِْرَ.. أَلاَ خَسِرَ البَيْعُ.
حَانِ حَالَ وَمَوْقفَِ أَهْلَ مصِْرَ  • الثَّامِنُ: نَذْكُرُ مَوْقفَِانِ أَخْبَرَانيِ بهِِ ثقَِتَانِ وَهُمَا يُوَضِّ
انًا منِْ الجِهَادِ فيِ زَمَانِ الحَرْبِ وَإلَى الآنِ. فيِ عَامِ ١٩٦٧ – عَامِ النَّكْسَةِ  جَيْشًا وَسُكَّ
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وَالنَّكَسَاتُ كَثيِرَةٌ وَإنْ تَغَيَّرَتْ طَبيِعَتُهَا- عَادَ بَعْضُ الجُنوُدِ المِصْرِيِّينَ منِْ عَلَى حُدُودِ 
عَابِ  ــرْقيَِّةِ رَاجِليِــنَ هُمْ للِمَــوْتِ أَقْرَبُ منِهُْم للِحَيَــاةِ بَعْدَ مَا لاَقُــوا منِْ الصِّ مصِْــرَ الشَّ
رُهُ العُقُولُ. يَقُــولُ أَحَدُهُم: «دَخَلْتُ القَاهِــرَةَ فيِ مَجْمَوعَةٍ منِْ  ــدَائدِ مَــا لاَ تَتَصَوَّ وَالشَّ
مَالِ وَالأتْرِبَةِ وَلَمْ  عَةٌ مُغَبَّرَةٌ لاَ يَكَادُ الناَظرُِ يَرَى وُجُوهَنـَـا منِْ الرِّ أَصْحَابـِـي وَثيَِابُنـَـا مُقَطَّ
امٍ عَدِيدَةٍ وَلاَ نَكَادُ نَقْوَى عَلَى المَشْــيِ، فَدَخَلْناَ  قْناَ طَعَامًا وَلاَ شَــرَابًا لأِيََّ نَكُــنْ قَــدْ تَذَوَّ
القَاهِــرَةَ وَنَحْــنُ نَظُنُّ أَنَّ أَهْلَهَا وَأَهْلَ مصِْرَ يُشَــارِكُونَناَ مُصِيبَتَناَ وَمَــا لاَقَيْناَهُ منِْ أَهْوَالٍ 
وَارِعِ مَعَ البَناَتِ  عُونَ فيِ الشَّ ــبَابِ يَتَسَكَّ وَأَنَّناَ وَإيَّاهُم عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَإذَا باِلشَّ
ينيِمَا وَلاَ  فيِ سُــفُورٍ وَفُجُورٍ وَلاَمُبَالاَةٍ، وَهُناَكَ زِحَامٌ شَــدِيدٌ حَوْلَ المَسَارِحِ وَدُورِ السِّ
ــتْ بدَِارِهِم قَرِيبًا وَهُــمْ فيِ رَيْبهِِم  تيِ حَلَّ يَــكَادُ النَّاسُ يَشْــعُرُونَ بشَِــيْءٍ منِْ المُصِيبةِ الَّ
عْبِ المُتَدَيِّنِ فيِ وَقْتٍ منِْ أَوْقَاتِ  فٍ. مَوْقفٌِ يُبَيِّنُ حَالَ هَذَا الشَّ دُونَ» انْتَهَى بتَِصَرُّ يَتَرَدَّ
النَّكْبَــةِ وَالهَزِيمَةِ، وَهَلْ اسْــتَبَاحَ اليَهُودُ بَيْضَــةَ بلاَِدِنَا فيِ ذَلكَِ الحِيــنِ إلاَّ لأِجْلِ غَفْلَةِ 

أَهْلهَِا وَهَوَانهِِم عَلَى االلهِ ۵ وَعَلَى أَعْدَائهِِم.
• التَّاسِــعُ: المَوْقـِـفُ الثَّانـِـي وَهُــوَ مَوْقـِـفٌ مُعَاصِرٌ يَصِــفُ حَالَ عَقِيــدَةِ الجَيْشِ 
المِصْــرِيِّ – وَلَوْ أَرَدْنَا التَّطْوِيــلَ لأَفَْرَدْنَا لذَِلكَِ مُجَلَّدَاتٍ وَلَكنِْ كَفَي بإِشَــارَاتٍ خَفِيَّةٍ 
بَ المُتَنطَِّعُون-، قَالَ ليِ أَحَدُ الثِّقَــاتِ عِندِْي: كُنتُْ أَقْضِي  يَشْــهَدُ لَهَا الوَاقعُِ وَلَوْ كَــذَّ
فَتْــرَةَ تَجْنيِدِي فيِ أَحَدِ المُعَسْــكَرَاتِ فَقُمْتُ يَوْمًا خَطيِبًا فيِ زُمَلاَئـِـي منِْ المُجَنَّدِينَ، 
تْ إحَالَتيِ للِتَّحْقِيقِ بسَِــبَبِ وَعْظـِـي لَهُم وَنُصْحِي إيَّاهُم وَكَأَنَّ القَائمِِينَ  وَبَعْدَ ذَلكَِ تَمَّ
ةِ  فْــتُ بَعْدَ هَذِهِ المَرَّ ينُ النَّصِيحَةُ»، فَتَوَقَّ عَلَى الأمَْرِ لَمْ يَسْــمَعُوا بقَِــوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «الدِّ
كْوَى منِهَْا، هُناَ  ــرِقَاتُ فيِ المُعَسْــكَرِ وَزَادَتْ الشَّ عَنْ الخَطَابَةِ فيِهِم. ثُمَّ انْتَشَــرَتْ السَّ
ــيْخِ، أَيْنَ خُطَبَــكَ وَمَوَاعِظكَِ؟، نُرِيدُ  جَاءَنـِـي قَائدُِ المُعَسْــكَرِ وَقَالَ ليِ: «إيه يَا عَمِّ الشَّ
ــرِقَةِ»، فَوَعَظَهُم صَاحِبُناَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا  منِكَْ أَنْ تَقُولَ للِمُجَنَّدِينَ شَــيْئًا يَمْنعَُهُم منِْ السَّ
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مَ الجُنوُدَ العَقِيدَةَ وَنَعْمَــلَ عَلَى تَقْوِيَةِ وَازِعِهِم  لقَِائدِِ المُعَسْــكَرِ: «أَلاَ يَنبَْغِــي لَناَ أَنْ نُعَلِّ
ي بدَِاخِلهِِم حُبَّ الجِهَادِ فيِ سَــبيِلِ االله؟ِ»، فَقَــالَ لَهُ القَائدُِ: «هَذَا الأمَْرُ  الإيمَانـِـيِّ وَنُنمَِّ
ثُونَ الجُنوُدَ عَنْ ذَلكَِ قَليِلاً قَبْلَ  ، فَإذَا قَامَتْ حَرْبٌ فَسَنأَْتيِ بشِِيُوخٍ يُحَدِّ لَيْسَ بضَِرُورِيٍّ
». فَقَالَ ليِ صَاحِبيِ عِندَْهَا «انْظُرْ  المَعْرَكَةِ، وَالمُهِمُّ التَّرْكيِزُ عَلَى التَّدْرِيبِ العَسْــكَرِيِّ
ذِي يَنبَْغِي أَنْ يُرَبَّي عَلَيْهِ الجُنوُدُ وَكُلُّ النَّاشِئَةِ منِْ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِم وَهُوَ  إلَى المُصِيبَةِ، الَّ
أَمْــرُ العَقِيدَةِ وَالجِهَادِ وَالإيمَانِ وَالوَلاَءِ وَالبَرَاءِ، يُقَالُ للِجُنوُدِ فيِ سَــوَيْعَاتٍ أَوْ دَقَائقَِ 
ا مَا يُمْكنُِ اكْتسَِابُهُ سَرِيعًا منِْ مَهَارَاتٍ  قَبْلَ المَعَارِكِ وَفيِ أَوْقَاتِ الحُرُوبِ فَحَسْب، أَمَّ
فٍ. قُلْتُ حِينهََا: لاَ عَجَبَ  قتَِاليَِّةٍ وَغَيْرِهَا هِيَ عِندَْهُم أَهَمُّ منِْ أَمْرِ الإيمَانِ» انْتَهَى بتَِصَرُّ
نْ جُنوُدَنَا منِْ اسْتعَِادَةِ غَيْرَ  خِيصَ لَمْ يُمَكِّ حْنَ الإيمَانيَِّ المُتَوَاضِعَ الرَّ إذًا منِْ أَنَّ هَذَا الشَّ
يْناَ  ةِ، وَسَائرُِ الأرَْضِ اسْتَعَدْنَاهَا – نَظَرِي�ا- بَعْدَ أَنْ تَخَلَّ ١٥ كيِلُومتِْرًا منِْ أَرَاضِيَناَ المُحْتَلَّ
افرَِةِ، وَلاَ زَالَتْ تلِْكَ هِيَ عَقِيدَةُ  عَنْ أُصُولِ دِيننِاَ وَعَقِيدَتنِاَ عَلَى مَوَائدِِ المُفَاوَضَاتِ السَّ
يَانَةِ وَالتِّجَارَةُ بهَِا. هَذَا لنِعَْلَمَ الفَارِقَ بَيْنَ  جَيْــشِ مصِْرَ العَظيِمِ وَإلَى يَوْمَناَ هَذَا، نَبْــذُ الدِّ
لِّ والهَوَانِ الوَاقعِِ  ذِي رَتَّبَ عَلَيْهِ الوَعِيدَ باِلذُّ ذِي دَعَى إلَيْهِ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّ الجِهَادِ الَّ
مَاءُ وَشُهِدَتْ فيِهِ الوَيْلاَتُ. عِي جِهَادًا كَاذِبًا وَإنْ سَالَتْ فيِهِ الدِّ عَلَيْناَ الآنَ وَبَيْنَ مَنْ يَدَّ

ذِي نَعِيشُ فيِهِ: «سَــيَأْتيِ عَلَى النَّاسِ  ــا قَالَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا اخْتَصَّ بهِِ زَمَانُناَ الَّ وَممَِّ
ادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فيِهَا الْخَائنُِ،  بُ فيِهَا الصَّ قُ فيِهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّ اعَاتُ، يُصَدَّ سَنوََاتٌ خَدَّ
جُلُ التَّافهُِ  وَيْبضَِةُ؟ قَالَ: الرَّ وَيْبضَِةُ» قيِلَ: وَمَا الرُّ نُ فيِهَا الأْمَيِنُ، وَيَنطْقُِ فيِهَــا الرُّ وَيُخَــوَّ
وْنَ فيِ  ــونَ أُمُورِ النَّاسِ وَيَتَرَقَّ ــةِ»(١)، وَهَذَا عَيْنُ مَا نَعِيشُ فيِهِ فَالخَوْنَةُ يُوَلَّ فـِـي أَمْرِ الْعَامَّ
قُوا، بَيْنمََا نَرَى أَهْلَ  المَناَصِــبِ وَيُوكَلُ إلَيْهِم الأمَْرُ ثُمَّ يَتَحَدَثُوا فَيَكْذِبُوا النـَـاسَ فَيُصَدَّ

مَانِ. أوْرَدَهُ  ةِ الزَّ (١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٤٠٣٦) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، أَبْوَابُ الفِتَنِ- بَابُ شِدَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٣٦٥٠) وَقَالَ: «صَحِيح». الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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ا وَإذَا قَالُوا  شِينَ لاَ يُأْبَهُ لَهُم لاَ يُوصَفُونَ بأِمَانَةٍ وَهُمُ الأمَُناَءُ حَق� الفَضْلِ وَأَهْلَ العِلْمِ مُهَمَّ
غُوا للِحَدِيثِ فيِ أَمْرِ  ادِقُون، ثُمَّ إنَّ التَّافهِِينَ الفَارِغِينَ الجُهَلاَءَ قَدْ تَفَرَّ بُوا وَهُمْ الصَّ كُذِّ
ةِ إلاَّ هَؤُلاَءِ،  ثُ فيِ أَمْرِ العَامَّ ـاسِ وَفيِ أُمُورِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُم، بَلْ لَمْ يَعُدْ أَحَــدٌ يَتَحَدَّ النَّـ
ذِينَ سَــبَقَ  فَتُفْــرَدُ لَهُمْ بَرَامجُِ وَقَنـَـوَاتٌ كَاملَِةٌ وَقَدْ أُذِنَ لَهُم منِْ قبَِلِ الخَوْنَةِ الكَاذِبيِنَ الَّ
وَيْبضَِاتُ دَوْرَهُم وَأَفْسَــدُوا عَلَى النَّاسِ  وا أُمُــورَ البلاَِدِ وَالعِبَادِ، فَأَتْقَنَ هَؤُلاَءِ الرُّ وَتَوَلُّ
ــحَرَةُ لفَِرْعَوْنَ وَحَجَبُــوا عُقُولَ النَّاسِ كَمَا  عُقُولَهُــم وَكَانُوا لوُِلاَةِ الأمُُورِ كَمَا كَانَ السَّ
ادِقُونَ منِْ أَهْلِ العِلْمِ  سَحَرَ سَحَرَةُ فرِْعَوْنَ أَعْيُنهَُم منِْ قَبْلُ وَفيِ ذَاتِ البلاَِدِ، بَيْنمََا الصَّ
ــجْنِ تَارَةً  مُ أَفْوَاهُهُم باِلقَتْلِ تَارَةً وَباِلسِّ ةِ تُكَمَّ ينِ وَعَلَى مَصَالـِـحِ الأمَُّ وَالغِيــرَةِ عَلَى الدِّ
وَباِلتَّرْهِيــبِ وَالتَّهْدِيدِ تَارَاتٍ أُخْرَي. وَيَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «بَــادِرُوا باِلأْعَْمَالِ فتَِناً كَقِطَعِ 
جُلُ مُؤْمنِاً وَيُمْسِي كَافرًِا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمنِاً وَيُصْبحُِ كَافرًِا، يَبيِعُ  يْلِ الْمُظْلمِِ، يُصْبحُِ الرَّ اللَّ
نَاسٍ كَانَ ليُِظَنُّ بهِِم  ُِ ذِئ نَفْسِي بيَِدِهِ إنَّ المَرْءَ لَيَعْجَبُ لأ نْيَا»  (١)، وَالَّ دِينهَُ بعَِرَضٍ منَِ الدُّ
خَيْرًا وَأَنَّهُم عَلَى الخَيْرِ وَإذَا الأحَْوَالُ تَتَقَلَّبُ بهِِم وَتَنقِْلُهُمْ منِْ النَّقِيضِ لنِقَِيضِهِ، وَالقُلُوبُ 
بُهَا كَيْفَ شَــاءَ. يَقُولُ حُذَيْفَةُ بْــنُ اليَمَانِ ڤ: حْمَنِ يُقَلِّ بَيْــنَ إصْبَعَيْــنِ منِْ أَصَابـِـعِ الرَّ
«إذَِا أَحَــبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتْهُ الْفِتْنـَـةُ أَمْ لاَ، فَلْيَنظُْرْ فَإنِْ كَانَ رَأَى حَلاَلاً كَانَ يَرَاهُ 
حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنةَُ، وَإنِْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلاَلاً فَقَدْ أَصَابَتْهُ»(٢)، وَيَقُولُ 
عَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْــعُودٍ ڤ: «لاَ يُقَلِّدَنَّ أَحَدُكُمْ دِينهَُ رَجُلاً، فَإنِْ آمَنَ آمَنَ وَإنِْ كَفَرَ كَفَرَ، 
وَإنِْ كُنتُْــمْ لاَ بُــدَّ مُقْتَدِينَ فَاقْتَدُوا باِلْمَيِّتِ، فَإنَّ الحَيَّ لاَ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنةَُ»(٣). هَذَا وَقَدْ 
رَأَيْناَ منِْ المُنتَْكسِِــينَ النَّاكصِِينَ عَلَى أَعْقَابهِِم الكَثيِرَ، كَانَ باِلأمَْسِ القَرِيبِ رَجُلاً وَإذَا 

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
عَلَيْهِ،  مَوْقُوفًا  ڤ  اليَمَانِ  بْنِ  حُذَيْفَةَ  عَنْ   (٨٤٤٣) حِيحَيْنِ  الصَّ عَلَى  المُسْتَدْرَكِ  فيِ  الحَاكمُِ  رَوَاهُ   (٢)

هَبيُِّ فيِ التَّلْخِيصِ (٥١٤/٤): «عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ». كتَِابُ الفِتَنِ وَالمَلاَحِمِ. قَالَ الذَّ
بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (٨٧٦٥) مَوْقُوفًا عَلَى عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ. (٣) رَوَاهُ الطَّ
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ــاعَاتُ  بهِِ يَسْــتَحِيلُ آخَــرَ، كَانَ ثَابتًِا ثَبَــاتَ الجَبَلِ يُضْرَبُ بـِـهِ المَثَلُ، فَدَارَتْ عَلَيْهِ السَّ

دَادَ.  فَأَمْسَى ثَبَاتُهُ عَلَى الأصُُولِ أَثَرًا بَعْدَ عَيْنٍ، نَسْأَلُ االلهَ ۵ التَّوْفيِقَ وَالسَّ
تيِ أَقْوَامٌ،  مَانِ قَوْلُهُ: «لَيَكُونَنَّ مـِـنْ أُمَّ ــا وَرَدَ عَــنْ النَّبيِِ صلى الله عليه وسلم فيِ وَصْفِ ذَلـِـكَ الزَّ وَممَِّ
ــلامَُ: «فيِ  لاةَُ وَالسَّ يَسْــتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْــرَ وَالمَعَازِفَ»(١)، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ
ةِ خَسْــفٌ وَمَسْــخٌ وَقَذْفٌ، فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ: يَا رَسُولَ االلهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟  هَذِهِ الأمَُّ
جَالُ  قَالَ: إذَِا ظَهَرَتِ القَيْناَتُ وَالمَعَازِفُ وَشُــرِبَتِ الخُمُورُ»(٢)، فَكَيْفَ بنِاَ وَقَدْ تَزَيَّي الرِّ
مَاتهِِ، وَصَــارَتْ الخُمُورُ تُبَاعُ جَهْرًا حَتَّى  نَا وَمُقَدِّ باِلحَرِيــرِ وَوَقَعَ جَمْعٌ منِهُْم غَفِيرٌ فيِ الزِّ
رَ أَنْ أُدْرِكَهُ، فَبَعْدُ انْتهَِاءِ شَــهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ تَزَاحَمَ  أَنَّنيِ رَأَيْتُ مَشْــهَدًا لَمْ أَكُنْ لأِتََصَوَّ
عَدَاءَ  سُوا الصُّ النَّاسُ زِحَامًا شَدِيدًا بشَِكْلٍ غَيْرِ مَسْبُوقٍ عَلَى مَحَالِّ بَيْعِ الخُمُورِ وَكَأَنَّهُم تَنفََّ
يْطَانَ أَنَّهُ مَرَّ بصِِيَامهِِ  ذِي كَانَ مُطْبقًِا عَلَى نُفُوسِهِم وَهُمْ يَحْمَدُونَ الشَّ هْرِ الَّ باِنْتهَِاءِ ذَلكَِ الشَّ
ةَ إلاَّ  ــيِّئَاتِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ ــرَابِ وَمُعَاقَرَةِ المَعَاصِي وَالسَّ وَصَلاَتهِِ ليَِعُودُوا لمُِناَدَمَةِ الشَّ
بـِـااللهِ. وَأَمْــرُ المَعَازِفِ أَظْهَرُ مـِـنْ أَنْ يَخْفَي عَلَى سَــمِيعٍ فَمَا تَرَكَتْ تلِْــكَ الآلاتُ بيِْتًا إلاَّ 
وَاتيِ  ــاءُ اللَّ وَدَخَلَتْــهُ إلاَّ مَــنْ رَحِمَ االلهُ ۵. وَقَدْ ظَهَرَتْ أَيْضًا القِيَانُ أَوْ القَيْناَتُ وَهُم النسَِّ
يُغَنِّينَ وَلَمْ يَقْتَصِرُ الأمَْرُ فيِ ذَلكَِ الزَمَنِ عَلَى غِناَئهِِنَّ فَحَسْبُ بَلْ أَمْسَى لَهُمْ كفِْلٌ فيِ نَشْرِ 

جِ وَعَدَمِ الحَيَاءِ. قُ باِلتَّبَرُّ تيِ تَتَعَلَّ نَا وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ الآفَاتِ الَّ فُورِ وَالزِّ الإبَاحِيَّةِ وَالسُّ
وَيَقُــولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَاصِفًا زَمَانَ الفِتَنِ – زَمَاننِاَ– هَــذَا: «لَيَأْتيَِنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، 
لاَ يُبَاليِ المَرْءُ بمَِا أَخَذَ المَالَ، أَمنِْ حَلالٍَ أَمْ منِْ حَرَامٍ»(٣)، وَلَعَلَّ هَذَا منِْ أَكْثَرِ مَظَاهِرِ 

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٥٩٠) منِْ حَدِيثِ أَبيِ مَالكٍِ الأَشْعَرِيِّ ڤ، كتَِابُ الأَشْرِبَةِ- بَابُ مَا 
يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ. جَاءَ فيِمَنْ يَسْتَحِلُّ الخَمْرَ وَيُسَمِّ

(٢) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٠٨٣) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ البُيُوعِ- بَابُ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى: 

﴿Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼   » º﴾[آل عِمْرَان].
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رِقَةِ وَاسْتغِْلاَلِ النُّفُوذِ  شْوَةَ وَالاحْتكَِارِ وَالسَّ الفَسَادِ شُــيُوعًا وَلَهُ ضُرُوبٌ عَدِيدَةٌ منِْ الرِّ
ــلْطَانِ وَعَدَمِ مُرَاقَبَــةِ االلهِ ۵ فيِ آدَاءِ الأعَْمَالِ وَفيِ رَدِّ الحُقُــوقِ وَالأمََانَاتِ وَفيِ  وَالسُّ
بَا وَغَيْرِ ذَلكَِ كَثيِر. فَــلاَ عَجَبَ أَلاَّ يَسْــتَجِيبُ االلهُ ۵ لَناَ دُعَاءً وَأَنْ  تَعَامُــلِ البُنـُـوكِ باِلرِّ
نـَـا نَرْجِعُ وَنَتُوبُ، وَلَكنَِّ الكَثيِرَ منَِّا لاَ حَيَــاةَ لَهُمْ وَإنْ نَادَيْتَ  يُذِقَنـَـا منِْ أَلْوَانِ البَلاَءِ عَلَّ
ثَناَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثَيْــنِ، رَأَيْتُ  وَوَعَظْــتَ. وَيَقُــولُ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَــانِ ڤ: حَدَّ
جَالِ، ثُمَّ  ثَناَ: «أَنَّ الأمََانَــةَ نَزَلَتْ فيِ جَذْرِ قُلُــوبِ الرِّ أَحَدَهُمَــا وَأَنَــا أَنْتَظرُِ الآخَــرَ: حَدَّ
جُلُ النَّوْمَةَ،  ثَناَ عَنْ رَفْعِهَا قَالَ: «يَناَمُ الرَّ ــنَّةِ » وَحَدَّ عَلمُِوا منَِ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلمُِوا منَِ السُّ
فَتُقْبَــضُ الأمََانَــةُ منِْ قَلْبهِِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَــا مثِْلَ أَثَرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَناَمُ النَّوْمَــةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى 
أَثَرُهَــا مثِْلَ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلكَِ فَنفَِطَ، فَتَرَاهُ مُنتَْبرًِا وَلَيْسَ فيِهِ شَــيْءٌ، 
ـاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأمََانَــةَ، فَيُقَالُ: إنَِّ فيِ بَنيِ فُلانٍَ رَجُلاً  فَيُصْبـِـحُ النَّـ
جُلِ: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَــدَهُ، وَمَا فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ  أَميِنـًـا، وَيُقَالُ للِرَّ
منِْ إيِمَانٍ»(١)، وَهَذَا مُشَــاهَدٌ بَيْننَاَ فَمَا تَكَادُ تَرَى رَجُلاً يُوصَفُ باِلأَمَانَةِ مُطْلَقًا، وَصَارَ 
هِ عَظُمَ أَوْ حَقُرَ، وَإنَمَا نَرَى  المَرْءُ لاَ يَأْمَنُ أَحَدًا عَلَى مَالهِِ وَلاَ عَلَى عِرْضِهِ وَلاَ عَلَى سِرِّ
هَا إلاَّ منِْ بَقِيَّةٍ رَحِمَهَا االلهُ ۵، ذَلكَِ أَنَّ الأمََانَةَ لاَ تَتَعَلَقُ باِلأمَْوَالِ  أَنَّ الأمََانَةَ قَدْ رُفعَِ جُلُّ
وَحِفْظهَِا فَحَسْــب، بَلْ تَدْخُلُ فيِ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ منِْ حَيَاةِ الإنْسَــانِ، فَهُناَكَ أَمَانَةٌ بَيْنَ 
العَبْدِ وَرَبِّهِ وَبَيْنَ العَبْدِ وَرَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ العَبْد وَنَفْسِــهِ وَبَيْنـَـهُ وَبَيْنَ زَوْجِهِ وَأبْناَءِهِ 
وَذَوِي قَرَابَتـِـهِ وَجِيرَانـِـهِ وَأَصحَابِ وُدِّ أَهْلهِِ وَبَيْنهَُ وَبَيْنِ رَبِّ عَمَلـِـهِ وَبَيْنهَُ وَبَيْنَ الحَاكمِِ 
رَاءِ أَوْ  وَبَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا فيِمَا كَانَ بَيْنهَُ وَإيَّاهُم منِْ مُعَامَلاَتٍ مَعِيشِيَّةٍ كَالبَيْعِ وَالشِّ
منِْ نَصِيحَةٍ وَدَعْوَةٍ وَإعْانَةٍ عَلَى البرِِّ وَالتَّقْوَى وَحَجْزٍ عَنْ المَعْصِيَةِ وَالفُجُور، فَالإنْسَانُ 

مُذْ كُلِّفَ وَهُوَ يَتَقَلَّبُ بَيْنَ أَنْوَاعِ الأمََانَاتِ لاَ تَنقَْطعُِ عَنهُْ.

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
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قَ فيِناَ: «يُوشِــكُ الأْمَُمُ أَنْ تَدَاعَــى عَلَيْكُمْ كَمَا  يَقُــولُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا نَرَاهُ قَدْ تَحَقَّ
ــةٍ نَحْنُ يَوْمَئذٍِ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئذٍِ  تَدَاعَــى الأْكََلَةُ إلَِى قَصْعَتهَِا». فَقَالَ قَائلٌِ: وَمنِْ قلَِّ
كُــمُ الْمَهَابَةَ منِكُْمْ،  ــيْلِ، وَلَيَنزَْعَــنَّ االلهُ منِْ صُدُورِ عَدُوِّ كَثيِــرٌ، وَلَكنَِّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّ
وَلَيَقْذِفَنَّ االلهُ فيِ قُلُوبكُِمُ الْوَهْنَ»، فَقَالَ قَائلٌِ: يَا رَسُــولَ االلهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ 

نْيَــا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»(١)، صَدَقْتَ يَا رَسُــولَ االلهِ، ﴿ + , - . / 0 1 2  الدُّ
مْ يَكُنْ لَبيِبًا يَرَى أَنَّ بَيْضَةَ المُسْــلمِِينَ الآنَ تُسْتَبَاحُ  3 4 5﴾ [النَّجْم]، فَالنَّاظرُِ وَإلَّ

فـِـي كُلِّ دَارٍ وَقَفْــرٍ، وَجُــلَّ مَا يُرَاقُ مـِـنْ دِمَاءٍ فَإنَّمَا هِــيَ للِمُسْــلمِِينَ، فَدِمَاؤُهُم تُهْرَاقُ 
ةَ  وَأَعْرَاضُهُم تُسْــتَبَاحُ فيِ فَلَسْــطيِن عَلَى أَيْــدِي اليَهُودِ المَلاَعِينَ، وَكَذَلكَِ فيِ سُــورِيَّ
افضَِةِ الكَافرِِينَ، وَنَرَاهَا أَيْضًا  وَلُبْنـَـانَ وَالعِرَاقَ وَإيرَانَ وَالأحَْوَازَ وَاليَمَنَ عَلَى أَيْدِي الرَّ
ينِ وَبُورْمَا عَلَى أَيْدِي البُوذِيِّين عُبَّادِ الأصَْناَمِ، وَتُسْتَبَاحُ  – أَيْ الدِمَاء- تُسْــفَكُ فيِ الصِّ
ــيخِ وَالهُندُْوسِ عُبَّــادِ البَقَرِ وَالنَّارِ، وَفيِ البُوسْــنةَِ  فيِ كشِْــمِير وَالهِنـْـدَ عَلَى أَيْدِي السِّ
ــابقِِ وَفـِـي أَفْغَانسِْــتَان وَالعِرَاقَ  ــوفيِتيِّ السَّ يشَــانِ وَدُوَلِ الاتِّحَادِ السُّ وَالهِرسِــكِ وَالشِّ
ليِبِ، وَهَذَا فيِ  ومَالَ وَوَسَــطِ أَفْرِيقيَّة وَنَيْجِيريَا وَغَيْرِ ذَلكَِ عَلَــى أَيْدِي عُبَّادِ الصَّ وَالصُّ
تيِ كَانَتْ جُلُّ  قْناَ لأِزَْمنِةَِ الإحْتلاَِلِ القَرِيبَةِ الَّ العَهْدِ الحَدِيثِ المُعَاصِرِ فَحَسْب، وَمَا تَطَرَّ
ةً. فَنحَْنُ الآنَ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم «كَثيِرٌ» فَنحَْنُ نَرْبُو عَلَى  البُلْدَانِ الإسْــلاَميَِّةِ فيِهَا مُحْتَلَّ
المِلْيَارِ وَمَائَتَيْ ملِْيُونَ مُسْــلمٍِ، وَلَكنِْ لاَ وَزْنَ لَناَ وَلاَ قيِمَةَ طَالَمَا أَصْرَرْنَا عَلَى الابْتعَِادِ 
عَنْ شَرْعِ االلهِ ۵ وَعَلَى الاحْتكَِامِ لغَِيْرِ شَرْعِهِ جَلَ وَعَلاَ، وَطَالَمَا عَمِلْناَ جَاهِدِينَ عَلَى 
تَوْسِــيعِ الفَجْوَةِ بَيْنَ المُسْــلمِِينَ فيِ أقْطَارِ الأرْضِ وَتَعمِيقِهَا إمْعَانًا فيِ تَرْسِــيخِ قَوَاعِدَ 
ــتَاتِ. وَمَا كَفَانَا مَا رَأيْناَ منِْ ذُلٍّ وَهَوَانٍ لأِهَْلِ الكُفْرِ منِْ كُلِّ ضَرْبٍ وَلَكنَِّناَ  الفُرْقَةِ وَالشَّ

أَبُو دَاوُدَ فيِ سُننَهِِ (٤٢٩٧) منِْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ڤ، كتَِابُ المَلاحَِمِ- بَابُ تَدَاعِي الأُمَمِ عَلَى  (١) رَوَاهُ 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٨١٨٣) وَقَالَ: «صَحِيح». الإسْلاَمِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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أْ منِهُْمْ، وَالبَــرَاءُ منِْ أَهْلِ الكُفْرِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَــنْ دَخَلَ فيِ دِينِ االلهِ تَعَالَى،  لَــمْ نَتَبَرَّ
لْنـَـا وَغَيَّرْنَا فيِ دِينِ االلهِ ۵  وَالبَــرَاءُ مـِـنْ المُحَارِبيِنَ منِْ أَهْلِ الكُفْــرِ أَوْجَبَ، وَلَكنَِّناَ بَدَّ
مًا عَلَى حِسَــابِ دِيننِاَ وَعَلَى حِسَــابِ  أَ منِْ أَهْلِ الكُفْرِ بَلْ وَالَيْناَهُم وَلاَءً مُحَرَّ فَلَــمْ نَتَبَرَّ
نُصْرَةِ إخْوَاننِاَ، ثُمَّ إنَّهُم قَهَرُونَا وَأَذَاقُونَا وَيْلاَتِ الاسْــتعِْبَادِ وَالفَقْرِ وَالجَهْلِ وَالمَرَضِ 
ـا عَبَاءَةَ مُوَالاَتهِِم،  ينِ، فَــكَانَ منِْ الوَاجِبِ وَالمَعْقُولِ أَنْ نَخْلَعَ عَنَّـ وَالانْسِــلاَخِ منِْ الدِّ
وَلَكنِْ – وَيَالَلعَجَبِ- مَا ازْدَدْنَا لَهُم إلاَّ وَلاَءً وَتَبَعِيَّةً وَمَا ازْدَدْنَا إلاَّ انْسِلاَخًا عَنْ دِيننِاَ، 
لَّ عَنَّا حَتَّى نَعُودَ إلَى دِيننِـَـا عَلَي الحَقِيقَةٍ بغَِيْرِ دَعَاوَى كَاذِبَةٍ  وَلَــنْ يَنزِْعَ االلهُ ۵ هَذَا الذُّ
خَادِعَةٍ كَأَنْ نَفْتَرِضُ أَنَّناَ شَعْبٌ دَيِّنٌ بطَِبْعِهِ وَلاَ شَاهِدَ عَلَى ذَلكَِ منِْ شَرْعٍ وَلاَ عَقْلٍ وَلاَ 
تيِ  ــاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّ ذِي لاَ يَنطْقُِ عَنْ الهَوَي: «لاَ تَقُومُ السَّ حَــالٍ. وَفيِ ذَلكَِ يَقُــولُ الَّ
ومِ؟  بأَِخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بشِِبْرٍ وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ االلهِ، كَفَارِسَ وَالرُّ
فَقَــالَ: «وَمَنِ النَّاسُ إلاَِّ أُولَئـِـكَ»(١)، وَالمُصِيبَةُ أَنَّناَ مَا تَتَبَّعْناَ خُطَي أَهْلِ الكُفْرِ الأَصْليِِّ 
ليِبِ إلاَّ فيِمَا يَضُرُّ بدِِيننِاَ وَدُنْيَانَا وَلاَ  كَالمَجُــوسِ وَالكَفَرَةِ منِْ أَهْلِ الكتَِابِ كَعَبَدِةِ الصَّ
ــرِيفِ وَهُوَ التَّقْليِــدُ المَذْمُومُ. وَفيِ رِوَايَةٍ قَالَ  يَنفَْعُ، وَهَذَا هُوَ القَصْدُ منِْ الحَدِيثِ الشَّ
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «لَتَتَّبعُِنَّ سَــننََ مَنْ قَبْلَكُمْ شِــبْرًا بشِِبْرٍ، وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ 

ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ»، قُلْناَ يَا رَسُولَ االلهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى؟، قَالَ: «فَمَنْ»(٢).
غْرَى وَأَظْهَرَ مَا نَجِدُ منِهَْا اليَوْمَ مَا قَالَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «إنَِّ  ــاعَةِ الصُّ وَمنِْ عَلاَمَاتِ السَّ
ــاعَةِ ثَلاَثَةً: إحِْدَاهُنَّ أَنْ يَلْتَمِسَ الْعِلْمَ عِندَْ الأْصََاغِرِ»(٣)، يَقُولُ الإمَامُ  منِْ أَشْــرَاطِ السَّ

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧٣١٩) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الاعْتصَِامِ- بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم:
«لَتَتَّبعَِنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم».

(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧٣٢٠) منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ڤ، كتَِابُ الاعْتصَِامِ- بَابُ 
قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «لَتَتَّبعَِنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم».

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (٩٠٨) منِْ حَدِيثِ أَبيِ أُمَيَّةَ القُشَيْرِيّ اللَّخْمِيِّ ڤ. أَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ  (٣) رَوَاهُ الطَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٢٠٧) وَقَالَ: «صَحِيح». فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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بَرَانيِّ فـِـي هَذَا الحَدِيثِ-:  : قَالَ مُوسَــى – هُوَ ابْنُ هَارُونَ شَــيْخُ الإمَامِ الطَّ بَرَانـِـيُّ الطَّ
صَاغِرُ؟  «يُقَــالُ: إنَِّ الأْصََاغِرَ مـِـنَ أَهْلِ الْبدَِعِ»(١). وَقيِلَ لعَِبْدِ االلهِ بْــنِ المُبَارَكِ: «مَنِ الأَْ
ذِينَ يَقُولُونَ برَِأْيهِِمْ»(٢). وَقَالَ عَبْدُ االلهِ بْنِ مَسْــعُودٍ ڤ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ  قَالَ: الَّ
مَــا أَتَاهُــمُ الْعِلْمُ منِْ أَصْحَابِ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَمـِـنْ أَكَابرِِهِمْ، فَإذَِا جَاءَهُــمُ الْعِلْمُ منِْ 
بًــا: «وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ  قبَِــلِ أَصَاغِرِهِمْ فَذَلكَِ حِيــنَ هَلَكُوا»(٣)، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ مُعَقِّ
غِيــرَ الْمَذْكُورَ فيِ حَدِيثِ عُمَــرَ وَمَا كَانَ مثِْلَهُ مـِـنَ الأْحََادِيثِ إنَِّمَا يُرَادُ  الْعِلْــمِ: إنَِّ الصَّ
ذِي يُسْــتَفْتَى وَلاَ عِلْمَ عِنـْـدَهُ وَأَنَّ الْكَبيِرَ هُــوَ الْعَالمُِ فيِ أَيِّ شَــيْءٍ كَانَ»(٤). وَهَذَا  بـِـهِ الَّ
هُوَ حَالُنـَـا اليَوْمَ تَمَامًا بتَِمَامٍ فَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إلَى أَصَاغِــرِ النَّاسِ ليَِأْخُذُوا عَنهُْم دِينهَُم 
ونَ فيِ ذَلكَِ مُطْلَقًا، بَلْ إنَّ الأسَْــوَأَ منِْ ذَلكَِ أَنَّهُمْ أَمْسُوا يَسْتَفْتُونَ مَنْ يَقْضِي  وَلاَ يَتَحَرُّ
لَهُم بحَِسْــبِ أَهْوَائهِِم وَتُرَاهُمْ يُهْرَعُونَ إلَى كُلِّ جَاهِلٍ وَمُتَعَالَمٍ وَمُتَفَيْهِقٍ ليَِأْخُذُوا عَنهُْ 
قْهَا برَِقَبَةِ عَالمٍِ وَاخْرُجْ  اهُ نَاجُونَ، وَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُهُــم «عَلِّ مَقَالَتَــهُ ظَانِّينَ بذَِلكَِ أَنَّهُم وَإيَّ
سَــالمًِا». فَتَرَاهُــم يَعْمَلُــونَ بمُِقْتَضَى هَذَا القَوْلِ الفَاسِــدِ وَيَضْرِبُونَ بأَِقْــوَالِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم 
دُ  ــةِ. قَالَ مُحَمَّ بَانيِِّينَ منِْ هَذِهِ الأمَُّ عَــرْضَ الحَائطِِ وَكَــذَا أَقْوَالِ أَصْحَابهِِ وَالعُلَمَــاءِ الرَّ
 : ــنْ تَأْخُذُونَ دِينكَُمْ»(٥)، وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ بْنُ سِــيرِين: «إنَِّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّ
«مَــنْ أَخَذَ بنِوََادِرِ العُلَمَاءِ خَرَجَ منِْ الإسْــلاَمِ»(٦)، وَهَذِهِ إنَّمَا نَوَادِرُ أَيْ قَليِلَةَ الحُدُوثِ 
ونَ  ذِينَ يَسْــتَحِقُّ ـوَادِرِ إلَى العُلَمَاءِ الَّ عِنـْـدَ العُلَمَــاءِ ثُمَّ إنّ الأوَْزَاعِيَّ قَدْ نَسَــبَ تلِْكَ النَّـ

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الأَوْسَطِ (٨١٤٠) (١١٦/٨). (١) أَوْرَدَهُ الطَّ
اقِ  الفُسَّ عِندَْ  كَانَ  إذَا  العِلْمِ  حَالِ  بَابُ   ،(١٠٥٢) وَفَضْلهِِ  العِلْمِ  بَيَانِ  جَامعِِ  فيِ  البَرِّ  عَبْدِ  ابْنُ  رَوَاهُ   (٢)

وَالأرَْذَالِ.
ابقُِ (١٠٦٠). (٣) المَصْدَرُ السَّ

وَابُ «فيِ أَيِّ سِنٍّ كَانَ». هُ تَصْحِيفٌ وَالصَّ ابقُِ (ص ٦١٧)، وَقَوْلُهُ «فيِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ» لَعَلَّ (٤) المَصْدَرُ السَّ
ينِ. دِ بْنِ سِيرِينَ، بَابٌ فيِ أَنَّ الإسْناَدَ منِْ الدِّ مَةِ صَحِيحِهِ (٢٣) مَوْقُوفًا عَلَى مُحَمَّ (٥) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ مُقَدِّ

بَقَةُ الخَامسَِةُ. اظِ للِذَهَبيِِّ (١٣٥/١) الطَّ (٦) تَذْكرَِةُ الحُفَّ
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هَا أَوْ  لَقَــبَ «العُلَمَاءِ»، فَمَا بَالُناَ بمَِنْ يَأْخُذَ كَلاَمَ الأصََاغِــرِ وَعِلْمَهُم وَفَتْوَاهُم وَهِيَ كُلُّ
تٌ، فَمَا ظَنُّناَ بهَِؤُلاَء؟، إنَّمَا هُوَ جَاهِلٌ مَفْتُونٌ أَضَلَّ جَاهِلاً  هَــا نَوَادِرُ وَغَرَائـِـبُ وَزَلاَّ جُلُّ
: «وَمَنْ تَتَبَّعَ رُخَصَ المَذَاهِبِ، وَزَلاَّتِ المُجْتَهِدِيْنَ، فَقَدْ  هَبيُِّ جَهُولاً. وَقَالَ الإمَامُ الذَّ
ــرُّ  رَقَّ دِيْنهُُ»(١)، وَقَالَ سُــلَيْمَانُ التَّيْمِيّ: «لَوْ أَخَذتَ برُِخصَةِ كُلِّ عَالمٍِ، اجْتَمَعَ فيِْكَ الشَّ
ــهُ»(٢). وَقَــالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: «لَوْ أَنَّ رَجُلاً عَمِلَ بـِـكُلِّ رُخْصَةٍ، بقَِوْلِ أَهْلِ الكُوفَةِ فيِ  كُلُّ
ةَ فيِ المُتْعَةِ كَانَ فَاسِــقًا»(٣). وَالأَمْرُ عِندَْنَا  ــمَاعِ وَأَهْلِ مَكَّ النَّبيِــذِ وَأَهْلِ المَدِينةَِ فيِ السَّ
تِ وَرُخَصِ كُلِّ جَاهِلٍ، فَلاَ عَجَبَ أَنْ  أَدْهَــى منِْ ذَلكَِ إذْ أَنَّ النَّاسَ الآنَ يَأخُذُونَ بزَِلاَّ
ةِ الدِينِ الكَثيِرُ، بَلْ وَنَرَى آثَارَ مَا أَقْدَمْناَ عَلَيْهِ  رِّ وَالنِّفَاقِ وَرِقَّ تَجْتَمِعَ فيِناَ منِْ خِصَالِ الشَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. فًا، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ فيِ حَضْرَتنِاَ وَفيِ حَيَاتنِاَ ذُلا� وَهَوَانًا وَجَهْلاً وَتَخَلُّ
ــا قَالَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ مثِْلِ زَمَاننِاَ: «يُقْبَــضُ العِلْمُ، وَيَظْهَرُ الجَهْلُ وَالفِتَنُ،  وَكَانَ ممَِّ
فَهَا، كَأَنَّهُ يُرِيدُ  وَيَكْثُرُ الهَرْجُ»، قيِلَ يَا رَسُــولَ االلهِ، وَمَا الهَــرْجُ؟ فَقَالَ: «هَكَذَا بيَِدِهِ فَحَرَّ
، وَتَظْهَرُ  ــحُّ مَانُ، وَيَنقُْصُ العَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّ القَتْــلَ»(٤)، وَفيِ رِوَايَــةٍ قَالَ: «يَتَقَارَبُ الزَّ
مَ هُوَ؟ قَالَ: «القَتْلُ القَتْلُ»(٥)، وَقَدْ شَهِدْنَا  الفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ » قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ، أَيُّ
ذِي يُورِثُ التّقْوَى وَمُرَاقَبَةِ  ينِ وَالَّ ةِ العِلْمِ، وَالمَقْصُودُ هُناَ هُوَ العِلْــمُ باِلدِّ فـِـي بلاَِدِنَا قلَِّ
االلهِ ۵، وَكُلُّ عِلْــمٍ لاَ يُــورِثُ تَقْــوَى االلهِ ۵ لَيْسَ بعِِلْمٍ وَإنَّمَا هُــوَ عَرَضٌ منِْ عُرُوضِ 
ذِي عَلَيْهِ  ــبُ الَّ رَ ذَلـِـكَ العُلَمَاءُ. ثُمَّ كَثُرَ الجَهْلُ وَلاَ سِــيَّمَا الجَهْلُ المُرَكَّ نْيَــا كَمَا قَرَّ الدُّ

(١) سِيَرُ أَعْلامَِ النُّبَلاءَِ (٩٠/٨)، سِيرَةُ الإمَامِ مَالكِِ بْنِ أَنَسٍ.
. (٢) سِيَرُ أَعْلامَِ النُّبَلاءَِ (١٩٨/٦) سِيرَةُ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ أَبيِ المُعْتَمَرِ التَّيْمِيِّ

رْكَشِيِّ (٣٢٥/٦) بَابُ الإفْتَاءِ وَالاسْتفِْتَاءِ. (٣) البَحْرُ المُحِيطُ فيِ أُصُولِ الفِقْهِ للِزَّ
(٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٨٥) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ العِلْمِ- مَنْ أجَابَ الفُتْيَا بإِشَارَةِ 

أْسِ. اليَدِ وَالرَّ
(٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٦٠٣٧) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الأَدَبِ- بَابُ حُسْنِ الخُلُقِ 

خَاءِ وَمَا يُكْرَهُ منِْ البُخْلِ. وَالسَّ
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ةِ  مَدَارُ الخَرَابِ وَالفَسَــادِ، وَظَهَرَتْ الفِتَنُ بأَِنْوَاعِهَا، ثُمَّ خَصَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم نَوْعًا منِهَْا لشِِدَّ
ةٍ وَفيِ  خُطُورَتهِِ وَوَقْعِهِ وَهِيَ فتِْنةٌَ القَتْلِ. وَقَدْ ظَهَرَ القَتْلُ وَانْتَشَــرَ فيِ أَنْحَاءِ العَالَمِ بعَِامَّ
ةٍ وَفيِ بلاَِدِنَــا بكَِثْرَةٍ. وَلَعَلَّ كَثْرَةُ القَتْلِ كَانَــتْ فيِمَا مَضَى أَكْثَرُ  دِيَــارِ المُسْــلمِِينَ بخَِاصَّ
منِهَْــا الآنَ فَقَــدْ قُتلَِ فيِ أَوْقَاتِ اجْتيَِــاحِ التَّتَارِ مَلاَيينَ منِْ المُسْــلمِِينَ وَكَذَا قُتلَِ مئَِاتُ 
مَانِ القَرِيبِ قُتلَِ عَشَــرَاتُ المَلاَييِنَ  ليِبيِِّينَ وَغَيْرِهِم، وَفيِ الزَّ الآلاَفِ فـِـي حُرُوبِ الصَّ
فيِ الحَرْبَيْنِ العَالَمِيَّتَيْنِ الأوُلَى وَالثَّانيَِةِ وَمَا سَــبَقَ الإشَــارَةُ إلَيْهِ فيِ مَا كَانَ منِْ سَــفْكِ 
ــاهِدُ منِْ هَــذَا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ تلِْكَ  دِمَاءِ المُسْــلمِِين فيِ كُلِّ بُقْعَةٍ منِْ بقَِاعِ الأرَْضِ. وَالشَّ
رْ قَوْلَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «فَإنَِّهُ لاَ يَأْتيِ  الفِتْنةَُ قَدْ ظَهَرَتْ منِْ قَدِيمٍ وَلَمْ يَخْتَصُّ بهَِا زَمَانُناَ فَلْنتََذَكَّ
ذِي بَعْدَهُ شَــرٌّ منِهُْ»، وَأَنَّهُ وَإنْ تَشَــارَكْناَ فيِ فتِْنةَِ القَتْلِ مَعَ مَنْ مَضَى  عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إلاَِّ الَّ

. ا منِهُْم بلاَِ شَكٍّ وَإنْ كَثُرَ نَصِيبُهُم منِهَْا عَنَّا فَإنَّ زَمَانَناَ أَكْثَرُ شَر�
يَقُولُ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَمَانِ ڤ: «إنَِّ المُناَفقِِينَ اليَوْمَ شَــرٌّ منِهُْمْ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،
ونَ وَاليَوْمَ يَجْهَرُونَ»(١)، فَمَاذَا لَوْ رَأَي مُناَفقِِي اليَوْمَ، فَاليَوْمَ بأَِيَادِيهِم  كَانُوا يَوْمَئذٍِ يُسِــرُّ
ةِ الإسْلاَميَِّةِ حَتَّى إنَّ المَرْءَ لَيَظُنُّ أَنَّ منِْ شُرُوطِ الحُصُولِ  مَقَاليِدُ الأمُُورِ فيِ كُلِّ بقَِاعِ الأمَُّ
ةٍ فيِ النِّفَاقِ وَأَنْ يَأْتيِ بشَِهَادَةِ  ةِ أَنْ يَتَمَتَّعَ الإنْسَانُ بمَِهَارَةٍ خَاصَّ عَلَى أَحَدِ المَرَاكزِِ القِيَادِيَّ
نفُْ كَثيِرٌ حَتَّى أَنَّكَ لاَ تَكَادُ  ــةٍ منِْ النَّاسِ عَلَى أَنَّهُ مُناَفقٌِ، وَيَالَلعَجِبِ فَإنَّ منِْ هَذَا الصِّ أُمَّ
زِميِن لإِدَارَةِ بلاَِدِنَا. وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ:  تَجِــدُ أَزْمَةً وَلاَ نَقْصًا فيِ أَعْدَادِ المُناَفقِِينَ اللاَّ
ا اليَــوْمَ فَإنَِّمَا هُوَ الكُفْرُ بَعْــدَ الإِيمَانِ»(٢)،  «إنَِّمَــا كَانَ النِّفَــاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّ
وَقَوْلُهُ حَقٌّ مُشَاهَدٌ بكَِثْرَةٍ فيِ بَلَدِنَا مصِْرَ فيِ هَذِهِ الأيََّامِ، فَالآنَ يَخْرُجُ عَلَيْناَ مَنْ يَقُولَ بأَِنَّ 

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧١١٣) منِْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ إذَا قَالَ 
عِندَْ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بخِِلاَفهِِ.

(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧١١٤) منِْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ إذَا قَالَ 
عِندَْ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بخِِلاَفهِِ.
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حَابَةِ باِلمُرُورِ فيِ المَسْجِدِ  حَابَةَ كَانَ مُجْتَمَعًا إبَاحِي�ا وَأَنَّ النَّبيَِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ للِصَّ مُجْتَمَعَ الصَّ
دَةِ، وَخَرَجَ آخَرَ وَقَالَ إنَّ عِيسَــى إبْنَ مَرْيَمَ  جُنبًُا لمَِا كَانَ منِْ عِلاَقَاتهِِم الجِنسِْــيَّةِ المُتَعَدِّ
هَاتِ المُؤْمنِيِنَ،  شُونَ ببَِعْضِ أُمَّ حَابَةِ كَانُوا يَتَحَرَّ كَانَ لَهُ وَالدٌِ، وَآخَرُ يَقُولُ أَنَّ بَعْضَ الصَّ
وَقَالَ بَعْضُ ظَاهِرِي النِّفَاقِ أَنَّهُ لاَ أَصْلَ لعَِذَابِ القَبْرِ كَمَا أَخْبَرَ أَنَهُ يَسْــتَحِيي منِْ سَــمَاعِ 
وْتِ، وَقَالَ آخَرُ بأَِنَّ صَحِيحَ البُخَارِيّ مَسْخَرَةٌ للإِسْلاَمِ  صَوْتِ الأذََانِ فيِ مُكَبِّرَاتِ الصَّ
ــيُوخِ  ةَ، وَأحَدُ الشُّ وَالمُسْــلمِِين، وَمُلْحِدٌ آخَرَ يَقُولُ بأَِنَّ الفَاشِــيَّةَ الدِينيَِّةَ بَدَأَتْ بفَِتْحِ مَكَّ
حَابيَِّ  ــهَدَاءِ، وَمثِْلُهُ يَسُــبُّ الصَّ اقصَِاتِ بمَِناَزِلِ الشُّ سْــمِيِّينَ الفَاسِــدِينَ قَدْ أَلْحَقَ الرَّ الرَّ
ارِميَِّ وَيَقُولُ  ــرْح وَيَصِفُهُ بـِـ «النَّدْل»، وَيَسُــبُّ الإمَــامَ الدَّ الجَليِــلَ عَبْــدَ االلهِ بْنَ أَبيِ السَّ
ي العِلْمَ وَالحَدِيــثَ منِْ أَوْليَِاءٍ اللهِ  ــافلِ»، وَهَذَا المَوْتُورُ الأخَِيــرُ يَقُولُ بأَِنَّهُ تَلَقَّ عَنـْـهُ «السَّ
ي – أَيْ  ــافرَِات: «وِشِّ خَانَ»، وَتَقُولُ إحْدَى السَّ يشَــةَ وَالدُّ وَهُمْ يَشْــرِبُونَ النَّرْجِيلَةَ «الشِّ
وَجْهِي – أَوْسَــخُ منِْ وَجْهِ عِزْرَائيِل قَابـِـضُ الأرَْوَاحِ»، وَغَيْرُ ذَلكَِ كَثيِرٌ منِْ كَلاَمِ الكُفْرِ 
البَوَاحِ وَالنِّفَاقِ وَالزَنْدَقَةِ. إذًا فَلَمْ يَعُدْ الأمَْرُ يَقْتَصِرُ عَلَى النِّفَاقِ فَحَسْــب، بَلْ نَطَقَ كَثيِرٌ 
منِهُْــم باِلكُفْرِ البَوَاحِ وَصَنعَُوا منِْ كُفْرِهِم وَنفَِاقهِِم وَزَنْدَقَتهِِم فَتَاوَى يُضِلُّونَ بهَِا العَوَامَّ 
ةِ ليُِشَوِهُوا الثَقَافَةَ وَالوَعْيَ الإسْلاميَِّ  لُونَ بهَِا ثَقَافَةَ شَبَابِ الأمَُّ وَقصَِصًا وَرِوَايَاتٍ يُشَــكِّ
لَدَيْهِــم وَلَيُشِــيعُوا بَيْنهَُم الفَاحِشَــةَ وَالعُهْــرَ كَمَا انْبَــرَى لذَِلكَِ جِيلٌ كَاملٌِ مـِـنْ الكُتَّابِ 
رِينَ فيِ خَمْسِــينيَِّاتِ وَسِتِّينيَِّاتِ القَرْنِ المَاضِي وَلاَ تَزَالُ ذُيُولُهُم تَبُثُّ سُمُومَهَا  وَالمُفَكِّ
ةِ المَيِّــتِ أَصْلاً لكَِيْ يَضْمَنـُـوا بَقَائَهَا جِيفَةً عَفِنةًَ لاَ حِــرَاكَ فيِهَا وَلاَ أَمَلَ  فيِ جَسَــدِ الأمَُّ
ــعْبَ المُتَدَيِّنُ بطَِبْعِهِ يَسْــمَعُ وَيَرَى  ةً أُخْرَي. وَالعَجِيبُ أَنَّكَ تَرَى هَذَا الشَّ منِْ قيَِامهَِا مَرَّ
ينِ  ــبَابَ وَتَمُرُّ أَمَامَ نَاظرَِيْــهِ كُلَّ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ منِْ تَفَاصِيلِ الحَرْبِ عَلَى الدِّ كُلَّ ذَلكَِ السِّ
كُ سَاكنِاً وَكَأَنَّ الأمَْرَ لاَ يَعْنيِهِ وَكَأَنَّهُ أَمنَِ الفِتْنةََ وَطَوَى صَكَّ الغُفْرَانِ  الإسْلاَميِِّ وَلاَ يُحَرِّ

ةَإلاَّ باِاللهِ. وَالإيمَانِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ بجَِيْبهِِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
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مَا  فَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ وَأَكْثَرُ منِهُْ هُوَ حَالُ المُسْلمِِينَ اليَوْمَ وَهُوَ تَمَامًا بتَِمَامٍ حَالُناَ، فَكُلَّ
، تَزِيدُ الفِتَنُ فَتَقِلِّ  يَانَةُ، فَبَيْنهَُمَا تَناَسُــبٌ عَكْسِــيٌّ مَا قَلَّتْ الدِّ ناً منَِّا كُلَّ زَادَتْ الفِتَــنُ تَمَكُّ
يَانَةُ، فَكَيْفَ وَنَحْنُ فيِ زَمَانٍ كَثُرَتْ فيِهِ الفِتَنُ حَتَّى أَمْسَى  يَانَةُ وَتَقِلُّ الفِتَنُ فَتَزْدَادُ الدِّ الدِّ
مَانُ يُوصَفُ بهَِا فَيُقَالُ «زَمَانُ الفِتَنِ»، وَفيِهِ يَضْمَحِلُّ الحَقُّ وَيَقِلُّ نَاصِرُوه، وَيُمْسِي  الزَّ
هُم  أَهْلُ الإسْلاَمِ فيِ غُرْبَةٍ وَأَهْلُ الإيمَانِ فيِ غُرْبَةٍ أَشَدِّ وَأَهْلُ الجِهَادِ فيِ سَبيِلِ االلهِ أَشَدُّ
جَمِيعًا غُرْبَةً. يَقُولُ ابْن القَيِّمِ: «فَأَهْلُ الإسْــلامِ فيِ النَّاسِ غُرَبَاءُ، وَالمُؤْمنِوُنَ فيِ أَهْلِ 
ذِيــنَ يُمَيِّزونَهَا منِْ  ــنَّةِ الَّ الإسْــلاَمِ غُرَبَاءُ، وَأَهْــلُ العِلْمِ فيِ المُؤْمنِيِنَ غُرَبَاءُ، وَأَهْلُ السُّ
ابرُِونَ عَلَــى أَذَى المُخَالفِِينَ هُمْ  اعُونَ إلَيْهَــا الصَّ الأهَْــوَاءِ وَالبـِـدَعِ فَهُمْ الغُرَبَــاءُ، وَالدَّ
ــا، فَلاَ غُرْبَةَ عَلَيْهِم وَإنَّمَا غُرْبَتَهُم بَيْنَ  أَشَــدُّ هَؤلاَءِ غُرْبَةً، وَلَكنِْ هَؤلاَءِ هُمْ أَهْلُ االلهِ حَق�

 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴿ :ذِينَ قَــالَ االلهُ فيِهِــم الأكَْثَرِيــنَ الَّ
³﴾ [الأنَْعَــام: ١١٦]، فَأولَئكَِ هُمْ الغُرَبَاءُ منِْ االلهِ وَرَسُــولهِِ وَدِينهِِ، وَغُرْبَتُهُم هِيَ الغُرْبَةُ 

المُوحِشَةُ وَإنْ كَانُوا المَعْرُوفيِنَ المُشَارَ إلَيْهِم، كَمَا قيِلَ:
ـــارُهُ دِيَ ــاءَتْ  ــنَ تَ ــنْ  مَ غَريِبًا  ــنْ تَــنْــأَيَــنَّ عَــنْــهُ غَــريِــبُ(١)فَلَيْسَ  ــنْ مَ ــكِ وَلَ

* * *

الكِيِن لاِبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ (١٩٥/٣-١٩٦) [بَابُ الغُرْبَةِ]. (١) مَدَارِجُ السَّ
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čø@ ć› žñflœ

čÚŞÓ č« žä Şí€a@ čÂfl‰ şé€a@ čÚfl–fl€b fl Ž́

ــننَِ يَسِــيرُ الكَوْنُ  لُ وَلاَ تَتَغَيَّرُ، وَبمُِقْتَضَى تلِْكَ السُّ اللهِ ۵ فيِ الكَوْنِ سُــننٌَ لاَ تَتَبَدَّ
ــننَِ  فيِ نظَِامٍ مُتْقَنٍ غَايَةَ الإتْقَانِ لاَ يَحِيدُ فيِ وَقْتٍ منِْ الأوَْقَاتِ، وَإنَّ تَغَيُّرَ سُــنَّةً منِْ السُّ
ا لاَ يَكُونُ إلاَّ عَلَى سَــبيِلٍ الاسْــتثِْناَءِ وَيَكُونُ تَحْذِيرًا منِْ االلهِ ۵ لعِِبَادِهِ حِينَ  فيِ وَقْتٍ مَّ
غَفْلَتهِِم. وَمثَِالٌ عَلَى سُــننَِ االلهِ ۵ فيِ الكَوْنِ تَثْبيِــتُ االلهِ جَلَّ وَعَلاَ للأِرَْضِ باِلجِبَالِ، 
تـِـي تَعْمَلُ عَمَلَ  فَسُــنَّتُهُ فيِ الأرَْضِ الثَّبَاتَ وَالاسْــتقِْرَارَ وَوَسِــيلَتَهُ إلَى ذَلكَِ الجِبَالُ الَّ
الوَتَــدِ للِخَيْمَــةِ، يَقُــولُ االلهُ ۵: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ;﴾ [النَّبَــأ]، 

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
لاَزِلِ لبُِقْعَةٍ  لُ سُــنَّةُ االلهِ ۵ إلاَّ بقَِدَرٍ فَنجَِــدُ ضَرْبَ الزَّ ¥ ¦﴾ [الأنَْبيَِــاء]، وَلاَ تَتَبَدَّ
منِْ الأرَْضِ وَهَذَا مُخَالفٌِ لسُِنَّةِ الثَّبَاتِ التيِ أَوْدَعَهَا االلهُ ۵ فيِ الأرَْضِ وَجَعَلَ الجِبَالَ 
سَــبَبًا لجَِرَيَانِ تلِْكَ السُــنَّةِ، وَلَكنِْ يَكُونُ هَذَا منِْ االلهِ ۵ اسْــتثِْناَءً لتَِحْذِيــرِ بَنيِ آدَمَ منِْ 
مْسِ منِْ المَشْرِقِ،  غَضَبهِِ وَعَذَابهِِ. سُــنَّةٌ أُخْرَى منِْ سُــننَِ االلهِ ۵ فيِ الكَوْنِ خُرُوجُ الشَّ

 a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U ﴿ :قَــالَ تَعَالَــى
c b﴾ [البَقَرَة: ٢٥٨]. 

وَسُننَُ االلهِ فيِ الكَوْنِ لاَ تُخَالَفُ وَلَيْسَ لأِحََدٍ سِوَاهُ تَسْييِرُ أَوْ تَعْطيِلُ شَيْءٍ منِهَْا، وَإذَا 
نْيَا لاَ تَبْقَي  اعَةِ وَذَلكَِ أَنَّ الحَيَاةَ الدُّ تَعَطَّلَتْ بأَِمْرٍ منِهُْ سُبْحَانَهُ كَانَ ذَلكَِ إيذَانًا منِهُْ بقِِيَامِ السَّ
ــننَُ تَعَطَّلَتْ الحَيَاةُ مَعَهَا. وَلذَِا يَقُولُ  إلاَّ ببَِقَاءِ سُــننَِ االلهِ الكَوْنيَِّةِ، فَإذَا تَعَطَّلَتْ تلِْكَ السُّ
اعَةِ: ﴿ z y x w } | { ~ ے﴾ االلهُ ۵ فيِ وَصْفِ قيَِامِ السَّ
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تَعَالَــى: وَيَقُــولُ  [النَّبَــأ]،   ﴾x  w  v  u  t  ﴿  :۵ وَقَــالَ  ــل]،  مِّ [المُزَّ
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  ﴿
r q p o﴾ [طَــهَ]، وَيَقُــولُ جَــلَّ فيِ عُــلاَهُ: ﴿ > = < 
? @﴾ [القَارِعَــة]، هُنـَـا تَفْقِدُ الجِبَالُ وَظيِفَتَهَا وَتَتَعَطَّلُ سُــنَّةُ االلهِ ۵ فيِ كَوْنهِِ 

ــمْسُ منِْ المَغْرِبِ بَدَلاً منِْ طُلُوعِهَا منِْ المَشْــرِقِ،  بأَِمْــرِهِ. وَكَذَا الأمَْرُ حِينَ تَطْلُعُ الشَّ
مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا»(١). اعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقُومُ السَّ

لْ االلهُ ۵ أَسْــبَابَ جَرَيَانِ سُننَهِِ الكَوْنيَِّةِ لأِحََدٍ منِْ خَلْقِهِ، فَأَمْسَكَ االلهُ جَلَّ  وَلَمْ يُوَكِّ
نْيَا إلَى أَنْ يَشَاءَ هُوَ،  ننَِ عَنْ خَلْقِهِ اسْتمِْرَارًا لبَِقَاءِ الحَيَاةِ الدُّ وَعَلاَ أَسْبَابَ بَقَاءِ تلِْكَ السُّ
مَاوَاتُ وَالأرَْضُ، يَقُولُ االلهُ تَعَالَى: وَلَوْ أَمْسَــكَ بمَِقَادِيرِهَا غَيْرُهُ سُبْحَانَهُ لَفَسَــدَتْ السَّ
﴿° ± º ¹ ¸¶ µ  ́³ ² « ¼ ½ ¾ ¿﴾ [الأنَْبيَِاء]، وَيَقُولُ 

 qp  o  n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  ﴿  :۵
v u t s r﴾ [فَاطـِـر]، وَمقِْــدَارُ حِفْظِ االلهِ ۵ للِكَوْنِ بسُِــننَهِِ مُؤَقَّتٌ باِلمِيعَادِ 

 B A @ ? > = < ﴿ :۵ ُعِيــنَ، يَقُــول ــذِي أَعْطَــاهُ لإِبْليِــسَ اللَّ الَّ
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

S﴾ [الحِجْر].

وَاللهِ ۵ أَيْضًا سُــننٌَ شَرْعِيَّةٌ منِْ شَــأْنهَِا الثَّبَاتُ وَلَكنَِّهَا تَفْتَرِقُ عَنْ سَابقَِتهَِا الكَوْنيَِّةِ 
فيِ أُمُورٍ منِهَْا:

لْ جَرَيَانَهَا لأِحََدٍ منِْ خَلْقِهِ، بَيْنمََا  دَ االلهُ ۵ بحِِفْظهَِا وَلَمْ يُوَكِّ ننَُ الكَوْنيَِّةُ تَعَهَّ - السُّ
فِينَ منِْ خَلْقِ االلهِ ۵، فَمَنْ سَلَكَ  رْعِيَّةُ يَتَوَقَّفُ إنْفَاذُهَا أَوْ تَعْطيِلُهَا عَلَى المُكَلَّ السُننَُ الشَّ

رْعِيَّةُ. نَّةُ الشَّ بَبُ تَعَطَّلَتْ السُّ رْعِيَّةُ وَإذَا امْتَنعََ السَّ قَتْ السُنَّةُ الشَّ بَبَ وَأَقَامَهُ تَحَقَّ السَّ
(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٤٦٣٥) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ التَّفْسِيرِ- بَابُ سُورَةِ الأَنْعَامِ.
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رْعِيَّةُ  ننَُ الشَّ ا السُّ اعَةِ لفَِناَءِ وَتَعْطيِلِ أَسْبَابهَِا، أَمَّ ننَُ الكَوْنيَِّةُ تَتَعَطَّلُ بقِِيَامِ السَّ - السُّ

فَبَاقيَِةٌ لاَ تَفْنىَ وَعَلَيْهَا يَكُونُ الحِسَابُ وَالجَزَاءُ.
نْيَا يَكُونُ بقَِدَرٍ مَوْقُوتٍ يَضْمَنُ بَقَاءَ  ننَِ الكَوْنيَِّةِ فيِ الحَيَاةِ الدُّ - تَعْطيِلُ بَعْضِ السُّ
ــرْعِيَّةِ فيِ الحَيَاةِ  ــننَِ الشَّ ا تَعْطيِلُ السُّ نْيَا وَيَكُونُ منِْ االلهِ ۵ تَحْذِيرًا لعِِبَادِهِ، أَمَّ الحَيَاةِ الدُّ
نْيَا منِْ عَدَمهَِا، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَحْكيِمُ شَرْعِ االلهِ ۵  نْيَا فَلاَ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَقَاءُ الحَيَاةِ الدُّ الدُّ
وُجُــودًا وَعَدَمًــا وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منِْ نُصْرَةِ االلهِ ۵ وَزِيَــادَةِ رِزْقٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ حِينَ 
ــرْعِيَّةِ منِْ العِبَادِ  المُوَافَقَةِ وَبضِِدِّ مَا سَــبَقَ حَالَ المُخَالَفَةِ، وَيَكُونُ تَعْطيِلُ سُــننَِ االلهِ الشَّ

تَقْصِيرًا منِهُْم فيِ حَقِّ رَبِّهِم ۵.
نْيَا وَمَآلُهَا إلَى  - سُــننَُ االلهِ الكَوْنيَِّةُ ثَابتَِةٌ وَلَكنَِّهَا تَقْبَــلُ التَّعْطيِلَ المَوْقُوتَ فيِ الدُّ
ــرْعِيَّةُ فَهِيَ ثَابتَِةٌ فيِ  ــننَُ الشَّ ا السُّ ــاعَةِ لاِنْقِضَاءِ مُقْتَضَاهَا، أَمَّ تَعْطيِــلٍ دَائمٍِ عِندَْ قيَِامِ السَّ
ارِ الآخِرَةِ لاَ  نْيَــا لاَ تَتَبَدَلُ وَكَــذَا ثَبَاتُهَا فيِ الآخِرَةِ، وَذَلكَِ أَنَّ الحَيَــاةَ فيِ الدَّ الحَيَــاةِ الدُّ
نْيَا فَإنْ يَكٌ خَيْــرًا فَخَيْرٌ وَإنْ يَكُ  ــرْعِيَّةِ فيِ الحَيَاةِ الدُّ تَقُــومُ إلاَّ عَلَى إقَامَةِ سُــننَِ االلهِ الشَّ

. ا فَشَرٌّ شَر�
ــننََ الكَوْنيَِّــةَ لعِِبَادِهِ لتَِكُونَ لَهُم آيَــاتٍ تُعِينهُُم عَلَى الهِدَايَةِ  - يَسُــوقُ االلهُ ۵ السُّ
بُوبيَِّةِ وَكَمَالِ الأسَْــمَاءِ  يَّتهِِ سُــبْحَانَهُ بتَِوْحِيدِ الألُُوهِيَّةِ وَالرُّ ــرِ فيِ قُــدْرَةِ االلهِ وَأَحَقِّ وَالتَّفَكُّ
ــوَاءِ  تًا عَلَى السَّ فَــاتِ، كَمَا يَجْعَلُهَا االلهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَالَ بَقَائهَِا وَزَوَالهَِا مُؤَقَّ وَالصِّ
ــننَُ الشَرْعِيَّةُ فَقَدْ أَتَتْ فيِ سِيَاقِ التَّكْليِفِ لبَِنيِ  ا السُّ دَليِلاً منِهُْ عَلَى قُدْرَتهِِ وَجَبَرُوتهِِ، أمَّ
ا حَرَامٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ  نْيَا وَالآخِرَةِ وَإمَّ ا وَاجِبٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خَيْرٌ وَنُصْرَةٌ فيِ الدُّ آدَمَ فَهِيَ إمَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَهَا وَمْنْ شَاءَ جَحَدَهَا. خُذْلاَنٌ وَهَلاَكٌ فيِ الدُّ
رْعِيَّةَ  بُهَا إلاَّ مَجْنوُنٌ وَلاَ يَجْحَدُ سُننََ االلهِ الشَّ - لاَ يَجْحَدُ سُننََ االلهِ الكَونيَِّةَ أَوْ يُكذِِّ

بُهَا إلاَّ كَافرٌِ أَوْ مُناَفقٌِ أَوْ زِنْدِيقٌ أَوْ جَاهِلٌ، كُلٌّ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ وَإنْكَارِهِ. وَيُكَذِّ
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ــمْسِ منِْ المَشْــرِقِ وَأَنَّ النَّارَ تَحْــرِقُ عَلَى  - مـِـنْ سُــننَِ االلهِ الكَوْنيَِّــةِ طُلُوعُ الشَّ

ذِينَ كَفَرُوا النَّارَ. رْعِيَّةِ أَنَّ االلهَ مُدْخِلٌ الذِينَ آمَنوُا بهِِ الجَنَّةَ وَالَّ الأصَْلِ، وَمنِْ سُننَهِِ الشَّ
ــرْعِيَّةُ تَتَمَيَّــزُ باِلثَّبَــاتِ مُطْلَقًــا، يَقُــولُ تَعَالَى:  وَسُــننَُ االلهِ ۵ الكَوْنيَِّــةُ منِهَْــا وَالشَّ

 ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³² ± ° ¯ ® ﴿
Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ﴾ [فَاطرِ]. فَسُــننَُ االلهِ الكَوْنيَِّةُ 
ثَابتَِةٌ سَبَبًا وَمَقْصِدًا، فَإذَا مَا أَخَذْنَا طُلُوعَ الشَمْسِ منِْ المَشْرِقِ كَأُنْمُوذَجٍ لسُِننَِ االلهِ ۵ 
ــمْسِ منِْ المَشْــرِقِ هِيَ النَّتيِجَةُ النِّهَائيَِّــةِ لمَِجْمُوعَةٍ منِْ  الكَوْنيَِّةِ فَسَــنجَِدُ أَنَّ طُلُوعَ الشَّ
ــمْسِ بسُِــرْعَةٍ  يَةِ إلَى ذَلكَِ، منِهَْا دَوَرَانُ الأرَْضِ حَوْلَ الشَّ الأسَْــبَابِ وَالعَوَامـِـلِ المُؤَدِّ
دَةٍ وَفيِ اتِّجَاهٍ مُعَيَّنٍ ثَابتٍِ، وَكَذَلكَِ دَوَرَانُ الأرَْضِ حَوْلَ نَفْسِــهَا  مُعَيَّنـَـةٍ وَبزَِاوِيَةٍ مُحَــدَّ
مْسِ منِْ  تْ لطُِلُوعِ الشَّ تيِ أَدَّ ــمْسُ، فَتلِْكَ الأسَْــبَابُ الَّ دٍ وَكَذَلكَِ الشَّ حَوْلَ محِْوَرٍ مُحَدَّ
مَشْــرِقهَِا ثَابتَِةٌ لاَ تَتَغَيَّرَ وَلاَ دَخْلَ للإِنْسَــانِ أَوْ غَيْرِهِ منِْ خَلْقِ االلهِ فيِ جَرَيَانهَِا فَضْلاً عَنْ 
ننَِ ذَاتهَِا.  ا يُؤَدِّي إلَى ثَبَاتِ السُّ ننَِ الكَوْنيَِّةِ ثَابتَِةً ممَِّ تَعْطيِلهَِا، وَبذَِلكَِ تَكُونُ أَسْبَابُ السُّ
ــرْعِيَّةُ فَالأمَْرُ مَعَهَا مُخْتَلفٌِ قَليِلاً وَهُوَ أَنَّ مَقْصِدَهَــا وَغَايَتَهَا ثَابتَِةٌ تَمَامًا  ــننَُ الشَّ ا السُّ أَمَّ
فِينَ  لَةُ إلَيْهَا فَهِيَ مُعَلَقَةٌ عَلَى إرَادَةِ المُكَلَّ ا وَسَــائلُِهَا المُوَصِّ ــننَِ الكَوْنيَِّةِ، أَمَّ كَمَا فيِ السُّ
، وَمثَِالٌ عَلَى ذَلكَِ دُخُولُ مَنْ قَــالَ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ الجَنَّةَ وَدُخُولُ مَنْ  مـِـنْ الإنْسِ وَالجِنِّ
قَــالَ إنَّ االلهَ ثَالـِـثُ ثَلاَثَةٍ النَّارَ كُلٌّ خَالدٌِ حَيْثُ دَخَلَ، وَتلِْكَ سُــنَّةٌ شَــرْعِيَّةٌ ثَابتَِةٌ لاَ تَتَغَيَّرُ 
نْيَــا وَلاَ فيِ الآخِرَةِ، لتَِرَتُّبِ الجَزَاءِ فـِـي الآخِرَةِ عَلَى الإيمَانِ بهَِا  أَبَــدًا لاَ فيِ الحَيَاةِ الدُّ
رُورَيِّ أَنْ يَعْمَلَ المُكَلَّفُونَ  نَّةُ ثَابتَِةٌ وَلَكنِْ لَيْسَ باِلضَّ نْيَا وَالعَمَلِ بمُِقْتَضَاهَا، فَالسُّ فيِ الدُّ
قُ فيِ كُلِّ  بمُِقْتَضَاهَا، فَااللهُ ۵ قَدْ جَعَلَ الجَنَّةَ لمَِنْ قَالَ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهَ وَلَكنَِّهَا قَدْ لاَ تَتَحَقَّ

نَّةِ. لَعَ عَلَى تلِْكَ السُّ مَنْ اطَّ
وَهَذَا هُوَ المَدْخَلُ إلَى عَدَمِ اعْتنِاَءِ المُسْــلمِِينَ اليَوْمَ بسُِــننَِ االلهِ ۵ الشّرْعِيَّةِ، وَهُوَ 
رْعِيَّةِ وَذَلكَِ  ننَِ الشَّ ننََ الكَوْنيَِّةَ أَكْثَرُ ثَبَاتًا وَوُضُوحًا منِْ السُّ أَنَ كَثيِرًا منِهُْم قَدْ ظَنُّوا أَنَّ السُّ
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، بَيْنمََا أَهْمَلُــوا دَوْرَ الإيمَانِ القَلْبيِِّ فيِ تَمَامِ  ــيِّ أَنَّهُــم أَرْجَعُوا ثَبَاتَهَا إلَى الإدْرَاكِ الحِسِّ
ــننََ  ــننَِ الشَــرْعِيَّةِ وَالإيمَانِ بهَِا وَمنِْ ثَمَّ العَمَلُ بمُِقْتَضَاهَا. وَالحَقِيقَةُ أَنَّ السُّ إدْرَاكِ السُّ
لُ فيِ  لُ وَلاَ تَتَحَوَّ رْعِيَّةَ لاَ تَتَبَدَّ ننََ الشَّ ننَِ الكَوْنيَِّةِ ذَلكَِ أَنَّ السُّ رْعِيَّةَ أَكْثَرُ ثَبَاتًا منِْ السُّ الشَّ
رْعِيَّةِ- فيِ الآخِرَةِ لاَ يَكُونُ إلاَّ بقِِيَامهَِا فيِ  ــننَِ الشَّ نْيَا وَالآخِرَةِ لأِنََّ قيَِامَهَا – أَيْ السُّ الدُّ
رْعِيَّةِ لاَ يَقُومُ فيِ الآخِرَةِ إلاَّ  ننَِ الشَّ نْيَا، بَيْنمََا أَمْرُ الآخِرَةِ وَالحِسَابِ وَمَرَدُّ السُّ الحَيَاةِ الدُّ
ــننَِ الكَوْنيَِّةِ إلَى عَقْلِ الإنْسَانِ  ــننَِ الكَوْنيَِةِ. لذَِا فَقَدْ وَكَلَ االلهُ ۵ إدْرَاكَ السُّ بتَِعْطيِلِ السُّ
لَ  قَ بهَِا، وَوَكَّ مِّ وَاللَّمْسِ فَلَمْ يَجْحَدَهَا وَصَدَّ مْعِ وَالشَّ ــيَّةِ كَالبَصَرِ وَالسَّ وَمَدَارِكهِِ الحِسِّ
ننَِ مَنْ سَبَقَ  رْعِيَّةِ إلَى الإيمَانِ المُسْتَقِرِّ فيِ قُلُوبِ العِبَادِ فَآمَنَ بتِلِْكَ السُّ إدْرَاكَ سُننَهِِ الشَّ
قَهَا وَعَمِلَ بمُِقْتَضَاهَا، وَجَحَدَهَا وَكَفَرَ بهَِا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الإيمَانُ  إلَى قَلْبهِِ إيمَــانٌ فَصَدَّ
إلَــى قَلْبهِِ طَرِيقًا. وَإذَا مَا أَرَدْنَا أَنْ نَعْرِفَ منِْ أَيِّ الفَرِيقَيْنِ نَحْنُ فَلاَبُدَّ أَنْ نَنظُْرَ إلَى حَالِ 
ــننَِ وَمَــا تَرَتَّبَ عَلَى هَــذَا التَّصْدِيقِ منِْ عَمَلٍ. فَالإيمَانُ بسُِــننَِ االلهِ  تَصْدِيقِنـَـا لتِلِْكَ السُّ
، فَمَتَي  ــرْعِيَّةِ هُوَ جُزْءٌ منِْ الإيمَــانِ، لَهُ جَانبٌِ اعْتقَِادِيٌّ وَآخَرُ قَوْلـِـيٌّ وَثَالثٌِ عَمَليٌِّ الشَّ
ــلْبِ وَالنُّقْصَانِ، فَلَيْسَ مَــنْ اعْتَقَدَ وَقَالَ  رَ ذَلكَِ عَلَى الإيمَانِ باِلسَّ تَقَاصَــرَ أيٌّ منِهُْــم أَثَّ

ابقَِيْنِ كَمَنْ اعْتَقَدَ بلاَِ قَوْلٍ وَلاَ عَمَلٍ. وَعَمِلَ كَمَنْ اعْتَقَدَ وَقَالَ وَلَيْسَ السَّ
ضُ لأِنُْمُوذَجٍ صَغِيرٍ لبَِعْضِ سُــننَِ االلهِ ۵  ــطُورِ القَلاَئـِـلِ القَادِمَةِ سَــنتََعَرَّ وَفيِ السُّ
لُ لَناَ إطْــلاَقَ لَفْظِ  ــا يُخَوِّ ــرْعِيَّةِ وَنَنظُْــرُ هَلْ قُمْنـَـا برِِعَايَتهَِا وَالعَمَــلِ بمُِقْتَضَاهَا ممَِّ الشَّ
ذِي دَائمًِا مَا يُقصَدُ بهِِ الإيمَــانُ الكَاملُِ أَوْ الإيمَانُ الغَالبُِ-  «الإيمَــانِ المُطْلَــقِ» – وَالَّ
بْعِ حَتَّــى وَكَأَنَّ هَذَا  مَانِ، بَلْ وَنسِْــبَةَ هَــذَا الإيمَانِ إلَى الطَّ عَلَــى أَهْــلِ مصِْرَ منِْ هَذَا الزَّ
ةَ، وَنَنظُْرُ أَيْنَ نَحْنُ منِْ هَذَا  الإيمَانَ لاَ يَنفَْكُّ عَنْ المَرْءِ مَادَامَ يَحْمِلُ الجِنسِْــيَّةَ المِصْرِيَّ

 R Q ﴿ :ذِي هُوَ أَقْرَبُ لفَِهْمِ المُناَفقِِينَ وَالمُشْــرِكيِنَ إذْ يَقُولُون الفَهْــمِ العَجِيبِ الَّ
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 Â Á À ﴿ :[البَقَــرَة]، وَحَالُ فَرِيــقٍ منِهُْم ﴾j i h g f e d

É È Ç Æ Å ÄÃ﴾ [المُجَادِلَة].
١- إنْ تَنْصُرُوا االلهَ يَنْصُرْكُم وَإنْ يَنْصُرْكُم االلهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُم:

ننَِ منِْ حَيْثُ  ننَِ اشْتهَِارًا وَذُيُوعًا عَلَى أَلْسِنةَِ النَّاسِ وَمنِْ أَقَلِّ السُّ  سُنَّةٌ منِْ أَكْثَرِ السُّ
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴿ :۵ ُالاعْتنِاَءِ بهَِــا وَالعَمَلِ بمُِقْتَضَاهَا، يَقُولُ االله
رْطِ  رْعِيَّةَ بإِسْلُوبِ الشَّ ¬ ® ¯﴾ [القِتَال]، فَقَدْ سَاقَ االلهُ ۵ تلِْكَ الحَقِيقَةَ الشَّ

رْطِ «إنْ»، فَعَلَّقَ حُدُوثَ نُصْرَةِ االلهِ للِمُسْلمِِينَ وَثَبَاتَ أَقْدَامهِِم عَلَى  باِسْتخِْدَامِ أَدَاةِ الشَّ
ةٍ وَلاَ يُقْصَدُ بقَِوْلهِِ ۵ «يَا  ةٌ للِمُسْلمِِينَ بعَِامَّ نُصْرَتهِِم اللهِ ۵ ابْتدَِاءً. وَالخِطَابُ هُناَ مُوَجَّ
رُورَةِ هُمْ أَهْــلُ الإيمَانِ، وَذَلكَِ عَمَلاً باِلقَاعِدَةِ  ذِينَ آمَنوُا» أَنَّ المُخَاطَبُونَ باِلضَّ هَــا الَّ أَيُّ
ةِ عِندَْ العُلَمَاءِ فيِ أَلْفَاظِ الإيمَانِ وَالإسْلاَمِ أَنَّهُمَا «إذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا وَإذَا افْتَرَقَا  المُسْتَقِرَّ
اجْتَمَعَا» فَالإيمَانُ هُناَ وَالإسْلاَمُ بمَِعْنىً وَاحِدٍ. وَقَوْلُهُ ۵ «إنْ تَنصُْرُوا االلهَ» فَمَقْصُودُهُ 
إنْ تَنصُْرُوا شَــرِيعَةَ االلهِ ۵ وَدِينهَُ وَتَنصُْرُوا رَسُــولَهُ حَي�ا وَمَيِّتًا وَتُقِيمُوا شَرْعَ االلهِ ۵ فيِ 
أَنْفُسِكُم وَأَهْليِكُم وَمُجْتَمَعَاتكُِم وَيَكُونُ تَحَاكُمُكُم لمَِا شَرَعَ لاَ لغَِيْرِهِ، فَنصُْرَةُ االلهِ جَلَّ 
ذِي ارْتَضى لعِِبَادِهِ فيِ الأرَْضِ فيِ شَــتَّي نَوَاحِي الحَيَاةِ،  ينَ الَّ وَعَــلاَ هُناَ هِيَ إقَامَــةُ الدِّ

ةِ المَتيِن. وَإلاَّ فَااللهُ ۵ غَنيٌِّ عَنْ نُصْرَةِ الخَلْقِ أَجْمَعِين وَهُوَ العَزِيزُ ذُو القُوَّ
عَاءِ وَنَتَضَرَعُ اللهِ ۵ سَائلِيِنَ  رَةِ صِرْنَا نَجْتَهِدُ فيِ الدُّ وَلَكنَِّناَ فيِ تلِْكَ الأزَْمَانِ المُتَأَخِّ
ــاهُ النَّصْرَ وَالتَّمْكيِنَ وَرَفْعَ البَــلاَءِ وَالغَلاَءِ وَضَنكِْ العَيْشِ وَضِيقِــهِ، وَمَا نَصَرْنَاهُ وَمَا  إيَّ
نَصَرْنَا شَرِيعَتَهُ بشَِيءٍ. بَلْ أَنَّناَ بَحَثْناَ طُرُقًا للِنُّصْرَةِ – هَكَذَا ظَننََّاهَا- كَثيِرَةً وَأَخَذْنَا نُطَبِّقَ 
ناَ نَنتَْصِرُ عَلَى مَا يُوَاجِهُناَ منِْ صُعُوبَاتٍ شَــتَّي  ةٍ عَلَّ شَــرَائعَِ وَعَقَائدَِ وَأَيْدُولُوجِيَّــاتٍ عِدَّ
ةً وَوَلَغْناَ فيِ  وَلَكنَِّناَ مَا ازْدَدْنَا إلاَّ غَرَقًا وَهَزِيمَةً وَخُذْلاَنًا. فَأَخَذْنَا بنِجََسِ الاشْترَِاكيَِّةِ مَرَّ
ةِ مَرَارًا مرَِارًا وَنَادَيْناَ بدَِيَاثَةِ  يكْتَاتُورِيَّ يمُوقْرَاطيَِّةَ أُخْرَى وَرَشَــفْناَ منِْ كَأْسِ الدِّ أَسَــنِ الدِّ



٢٤٩ čıb fl«ğÖ¸aflÎ@ čÚfl‘Óč‘flßa@fl ž¥fli
ــقُ لكُِلٍّ منِهَْا وَمَا اتَّجَهَتْ أَنْظَارُنَا إلَى شَــرْعِ االلهِ ۵ مَرَةً  يبْرَاليَِّــةِ أُخْرَى وَصِرْنَا نُصَفِّ اللِّ
ى الآيَةُ شِفَاهَ القَائلِِ وَأُذُنَ  وَاحِدَةً، وَنَقُولُ بأَِفْوَاهِناَ «إنْ تَنصُْرُوا االلهَ يَنصُْرْكُم» فَمَا تَتَعَدَّ
السَــامعِِ، فَــلاَ مُتَدَبِّرٌ وَلاَ مُنصِْــتٌ وَلاَ وَاعٍ لَهَا، إنْ هِيَ إلاَّ كَلمَِاتٍ للِتَّسْــليَِةِ وَالتَّسْــرِيَةِ 
سُ طَرِيقًا للِنَّصْرِ الاقْتصَِادِيِّ  اتِ، فَــلاَ نَصْرٌ أَتَي وَلاَ هُوَ بآِتٍ. وَاْنَطَلَقْناَ نَتَلَمَّ وَنفَِاقِ الذَّ
يَاسِيِّ منِْ اليَهُودِ وَالنصََارَى وَمنِْ مَجْلسِِ الأمَْنِ  وَالعَسْكَرِيِّ وَالثَّقَافيِِّ وَالإدَارِيِّ وَالسِّ
وْليَِّةِ تَارَةً وَمَا الْتَمَسْــناَ  تَــارَةً وَمنِْ صُندُْوقِ النقَْدِ الدَوْليِّ تَــارَةً وَمنِْ مَحْكَمَةِ العَدْلِ الدَّ
ــلاَمُ، بَلْ تَعَاوَنَّا  لاَةُ وَالسَّ أَسْــبَابَ النَّصْرِ فيِ كتَِابِ رَبِّناَ ۵ وَلاَ فيِ سُــنَّةِ نَبيِِّناَ عَلَيْهِ الصَّ
يَادَةِ وَالقِيَادَةِ وَقَــدْ انْعَكَسَ هذَا جَليِ�ا عَلَى  ينِ فيِ الرِّ مَــعَ الغَرْبِ عَلَى تَهْمِيــشِ دَوْرِ الدِّ
يَاسِيِّ  ةِ فيِ كُلِّ المُسْــتَوَيَاتِ وَعَلَى إعْلاَمنِاَ وَمَنهََجِناَ الاقْتصَِادِيِّ وَالسِّ مَناَهِجِناَ التَّرْبَوِيَّ
ذِي تَسُــودُهُ التَّبَعِيَةُ وَالخُذْلاَنُ، وَغَيْرِ ذَلكَِ كَثيِرٌ منِْ وُجُوهِ الانْبطَِاحِ وَالتَّرَدِّي الظَّاهِرِ  الَّ
ةَ منِْ عِنـْـدِ غَيْرِ االلهِ ۵، أَمَا سَــمِعَ هَؤلاَءُ قَــوْلَ االلهِ ۵: وَذَلـِـكَ جَــزَاءُ مَــنْ ابْتَغَي العِــزَّ
﴿ ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ [فَاطرِ: ١٠]، وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ 6 7 8 9 : 
رْعِيَّةِ  ــنَّةِ الشَّ هَا آيَاتٌ تُشِــيرُ إلَى ذَاتِ السُّ ;> = < ? @ A﴾ [الاَنْفَالُ]، وَكُلُّ

لُ إلاَّ عَلَى مَنْ كَانَ  تـِـي تَقْضِــي بأَِنَّ النَّصْرَ لاَ يَكُونُ إلاَّ منِْ عِندِْ االلهِ جَلَّ وَعَلاَ وَلاَ يَتَنزََّ الَّ
ذِينَ نَصَرُوا دِينَ رَبِّهِم وَرَاقَبُوهُ ۵ فيِ حَرَكَاتهِِم وَسَكَناَتهِِم. أَهْلاً لَهُ وَهُم الَّ

امِ وَالطَّوَاغِيتِ وَوُلاَةِ  رُ أَزْمَانًا لفَِسَادِ وَذنُوبِ طَائفَِةِ الحُكَّ وَلذَِلكَِ فَإنَّ النَّصْرَ لاَ يَتَأَخَّ
ةِ منِْ ذَلكَِ كفِْلٌ كَبيِرٌ، فَكُلٌّ سَيُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَحْدَهُ  الأمُُورِ فَحَسْــب، بَلْ إنَّ للِعَامَّ
- بوُِلاَةِ الأمُُورِ  وَسَيَأْتيِ فَرْدًا أَمَامَ االلهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَلاَ يَحْتَجُّ أَحَدُهُم – أَيْ العَوَامُّ
فيِ شَــيْءٍ، بَلْ لَوْلاَ تَفْرِيطُ العَوَامِّ مَا وَليَِ عَلَيْهِم أَمْثَالُ هَؤُلاَءِ الطَّوَاغِيتِ، فَدَائرَِةُ الإثْمِ 
وَالخُذْلاَنِ هِيَ حَلَقَةٌ مُفْرَغَةٌ يُؤَدِّي بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ لكُِلٍّ منِْ الحَاكمِِ وَالمَحْكُومِ فيِهَا 
رَ النَّصْرُ لأِهَْلنِاَ فيِ سُورِيَّةَ؟ أَلَيْسُوا منِْ  دَوْرٌ. سَأَلَنيِ أَخٌ فيِ االلهِ ذَاتَ يَوْمٍ قَائلاًِ: «لمَِ تَأخَّ
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أَهْلِ الإسْلاَمِ وَهُمْ عَلَى الحَقِّ وَيُحَارِبُونَ أَهْلَ الكُفْرِ وَهُمْ عَلَى البَاطلِِ، وَقَدْ قَالَ االلهُ ۵:
وم]؟. قُلْتُ لَهُ: نَعَم، فَقَدْ كَتَبَ االلهُ ۵ عَلَى  ﴿ } | { ~ ے ¡﴾ [الرُّ
قِ  غْيَانِ، وَلَكنَِّ هَذَا لاَ يَتَحَقَقُ إلاَّ بتَِحَقُّ نَفْسِــهِ نُصْرَةَ أَهْلِ الإيمَانِ عَلَى أَهْلِ الكُفْرِ وَالطُّ
لُ  لُ عَلَى الإسْلاَمِ فَحَسْبْ بَلْ يَتَنزََّ الإيمَانِ فيِ قُلُوبِ المُسْلمِِينَ ابْتدَِاءً، فَالنَّصْرُ لاَ يَتَنزََّ
نُوبَ مَهْلَكَةٌ وَمَسْــخَطَةٌ  للإِيمَانِ، وَكَمْ منِْ مُسْــلمٍِ لَيْسَ لَهُ منِْ الإيمَانِ نَصِيبٌ، وَإنَّ الذُّ
نُوبُ وَالخَطَايَــا إلاَّ باِلهَزَائمِِ  رُهُ، وَمَا أَتَــتْ الذُّ وَوُجُودُهَــا يَنفِْي حُصُولَ النَّصْــرِ وَيُؤَخِّ
يَّــةِ لَمِنْ جُمْلَةِ البَلاَيَا  رَ النَّصْرِ بَلْ وَمُفَارَقَتهِِ باِلكُلِّ ةِ الإسْــلاَمِ، وَإنَّ تَأَخُّ وَالبَلاَيَــا عَلَى أُمَّ
ــلْ هَذَا المَوْقـِـفَ إذْ «وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ڤ جَــاءَهُ كتَِابٌ منِْ  وَالمِحَــنِ. وَتَأَمَّ
تيِ نَزَلُوا بهَِا، وَكَانَ  امِ، وَهُمْ يُخْبرُِونَهُ فيِهِ بأَِنَّهُمْ قَدْ افْتَتَحُوا الْبَلْدَةَ الَّ بَعْضِ جُيُوشِهِ باِلشَّ
وَالِ فَبَكَى حَتَّى بَلَّتْ دُمُوعُهُ لحِْيَتَهُ  لِ النَّهَارِ إلَى الــزَّ الْحَــرْبُ بَيْنهَُمْ، وَبَيْنَ أَهْلهَِا منِْ أَوَّ
سْــلاَمِ منِْ غَدْوَةٍ إلَى  فَقِيــلَ لَهُ: أَتَبْكـِـي، وَالنَّصْرُ لَناَ، فَقَالَ: وَااللهِ مَا الْكُفْرُ يَقِفُ أَمَامَ الإِْ
وَالِ إلاَّ منِْ أَمْــرٍ أَحْدَثْتُمُوهُ أَنْتُمْ أَوْ أَنَا»(١)، فَإذَا اسْــتَأْخَرَ عُمَرُ بْــنُ الخَطَّابِ النَّصْرَ  الــزَّ
تيِ دَائمًِا مَا كَانَتْ  ذِي لَمْ يَعْتَدْهُ فيِ فُتُوحَاتـِـهِ الَّ لِ النَّهَارِ إلَى آخِــرِهِ وَهُوَ الأمَْرُ الَّ مـِـنْ أَوَّ
رَ النَّصْرِ غَيْرَ المُعْتَادِ هَــذَا إلَى ذَنْبٍ أَذْنبَِهُ  ــلُ بنِصَْرٍ منِْ االلهِ ۵ سَــرِيعٍ، وَأَرْجَعَ تَأَخُّ تُكَلَّ
ذِي نُعَاينِهُُ الآنَ،  لَ هَذَا أَدْرَكَ حَجْمَ المُصِيبَةِ وَالبَلاَءِ الَّ هُوَ أَوْ أَحِدٍ منِْ جَيْشِــهِ، فَمَنْ تَأَمَّ
لِ النهََارِ إلَى آخِرهِ بذَِنْــبٍ فَكَيْفَ تَكُونُ الذُنُوبُ وَالخَطَايَا  ــرَ النَّصْرِ منِْ أَوَّ إذَا كَانَ تَأَخُّ
لاَلِ  رُ النَّصْرَ ثَلاَثَ سَنوََاتٍ وَأَكْثَرَ؟، وَالحَقِيقَةُ أَنَّناَ سَلَكْناَ طَرِيقَ البَاطلِِ وَالضَّ تيِ تُؤَخِّ الَّ
وَطَالَ سَــعْيُناَ فيِهِ وَقَطَعْناَ فيِهِ شَــوْطًا طَوِيلاً وَلَنْ تَكُونَ العَوْدَةُ منِهُْ يَسِــيرَةً، بَلْ سَيَكُونُ 
هُناَكَ منِْ العَذَابِ وَالألََمِ وَالبَلاَءِ بقَِدْرِ تَفْرِيطنِاَ فيِمَا مَضَى، وَلَنْ يَأْتيَِ النَّصْرُ إلاَّ بدُِمُوعٍ 

فْظِ فيِ المَدْخَلِ لاِبْنِ الحَاجِّ (٥/٣) فَصْلٌ فيِ حُكْمِ المُحَارِبيِنَ. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا إسْناَدً،  (١) وَرَدَتْ بهَِذَا اللَّ
رُ النَّصْرِ لأِنَّهُ  ةِ صَحِيحٌ وَهُوَ أنَّ المَعَاصِي مَهْلَكَةٌ، وَمنِْ جُمْلَةِ الهَلَكَةِ تَأَخُّ ذِي وَرَدَ فيِ القَصَّ وَالمَعْنىَ الَّ

ةِ. مَظَنَّةُ المَشَقَّ
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، وَإلاَّ فَلَنْ يَزَالَ  وَدِمَاءٍ وَتَضْحِيَاتٍ وَتَمْحِيصٍ وَفَهْمٍ لأِسَْــبَابِ النَّصْرِ وَعَمَلٍ بهَِا وَلاَبُدَّ
رًا وَنَظَلَّ فيِ تيِهِناَ نَبْحَثُ عَنهُْ وَنَلْتَمِسُ لَهُ طُرُقًا وَسُــبُلاً مَا أَنْزَلَ االلهُ ۵ بهَِا  النَّصْرُ مُتَأَخِّ

منِْ سُلْطَانٍ.
٢- إنَّ االلهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِين:

وا  سُــنةٌَ منِْ سُــننَِ االلهِ ۵ أَغْفَلْهَا كَثيِرٌ منِْ الخَلْقِ وَلاَ سِــيَّمَا فيِ زَمَاننِاَ هَذَا وَأصَرُّ
أَشَــدَّ الإصْرَارِ عَلَى مُخَالَفَتهَِا وَالعَمَلِ بضِِدِهَا، فَمَهْمَا عَمِلَ الإنْسَانُ عَمَلاً فَاسِدًا فَإنَّ 
لاَحَ وَالقَبُولَ إلاَّ إذَا اسْــتَوْفَي شَرْطَيْنِ لاَ مَحِيصَ عَنهْمَا وَهُمَا  االلهَ ۵ لاَ يَكْتُبُ لَهُ الصَّ
ــرْعِ، فَمَا منِْ عَمَلٍ يَفْتَقِــرُ إلَى أَحَدِهِمَا أَوْ كلَِيْهِمَــا فَيُكْتَبُ لَهُ  الإخْــلاَصُ وَمُوَافَقَةُ الشَّ

. دُّ صَلاَحٌ أَوْ قَبُولٌ بَلْ يُكْتَبُ لَهُ الفَسَادُ وَالرَّ
رُورَةِ أَنْ يَكُونَ الفَسَــادُ فيِ النِّيَّةِ وَسُــوءِ القَصْدِ بَلْ إنَّ الفَسَادَ لَهُ أَنْوَاعٌ  وَلَيْسَ باِلضَّ
دَةٌ قَدْ تَخْتَلفُِ فيِ أَسْــبَابهَِا وَلَكنَِّهَا تَتَّفِقُ فيِ النِّهَايَةِ فيِ حَقِيقَةِ وُجُودِ الفَسَــادِ وَمَا  مُتَعَدِّ

يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منِْ رَدِّ العَمَلِ وَعَدَمِ قَبُولهِِ. وَالفَسَادُ يَكُونُ عَلَى ضُرُوبٍ ثَلاَثَةٍ:
لُ: أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ صَالحَِةً وَالعَمَلُ فَاسِدًا، كَمَنْ يُرِيدَ أَنْ يَعْبُدَ االلهَ ۵ فَيَقُومُ  - الأوََّ
ــرْعِ،  ــرْعِ كَأَنْ يُصَلِّي صَــلاَةً مَخْصُوصَةً لَــمْ تَرِدْ صَفَتُهَا فيِ الشَّ بعَِمَــلٍ لَــمْ يَرِدْ فيِ الشَّ
فَهَذَا قَدْ انْتَوَى خَيْرًا وَأَرَادَ منِْ االلهِ قُرْبًا وَلَكنَِّهُ أَخْطَأَ العَمَلَ، فَيَكُونُ بهَِذَا قَدْ أَفْسَــدَ نيَِّتَهُ 
الحَِــةَ بعَِمَلـِـهِ الفَاسِــدِ. وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فـِـي أَمْرِنَا هَذَا مَا  الصَّ
 ،(٢)« »(١)، وَفيِ رِوَايَةٍ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْــسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ لَيْــسَ فيِــهِ، فَهُوَ رَدٌّ
وَهَذَا الأمَْرُ مُشَاهَدٌ بكَِثْرَةٍ فيِ بلاَِدِنَا وَمَرَدُّ ذَلكَِ إلَى انْتشَِارِ الجَهْلِ وَعَدَمِ الإقْبَالِ عَلَى 

اصْطَلَحُوا  إذَا  بَابُ  لْحِ-  الصُّ كتَِابُ  عَائشَِةَ ڤ،  حَدِيثِ  منِْ  فيِ صَحِيحِهِ (٢٦٩٧)  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)
لْحُ مَرْدُودٌ. عَلَى صُلْحِ جُورٍ فَالصُّ

هَادَاتِ- بَابُ رَدِّ  (٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١/١٧٦٦) منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ، كتَِابُ القَضَاءِ وَالشَّ
المُحْدَثَاتِ منِْ الأمُُورِ.
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تيِ تَحْجِزُ بَيْنَ الجَاهِلِ وَبَيْنَ  ــمِ دِينِ االلهِ ۵ كَمَا أَنْزَلَهُ عَلَى نَبيِِّــهِ وَظُهُورِ آفَةِ الكبِْرِ الَّ تَعَلُّ

 k j i h g f e d c ﴿ :۵ ِالعِلْــمِ. وَمنِْ ذَلكَِ أَيْضًا قَــوْلُ االله
t s r q p o n m l﴾ [الكَهْف]، فَقَدْ كَانَ هَؤُلاَءِ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ 
ا كَانَ فَاسِــدًا، بَلْ إنَّ االلهَ ۵ قَدْ  يُحْسِــنوُنَ، وَلَكـِـنْ لَمْ تَكْفِ نيَِّتُهُــم بإِصْلاَحِ عَمَلهِِم لَمَّ
لاَلِ، وَقَــدْ قَالَ العُلَمَاءُ:  وَصَفَهُم باِلأخَْسَــرِينَ أَعْمَالاً كَمَــا وَصَفَ ۵ أَعْمَالَهُم باِلضَّ

الحَِةُ لاَ تُصْلحُِ العَمَلَ الفَاسِدَ». «النِّيَّةُ الصَّ
- الثَّانـِـي: أَنْ يَكُونَ العَمَلُ صَالحًِا صَحِيحًا وَالنِّيَّةُ فَاسِــدَةً أَوْ كانَتْ الوَسِــيلَةُ إلَى 
ةِ،  بَوِيَّ ذَلـِـكَ العَمَلِ غَيْرَ صَحِيحَــةٍ، كَمَنْ قَامَ ببِنِاَءِ مَسْــجِدٍ وَلَكنِْ بأَِمْوَالِ القُــرُوضِ الرَّ
أَوْ مَــنْ قَامَ ببِنِاَءٍ مَشْــفَيً خَيْرِيٍّ بأَِمْــوَالِ الإتْجَارِ فيِ الخُمُــورِ أَوْ مَنْ قَامَ ببِنِـَـاءِ جَمْعِيَّةٍ 
ي بعَِمَليَِّةِ  ةٍ لكَِي يَقُومَ باِلتَّعْمِيَةِ عَلَى بَعْضِ وَسَــائلِِ كَسْــبهِِ الغَيْرِ مَشْرُوعٍ فيِمَا يُسَمَّ خَيْرِيَّ
«غَسِــيلِ الأمَْــوَالِ»، فَهَذَا أَيْضًا عَمَلُهُ فَاسِــدٌ مَــرْدُودٌ عَلَيْهِ لاَ أَجْرَ لَهُ فيِهِ لأِنََّــهُ فَقَدَ أَحَدَ 
لَةِ  شُــرُوطِ العَمَــلِ سَــوَاءً كَانَ ذَلكَِ المَفْقُودُ سَــلاَمَةُ النِّيَّةِ أَوْ سَــلاَمَةُ الوَسِــيلَةِ المُوَصِّ
رَهَا عُلَمَاءُ الأصُُولِ «الوَسَــائلُِ  تيِ قَرَّ للِعَمَلِ. وَيُعَبِّرُ عَنْ هَذَا المَعْنىَ القَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ الَّ
لَهَــا أَحْــكَامُ المَقَاصِــدِ»، أَيْ أَنَّــهُ طَالَمَــا كَانَ المَقْصِدُ وَالهَــدَفُ مَشْــرُوعًا فَلاَبُدَّ وَأَنْ 
لُ إلَى رِضَــا االلهِ ۵ بمَِعْصِيَتهِِ وَلاَ  تَكُــونَ الوَسِــيلَةُ إلَيْهِ مَشْــرُوعَةً أَيْضًا، فَإنَّــهُ لاَ يُتَوَصَّ
نُوبِ. فَــإذَا مَا كُنتَْ تُخَطِّطُ لعَِمَلٍ فيِ  يُنـَـالُ مَــا عِندَْ االلهِ جَلَّ وَعَلاَ بفِِعْلِ المَعَاصِي وَالذُّ
حَ النِّيَةَ اللهِ ۵ وَأَنْ تَجْتَهِدَ لسُِــلُوكِ الوَسَــائلِِ  لاَحُ فَلاَبُدَّ لَكَ ابْتدَِاءً أَنْ تُصَحِّ ظَاهِرِهِ الصَّ
لَةِ لهَِــذَا العَمَلِ. وَلَكنَِّناَ الآنَ نَرَى أَنَّ العَمَــلَ بخِِلاَفِ هَذِهِ القَاعِدَةِ  المَشْــرُوعَةِ المُوَصِّ
الجَليِلَــةِ حَيْثُ طَغَي عَلَــى عُقُولِ النَّاسِ المَبْدَأُ المِيكَافيِللِيّ الكُفْرِيُّ المُفْسِــدُ «الغَايَةُ 
ا قَالُوا «مَا تَكْسِبُ  رُ الوَسِــيلَةَ» وَجَرَى عَلَى أَلْسِنتَهِِم مَا يُوَافقُِ هَذَا المَعْنىَ فَكَانَ ممَِّ تُبَرِّ
بهِِ، الْعَبْ بهِِ»، بدُِونِ مُرَاعَاةٍ لشَِرْعٍ وَلاَ لضَِوَابطَِ وَلاَ لقَِبُولِ الأعَْمَالِ. وَالقَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ 
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قْ لشَِيْءٍ منِهُْ، بَلْ أَخَذْنَا منِْ دَلاَلَةِ  ا لَمْ نَتَطَرَّ مَةُ لَهَا اسْــتخِْدَامٌ أُصُوليٌِّ وَاسِــعٌ جِد� المُتَقَدِّ

الجُمْلَةِ مَعْنىً يُوَافقُِ مَا ذَهَبْناَ إلَيْهِ.
ــةُ عَلَــى عَدَمِ قَبُــولِ هَذِهِ الأعَْمَــالِ وَوَصْفِهَا باِلفَسَــادِ وَوَصْــفِ أَصْحَابهَِا  وَالأدَِلَّ
باِلمُفْسِــدِينَ كَثيِــرَةٌ، فَمِــنْ ذَلكَِ قَــوْلُ االلهِ ۵ فيِمَــنْ بَنىَ مَسْــجِدًا بنِيَِّةِ تَفْرِيــقِ جَمَاعَةِ 

المُسْــلمِِينَ وَتَشْتيِتِ شَــمْلهِِم: ﴿ ! " # $ % & ' 
 7  65  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8
 X W V U T S RQ P O N M LK J
 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h
z } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [التَوْبَــة]، فَبنِـَـاءُ المَسْــجِدِ عَمَلٌ 
ا فَسَــدَتْ النِّيَّــةُ كَانَ عَمَلاً فَاسِــدًا مَــا أَصْلَحَهُ االلهُ ۵  صَالـِـحٌ عَلَــى الأصَْــلِ وَلَكنَِّهُ لَمَّ

لْمِ وَالكَذِبِ. وَوَصَفَ أَصْحَابَهُ باِلكُفْرِ وَالظُّ
لاَحِ  - الثَالـِـثُ: أَنْ تَكُــونَ النِّيَّةُ وَالعَمَلُ كلاَِهُمَا فَاسِــدٌ لَيْسَ فيِهِ منِْ شُــرُوطِ الصَّ
نَّةِ كَثيِرَةٌ، فَمِنْ  نَّةِ عَلَى جَرَيَانِ تلِْكَ السُّ ةُ الوَارِدَةُ فيِ الكتَِابِ وَالسُّ وَالقَبُولِ شَيْءٌ. وَالأدَِلَّ

ذَلكَِ قَوْلُ االلهِ F E D C B A @ ﴿ :۵﴾ [يُونُس].
عْوَةِ: أطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّ  -٣

عَاءِ منِْ االلهِ ۵ لاَ تَكُونُ ابْتدَِاءً،  سُنَّةٌ أُخْرَى منِْ سُننَِ االلهِ ۵، وَهِيَ أَنَّ اسْتجَِابَةَ الدُّ
لَ لَهُ اسْتجَِابَةُ دُعَائهِِ. رُوِيَ  بَلْ لَهَا شُــرُوطٌ يَجِبُ عَلَى المَرْءِ أَنْ يَسْــتَوْفيَِهَا لكَِيْ تَتَحَصَّ
ذِي نَفْسُ  عْوَةِ، وَالَّ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «يَا سَــعْدُ أَطبِْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْــتَجَابَ الدَّ
قْمَةَ الْحَرَامَ فيِ جَوْفهِِ مَا يُتَقَبَّلُ منِهُْ عَمَلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،  دٍ بيَِدِهِ، إنَِّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللُّ مُحَمَّ
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بَــا فَالنَّارُ أَوْلَى بهِِ»(١)، وَقَالَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ:  ــحْتِ وَالرِّ مَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ منَِ السُّ وَأَيُّ
رْ يَوْمًا  يْلِ وَتَصُــومَ باِلنَّهَارِ»(٢)، أَلَــمْ نَتَفَكَّ «أَطـِـبْ مَطْعَمَــكَ وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَقُــومَ باِللَّ
ةٍ تَحْجِبُ  نُوبَ وَالمَعَاصِــي بعَِامَّ لـِـمَ نَدْعُ االلهَ ۵ وَلاَ يُسْــتَجَابُ لَناَ؟ أَلَــمْ نَعْلَمْ بأَِنَّ الذُّ
هَا  ةٍ؟. يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّ عَاءَ بخَِاصَّ عَوَاتِ وَأَنَّ أَكْلَ الحَرَامِ يَحْجُبُ الدُّ اسْــتجَِابَةِ الدَّ
النَّاسُ، إنَِّ االلهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إلاَِّ طَيِّبًا، وَإنَِّ االلهَ أَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ، فَقَالَ:
﴿ z y xw v u t s r q } | {﴾ [المُؤْمنِوُن] وَقَالَ:
جُلَ يُطيِلُ  ﴿ T S R Q P O N M ﴾ [البَقَــرَة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ
، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ  ، يَا رَبِّ ــمَاءِ، يَا رَبِّ ــفَرَ أَشْــعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ السَّ

حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟»(٣).
لاَ يُغَيِّرُ االلهُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم:  -٤

لُ قَوْمًا مـِـنْ حَالٍ إلَى أُخْرَى حَتَّى  سُــنَّةٌ منِْ سُــننَهِِ ۵ فيِناَ وَهِيَ أَنَّ االلهَ ۵ لاَ يَحُوِّ
لِ العَبْدِ  ــنَّةِ فيِ تَحَوُّ لَ. وَتَجْرِي تلِْكَ السُّ يُحْدِثُوا فيِ أَنْفُسِــهِم أَمْرًا يَقْتَضِي ذَلكَِ التَّحَوُّ
منِْ حَالِ النِّعْمَةِ إلَى النِّقْمَةِ وَكَذَا باِلعَكْسِ. فَإذَا تَلَبَّسَ العَبْدُ بمَِعْصِيَةِ االلهِ ۵ فَاسْــتَحَقَّ 
عِقَابَ االلهِ تَعَالَى فَأصَابَهُ، لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ البَلاَءُ ليُِرْفَعَ عَنهُْ وَهُوَ قَائمٌِ عَلَى مَعْصِيَتهِِ تلِْكَ، 
بَــلْ لاَبُدَّ منِْ أَنْ يُحْدِثَ فيِ نَفْسِــهِ تَغْيِّيــرًا يَقْتَضِي رَفْعَ البَلاَءِ عَنهُْ. وَكَــذَا لاَ يَكُونُ قَوْمٌ 
ونَ البَلاَءَ إلاَّ إذَا أَحْدَثُوا فيِ أَنْفُسِــهِم تَغْيِّيرًا  فيِ خَيْرٍ وَنعِْمَةٍ وَرِضًا منِْ االلهِ ۵ يَسْــتَحِقُّ
فِيهُ المُرْجِيءُ هُوَ مَنْ  . وَالسَّ يَسْتَأْهِلُونَ بهِِ تَغَيُّرَ االلهِ عَلَيْهِم وَتَبْدِيلَ مَا بهِِم منِْ حَالٍ رَضِيٍّ

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الأَوْسَطِ (٦٤٩٥) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ. أَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ  (١) رَوَاهُ الطَّ
ا». ةِ (١٨١٢) وَقَالَ: «ضَعِيفٌ جِد� ييِءِ عَلَى الأمَُّ عِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ وَأَثَرِهَا السَّ الأحََادِيثِ الضَّ

(٢) حِلْيَةُ الأَوْليَِاءِ وَطَبَقَاتُ الأَصْفِيَاءِ (٣١/٨) [سِيرَةُ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمِ].
(٣) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
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رَامَ تَغَيُّرَ حَالهِِ إلَى أَحْسَــنَ منِهَْا وَهُوَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بنِفَْسِهِ، أَتُرَاهُ أَرَادَ أَنْ يَقْلبَِ سُنَّةَ االلهِ جَلَّ 
وَعَلاَ، فَأَرَادَ االلهَ ۵ أَنْ يُغَيِّرَ مَا بهِِ ثُمَّ يُغَيِّرُ هُوَ مَا بنِفَْسِهِ؟. أَلَمْ يَعْلَمْ هَؤُلاَءُ أَنَّ المَطَالبَِ 
لَيْسَــتْ باِلتَّمَنِّي، وَإنَّمَا تَجْرِي الأمُُورَ وِفْقَ سُــننٍَ وَقَوَاعِدَ وَأَسْبَابٍ خَالقُِهَا هُوَ االلهُ ۵، 

وَلَيْسَ لَنـَـا أَنْ نُخَالفَِهَا؟. يَقُولُ تَعَالَــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
+ , - ./ 0 1 2 3 4﴾ [الأنَْفَــال]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ | { ~ 

عْدُ: ١١]. ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [الرَّ
الِحِينَ: اسْتِخْلاَفُ االلهِ ۵ لِلصَّ  -٥

قْناَ مَــا وُضِعَ لتِلِْكَ  قَــدْ جَاءَنَا وَعْدٌ منِْ االلهِ ۵ باِلاسْــتخِْلاَفِ فـِـي الأرَْضِ إذَا حَقَّ
 B  A  @  ?  >  =  <  ﴿  :۵ االلهُ  يَقُــولُ  شُــرُوطٍ،  مـِـنْ  الحَــالِ 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
 _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O
ذِينَ يَبْحَثُونَ عَنْ الاسْــتخِْلاَفِ فيِ  ـور]، فَهَؤُلاَءِ الَّ ` d c b a ﴾ [النُّـ
طُونَ أَشَدَّ التَّفْرِيطِ فَسَيَهْلَكُونَ عَلَى حَالهِِم تلِْكَ وَلَنْ يَرُوا اسْتخِْلاَفًا  الأرَْضِ وَهُمْ مَفَرِّ
ا  أَبَــدًا، وَكَذَا فَإنَّ منِْ دَلاَلاَتِ فَسَــادِنَا وَفَسَــادِ حَالنِاَ عَــدَمَ اسْــتخِْلاَفِ االلهِ ۵ لَناَ، فَإمَّ
أَنْ نَكُــونَ صَالحِِيــنَ فَيَسْــتَخْلفُِناَ االلهُ ۵ فيِ أَرْضِــهِ أَوْ لاَ نَكُونُ حَاكمِِيــنَ عَلَى أَرْضِهِ 
مُسْــتَخْلَفِينَ فيِهَــا فَنعَْرِفُ بذَِلكَِ حَقِيقَــةَ حَالنِاَ وَكَيْفَ أَنَّناَ نَتُوقُ إلَى الاسْــتخِْلاَفِ وَمَا 
عَمِلْنـَـا لَهُ. فَلْننَظُْرُ إلَى حَالنِاَ، هَلْ نَحْنُ الآنَ مُسْــتَخْلَفِينَ فيِ الأرَْضِ أَمْ أَنَّناَ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ 

السَيْلِ وَقَدْ تَدَاعَتْ عَلَيْناَ الأمَُمُ كَمَا تَدَاعَي الأكََلَةُ إلَى قَصْعَتهَِا.

* * *
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مَاتٌ وَلَمْ يَجْعَلْ حُكْمًا أَوْ غَايَةً إلاَّ وَلَهُ أَسْبَابٌ  لَمْ يَجْعَلْ االلهُ ۵ نَتيِجَةً إلاَّ وَلَهَا مُقَدِّ
وَلَمْ يَجْعَلْ مَصَب�ا إلاَ وَلَهُ مَنبَْعٌ وَمَسَــالكٌِ. فَــكُلُّ مَا نَجِدُهُ فيِ الحَيَاةِ منِْ صُوَرٍ وَأَحْوَالٍ 
وَأحْكَامٍ لَهُ منِْ دُونهِِ أَسْبَابٌ وَمُقَدِمَاتٌ تَناَسَبَتْ مَعَ مَا انْتَهَتْ إلَيْهِ تلِْكَ الحَالُ. فَتَرَدِّي 
مَاتٌ  ةِ مَثَلاً لَمْ يَنشَْــأَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَضُحَاهَا بَلْ كَانَتْ هُناَكَ أَسْــبَابٌ وَمُقَدِّ الحَالِ الاقْتصَِادِيَّ
رَجَةِ فَجْأَةً  ، وَكَذَلكَِ مَا نَرَى منِْ تَرَدِّي الأخَْلاَقِ وَسُوءِهَا لَنْ يَصِلَ لمِثْلِ هَذِهِ الدَّ وَلاَبُدَّ
بَلْ مَرَّ هَذَا التَّرَدِّي بمَِرَاحِلَ وَتَسَــبَّبَتْ لَهُ أَسْــبَابٌ وَخُلقَِتْ لَهُ ظُرُوفٌ وَتَهَيَّأَتْ أَجْوَاءٌ. 
رَ كَيْفَ تَكُونُ  لَ المُقَدِمَاتِ تَصَوَّ بيِبُ هُوَ مَنْ نَظَرَ فيِ الحَالِ فَعَرِفَ المَآلَ وَمَنْ تَأَمَّ وَاللَّ
بيِبَ ذَا البَصِيرَةِ لاَ يَخْدَعُ نَفْسَــهُ فَيَرَى أَسْــبَابًا وَيَحْسِــبُ  النَّتَائجُِ وَالنِّهَايَاتُ، كَمَا أَنَّ اللَّ
رْعِ وَلاَ منِْ  لَهَا نهَِايَاتٍ أُخْرَى لَيْسَ عَلَيْهَا دَليِلٌ منِْ سُــنَّةِ االلهِ فيِ الكَوْنِ وَلاَ سُــننَهِِ وَالشَّ
اسْــتقِْرَاءِ تَارِيخٍ. فَمَا القَوْلُ فيِ رَجُلٍ رَأَي وَلَدَهُ نَائمًِا لَيْلَ نَهَارٍ كَسُولاً بَليِدًا ثُمَّ قَالَ بأَِنَّ 
هَذَا مَظَنةَُ النَّجَاحِ وَالفَلاَحِ؟، وَمَا القَوْلُ فيِ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ وَرَقَّ دِينهُُ وَقَالَ أَنَّ هَذَا مَظَنَّةُ 
رِضَــا االلهِ ۵ وَمَنِّهِ وَكَرَمهِِ؟، فَكَذَا مَا القَوْلُ فيِمَنْ شَــهِدَ عَلَى المَعَاصِي وَالفُجُورِ لَيْلَ 
يَانَةِ وَالقُرْبِ منِْ االله؟ِ. لاَ شَــكَّ بأَِنَّ مَنْ يَقُولُ بهَِذَا مَا بَصُرَ  نَهَارَ وَقَالَ بأَِنَّ هَذَا مَظَنَّةُ الدِّ
بنِوُرٍ منِْ االلهِ ۵ وَهُوَ مُنتَْكسُِ الفِطْرَةِ وَالدِيَانَةِ وَالبَصِيرَةِ. فَكَيْفَ نَرَى اليَوْمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا 
أَنْوَاعًــا منِْ البَــلاَءِ تَعْصِفُ ببِلاَِدِنَا ثُمَّ نَقُولُ مَعَ هَذَا بأَِنَّناَ شَــعْبٌ دَيِّنُ بطَِبْعِهِ؟ وَمُنذُْ مَتَي 
ارِعِ  كَانَ المُجْتَمَعُ المُتَدَيِّنُ القَرِيبُ منِْ رَبِّهِ المُحِبُّ اللهِ وَلرَِسُولهِِ وَالمُعَظِّمُ لأِوََامرِِ الشَّ
ذِي نَعِيشُ فيِهِ اليَوْمَ  نكُْ الَّ وَنَوَاهِيهِ مَحَطُّ صُنوُفِ وَأَلْوَانِ البَلاَءِ؟ وَإذَا كَانَ البَلاَءُ وَالضَّ
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ا يَظْهَرُ  مَعَ صَلاَحِ العِبَادِ وَحُسْــنِ دِيَانَتهِِم، فَكَيْفَ يَكُونُ الحَالُ إذًا لَوْ فَسَــدُوا أَكْثَرَ ممَِّ
ذِي يَتْبَعُهُ  حْمَةَ وَالإمْهَالَ الَّ منِهُْم؟!!، إذًا لاَ يَبْقَي إلاَّ الخَسْــفُ، نَسْــأَلُ االلهَ العَافيَِةَ وَالرَّ

رِضًا وَهِدَايَةٌ.
ـةِ البَلاَءِ خَلْطٌ وَلَبْسٌ عِنـْـدَ كَثيِرٍ منِْ الخَلْقِ، فَعِندَْمَــا يُصَابُ أَحَدُنَا  وَفـِـي فَهْمِ مَظَنَّـ
باِلبَلاَءِ يَرْكَنُ إلَى قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سُــئلَِ «أَيُّ النَّاسِ أَشَــدُّ بَــلاَءً؟ قَالَ: الأْنَْبيَِاءُ، ثُمَّ 
الأْمَْثَلُ فَالأْمَْثَلُ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينهِِ، فَإنِْ كَانَ فيِ دِينهِِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاَؤُهُ، وَإنِْ 
ةٌ ابْتُليَِ عَلَى حَسَبِ دِينهِِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ باِلْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى  كَانَ فيِ دِينهِِ رِقَّ
، فَلَيْسَ باِلضَرُورَةِ  الأْرَْضِ، وَمَا عَلَيْهِ منِْ خَطيِئَةٍ»(١)، وَلَيْسَ هَذَا الأَمْرُ عَلَى إطْلاقَهِِ قَطُّ
أَنْ يَكُــونَ المُبْتَلَى أَمْثَلَ منِْ غَيْرِهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ فَاسِــقًا يُرِيــدُ االلهُ ۵ أَنْ يَنتَْقِمَ منِهُْ، وَقَدْ 
نْ  نيِنَ ممَِّ يِّ نْ يُرْجَي منِهُْ الخَيْرَ وَيُرِيدُ االلهُ أَنْ يُفِيقَهُ منِْ غَفْلَتهِِ وَقَدْ يَكُونُ منِْ الدَّ يَكُونُ ممَِّ
رَهُــم وَيُعْليِ مَرَاتبَِهُم فيِ الآخِــرَةِ. وَلإِدْرَاكِ الفَارِقِ بَيْنَ البَلاَءِ إذَا  يُرِيــدُ االلهُ ۵ أَنْ يُطَهِّ

يْنِ:   كَانَ منِحَْةً منِْ االلهِ للِعَبْدِ أَوْ كَانَ محِْنةًَ لَهُ وَتَعْذِيرًا وَجَبَ إدْرَاكُ أَمْرَيْنِ هَامَّ
لُ: يَقُــولُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم «مَــنْ يُرِدِ االلهُ بـِـهِ خَيْرًا يُصِبْ منِهُْ»، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم أنَّ أَشَــدَّ  - الأوََّ
ــنْ وَرَدَ ذِكْرُهُم فيِ  لُ ممَِّ نفُْ الأوََّ ـاسِ بَلاَءً » الأْنَْبيَِــاءُ، ثُمَّ الأْمَْثَلُ فَالأْمَْثَــلُ «، فَالصِّ النَّـ
الحَدِيثِ هُمْ الأنَْبيَِاءُ وَهُمْ عِبَادٍ اللهِ اصْطَفَاهُم لرِِسَــالَتهِِ ۵ وَهُمْ أَمْثَلُ النَّاسِ وَأَعْدَلُهُم 
عَاءً  ـاسِ بَلاَءً. وَلَمْ تَكُــنْ دِيَانَتُهُم ادِّ وَأَعْرَفُهُــم باِاللهِ ۵ وَأَخْشَــاهُم لَــهُ، فَكَانُوا أَكْثَرَ النَّـ
تيِ اقْتَضَتْ البَلاَءَ- قَدْ ثَبَتَتْ  ــةٌ، بَلْ إنَّ أَفْضَليَِتَهُم – الَّ عَاءً لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ حُجَّ بَاطـِـلاً أَوْ ادِّ
اهُــمْ، كَمَا ثَبَتَتْ منِْ سِــيرَتهِِم وَأَقْوَالهِِــم وَأَفْعَالهِِم  بشَِــهَادَةِ االلهِ ۵ لَهُــم وَاصْطفَِائهِِ إيَّ
عَــاءً بَلْ كَانَ لَهَا شَــوَاهِدُ وَدَلاَلاَتٌ  وَأَحْوَالهِِــم مَــعَ أَقْوَالهِِم، إذًا فَلَمْ تَكُــنْ دِيَانَتُهُم ادِّ

بْرِ  (١) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ فيِ سُننَهِِ (٤٠٢٣) منِْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ ڤ، أبْوَابُ الفِتَنِ- بَابُ الصَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٩٩٢) وَقَالَ: «صَحِيح». عَلَى البَلاَءِ. أَوْرَدَهُ الألْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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نفُْ الثَّانيِ الوَارِدُ ذِكْــرُهُ فيِ الحَدِيثِ هُمْ الأمَْثَلُ منِْ بَيْنِ الخَلْقِ  ظَاهِــرَةٌ لاَ تُنكَْرَ. وَالصِّ
بْــرُ لُزُومًا – وَإلاَّ  مَا زَادَ القُــرْبُ منِْ االلهِ زَادَ البَــلاَءُ وَزَادُ الصَّ وَهُــمْ عَلَى دَرَجَــاتٍ وَكُلَّ
ـةِ. وَمثِْليَِّةُ مَنْ هُمْ  لَمَا اسْــتَأْهَلُوا الاتِّصَافَ بـِــ «الأمَْثَلَ»- وَارْتَفَعَتْ دَرَجَاتُهُم فيِ الجَنَّـ
عَاءً أَيْضًــا، بَلْ لاَبُدَّ لَهَا منِْ عَلاَمَــاتٍ وَدَلاَلاَتٍ وَاضِحَةٍ، فَمِنْ  دُونَ الأنَْبيَِاءِ لَيْسَــتْ ادِّ
هَدَاءُ وَمَنْ ذُكرَِ بَيْنَ عُدُولِ النَّاسِ باِلخَيْرِ، وَجَمِيعُهُم لاَ يَبْلُغُونَ  يقُونَ وَالشَّ دِّ الاَمْثَلِ الصِّ
تلِْكَ المَرَاتبَِ إلاَّ بمَِا يُشَــاهَدُ عَلَيْهِم وَيُشْــهَدُ لَهُمْ بهِِ، وَأَقَلُّ دَرَجَاتِ المِثْليَِّةِ أَنْ يَكُونَ 
يَانَةِ وَحِينهََا يُمْكنُِ أَنْ تُوكَلُ  المَرْءُ خَاليًِا فيِ الظَّاهِرِ منِْ عَلاَمَاتِ الفِسْــقِ وَنَوَاقضِِ الدِّ
ا لوَِصْفِ  ا مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مَكَانَةٌ بَيِّنةٌَ فيِ كَوْنهِِ مُسْــتَحِق� المِثْليَِّةُ إلَى خَبيِئَةٍ االلهُ يَعْلَمُهَا. أَمَّ
ـةَ دِيَانَتهِِ وَلَيْسَ هُوَ  أَ وَيَفْتَرِضَ أَنَّ بَلاَءَهُ كَانَ مَظَنَّـ «الأمَْثَــلِ فَالأمَْثَل» فَكَيْفَ لَــهُ أَنْ يَتَجَرَّ
حِيحِ؟ وَهُناَكَ منِْ الأسَْــبَابِ مَا هُوَ أَوْلَى باِلافْترَِاضِ منِْ كَوْنِ  ةِ الصَّ عَلَى رَسْــمِ العُبُودِيَّ
نُوبِ وَالمَعَاصِي منِْ هَــذَا البَلاَءِ؟، وَلاَ يَقُولُ  العَبْــدِ مُصْطَفَيً وَمثَِاليِ�ــا، وَأَيْنَ مَوْقعُِ الذُّ

مثِْلَ هَذَا إلاَّ غَافلٌِ أَوْ جَاهِلٌ أَوْ مُرْجِيءٌ.
ــذِي قَدْ يُصِيبُ المَرْءَ إذَا كَانَ منِْ المُقَرَبيِنَ لرَِبِّ العَالَمِينَ لاَ  - الثَّانـِـي: البَلاَءُ الَّ
ا يَخْتَــصُّ بهِِ ذَلكَِ المَرْءُ دُونَ غَيْرِهِ، فَــلاَ يُصِيبُ االلهُ ۵ منِْ المَرْءِ  يَكُــونُ إلاَّ بَلاَءً خَاص�
ةَ فَلاَ يَكُونُ  ا وَقَــدْ أَصَابَ الكَافَّ ةَ. فَالبَلاَءُ إذَا كَانَ عَام� إذَا أَحَبَّــهُ فَيَبْتَليَِهُ وَيَبْتَلـِـيَ مَعَهُ الأمَُّ
ضَا وَالمَحَبَّةَ  لقُِرْبهِِــم مـِـنْ االلهِ أَوْ لمِِثْليَِّتهِِم، بَــلْ يَكُونُ لذُِنُوبهِِــم وَانْحِرَافهِِم، فَبَــلاَءُ الرِّ
نُوبِ وَالانْحِرَافِ وَالمَعَاصِي يَكُونُ  ةً وَبَلاَءُ الذُّ وَالاصْطفَِاءِ يَكُونُ فيِ المُصْطَفَي خَاصَّ
الحِِينَ قَدْ يكُونُ لصَِلاَحِهِم أَوْ لفَِسَادِ غَيْرِهِم،  ذِي يُصِيبُ الصَّ ةٍ. فَالبَلاَءُ الَّ ةِ بعَِامَّ فيِ الأمَُّ

ذِي يُصِيبُ الطَّالحِِينَ لاَ يَكُونُ إلاَّ لفَِسَادِهِم وَفَسَادِ غَيْرِهِم، وَااللهُ أَعْلَم. وَالبَلاَءُ الَّ
ةِ مـِـنْ كتَِابِ االلهِ العَزِيزِ وَمنِْ سُــنَّةِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ  وَنَعْــرِضُ الآنَ بَعْــضَ الأدَِلَّ
البَــلاَءَ يَنزِْلُ لذُِنُوبِ العِبَــادِ وَانْحِرَافهِِم عَنْ صِرَاطِ االلهِ المُسْــتَقِيمِ، وَكَيْفَ أَنَّ الذَنُوبَ 
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حْمَةَ وَالغَوْثَ وَقَدْ تُهْلكُِ البلاَِدَ وَالعِبَادَ إذَا كَثُرَتْ وَكَثُرَ مُعَاقرُِوهَا. تَحْجِبُ الرَّ

 â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø × ﴿ :ِيَقُــولُ االلهُ ۵ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيــل
ì ë ê é èç æ å äã ﴾ [النِّسَــاء]، وَيَقُــولُ تَعَالَــى: ﴿ ! " 
 0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

المُلْــكِ:  مَالـِـكُ  وَيَقُــولُ  [الأنَْفَــال]،   ﴾7  6  5  4  3  2  1
 «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ﴿
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼
 o nm l k j i h ﴿ :[الأنَْفَــال]، وَقَــالَ البَــارِي ﴾ Ï Î
 ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p
 Ð ﴿ :ُــورَي]، وَيَقُــولُ جَلَّ فـِـي عُلاَه ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ [الشُّ
﴾  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ
 Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :ُوم]، وَقَالَ المَلـِـك [الــرُّ

å ä ã â á à ß ÞÝ Ü Û ﴾ [آل عِمْرَان]. وَلاَ أَدَلُّ وَأَظْهَرُ بَيَانًا عَلَى 
أَنَّ البَــلاَءَ يَأْتـِـي نَتيِجَةَ مَا اقْتَرَفَتْ يَدُ المَرْءِ منِْ الإثْمِ وَأَنَّ البَلاَءَ يَنزِْلُ عَلَى النَّاسِ غَضَبًا 

رُورَةِ أَنْ يَكُونُ اصْطفَِاءً لَهُم. منِْ رَبِّهِم وَلَيْسَ باِلضَّ
ــةٍ وَلاَ يُصِيــبُ أُنَاسًــا بأَِعْيَانهِِــم وَهُوَ منِْ  وَبَــلاَءُ العُقُوبَــةِ كَمَــا أَسْــلَفْناَ يَأْتيِ بعَِامَّ

 È Ç Æ Å Ä Ã ﴿ :ُرُنَا االلهُ ۵ فَيَقُول خَصَائـِـصِ ذَلكَِ البَلاَءِ، وَيُحَذِّ
Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É ﴾ [الأنَْفَــال]، فَالفِتْنةَُ إذَا جَاءَتْ لَنْ 
تَنتَْقِيَ مَنْ تُصِيبُهُ بَلْ سَتَأْتيِ عَلَى الجَمِيعِ لتَِقْضِيَ عَلَى الأخَْضَرِ وَاليَابسِِ وَليَِذْهَبَ فيِهَا 
الحُِ مَعَ الطَّالحِِ. وَقَدْ دَخَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَزِعًا عَلَى زَوْجِهِ زَيْنبََ بنِتِْ جَحْشٍ ڤ الصَّ
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وَهُــوَ يَقُولُ «لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ، وَيْلٌ للِْعَرَبِ منِْ شَــرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتحَِ اليَوْمَ منِْ رَدْمِ يَأْجُوجَ 
تيِ تَليِهَا، قَالَتْ زَيْنـَـبُ بنِتُْ جَحْشٍ  ــقَ بإِصِْبَعِهِ الإِبْهَــامِ وَالَّ وَمَأْجُــوجَ مثِْــلُ هَذِهِ» وَحَلَّ
الحُِونَ؟ قَــالَ: «نَعَــمْ إذَِا كَثُــرَ الخَبَثُ»(١)،  فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ االلهِ: أَنَهْلـِـكُ وَفيِنـَـا الصَّ
الحُِــونَ جُنَّةٌ منِْ عَــذَابِ االلهِ حَتَّى يَكْثُــرَ الخَبَثُ فيِ النَّاسِ فَحِينئَـِـذٍ يَأْتيِ الهَلاَكُ  فَالصَّ
تيِ لَمْ تَكُن فيِ أَسْــلاَفهِِم وَالغَلاَءُ  ــةٍ وَيَأْتيِ عَلَيْهِم الأمَْرَاضُ وَالأسَْــقَامُ الَّ عَلَيْهِــم بعَِامَّ
وَتَتَدَاعَي عَلَيْهِم الأمَُمِ وَتُنزَْعُ البَرَكَةُ منِْ أَوْقَاتهِِم وَأَرْزَاقهِِم وَيَدْعُونَ االلهَ فَلاَ يُسْــتَجَابُ 
لَهُم وَيُسَــلَّطَ الظَّالمُِونَ عَلَى رِقَابهِِم فَيُسِيمُونَهُم أَلْوَانَ القَهْرِ وَالعَذَابِ وَيُورَثُوا الغَفْلَةَ 
وَإلْــفَ المَعْصِيَــةِ، وَهَلْ نَحْنُ فيِ شَــيْءٍ إلاَّ فيِ هَذَا؟!. وَبعْدَ أَنْ يَهْلَــكَ النَّاسُ باِلبَلاَءِ 
يُبْعَــثُ كُلُّ أَحَــدٍ عَلَى نيَِّتهِِ وَمَا كَانَ منِهُْ مـِـنْ عَمَلٍ، يَقُولُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم «إذَِا أَنْزَلَ االلهُ بقَِوْمٍ 

عَذَابًا، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فيِهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالهِِمْ»(٢).
ةِ عَلَى أَنَّ مَا يُصِيبُ النَّاسَ منِْ بَلاَءٍ إنَّمَا يَكُونُ بحَِسْبِ مَا اقْتَرَفَتْ أَيْدِيهِم  وَمنِْ الأدَِلَّ
ةً  ةِ يَكُونُ قَدْرُ البَلاَءِ شِــدَّ مـِـنْ ذُنُــوبٍ وَمَعَاصِي، وَعَلَى قَدْرِ انْحِرَافهِِــم عَنْ مَنهَْجِ النُّبُوَّ
مَاةِ أَمْرَ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم  وَرِفْقًا، مَا كَانَ منِْ رُمَاةِ المُسْلمِِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَدْ خَالَفَ جُلُّ الرُّ
بـِـأَلاَّ يَنزِْلُوا منِْ عَلَى الجَبَلِ وَألاَّ يُشَــارِكُوا المُسْــلمِِينَ فيِ جَمْعِ الغَناَئـِـمِ وَلاَ فيِ غَيْرِهِ 
حَتَّى لاَ تَنكَْشِــفَ ظُهُورُهُم لمُِشْــرِكيِ قُرَيْشٍ، فَمَا لَبثُِوا أَنْ خَالَفُــوا ذَلكَِ الأمَْرَ النَّبَوِيَّ 
فَــكَانَ العِقَــابُ وَالتَّبعَِةُ مـِـنْ االلهِ ۵ بأَِنْ الْتَفَّ مـِـنْ حَوْلهِِم جَيْشُ المُشْــرِكيِنَ وَأَثْخَنوُا 
ا أَصَابَهُ. وَقَدْ  مَهُ إلاَّ ممَِّ فيِهِم وَكَادُوا أَنْ يَناَلُوا منِْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بُغْيَتَهُم غَيْرَ أَنَّ االلهَ ۵ سَــلَّ
نْبِ يُصِيبُهُ»(٣)،  زْقَ باِلذَّ جُلَ لَيُحْــرَمُ الرِّ وَرَدَ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بإِسْــناَدٍ فيِهِ ضَعْفٌ «وَإنَِّ الرَّ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧١٠٨) منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ إذَا أنْزَلَ االلهُ بقَِوْمٍ 

عَذَابًا.
أوْرَدَهُ  العُقُوبَاتِ.  بَابُ  الفِتَنِ-  أَبْوَابُ  ڤ،  ثَوْبَانَ  حَدِيثِ  منِْ   (٤٠٢٢) سُننَهِِ  فيِ  مَاجَةَ  ابْنُ  رَوَاهُ   (٣)

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (١٤٥٢) وَقَالَ: «ضَعِيف». الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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رُ منِْ بَقِيَّةِ  مْناَ منِْ آيَاتٍ وَفيِمَا يَتَأَخَّ وَاهِدِ الكَثيِرُ فيِمَا قَدَّ وَمَعْناَهُ صَحِيحٌ مُشَاهَدٌ لَهُ منِْ الشَّ

آثَارِ وَأَحَادِيثَ.
يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فيِ قَوْمٍ قَطُّ إلاِ ظَهَرَ فيِهِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ 
نيِنَ،  تيِ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فيِ أَسْــلافهِِمْ، وَلا نَقَصُوا الْمِكيَالَ وَالْمِيزَانَ إلاِ أُخِذُوا باِلسِّ الَّ
ــلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَــمْ يَمْنعَُوا زَكَاةَ أَمْوَالهِِــمْ إلاِ مُنعُِوا الْقَطْرَ  ةِ الْمَئُونَةِ، وَجَوْرِ السُّ وَشِــدَّ
ــمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائمُِ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنقُْضُوا عَهْدَ االلهِ وَعَهْدَ رَسُــولهِِ إلاِ سُــلِّطَ  منَِ السَّ
تُهُمْ بكِتَِابِ  هُمْ، وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا قَدْ كَانَ فـِـي أَيْدِيهِمْ، وَإذَِا لَمْ يَحْكُمْ أَئمَِّ عَلَيْهِــمْ عَدُوُّ
ةِ تَوْبَةِ عَاصِي بَنيِ إسْــرَائيِلَ عِبْرَةً وَدَليِلاً،  االلهِ جَعَلَ االلهُ بَأْسَــهُمْ بَيْنهَُمْ»(١). وَلَناَ فيِ قصَِّ
يَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِــيُّ رَحِمَهُ االلهُ: «وَرُوِيَ أنَّهُ لَحِقَ بَنيِ إسْــرَائيِلَ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ 
ــلاَمُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إلَيْهِ فَقَالُوا: يَا كَليِمَ االلهِ، ادْعُ لَناَ رَبَّكَ أنْ يَسْــقِيَناَ  مُوسَــى عَلَيْهِ السَّ
حَرَاءِ وَهُمْ سَبْعُونَ ألْفًا أوْ يَزِيدُونَ، فَقَالَ مُوسَى  الغَيْثَ. فَقَامَ مَعَهُمْ وَخَرَجُوا إلَى الصَّ
عِ  ضَّ ــلاَمُ: إلَهِي اسْــقِناَ غَيْثَكَ، وَانْشُــرْ عَلْيَنا رَحْمَتَكَ وَارْحَمْنـَـا باِلأطْفَالِ الرُّ عَلَيْهِ السَّ
مْسُ إلاَّ حَرَارَةً.  عًا وَالشَّ ــمَاءُ إلاَّ تَقَشُّ عِ. فَمَا زَادَتْ السَّ كَّ تَّعِ وَالمَشَــايخِِ الرُّ وَالبَهَائمِِ الرُّ
ذِي  دٍ صلى الله عليه وسلم الَّ يِّ مُحَمَّ فَقَالَ مُوسَى: إلَهِي إنْ كَانَ قَدْ خَلقَِ جَاهِي عِندَْكَ فَبجَِاهِ النَّبيِِّ الأمُِّ
مَــانِ. فَأَوْحَى االلهُ إلَيْهِ: مَا خَلـِـقَ جاَهُكَ عِندِْي وَإنَّــكَ عِندِْي وَجِيهٌ  تَبْعَثُــهُ فـِـي آخِرِ الزَّ
ـاسِ حَتَّى يَخْرُجَ  وَلَكـِـنْ فيِكُمْ عَبْــدٌ يُبَارِزُنيِ مُنذُْ أرْبَعِينَ سَــنةٍَ باِلمَعَاصِي، فَناَدِ فيِ النَّـ
منِْ بَيْنِ أظْهُرِكُمْ فَبهِِ مَنعَْتُكُمْ. فَقَالَ مُوسَــى: إلَهِي وَسَــيِّدِي، أنَا عَبْدٌ ضَعِيفٌ وَصَوْتيِ 
ضَعِيــفٌ فَأَيْنَ يَبْلُغُ وَهُمْ سَــبْعُونَ ألْفًا أوْ يَزِيدُونَ؟ فَأَوْحَى االلهُ إلَيْــهِ: منِكَْ النِّدَاءُ وَمنِِّي 
ذِي يًبَارِزُ االلهَ مُنذُْ أرْبَعِينَ سَنةٍَ، اخْرُجْ  هَا العَبْدُ العَاصِي الَّ ا وَقَالَ: يَا أيُّ البَلاَغُ. فَقَامَ مُناَدِي�
مَالِ  منِْ بَيْنِ أظْهُرِنَا فَبكَِ مُنعْْناَ المَطَرَ. فَقَامَ العَبْدُ العَاصِي فَنظََرَ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتِ الشِّ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
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فَلَــمْ يَرَ أحَدًا خَرَجَ، فَعَلمَِ أنَّهُ المَطْلُوبُ، فَقَالَ فيِ نَفْسِــهِ: إنْ أنَــا خَرَجْتُ منِْ بَيْنِ هَذَا 
الخَلْقِ افْتَضَحْتُ عَلَى رُؤُوسِ بَنيِ إسْــرَائيِلَ وَإنْ قَعَدْتُ مَعَهُمْ مُنعُِوا لأِجَْليِ. فَأدْخَلَ 
رَأْسَــهُ فيِ ثيَِابهِِ نَادِمًا عَلَى فعَِالهِِ وَقَالَ: إلَهِي وَسَــيِّدِي، عَصَيْتُكَ أرْبَعِينَ سَنةٍَ وَأمْهَلْتَنيِ 
وَقَــدْ أتَيْتُكَ طَائعًِا فَاقْبَلْنيِ. فَلَمْ يَسْــتَتمَِّ الكَلاَمَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ سَــحَابَةٌ بَيْضَاءُ فَأَمْطَرَتْ 
كَأفْوَاهِ القِرَبِ. فَقَالَ مُوسَــى: إلَهِي وَسَــيِّدِي، بمَِاذَا سَــقَيْتَناَ وَمَا خَرَجَ منِْ بَيْنِ أظْهُرِنَا 
ذِي بهِِ مَنعَْتُكُمْ. فَقَالَ مُوسَــى: إلَهِــي، أرِنيِ هَذَا  أحَــدٌ؟ فَقَالَ: يَا مُوسَــى، سَــقَيْتُكُمْ باِلَّ
العَبْدَ الطَّائعَِ. فَقَالَ: يَا مُوسَــى، إنِّي لَمْ أفْضَحْهُ وَهُوَ يَعْصِينيِ أَأَفْضَحُهُ وَهُوَ يُطيِعُنيِ؟ 
امًــا؟»(١). وَقَالَ النبَـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «الْعَبْدُ الْفَاجِرُ  اميِــنَ أَفَأَكُونُ نَمَّ يَا مُوسَــى إنِّي أَبْغَضُ النَّمَّ
»(٢)، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلاَّ لمَِا تَسَبَّبَ فيِهِ هَذَا  وَابُّ ــجَرُ وَالدَّ يَسْــتَرِيحُ منِهُْ الْعِبَادُ وَالْبلاَِدُ وَالشَّ
وَابُّ الخَيْرَ  جَرُ وَالدَّ تيِ أَصَابَتْهُ وَأَصَابَتْ غَيْرَهُ حَتَّى حُرِمَ الشَّ ةِ الَّ دَّ العَبْدُ منِْ البَلاَءِ وَالشِّ

زْقَ بشُِؤْمِ مَعْصِيَةِ الفَاجِرِ. وَالرَّ
ةِ الإسْلاَمِ  إَذَا كَانَتْ تلِْكَ هِيَ حَالُناَ اليَوْمَ منِْ بَلاَءٍ بأَِنْوَاعِهِ فيِ كُلِّ بُقْعَةٍ منِْ بقَِاعِ أُمَّ
حِيحِ، وَأَنَّناَ  ةِ الصَّ وَمصِْرِنَا، فَكَيْفَ لَناَ أَلاَّ نَفِيقَ وَنُدْرِكَ أَنَّناَ قَدْ ابْتَعَدْنَا عَنْ رَسْــمِ العُبُودِيَّ
لاَلِ طَوِيلاً حَتَّى أَمْسَــيْناَ لاَ نَرَى سِــوَاهُ لَناَ طَرِيقًا، فَحَسِــبْناَهُ  سَــلَكْناَ طَرِيقَ الغَيِّ وَالضَّ
ــلاَحِ، أَلَيْسَ لَناَ مَرَدٌّ مُحْكَمٌ فيِ كتَِابِ االلهِ  كَذِبًــا وَغَفْلَةً هُوَ طَرِيقُ النَّجَاةِ وَالفَلاَحِ وَالصَّ
وَسُــنَّةِ رَسُــولهِِ صلى الله عليه وسلم؟ فَبهِِمَا وَصْفُ مَا بنِاَ منِْ أَدْوَاءٍ وَأَوْجَاعٍ وَبهِِ كَذَلكَِ مَا بهِِ تَنصَْلحُِ بهِِ 
حَالُنـَـا منِْ دَوَاءٍ نَاجِعٍ وَعِــلاَجٍ قَاطعٍِ، وَلَكنَِّناَ مَا عُدْنَا نَتَدَبَّــرُ وَلاَ نُبْصِرُ بنِوُرٍ منِْ االلهِ ۵ 
انُ عَلَى صَفَحَاتِ قُلُوبنِاَ. أَمَا كَانَ  وْدَاءُ وَزَادَ الرَّ بَعْدَ أَنْ تَرَاكَمَتْ فيِ قُلُوبنِاَ النِّكَاتُ السَّ
ا انْحَرَفَ المُسْلمُِونَ عَنْ شَرْعِ االلهِ ۵ وَانْتَشَرَتْ بَيْنهَُم  لَناَ عِبْرَةً بمَِا كَانَ فيِمَنْ قَبْلنِاَ، فَلَمَّ

ابيِنَ منِْ آحَادِ الأُمَمِ المَاضِيَةِ- تَوْبَةُ العَبْدِ العَاصِي. ابيِنَ لاِبْنِ قُدَامَةَ (٣٢) (ص ٨٠)، ذِكْرُ التَّوَّ (١) التَّوَّ
الأَرْنَاؤُوط  شُعَيْبُ  قَالَ  ڤ.  الأَنْصَارِيِّ  قَتَادَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٢٢٥٧٦) مُسْندَِهِ  فيِ  أَحْمَدٌ  رَوَاهُ   (٢)

(٢٧٠/٣٧): «حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَهُ ثَلاَثَةُ أسَانيِدَ، رِجَالُهَا ثقَِاتٌ».
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نُوبُ وَلَمْ يَعُدْ أَحَدٌ منِهُْم يَسْــمَعُ اللهِ قَوْلاً فَيَتَّبعُِهُ وَلاَ يَسْــمَعُ عَنْ االلهِ ۵  المَعَاصِي وَالذُّ
عَاعُ وَالمُلُوكُ وَالأمَُرَاءُ عَنْ الاسْــتمَِاعِ إلَى  ةُ وَالرِّ ةُ وَالخَاصَّ نَهْي�ــا إلاَّ أَتَاهُ، وَانْتَهَى العَامَّ
ةِ الإسْــلاَمِ  نْ يَنتَْسِــبُ إلَى ملَِّ ينِ، وَكَانَ الحَاكمُِ ممَِّ وَعْــظِ الوَاعِظيِنَ وَقَــوْلِ عُلَمَاءِ الدِّ
يْنِ وَالنَّسَــبِ ليَِقْتُلَهُ وَيَسْــتَوْليَِ  ليِبيِِّينَ ليُِغِيرَ عَلَى أَخِيهِ فيِ الدِّ يَسْــتَعِينَ باِلكَفَرَةِ منِْ الصَّ
ا كَانَتْ تلِْكَ حَالُهُم وَلَمْ يَعُدْ للِكَلمَِةِ فيِ الهِدَايَةِ أَثَرٌ يُذْكَرُ أَرْسَلَ االلهُ ۵  عَلَى مُلْكهِِ، فَلَمَّ
ارًا لاَ يُرَاعُونَ فيِ حَــيٍّ حَيَوَانًا كَانَ أَوْ  ةِ الإسْــلاَمِ منِْ أَقْصَى الأرَْضِ قَوْمًــا كُفَّ عَلَــى أُمَّ
ــبْيَ وَانْتهَِاكَ  ــيْفَ وَالتَّعْذِيــبَ وَالسَّ ، فَأَعْمَلُوا فيِ أَهْلِ الإسْــلاَمِ السَّ إنْسَــانًا شَــيْئًا قَــطُّ
الأعَْرَاضِ وَالأمَْوَالِ وَالأنَْفُسِ وَقَتَلُوا منِْ أَهْلِ الإسْلاَمِ عَشَرَاتِ المَلاَيِّينَ. نَعَمْ لَمْ يَعُدْ 
ــناَنُ.  سَــانُ عَنْ البَيَانِ فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ السَّ للِكَلمَِةِ دَوْرٌ عَاملٌِ فيِ هِدَايَةِ النَّاسِ وَقَدْ قَصُرَ اللِّ
قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: «أَوْحَى االلهُ إلَى بَعْضِ أَنْبيَِائهِِ: إذَا عَصَانيِ مَنْ يَعْرِفُنيِ سَلَّطْتُ 
عَلَيْهِ مَنْ لاَ يَعْرِفُنيِ»(١). فَمَاذَا نَنتَْظرُِ؟ أَمَازِلْناَ نُكَابرُِ مَعَ ظُهُورِ أَهْلِ الكُفْرِ عَلَيْناَ وَانْتشَِارِ 

ليِنَ أَمْ أَنَّناَ بتِْناَ نَنتَْظرُِ العَذَابَ قُبُلاَ؟. الفَوَاحِشِ فيِناَ؟ أَمَا نَنظُْرُ فيِ سُنَّةِ الأوََّ

* * *

نْيَا فيِ العُقُوبَاتِ (٣٣) (ص ٣٧) مَوْقُوفًا عَلَى الفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ. (١) رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ
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وَلَمْ يَكُنْ ظُهُورُ تلِْكَ المَقُولَةِ أَمْرًا فُجَائيِ�ا بَلْ كَانَتْ لَهُ أَسْبَابُهُ وَدَوَافعُِهُ، وَكَثيِرٌ منِْ 
تلِْكَ الأسَْــبَابِ قَدِيمَةٌ لَيْسَتْ باِلمُسْتَحْدَثَةِ. وَلَكنِْ وَإنْ كَانَ أَهْلُ مصِْرَ يَسْتَأْهِلُونَ ذَلكَِ 
نِ ضَوَابطِِ الاتِّصَافِ  يَانَةِ فيِ زَمَنٍ مـِـنْ الأزَْمَانِ تَبَعًا لحَِقِيقَةِ تَمَكُّ الوَصْــفَ المُطْلَقَ باِلدِّ
وَابطَِ وَلاَ تَكُونَ مُتَمَكنِةًَ فيِهِم  يَانَــةِ منِهُْم، فَإنَّهُم فيِ زَمَنٍ آخَرَ قَدْ يُخِلُّونَ بتِلِْكَ الضَّ باِلدِّ
كَمَــا كَانَتْ فيِ أَسْــلاَفهِِم. وَفـِـي تلِْكَ الحَالِ لاَبُدَّ مـِـنْ أَنْ يَتَخَلَّفُ الاتِّصَــافُ المُطْلَقُ 
حِيحِ، وَلَكـِـنَّ هَذَا لَمْ  يَانَــةِ عَلَى قَــدْرِ التَّقْصِيرِ الحَــادِثِ فـِـي دَلاَلاَتِ التَّدَيُّنِ الصَّ باِلدِّ
ــكُونَ بتِلِْــكَ المَقُولَةِ أَبَدًا وَإنْ تَغَيَّرَتْ أَخْلاَقُهُم وَأَفْعَالُهُم  يَحْدُثْ، بَلْ ظَلَّ القَوْمُ مُتَمَسِّ
يَانَةِ حَقٌّ  ــرْعِ إلَى الأبَْعَدِ وَكَأَنَّ الاتِّصَــافَ باِلدِّ وَأَقْوَالُهُــم إلَى الأسَْــوَأ، وَقُرْبُهُم منِْ الشَّ
ونَهُ. وَفيِمَا يَليِ  ونَهُ شَرْعًا وَوَضْعًا أَوْ لاَ يَسْتَحِقُّ إلَهِيٌّ مُلاَزِمٌ لَهُم أَبَدًا سَوَاءً كَانُوا يَسْتَحِقُّ
تْ إلَى رُسُوخِ  تيِ ظَهَرَتْ لنِاَ باِسْتقِْرَاءٍ وَأَدَّ وَافعَِ وَالأسَْــبَابَ الَّ نَعْرِضُ بإِيجَازٍ بَعْضَ الدَّ

تلِْكَ الفِكْرَةِ فيِ جَذْرِ قُلُوبِ أَهْلِ مصِْرَ.
بْعِ: الاتِّصَافُ بِلِينِ الجَانِبِ وَهُدُوءِ الطَّ  -١

فَةُ ظَاهِرَةٌ مُنذُْ القِــدَمِ فيِ أَهْلِ مصِْرَ وَذَلكَِ بأَِنَهُــم لَيِّنيِ الجَانبِِ طَيِّبيِ  وَتلِْــكَ الصِّ
ا لأِحََدٍ فيِ العَادَةِ، يَتَعَامَلُونَ  ــرِيرَةِ لاَ يَشْــتَهِرُونَ بغَِدْرٍ وَلاَ خِيَانَةٍ وَلاَ يُضْمِرُونَ شَــر� السَّ
. وَلاَ شَــكَّ بأَِنَّ  فيِمَا بَيْنهَُم بسُِــهُولَةٍ وَوُدٍّ ظَاهِرٍ، وَيُعَاملُِونَ الأغْرَابَ بكَِرَمٍ وَقَبُولٍ وَوُدِّ
فَاتِ صِفَاتٌ مَحْمُودَةٌ جَمِيلَةٌ يَليِقُ باِلإنْسَانِ المُسْلمِِ الاتِّصَافُ بهَِا، سَوَاءً كَانَ  هَذِهِ الصِّ
فَةِ المَحْمُودَةِ.  ا أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ، وَلَكنِْ قَدْ جُبلَِ أَهْلُ مصِْرَ منِْ قَدِيمٍ عَلَى تلِْكَ الصِّ مصِْرِي�

يَانَةِ وَاعْتقَِادِ أَهْليَِّةِ الاتِّصَافِ بهَِا؟. وَلَكنِْ مَا عِلاَقَةُ اللِّينِ وَالطيِبَةِ باِلدِّ
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ةٍ، وَإذَا احْتَسَــبَ  نَقُــولُ أَنَّ ليِــنَ الجَانبِِ هُــوَ منِْ صِفَاتِ الإنْسَــانِ المُسْــلمِِ بعَِامَّ
المُسْــلمُِ وَنَوَى بلِيِنِ عَرِيكَتهِِ وَصَفَاءِ وَنَقَاءِ سَرِيرَتهِِ وَجْهَ االلهِ ۵ فَإنَّهُ مَأْجُورٌ عَلَى ذَلكَِ 
يبَةَ لَيْسَــتَا  ــرُورِيِّ أَيْضًا أَنْ نَعْلَمَ بأَِنَّ ليِنَ الجَانبِِ وَالطِّ وَإنْ جُبـِـلَ عَلَيْــهِ. وَلَكنِْ منِْ الضَّ
ينِ، بَــلْ هُمَا جُزْءًا منِْ الأخَْلاَقِ الإسْــلاَميَِّةِ، وَبَيْنهَُمَا وَبَيْنَ أَخْلاَقِ الإسْــلاَمِ  بـِـكُلِّ الدِّ
، وَذَلكَِ بأَِنَّهُ منِْ المَفْرُوضِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ إنْسَــانٍ مُسْــلمٍِ لَيِّنَ  عُمُومٌ وَخُصُوصٌ فَرْضِيٌّ
الجَانـِـبِ وَدُودًا فيِ مُعَامَلاَتهِِ مَعَ إخْوَانهِِ منِْ المُسْــلمِِين، وَذَلـِـكَ تَحْقِيقًا لقَِوْلِ االلهِ ۵
﴿ ! " #$ % & ' ) ( * +﴾ [الفَتْــح: ٢٩]، وَلقَِوْلِ رَسُــولِ 
ـارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَــهْل»(١)، وَلَكنِْ لَيْــسَ كُلُّ هَيِّنٍ  مُ عَلَى النَّـ االلهِ صلى الله عليه وسلم «إنَِّمَــا يُحَــرَّ
رُورِيِّ أَنْ  لَيِّــنٍ وَدُودٍ بمُِسْــلمٍِ مُؤْمنٍِ وَلاَ بمُِسْــلمٍِ ضَعِيفُ الإيمَــانِ كَمَا أَنَّهُ لَيْــسَ باِلضَّ
يَكُونَ مُسْــلمًِا أَصْلاً. فَليِنُ الجَانبِِ صِفَةٌ يَتَّصِفُ بهَِا فئَِامٌ منِْ النَّاسِ منِهُْم مَنْ اتَّخَذَهَا 
قُرْبَــةً إلَى االلهِ ۵ وَهُوَ مَنْ زَكَتْ نَفْسُــهُ، وَمنِهُْم مَنْ جُبلَِ عَلَيْهَا وَلَمْ يَحْتَسِــبْ وَلَمْ يَنوِْ 
بتَِطْبيِقِهَا وَجْهَ االلهِ ۵ وَإنَّمَا سَــارَ كَمَا أَمْلَتْ عَلَيْهِ سَــجِيَّتُهُ، وَمنِهُْمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُسْــلمًِا 
لِّ منِْ التَّوَاضُعِ  أَصْــلاً، فَكَمْ منِْ نَصَــارَى لَيِّنيِ الجَانبِِ يَخْفِضُــونَ لغَِيْرِهِم جَناَحَ الــذُّ
، بَلْ وَعَلَى مثِْلِ ذَلـِـكَ قَدْ تَجِدُ كَثيِرًا منِْ عَبَدَةِ الأوَْثَــانِ، وَيَكْفِيكَ نَظْرَةً  وَالكَــرَمِ وَالوُدِّ
فَةَ المَحْمُودَةَ مُسْلمُِهُم  ــمْرَاءَ فَسَــتَجِدُ جُلُّهُم يَتَشَــارَكُونَ تلِْكَ الصِّ ةِ السَّ إلَى أَهْلِ القَارَّ
ينِ،  ينِ وَلَيْسَتْ كُلَّ الدِّ يبَةِ جُزْءٌ منِْ الدِّ ينِ وَالطِّ يُّهُم وَكَافرُِهُم. وَلذَِلكَِ فَإنَّ صِفَةَ اللِّ وَذِمِّ
يَانَةِ  يَانَةِ، بَلْ قَدْ يُوصَفُ فَاقدُِهَا باِلدِّ وَلاَ يَقْتَضِــي وُجُودُهَا لُزُومَ الاتِّصَافِ المُطْلَقِ باِلدِّ
ةُ وَحِدَةُ  دَّ إذَا مَا أَتَي منِْ شَــعَائرِِ الإسْلاَمِ المُسْــتَطَاعَ وَسَــلمَِتْ عَقِيدَتُهُ، فَقَدْ تَكُونُ الشِّ
بْــعِ فيِ أُنَاسٍ مَحْضُ طَبْعٍ قَــدْ جُبلُِوا عَلَيْهِ كَمَا جُبلَِ عَلَى اللِّينِ آخَرُونَ، وَمنِْ أَظْهَرِ  الطَّ

(١) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ (٤٦٩) منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ، كتَِابُ البرِِّ وَالإحْسَانِ- ذِكْرُ 
فيِ  الألَْبَانيُِّ  أَوْرَدَهُ  بهَِا.  النَّارِ  منِْ  النَّجَاةَ  لَهُ  يُرْجَي  قَدْ  سَهْلاً  قَرِيبًا  لَيِّناً  هَيِّناً  كَانَ  إذَا  المَرْءَ  بأَِنَّ  البَيَانِ 

غِيرِ (٢٦٠٩) وَقَالَ: «صَحِيح». صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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انُ البَوَادِي وَكَيْفَ كَانَ يَتَعَامَلُ  بْعِ وَجِبلِيَِّتهِِ الأعَْرَابُ وَالبَرْبَرُ وَسُكَّ ةِ الطَّ الأمَْثلَِةِ عَلَى حِدَّ
بْــعِ لذَِاتهَِا، بَلْ انْتُقِدَتْ لأِنََّهَا صَدَرَتْ  ةُ الطَّ بَعْضُهُــم مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ تُنتَْقَدْ فيِهِم حِدَّ
ةِ لَمْ تُصَبْ دِيَانَتهِِم بمَِغْمَزٍ.  ةِ وَالحِدَّ ــدَّ أَحْيَانًا فيِ جَنبِْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ تلِْكَ الشِّ
يَانَةِ  يبَةَ مُــرَادِفٌ للِدِّ ينَ وَالطِّ ذِي وَقَعَ لأِهَْلِ مصِْرَ فـِـي ظَنِّهِم بأَِنَّ اللِّ وَلـِـذَا فَإنَّ الخَطَــأَ الَّ
رُورَةِ كَوْنَــهُ – أَيْ اللِّينِ- مَقْصَدًا شَــرْعِي�ا وَكَانَ جِبلِيِ�ا فيِهِم، فَظَنُّوا  وَمُقْتَضِيًــا لَهَا باِلضَّ

إتْيَانَهُ لَهُ تَدَينِاً بَيْنمََا كَانَ جِبلِيِ�ا وَطَبْعًا عَلَى الحَقِيقَةِ.
نِ ذَلـِـكَ الاعْتقَِادِ فيِ فَهْــمِ أَهْلِ مصِْــرَ أَنَّ لاِرْتبَِاطِ  ــا سَــاعَدَ عَلَى زِيَــادَةِ تَمَكُّ وَممَِّ
ــنَّةُ فيِ  يبَةِ سُــنَّةٌ كَوْنيَِّــةٌ تَجْرِي مَجْرَى الأصَْــلِ، وَتَتَّضِحُ تلِْكَ السُّ يــنِ وَالطِّ يَانَــةِ باِللِّ الدِّ
ــرْكِ، «قَالَ –  ومِ مَعَ أَبيِ سُــفْيَانَ ڤ وَكَانَ إذْ ذَاكَ عَلَى الشِّ حَدِيــثِ هِرَقْــلَ مَلكِِ الــرُّ
أَيْ هِرَقْــل-: فَأَشْــرَافُ النَّاسِ يَتَّبعُِونَــهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ – وَالقَائلُِ أبُو سُــفْيَانَ- 
بَعُــوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ،  بَــلْ ضُعَفَاؤُهُمْ» إلَى أَنْ قَالَ هِرَقْلُ: «وَسَــأَلْتُكَ أَشْــرَافُ النَّاسِ اتَّ
سُلِ»(١)، وَهُناَكَ تَلازَُمٌ غَالبٌِ بَيْنَ الضَعْفِ  بَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّ
فَاتِ كَانَ أَقْــرَبَ منِْ غَيْرِهِ  يبَةِ، فَمَنْ تَمَتَّــعَ بتِلِْكَ الصِّ وَليِــنِ العَرِيكَةِ وَطَابعِِ الــوُدِّ وَالطِّ
ا نَهَى،  ــارِعِ وَالانْتهَِــاءِ عَمَّ بَاعِ أَوَامرِِ الشَّ خُولِ فيِ الإسْــلاَمِ وَلاِتِّ اعِــي وَللِدُّ بَــاعِ الدَّ لاِتِّ
لاَمَةِ، فَإنْ  ةِ الجِدَالِ وَإيثَارِ السَّ رْبِ منِْ النَّاسِ باِلتَسْــليِمِ وَقلَِّ وَذَلكَِ لاِتِّصَافِ ذَلكَِ الضَّ
كَانَ دَاعِيَهُــم يَدْعُو للإِسْــلاَمِ فَسَيُسْــلمُِونَ وَإنْ كَانَ يَدْعُوهُم إلَــى النَّصْرَانيَِّةُ فَإذَا بهِِم 
رُ لَناَ كَيْفَ يُمْكنِنُاَ أَنْ نَجِدَ منِْ  رُونَ وَإنْ كَانَ لوَِثَنٍ فَسَيَصْبَؤُون وَهَكَذَا، وَهَذَا يُفَسِّ يَتَنصََّ
ينِ وَهُمْ لَيْسُوا بمُِسْلمِِينَ، وَإنَّمَا ذَلكَِ لأِنََّ  بَيْنِ النَّصَارَى وَعَبَدَةِ الأوَْثَانِ مَنْ يَتَّصِفُ باِللِّ
تُهُم وَلَمْ يَكُنْ دَاعِيهِم مُسْــلمًِا. فَعِندَْمَا اجْتَمَعَ عِندَْ أَهْلِ مصِْرَ وَمَنْ شَــابَهَهُم  اللِّينَ جِبلَِّ
ينَ  ينِ مَعَ اعْتنِاَقِ الإسْــلاَمِ ظَنُّوا خَطَئًــا أَنَّ ذَلكَِ منِْ تَمَامِ دِيَانَتهِِــم وَجَعَلُوا اللِّ طَبْــعُ اللِّ

يَانَةِ بَيْنمََا الحَقِيقَةُ أَنَّ اللِّينَ فيِهِم طَبْعٌ وَافَقَ إسْلاَمًا. فيِهِم تَابعًِا للِدِّ

. (١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧) منِْ حَدِيثِ أَبيِ سُفْيَانَ ڤ، كتَِابُ بَدْءِ الوَحْيِّ
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٢- قِدَمُ الحَضَارَةِ المِصْرِيَّةِ بَيْنَ حَضَارَاتِ العَالَمِ:

يَانَةِ عِندَْ أَهْلِ مصِْرَ منِْ أَعْجَبِ الفُرُوضِ  وَشُــبْهَةُ التَّلاَزُمِ بَيْنَ هَذَا العَاملِِ وَبَيْنِ الدِّ
ثِ عَنْ  وَأَكْثَرِهَــا سَــفَهًا وَبُعْدًا عَنْ الحَقِيقَةِ شَــرْعِي�ا وَوَضْعِي�ــا، وَذَلكَِ أَنَّهُ حِيــنَ التَّحَدُّ
ا نَتيِجَةً  ينيِِّ وَكَأَنَّهُ إمَّ المَفَاخِــرِ وَالمَيْزَاتِ يُعْطَفُ الجَانبُِ الحَضَــارِيُّ عَلَى الجَانبِِ الدِّ
يَانَةِ.  ا وَرَدَتْ فيِ مَقَامِ المُسَبِّبِ للُِزومِ جَانبِِ الدِّ لَهُ وَرَدَ ذِكْرُهَا مُتَأَخِرًا عَنْ مُسَبِّبهَِا وَإمَّ
فَحِينمََــا يُحَاوِلُ أَحَدُ المُتَنطَِّعِينَ إثْبَــاتَ فَضْلِ أَهْلِ مصِْرَ يَلُوكَ مَا يَدُلُّ عَلَى دِيَانَتهِِم ثُمَّ 

يَقُولُ بأَِنَّ لَهُم حَضَارَةً عُمُرُهَا سَبْعَةُ آلاَفِ عَامٍ.
وَالقَوْلُ فيِ هَذَا الفَرْضِ كَمَا فيِ سَابقِِهِ وَيَزِيدُ عَنهُْ، فَهُناَكَ انْفِكَاكُ جِهَةٍ بَيْنَ الجَانبِِ 
رُورَةِ، فَهُناَكَ منِْ حَضَارَاتِ العَالَمِ  ينيِّ وَلاَ تَلاَزُمَ بَيْنهَُمَا باِلضَّ الحَضَارِيِّ وَالجَانبِِ الدِّ
ينيَِّةِ  القَدِيمَــةِ المَشْــهُودِ لَهَا مَا كَانَتْ عَلَــى الكُفْرِ وَالإلْحَــادِ وَالوَثَنيَِّةِ كَالحَضَــارَةِ الصِّ
ةُ وَالبيِزَنْطيَِّــةُ وَإنْ هَلَكَتْ بَعْضُهَا  ومَانيَِّةُ وَالفِينيِقِيَّةُ وَالأشَُــورِيَّ ــةِ وَمـِـنْ بَعْدِهَا الرُّ البُوِذِيَّ
فَقَــدْ بَقِيَتْ أُخْرِيَــاتٌ وَظَلَّتْ عَلَى الكُفْــرِ وَالتَّحْرِيفِ. وَكَذَا هُوَ الحَــالُ مَعَ الحَضَارَةِ 
لُونَ التَّفَاخُرَ بهَِــا فَقَدْ قَامَتْ تلِْكَ الحَضَــارَةُ عَلَى أَكْتَافِ  عِــي المُغَفَّ تيِ يَدَّ ــةِ الَّ المَصْرِيَّ
أَكْثَرِ النَّاسِ إلْحَادًا وَوَثَنيَِّةً وَكُفْرًا، وَلاَ يَخْفَى عَلَى النَّاظرِِ فيِ التَّارِيخِ الفُرْعُونيِِّ الوَثَنيِِّ 
مَــا كَانَ يَعْبُــدُونَ مـِـنْ آلهَِةٍ غَيْــرَ االلهِ ۵ وَكَيْفَ كَانُوا يَعِيشُــونَ فيِ جَاهِليَِّــةٍ وَكُفْرٍ وَذُلٍّ 
ةٍ مَا أَنْزَلَ االلهُ ۵ بهَِا منِْ سُــلْطَانٍ. أَنَسِــيَ هَؤُلاَءِ القَائلِيِنَ بأَِنَّهُم أَحْفَادُ الفَرَاعِنةَِ  وَعُبُودِيَّ
– قَبَّحَ االلهُ خَلَفَهُم وَسَــلَفَهُم- مَا فَعَلَ فرِْعَوْنَ ببَِنيِ إسْــرَائيِلَ وَكَيْفَ فَعَلَ بمُِوسَى عَلَيْهِ 
عَــى الألُُوهِيَّةَ؟ أَلاَ يَقْرَأُ هَــؤُلاَءِ آيَاتِ القُــرْآنِ فَيَنظُْرُونَ فيِ حَالِ  ــلاَمُ وَكَيْــفَ أَنَّهُ ادَّ السَّ
مَــنْ يَمْتَدِحُونَهُم وَيَفْتَخِرُونَ بكَِوْنهِِم مـِـنْ خَلَفِهِم وَأَحْفَادِهِم؟ وَلَكنَِّهَا القَوْميَِّةُ المَقِيتَةُ 

لاَلُ المُبيِنُ. وَالعَصَبيَِّةُ العَمْيَاءُ وَالجَهْلُ المُطْبَقُ وَالضَّ
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ــةِ القَدِيمَــةِ وَمَا لَهَا مـِـنْ أَثَرٍ عَلَــى وَاقعِِناَ  لـِـذَا فَــإذَا نَظَرْنَــا إلَى الحَضَــارَةِ المِصْرِيَّ
ينيِِّ الآنَ فَسَــنجَِدُ أَنَّــهُ لاَ عِلاَقَةَ البَتَّةَ بَيْــنَ كلاَِ الجَانبَِيْنِ، فَــإذَا مَا قُلْناَ  الحَضَــارِيِّ وَالدِّ
رِ الحَضَارِيِّ  ــةَ القَدِيمَةَ تَدْعُو للِفَخْــرِ فَأَيْنَ نَحْنُ منِْ هَــذَا التَّطَوُّ أَنَّ الحَضَــارَةَ المِصْرِيَّ
عِينَ أَنَّ أَحْفَادَ هَؤُلاَءِ الفَرَاعِنةَِ منِْ أَهْلِ مصِْرَ – وَنَحْنُ لَسْــناَ  الآنَ، أَلاَ يَرَى هَؤُلاَءِ المُدَّ
كَذَلكَِ- يَعِيشُــونَ فيِ فَقْرٍ مُدْقعٍِ وَجَهْلٍ مُظْلمٍِ وَتَخَلُّفٍ مَشْــهُودٍ وَنُعَدُّ منِْ دُوَلِ العَالَمِ 
تـِـي لاَ يُقِيمُ لَهَا هَؤُلاَءِ  وَلِ الفَقِيرَةِ الَّ ى نسِْــبَةُ الفَسَــادِ عِندَْنَا كَثيِــرًا منِْ الدُّ الثَّالثِِ وَتَتَعَدَّ
عُــونَ وَزْنًا؟ إذًا الحَدِيثُ عَنْ عِلاَقَةِ الحَضَــارَةِ بعَِرَاقَةِ أَهْلِ مصِْرَ الآنَ هُوَ حَدِيثٌ  المُدَّ
ةِ  ليِنَ. وَكَذَا هُوَ الأمَْرُ حِينَ النَّظَرِ فـِـي العِلاَقَةِ بَيْنَ الحَضَارَةِ المِصْرِيَّ لاسْــتهِْلاَكِ المُغَفَّ
، فَقَدْ كَانَ المِصْرِيُّونَ القُدَامَي منِْ عَبَدَةِ الأوَْثَانِ  ــعْبِ المِصْرِيِّ القَدِيمَةِ وَبَيْنَ دِيَانَةِ الشَّ
ــلَفِ وَحَضَارَتهِِم أَنْ يَكُونَ  وَكَانُــوا يُحَارِبُونَ رُسَــلَ االلهِ وَأَنْبيَِاءَهُ، فَكَيْفَ لمِِثْلِ هَذَا السَّ
نْ يَعِيشُونَ عَلَى أَرْضِ مصِْرَ الآنَ؟ وَإذَا مَا قَالَ قَائلٌِ  لَهُم أَثَرًا أَوْ شَبَهًا بأَِهْلِ الإسْلاَمِ ممَِّ
ناً بمَِعْنىَ أَنَّهُ  ــبَهِ بَيْنَ أَهَلِ مصِْرَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا بأَِنَّ كَلَيْهِمَــا كَانَ مُتَدَيِّ منِهُْــم بأَِنَّ وَجْهَ الشَّ
يَانَةَ وَلاَ يَعِيشَ إلاَّ بمُِعْتَقَدٍ، وَهَذَا وَإنْ كَانَ صَحِيحًا فيِ الظَّاهِرِ إلاَّ  ينَ وَالدِّ رُ الدِّ كَانَ يُقَدِّ
امِ فَقَدْ  ينَ القُدَامَي كَانُوا لاَ يَعِيشُــونَ إلاَّ باِلكُفْرِ وَعِبَادَةِ الوَثَنِ وَعِبَادَةِ الحُكَّ أَنَّ المِصْرِيِّ
نْ أَضَلَهُم االلهُ ۵، فَكَيْفَ نُقَارِنُ أَوْ نُشَبِّهُ هَؤُلاَءِ بأَِهْلِ الإسْلاَمِ  كَانُوا مُنتَْكسِِي الفِطْرَةِ ممَِّ
يــنِ الحَقِّ منِْ أَهْلِ مصِْرَ الآنَ، هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ، شَــتَّانَ بَيْــنَ أَهْلِ النَّارِ وَإنْ حَازُوا  وَالدِّ
نْيَــا وَذَاعَ صَيْــتُ حَضَارَتهِِم فيِ الآفَــاقِ وَبَيْنَ أَهْلِ الإيمَانِ وَالإسْــلاَمِ وَإنْ ضَعُفُوا  الدُّ
مَنِ. فَلَيْسَ لحَِضَارَةِ سَــبْعَةِ آلاَفِ سَنةٍَ  وَابْتَعَدُوا عَنْ صِرَاطِ االلهِ المُسْــتَقِيمِ حُقْبَةً منِْ الزَّ
فٌ فيِ انْتمَِائنِاَ للإِسْلاَمِ وَلاَ فيِ وَضْعِناَ الحَضَارِيِّ وَالثَّقَافيِِّ المُتَدَنِّي  دَوْرٌ إيجَابيٌِّ مُشَرِّ
ةٍ مَهْدِيَةٍ وَهُمْ عَلَى أُخْرَى  حَاليًِا وَلاَ نَحْنُ بأَِحْفَادِهِم وَلاَ هُمْ سَــلَفُناَ، بَلْ نَحْــنُ عَلَى ملَِّ
ــيْفُ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُــم حَتَّى يَقْضِيَ االلهُ  ــةٍ وَلَوْ كَانُــوا أَحْيَاءً لَكَانُوا لَناَ أَعْدَاءً وَلَكَانَ السَّ ضَالَّ
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ةِ وَنَسَــبُناَ إلَيْهِم،  أَمْرَهُ، فَنحَْنُ أَحْفَادُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَصَحْبهِِ وَسَــلَفُناَ هُمْ عُلَمَاءُ الأمَُّ
وَسُــبْحَانَ االلهِ، فَإنَّ قَوْمًا قَــدْ أَضَلَّهُم االلهُ يُغْفِلُونَ الحَدِيثَ عَنْ حَضَارَةِ الإسْــلاَمِ وَعَنْ 
ئَامِ وَهُمْ يُطيِلُونَ الحَدِيثَ عَنْ  وا عَلَيْهِ مُرُورَ اللِّ الحِِ وَإذَا أَوْرَدُوا ذِكْرَهُم مَرُّ سَــلَفِناَ الصَّ

بْعَةِ آلاَفِ سَنةٍَ. أَهْلِ الكُفْرِ أَصْحَابِ الحَضَارَةِ ذَاتِ السَّ
دِينَ  لُ عَلَى دِيَانَةِ الفَرَاعِنةَِ بكَِوْنهِِم كَانُوا مُوَحِّ وَمـِـنْ العَجَبِ أَيْضًا أَنْ تَجِدَ مَنْ يُدَلِّ
وكَيْــفَ أَنَّهُم كَانُوا يَعْبُدُونَ إلَهًا وَاحِدًا وَأَنَّهُم دَعُوا إلَى التَّوْحِيدِ، وَهَذَا ضَلاَلٌ لعَِمْرِي 
رْعِ إلَهٌ وَللِخَيْرِ  ةً، فَللِــزَّ ينَ كَانُوا يَعْبُــدُونَ منِْ الآلهَِةِ عِدَّ مُبيِــن. بَلْ إنَّ القُدَمَــاءَ المِصْرِيِّ
ــمْسِ أَيْضًا حَتَّى أَنَّهُم أَوْجَدُوا إلَهًا  ــرِّ آخَرَ وَللِمَوْتِ وَاحِدٌ وَللِنِّيلِ مثِْلُهُ وَللِشَّ إلَهٌ وَللِشَّ
للِخُصُوبَةِ وَرَسَــمُوا لَهُ عَلَى جُدْرَانِ مَعَابدِِهِم رُسُــومَاتٍ إبَاحِيَّةٍ. ثُمَّ لَمَا جَاءَتْ دَعْوَةُ 
تيِ يَنسِْــبُهَا عُلَمَاءُ الآثَارِ إلَى أَخْناَتُونَ، لَمْ يَجْعَلْهَا هَذَا الأخَِيرُ خَالصَِةً  تَوْحِيدِ العِبَادَةِ الَّ
ي إلَهَهُ «آتُون» وَاتَّخَذَ  دَةٍ وَسَــمَّ اللهِ ۵، بَــلْ دَعَا إلَى عِبَادَةِ إلَهٍ وَاحِدٍ بَدَلاًَ منِْ آلهَِةٍ مُتَعَدِّ
ــدُ المَزْعُومُ هُــوَ أَنْ نَقَلَ  ــمْسِ المُجَنَّحِ، فَمَا فَعَــلَ هَذَا المُوَحِّ لَــهُ رَمْزًا هُــوَ قُرْصُ الشَّ
يــنَ القُدَامَي منِْ كُفْــرٍ إلَى آخَرَ، فَمَا الإيمَانُ فيِمَا فَعْلَ هَذَا؟ وَبأَِيِّ دِيَانَةٍ نَادَى؟  المِصْرِيِّ
هَا فيِ إلَهٍ وَجَعَلَهُ فَأْرًا أَوْ كَلْبًا، أَكَانَ سَيُقَالُ بدَِعْوَتهِِ للِتَّوْحِيدِ؟..  دَ الآلهَِةَ كُلَّ وَهَلْ إذَا وَحَّ
دَ الآلهَِةَ وَجَعَلَهَا إلَهًا وَاحِدًا مُتَمَثِّلَةً فيِ شَخْصِهِ، فَقَالَ: عَجَبٌ قَوْلُهُم. ثُمَّ أَتَي آخَرَ وَحَّ
فَهَــلْ   ،[٣٨ [القَصَــص:   ﴾P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ﴿

يَكُونُ مثِْلُ هَذَا دَاعِي�ا إلَى التَّوْحِيدِ مَثَلاً؟!!.. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون!!!!.
الإنْجَازَاتُ المَنْسُوبَةُ إلَي أَهْلِ مِصْرَ عَلَي مَرِّ العُصُورِ:  -٣

ا جَعَلَ لَهُ  ــعَارِ ممَِّ تيِ سَــاعَدَتْ عَلَى وُجُــودِ مصِْدَاقيَِّةٍ لذَِلكَِ الشِّ وَمـِـنْ العَوَاملَِ الَّ
وَقْعًــا مَقْبُــولاً لَدَى جُمْهُــورِ أَهْلِ مصِْرَ هُــوَ مَا أُثرَِ عَنْ أَسْــلاَفهِِم منِْ إنْجَازَاتٍ شَــتَّى 
تيِ  ــةٍ الحَرْبيَِّةِ منِهَْا، فَلأَِهْلِ مصِْرَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا العَدِيدُ منِْ المَعَارِكِ الحَرْبيَِّةِ الَّ وَبخَِاصَّ
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ا مَصْدَرًا منِْ مَصَادِرِ الفَخْرِ بسَِلَفِناَ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِم منِْ الخَلَفِ، وَسَبَبُ  تُعَدُّ حَق�
لاَلَةِ عَلَى دِيَانَةِ أَهْلِ مصِْرَ كَوْنَ جُلِّ تلِْكَ المَعَارِكِ  ارْتبَِاطِ تلِْكَ الإنْجَازَاتِ الحَرْبيَِّةِ باِلدَّ
ا مَثَّلَ ذَلكَِ دَليِلاً  وْدُ عَــنْ حِيَاضِهِ ممَِّ ينُ وَالذَّ ةٍ وَازِعُهَا الدِّ قَــدْ اصْطَبَغَــتْ بصِِبْغَةٍ جِهَادِيَّ
وَبُرْهَانًا مُناَسِــبًا لقَِبُولِ القَوْلِ بأَِنَّ شَــعْبَ مصِْرَ دَيِّنٌ بطَِبْعِهِ فَهَا هُوَ يَجُودُ بنِفَْسِــهِ وَمَالهِِ 
فيِ وَاحِدَةٍ منِْ أَشَــقِّ العِبَادَاتِ عَلَى نَفْسِ الإنْسَــانِ أَلاَ وَهِيَ الجِهَادُ فيِ سَبيِلِ االلهِ ۵.

رُ صَحِيحًا وَلنِعَْرِفَ  وَلَكنِْ هُناَكَ أُمُورٌ يَجِبْ وَضْعُهَا فيِ مَقَامهَِا المُناَسِبِ ليَِكُونَ التَّصَوُّ
ا هَلْ تلِْكَ الإنْجَازَاتُ الحَرْبيَِّةُ يُمْكنُِ اسْــتخِْدَامُهَا كَدَليِلٍ عَلَى دِيَانَةِ أَهْلِ مصِْرَ فيِ  حق�

اهِنِ أَمْ لاَ. الوَقْتِ الرَّ
مْناَ بأَِنَّ خَوْضَ مصِْرَ وَأَهْلهَِا لمَِعَارِكَ حَرْبيَِّةٍ لَهَا صِبْغَةٌ إسْــلاَميَِّةٌ  لاً: إذَا سَــلَّ - أَوَّ
ــرَاطِ القَوْيمِ وَلاَ يَعْنيِ هَذَا  يَانَةِ وَالصِّ فَهَــذَا إنَّمَــا يُثْبتُِ انْتمَِاءَ أَهْلِ تلِْــكَ الحُقْبَةِ إلَى الدِّ
يَانَةِ، فَكُلُّ امْرِيءٍ بمَِا كَسَــبَ  البَتَّــةَ انْتمَِــاءَ مَنْ يَأْتيِ منِْ بَعْدِهِم إلَــى ذَاتِ القَدْرِ منِْ الدِّ
مَ غَيْرُهُ، فَمَا عِلاَقَةُ خَوْضِ المُسْلمِِينَ فيِ  مَ هُوَ لاَ بمَِا قَدَّ رَهِينٌ وَسُيُجَازَي المَرْءُ بمَِا قَدَّ
ليِبيِِّينَ فيِمَا مَضَى بدِِيَانَةِ أَهْلِ مصِْرَ اليَوْمَ؟ وَأهْلُ مصِْرَ  مصِْرَ حُرُوبَهُم ضِدِّ التَّتَارِ أَوْ الصَّ
سَ إلاَّ عَلَى وَرَقَاتِ كُتُبِ التَّأْرِيخِ، وَالحَاصِلُ أنَّهُ إذَا  الَيَوْمَ مَا عَرَفُوا ذَلكَِ الجِهَادَ المُقَدَّ
أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَنسِْبَ إلَى نَفْسِهِ وَصْفًا مَا فَلْيُظْهِرْ منِْ العَمَلِ مَا يَقْتَضِي اتِّصَافَهُ هُوَ بهِِ وَلاَ 
ورِ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «المُتَشَبِّعُ  يُسْــقِطُ عَمَلَ غَيْرِهِ عَلَى نَفْسِــهِ، فَهَذَا منِْ الغِشِّ وَالزُّ
ليِبيِِّينَ أَوْ حَتَّى  بمَِــا لَمْ يُعْطَ كَلاَبسِِ ثَوْبَيّ زُورٍ»(١)، فَمَا لجِِهَادِ أَهْلِ مصِْرَ للِتَّتَارِ أَوْ للِصَّ
ليَِهُــودِ ٧٣ وَدِيَانَتُــكَ وَغَيْــرِكَ اليَوْمَ؟ أَبَعْدَ أَنْ مَــاتَ مَنْ عَاشَ تلِْكَ الحُقَــبَ أَوْ جُلُّهُم 

تُحَاوِلُ أَنْتَ الانْتسَِابَ إلَيْهِم؟.

كتَِابُ  ڤ،  مَعِيطٍ  أَبيِ  بْنِ  عُقْبَةَ  بنِتِْ  كُلْثُومَ  أُمِّ  حَدِيثِ  منِْ   (٥٢١٩) صَحِيحِهِ  فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)
النِّكَاحِ- بَابُ المُتَشَبِّعِ بمَِا لَمْ يَنلَْ.



٢٧١ čıb fl«ğÖ¸aflÎ@ čÚfl‘Óč‘flßa@fl ž¥fli
هَا  تيِ يَتَفَاخَرُ بهَِا أَهْلُ مصِْرَ اليَوْمَ وَلَمْ يَشْهَدُوهَا كَانَتْ جُلُّ - ثَانيًِا: جُلُّ المَعَارِكُ الَّ
فْعَ  لَــبِ، وَهَذَا مَغْمَزٌ لاَ يَكَادُ يُدْرِكُهُ أَحَدٌ، فَجِهَادُ الدَّ فْعِ لاَ جِهَادِ الطَّ مـِـنْ نَوْعِ جِهَادِ الدَّ
كَمَا سَــبَقَتْ الإشَــارَةُ إلَيْــهِ يَفْعَلُهُ كُلُّ أَحَدٍ حَتَّى الكَافـِـرَ يُدَافعُِ وَيُقَاتلُِ عَــنْ أَهْلهِِ وَمَالهِِ 
وَعِرْضِــهِ وَأَرْضِــهِ. إذًا لكَِيْ نَعْرِفَ حَقِيقَةَ دِيَانَةَ قَوْمٍ فيِ وَقْــتٍ منِْ أَوْقَاتِ الحُرُوبِ لاَ 
لَ عَلَــى خَوْضِهِم الحَرْبِ فَحَسْــب، إذْ إنَّهُم قَدْ يَكُونُــوا مُكْرَهِينَ عَلَى  يَكْفِــي أَنْ نُعَــوِّ
نِ  خَوْضِهَــا فَلاَ يَكُونُ الــوَازِعُ حِينهََا دِينيِ�ا، بَلْ تَثْبُتُ دِيَانَتُهُــم وَعَدَالَتُهُم عَلَى قَدْرِ تَمَكُّ
بَاعِهِم لمَِا جَاءَ بهِِ  شَرَائعِِ الإسْــلاَمِ عَقِيدَةً وَفُرُوضَا وَسُننَاً منِهُْم وَيُقَاسُ دِينهُُم بمَِدَى اتِّ

دٌ صلى الله عليه وسلم منِْ عِندِْ رِبِّهِ ۵. مُحَمَّ
ليِبيِِّينَ  - ثَالثًِــا: قَدْ تَغَنَّيْناَ بمَِعَارِكِ أَسْــلاَفنِاَ تَقَبَّلَهُم االلهُ وَرَحِمَهُم ضِــدَّ التَتَارِ وَالصَّ
وَالرَافضَِةِ الفَاطمِِيِّينَ وَغَيْرِهِم منِْ ملَِلِ الكُفْرِ وَالإلْحَادِ، فَمَا حَالُناَ اليَوْمَ؟ أَيْنَ نَحْنُ منِْ 
بَنيِ يَهُودَ وَهُمْ عَلَى أَعْتَابِ مصِْرِنَا مُنذُْ أَكْثَرَ منِْ سِــتِّينَ سَــنةٍ؟ أَلَمْ نُصَانعُِهُم اليَوْمَ وَقَدْ 
ةَ  ةَ وَفيِ سُــورِيَّ بِ؟ أَلَمْ نَقِــفْ إلَى جَانبِهِِم ضِدَّ إخْوَاننِاَ فيِ غَزَّ أَمْسُــوا كَالحَبيِــبِ المُقَرَّ
وَفيِ لُبْناَنَ؟ أَلَسْناَ اليَوْمَ نَعْمَلُ جَاهِدِينَ عَلَى تَأْميِنِ حُدُودِهِم وَحِمَايَةِ أَرْضِهِم وَتَطْهِيرِ 
عْبُ  ذِينَ هُمْ شَوْكَةٌ فيِ حُلُوقهِِم؟ أَلَيْسَ يُبَارِكُ ذَلكَِ الشَّ أَرْضِ سَيْناَءَ منِْ المُجَاهِدِينَ الَّ
يَاسَةِ المُغْرِقَةِ فيِ العَلْمَانيَِّةِ وَالخِيَانَةِ؟. أَيْنَ هَذَا الشَعْبُ  المُتَدَيِّنِ كَذِبًا خُطُوَاتِ تلِْكَ السِّ
ليِبيَِّةُ الأمَْرِيكيَِّةُ أَرْضَ  اتُ الصَّ امهِِ حِينمََا اسْــتَبَاحَتْ القُــوَّ المُتَدَينُِ منِْ التَّأْثيِرِ عَلَى حُكَّ
ــعْبُ حِينمََا تَمَالَئَتْ الأمَُمُ الكَافرَِةُ عَلَى  العِرَاقِ وَعَاثُوا فيِهَا فَسَــادً؟ أَيْنَ كَانَ ذَلكَِ الشَّ
إخْوَاننِاَ المُسْــلمِِينَ فيِ أَفْغَانسِْتَان؟ أَلَمْ يَقِفُوا مَعَ الكَفَرَةَ قَلْبًا وَقَالبًِا وَجَيَّشُوا الجُيُوشَ 
عْبُ منِْ رَسَائلَِ تَضَامُناً  مَ هَذَا الشَّ لمُِناَبَذَةِ أَهْلِ الإسْــلاَمِ وَمُوَادَعَةِ أَهْلَ الكُفْرِ؟ مَاذَا قَدَّ
ينِ وَفيِ مَيَانْمَارَ وَفيِ نَيْجِيريَا  مَعَ إخْوَاننِاَ المُسْــلمِينَ فيِ كشِْــمِيرَ وَفيِ الهِندِْ وَفيِ الصِّ
ودَانِ؟ أَيْنَ هَذَا  وَفيِ مَاليِ وَفيِ اليَمَنِ وَفيِ إيرَانَ وَفيِ أَفْرِيقيَا الوُسْطَي وَفيِ جَنوُبِ السُّ
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عْبُ المُجَاهِدِ صَاحِبُ الإنْجَازَاتِ وَالمَعَارِكِ وَالبُطُولاَتِ؟ أَيْنَ مَا كَانُوا يَتَغَنُّوا بهِِ؟  الشَّ
وَالجَوَابُ أَنَّهُ قَدْ مَضَى زَمَنُ الجِهَادِ عَلَى هَؤُلاَءِ، فَمَا يَعْرِفُ شَعْبُناَ اليَوْمَ إلاَّ جَهَادً فيِ 
ليِبيِِّنَ كَانَ  ا اليَوْمَ فَمَنْ جَاهَدَ كَانَ إرْهَابيًِا وَمَنْ عَادَى اليَهُودَ وَالصَّ الكُتُبِ فَحَسْــب، أَمَّ
كَذَلكَِ، وَمَنْ اهْتَمَّ اليَوْمَ بأَِمْرِ المُسْلمِِينَ لَمْ يَكُنْ منِهُْم بَلْ يُرْمَي بأَِبْشَعِ التُّهَمِ وَهُوَ منِهَْا 

يَانَةَ بغَِيْرِ عَمَلٍ وَلاَ قَوْلٍ وَلاَ عَقِيدَةٍ. عُونَ الدِّ بَرَاءٌ، فَعَجَبًا لأِنَُاسٍ يَدَّ
ــعَاتِ الفَرَاعِنةَِ وَمَا كَانَ لَهُــمْ منِْ أَمْجَادٍ  ــدَ فيِ تَوَسُّ وَمـِـنْ ذَلـِـكَ أَنَّكَ تَجِدُ مَنْ مَجَّ
ــوا لمَِمْلَكَتهِِــم منِْ مَمَالـِـكَ، وَإذَا بهِِم  دُوا مـِـنْ أَقْطَارٍ وَكَمْ ضَمُّ وَبُطُــولاَتٍ وَكَــمْ وَحَّ
ونَهَا غَزْوًا تَشْــهِيرًا بهَِا وَتَقْبيِحًــا لَهَا فيِ أَنْفُسِ  يَنتَْقِــدُونَ الفُتُوحَاتِ الإسْــلاَميَِّةِ وَيُسَــمُّ
وَعُقُولِ الخَلْقِ، فإِذَا بهِِم يُشِــيدُونَ بمَِنْ أَشْــرَكَ مَعَ االلهِ ۵ غَيْرَهُ وَقَاتَلَ منِْ أَجْلِ سُلْطَةٍ 
دَ االلهَ ۵ وَجَاهَدَ فيِــهِ وَأَعْلَى كَلمَِتَهُ وَأَعَزَّ دِينهَُ الاتِّهَامَاتِ  وَحِيَــازَةٍ، وَيُكيِلُونَ لمَِنْ وَحَّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. رَ منِْ الكَلمَِاتِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ وَيَنعَْتُونَهُم باِلمُنفَِّ
وُجُودُ قَلْعَةٍ مِنْ قِلاَعِ الإسْلاَمِ عَلَي أَرْضِ مِصْرَ وَهِيَ الأَزْهَرُ الشَرِيفُ:  -٤

رِيفِ عَلَى أَرْضِ مصِْرَ تَأْثيِرًا بَالغًِا بَيِّناً فيِ مُحَاوَلَةِ صَبْغِ  لوُِجُودِ صَرْحِ الأزَْهَرِ الشَّ
امخِِ  رْحِ الإسْلاَميِِّ الشَّ أَهْلِ مصِْرَ أَنْفُسَــهِم بصِِبْغَةِ الدِيَانَةِ ظَن�ا منِهُْم بأَِنَّ وُجُودَ هَذَا الصَّ
مَا تَجِدُ صَرْحًا بذَِلكَِ الحَجْمِ فيِ أَيِّ مَكَانٍ فيِ  كَافٍ لأِنَْ يَكُونُوا عَلَى الحَقِّ تَبَعًا لَهُ. فَقَلَّ
رْعِيَّةِ وَالحَيَاتيَِّةِ حَتَّى  صَ لدِِرَاسَةِ جَمِيعِ مَا يَخُصَّ الأمُُورِ الشَّ عَالَمِناَ الإسْلاَميِِّ قَدْ خُصِّ
ــرْعِ فَيَقْصُدُه منِْ أَنْحَــاءِ العَالَمِ الآلاَفُ. وَللأِزَْهَرِ  صَارَ قبِْلَةً لمَِنْ رَامَ دِرَاسَــةَ عُلُومِ الشَّ
جَ بهِِ مئَِاتُ بَلْ آلاَفُ  هُورِ مَكَانَةً لاَ تَهْتَزُّ قَطُّ وَقَدْ تَخَرَّ رِيفِ عَلَى مَرِّ العُصُورِ وَكَرِّ الدُّ الشَّ
وْرِ فيِ حِفْظِ  ــرْعِيَّةِ وَالحَيَاتيَِّةِ وَقَدْ كَانَ لَهُ أَكْبَــرُ الدَّ العُلَمَــاءِ فيِ شَــتَّي أَنْوَاعِ العُلُومِ الشَّ
اخِلِ وَالخَارِجِ. وَلَكنِْ هَلْ يُفَادُ المَرْءُ إذَا اشْتَرَى أَنْفَسَ الكُتُبِ  الإسْــلاَمِ وَنَشْرِهِ فيِ الدَّ
؟ فَمَا  ؟ هَلْ يَخْبُرُ المُجَاهِدُ إذَا اقْتَنىَ سَــيْفًا منِْ ذَهَبٍ وَلَمْ يُبَارِزْ بهِِ قَطُّ وَلَــمْ يَفْتَحُهَا قَطُّ
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رِيفِ فيِ زِيَادَةِ  فَائدَِةُ المُقْتَنىَ إذَا لَمْ يُسْــتَخْدَمْ؟ وَلمَِعْرِفَةِ حَقِيقَةِ مَدَى تَأْثيِرِ الأزَْهَرِ الشَّ
يَانَةِ  عُونَ مَعَهَا اسْتحِْقَاقهِِم الاتِّصَافِ باِلدِّ تيِ يَدَّ رَجَةِ الَّ وَصَقْلِ دِيَانَةِ أَهْلِ مصِْرَ لتِلِْكَ الدَّ
ةٌ لاَ سُلْطَةَ لغَِيْرِهَا عَلَيْهَا؟ وَمَا وَجْهُ  سَةٌ مُسْتَقِلَّ رِيفُ مُؤَسَّ يَجِبُ أَنْ نَسْأَلَ هَلْ الأزَْهَرُ الشَّ
ةُ  ــامخِِ؟ وَمَا هِيَ التَّيَّارَاتُ الإسْــلاَميَِّةُ العَقَدِيَّ رْحِ الشَّ اسْــتفَِادَةِ الجُمْهُــورِ منِْ ذَلكَِ الصَّ
رْحِ وَمَا هُوَ أَكْثَرُهَا انْتشَِــارًا وَسَــيْطَرَةً عَلَى مُجْرَيَاتِ  وَالفِقْهِيَّةُ تَحْتَ سَــقْفِ ذَلكَِ الصَّ
رِيفَ يَمْتَلكُِ  الأمُُورِ بدَِاخِلهِِ؟ وَمَا هِيَ العَلاَمَاتُ وَالدَلاَئلُِ العَمَليَِّةُ عَلَى أَنَّ الأزَْهَرَ الشَّ
ينِ عَلَى أَرْضِ مصِْرَ وَغَيْرِهَا؟. تيِ تَحْمِي حِيَاضَ هَذَا الدِّ رْعِيَّةِ الَّ ا سِمَاتَ القِيَادَةِ الشَّ حَق�
ةِ شَــائكٌِ قَدْ تُوغَرُ  ينيَِّةِ غَيْرِ الحِيَادِيَّ سَــةِ الدِّ وَالحَدِيــثُ عَنْ الخَلَلِ فيِ تلِْكَ المُؤَسَّ
ذِي نَعِيــشُ فيِ ظلاَِلهِِ.  ــةِ الوَعْيِ وَالجَهْلِ وَالفَسَــادِ الَّ لَــهُ صُدُورُ الكَثيِرِيــنَ فيِ ظلِِّ قلَِّ
هَةٌ  ةٌ وَإنَّمَا هِيَ مُوَجَّ سَــةٌ دِينيَِةٌ غَيْرُ مُسْــتَقِلَّ وَلَكنِْ منِْ المُشَــاهَدِ أَنَّ الأزَْهَرَ إنَّمَا هُوَ مُؤَسَّ
حْوَةِ وَالحَمِيَّةِ الإسْــلاَميَِّةِ  ادِ الصَّ تَبَعًا لسِِيَاسَــةِ الحُكُومَاتِ المُتَعَاقبَِةِ، فَيَتمُِّ تَهْمِيشُ رُوَّ
ةٌ  نْ لَهُمْ انْحِرَافَاتٌ عَقَائدِِيَّ وَالمُناَدِيــنَ بنِبَْذِ التَّبَعِيَّةِ للِغَرْبِ، بَيْنمََا يَتمُِّ تَصْدِيرُ البَعْضِ ممَِّ
وفيَِّةِ، فَلَمْ نَعُدْ نَسْــمَعُ بصَِوْلَةٍ وَلاَ جَوْلَةٍ منِْ الأزَْهَرِ وَعُلَمَائهِِ  منِْ غُلاَةِ الأشََــاعِرَةِ وَالصُّ
تَدْعُــو إلَــى نَبْذِ العَلْمَانيَِّةِ وَلاَ تُنـَـادِي باِلحُكْمِ بمَِا أَنْــزَلَ االلهُ ۵ وَلاَ بمُِعَادَاةِ اليَهُودِ وَلاَ 
نْ يَغْتَصِبُونَهَا، وَلاَ سَمِعْناَ لَهُمْ صَوْتًا يَأْمُرُ القَائمِِينَ عَلَى  بتَِحْرِيرِ أَرَاضِي المُسْلمِِينَ ممَِّ
فَاعِ عَنْ أَرَاضِي المُسْــلمِِينَ وَعَــنْ عَقَائدِِهِم وَأَنْفُسِــهِم وَأَعْرَاضِهِم فيِ أَيِّ  البـِـلاَدِ باِلدَّ
هَا  بُقْعَــةٍ مـِـنْ بقَِاعِ الأرَْضِ، وَصِرْنَا لاَ نَسْــمَعُ منِهُْم إلاَّ أَصْوَاتٍ جَوْفَــاءَ لاَ قيِمَةَ لَهَا جُلُّ
تيِ يُخْرِسُونَ بهَِا أَلْسِنةََ  «نَشْــجُبُ وَنَعْتَرِضُ وَ نُدِينُ وَنَهِيبُ» إلَى آخِرِ تلِْكَ الكَلمَِاتِ الَّ
العَوَامِّ وَبَهَا قَتَلُوا النَّخْوَةَ وَالمُرُوءَةَ وَالحَمِيَّةَ الإسْلاَميَِّةَ فيِ صُدُورِ المُسْلمِِينَ. ثُمَّ إنَّهُم 
كَاةَ وَلاَ يَدْعُونَ لجَِمْعِهَا وَالإشْرَافِ  بَا وَيُوجِبُونَ الزَّ بَا فيِ بَلَدٍ يَقُومُ عَلَى الرِّ مُونَ الرِّ يُحَرِّ
عَلَيْهِا وَيَعْتَرِفُونَ بشَِــرْعِ االلهِ وَلاَ يُقِيمُونَهُ، بَلْ إنَّهُم يَعْلَمُونَ بمَِا قيِلَ عَنْ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم: 
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«كَلاَّ وَااللهِ لَتَأْمُــرُنَّ باِلْمَعْــرُوفِ وَلَتَنهَْــوُنَّ عَــنِ الْمُنكَْــرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَــدَيِ الظَّالمِِ، 
وَلَتَأْطُرُنَّــهُ عَلَــى الْحَقِّ أَطْــرًا، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَــقِّ قَصْرًا»(١)، وَقَوْلـِـهِ صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي 
نَفْسِــي بيَِدِهِ لَتَأْمُرُنَّ باِلمَعْرُوفِ وَلَتَنهَْوُنَّ عَنِ الْمُنكَْرِ أَوْ لَيُوشِــكَنَّ االلهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ 
كُونَ سَــاكنِاً لتَِغْيِّيرِ الوَاقعِِ المَرِيرِ  عِقَابًا منِهُْ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْــتَجَابُ لَكُمْ»(٢)  وَلاَ يُحَرِّ
ذِي وَصَلَ إلَيْهِ حَالُ مُسْلمِِي مصِْرَ اليَوْمَ وَقَدْ انْتَشَرَتْ المَعَاصِي وَأَمْسَتْ أَمْرًا طَبيِعِي�ا  الَّ
وءِ وَالتَّرَدِي فيِ ظلِِّ وُجُودِ الجَامعِِ  ــؤَالُ هُوَ لَوْ أَنَّ حَالَناَ بهَِذَا السُّ لاَ غَضَاضَةَ فيِهِ، وَالسُّ
الأزَْهَرِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَكَيْفَ كَانَت حَالُناَ سَتُصْبحُِ بدُِونهِِ؟ أَكُنَّا سَنرَْتَدُّ عَنْ دِيننِاَ وَنَكْفُرُ بمَِا 

دٍ صلى الله عليه وسلم؟!. أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ
٥- التَّعَلُّقُ بِبَعْضِ الآثَارِ البَاطِلَةِ كَالقَوْلِ بِأَنَّ جُنْدَ مِصْرَ خَيْرُ أَجْنَادِ 

الأَرْضِ:

قُهُم  ــعَارِ وَحُصُولِ مصِْدَاقيَِّتهِِ عِندَْهُم تَعَلُّ قِ أَهْلِ مصِْرَ بذَِلكَِ الشَّ وَمنِْ أَسْــبَابِ تَعَلُّ
تَهَا وَلَمْ يَعْرِضُوا مَتْنهََا  تيِ لَمْ تَثْبُتْ عَــنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَظَنُّوا صِحَّ عِيفَةِ الَّ ببَِعْــضِ الآثَارِ الضَّ
للِنَّقْدِ وَالتَّحْليِلِ، فَرَاجَ القَوْلُ عَلَيْهِم وَانْطَلَتْ عَلَيْهِم الغَفْلَةُ. وَمنِْ ذَلكَِ القَوْلُ بأَِنَّ جُندَْ 
مصِْرَ خَيْرُ أَجْناَدِ الأرَْضِ، وَقَدْ وَرَدَ ذَلكَِ فيِ حَدِيثٍ ضَعِيفٍ يَقُولُ: «إذَا فَتَحَ االلهُ عَلَيْكُمْ 
مصِْــرَ بَعْدِي فَاتَّخِذُوا فيِهَا جُندًْا كَثيِفًا، فَذَلكَِ الجُندُْ خَيْرُ أجْناَدِ الأرْضِ. قَالَ أبُو بَكْرٍ: 
وَلمَِ ذَاكَ يَا رَسُــولُ االله؟ِ قَالَ: لأِنَهُمْ فيِ رِبَاطٍ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(٣)، وَلَمْ يَنظُْرْ هَؤُلاَءِ لاَ 

فيِ  بَابٌ  المَلاحَِمِ-  كتَِابُ  مَسْعُودٍ ڤ،  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  حَدِيثِ  منِْ  سُننَهِِ (٤٣٣٦)  فيِ  دَاوُدَ  أَبُو  رَوَاهُ   (١)
ةِ  ييِءِ عَلَى الأمَُّ عِيفَةِ وَالمَوْضُوعَةِ وَأَثَرِهَا السَّ الأمَْرِ وَالنَّهْيِ. أَوْرَدَهُ الألْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الضَّ

.(١١٠٥)
(٢) رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ (٢١٦٩) منِْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ڤ، أَبْوَابُ الفِتَنِ- بَابُ مَا جَاءَ فيِ 
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٧٠٧٠)  أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ الأمَْرِ باِلمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ المُنكَْرِ. 

وَقَالَ: «حَسَن».
(٣) المَقَاصِدُ الحَسَنةَُ فيِ بَيَانِ كَثيِرٍ منِْ الأَحَادِيثِ المُشْتَهَرَةِ عَلَى الأَلْسِنةَِ (١٠٢٩) (ص ٣٨٧).
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ةِ وَلاَ نَظَرُوا فيِ  تيِ اقْتَضَتْ بزَِعْمِهِم اسْــتحِْقَاقَهُم لتِلِْــكَ الخَيْرِيَّ فـِـي صِفَةِ جُندِْ مصِْرَ الَّ
تَهُم عَنهُْم،  تيِ تَقْتَضِي خَيْرِيَّ فَةِ الَّ صِفَةِ غَيْرِهِم منِْ جُندِْ الإسْلاَمِ ليَِعْرِفُوا انْتفَِاءِ تلِْكَ الصِّ
فَةُ ثَابَتَةٌ فيِ جُندِْ مصِْرَ عَلَى مَرَّ العُصُورِ أَمْ لاَ، وَلاَ بَحَثُوا هَلْ  وَلاَ نَظَــرُوا هَلْ تلِْــكَ الصِّ
فَــةِ إنَّمَا تَكُونُ للِجُندِْ دُونَ سَــائرِِ أَهْلِ مصِْرَ أَمْ أَنَّهَا تَعُــمُّ الجَمِيعَ، وَلاَ بَحَثُوا  تلِْــكَ الصِّ
ةِ أَمْ هِيَ صِفَةٌ جِسْمِيَّةٌ أَمْ عَقْليَِّةٌ أَمْ إيمَانيَِّةٌ. فَقَدْ وَلَغَ  ليَِعْرِفُوا أَهِيَ صِفَةٌ لَهَا تَعَلُّقٌ باِلجُندِْيَّ
الجَاهِلُونَ فيِ هَذَا الأمَْرَ وَأَخَذُوا القَوْلَ عَلَى عَوَاهِنهِِ بلاَِ تَدَبُّرٍ وَلاَ دِرَاسَةٍ وَلاَ نَظَرٍ وَلاَ 
نَقْدٍ، وَذَلكَِ أَنَّ القَوْلَ قَدْ وَافَقَ لَدَيْهِم هَوَىً وَوَقْعًا مَرْغُوبًا فيِ نُفُوسِــهِم وَإنْ كَانَ عَلَى 
خِلاَفِ الحَقِيقَةِ. بَلْ رُوِيَ عَنْ أَبيِ مُوسَــى الأشَْعَرِيُّ ڤ أَنَّهُ قَالَ: «أَهْلُ مصِْرَ الجُندُْ 

عِيفُ، مَا كَادَهُمْ أحَدٌ؛ إلاَّ كَفَاهُمْ االلهُ مَؤُونَتَهُ»(١). الضَّ
٦- الفَهْمُ الخَاطِيءِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «اسْتَوْصُوا بِأَهْلِ مِصْرَ خَيْرًا»:

قِهِم بآِثَارٍ  ةِ تلِْــكَ المَقُولَةِ عَلَى تَعَلُّ وَلاَ تَقْتَصِــرُ أَسْــبَابُ اعْتقَِادِ أَهْلِ مصِْرَ فيِ صِحَّ
ضَعِيفَةٍ لَمْ تَثْبُتْ، بَلْ جَمَعُوا إلَى هَذَا سُــوءَ الفَهْمِ وَخَطَأَ التَّأْوِيلِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بنِصُُوصٍ 
ــنَّةِ. فَمِنْ سُــنَّةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إنَِّكُمْ سَــتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ  ثَابتَِةٍ منِْ الكتَِابِ وَالسُّ
ةً وَرَحِمًا، فَإذَِا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتلاَِنِ  فيِهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بأَِهْلهَِا خَيْرًا، فَإنَِّ لَهُمْ ذِمَّ
حْمَنِ، ابْنيَْ شُــرَحْبيِلَ ابْنِ  فـِـي مَوْضِــعِ لَبنِةٍَ، فَاخْرُجْ منِهَْا» قَالَ: فَمَــرَّ برَِبيِعَةَ، وَعَبْدِ الرَّ
حَسَــنةََ، يَتَناَزَعَانِ فـِـي مَوْضِعِ لَبنِـَـةٍ، فَخَرَجَ منِهَْا(٢)، وَفـِـي رِوَايَةٍ مُرْسَــلَةٍ ضَعِيفَةٍ قيِلَ: 
ةٌ لَكُمْ، وَبَلاَغٌ إلَِى  «إنَِّكُمْ سَتَقْدُمُونَ عَلَى قَوْمٍ جَعْدٌ رُؤُوسُهُم، فَاسْتَوْصُوا بهِِمْ، فَإنَِّهُ قُوَّ
كُــم بـِـإذْنِ االلهِ» قَالَ: «يَعْنيِ قبِْطَ مصِْرَ»(٣). وَالعَجِيــبُ أَنَّ مَنْ احْتَجَّ بهَِذَا الحَدِيثِ  عَدُوِّ

ابقُِ. (١) المَصْدَرُ السَّ
(٢) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٦٢٤) منِْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرِّ الغِفَارِيِّ ڤ، كتَِابُ ذِكْرِ فَضَائلِِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

صلى الله عليه وسلم- بَابُ مَا ذُكرَِ فيِ مصِْرَ وَأَهْلهَِا.
ي المُسْلمِِينَ بأَِهْلِ  (٣) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ (٦٦٧٧) مُرْسَلاً، كتَِابُ التَّارِيخِ- ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ تَقَوِّ

المَغْرِبِ عَلَى أَعْدَاءِ االلهِ الكَفَرَةِ.



٢٧٦čÈč»žj flĐči@ ćÂğÌ flÜflnŽfl@ŽÍŽ ž7 flÀ@žÎflc@ flä žñčfl@ Žkž» flë
لهِِ وَنَبَذَ آخِرَهُ وَلَمْ يَقُلْ بهِِ وَكَأَنَّهُ آمَــنَ ببَِعْضِ الحَدِيثِ وَكَفَرَ أَوْ  فَقَدْ أَسَــاءَ الفَهْمَ فـِـي أَوَّ

تَغَافَلَ عَنْ بَعْضٍ.
قٌ  مْناَ وَالمَعْنـَـى الوَارِدُ فيِهِ مُتَحَقِّ ذِي وَرَدَ آخِرًا فَهُوَ مُرْسَــلٌ كَمَا قَدَّ ــا الحَدِيثُ الَّ أمَّ
ةً وَعَوْنًا  ــامِ كَانَ أَهْلُهَا قُوَّ فيِ أَهْلِ مصِْرَ وَفيِ غَيْرِهِم، فَعِندَْمَا فَتَحَ المُسْــلمُِونَ بلاَِدَ الشَّ
ةً  للِمُسْــلمِِينَ عَلَى أَعْدَائهِِم منِْ الفُرْسِ، وَحِينَ فَتَحَ المُسْــلمُِونَ العِــرَاقَ كَانَ أَهْلُهَا قُوَّ
ةً وَعَوْنًا  وَعَوْنًا للِمُسْلمِِينَ عَلَى مَنْ وَرَائهِِم، وَحِينَ فَتَحَ المُسْلمُِونَ مصِْرَ كَانَ أَهْلُهَا قُوَّ
ا الحَدِيثُ  للِمُسْلمِينَ عَلَى مَنْ وَرَائهِِم، وَهَكَذَا فيِ كُلِّ بقَِاعٍ وَطئَِهَا جُندُْ الإسْلاَمِ. وَأَمَّ
ةُ بأَِنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَوْصَى أَصْحَابَهُ وَأَتْبَاعَهُ بأَِهْلِ  لُهُ العَامَّ لُ فَهُــوَ صَحِيحٌ ثَابتٌِ يُأَوِّ الأوََّ
مصِْرَ خَيْرًا وَذَلكَِ لَفَضِيلَتهِِم، وَنَحْنُ منِْ جُمْلَةِ أَهْلِ مصِْرَ فَنحَْنُ أَهْلُ الفَضْلِ وَالفَضَائلِِ 
وَقَــدْ أَوْصَى بنِاَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا وَلَــنْ يُوصِي بقَِوْمٍ خَيْرًا إلاَّ إذَا كَانُــوا أَهْلَهُ وَأَكْثَرُ 
ةِ إلاَّ بمَِا  قِ مَحِلِّ الوَصِيَّةِ النَّبَوِيَّ النَّاسِ اسْــتحِْقَاقًا لَهُ، وَلاَ يَكُونُ تَمَامُ الاسْتحِْقَاقِ وَتَحَقُّ
فيِ أَهْلِ مصِْرَ منِْ إيمَانٍ وَتَسْــليِمٍ. وَهَكَذَا يَسْــتَمِرُّ الحَالمُِونَ فـِـي تَأْوِيلاَتهِِم وَزَعْمِهِم 
ــيَاقِ وَلَمْ يَكَدْ  يَعْمَهُونَ، فَيَدَعُونَ ظَاهِرَ النَّصِّ إلَى فَهْمٍ سَــقِيمٍ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ دَليِلٌ فيِ السِّ

. يَقُلْ بهِِ أَحَدٌ وَقَفَ عَلَى بُرْهَانٍ سَاطعٍِ أَوْ دَليِلٍ قَاطعٍِ أَوْ رَاجِحٍ عَلَى الأقََلِّ
ةً وَرَحْمًا» أوْ  قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ فيِ شَرْحِ ذَلكَِ الحَدِيثِ: «وَقَوْلُهُ: «فَإنَّ لَهُمْ ذِمَّ
ذِى ذُكرَِ، وَيُحْتَمَلُ أنَّهُ  هْرِ الَّ حِمِ وَللِصِّ مَامَ للِرَّ ةُ، فَيُحْتَمَلُ أنَّ الذِّ مَّ ا الذِّ قَالَ: «صِهْرًا»: فَأمَّ
امَ عُمَرَ، فَإنَّ مصِْرَ فُتحَِتْ صُلْحًا إلاَّ  ةِ الإسْلاَمِ أيَّ تىِ دَخَلُوا بهَِا فىِ ذِمَّ ةَ العَهْدِ الَّ أرَادَ ذِمَّ
ا  حِمِ المَذْكُورِ فىِ الحَدِيثِ. فَأمَّ هْرِ وَالرَّ مَامِ للِصِّ ةُ منِْ الذِّ مَّ ةَ. وَقَدْ تَكُونُ الذِّ الأسْكَندَْرِيَّ
هْرَ، فَيَكُونُ  ا الصِّ لاَمُ أبىِ العَرَبِ منِهُْمْ. وَأمَّ حِمُ، فَيَكُونُ هَاجَرَ أُمِّ إسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّ الرَّ
»(١). فَالوَصِيَّةُ بأَِهْلِ مصِْرَ  هْرِىُّ لاَمُ منِهُْمْ، قَالَهُ الزُّ مَارِيَةَ أُمِّ إبْرَاهِيمَ، وَلَدِ النَّبىِِّ عَلَيْهِ السَّ

حَابَةِ- بَابُ وَصِيَّةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بأَِهْلِ  مِ بفَِوَائدِِ مُسْلمٍِ (٢٥٤٣) (٥٨٥/٧) كتَِابُ فَضَائلِِ الصَّ (١) إكْمَالُ المُعَلِّ
مصِْرَ.
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ذِينَ كَانُوا يَسْــكُنوُنَهَا حِيــنَ دَخَلَ جَيْشُ  إنَّمَــا كَانَــتْ لقَِوْمٍ بعَِيْنهِِــم وَهُمْ أَقْبَاطُ مصِْرَ الَّ
المُسْــلمِِينَ بقِِيَادَةِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ڤ فَأَوْصَاهُمْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم باِلإحْسَــانِ إلَيْهِم عَلَى 
مَةُ هِيَ العَهْدُ وَالجِوَارُ  ةٌ وَالذِّ كُفْرِهِم وَسَــبَّبَ ذَلكَِ بسَِبَبَيْنِ ظَاهِرَيْنِ، وَذَلكَِ بأَِنَّ لَهُمْ ذِمَّ
لاً فيِ الرَحِمِ وَذَلكَِ أَنَّ أُمَّ سَــيِّدِنَا إسْــمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا  ةُ أَوَّ مَّ وَالمَنعََــةُ، وَتَمَثَّلَتْ تلِْكَ الذِّ
هْرِ فَإنَّ مـِـنْ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ةَ، وَثَانيًِا فيِ النَّسَــبِ وَالصِّ ــلاَمُ كَانَــتْ هَاجَرَ المِصْرِيَّ السَّ
ةَ. وَهَــذَا هُوَ أَصْلُ الوَصِيَّةِ باِلخَيْــرِ، وَإلاَّ فَهَلْ يَحْتَاجُ   مَارِيَــةَ الجَارِيَــةَ القِبْطيَِّةَ المِصْرِيَّ
المُسْــلمُِ لأِنَْ يَسْتَوْصِي بأَِخِيهِ المُسْلمِِ خَيْرًا؟ فَتلِْكَ الوِصَايَةُ كَانَتْ منِْ وَقَائعِِ الأحَْوَالِ 
ا الآنَ مَا لَنـَـا وَمَا لوَِصِيَّةِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم بنِصََارَى  لَهَــا مَحِــلٌّ يَنقَْضِــي باِنْقِضَاءِ الوَاقعَِــةِ، أَمَّ
مصِْرَ؟ بَلْ الحَقُّ أَنْ يُقَالَ لأِهَْلِ مصِْرَ الآنَ باِاللهِ عَلَيْكُم اسْتَوْصُوا بأَِنْفُسِكُم وَبإِخْوَانكُِم 

وا أَذَاكُم وَأَلْسِنتََكُم وَلاَ مُبَالاَتكُِم بهِِم عَنهُْم. المُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ خَيْرًا وَكُفُّ
ــطْرُ الثَّانيِ منِْ الحَدِيثِ وَصِيَّةٌ منِْ رَسُــولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم إلَي أَصْحَابهِِ بأَِنْ يَخْرُجُوا  وَالشَّ
عِي  جُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فيِ مَوْضِعِ لَبنِةٍَ، أَيْ يَخْتَصِمَانِ كُلٌّ منِهُْمَا يَدَّ منِْ مصِْرَ إذَا رَأُوا الرَّ
ةِ الخَيْرِ  نَــاءَةِ وَقلَِّ ا يَدُلُّ عَلَى الدَّ ــهُ فيِهَــا وَهِيَ مَوْضِعُ لَبنِةٍَ أَيْ شَــيْءٌ حَقِيرٌ صَغِيرٌ ممَِّ حَقَّ
وَالبَرَكَــةِ. ثُمَّ مَرَّ أَبُــو ذَرٍّ ڤ برَِجُلَيْــنِ يَخْتَصِمَانِ فيِ مَوْضِعِ لَبنِةٍَ كَمَــا قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
لامَةِ تَحْقِيقًا لوَِصِيَّةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم.  وءَ قَدْ جَاءَ، فَخَرَجَ منِهَْا طَالبًِا للأَِمْنِ وَالسَّ فَعِلَمَ بأَِنَّ السُّ
ــلاَمَةَ  يَانَةَ وَالسَّ عُونَ الدِّ فَمَــاذَا إذَا رَأَي أَبُــو ذَرٍّ ڤ مَا فيِهِ أَهْلُ مصِْرَ اليَوْمَ، ثُمَّ إنَّهُم يَدَّ

وَغَيْرَ ذَلكَِ، فَعَجَبٌ قَوْلُهُم.
بَــلْ انْظُــرْ مَا ذَكَــرَهُ الإمَــامُ البَيْضَاوِيُّ فيِ شَــرْحِ ذَلكَِ الحَدِيــثِ، فَقَــطْ لتَِعْلَمَ أَنَّ 
وا بهَِذَا الحَدِيثِ عَلَى فَضْلِ أَهْلِ مصِْرَ وَدِيَانَتهِِم قَدْ أَبْعَدُوا النَّجْعَةَ  نْ احْتَجُّ الغَافلِيِنَ ممَِّ
: «إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مصِْرَ،  وَجَاءُوا بمَِا لَمْ يَأْتِ بهِِ الأوََائلُِ، فَيَقُولُ: «وَفيِ حَدِيثِ أبيِ ذَرٍّ
ى فيِهَا القِيرَاطُ» أيْ: يُكْثرُِ أهْلُهَا  ى فيِهَا القِيرَاطُ»: «وَهِيَ أرْضٌ يُسَــمَّ وَهِيَ أرْضٌ يُسَــمَّ
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ةِ مُرُوءَتهِِم. وَقيِــلَ: القَرَارِيطُ كَلمٌِة  دِهِمْ فيِهَا، وَقلَِّ ذِكْــرَ القَرَارِيــطِ فيِ مُعَامَلَتهِِم لتَِشَــدُّ
بَابِ-. وَمَعْنىَ الحَدِيثِ: إنَّ القَوْمَ  يَذْكُرُهَا أهْلُهَا فيِ المَسَابَّةِ – أَيْ فيِ المُشَاتَمَةِ وَالسِّ
نتُْمْ منِهُْمْ  ــةٌ، وَفيِ لسَِــانهِِم إيذَاءٌ وَفُحْشٍ فَإذَا اسْــتَوْلَيْتُمْ عَلَيْهِــمْ وَتَمَكَّ لَهُمْ دَنَاءَةٌ وَخِسَّ
ا تُنكْرُِونَ، لاَ يَحْمِلَنَّكُمْ سُــوءُ أفْعَالهِِمْ وَأقْوَالهِِمْ  فْحِ وَالعَفْوِ عَمَّ فَأحْسِــنوُا عَلَيْهِم باِلصَّ
ــلاَمُ  ــةً وَرَحِمًــا، وَذَلكَِ لأِنَ هَاجَرَ أُمَّ إسْــمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّ عَلَــى الإسَــاءَةِ، فَإنَّ لَهُمْ ذِمَّ
وَمَارِيَــةَ أُمَّ إبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتَا منِْ القِبْطِ. وَفيِهِ: «فَإذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ 
لاَمُ عَلمَِ منِْ طَرِيقِ الوَحْيِ وَالمُكَاشَفَةِ أنَّهُ  هُ عَلَيْهِ السَّ فيِ مَوْضِعِ لَبنِةٍَ فَاخْرُجْ منِهَْا»: لَعَلَّ
سَتَحْدُثُ هَذِهِ الحَادِثَةُ فيِ مصِْرَ، وَفتَِنٌ وَشُرُورٌ، لخُِرُوجِ المِصْرِيِّينَ عَلَى عُثْمَانَ ڤ،
ــدِ بْــنِ أبيِ بَكْرٍ ثَانيًِــا، فَجَعَلَ ذَلـِـكَ عَلاَمَةً وَأمَــارَةً لتِلِْكَ الفِتَــنِ، وَأمَرَهُ  وَقَتْلهِِــمْ مُحَمَّ
انهَِا وَحْشَــةً وَمُمَاكَسَــةً، كَمَا دَلَّ  باِلخُــرُوجِ منِهَْا حَسْــبَمَا رَآهُ، وَعَلمَِ أنَّ فيِ طبَِاعِ سُــكَّ
رِ،  عَلَيْــهِ صَدْرُ الحَدِيثِ، فَــإذَا أفْضَتْ الحَالُ إلَــى أنْ يَتَخَاصَمُوا فيِ مثِْلِ هَــذَا المُحَقَّ
 : زَ عَــنْ مُخَالَطَتهِِم، وَيَجْتَنبَِ عَنْ مُسَــاكَنتَهِِم»(١). وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيُّ فَيَنبَْغِــي أنْ يَتَحَرَّ
شَارَةُ إلَِى كَثْرَةِ النَّاسِ  قَوْلُهُ: «فَإذِا رَأَيْتَ رجلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فيِ مَوضِعِ لَبنِةٍَ فَاخْرُجْ» الإِْ
ةٍ  حَامِ لَيْسَ بعِِلَّ لُ أَرْجَحَ فَالخُرُوجَ لأجِْلِ الزِّ فيِهَا وَازْدِحَامهِِم»(٢)، قُلْــتُ: وَالقَوْلُ الأَوَّ
وَمَاذَا إذَا ازْدَحَمَت كُلُّ بقَِاعٍ يَرِدُهَا المَرْءُ، أَيُفَارِقُهَا جَمِيعًا؟. فَانْظُرُ إلَى مَنْ رَامَ الحَرِيرَ 
الثَّمِينَ ليَِسْــتَترَِ بهِِ ظَن�ا منِهُْ بأَِنَّ الحَرِيرَ خَيْرُ سَاترٍِ لاِرْتفَِاعٍ ثَمَنهِِ فَإذَا بهِِ رَقيِقٌ فَكَشَفَ عَنْ 

سَوْءَتهِِ وَخَابَ فيِهِ رَجَاءُهُ.

وَنَقَلَهُ  المُعْجِزَاتِ.  فيِ  فَصْلٌ  الفِتَنِ-  كتَِابُ   ،(٥٢١/٣-٥٢٢) نَّةِ  السُّ مَصَابيِحِ  شَرْحُ  الأبْرَارِ  تُحْفَةُ   (١)
ةٌ  قَالَ: «اقتَضَتْ الحَالُ» وَ «خِسَّ أَنَّهُ  غَيْرَ  يِّبيُِّ فيِ شَرْحِ مشِْكَاةِ المَصَابيِحِ (٣٧٨٨/١٢-٣٧٨٩)  الطَّ

وَمُمَاكَسَةٌ».
حِيحَيْنِ (٣٧٤/١). (٢) كَشْفُ المُشْكلِِ منِْ حَدِيثِ الصَّ



٢٧٩ čıb fl«ğÖ¸aflÎ@ čÚfl‘Óč‘flßa@fl ž¥fli

٧-كَثْرَةُ ذِكْرِ مِصْرَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ:

تيِ تَرِدُ عَلَى عُقُولِ أَهْلِ مصِْــرَ كَثْرَةُ وُرُودِ مصِْرَ فيِ القُرْآنِ  ــبُهَاتِ الَّ وَمنِْ أَكْثَرِ الشُّ
ةً تَعْصِمُ أَهْلَهَــا وَتَخْلَعُ عَلَيْهِم منِْ  الكَرِيــمِ، فَظَنُّوا بذَِلكَ أنَّ لَهَا فَضِيلَةً وَقُدْسِــيَّةً خَاصَّ
بُهَةِ  ينَ دُونَ غَيْرِهِم. وَقَدْ تَسَبَّبَتْ تلِْكَ الشُّ صِفَاتِ الخَيْرِ وَالإيمَانِ مَا كَانُوا لَهَا مُسْتَحِقِّ
مْناَ بدِِيَانَةِ أَهْلِ مصِْرَ وَظَنَّ  فيِ تَتَابُعِ الأغَْلاَطِ عَلَى عُقُولِ النَّاسِ فَمِنهُْم مَنْ ظَنَّ كَمَا قَدَّ
آخَرُونَ بقُِدْسِيَّةِ أَرْضَهَا وَظَنَّ الكَثيِرُ فيِ أَفْضَليَِّةِ جُندِْهَا وَاعْتَقَدَ الغَالبُِ بأَِنَهَا آمنِةٌَ بعَِهْدِ 
تيِ لَمْ يَرِدُ بهَِا دَليِلٌ، وَإنَّمَا  االلهِ منِْ كُلِّ سُــوءٍ وَشَرٍّ وَغَيْرَ ذَلكَِ منِْ المَفَاهِيمِ المَغْلُوطَةِ الَّ
ــةِ تَدَبُّرٍ وَجَهْلٍ وَإرْجَاءٍ. وَلبَِيَــانِ حَقِيقَةِ ذَلكَِ  كَانَ ذَلكَ لسُِــوءِ فَهْمٍ وَسَــطْحِيَّةِ فكِْرٍ وَقلَِّ

ا فَنقَُولُ: نَخْطُو سَوِي�
لاً: لَيْــسَ ذِكْرُ البُلْدَانِ وَالأمََاكنِِ فيِ القُرْآنِ بدَِليِلٍ عَلَى أَفْضَليَِّتهَِا وَلاَ أَفْضَليَِّةِ  - أَوَّ
ةُ وَالمَدِينةَُ وَمصِْرُ فيِ القُرْآنِ فَقَدْ ذُكرَِتْ سَبَأٌ وَقُرَى عَادٍ وَثَمُودَ  أَهْلهَِا فَكَمَا ذُكَرَتْ مَكَّ

وَقَوْمِ لُوطٍ وَغَيْرُهَا.
- ثَانيFِــا: تَثْبُــتُ أَفْضَليَِّةُ البُلْــدَانِ وَالأمََاكنِِ وَقُدْسِــيَّتُهَا بنِصٍَّ صَرِيــحٍ صَحِيحٍ وَلاَ 
رْعِيَّةِ لهَِوًى أَوْ مَيْلٍ لاَ دَليِلٌ شَرْعِيٌّ  مَدْخَلَ فيِ الحُكْمِ بقَِدَاسَةِ المَكَانِ أَوْ بأَِفْضَليَِتهِِ الشَّ

عَلَيْهِ.
- ثَالثًِا: هُناَكَ فَارِقٌ بَيْنَ قُدْسِيَّةِ المَكَانِ وَأَفْضَليَِّتهِِ وَبَيْنهَُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ، فَكُلُّ 
سًا.  رْعِيَّةُ يَكُونُ مُقَدَّ سٍ لَهُ أَفْضَليَِّةٌ شَرْعِيَّةٌ وَلَيْسَ كُلُّ مَكَانٍ ثَبَتَتْ فَضِيلَتُهُ الشَّ مَكَانٍ مُقَدَّ
رِ منِْ  هُ عَنْ العُيُوبِ وَالنَّقَائصِِ وَقَــدْ يَكُونُ للِتَّطَهُّ سُ هُــوَ الطَّاهِرُ المُنزََّ وَالمَــكَانُ المُقَدَّ
نُوبِ وَالآثَامِ كَمَا فيِ المَسْــجِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَالمَسْجِدِ الأقَْصَى  الذُّ
رَةُ وَلَيْسَ ذَلكَِ عَنْ هَوَىً  مَةُ وَالمَدِينةَُ المُنوََّ ةُ المُكَرَّ وَسَائرِِ مَسَاجِدِ المُسْلمِينَ، وَكَذَا مَكَّ
مْهَا النَّاسُ،  مَهَا االلهُ، وَلَمْ يُحَرِّ ةَ حَرَّ وَإنَّمَا لتَِصْرِيحِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بحِِمَايَتَيْهِمَا بقَِوْلهِِ: «إنَِّ مَكَّ
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فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمنُِ باِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بهَِا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدَ بهَِا شَجَرَةً، فَإنِْ 
صَ لقِِتَالِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فيِهَا، فَقُولُوا: إنَِّ االلهَ قَدْ أَذِنَ لرَِسُولهِِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ،  أَحَدٌ تَرَخَّ
غِ  وَإنَِّمَا أَذِنَ ليِ فيِهَا سَــاعَةً منِْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتهَِا باِلأمَْسِ، وَلْيُبَلِّ
الِ، لَهَا يَوْمَئذٍِ سَبْعَةُ  جَّ اهِدُ الغَائبَِ»(١)، وَقَوْلهِِ «لاَ يَدْخُلُ المَدِينةََ رُعْبُ المَسِيحِ الدَّ الشَّ
مٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ  الُ، وَهُــوَ مُحَرَّ جَّ أَبْــوَابٍ، عَلَــى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ»(٢)، وَقَالَ: «يَأْتيِ الدَّ
تيِ تَليِ المَدِينةََ»(٣)، وَقَالَ: «عَلَى أَنْقَابِ المَدِينةَِ  بَاخِ الَّ نقَِابَ المَدِينةَِ، فَيَنزِْلُ بَعْضَ السِّ

الُ»(٤). جَّ مَلائَكَِةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّ
ةٍ، فَأَمَاكنُِ ذِكْرِ  ــةٍ أَوْ عَامَّ ــرْعِيَّةُ للِمَكَانِ بقَِرِينةٍَ خَاصَّ دُ الأفَْضَليَِّةُ الشَّ - رَابعًِا: تَتَحَدَّ
االلهِ ۵ لَهَا أَفْضَليَِّةٌ شَــرْعِيَّةٌ لأِنََّ المَكَانَ قُيِّدَ بذِِكْــرِ االلهِ وَحُضُورِ المَلاَئكَِةِ وَلَوْ خَلاَ منِْ 
ةِ  ا الأفَْضَليَِّةُ الثَّابتَِــةُ باِلقَرِينةَِ الخَاصَّ ةِ، أَمَّ كْرِ لَسَــاوَى غَيْرَهُ، فَهَذهِ منِْ القَرَائـِـنِ العَامَّ الذِّ
كَمَــا فيِ قَــوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ نَهْرِ النيِــلِ وَالفُــرَاتِ: «وَرُفعَِتْ ليِ سِــدْرَةُ المُنتَْهَى، فَإذَِا 
نَبقُِهَــا كَأَنَّهُ قلاِلَُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الفُيُولِ، فيِ أَصْلهَِا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطنِاَنِ، 
ا الظَّاهِرَانِ:  ـةِ، وَأَمَّ ــا البَاطنِاَنِ: فَفِي الجَنَّـ وَنَهْــرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَــأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّ
الِ سَيَكُونُ  جَّ نَّ مَقْتَلَ المَسِيحِ الدَّ َِ النِّيلُ وَالفُرَاتُ»(٥). وَكَذَا القَوْلُ فيِ بَابِ لُدٍّ وَذَلكَِ لأ

العِلْمَ  غَ  ليُِبَلِّ بَابُ  العِلْمِ-  كتَِابُ  ڤ،  شُرَيْحٍ  أبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (١٠٤) صَحِيحِهِ  فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)
اهِدُ الغَائبَِ. الشَّ

(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١٨٧٩) منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، كتَِابُ فَضَائلُِ المَدِينةَِ- بَابُ 
الُ المَدِينةََ. جَّ لاَ يَدْخُلُ الدَّ

(٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٧١٣٢) منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، كتَِابُ الفِتَنِ- بَابُ 
الُ المَدِينةََ. لاَ يَدْخُلُ الدَجَّ

أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ، كتَِابُ فَضَائلِِ المَدِينةَِ-  (٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (١٨٨٠) منِْ حَدِيثِ 
الُ المَدِينةََ. جَّ بَابُ لاَ يَدْخُلُ الدَّ

(٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٣٢٠٧) منِْ حَدِيثِ مَالكِِ بْنِ صَعْصَعَةَ ڤ، كتَِابُ بَدْءِ الخَلْقِ- بَابُ 
ذِكْرِ المَلاَئكَِةِ.
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فـِـي تلِْكَ القَرْيَةِ، وَكَذَا أَفْضَليَِّةُ أَكْناَفِ بَيْتِ المَقْدِسِ وَذَلكَِ لوُِجُودِ الفِئَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى 

الحَقِّ فيِهَا إلَي يَوْمِ القِيَامَةِ.
- خَامِسًــا: وَتلِْــكَ النُّقْطَةُ فيِ غَايَةِ الأهََمِيَّةِ وَهِيَ أَنَّ قُدْسِــيَّةِ المَــكَانِ أَوْ أَفْضَليَِّتهِِ 
ــرْعِيَّةِ لاَ تُعْطـِـي تلِْكَ القُدْسِــيَّةِ أَوْ الأفَْضَليَِّةِ لأِهَْلـِـهِ وَلاَ لقَِاطنِيِهِ، فَقَــدْ يَكُونُ منِهُْم  الشَّ
مَةِ لَيْسُــوا سَــوَاءً وَلاَ قُدْسِيَّةَ وَلاَ  ةَ المُكَرَّ نْدِيقُ وَالكَافرُِ. فَأَهْلُ مَكَّ التَّقِيُّ وَالفَاسِــقُ وَالزِّ
ةَ، وَإنَّمَــا تُقَيَّدُ أَفْضَليَِّةُ  نْ لَــمْ يَكُونُوا منِْ أَهْلِ مَكَّ أَفْضَليَِّــةَ لأِحََــدٍ منِهُْم عَلَى غَيْرِهِم ممَِّ

 N M L K J I H G F E ﴿ :۵ ُالمَرْءِ بعَِمَلهِِ، يَقُولُ االله
Z Y X W VU T S R Q PO ]﴾ [الحُجُــرَات]، وَقَــالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:
«إنَِّ االلهَ لاَ يَنظُْــرُ إلَِــى أَجْسَــادِكُمْ، وَلاَ إلَِى صُوَرِكُمْ، وَلَكنِْ يَنظُْرُ إلَِى قُلُوبكُِمْ» وَأَشَــارَ 

بأَِصَابعِِهِ إلَِى صَدْرِهِ(١).
نَّةُ لبَِعْضِ الأمََاكنِِ كَمَا فيِ  - سَادِسًا: هُناَكَ أَفْضَليَِّةٌ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ أَثْبَتَهَا الكتَِابُ وَالسُّ

وَصْفِ االلهِ ۵ لسَِــبَأٍ فيِ القُرْآنِ الكَرِيمِ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ! " # $ % &' 
﴾8  7  6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (

[سَبَأ].
سٍ شَرْعًا كَمَا فيِ قَوْلِ االلهِ ۵  - سَــابعًِا: وَقَدْ يَرِدُ ذَمٌّ مُقَيَّدٌ غَيْرُ شَرْعِيٍّ لمَِكَانٍ مُقَدَّ
﴿ K J I H G F E D C B﴾ [البَلَــد]، وَقَــدْ اخْتُلـِـفَ فيِ تَفْسِــيرِ «لاَ» 
» وَهَلْ هِــيَ للِتَّأْييدِ  وَهَــلْ هِــيَ لنِفَْــيِ القَسَــمِ أَمْ لإِثْبَاتهِِ، كَمَــا اخْتُلفَِ فيِ مَعْنـَـى «حِلٌّ
دِ، وَقَــدْ اخْتَرْنَا أَنَّ «لاَ» نَافيَِةٌ تَجْــرِي عَلَى الأصَْلِ فَتُفِيدُ  وَالإبَاحَــةِ أَمْ للِوَصْــفِ المُجَرَّ
ةَ الثَّابتَِةِ وَقَسَمِ االلهِ ۵ بهَِا فيِ مَوْطنٍِ آخَرَ  غْمِ منِْ قُدْسِيَّةِ مَكَّ امْتنِاَعَ القَسَمِ وَهَذَا عَلَى الرَّ

لَةِ وَتَحْرِيمِ الظُّلْمِ-  (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (١/٢٦٤٦) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ البرِِّ وَالصِّ
بَابُ المُسْلمُِ أَخُو المُسْلمِِ لاَ يَظْلمُِهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.
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فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ' ) ( * ﴾ [التِّين]، إلاَّ أَنَّ هَذَا الامْتنِاَعَ عَنْ القَسَــمِ إنَّمَا 
تيِ تَليِهَا وَهِيَ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ حَلاَلاً مُسْــتَبَاحًا  ــةٍ ذَكَرَهَــا االلهُ ۵ فيِ الآيَــةِ الَّ كَانَ لعِِلَّ
ةَ منِْ المُشْــرِكيِنَ فَاسْــتَحَلُّوا عِرْضَهُ وَسَــبُّوهُ فَقَالُوا بأَِنَّهُ شَاعِرٌ مَجْنوُنٌ كَاهِنٌ،  لأِهَْلِ مَكَّ
وَاسْتَبَاحُوا نَفْسَــهُ فَآذُوهُ وَأَلْقُوا عَلَيْهِ سَلاَ الجَزُورِ وَغَيْرَهُ، وَاسْتَبَاحُوا دَارَهُ فَحَاصَرُوه، 
ةَ  وَاسْــتَبَاحُوا دَمَهُ فَأَرَادُوا قَتْلَهُ وَرَصَدُوا لذَِلكَِ العَطَايَا، فَامْتَنعََ االلهُ ۵ عَنْ القَسَــمِ بمَِكَّ
عَلَى قُدْسِــيَّتهَِا لقَِرِينةَِ حَالٍ. وَقَدْ نَقَلَ الإمَامُ القُرْطُبيُِّ هَذَا التَّفْسِــيرَ فَقَالَ: «وَقيِلَ: هِيَ 
نَفْيٌ صَحِيحٌ، وَالْمَعْنىَ: لاَ أُقْسِــمُ بهَِذَا الْبَلَدِ إذَِا لَمْ تَكُنْ فيِهِ، بَعْدَ خُرُوجِكَ منِهُْ. حَكَاهُ 
»، ثُمَّ قَالَ: «وَقَالَ شُــرَحْبيِلُ بْنُ سَــعْدٍ: وَأَنْتَ حِلٌّ بهِذَا الْبَلَــدِ أَيْ حَلاَلٌ، أَيْ هُمْ  يٌّ مَكِّ
ــةَ أَنْ يَقْتُلُوا بهَِا صَيْدًا أَوْ يَعْضُدُوا بهَِا شَــجَرَةً، ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذَا يَسْــتَحِلُّونَ  مُــونَ مَكَّ يُحَرِّ
إخْرَاجَكَ وَقَتْلَكَ»(١)، وَفيِ تَفْسِــيرِ تلِْكَ الآيَتَيْنِ غَيْرَ مَــا ذَكَرْنَا وَلَكنِْ هَذَا مَا تَرَاءَي لَناَ 

وَالحَمْدُ اللهِ أَنْ وَجَدْنَا لَناَ فيِهِ سَلَفًا.
تيِ ذُكرَِتْ فيِهَا مصِْرُ فيِ القُرْآنِ الكَرِيمِ لَمْ نَجِدْ  وَنَحْنُ إذَا مَا نَظَرْنَا إلَى المَوَاطنَِ الَّ
منِْ بَيْنهَِا مَا تُثْبتُِ لَهَا قُدْسِــيَّةً مُطْلَقًا غَيْرَ فيِ إثْبَاتِ قُدْسِــيَّةِ وَادِي طُوَى بأَِرضِ سَــيْناَءَ، 
 ﴾ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ﴿ :وَذَلـِـكَ فيِ قَوْلِ االلهِ تَعَالَــى
ا مَا سِــوَى  [طَــهَ]، وَكَــذَا فيِ قَوْلهِِ ۵: ﴿ ! " # $ % & '﴾ [النَّازِعَات]، أَمَّ

تيِ وَرَدَتْ لأِرَْضِهَا كَانَتْ  ذَلـِـكَ فَلاَ قُدْسِــيَّةَ لأَرَْضٍ فيِهَا وَلاَ أَهْلٍ. كَمَا أَنَّ الأفَْضَليَِّــةَ الَّ
ــرْعِيَّةَ جَاءَتْ مُقَيَّدَةً وَلَيْسَــتْ  شَــرْعِيَّةً تَارَةً وَغَيْرَ شَــرْعِيَّةٍ أُخْــرَى غَيْرَ أَنَّ الأفَْضَليَِّةَ الشَّ
مُطْلَقَــةً. لذَِلـِـكَ فَإنَّ كَثْرَةَ ذِكْرِ مصِْرَ فـِـي القُرْآنِ لاَ يُنظَْرُ إلَيْهِ أَنَّــهُ عَلَى ضَرْبٍ وَاحِدٍ بَلْ 
كْرِ قَدْرَهُ وَهَلْ هُوَ مَوْطنُِ مَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ وَهَلْ  يَجِــبَ أَنْ نَعْرِفَ لكُِلِّ مَوْطنٍِ منِْ مَوَاطنِِ الذِّ

حْكَامِ القُرْآنِ (ص ٢٨٨، ٢٩٠) [سُورِةُ البَلَدِ: ١-٢]. َِ (١) الجَامعُِ لأ
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ةٌ وَهَلْ هِيَ مُطْلَقَةٌ أَمْ مُقَيَّــدَةٌ، هَكَذَا يَجِبْ أَنْ يُنظَْرَ إلَى  تلِْــكَ الأفَْضَليَِّةُ شَــرْعِيَّةٌ أَمْ قَدَرِيَّ

ذَلكَِ الأمَْرِ وَلَكنِْ الهَوَى قَدْ أَضَلَّ صَاحِبهِِ أَفَلاَ يُعْمِيهِ؟!!.
 V U T S R ﴿ :۵ ِــا يَحْتَجُّ بهِِ المُغَيَّبُــونَ عَلَى قَدْرِ مصِْرَ قَوْلُ االله ممَِّ
ةِ إطِّلاَعِهِم وَإدْرَاكهِِم،  Y X W﴾ [يُوسُف]، وَإنَّمَا هَذَا منِْ قُصُورِ نَظَرِ هَؤُلاَءِ وَقلَِّ

فَلَــمْ يَقْتَصِرْ وَصْفُ االلهِ ۵ لمِِصْرَ باِلأمََانِ فَحَسْــب، بَلْ وَصَفَهَا بضِِــدِّ ذَلكَِ أَيْ بعَِدَمِ 
 v u t s r q p ﴿ :الأمَْنِ فيِ مَوَاطنَِ أُخَرَ، وَمنِْ ذَلكَِ قَوْلهِِ تَعَالَى
zy x w } | { ~ ے ¡ ¢﴾ [القَصَــص]، وَقَــالَ تَعَالَى: 
﴿ å ä ã â á à ß ÞÝ Ü Û Ú ﴾ [القَصَــص]، وَيُلاَحَــظُ أَنَّ مَنْ 
ــلاَمُ، وَخَرَجَ لأِنََّ مصِْرَ لَمْ تَكُنْ أَمَانًا  أَصْبَحَ خَائفًِا ثُمَّ خَرَجَ خَائفًِا هُوَ مُوسَــى عَلَيْهِ السَّ
ذِينَ آمَنوُا بهِِ وَقَدْ كَانَتْ بلاَِدَ  ــلاَمُ وَبَنيِ إسْــرَائلَِ الَّ بَلْ كَانُوا يُطَارِدُونَ نَبيَِّ االلهِ عَلَيْهِ السَّ
كُفْــرٍ وَوَثَنيَِّــةٍ لاَ تُهَادِنُ أَنْبيَِاءَ االلهِ وَلاَ أَوْليَِاءَهُ، إذًا لَمْ تَكُــنْ مصِْرَ آمنِةًَ مُطْلَقًا بَلْ إنَّ عَاملَِ 
امهَِا وَبحَِــالِ مَحْكُوميِهَا. وَمنِْ ذَلـِـكَ أَيْضًا قَوْلُ االلهِ ۵:  الأمََــانِ فيِهَا مُقَيَّــدٌ بحَِالِ حُكَّ

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  ﴿
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©
 Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º

Î Í Ì Ë ﴾ [البَقَرَة: ٦١]، وَذَلكَِ حِينمََا خَرَجَ بَنيِ إسْرَائيِلَ منِْ مصِْرَ 
هَارِبيِنَ منِْ فرِْعَوْنَ وَجُندِْهِ لأِنََّ أَرْضَ مصِْرَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ أَرْضَ أَمْنٍ، ثُمَّ أَرْسَــلَ االلهُ ۵ 
لْوَى وَهُوَ طَائرٌِ، ثُمَّ جَحَدُوا  عَلَيْهَمُ المَنَّ وَهُوَ سَــائلٌِ يُشْبهُِ العَسَلَ وَأَرْسَــلَ عَلَيْهِم السَّ
اتِ  نعَِمَ االلهِ عَلَيْهِم فَسَــأَلُوا مُوسَــى عَلَيْهِ السَــلاَمُ مـِـنْ البَقْلِ وَالقِثَّاءِ وَغَيْرِهِمَــا منِْ مَلَذَّ
رَهُم بفَِضْلِ االلهِ عَلَيْهِم وَنعِْمَتهِِ منِْ  لاَمُ أَنْ يُذَكِّ نْيَا وَشَــهَوَاتهَِا، فَأَرَادَ مُوسَــى عَلَيْهِ السَّ الدُّ
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نَجَــاةٍ وَأَمْنٍ وَمَنٍّ وَسَــلْوَى فَقَالَ لَهُــم «اهْبطُِوا مصِْرَ» وَهُوَ يَعْلَــمُ أَنَّ مصِْرَ أَرْضَ جُورٍ 
يَارِ وَلَكنِْ  وَظُلْمٍ وَبَلاَءٍ شَــدِيدٍ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ بأَِنَّهُمْ لاَ يَسْــتَطيِعُونَ العَوْدَةَ إلَى تلِْكَ الدِّ

 V U T S R ﴿ ۵ ِــا قَوْلُ االله لَــمْ يَكُنْ منِهُْم إلاَّ مَزِيدُ سَــخَطٍ وَجُحُودٍ. أَمَّ
لاَمُ بَعْدَ أَنْ عَبَّدَ أَهْلَ  Y X W﴾ [يُوسُــف] فَقَدْ كَانَ عَلَى لسَِانِ يُوسُــفَ عَلَيْهِ السَّ

ا  مصِْرَ اللهِ ۵ وَأَصْبَحَ فيِهَا العَزِيزَ ذَا شأْنٍ وَسُلْطَةٍ، فَلَمْ تَكُنْ مصِْرَ بَلَدَ أَمْنٍ وَأَمَانٍ إلاَّ لَمَّ
صَلَــحَ حَاكمُِهَا وَمَحْكُومُوهَا، فَالأمَْنُ فيِهَا وَصْفٌ مُقَيَّدٌ وَلَيْسَ مُطْلَقًا. كمَا أنَّ وَصْفَ 
مصِْــرَ بأَِنَّ فيِهَا مـِـنْ القِثَّاءِ وَالبَقْلِ وَالخَيْرَاتِ إنَّمَا يَكُونُ منِْ نَــوْعٍ إضْفَاءِ الأفَْضَليَِّةِ غَيْرِ 

رْعِيَةِ، فَلَيْسَ لَهَا أَثَرٌ شَرْعِيٌّ عَلَى الأرَْضِ وَلاَ عَلَى أَهْلهَِا. الشَّ
رْضِ مِصْرَ وَأَهْلِهَا: ٨- حِفْظُ االلهِ لأَِ

ونَ بذَِلكَِ عَلَى أَفْضَليَِّةِ  يُدَنْدِنُ الكَثيِرُونَ حَوْلَ حِفْظِ االلهِ ۵ لمِِصْرَ وَأَهْلهَِا وَيَسْتَدِلُّ
وَدِيَانَــةِ أَهْلِ مصِْرَ، وَهَذَا العَامـِـلُ إنَّمَا يَكُونُ فَرْعًا عَنْ بَعْضِ مَــا وَرَدَ ذِكْرُهُ فيِ العَاملِِ 
ــابقِِ وَكَيْفَ أَنَّهُم يَعْتَقِدُونَ خَطَأً بأَِنَّ أَرْضَ مصِْرَ آمنِةٌَ مُطْلَقًا، وَعَجَبًا قَوْلُهُم فَكَيْفَ  السَّ
يَعْتَقِدُونَ هَذَا وَإلَى جِوَارِهِم المَسْجِدُ الأقَْصَى وَهُو مَقْطُوعٌ بقُِدْسِيَّتهِِ فيِ جَمِيعِ الأدَْيَانِ 
ةِ وَهُوَ غَيْرُ آمنٍِ مُطْلَقًا، بَلْ وَيُسَيْطرُِ عَلَيْهِ أَنْجَسُ خَلْقِ االلهِ بَنوُ يَهُودَ، فَالمَسْجِدُ  مَاوِيَّ السَّ
غْمِ منِْ عَدَمِ قًدْسِــيَّتهَِا وَلاَ  الأقَْصَــى لَيْسَ آمنِاً عَلَى قَدْسِــيَّتهِِ وَمصِْــرُ آمنِةٌَ بعَِهْدِ االلهِ باِلرَّ
ــرْعِيَةِ المُقَيَّــدَةِ، وَذَلكَِ أَنَّ الهَوَى حِينَ يُسَــيْطرُِ عَلَى  أَفْضَليَِتهَِــا إلاَّ الأفَْضَليَِّــةَ غَيْرِ الشَّ

العُقُولِ تَسْتَحِيلُ كَالأنَْعَامِ بَلْ أَضَلّ، نَسْأَلُ االلهَ الهِدَايَةَ وَالثَّبَاتَ وَالعَافيَِّةَ.
مَ  مَهَا االلهُ ۵ وَسَــلَّ وَمـِـنْ العَجِيــبِ أَنَّــكَ تَجِــدُ أَنَّ هُنـَـاكَ مـِـنْ البُلْــدَانِ مَا قَــدْ سَــلَّ
أَهْلَهَــا مـِـنْ كُلِّ سُــوءٍ وَبَأْسٍ، فَهَلْ يَكْفِــي هَذَا بأَِنْ نَسْــتَدِلَّ عَلَى فَضْلِ أَهْلِ تلِْــكَ القَرْيَةِ 
تْ بهِِ مصِْرَ وَأَهْلَهَا منِْ حُقَبِ  وَمَكَانَتهِِــم عِندَْ االلهِ ۵؟، ثُمَّ أَلَــمْ يَقْرَأْ هَؤُلاَءِ الجَهَلَةِ مَا مَرَّ
ظُلْــمٍ وَجُــورٍ وَاسْــتعِْبَادٍ عَلَى مَــرِّ العُصُورِ قَبْلَ الإسْــلاَمِ؟ أَلَــمْ يَعْلَمْ هَــؤُلاَءِ كَيْفَ كَانَ 
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الطُّوفَــانُ يَأْتيِ عَلَــى الأخَْضَرِ وَاليَابسِِ؟ أَلَــمْ يَعْلَمُوا أَنَّ االلهَ ۵ أَرْسَــلَ عَلَى أَهْلِ مصِْرَ 

R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  ﴿
ا فَعَلَ الفَاطمِِيُّــونَ المَلاَحِدَةُ فيِ أَهْلِ   T S﴾ [الأعَْــرَاف]؟، أَلَمْ يَقْــرَأُ هَؤُلاَءِ عَمَّ
ــنيِنَ وَكَيْفَ كَانَ الحَاكمُِ بأَِمْرِ إلَهِهِ يَسُــوسُ البـِـلاَدَ وَالعِبَادَ؟ أَلَمْ يَعْرِفْ  مصِْرَ لمِِئَاتِ السِّ
تْ بهَِا مصِْــرَ فَأَهْلَكَــتْ العِبَــادَ؟ فَكَانُوا يَأْكُلُــونَ القِطَطَ  تـِـي مَــرَّ هَــؤُلاَءِ باِلمَجَاعَــاتِ الَّ
وَالــكلاَِبَ وَالحَمِيــرَ حَتَّى نَفَدَتْ عَنْ آخِرِهَا فَصَــارُوا يَأْكُلُونَ مَنْ يَمُــوتُ منِهُْم، وَكَانَ 
جُــلُ الغَنـِـيُّ يُغْلقُِ عَلَيْهِ أَبْــوَابَ قَصْرِهِ حَتَّــى إذَا رَأَي فَتَاةً أَعْجَبَهُ حُسْــنهَُا رَاوَدَهَا عَنْ  الرَّ
نَفْسِــهَا مُقَابلَِ كسِْــرَةِ خُبْــزٍ فَإذَا بهَِا تَمُــوتُ منِْ الجُوعِ قَبْــلَ أَنْ تَبْلُغَ القَصْــرَ. هَلْ لَمَسَ 
هَؤُلاَءَ الأمَْنَ وَالحِفْظَ عِندَْمَا أَرْسَــلَ الخِدِيوِي سَــعِيد بَاشَا جُندَْ مصِْرَ ليُِقَاتلُِوا لاَ اللهِ وَلاَ 
للِوَطَنِ وَلاَ حَتَّى للِقَوْميَِّةِ الجَاهِليَِّةِ فيِ آخِرِ بلاَِدِ العَالَمِ، فيِ المِكْسِــيكِ عَامَ ١٨٦٣م؟، 
فـِـي مَعْرَكَــةٍ قَضَى فيِهَــا ١٤٠ رَجُلاً منِْ أَصْــلِ ٥٤٣ رَجُلاً لاَ نَاقَةَ لَهُم فيِهَــا وَلاَ جَمَلَ، 
فَقَــطْ لأِنََّ وَلـِـيَّ نعِْمَةِ الخِدِيوِي الإمْبرَِاطُــور نَابُلْيُون الثَّالثِ طَلَبَ مـِـنْ الخِدِيوِي جُندًْا 
يُحَارِبُــونَ لَــهُ كَالمُرْتَزَقَةَ فيِ أَقْصَى بقَِاعِ العَالَــمِ(١)، وَلَوْ أَنَّ هَذَا الخِدِيوِي سُــئلَِ لنِجَْدَةِ 
وَنُصْرَةِ المُسْلمِِينَ عَلَى مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَمَا أَجَابَ. هَلْ الْتَمَسُوا هَؤُلاَءِ الأمَْنَ وَالحِفْظَ 
ذِينَ نُحِرُوا فيِ اليَمَنِ فيِ سَبيِلِ الاشْترَِاكيَِّةِ الكَافرَِةِ؟ هَلْ كَانَ يَأْمَنُ أَحَدُهُم  فيِ جُنوُدِنَا الَّ
يَاسَةِ أَوْ فيِ غَيْرِهَا فيِ عَهْدِ الهَالكِِ جَمَالِ بْنِ عَبْدِ النَّاصِرِ؟ أَلَمْ يَذْهَبْ  أَنْ يَتَحَدَثَ فيِ السِّ
هَــؤُلاَءِ إلَى المُسْتَشْــفَيَاتِ ليَِنظُْرُوا كَيْفَ يَعِيشُ أَهْلُ مصِْرَ فيِ أَمْــنٍ وَحِفْظٍ وَعَافيَِةِ؟ أَلَمْ 
ــرْطَةِ ليَِعْلَمُوا كَيْفَ يَعِيشُــونَ فيِ كَرَامَةٍ وَشَــرَفٍ وَأَنَّهُ  يَذْهَبُوا إلَى المَحَاكمِِ وَأَقْسَــامِ الشُّ
لاَ بَــأْسٌ شَــدِيدٌ بَيْنهَُم؟. الخُلاَصَــةُ أَنَّ مَنْ يَقُولَ بهَِــذَا الحِفْظِ وَالمَعِيَّةِ لَيْــسَ لَهُم أَعْيُنٌ 

يُبْصِرُونَ بهَِا وَلاَ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهَِا وَلاَ عُقُولٌ يَعْقِلُونَ بهَِا وَلاَ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ بهَِا.

ادِرَةُ فيِ شَهْرِ فُبْرَايرِ ٢٠١٢. ةِ، العَدَدُ رَقَم (٨٧٢) الصَّ ةُ النَّصْرِ العَسْكَرِيَّ (١) مَجَلَّ
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وفِيَّةِ بَيْنَ أَهْلِ مِصْرَ: ٩- انْتِشَارُ الصُّ

تيِ سَــاعَدَتْ عَلَى انْتشَِــارِ تلِْكَ المَقُولَةِ وَقَبُولِ النَّاسِ لَهَا انْتشَِــارُ  وَمنِْ العَوَاملِِ الَّ
وفيَِّــةِ فـِـي كَثيِرٍ منِْ رُبُــوعِ مصِْرَ مَعَ مَا يَشُــوبُهَا منِْ خَلَلٍ وَقُصُورٍ قَــدْ لاَ يَرْجِعُ إلَى  الصُّ
فِ نَشَــأَ كَمَذْهَبِ مـِـنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ  أَصْلهَِــا وَلَكنَِّهُ وَاقـِـعٌ فيِ تَطْبيِقِهَا. فَمَذْهَبُ التَّصَوُّ
نْيَا وَشَــهَوَاتهَِا حَيْثُ يَقِلُّ  هْدِ فيِ الدُّ زُونَ عَلَى الزُّ ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ وَكَانَ مُعْتَنقُِوهُ يُرَكِّ السُّ
فُ وَقَدْ يُوَاكبُِ غِن�ي وَسَعَةً  قُهُم بهَِا وَقَدْ يُوَاكبُِ ذَلكَِ فَقْرًا فَيَظْهَرُ عَلَى المَرْءِ التَّقَشُّ تَعَلُّ
فَةِ عَلَى العِبَادَةِ مَعَ  ــفًا. وَقَــدْ أَدَّى انْكبَِابُ المُتَصَوِّ فَيَكُونَ زُهْدُهُ تَوَاضُعًا وَعِبَادَةً لاَ تَقَشُّ
ــرْعِيِّ إلَى انْتشَِــارِ الجَهْلِ بَيْنهَُــم وَذُيُوعِ البـِـدَعِ وَالمُنكَْرَاتِ فيِ  تَــرْكِ طَلَبِ العِلْمِ الشَّ
ــلِ  قُ باِلقُبُورِ وَالمَقْبُورِينَ وَباِلأوَْليَِاءِ وَدُعَائهِِم وَالتَّوَسِّ خَلَفِهِــم، وَجُلُّ مُخَالَفَاتهِِم تَتَعَلَّ
بهِِم. وَلكَِثْرَةِ عِبَادَةِ هَؤُلاَءِ عَلَى جَهْلهِِم وَانْتشَِــارِ البدَِعِ المُنكَْرَةِ فيِهِم ظَنُّوا أَنَّ عِبَادَتَهُم 
تلِْــكَ قَدْ صَبَغَتْهُــم بدِِيَانَةٍ لاَ تَنخَْلعُِ مـِـنْ رِقَابهِِم، وَدَليِــلُ دِيَانَتهِِم عِبَادَتُهُــم وَعَمَلُهُم، 
ــرْعِ الحَنيِفِ فَسَتَجِدُهَا منِْ أَعْمَالِ الكُفْرِ  بَيْنمََا إذَا مَا عَرَضْتَ بَعْضَ أَعْمَالهِِم عَلَى الشَّ
البَوَاحِ. فَوَافَقَ الحُكْمُ بدِِيَانَةِ أَهْلِ مصِْرَ قَبُولاً لكَِثْرَةِ العِبَادَةِ- سَابقًِا- وَإنْ كَثُرَتْ البدَِعُ 
ــنَّةِ وَانْتَشَــرَ الجَهْلُ بَيْنَ  رَةُ وَفَسَــدَتْ العَقَائـِـدُ وَانْحَرَفَتْ عَنْ مَنهَْجِ القُرْآنِ وَالسُّ المُكَفِّ

فِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا. العُبَّادِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ إلاَّ باِنْتشَِارِ التَّصَوُّ
١٠- انْتِشَارُ الجَهْلِ بِنَوْعَيْهِ:

وَمنِْ أَكْثَرِ العَوَاملِِ تَأْثيِرًا عَلَى انْتشَِارِ تلِْكَ المَقُولَةِ وَقَبُولهَِا لَدَى أَهْلِ مصِْرَ بدُِونِ 
نَظَــرٍ أَوْ تَقْييِدٍ أَوْ نَقْدٍ انْتشَِــارُ الجَهْلِ بَيْنَ طَبَقَــاتِ المُجْتَمَعِ بأَِكْمَلـِـهِ، وَللِجَهْلِ مَظَاهِرُ 
ا زَادَ عَنْ  ينِ باِلضَرُورَةِ فَضْــلاً عَمَّ يَّــةُ وَمنِهَْا جَهْلُ مَا هُوَ مَعْلُــومٌ منِْ الدِّ عِــدَةٌ منِهَْا الأمُِّ
ذَلـِـكَ وَعَدَمُ قـِـرَاءَةِ الوَاقعِِ قرَِاءَةً جَيِّدَةً وَعَــدَمُ قرِاءَةِ التَّارِيخِ وَعَدَمُ النَّظَرِ فيِ سُــننَِ االلهِ 
مُوليَِّةِ للأُِمُورِ وَالتَّرْكيِزُ عَلَى أَحْوَالِ وَمُشْكلاَِتِ  ــرْعِيَّةِ وَغِيَابُ النَّظْرَةِ الشُّ الكَوْنيَِّةِ وَالشَّ
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ةِ وَأحْوَالهَِا، وَجِميــعُ تلِْكَ الأنَْوَاعِ مَوْجُودَةٌ بوَِفْرَةٍ  القُطْرِ الوَاحِدِ وَإغْفَالُ مَشَــاكلِِ الأمَُّ
فيِ مُجْتَمَعِناَ، وَتَنحَْصِرُ تلِْكَ الأنَْوَاعِ تَحْتَ مَرْتَبَتَيْنِ رَئسِِيَّتَيْنِ منِْ مَرَاتبِِ الإدْرَاكِ وَهُمَا 

بُ.  الجَهْلُ البَسِيطُ وَالجَهْلُ المُرَكَّ
ــيْءِ باِلكُليَِّةِ كَأَنْ يُسْــأَلَ رَجُلٌ عَنْ عَامِ غَزْوَةِ  وَالجَهْلُ البَسِــيطُ هُوَ عَدَمُ العِلْمِ باِلشَّ
ــيْءِ  بُ هُوَ العِلْمُ باِلشَّ ــا الجَهْلُ المُرَكَّ بَــدْرٍ فَيَقُــولُ «لاَ أَدْرِي» فَهَذَا جَهْلُهُ بَسِــيطٌ، وَأَمَّ
حِيحِ أَوْ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتهِِ، كَأَنْ يُسْــأَلَ رَجُلٌ عَــنْ عَامِ غَزْوَةِ بَدْرٍ  عَلَــى غَيْــرِ وَجْهِهِ الصَّ
مُ لإِزَالَــةِ الجَهْلِ عَنهُْ،  ابعَِةِ منِْ الهِجْرَةِ». وَالجَاهِلُ البَسِــيطُ يُعَلَّ ــنةَِ الرَّ فَيَقُــولُ «فيِ السَّ
بُ فَيَحْتَاجُ إلَى إخْبَارِهِ بخَِطَأِ جَوَابهِِ ابْتدَِاءً ثُمَّ مُعَالَجَةِ سَــبَبِ جَهْلهِِ  ــا الجَاهِلُ المُرَكَّ أَمَّ
حِيحِ ثَالثًِا. وَلَعَلَّ منِْ أَشَــدِّ المَصَائبِِ وَطْئًا أَنَّ  ــبِ ثَانيًِا ثُمَّ إخْبَارِهِ باِلجَوَابِ الصَّ المُرَكَّ
بِ، فَتَجِدُ جُلَّ  ذِي يَدُورُ بَيْنَ ظَهْرَانيِناَ فيِ مصِْرَ إنَّمَا هُوَ منِْ الجَهْلِ المُرَكَّ جُلَّ الجَهْلِ الَّ
ثُونَ  ثُونَ فيِ كُلِّ شَــيْءٍ بثِقَِــةٍ عَجِيبَةٍ كَأَنَّهُم منِْ أُولىِ تلِْــكَ الأمُُورِ، فَيَتَحَدَّ ـاسِ يَتَحَدَّ النَّـ
يَاسَــةِ وَالاقْتصَِادِ  باِسْــتفَِاضَةٍ مَعَ كَثيِــرٍ منِْ الإضَافَاتِ وَالفَتَــاوَى وَالتَّحْليِلاَتِ فيِ السِّ
ةِ وَالطِّبِّ وَالغِذَاءِ وَغَيْرِ ذَلكَِ وَكَأَنَهُم أَهْلٌ لذَِلكَِ الكَلاَمِ. وَللِجَهْلِ  وَالدِينِ وَالعَسْــكَرِيَّ
ذِي لاَ يُرَاعِي  سْمِيِّ وَالمُوَاليِ الفَاجِرِ الَّ بِ أَسْبَابٌ منِهَْا الاسْتمَِاعُ إلَى الإعْلاَمِ الرَّ المُرَكَّ
ةً، وَكَذَا منِْ أَسْــبَابِ ذَلكَِ النَّوْعِ منِْ أَنْوَاعِ الجَهْلِ  فيِ الإسْــلاَمِ وَالمِسْلمِِينَ إلا� وَلاَ ذِمَّ

مِ. ائعَِاتِ، وَجَمِيعُ تلِْكَ الأسَْبَابُ تَجْرِي منَِّا مَجْرَى الدَّ الكبِْرُ وَانْتشَِارُ الشَّ
تهِِ مَــعَ عَدَمِ فَرْضِ  أْيِ وَاعْتقَِادِ صِحَّ بُ إلَــى الاعْتدَِادِ باِلــرَّ وَيُــؤَدِّي الجَهْلُ المُرَكَّ
اذِّ منِْ الآرَاءِ حَتَّى وَإنْ كَانَتْ  بِ لَهُ وَعَدَمِ قَبُولِ رَأْيِ الآخَرِ وَالجَهْرِ باِلشَّ خَطَئهِِ وَالتَّعَصُّ
ةً وَعَدَمِ قَبُولِ النُّصْحِ وَالإرْشَادِ وَالخِلاَفِ، وَلَعَلَّ منِْ أَشَدِّ الأمُُورِ قَسَاوَةً  ةً كُفْرِيَّ إلْحَادِيَّ
هَا القَلْبُ وَتَنفِْرُ منِهَْا النَّفْسُ،  يَانَةِ فَلاَ يَقْبَلُهَا العَقْلُ وَيَمُجُّ ةِ الدِّ عَلَى النَّفْسِ أَنْ تَسِمَهَا بقِِلَّ
هَا الجَهْلُ البَسِيطُ  يَانَةِ مُلاَزِمٌ لغَِيْرِهِ منِْ النَّقَائصِِ وَمنِْ أَشَــدِّ ةِ الدِّ وَذَلكَِ أَنَّ الوَصْفَ بقِِلَّ
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أَ منِهُْ كُلُّ أَحَدٍ». وَعِندَْمَا يَكُونُ  بُ، وَكَمَا قيِلَ «كَفَي باِلجَهْلِ عَارًا أَنْ يَتَبَرَّ وَالجَهْلُ المُرَكَّ
مِ الجَاهِلِ  ا منِيِعًا يَحُولُ دُونَ تَعَلُّ بِ هُوَ الكبِْرُ فَإنَّهُ يُمَثِّلُ حَاجِزًا قَوِي� سَبَبُ الجَهْلِ المُرَكَّ
ا  ــبِ للِحَقِيقَةِ كَمَا تَحُولُ دُونَ اعْترَِافـِـهِ بنِقَْصِهِ وَجَهْلهِِ، فَيَظَلُّ جَاهِلاً وَيَظَلُّ مُعْتَد� المُرَكَّ
كًا باِلخَطَأِ وَهُوَ يَحْسَبُهُ صَوَابًا وَيَظَلُّ يَتَغَنَّى بدِِيَانَتهِِ وَحُسْنهَِا وَلَيْسَ  بنِفَْسِــهِ وَيَظَلُّ مُتَمَسِّ
هُوَ منِهَْا فيِ شَــيْءٍ. وَلَعَلَ هُناَكَ منِْ أَسْــبَابِ انْتشَِــارِ تلِْكَ المَقُولَةِ وَقَبُولهَِا لَدَى النَّاسِ 
غَيْــرَ مَا ذَكَرْنَا وَلَكنَِّناَ نَكْتَفِي بذِِكْــرِ مَا رَأَيْناَهُ أَظْهَرَ وَأَوْلَى باِلتَّقْدِيمِ منِْ غَيْرِهِ، وَااللهُ أَعْلَمُ 

قُ.  وَهُوَ المُوَفِّ

* * *
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امَةً  وَلَيْــسَ البَأْسُ فيِ كَذِبِ تلِْكَ المَقُولَةِ فَحَسْــبُ، بَلْ إنَّ لهَِــذِهِ المَقُولَةِ آثَارًا هَدَّ
ةٌ وَلاَ تَسْتَجْلبُِ  شَدِيدَةَ الوَطْيءِ، وَيُحِيطُ بهَِا منِْ كُلِّ حَدَبٍ خَطَرٌ عَظيِمٌ لاَ تَقُومُ مَعَهُ أُمَّ
عِيَّــةِ يَمْلَؤُهَا  افعَِــةَ لخُِرُوجِ تلِْــكَ المَقُولَةِ الدَّ نَصْــرَ االلهِ ۵. فَإنَّ الأسَْــبَابَ الأوُلَى الدَّ
الجَهْــلُ وَالعَصَبيَِّــةُ وَالتَّضْليِــلُ وَالغَفْلَــةُ، فَمَا أَنْشَــأَتْ إلاَّ كَلمَِاتٍ جَوْفَــاءَ لاَ وَاقعَِ لَهَا 
ــيِّئَةِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى  وَلاَ قَــرَارَ، وَلَمْ يَقِفْ الأمَْــرُ عِندَْ ذَلكَِ الحَدِّ بَلْ هُناَكَ منِْ الآثَارِ السَّ
دُونَهَا كَذِبًا دُهُورًا حَتَّى اسْــتَحَالَتْ لَدَيْهِم  اسْــتقِْرَارِهَا فيِ نُفُوسِ العِبَادِ، فَقَدْ ظَلُّوا يُرَدِّ
صِدْقًا رَاسِــخًا رُسُوخَ الجِبَالِ وَهِيَ فيِ الحَقِيقَةِ أَوْهَى منِْ بَيْتِ العَنكَْبُوتِ. وَفيِمَا يَليِ 
ي أَهْلِ مصِْرَ لتِلِْكَ المَقُولَةِ  تيِ لَهَا عِلاَقَةٌ مُبَاشِرَةٌ بتَِلَقِّ نَعْرِضُ طَرَفًا منِْ الآثَارِ المُشَاهَدَةِ الَّ

باِلقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ.
١- إزْكَاءُ نَزْعَةِ العَصَبِيَّةِ وَالقَوْمِيَّةِ فِي النُّفُوسِ:

تيِ  عَارَاتِ الَّ فَتْهَا تلِْكَ المَقُولَةُ حَيْثُ جُعِلَتْ منِْ ضِمْنِ الشَّ تيِ خَلَّ منِْ أَظْهَرِ الآثَارِ الَّ
ا خَرِبًا أَتَي بهِِ الغَرْبُ الكَافرُِ إعْدَادً وَتَطْبيِقًا لنِقَْضِ عُرَى الإسْلاَمِ وَنَقْدِ  رُ فكِْرًا كُفْرِي� تُصَدِّ
وُجُوهِ الاتِّحَادِ بَيْنهَُم وَهِيَ سِيَاسَةُ القَوْميَِةُ. فَمِصْرُ لَمْ تَعُدْ بَلَدًا للِمُسْلمِِينَ، بَلْ هِيَ بَلَدٌ 
ةُ وَلُبْناَنَ وَهَكَذَا. فَكُلُّ بَلَدٍ هِيَ  يــنَ، وَكَذَا العِرَاقُ وَالحِجَازُ وَالكُوَيْتُ وَســورِيَّ للِمِصْرِيِّ
لقَِوْميِِّيهِ فَحَسْبُ وَلاَ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ مُسْلمًِا لتَِكُونَ بلاَِدَ المُسْلمِِينَ لَكَ وَطَناً وَمُسْتَقَرًا. 
يَقُــولُ االلهُ تَعَالَى: ﴿ ` g f e d c b a﴾ [النِّسَــاء: ٩٧]، وَقَالَ ۵:

﴿ » ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ [النِّسَــاء: ١٠٠]، وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: 
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﴿ L K J I H G F E D﴾ [العَنكَْبُــوت]، فَــإذَا ببَِعْــضِ 
ي بأِسْــمَاءِ الإسْــلاَمِ وَقَدْ مَرَقَ منِهُْ  ليِبِ وَمَنْ تَسَــمَّ أَهْلِ الكُفْرِ منِْ بَنيِ يَهُودَ وَعَبَدَةِ الصَّ
ا لتَِفْريقِ المُسْلمِِينَ وَزِيَادَةِ شَتَاتهِِم إمْعَانًا  ميَِّةِ يتَعَاوَنُونَ سَــوِي� كَمَا يَمْرُقُ السَــهْمُ منِْ الرَّ
تـِـي لَجَأَ إلَيْهَا هَؤُلاَءِ الكَفَرَةُ إزْكَاءُ رَوْحِ  فيِ إضْعَافهِِم وَإذْلاَلهِِم. فَكَانَ منِْ الوَسَــائلِِ الَّ
اقًا لاَمعًِا لاَ تَشُــوبُهُ شَــائبَِةٌ  العَصَبيَِّــةِ الجَاهِليَِّــةِ فيِ نُفُوسِ العِبَادِ وَتَخَيَّرُوا لَهَا اسْــمًا بَرَّ
ا زُعَافًا باِسْمِ «القَوْميَِّةِ». وَبَدَأَ الأمَْرُ بإِسْــقَاطِ الخِلاَفَةِ العُثْمَانيَِّةِ عَلَى مَا  وَسَــاقُوهَا سُم�
كَانَ فيِهَــا منِْ ضَعْفٍ وَلَكنَِّهَا كَانَتْ تَجْمَعُ المُسْــلمِِينَ تَحْتَ سُــلْطَانهَِا، وَقَدْ أَسْــقَطَهَا 
ةُ وَالعِرَاقُ عَنْ  ليِبُ وَرَأْسُــهُ منِْ أَعْلَى تُرْكيَِا وَذَنَبُهُ منِْ أَسْــفَلِ مصِْرَ وَجَناَحَيْهِ سُورِيَّ الصَّ

اليَمِينِ وَلُبْناَنُ عَنْ اليَسَارِ.
وَقَــدْ كَانَ لمِِصْــرَ دَوْرٌ هَامٌّ فـِـي سُــقُوطِ الخِلاَفَةِ العُثْمَانيَِّــةِ وَفيِ تَقْسِــيمِ أَرَاضِي 
ذِي يُناَطحُِ عَقِيدَةَ  عَايَةِ للِفِكْرِ القَوْميِِّ الكُفْرِيِّ الَّ المُسْلمِِينَ وَفيِ تَفْرِيقِ شَمْلهِِم وَفيِ الدَّ
الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ رَأْسًا وَذَلكَِ بدُِعَاتهَِا وَبصَِحَافَتهَِا وَبجَِهْلِ أَهْلهَِا وَسُهُولَةِ اقْتيَِادِهِم. وَمنِْ 
مْناَ فيِ بدَِايَةِ  ا لاَ قَدَمَ لَهَا وَلاَ سَاق فيِ الإسْلاَمِ كَمَا قَدَّ ــعَارَاتِ ممَِّ ثَمَّ نَشَــأَتْ بَعْضُ الشَّ
ا لَوَدَدْتُ أَنْ أَكُونَ مصِْرِي�ا» وَكَذَا «ارْفَعْ رَأْسَكَ أَنْتَ  الكتَِابِ كَقَوْلهِِم «لَوْ لَمْ أَكُنْ مصِْرِي�
» وَظَهَرَتْ فكِْرَةُ النَّشِــيدِ الوَطَنيِِّ القَوْميِِّ «بلاَِدِي بـِـلاَدِي» وَجَيَّشَ المَارِقُونَ  مصِْــرِيٌّ
منِْ الإسْلاَمِ المُطْرِبيِنَ وَالمُطْرِبَاتِ الفَسَقَةَ ليَِتَغَنُّوا باِلقَوْميَِّةِ وَالعَصَبيَِّةِ الجَاهِليَِّةِ. وَكَانَ 
ــعَارُ وَسِــيلَةً منِْ  ــعْبُ المِصْرِيُّ دَيِّنٌ بطَِبْعِهِ» فَكَانَ ذَلكَِ الشِّ مـِـنْ تلِْكَ المَقُولاَتِ «الشَّ
وَسَائلِِ شَحْنِ العُقُولِ وَالنُّفُوسِ – وَمَازَالَتْ تُسْتَخْدَمُ فيِ شَحْنهَِا- بقِِيمَةِ مصِْرَ وَأهْلهَِا 
ةٍ منِْ أَهْلِ الإسْــلاَمِ وَالعُرُوبَةِ، وَإلاَّ فَعَلَى النَّقِيضِ  وَفَوْقيَِّتهَِا عَلَى سَــائرِِ النَّاسِ وَبخَِاصَّ
تيِ تَقْضِي بأَِنَّناَ لاَ نَرْتَقِي إلَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ بَنوُ  ي بـِ «عُقْدَةِ الخَوَاجَةِ» الَّ فَإنَّ لَدَيْناَ مَا يُسَمَّ
رٍ وَذَوْقٍ وَحَضَارَةٍ وَمَدَنيَِّةٍ.  مٍ وَتَطَوُّ الأصَْفَــرِ منِْ أَمْرِيكيِِّينَ وَأُورُوبيِِّينَ وَغَيْرِهِم منِْ تَقَدُّ
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ــعَارَاتِ هِيَ إزْكَاءِ رُوحِ التَّعَاليِ وَالكبِْرِ فيِ النُّفُوسِ لتَِنشَْــأَ  لـِـذَا فَإنَّ دَوْرَ مثِْلَ تلِْكَ الشَّ
قِ وَالحِقْدِ وَالكَرَاهِيَةِ بَيْنَ أَبْناَءِ المُسْــلمِِينَ، فَلَمْ تَعًدْ العِلاَقَةُ بَيْنَ مُسْــلمٍِ  مَظَاهِــرُ التَّفَــرُّ

وَمُسْلمٍِ، بَلْ أَمْسَتْ بَيْنَ مصِْرِيٍّ وَحِجَازِيٍّ وَهَكَذَا.
٢- التَّمَادِي فِي الغَفْلَةِ وَالمَعْصِيَةِ:

لَهُمَا هُوَ حَاجِزٌ يَمْنعَُ المَــرْءَ عَنْ مُلاَحَظَةِ  وَإنَّ تلِْــكَ المَقُولَةَ لَتَصْنعَُ حَاجِزَيْــنِ أَوَّ
خَطَــأَهِ وَمَعْصِيَتهِِ فَــإذَا مَا لَحَظَهَا مَنعََتْهُ مـِـنْ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَذَلـِـكَ لأِنََّ تلِْكَ المَقُولَةَ 
ا رَاسِخًا وَهُوَ  باِسْــتقِْرَارِهَا فيِ جَذْرِ قُلُوبِ العِبَادِ قَدْ خَلَقَتْ لَهُم حُكْمًا مُسَــبَّقًا مُسْــتَقِر�
أَنَّهُــم أَهْلُ إيمَــانٌ، لَيْسَ ذَلكَِ فَحَسْــبُ، بَلْ إنَّ إيمَانَهُــم ذَلكَِ لَيْسَ بإِيمَانٍ مُكْتَسَــبٍ، 
يَانَةُ قَدْ طُبعَِ الإنْسَانُ المِصْرِيُّ عَلَيْهَا فَلاَ يَسْتَطيِعُ انْتزَِاعَهَا  وَإنَّمَا هَذَا الإيمَانُ وَتلِْكَ الدِّ
نةٌَ منِهُْ فيِ حَرَكَاتهِِ وَسَــكَناَتهِِ، فَهُوَ مُتَدَيِّنٌ  وَخَلْــعَ رِبْقَتهَِا عَنْ عُنقُِهِ وَإنْ أَرَادَ، فَهِيَ مُتَمَكِّ
كَوَاتِ وَأَفْطَرَ فيِ رَمَضَانَ وَزَنَى وَسَرَقَ وَغَشَّ  لَوَاتِ وَسَــرَقَ الزَّ بطَِبْعِهِ وَإنْ أَضَاعَ الصَّ
يَّةٍ طَالَمَا أَنَّ المِصْرِيَّ بطَِبْعِهِ  رْعُ بذَِاتِ أَهَمِّ وَشَهِدَ زُورًا وَغَيْرَ ذَلكَِ، وَلَيْسَ مَا يَقُولُهُ الشَّ
نُوبِ، فَمَا  مُتَدَيِّنٌ. وَمثِْلُ هَذَا الحُكْمِ المُسَــبَّقِ يَجْعَلُ المَرْءَ مُسْــتَصْغِرًا للِمَعَاصِي وَالذُّ
يَانَةِ الأشََــمِّ فـِـي قَلْبهِِ؟، فَيَتَمَادَى مَنْ  نُوبُ فيِ جَبَلِ الإيمَانِ وَالدِّ تَفْعَــلُ المَعَاصِي وَالذُّ
كَانَتْ تلِْكَ حَالُهُ فيِ حَالَةِ الغَفْلَةِ وَلاَ يَكَادُ يَفِيقُ وَيَرَى مَعْصِيَتَهُ ذُبَابًا فَلاَ يَعْدُو أَنْ يَقُولُ 
اهُ المُضِلُّ الأكَْبَرُ  ذِي أَعْطَاهُ إيَّ يَانَةِ الَّ ــكَالاً منِهُْ عَلَى صَكٍّ الغُفْرَانِ وَالدِّ بهَِــا هَكَذَا بيَِدِهِ اتِّ

وَأَعْوَانُهُ عَلَيْهِم لَعَائنُِ االلهِ المُتَتَابعَِةُ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.
ينِ: ٣- حَجْزُ العِبَادِ عَنْ الدِّ

ينِ،  ينِ مَــا يَحْجِزُ عَــنْ الدِّ وَقَــدْ ذَكَــرْتُ قَبْــلاً لأِحََــدِ إخْوَانيِ بـِـأَنَّ هُناَكَ مـِـنْ الدِّ
ينِ، أَلَيْسَ  ينِ أَنْ يَحْجِزَ عَــنْ الدِّ ــبَ أَشَــدَّ العَجَبِ مـِـنْ مَقَالَتيِ تلِْكَ، فَكَيْــفَ للِدِّ فَتَعَجَّ
تـِـهِ يَزِيدُ الإيمَانُ بقَِلْــبِ العَبْدِ؟ فَالإيمَانُ  خُولِ فـِـي تَعَاليِمِهِ وَتَحْتَ مَظَلَّ يــنِ وَباِلدُّ باِلدِّ
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ينَ إذَا مَا دَاخَلَهُ  ينِ مَا يَحْجِزُ عَــنْ الدِّ يَزِيــدُ باِلطَّاعَةِ. وَلَكنَِّ الحَقَّ هُــوَ أَنَّ هُناَكَ منِْ الدِّ
ينِ عِبَــادَاتٍ كَانَتْ أَوْ مُعَامَلاَتٍ أَوْ حَتَّى  لَ المَرْءُ بَعْضَ أُمُورٍ منِْ الدِّ كبِْــرٌ، فَإذَا مَا حَصَّ
دَةٍ عَــنْ العَمَلِ وَالتَّطْبيِــقِ وَدَاخَلَ ذَلكَِ العِلْــمُ كبِْرٌ فَسَتَنشَْــأُ حَالَةٌ منِْ  مَعْلُومَــاتٍ مُجَــرَّ
، بَلْ  ذِي يُوصِلْهُ للِحَقِّ بِ، فَهُوَ جَهْلٌ لأِنََّهُ لَمْ يَسْــتَوْفِ منِْ العِلْمِ القَدْرَ الَّ الجَهْلِ المُرَكَّ
صَارَتْ لَدَيْهِ أَنْصَافُ أَوْ أَعْشَــارُ حَقَائقَِ وَأَعْشَارُ فَهْمٍ وَقَدْ يُوَافقُِ ذَلكَِ تَطْبيِقٌ أَوْ يَتَعَرَى 
بًا وَذَلكَِ أَنَّ مَنشَْأُهُ الكبِْرَ وَأَنَّهُ يُؤَدِّي  ا كَوْنُ الجَهْلُ مُرَكَّ يَّةِ. وَأَمَّ عَنْ العَمَلِ بمَِا عَلمَِ باِلكُلِّ
إلَى الجِدَالِ وَإلَى أَنْ يَظُنَّ المَرْءُ بنِفَْسِــهِ تَمَامَ العِلْمِ وَغَلَبَتهِِ، فَمِثْلُ هَذَا القَدْرُ منِْ العِلْمِ 
ــؤَالِ وَالعَمَــلِ وَيُؤَدِّي بهِِ إلَى  ينِ يَحْجِزُ صَاحِبَهُ عَنْ الاسْــتزَِادَةِ وَالاسْــتفَِادَةِ وَالسُّ وَالدِّ
ــخَ فيِ ذِهْــنِ المَرْءِ بأَِنَّهُ منِْ  المِــرَاءِ وَالجِــدَالِ وَالاعْتدَِادِ باِلنَّفْسِ وَباِلرَأْيِ. فَإذَا مَا تَرَسَّ
يَانَةِ وَالإيمَانِ وَهُوَ يَظُنُّ  نيِنَ بطَِبْعِهِم فَكَيْفَ يَقْبَلُ مَنْ يَأْتيِ إلَيْهِ ليُِخْبرَِهُ حَقِيقَةَ الدِّ المُتَدَيِّ
ذِينَ يَحْسَــبُونَ أَنَّهُم  ينِ هُمْ الَّ أَنَّــهُ حَــازَ تلِْكَ المَرْتَبَةَ قَبْلاً، فَأَقَلُّ النَّاسِ اسْــتفَِادَةً منِْ الدِّ

عَلَى دِينٍ وَلاَ يَقُومُ لزَِعْمِهِم هَذَا دَليِلٌ.
يَانَةِ الحَقَّةِ: مُحَارَبَةُ الدِّ  -٤

إذَا ظَــنَّ قَــوْمٌ بأَِنَّهُم عَلَــى دِيَانَةٍ وَأَنَّ نَصِيبَهُم مـِـنْ الإيمَانِ غَالَبٍ فَسَــيَنظُْرُونَ إلَى 
غَيْرِهِــم باِنْتقَِادٍ وَتَصَيُّــدٍ، فَيَحْتَقِرُونَ العُصَاةَ وَيُجْحِفُونَ حُقُوقَهُــم وَيَتَّهِمُونَ مَنْ أَظْهَرَ 
اعِي دَليِلٌ  ــرْعِ. فَإذَا كَانَ لَدَى الدَّ دِ وَبأَِنَّهُ مَا فَهِمَ مَقَاصِدَ الشَّ مَزِيدَ عِبَادَةٍ وَدِيَانَةٍ باِلتَّشَــدُّ
، وَلَكنِْ هَيْهَاتَ  مُناَسِــبٌ للِمَقَامِ فَلاَ بَأْسَ بطَِرْحِ الأمَْرِ للِحِوَارِ بُغْيَةَ الوُصُولِ إلَى الحَقِّ
يَانَةِ لغَِيْرِهِ. فَعِندَْمَا يَسْتَقِرُّ  مَ مَنْ لَدَيْهِ صَكُّ الغُفْرَانِ وَالدِّ أَنْ يَأْتيِ العَوَامُّ بدَِليِلٍ وَأَنْ يُسَــلِّ
يَانَــةِ وَالإيمَانِ  ذِي يَعِشُــونَ إنَّمَا هُــوَ انْعِــكَاسٌ حَقِيقِيٌّ للِدِّ ــةِ أَنَّ حَالَهُــم الَّ لَــدَى العَامَّ
لاَلِ لمُِوَاجَهَةِ مَنْ يَدْعُونَهُم  فَيَكُونُونَ قَدْ جَيَّشُوا أَنْفُسَهُم أَوْ جَيَّشَهُم أَهْلُ البَاطلِِ وَالضَّ
ــنَّةِ، فَيُصْبحُِ مَنْ كَانَتْ  يَانَةِ وَمَظَاهِرِ الإيمَانِ لمَِا وَرَدَ فيِ الكتَِابِ وَالسُّ بــرَدِّ دَلاَلاَتِ الدِّ
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ينَ وَإرْهَابيِِّيــنَ وَدُعَاةَ رَجْعِيَّةٍ  دِينَ وَتَكْفِيرِيِّ ةٌ عَلَــى الإيمَانِ مُتَشَــدِّ لَدَيْهِــم ضَوَابطٌِ وَأَدِلَّ

وَتَخَلُّفٍ.
٥- تَحَوُّلُ المُجْتَمَعِ إلَي مَنْهَجِ الإرْجَاءِ:

ــنٌ بطَِبْعِهِ» إلَى رَيِّ بَذْرَةِ  ةِ مَعْنىَ قَوْلهِِم «شَــعْبُ مصِْرَ دَيِّ يَــؤُدِّي الاعْتقَِادُ فيِ صِحَّ
تيِ طَالَتْ فُرُوعُ نَبْتَتهَِا مَشَــارِقَ بلاَِدِنَا وَمَغَارِبهَِا، صَعِيدَهَا وَأَسْفَلَهَا. فَبذَِلكَِ  الإرْجَاءِ الَّ
نُوبُ وَالمُخَالَفَاتُ فيِ قُلُــوبِ العِبَادِ، فَهَلْ يَضُرٌّ مَعَ  الاعْتقَِــادُ تَتَصَاغَرُ المَعَاصِي وَالذُّ
الإيمَانِ الثَّابتِِ لَهُم – بزَِعْمِهِم- ذَنْبٌ؟!، فَلاَ بَأْسَ باِلمَعْصِيَةِ وَالخُرُوجِ عَنْ أَمْرِ االلهِ ۵ 
ــنٌ بطَِبْعِكَ!. تَــارَةٌ بَعْدَ أُخْرَى يَنتَْشِــرُ التَّفْرِيــطُ وَيَزْدَادُ،  طَالَمَــا أَنَّكَ مصِْــرِيٌّ أَيْ مُتَدَيِّ
ــعْبِ الثَّابتَِــةُ، وَلاَ يَزِدُهُم ذَلكَِ إلاَّ جَرْأَةً  نُ لاَ يَزَالُ قَائمًِا وَهُوَ دِيَانَةُ الشَّ رُ المُهَــوِّ وَالمُبَــرِّ
وَاسْــتهِْتَارًا وَإرْجَــاءً. وَقَدْ نَبَتَــتْ إلَى جَانبِِ تلِْــكَ المَقُولَةِ أُخْرَيَاتٌ مثِْلُهَا فيِ الفَسَــادِ 
وَالإفْسَــادِ كَقَوْلهِِم «أَنَا بَيْنيِ وَبَيْنَ رَبِّ عَمَارٌ» وَ «أَنَــا قَلْبيِ أَبْيَض» وَ «أَنَا رَبنَِّا بيِحبنِّي» 
تيِ لاَ  وَ «المُهِمُّ مَا فيِ القَلْبِ» وَ «رَبُكَ رَبُّ قُلُوبٍ» وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ الأقَْوَالِ الفَاسِدَةِ الَّ

تُقَالُ إلاَّ لتَِبْرِيرِ التَّقْصِيرِ وَالمَعْصِيَةِ وَإرْجَاءِ العَمَلِ عَنْ الاعْتقَِادِ وَالقَوْلِ.

* * *
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مَانِ  عَاءِ دِيَانَةِ أَهْلِ مصِْرَ فيِ هَذَا الزَّ ابقَِةِ حَقِيقَةَ ادِّ هَذَا وَبَعْدَ أَنْ بَيَّنَّا فيِ الفُصُولِ السَّ
لُهُ  مَ هَذَا الطَّرْحَ بشَِكْلٍ مَوْضُوعِيٍّ مُسَبَّبٍ تَأْصِيليٍِّ يَقُودُ أَوَّ وَقَدْ حَاوَلْناَ جَاهِدِينَ أَنْ نُقَدِّ
فٍ وَلاَ إيرَادِ غَرِيبٍ مُسْــتَغْرَبٍ، بَــلْ كَانَ اعْتمَِادُنَا فيِ هَذَا  إلَــى آخِرِهِ بلاَِ حَيْدَةٍ وَلاَ تَطَرُّ
رَاسَةِ عَلَى أُصُولٍ عَلَيْهَا الاتِّفَاقُ منِْ كتَِابٍ وَسُنَّةٍ وَلُغَةٍ بإِسْقَاطَاتٍ  الطَّرْحِ وَفيِ تلِْكَ الدِّ
ةٍ  لكُِلٍّ نَحْسَبُهَا صَحِيحَةً لَيْسَ فيِهَا مَرْجُوحٌ. ثُمَّ أَنَّناَ اسْتَدْلَلْناَ عَلَى فَسَادِ ذَلكَِ القَوْلِ بأَِدِلَّ
مُشَاهَدَةٍ منِْ الوَاقعِِ لاَ يُنكْرُِهَا إلاَّ مَيِّتٌ أَوْ سَفِيهٌ أَوْ جَاحِدٌ مُكَابرٌِ، عَلَى أَنَّناَ قَدْ اقْتَصَرْنَا 
يَانَةِ وَيَخْرِمُ المُرُوءَةَ عَلَى أَشْهَرَهَا وَأَكْثَرِهَا ذًيُوعًا  ا يَقْدَحُ فيِ الدِّ منِْ مَظَاهِرِ الفَسَــادِ ممَِّ
وَانْتشَِــارًا وَإلاَّ فَمَا أَعْرَضْنـَـا عَنهُْ كَثيِرٌ وَلَكنِْ فيِمَا ذَكَرْنَا طَوَامٌّ وَبَلاَيَا يَحْسُــنُ الاقْتصَِارُ 

عَلَيْهَا لضَِئَالَةِ غَيْرِهَا إلَيْهَا.
ــرْحِ وَلنِتََائجِِ تلِْكَ  وَلَكـِـنْ بَعْــدَ كُلٍّ فَالعِلْمُ سَــابقٌِ بوُِجُــودِ مُنكْرِِينَ لمِِثْلِ هَــذَا الطَّ
ا وَرَدَ بهَِــا أَوْ عَنْ بَعْضِهَا، وَهُمْ لَيْسُــوا عَلَى ضَــرْبٍ وَاحِدٍ  رَاسَــةِ غَيْــرَ رَاضِيــنَ عَمَّ الدِّ
وَلَيْسَــتْ اعْترَِاضَاتُهُــم مُتَآزِرَةً، فَقَدْ يَكُونُ كُلٌّ منِهُْم يَحْمِلُ فيِ نَفْسِــهِ شُــبُهَاتٍ تَقْضِي 
رَاسَةِ  بْهَةَ قَادِرَةٌ عَلَى تَعْطيِلِ تلِْكَ الدِّ رَاسَــةِ وَيَظُنُّ أَنَّ تلِْكَ الشُّ لَدَيْهِ بقُِصُورٍ فيِ تلِْكَ الدِّ
وَنَتَائجِِهَــا، فَالبَعْضُ منِهُْم قَدْ يَرَى خَطَأَ مَا وَرَدَ فيِ هَذَا الطَّرْحِ النَّاقدِِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً، 
وَهَذَا مُصِيبَتُهُ عَظيِمَةٌ وَأَخْشَــى أَنْ يَكُونَ االلهَ ۵ قَدْ طَمَــسَ بَصَرَهُ وَخَتَمَ عَلَى قَلْبهِِ فَلاَ 
ــرْبُ مَوْجُودٌ باِلطَبْعِ  ـاهُ مَحْمَلاً، وَهَذَا الضَّ مْناَهُ مَوْطئًِــا وَلاَ لمَِا عَايَنَّـ يَــكَادُ يَــرَى لمَِا قَدَّ
دِينَ إفْسَــادِ الخَلْقِ  نْ يُسْــعُونَ فيِ الأرَْضِ فَسَــادً عَامدِِينَ مُتَعَمِّ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَلَكنَِّهُم ممَِّ
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وَإضْلاَلهِِم فَيَجِدُونَ فيِمَا سَــطَرْنَا منِْ حَقٍّ معِْوَلَ هَدْمٍ لرَِسَــالاَتهِِم الفَاسِــدَةِ، وَتَبْصِرَةً 
ينِ عَلَى سَــبيِلِ النَّجَــاةِ. وَهَذَا  مُ بهِِ مـِـنْ الدِّ وَتَذْكـِـرَةً لمَِــنْ كَانَ لَــهُ قَلْــبٌ أَوْ عَقْــلٌ يَتَعَلَّ
ذِينَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ  ــرْبُ المُجْرِمُ منِْ الخَلَقِ تَخْتَلفُِ دَعْوَتُهُ عَنْ العَــوَامِّ العُصَاةِ الَّ الضَّ
، فَأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ  االلهِ وَيَبْحَثُــونَ عَنْ الحَــقِّ وَلَكنِْ مَنعََهُمْ جَهْلٌ أَوْ شَــيْطَانُ إنْسٍ أَوْ جِــنٍّ
ي لَهُم عَنْ  لْطَانُ فيِ التَصَدِّ مُ السُّ ذِينَ آمَنوُا يُقَدَّ ذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِــيعَ الفَاحِشَــةُ فيِ الَّ الَّ
عْــوَةِ باِلقُرْآنِ، يَقُــولُ االلهُ º ¹ ﴿ :۵ « ¼ ½﴾ [الأعَْلَى]، أَيْ حَيْثُ تَرَى  الدَّ
وا فيِ إضْلاَلِ  كْرَى تَنفَْعْ، فَإذَا رَأَيْتَ أَنَّهَا لاَ تَنفَْعُهُم وَأَنَّهُم لاَ يَهْتَدُونَ وَقَدْ اسْتَمَرُّ أَنَّ الذِّ
لْطَانِ عَلَيْهِمْ لتَِخْليِصِ النَّاسِ منِْ ضَلاَلهِِم وَإفْسَادِهِم  العِبَادِ فَهُؤَلاَءِ يَجِبُ اسْتعِْدَاءُ السُّ
كْرى:  رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ بمَِا يَرَاهُ مُناَسِبًا يَرْدَعُهُم. يَقُولُ الحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ رَحِمَهُ االلهُ: «فَذَكِّ
ــرْ حَيْثُ تَنفَْــعُ التَّذْكرَِةُ، وَمنِْ هَاهُناَ يُؤْخَذُ الأْدََبُ فيِ نَشْــرِ الْعِلْمِ فَلاَ يَضَعُهُ عِندَْ  أَيْ ذَكِّ
ثٍ قَوْمًــا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ  غَيْــرِ أَهْلهِِ كَمَا قَــالَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عَلـِـيٌّ ڤ: مَا أَنْتَ بمُِحَدِّ
بَ  ثِ النَّاسَ بمَِا يَعْرِفُــونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّ عُقُولُهُــمْ إلاَِّ كَانَ فتِْنـَـةً لبَِعْضِهِمْ، وَقَالَ: حَدِّ
ناَ مَا سَــبَقَ منِْ سُــطُورٍ وَمَا هُوَ  ــلاَّلُ لاَ نَبْتَغِــي مـِـنْ خَطِّ االلهُ وَرَسُــولُهُ»(١)، فَهَــؤُلاَءِ الضُّ
 f e d c b ﴿ :۵ ِقَــادِمٌ تَذْكرَِتَهُــم وَهِدَايَتَهُم، بَلْ هُوَ منِْ قَبيِلِ قَــوْلِ االله
p o n m l kj i h g﴾ [الأنَْبيَِــاء]، فَمَا أَوْرَدْنَاهُ منِْ حَقٍّ إنَّمَا 
هَا نصِْفَيْنِ فَلاَ يَبْقَي لبَِاطلِهِِم قَدَمٌ وَلاَ سَاقٌ يَقُومُ  يَكُونُ فُؤُوسًــا تُصِيبَ أَدْمغَِتَهُم فَتَشُــجَّ

عَلَيْهِ وَيَظْهَرُ للِنَّاسِ زَيْفُهُم وَضَلاَلاَتُهُم.
ةِ  رَاسَــةِ النَّقْدِيَّ نْ يَتَّفِقُ مَعَ بَعْضِ مَا أَوْرَدْنَاهُ فيِ تلِْكَ الدِّ رْبُ الثَّانيِ فَهُمْ ممَِّ ا الضَّ أَمَّ
رُورَةِ إلَى  مْناَهُ يَقُــودُ باِلضَّ وَلَكـِـنْ قَــدْ يَخْتَلفُِ مَعَناَ فـِـي النَّتَائجِِ حَيْثُ لاَ يَــرَى أَنَّ مَا قَدَّ
قِّ عَنْ سَابقِِيهِم، وَلَوْ  رْبُ الثَّانيِ أَقَلُّ انْحِرَافًا عَنْ الحَّ تلِْكَ النَّتَائجِِ، وَأَصْحَابُ هَذَا الضَّ

(١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ لاِبْنِ كَثيِرِ (٣٧٢/٨) [سُورَةُ الأَعْلَي].
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أَنْصَفُوا وَأَحْسَنوُا الفَهْمَ لَعَلمُِوا أَنَّ كُلَّ كَلمَِةٍ لاَ تَقُودُ إلاَّ لتَِاليَِتهَِا فيِ هَذَا النقَْدِ، غَيْرَ أَنَّ 
دًا فَكَانَتْ لَدَيْهِمْ  عَقْدَ التَّسَلْسُــلِ قَدْ انْفَرَطَ منِهُْم فيِ وَهْلَةٍ مَا وَلَمْ يُحْسِــنوُا جَمْعَهُ مُجَدَّ
شُبُهَاتٌ ظَنُّوا أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ وَأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى تَقْوِيضِ بُنيَْانِ هَذَا الطَّرْحِ المُتَمَاسِكِ، وَمَا 
رْبِ  أَرَاهُــمْ إلاَّ أَخْطَاُوا وَقَدْ جَانَبَهُمْ التَّوْفيِقُ. وَفيِ الغَالبِِ فَإنَّ شُــبُهَاتِ أَصْحَابِ الضَّ
مَ منِْ كَلاَمٍ، فَلاَ  ــافيَِةَ الوَافيَِةَ عَلَى شُــبُهَاتهِِم فيِمَــا تَقَدَّ الثَّانيِ قَدْ يَجِدُونَ الإجَابَاتِ الشَّ
يَكُــونُ لَهُمْ دَعْوَى تَقُومُ بَعْدُ، وَلَكنَِّ الفَهْمَ فَضْلٌ يُؤْتيِهُ االلهُ مَنْ يَشَــاءُ، فَقَدْ يُدْرِكُ الحَقَّ 
البَعْــضُ وَقَــدْ يُخْطئُِهُ آخَرُونَ وَكُلٌّ لَهُ فـِـي الفَهْمِ وَالفِقْــهِ وَالإدْرَاكِ مَرَاتبُِ وَدَرَجَاتٌ. 
دُ فَهْمَهُم فيِمَا سَنسَْرِدُهُ منِْ  نفِْ الثَّانيِ تَمَامَ جَوَابهِِم وَمَا يُسَــدِّ وَسَــيَجِدُ أَرْبَابُ هَذَا الصِّ
- أَنْ يُعِيدَ عَقْدَ فَهْمِهِم المُنفَْرِطَ إلَى  دِّ ذِي منِْ شَأْنهِِ – أَيْ الرَّ بُهَاتِ الَّ ردٍّ عَلَى بَعْضِ الشُّ

انْتظَِامهِِ وَوَاقعَِ حَالنِاَ الفَاسِدَ إلَى إلْزَامهِِ.
نْ ثَارَتْ فيِ أَنْفُسِــهِم شُــبُهَاتٌ لاَ تَقْدَحُ عِنـْـدِي وَهِيَ عِندَْهُم  ــرْبُ الثَّالثُِ ممَِّ الضَّ
قَائمَِــةٌ قَــوْمٌ اتَفَقُــوا مَــعَ المُعْطَيَــاتِ وَالنَّتَائـِـجِ المَطْرُوحَةِ وَلَكنَِّهُــم اخْتَلَفُــوا مَعْناَ فيِ 
مَنهَْــجِ الإيضَــاحِ وَكَيْفِيَّــةِ طَــرْحِ وَمُعَالَجَةِ المَسْــأَلَةِ. وَهَــؤُلاَءِ خِلاَفُناَ مَعَهُــمْ أَقَلُّ منِْ 
مَثيِلـِـهِ مَعَ سَــابقَِيْهِم بكَِثيِرٍ وَذَلكَِ أَنَّ الخِلاَفَ مَعَهُمْ سَــائغٌِ عَنْ غَيْرِهِــم وَهُوَ منِْ قُبَيْلِ 
ذِي يَسْــتَندُِ إلَيْهِ العَمَــلُ، وَلاَ يَجْعَلُ هَذَا  عِ فـِـي أُسْــلُوبِ العَمَلِ لاَ فـِـي المَنهَْجِ الَّ التَّنـَـوُّ
الخِلاَفُ أَصْحَابَ الأسُْــلُوبِ المَرْجُوحِ مَقْدُوحًا فيِ دِيَانَتهِِــم وَلاَ فيِ فَهْمِهِم لمَِنهَْجِ 
ي لمَِظَاهِرِ الفَسَــادِ عَلَى اخْتلاَِفِ مُسْــتَوَيَاتهِِ، وَلَكنِْ يَرْجِعُ  ــلَفِيَّةِ القَوْيمِ فيِ التَّصَدِّ السَّ
ؤَى المُتَغَايرَِةِ لفِِقْهِ الوَاقعِِ وَبَعْــضِ الاخْتلاَِفِ فيِ تَرْتيِبِ  هَــذَا الخِلاَفُ إلَى بَعْضِ الــرُّ
الأوَْلَوِيَّاتِ وَشَيْءٍ منِْ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فيِ اسْتخِْدَامِ الوَسَائلِِ المَطْرُوحَةِ للإِصْلاَحِ. 
وَفيِمَا نَسْــرِدُ منِْ شُبُهَاتٍ وَرَدٍّ عَلَيْهَا مُسْتَقْبلِيِنَ إنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى جَوَابٌ عَلَى بَعْضِ مَا 

قَدْ يُنكْرُِونَهُ عَلَيْناَ وَااللهُ المُسْتَعَانُ.
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ــرِيعَةِ  ا قَضَتْ أَحْكَامُ الشَّ ذِينَ يَجِدُونَ فيِ أَنْفُسِــهِم حَرَجًا ممَِّ ابعُِ منِْ الَّ رْبُ الرَّ الضَّ
ةِ مَا سُــقْناَهُ إلَيْكُم وَبهِِ نَدِينُ االلهَ ۵- فَهُمْ مَنْ يَثْقُلُ  – وَمَا قُلْناَ ذَلكَِ إلاَّ لاِعْتقَِادِنَا بصِِحَّ
ةٌ لاَ تُطَاقُ  عَلَيْهِم قَبُولَ نَتَائجِِ ذَلكَِ النَّقْدِ، وَلاَ أَقُولُ أَنَّ الأمَْرَ يَسِيرٌ فَمُجَاهَدَةُ النَّفْسِ شَاقَّ
»، وَالانْتقَِادُ منِْ أَمَرِّ  إلاَّ بعَِــوْنِ االلهِ، وَقَــدْ قيِلَ «الحَقُّ عَزِيزٌ» وَ «الحَقُّ مُرٌّ وَالقَــوْلُ بهِِ أَمَرُّ
الحَــقِّ وَأَثْقَلَهُ عَلَى النَّفْسِ وَلاَ سِــيَّمَا إذَا مَا انْتَقَلَ باِلاعْتقَِــادِ منِْ النَّقِيضِ إلَى النَّقِيضِ، 
دٍ منِْ أَحْكَامِ الهَوَى  لاً وَتَجَرُّ لـِـذَا فَقَبُولُ الحَــقِّ يَحْتَاجُ إلَى هِدَايَةٍ وَتَوْفيِقٍ منِْ االلهِ ۵ أَوَّ
ابعِِ  وَمَيْلِ النَّفْسِ وَشَهَوَاتهَِا وَشَجَاعَةٍ لقَِبُولِ الحَقِّ إذَا ظَهَرَ وَانْتَصَرَ. وَفيِ هَذَا النَّوْعِ الرَّ
ــرْعِيِّ يَسْــتَندُِونَ إلَيْهِ اسْتنِكَْارَ  ذِينَ لَيْسَ لَدَيْهِمْ قَدْرٌ كَافٍ منِْ العِلْمِ الشَّ يُجَدُ العَوَامُّ وَالَّ
ضُوا لَهَا فَقَدْ كَانُوا مُنذُْ  تـِـي تَعَرَّ دْمَةِ الَّ اءَ الصَّ ا جَرَّ ا كبِْرًا وَإمَّ يَانَةِ منِهُْمْ إمَّ لُــزُومِ انْتفَِــاءِ الدِّ
ونَ أَنْفُسَــهُم فيِ زُمْرَةِ المُؤْمنِيِنَ لأِنََّهُم منِْ جُمْلَةِ شَــعْبِ مصِْرَ  لَحَظَاتٍ مَعْدُودَاتٍ يَعُدُّ
يَانَةِ وَمُشْتَهَرٌ عَنهُْ ذَلكَِ – كَمَا يَظُنُّون- وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ ظَهَرَ لَهُم  وَهُوَ شَعْبٌ مُتَّصِفٌ باِلدِّ
وَازِمِ وَالمُقْتَضَيَاتِ مَا يَحْجِزُ عَنهُْم كَوْنَهُم منِْ  يَانَةِ وَالاتِّصَافَ بهَِا لَهَا منِْ اللَّ أَنَّ لَفَظَ الدِّ
لُ المُفَاجِيءُ يَدْفَعُ باِلمَرْءِ عَادَةً إلَى إنْكَارِ تلِْكَ النَّتَائجِِ الوَافدَِةِ وَإنْ  أَهْلهَِا، فَذَلكَِ التَّحَوُّ

ليِلُ الوَاضِحُ. ا يَقُومُ عَلَيْهِ الدَّ كَانَتْ حَق�
تيِ  بُهَاتِ الَّ ا لجُِمْلَةٍ منِْ الشُّ ضُ سَــوِي� ــطُورِ القَادِمَةِ بإِذْنِ االلهِ تَعَالَى سَنتََعَرَّ وَفيِ السُّ
قَــدْ تَدُورُ فيِ خَلَدِ جَمَاعَــاتٍ منِْ النَّاسِ تَحْجِزُهُم عَنْ إدْرَاكِ تلِْكَ الحَقِيقَةِ المَنسِْــيَّةِ، 
ةُ بأَِسْــرِهَا بَيْنَ بَرَاثنِـِـهِ وَمنِْ ثَمَّ لاَ  ذِي تَقْبَــعُ الأمَُّ اهِمِ الَّ وَتَحُــولُ دُونَ رُؤْيَــةِ الخَطَــرِ الدَّ
ةُ الغَافلَِةُ  يَبْحَثُونَ عَنْ حُلُولٍ نَاجِعَةٍ عَلَى مُسْــتَوَى الأفَْرَادِ وَالحُكُومَاتِ لكَِيْ تَفِيقَ الأمَُّ

ذِي طَالَ وَطَالَ كُلَّ حَاكمٍِ وَمَحْكُومٍ إلاَّ مَنْ رَحِمَ االلهُ ۵. منِْ سُبَاتهَِا الَّ
١- طَبَعًا «مُتَدَيِّنٌ بِطَبْعِهِ»:

ــعَرَاءِ وَالكَاتبِيِنَ وَقَدْ جَمَــعَ فيِهِ بَعْضَ  وَهَــذَا العُنـْـوَانُ هُــوَ عُنوَْانُ مَقَالٍ لأِحََــدِ الشَّ
ــنٌ بطَِبْعِهِ وَيَقْدَحُ فيِ  ــعْبَ المِصْرِيَّ دَيِّ لُ بهَِا عَلَى أَنَّ الشَّ الكَلمَِــاتِ جَنبًْا إلَى جَنبٍْ يُدَلِّ
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ةَ، وَلَعَلَّ ذَلكَِ لمَِا رَأَي هُوَ وَكَثيِرٌ غَيْرُهُ منِْ  حَّ ــةِ مَنْ انْتَقَــدَ ذَلكَِ القَوْلَ وَيَنفِْي عَنهُْ الصِّ أَدِلَّ
يَانَةِ، وَإنَّمَا  فُقْــدَانِ الكَثيِرِينَ منِْ أَهْلِ مصِْرَ اعْتقَِادَهَم بمَِيْلِ عُمُومِ شَــعْبِ مصِْــرَ إلَى الدِّ
بُهَاتِ، فَجَاءَتْ مَقَالَتُهُ كَالتَّاليِ: آثَرْنَا إيرَادَ تلِْكَ المَقَالَةِ لاِحْتوَِائهَِا عَلَى مَجْمُوعَةٍ منِْ الشُّ
«انْتَشَــرَتْ فىِ الأسَابيِعِ المَاضِيَةِ نَبْرَةُ سُــخْرِيَةٍ فىِ أمْرٍ لَمْ يَكُنْ يَتَخَيَّلُ المِصْرِيُّونَ 

. عْبِ المِصْرِىِّ أنْ يَسْخَرُوا منِهُْ، ألاَ وَهُوَ تَدَيُّنُ الشَّ
ــعْبَ  نْ يَقُولُ إنَّ الشَّ فِينَ يَسْــخَرُونَ ممَِّ وَصَــلَ الأمْرُ إلَى أنَّ غَالبِيَِّةَ الكُتَّابِ وَالمُثَقَّ

المِصْرِىَّ » مُتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ «، وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلكَِ بأُِمُورٍ هِىَ – فىِ رَأْيىِ– خَطَأٌ.
قَةٍ، مثِْلَ  نَــرَى بَعْــضَ الكُتَّابِ يُبْرِزُ أسْــوَأَ مَا فىِ مصِْرَ فىِ شَــكْلِ إحْصَائيَِّــاتٍ مُوَثَّ
... الخ، ثُمَّ يَتَسَــاءَلُ بَعْدَ كُلِّ هَــذِهِ الجَرَائمِِ كَيْفَ  شِ الجِنسِْــىِّ ــرِقَةِ وَالقَتْلِ وَالتَّحَرُّ السَّ

عْبِ المِصْرِىِّ إنَّهُ شَعْبٌ مُتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ؟. نَقُولُ عَنْ الشَّ
ناً  عُوبِ تَدَيُّ عْبَ المِصْرِىَّ هُوَ أكْثَرُ الشُّ تىِ قَدْ لاَ تُعْجِبُ البَعْضَ أنَّ الشَّ وَالحَقِيقَةُ الَّ

عَلَى وَجْهِ الأرْضِ، كَيْفَ ذَلكَِ؟.
حِيقِ إلَى اليَوْمِ، وَلَيْسَ  ذِى يَبْدَأُ منِْ التَّارِيخِ السَّ عْبُ هُوَ ذَلكَِ الامْتدَِادُ الَّ لاً: الشَّ أوَّ

مَنِ!. ةِ عَامٍ أوْ عَقْدٍ أوْ حَتَّى قَرْنٍ منِْ الزَّ تىِ نَعِيشُهَا اليَوْمَ لمُِدَّ قْطَةَ المُجْتَزِأَةَ الَّ تلِْكَ اللَّ
ناً،  ــعْبَ المِصْرِىَّ كَانَ دَائمًِا مُتَدَيِّ إذَا نَظَرْنَا للِمَوْضُوعِ بهَِذِهِ النَّظْرَةِ فَسَــنجَِدُ أنَّ الشَّ
تىِ يَعْتَنقُِهَا، وَكَانَتْ عَواَطفُِــهُ دَائمًِا مَعَ االلهِ، حَتَّى إذَا لَمْ  يَانَةِ الَّ وَكَانَ دَائمًِــا مُخْلصًِــا للِدِّ

رَائعَِ. يَلْتَزِمْ بتَِفَاصِيلَ العِبَادَاتِ وَالشَّ
ارِمُ كَمَا قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ الناَسِ، بَلْ هُوَ  لُوكىُِّ الصَّ نُ لَيْسَ مَعْناَهُ الانْضِبَاطُ السُّ ثَانيًِا: التَّدَيُّ

نْيَا وَالآخِرَةِ. شُعُورٌ وَرَغْبَةٌ فىِ الوُصُولِ إلَى الخَالقِِ، يَرَاهَا كُلُّ شَخْصٍ خَلاَصًا لَهُ فىِ الدُّ
ةِ، كَانَ فىِ المَاضِى  خْصِيَّةِ المِصْرِيَّ التَّدَيُّنُ بهَِذَا المَعْنىَ جُزْءٌ أصَيلٌ منِْ تَكْوينِ الشَّ

مَوْجُودًا، وَمَا زَالَ حَتَّى اليَوْمَ.
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ثَالثًِــا: إذَا ظَنَّ البَعْضُ أنَّ مُخَالَفَةَ شَــرْعِ االلهِ «باِلمَعْنىَ الإسْــلاَمىِِّ أوْ المَسِــيحِىِ» 
نةَِ لاَ يَكُونُ بإِبْعَادِهَا  عُوبِ المُتَدَيِّ نِ فَهَذَا خَطَأٌ كَبيِرٌ أيْضًا، لأِنَّ إفْسَادَ الشُّ تَعْنىِ عَدَمَ التَّدَيُّ
نهَِا، بمَِعْنىَ أنْ يَتمَِّ إفْسَادُ فَهْمِ المُتَدَيِّنِ لدِِينهِِ، فَتَرَاهُ يَرَى الحَقَّ  ينِ، بَلْ بإِفْسَادِ تَدَيُّ عَنْ الدِّ

بمِِكْيَالَيْنِ، «فَهَذِهِ نَقْرَةٌ، وَتلِْكَ نَقْرَةٌ»، أوْ «سَاعَةٌ لقَِلْبكَِ وَسَاعَةٌ لرَِبِّكَ»... الخ.
ــعْبُ المِصْرِىُّ يَرْتَكـِـبُ المُوبقَِاتِ، وَلَكْنْ ذَلـِـكَ لَيْسَ مَعْناَهُ أنَّهُ لَيْــسَ مُتَدَينِاً  الشَّ
رُ لكِلِِّ مُعْتَدٍ اعْتدَِاءَهُ وَلكِلِِّ مُتَخَاذِلٍ تَخَاذُلَهُ، وَباِلتَّالىِ  بطَِبْعِهِ، بَلْ سَتَجِدُ تَفْسِيرًا دِينيِ�ا يُبَرِّ

يْطَانِ وَمَكَائدِِهِ. نهَُمْ مَنقُْوصٌ، وَهَذَا منِْ أكْبَرِ حِيَلِ الشَّ نوُنَ، وَلَكنِْ تَدَيُّ هُمْ مُتَدَيِّ
لَّ لأِنَّ بَعْضَ مَنْ يَزْعُمُ العِلْمَ أقْنعََهُمْ أنَّ الخُرُوجَ  نيِنَ يَقْبَلُونَ الــذُّ لَقَــدْ وَجَدْنَا مُتَدَيِّ
شًا بأُِنْثَى لأِنَّ جَاهِلاً آخَرَ أفْهَمَهُ أنَّ الوِزْرَ  عَلَى الحَاكمِِ حَرَامٌ، وَبَعْضُهُمْ يَمُدُّ يَدَهُ مُتَحَرِّ
شِ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ يَسْــرِقَ أوْ يَشْــرَبَ الخَمْرَ وَهُوَ يَظُنُّ أنَّ  الأكَْبَرَ عَلَيْهَا لاَ عَلَى المُتَحَرِّ

االلهَ رَبُّ قُلُوبٍ.
يْطَانِ، هِىَ مَصْيَدَةُ  نوُنَ، وَقَدْ وَقَعُوا فىِ مَصْيَدَةٍ منِْ أكْبَرِ مَصَائدِِ الشَّ كُلُّ هَؤُلاَءِ مُتَدَيِّ
نهَُمْ فَاسِدٌ،  وَابُ أنَّ تَدَيُّ التَّدَيُّنِ المَغْشُوشِ، وَمَنْ يَنفِْى عَنهُْمْ صِفَةَ التَّدَيُّنِ مُخْطئٍِ، وَالصَّ

ينِ»(١)  إنْتَهَى كَلامَُ الكَاتبِِ. وَطَرِيقَةُ إصْلاَحِهِمْ تَكُونُ بتَِعْليِمِهِم صَحِيحِ الدِّ
بْــعِ قَدْ يَقَعُ هَذَا الكَلاَمُ فيِ قُلُوبِ الكَثيِرِينَ مَوْقعَِ صِدْقٍ – فيِ ذَاتهِِ- وَهُوَ عَارٍ  باِلطَّ
عَنهُْ، وَقَدْ يَظُنُّ الظَّانُّ فيِ تلِْكَ الكَلمَِاتِ الإخْلاَصَ، وَنَحْنُ هُناَ لاَ نَقْدَحُ فيِ نيَِّةِ الكَاتبِِ 
أْيِ أَنَّ تلِْكَ الكَلمَِاتِ تَعْرِضُ  كُ فيِهَا، وَلَكنِْ مَا قَدْ يَظُنُّهُ هُوَ أَوْ القَارِيءُ بَادِيَ الرَّ وَلاَ نُشَكِّ
ثُ عَنْ مُجْتَمَعٍ  وَاقعًِا نَعِيشُــهُ فـِـي مُجْتَمَعِناَ اليَوْمَ وَهَذَا وَهْــمٌ كَبيِرٌ، فَالكَاتبُِ هُناَ يَتَحَــدَّ
عْفِ وَانْزِوَاءِ  تَغْلُــبُ عَلَيْــهِ الفَضِيلَةُ، وَقَدْ تَأْتيِ عَلَيْهِ – أَيْ المُجْتَمَعِ- لَحَظَــاتٍ منِْ الضَّ

ابعِِ  ذِي تَمَّ نَشْرُهُ فيِ جَرِيدَةِ «اليَوْمِ السَّ حْمَنِ يُوسُف بعُِنوَْانِ «طَبَعًا مًتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ» الَّ اعِرِ عَبْدِ الرَّ (١) مَقَالٌ للِشَّ
الإلْكْتُرُونيَِّةِ» بتَِارِيخِ الأرَْبَعَاء ١٤ نُوفَمْبرِ ٢٠١٢.
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ينيَِّ منِْ النُّفُوسِ، وَتلِْكَ نَظْــرَةٌ قَاصِرَةٌ لحَِالِ مُجْتَمَعِناَ وَلَوْ قَصَدَ تَهْوِينَ تلِْكَ  الــوَازِعِ الدِّ
الحَالِ عَلَى النَّاسِ لَكَانَ تَدْليِسًا عَلَيْهِم وَتَثْبيِطًا لَهُم عَنْ البَحْثِ فيِ أَنْفُسِهِم عَنْ أَسْبَابِ 
ةِ  ــعْبِ المِصْرِيِّ وَمنِْ وَرَائهِِم عُمُومُ الأمَُّ ذَيْنِ يَعِيثُهُمَا عُمُومُ الشَّ الهَزِيمَــةِ وَالخُذْلاَنِ اللَّ
طُورِ القَلاَئلِِ القَادِمَةِ سَنقَُومُ باِلجَوَابِ عَنْ كُلِّ كَلمَِةٍ لاَ تَسْتَقِيمُ مَعَ  الإسْلاَميَِّةِ. وَفيِ السُّ

عَي الكَاتبُِ غَفَرَ االلهُ لَناَ وَلَهُ. ا كَمَا ادَّ وَاقعِِناَ وَلاَ نَرَى فيِهَا حَق�
ونَ  يَقُولُ الكَاتبُِ: «انْتَشَــرَتْ فىِ الأسَابيِعِ المَاضِيَةِ نَبْرَةُ سُخْرِيَةٍ......... وَيَسْتَدِلُّ
فَــاقٌ بَيْننَاَ وَبَعْضُ  ــابقَِةِ اتِّ عَلَــى ذَلكَِ بأُِمُــورٍ هِىَ – فىِ رَأْيىِ– خَطَــأٌ». وَفيِ الفَقْرَةِ السَّ
اخْتـِـلاَفٍ، فَقَــدْ اسْــتَقْرَأَ الكَاتبُِ فيِ الآوِنَةِ الأخَِيــرَةِ كَمَا ذَكَــرَ – أَوَاخِرِ عَام ٢٠١٢- 
، وَهَذَا أَمْرٌ لاَ نَــرَاهُ حَكيِمًا وَمَعَهُ  ــعْبِ المِصْــرِيِّ بكَِلمَِــاتٍ وَآرَاءٍ تَسْــخَرُ منِْ تَدَيُّنِ الشَّ
ذِي يَتَعَيَّنُ عَلَى النَّاقدِِ البَصِيرِ التَّلَبُّسَ بهَِا  عُورُ الأمَْثَلُ الَّ خْرِيَةُ هِيَ الشُّ نَتَّفِقُ، فَلَيْسَتْ السُّ
ذِينَ  خْرِيَةُ تلِْكَ منِْ شَأْنِ الفَارِغِينَ الَّ ائكَِةِ المُحْزِنَةِ، فَالسَّ حَالَ عَرْضِهِ لتِلِْكَ القَضِيَّةِ الشَّ
عْبِ بفَِنِّ النَّقْدِ  لَيْسَ لنِقَْدِهِم وَزْنٌ وَلاَ تَأْثيِرٌ، وَإنَّمَا يَضْرِبُونَ عَلَى وَتَرِ اهْتمَِامِ جُمُوعِ الشَّ
ذِي يَتَناَوَلُونَ بهِِ شَتَّي القَضَايَا حَتَّى قَضِيَّةُ دِيَانَةِ أَهْلِ مصِْرَ منِْ عَدَمهَِا، وَهِيَ  ــاخِرِ الَّ السَّ
تـِـي يَنبَْغِي عَلَى كُلِّ عَاقلٍِ حَكيِمٍ تَناَوُلَهَــا بكَِثيِرٍ منِْ المَوْضُوعِيَّةِ وَالوَاقعَِيَّةِ مَعَ مُرَاعَاةِ  الَّ
رْعِيَّةِ  ينيَِّةِ وَالشَّ اخِرِ فيِ القَضَايَا الدِّ ــرْعِيَّةِ لَهَا، فَذَلكَِ النَّقْدُ السَّ القِيَاسَاتِ وَالمَعَاييِرِ الشَّ
ــخْرِيَةَ إلَى  رُ وَيُعَدُّ ضَرْبًا منِْ العَبَثِ. ثُمَّ إنَّ الكَاتبَِ قَدْ عَزَي تلِْكَ السُّ مُ وَلاَ يُؤَخِّ لاَ يُقَدِّ
فِين، وَتلِْكَ الطَّائفَِةُ فيِ بلاَِدِنَــا هُمْ منِْ أَجْهَلِ طَوَائفِِ المُجْتَمَعِ  بَعْــضِ الكُتَّابِ وَالمُثَقَّ
دِ أَنَّ بأَِقْلاَمهِِم حِبْرًا  ــرْعِيَّةِ وَيَظَنُّونَ بأَِنْفُسِــهِم جَوَازَ القَنطَْرَةِ فيِهَا لمُِجَرَّ فيِ النَّوَاحِي الشَّ
ــرْعِ  لَــمْ يَجِفّ بَعْــدُ. طَالَمَا كَانَتْ القَضِيَّةُ شَــرْعِيَةً وَيَتـِـمُّ الفَصْلُ فيِهَا بضَِوَابطَِ منِْ الشَّ
جَلِ وَالتَّنجِْيمِ،  فِينَ يُعَــدُّ ضَرْبًا منِْ الدَّ رِينَ وَالمُثَقَّ كتَِابًا وَسُــنَّةً، فَكَلاَمُ الكُتَّابِ وَالمُفَكِّ
ــرْعِ، فَنجَِدُ الجَمِيعَ يَتَسَــابَقُونَ  ينِ وَالشَّ فَلمَِــا لاَ نُعْطيِ العَيْــشَ لخَِبَّازِهِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلدِّ
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ي وَإصْدَارِ الأحَْــكَامِ وَهُمْ مـِـنْ آليَِّاتهَِا عُرَاةٌ. فَطَالَمَــا كَانَتْ القَضِيَّةُ  للِفَتْــوَى وَالتَّصَــدِّ
شَرْعِيَّةٌ فَالجَمِيعُ يَمْتَنعُِونَ إثْبَاتًا وَنَفْيًا إلاَّ مَنْ كَانَتْ لَهُمْ مَلَكَاتٌ شَرْعِيَّةٌ وَفَهْمٌ لمَِقَاصِدِ 
اعَــاتِ الفَاتنِاَتِ «يَنطْقُِ فيِهَا  ــنوُنَ الخَدَّ ا قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فيِ السُّ ــرِيعَةِ، وَلَكنِْ حَق� الشَّ

وَيْبضَِةُ»(١). الرُّ
ثُــمَّ يَقُــولُ الكَاتـِـبُ: «نَــرَى بَعْــضَ الكُتَّــابِ يُبْرِزُ أسْــوَأَ مَا فـِـى مصِْرَ فىِ شَــكْلِ 
... الخ، ثُمَّ يَتَسَــاءَلُ بَعْدَ  شِ الجِنسِْــىِّ ــرِقَةِ وَالقَتْلِ وَالتَّحَرُّ قَةٍ، مثِْلَ السَّ إحْصَائيَِّاتٍ مُوَثَّ
كُلِّ هَذِهِ الجَرَائمِِ كَيْفَ نَقُولُ عَنْ الشَعْبِ المِصْرِىِّ إنَّهُ شَعْبٌ مُتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ؟». يَسْتَنكْرُِ 
قَةِ عَنْ بَعْضِ ضُرُوبِ المَعَاصِي  الكَاتبُِ اسْــتدِْلاَلَ البَعْضِ ببَِعْضِ الإحْصَائيَِّاتِ المُوَثَّ
انَــةِ عَنْ كَثيِرٍ مـِـنْ أَهْلِ مصِْرَ.  - وَقَــدْ خَــصَّ بهَِا هُنـَـا الجَرَائمَِ – عَلَــى انْتفَِاءِ صِفَةِ الدِيَّ
لُ، أَنَّهُ  وَهَــذَا اعْتـِـرَاضٌ وَاهٍ لاَ يَقُومَ بذَِاتهِِ وَلاَ يُقِيمُ غَيْرَهُ، وَفيِ الجَوَابِ عَنهُْ أَمْرَان، الأوََّ
تيِ تَقِيسُ بَعْضَ مُسْــتَوَيَاتِ الفَسَــادِ فيِ المُجْتَمَعِ مقِْيَاسًــا  إذَا لَــمْ تَكُنْ الإحْصَائيَِّاتُ الَّ
تيِ يَندَْفعُِ المُجْتَمَعُ صَوْبَهَا  رًا للِجِهَةِ الَّ هِ ذَلكَِ المُجْتَمَعِ وَنَمَطِ حَيَاتهِِ وَمُؤَشِّ دَقيِقًا لتَِوَجُّ
ذِي نَعِيشُ وَمَا فَائدَِتُهَا  فَعَلاَمَ تُشِيرُ إذًا وَمَاذَا تَقِيسُ فيِ المُجْتَمَعِ وَمَا عِلاَقَتُهَا باِلوَاقعِِ الَّ
عَاتِ؟ أَلَمْ يَدْخُلْ أَحَدُ  أَصْــلاً؟، وَهَــلْ صُنعَِتُ الإحْصَائَاتُ إلاَّ لقِِيَاسِ مثِْلَ هَــذِهِ التَّوَقُّ
لبِيِِّينَ بلاَِدَ الأنَْدَلُسِ فَوَجَدَ رَجُلاً يَبْكيِ لفَِقْدِ قَوْسِهِ أَوْ سَيْفِهِ فَعَادَ إلَى قَائدِِهِ  حُكَمَاءِ الصَّ
وَقَالَ لَهُ «لاَ سَــبيِلَ لَكُمْ بهَِزِيمةِ المُسْــلمِِينَ» وَعِندَْمَا عَادَ بَعْدَ أَعْــوَامٍ فَوَجَدَ رَجُلاً منِْ 
المُسْــلمِِينَ يَبْكيِ لفُِقْدَانِ خَاتَمٍ أَوْ لهَِجْرٍ حَبيِبَةٍ فَعَادَ وَقَالَ لقَِائدِِهِ «الآنَ نَغْزُوهُم»، وَقَدْ 
حَدَثَ وَسَــقَطَتْ الأنَْدَلُسُ، أَلَمْ يَكُنْ هَذَا مقِْيَاسًا صَغِيرًا وَدَقيِقًا وَكَانَ مَوْضُوعُهُ رَجُلٌ 
ةٍ؟، لاَ أَعْلَمُ حَقِيقَةً إذَا لَمْ يَلْجَأْ المَرْءُ إلَى مثِْلِ  وَاحِــدٌ وَلَكنَِّهُ كَانَ كَافيًِا للِحُكْــمِ عَلَى أُمَّ
رٍ  تلِْكَ الإحْصَائيَِّاتِ للاِسْــتعَِانَةِ بهَِا فيِ إطْلاَقِ حُكْــمٍ أَوْ تَكْوِينِ رَأْيٍ أَوْ فكِْرَةٍ أَوْ تَصَوُّ

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
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فَإلَــى مَا يَلْجَأُ إذًا؟، فَنحَْنُ لاَ نَرَى مـِـنْ مَقُولَتهِِ تلِْكَ إلاَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ المُحْكَمَ 

. باِلمُتَشَابهِِ، وَأَرَادَ أَنْ يَجُبَّ الظَّاهِرَ الجَليَِّ باِلمُتَوَارِي الخَفِيِّ
الأمَْــرُ الثَّانيِ وَهُوَ إيرَادُهُ لبَِعْــضِ الأمَْثلَِةِ لتِلِْكَ الإحْصَائيَِّاتِ فَذَكَرَ منِهَْا «السَــرِقَةَ 
لاَلَــةِ عَلَى إمْكَانِ عَطْفِ مَثيِلهَِا مَعَ  ....» ثُمَّ أَوْرَدَ نُقَطًا للِدَّ شَ الجِنسِْــيِّ وَالقَتْلَ وَالتَّحَرُّ
الإعْــرَاضِ عَنْ ذَلكَِ لعَِدَمِ التَّطْوِيلِ مَعَ مَظَنَّةِ وُصُولِ الفِكْرَةِ وَالمَقْصُودِ إلَى القَارِيءِ. 
وَهَــذَا الأمَْــرُ بهِِ نُقْطَتَيْنِ للِتَّعْقِيبِ، الأوُلَى هِيَ أَنَّناَ لاَ نَعْلَمُ مَــا أَرَادَ هَذَا الكَاتبُِ بتَِعْدِيدِ 
لُ بَعْدَهَا  ضُــرُوبِ الفَسَــادِ تلِْكَ؟ أَكَانَ هُوَ مُسْــتَهِيناً بجَِرِيمَةِ القَتْلِ وَهُوَ يَكْتُبُهَا ثُــمَّ يُدَلِّ
يَانَةِ مَعَ وُجُودِ تلِْكَ الجَرِيمَةِ بَيْنَ أَبْناَئهِِ وَالقَتْلَةُ منِْ جُمْلَتهِِم؟، هَلْ  باِتِّصَافِ المُجْتَمَعِ باِلدِّ
ظَنَّ أَنْ جَرِيمَةَ القَتْلِ تلِْكَ كَانَتْ الوَحِيدَةُ فيِ سِلْكِ الإثْمِ أَمْ أَنَّ القَتْلَ فسِْقٌ يَحُومَ حَوْلَهُ 
حِقَةُ منِْ سِبَابٍ وَلَعْنٍ وَأَكْلٍ للِحُقُوقِ  ــابقَِةُ لَهُ وَاللاَّ سِلْسِــلَةٌ منِْ المَعَاصِي الأخُْرَى السَّ
وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ مُقْتَضَيَاتِ وَأَسْبَابِ القَتْلِ؟، هَلْ أَدْرَكَ الكَاتبُِ أَنَّ القَتْلَ إنَّمَا هُوَ ضَرْبٌ 
شُ وَالنَّصْبُ.......... – إلَى  ــرْقَةُ لَهَا مُمَارِسُــوهَا وَكَذَا التَّحَرُّ لَهُ مُرْتَكبُِوهُ الكُثُر وَالسِّ
ينِ فَقَدْ قَضَى عَلَى  آخِرِهِ كَمَا ذَكَرَ، وَأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ باِنْخِلاَعِ مُرْتَكبِِ تلِْكَ الكَبَائرِِ منِْ رِبْقَةِ الدِّ
يَانَةِ  شَ هُمْ منِْ أَهْلِ الدِّ ارِقَ وَالمُتَحَرِّ يَانَةِ؟ أَمْ أَنَّهُ يَرَى أَنَّ القَاتلَِ وَالسَّ ةِ الدِّ الكَثيِرِينَ بقِِلَّ
وَالخُلُقِ وَأَنَّ مَا وَقَعُوا فيِهِ منِْ إثْمٍ وَمَعْصِيَةٍ هِيَ منِْ قُبَيْلِ النَّزْوَةِ وَالاسْتثِْناَءِ؟ أَمْ أَنَّهُ عَلَى 
انيِ  شَّ وَالزَّ ابَ وَالمُتَحَرِّ ةً وَاحِدَةً وَكَذَا القَاتلَِ وَالنَّصَّ ارِقَ لَمْ يَسْرِقْ إلاَّ مَرَّ عِلْمٍ بأَِنَّ السَّ
يَانَةِ وَتَمْنعَُ  مَاتٍ تُناَقضُِ الدِّ وَشَــارِبَ الخَمْرَ و....... وَأَنَّ جَرِيمَتَهُ تلِْكَ لَــمْ تَكُنْ بمُِقَدِّ
تيِ لاَ  تيِ تُناَفيِ الدِيَانَةَ وَالَّ الاتِّصَــافَ بهَِا؟. النُّقْطَةُ الثَّانيَِةُ: مَاذَا عَنْ الآثَامِ وَالمَعَاصِي الَّ
تيِ لاَ يَعْتَبرُِهَا هُوَ تَنحَْصِرُ فيِ الجَرَائمِِ  يَانَةِ الَّ تَرِدُ لهَا غَالبًِا إحْصَاءَاتٌ؟ أَمْ أَنَّ نَوَاقضَِ الدِّ
مُهَا  تيِ لاَ يُحَرِّ مُهَا القَانُونُ الوَضْعِيُّ فَحَسْــب؟ مَاذَا عَنْ الجَرَائمَِ الَّ تيِ يُجَرِّ وَالأفَْعَــالِ الَّ
القَانُــونُ الوَضْعِيُّ – بَلْ يَدْعَمُهَا- وَلاَ يَعْتَبرُِهَا النَّاسُ نَاقضًِــا للإِيمَانِ وَيُعَاقرُِونَهَا لَيْلَ 
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ذِي يَمْلأَُ  ــفُورِ الَّ جِ وَالسُّ نَهَارٍ وَهِيَ مُخَالفَِةٌ لأِصُُولِ الإسْــلاَمِ وَالإيمَانِ؟ مَاذَا عَنْ التَّبَرُّ
ذِي لاَ يَسْــتُرُ وَلاَ يُغْنيِ منِْ عُرْيٍ؟ مَاذَا عَنْ سَمَاعِ  شَــوَارِعِناَ؟ مَاذَا عَنْ ثيَِابِ الفَتَيَاتِ الَّ
الأغََانيِ المَاجِنةَِ وَالمَعَازِفِ المُمِيتَةِ للِقُلُوبِ؟ مَاذَا عَنْ إدْمَانِ مُشَــاهَدَةِ المُسَلْسَلاَتِ 
مُهَا  تيِ لاَ يُحَرِّ وَالأفَْــلاَمِ؟ يَــا تُرَى مَا هُــوَ رَأْيُ الكَاتبِِ فيِ تلِْكَ الآفَاتِ وَالمَعَاصِــي الَّ
ــعْبِ وَزِيَادَةً  عُ عَلَيْهَا إمْعَانًا فيِ إضْلاَلِ الشَّ وْلَةِ الوَضْعِيُّ بَلْ يَدْعَمُهَا وَيُشَــجِّ قَانُــونُ الدَّ
فيِ غَفْلَتهِِ؟، فَالكَاتبُِ بمَِا أَوْرَدَ منِْ أَمْثلَِةٍ قَدْ تَناَوَلَ جَرَائمَِ لَيْسَــتْ باِلقَليِلَةِ فيِ أَعْدَادِهَا 
وَلاَ فـِـي بَلاَيَاهَا وَمُخَالَفَتهَِا للاِتِّصَافِ بقَِدْرٍ كَبيِرٍ مـِـنْ الإيمَانِ، ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يُمَثِّلْ لجَِرَائمَِ 
يَانَةِ وَإنْ كَانَ النِّظَامُ الحَاكمُِ يُبيِحُهَا بتَِشْرِيعٍ لَهُ منِْ دُونِ تَشْرِيعِ االلهِ ۵، أُخَرَ فيِ حَقِّ الدِّ

فَمَــا أَوْرَدَهُ الكَاتـِـبُ مُسْــتَنكْرًِا إنَّمَا هِيَ سَــوْءَةٌ تُحْتَسَــبُ عَلَى شَــعْبِ مصِْرَ لاَ حَسَــنةًَ 
تُحْتَسَبُ لَهُ.

عْبَ المِصْرِىَّ هُوَ  تىِ قَدْ لاَ تَعْجِبُ البَعْضَ أنَّ الشَّ ثُمَّ يَقُولُ الكَاتبُِ: «وَالحَقِيقَةُ الَّ
لاً افْترَِاضٌ عَجِيبٌ،  ناً عَلَى وَجْهِ الأرْضِ، كَيْفَ ذَلكَِ؟»، وَهَــذَا أَوَّ ــعُوبِ تَدَيُّ أكْثَــرُ الشُّ
ثُــمَّ إنَّــهُ لَيْسَ بمَِنقَْبَــةٍ مُطْلَقًا بَلْ لاَبُدَّ لَهُ منِْ تَقْيِّيدٍ حَتَّى يَسْــتَقِيمَ الفَــرْضُ. فَهُوَ افْترَِاضٌ 
عَجِيــبٌ لأِنََّ إطْــلاَقَ حُكْمٍ كَهَذَا لَيْــسَ باِلهَيِّــنِ وَلاَ باِلأمَْرِ المَطْرُوقِ، فَيَلْــزَمُ الكَاتبَِ 
لَــعَ عَلَى أَحْوَالِ شُــعُوبِ الأمَُمِ الإسْــلاَميَِّةِ بأَِجْمَعِهَا عَرَبهَِا  عِــي أَنْ يَكُــونَ قَدْ اطَّ المُدَّ
ــعُوبِ لأِحَْكَامِ الشَرِيعَةِ الإسْلاَميَِّةِ منِْ عِبَادَاتٍ  وَعَجَمِهَا ليَِعْرِفَ مَدَى تَطْبيِقِ تلِْكَ الشُّ
لَعَ عَلَى دَسَــاتيِرِهِم وَقَوَانيِنهِِم ليَِنظُْرَ مَدَى مُوَافَقَتهَِا  وَمُعَامَــلاَتٍ فَرَائضَِ وَنَوَافلَِ، وَاطَّ
لاَلاَتِ المُحْكَمَةَ يَلْزَمُهُ  لشَِــرْعِ رَبِّ العَالَمِينَ، ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَجْمَعَ هَذِهِ الإشَــارَاتِ وَالــدَّ
أَنْ يَنظُْــرَ فـِـي حَالهِِم باِلجُمْلَةِ ليَِرَى أَثَرَ تَطْبيِقِ شَــرْعِ االلهِ وَأَثَرَ تلِْــكَ العِبَادَاتِ فيِهِم، أَمْ 
تيِ منِْ خِلاَلهَِا خَرَجَ  أَنَّ قَوْلَهُــم يُخَالفُِهُ فعِْلُهُم؟، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ تَأْتيِ مَرْحَلَــةُ التَّرْتيِبِ الَّ
هُوَ بأَِنَّ شَــعْبَ مصِْرَ يَحْتَلُّ المَرْتَبَةَ الأوُلَى منِْ حَيْثُ التَّدَيُّنِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا قَالَ تلِْكُمُ 
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ــتَاتِ  قِ وَالشَّ تيِ مَا أَتَتْ إلاَّ باِلخَرَابِ وَالتَّفَرُّ الكَلمَِــاتِ إلاَّ بدَِافعٍِ منِْ القَوْميَِّةِ المَقِيتَةِ الَّ
لاً وَأَخِيرًا  عَائَهُ هَذَا يَحْتَاجُ إلَى دَليِلٍ وَبُرْهَانٍ أَوَّ ةِ الإسْلاَميَِّةِ بأَِسْرِهَا، ثُمَّ إنَّ ادِّ عَلَى الأمَُّ
حَةَ، وَهُوَ يُضَاهِي  دْقَ وَالكَذِبَ وَالخَطَأَ وَالصِّ وَقَبْلَ هَذَا فَلاَ يَعْدُو قَوْلُهُ خَبَرًا يَقْبَلُ الصِّ

صُكُوكَ الغُفْرَانِ عِندَْ النَّصَارَى.
الأمَْرُ الثَّانيِ أَنَّ هَذَا القَوْلَ لَيْسَ بمَِنقَْبَةٍ مُطْلَقًا، فَحَتَّى لَوْ افْتَرَضْناَ أَنَّ مَا ذَكَرَ صَحِيحٌ 
عَائهِِ- فَلَيْسَ  ناً عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ – عَلَى حَدِّ ادِّ عُوبِ تَدَيُّ وَأَنَّ شَعْبَ مصِْرَ هُوَ أَكْثَرُ الشُّ
جُهَا شَــدِيدٌ  نهِِ مَقْبُولٌ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ تَكُونُ فَتَاتَانِ إحْدَاهُمَا تَبَرُّ مَعْنىَ هَذَا أَنَّ مُسْــتَوَى تَدَيُّ
نِ أَكْثَرَ منِْ  جَةٌ فَتُنسَْبُ الثَانيَِةُ إلَى التَّدَيُّ جِ وَلَكنَِّهَا أَيْضًا مُتَبَرِّ وَالأخُْرَى أَقَلُّ منِهَْا فيِ التَّبَرُّ
رْدَ منِْ رَحْمَةِ االلهِ مصِْدَاقًا  عْنَ وَالطَّ جَاتٍ قَدْ أَتَيْنَ بفِِعْلٍ يَقْتَضِي اللَّ الأوُلَى وَكلِْتَاهُنَّ مُتَبَرِّ
يَانَةِ  ناً منِْ الأخُْرَى إثْبَاتَ الدِّ لمَِــا وَرَدَ عَنْ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلاَ يَعْنيِ كَوْنَ إحْدَاهُمَا أَكْثَرَ تَدَيُّ
لكِلِْتَيْهِمَــا، بَــلْ يَعْنيِ هَذَا أَنَّ مُصِيبَــةَ إحْدَاهُمَا أَخَفُّ وَطْئًا منِْ الأخُْــرَى وَكلِْتَاهُمَا فيِ 
ةِ الكَلاَمِ المَذْكُورِ ثُمَّ نَظَرْنَــا مُنصِْفِينَ فيِ حَالنِاَ لنِرََى  مْناَ جَــدَلاً بصِِحَّ مُصِيبَةٍ. فَلَوْ سَــلَّ
ذِي يَسْــرِي فيِ عُرُوقِ المُجْتَمَعِ وَوَجْدَنَاهُ قَدْرًا مُتَوَاضِعًا، فَهَذَا إنَّمَا يَدُلُّ  قَدْرَ التَّدَيُّنِ الَّ
ينِ الحَنيِفِ وَلاَ  ةِ الإسْــلاَميَِّةِ وَمَدَى بُعْدِهَا عَــنْ تَعَاليِمِ الدِّ عَلَــى مَدَى تَرَدِّي حَالِ الأمَُّ

رُورَةِ عَلَى سَبْقِ شَعْبِ مصِْرَ فيِ التَّدَيُّنِ. يَدُلُّ باِلضَّ
حِيقِ  ذِى يَبْدَأُ منِْ التَّارِيخِ السَّ عْبُ هُوَ ذَلكَِ الامْتدَِادُ الَّ لاً: الشَّ ثُمَّ يَقُولُ الكَاتبُِ: «أوَّ
ةِ عَــامٍ أوْ عَقْدٍ أوْ حَتَّى  تىِ نَعِيشُــهَا اليَوْمَ لمُِدَّ قْطَةَ المُجْتَزَأَةَ الَّ إلَــى اليَــوْمِ، وَلَيْسَ تلِْكَ اللَّ
عْبَ المِصْرِىَّ كَانَ دَائمًِا  مَنِ. إذَا نَظَرْنَا للِمَوْضُوعِ بهَِذِهِ النَّظْرَةِ فَسَنجَِدُ أنَّ الشَّ قَرْنٍ منِْ الزَّ
تىِ يَعْتَنقُِهَا، وَكَانَتْ عَوَاطفُِهُ دَائمًِا مَعَ االلهِ، حَتَّى إذَا  يَانَةِ الَّ ناً، وَكَانَ دَائمًِا مُخْلصًِا للِدِّ مُتَدَيِّ
ةٌ، أَحَدُهَا هُوَ  ــرَائعِِ». فيِمَا ذَكَرَ الكَاتـِـبُ مُغَالَطَاتٌ عِدَّ لَــمْ يَلْتَزِمْ بتَِفَاصِيلِ العِبَادَاتِ وَالشَّ
هُ رِسَالَتَهُ تلِْكَ؟ أَإلَى شَعْبَ مَاتَ  عْبُ المَقْصُودُ برِِسَالَةِ الكَاتبِِ، فَإلَى أَيِّ شَعْبٍ يُوَجِّ الشَّ
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ذِي يَشْغَلُ تلِْكَ  عْبِ الَّ ثُ إلَى الشَّ نوََاتِ؟ أَمْ أَنَّهُ يَتَحَدَّ وَانْقَرَضَ مُنذُْ مئَِاتِ أَوْ عَشَرَاتِ السَّ
، يَقُولُ  مُوا فَهَذَا سَفَهٌ وَلاَشَكَّ ثُ قَوْمًا قَدْ أَفْضُوا إلَى مَا قَدَّ مَنيَِّةَ؟، إنْ كَانَ يُحَدِّ الحُقْبَةَ الزَّ
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نيِنَ،  وا فَلاَ طَائلَِ منِْ وَرَاءِ إخْبَارِهِم بكَِوْنهِِم دَيِّ هٌ لقَِوْمٍ قَدْ رَمُّ  [فَاطرِ]، فَإنْ كَانَ كَلاَمُهُ مُوَجَّ
هٌ لأِهَْلِ تلِْكَ  ثُــمَّ يَأْتـِـي الافْترَِاضُ الثَّانيِ – وَهُوَ المَقْصُــودُ حَتْمًا- وَهُوَ أَنَّ حَدِيثَــهُ مُوَجَّ
نْ هُمْ أَحْيَاءٌ يَقْرَأُونَ تلِْكَ الأسَْــطُر، وَهُناَ تَأْتيِ أَسْــئلَِةٌ، مَا  مَنيَِّــةِ المُعَاصِرَةِ ممَِّ الحُقْبَــةِ الزَّ
مَــانِ؟ أَيُرِيدُ الكَاتبُِ أَنْ  نِ أَهْــلَ مصِْرَ قَدِيمًا بتَِدَيُّنِ الأحَْيَــاءِ منِهُْم فيِ هَذَا الزَّ عِلاَقَــةَ تَدَيُّ
ابقُِونَ يَعْمَلُونَ  ابقِِينَ عَلَى المُعَاصِرِينَ؟، شَيْءٌ عَجِيب، وَهَلْ كَانَ السَّ يَسْحَبَ تَدَيُّنَ السَّ
بُونَ إلَى االلهِ ۵ باِلفَرَائضِِ وَالنَّوَافلِِ لكَِيْ يُوصَفَ مَنْ يَأْتيِ منِْ بَعْدِهِم  الحَِاتِ وَيَتَقَرَّ الصَّ
باِلتَّدَيُّنِ؟ مَا بَالُ حَالِ أَهْلِ مصِْرَ قَدِيمًا وَالآن؟ هَلْ منِْ المَفْرُوضِ أَنْ يَظَلَّ أَهْلُ قُطْرٍ عَلَى 
هْرِ؟، سُبْحَانَ االلهِ، وَااللهِ مَا جَعَلَهَا االلهُ ۵ لأِحََدٍ، هَلْ يَجُوزُ  يَانَةِ أَبَدَ الدَّ ذَاتِ القَدْرِ منِْ الدِّ
دِ أَنَّ أَسْلاَفَهُم  وَصْفُ أَهْلِ مصِْرَ باِلتَّدَيِّنِ وَإنْ ارْتَكَبُوا منِْ نَوَاقضِِهِ وَنَقَائصِِهِ الكَثيِرَ لمُِجَرَّ
ــحٌ» بفَِضَائلٍِ مـِـنْ المَاضِي لاَ نَرَاهَا اليَوْمَ  يَانَةِ وَالتُّقَي؟ أَمْ أَنَّهُ «تَمَسُّ كَانُوا مُشَــاهَدِينَ باِلدِّ
بَيْــنَ أَظْهُرِنَا فَنتََلَبَّسُ بهَِا زُورًا وَبُهْتَانًا؟، فَالقَائلُِ بذَِلكَِ الهُرَاءِ إنَّمَا كَلاَبسِِ ثَوْبَيّ زُور فَقَدْ 
تَشَبَّعَ بمَِا لَمْ يُعْطَ، وَهَذَا القَوْلُ يُشَابهُِ تَمَامًا بتَِمَامٍ مَنْ يَقُولُ «نَحْنُ أَصْحَابُ حَضَارَةِ سَبْعَةِ 
آلاَفِ عَــامِ» فَنحَْــنُ الآنَ نَعِيشُ فيِ تَخَلُّفٍ وَنُعَدُّ فيِ ذَيْــلِ دُوَلِ العَالَمِ الثَالثِِ، وَلاَ يَكَادُ 
ائحُِونَ، ثُمَّ  شَيْءٌ حَضَارِيٌّ يَسْتَقِيمُ فيِ بلاَِدِنَا خَلاَ بَعْضُ حِجَارِةٍ هُناَ وَهُناَكَ يَقْصُدُهَا السَّ
أُ وَنَقُولُ «حَضَارَةُ سَــبْعَةِ آلاَفِ عَامٍ» وَالجَهْــلُ وَالفَقْرُ وَالمَرَضُ يَضْرِبُ جُذُرَهُ فيِ  نَتَجَرَّ

بلاَِدِنَا، فَهَذَا تَدْليِسٌ وَتَمْيِّيعٌ وَتَضْيِّيعٌ كَاملٌِ للِقَضِيَّةِ.
مْناَ أَنَّهَــا نَظْرَةٌ خَاطئَِةٌ  ثُــمَّ قَــالَ: «إذَا نَظَرْنَا للِمَوْضُوعِ بهَِذِهِ النَّظْــرَةِ.....»، وَقَدْ قَدَّ
ــلَفِ لاَ يَقْتَضِي  لاَ يَسْــتَقِيمُ بهَِا حُكْمٌ، فَكُلُّ عَصْرٍ لَهُ مُوَاصَفَاتُهُ وَمَلاَمحُِهُ، وَصَلاَحُ السَّ
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تيِ تَقْضَي  رُورَةِ صَلاَحَ الخَلَفِ وَصُورُ ذَلكَِ تَتَّضِحُ باِسْتعِْرَاضِ أحَادِيثِ الفِتَنِ وَالَّ باِلضَّ
مَانُ وَمنِْ بَيْنِ العِبَادِ أَهْلُ مصِْرَ  مَا تَقَادَمَ الزَّ يَانَةِ فيِ الجُمْلَةِ عَنْ العِبَادِ كُلَّ بيَِقِينٍ باِنْزِوَاءِ الدِّ
ابقَِةِ:  وَلَيْسُــوا يُسْــتَثْنوُنَ فيِ شَيْءٍ إلاَّ بدَِليِلٍ منِْ كتَِابٍ أَوْ سُنَّةٍ. ثُمَ أَنَّهُ قَالَ فيِ الفَقْرَةِ السَّ
ــرَائعِِ»،  «وَكَانَــتْ عَوَاطفُِــهُ دَائمًِا مَعَ االلهِ، حَتَّــى إذَا لَمْ يَلْتَــزِمْ بتَِفَاصِيلَ العِبَادَاتِ وَالشَّ
رْعِيَّةِ المُحْكَمَةِ، كَلاَمٌ  حَقِيقَةً لاَ أَدْرِي كَيْفَ يُمْكنُِ وَزْنُ هَذِهِ الكَلمَِاتِ منِْ النَّاحِيَةِ الشَّ
ــرْعِ وَلَيْسَ لَهُ فيِهِ بَاعٌ وَمَعَ  مُرْسَــلٌ أَجْوَفٌ لاَ يَدُلُّ إلاَّ عَلَى شَــخْصٍ لَيْسَ لَهُ عِلاَقَةٌ باِلشَّ
ى للِكَلاَمِ فيِهِ بعِِبَارَاتٍ لاَ تَسْــتَقِيمُ لَهَا حَقِيقَةٌ وَلاَ مَجَازٌ. «عَوَاطفُِهُ مَعْ االلهِ»  ذَلكَِ يَتَصَدَّ
منِْ أَيِّ كُتُبِ الأدََبِ وَأَعْمَالِ المَسْرَحِ أَتَتْ تلِْكَ الكَلمَِاتُ؟!، ثُمَّ إنَّ الأدَْهَى أَنَّهُ يَحْكُمُ 
ــرَائعِ، أَيُّ خَبَلٍ هَذَا،  ــعْبِ مَعَ االلهِ وَإنْ لَمْ يَلْتَزِمْ بتَِفَاصِيلِ العِبَادَاتِ وَالشَّ بأَِنَّ عَاطفَِةَ الشَّ
وَااللهِ لَوْ أَنَّناَ حَاوَلْناَ أَنْ نُطَبِّقَ تلِْكَ القَاعِدَةِ عَلَى أَضْيَقِ النِّطَاقَاتِ لَمَا اسْتَقَامَ الأمَْرُ، فَإذَا 
قُلْــتَ أَنَّ رَجُلاً عَاطفَِتُهُ دَائمًِا مَعَ زَوْجَتهِِ وَلَكنَِّهُ لاَ يَقُــومُ ببَِعْضِ أَعْبَاءِ القَوَامَةِ الأصَْليَِّةِ 
لَمَا أَقَرَّ أَحَدٌ بقَِوْلكَِ وَلَنعََتَكَ باِلكَذِبِ وَالنِّفَاقِ، وَاللهِ وَلشَِــرِيعَتهِِ المَثَلُ الأعَْلَى، فَدَعُونَا 
انيِ  ــكَ باِلمُحْكَمِ، فَقَدْ قَالَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَزْنيِ الزَّ منِْ الكَلاَمِ الأجَْوَفِ وَلْنتََمَسَّ
حِينَ يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمنٌِ، وَلاَ يَشْــرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْــرَبُ وَهُوَ مُؤْمنٌِ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ 
يَسْــرِقُ وَهُوَ مُؤْمنٌِ، وَلاَ يَنتَْهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إلَِيْهِ فيِهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنتَْهِبُهَا وَهُوَ 
يمَانُ كَانَ عَلَيْهِ  جُلُ خَرَجَ منِهُْ الإِْ ــلامَُ: «إذَِا زَنَى الرَّ لاةَُ وَالسَّ مُؤْمنٌِ»(١)، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّ
يمَانُ»(٢)، فَالمُحْكَــمُ هُناَ أَنَّهُ إذَا تَلَبَّسَ العَبْدُ بمَِعْصِيَةٍ  ــةِ، فَإذَِا انْقَطَعَ رَجَعَ إلَِيْهِ الإِْ لَّ كَالظُّ
انْخَلَعَ عَنهُْ الإيمَانُ حَالَ تَلَبُّسِــهِ بهَِا ثُمَ عَادَ الإيمَانُ إلَيْهِ بَعْدَ الفَرَاغِ منِهَْا، ثُمَّ مَعَ تَكْرَارِ 
انُ عَلَى القَلْــبِ وَتُنكَْتُ فيِ القُلُــوبِ نُكَتًا  نُ الــرَّ نُــوبِ وَكَثْرَتهَِــا يَتَكَوَّ المَعَاصِــي وَالذُّ
(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٢٤٧٥) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ المَظَالمِِ- بَابُ النُّهْبَي بغَِيْرِ 

إذْنِ صَاحِبهِِ.
يَادَةِ  ليِلِ عَلَى الزِّ نَّةِ- بَابُ الدَّ (٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ سُننَهِِ (٤٦٥٧) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ السُّ

حِيحَةِ وَشَيْءٍ منِْ فقِْهِهَا وَفَوَائدِِهَا (٥٠٩). وَالنُّقْصَانِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ سِلْسِلَةِ الأحََادِيثِ الصَّ
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سَــوْدَاءَ حَتَّى يَخْتمَِ االلهُ عَلَيْهَا، وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ ابْــنُ القَيِّمِ: «إلْفُ المَعْصِيَةِ: وَمنِهَْا: أَنَّهُ 
يَنسَْــلخُِ منَِ الْقَلْبِ اسْــتقِْبَاحُهَا، فَتَصِيرُ لَهُ عَادَةً، فَلاَ يَسْــتَقْبحُِ منِْ نَفْسِهِ رُؤْيَةَ النَّاسِ لَهُ، 
ةِ، حَتَّى يَفْتَخِرَ  وَلاَ كَلاَمَهُمْ فيِهِ. وَهَذَا عِندَْ أَرْبَابِ الْفُسُوقِ هُوَ غَايَةُ التَّهَتُّكِ وَتَمَامُ اللَّذَّ
ثَ بهَِا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَمِلَهَا، فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ كَذَا  أَحَدُهُــمْ باِلْمَعْصِيَــةِ، وَيُحَدِّ
رْبُ منَِ النَّاسِ لاَ يُعَافَوْنَ، وَتُسَــدُّ عَلَيْهِمْ طَرِيقُ التَّوْبَةِ، وَتُغْلَقُ عَنهُْمْ  وَكَــذَا. وَهَذَا الضَّ
تيِ مُعَافًى إلاَِّ الْمُجَاهِرِينَ»(١). فَهَذَا هُوَ  أَبْوَابُهَا فيِ الْغَالبِِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أُمَّ
ــا أَنْ يَقُولُ المَرْءُ عَوَاطفَِهُ مَعَ االلهِ وَإنْ خَالَــفَ وَعَصَى فَهَذَا قَوْلٌ لاَ رَأْسَ  المُحْكَــمُ، أَمَّ

لَهُ وَلاَ قَدَم.
ــرَائعِ»، وَكَلمَِــةُ «تَفَاصِيلَ»  ثُــمَّ إنَّهُ قَــالَ: «وَإنْ لَمْ يَلْتَــزِمْ بتَِفَاصِيلِ العِبَادَاتِ وَالشَّ
تْ لَدَيْهِ أُصُولُ الإيمَــانِ، ثُمَّ إنَّهُ  اتِ الثِّقَالِ وَاسْــتَقَرَّ تُوحِــي بـِـأَنَّ المَرْءَ قَدْ أَتَــي باِلمُهِمَّ
يَانَةِ»  تيِ لاَ يَصِحُّ أَنْ نُسْــقِطَ عَنهُْ صِفَةَ «الدِّ غِيرَةِ الَّ طَ فيِ بَعْضِ التَّفَاصِيلِ الصَّ بَعْدُ قَدْ فَرَّ
لُ منِْ التَّعْقِيبَاتِ  لأِجَْــلِ التَّقْصِيرِ فيِهَا. وَفيِ هَذِهِ العِبَارَةِ بَلاَيَا وَعَلَيْهَــا تَعْقِيبَاتٌ، فَالأوََّ
شَ، ثُمَّ  ــرِقَةَ وَالتَّحَرُّ أَنَّــهُ قَدْ مَثَّلَ فـِـي بَادِيءِ الأمَْرِ ببَِعْضِ الآثَــامِ فَذَكَرَ منِهَْا القَتْلَ وَالسَّ
ــارِقُ قَدْ أَخَلَّ  ــرَائعِِ»، فَهَلْ القَاتلُِ هَذَا أَوْ السَّ قَــالَ بَعْدَ ذَلـِـكَ «تَفَاصِيلِ العِبَادَاتِ وَالشَّ
دَ  ــرَائعَِ؟ هَلْ جِناَيَــةُ القَتْلِ عِنـْـدَكَ لاَ تَعْدُو كَوْنَهَــا مُجَرَّ بتَِفَاصِيــلَ فـِـي العِبَــادَاتِ وَالشَّ
ا  ــرَائعَِ؟ وَإنْ لَمْ تَكُــنْ تَقْصُدَ القَتْلَ بعَِيْنهِِ فَمَاذَا عَمَّ عَدَمِ الْتزَِامٍ بتَِفَاصِيلَ العِبَادَاتِ وَالشَّ
رْدَ منِْ رَحْمَــةِ االله؟ِ بَلْ دَعْنيِ  عْنَ وَالطَّ ذِي يَقْتَضِــي اللَّ جِ مَثَلاً وَالَّ هُــوَ أَهْوَنُ منِـْـهُ كَالتَّبَرُّ
ــرَاوِيلَ وَقَدْ عَلمَِ الجَمِيعُ لَعْنَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  دُ لَكَ أَكْثَرَ، فَمَاذَا عَنْ ارْتدَِاءِ الفَتَيَاتِ للِسَّ أُحَدِّ
رَائعَِ؟ مَاذَا  جَالِ؟ أَمَازِلْناَ نَتَحَدَثُ عَنْ تَفَاصِيلَ العِبَادَاتِ وَالشَّ للِمُتَشَبِّهَةِ منِْ النِّسَاءِ باِلرِّ
ينِ الذِي انْتَشَــرَ كَالنَّارِ فيِ الهَشِــيمِ، أَهُــوَ أَيْضًا منِْ قُبَيْلِ عَــدَمِ الإلْتزَِامِ  عَنْ سِــبَابِ الدِّ

وَاءُ (ص ١٤١-١٤٢). اءُ وَالدَّ افيِ: الدَّ (١) الجَوَابُ الكَافيِ لمَِنْ سَأَلَ عَنْ الدَوَاءِ الشَّ
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رَائعَِ؟. وَلإِدْرَاكِ فَسَادِ تلِْكَ العِبَارَةِ نَرْجِعُ إلَى فَصْلِ «نَوَاقضُِ  بتَِفَاصِيلِ العِبَادَاتِ وَالشَّ
الإيمَانِ وَنَقَائصُِهُ» لنِعَْلَمَ عَنْ أَيْ تَفَاصِيلَ يَقْصُد، وَهَلْ نَوَاقضُِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ االلهِ 
لاَةِ  ينِ وَعَدَمُ التَّحَاكُمِ لشَِرْعِ االلهِ وَالتَّقْصِيرُ فيِ الصَّ وَشِــرْكُ القُبُورِ وَالأوَْليَِاءِ وَسَبُّ الدِّ
جُ وَسَــمَاعُ الأغََانيِ وَالمُسَلْسَلاَتِ وَغَيْرُ  كَاةِ وَالصِيَامِ وَالقَتْلُ وَتَأْييدُ القَاتلِِ وَالتَّبَرُّ وَالزَّ
رَائعِِ أَمْ لاَ؟، هَذَا  ــيَّةِ فيِ مُجْتَمَعِناَ منِْ تَفَاصِيلِ العِبَادَاتِ وَالشَّ ذَلكَِ منِْ الظَّوَاهِرَ المُتَفَشِّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. نُهَا عَلَيْهِم وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ رُ للِنَّاسِ مَعْصِيَتَهُم وَيُهَوِّ قَوْلُ مَنْ يُبَرِّ
يَانَةِ  وَأَمْرٌ آخَرَ وَهُوَ مَا اسْــتَمَرَّ فيِ مُحَاوَلَةِ إثْبَاتهِِ فيِ جَمِيعِ مَا سَطَرَ وَهُوَ إثْبَاتُ الدِّ
يَانَةِ وَانْتفَِاءِ الاتِّصَافِ  وَإنْ وُجِدَ الذَنْبُ وَكَثُرَ وَشَاعَ وَانْتَشَرَ، وَنَحْنُ لاَ نَقُولُ بذَِهَابِ الدِّ
مهَِا فيِ النَّفْسِ مَعَ كَثْرَةِ  نْبِ، وَلَكنَِّنا نَقُولُ باِنْحِسَارِهَا عَنْ القَلْبِ وَتَقَزُّ بهَِا مَعَ وُجُودِ الذَّ
مَانِ وَهُوَ أَمْرٌ مُشَــاهَدٌ  قُ فيِ جُلِّ أَهْلِ مصِْرَ فيِ هَذَا الزَّ وَشُــيُوعِ المَعَاصِي وَهُوَ المُتَحَقِّ
حَ  مَطْرُوقٌ. أَمْرٌ آخَرَ عَلَيْهِ عَلاَمَاتُ اسْــتفِْهَامٍ – وَالجَوَابُ عَنهَْا مَعْرُوفٌ وَذَلكَِ أَنَّهُ صَرَّ
رَائعِ»، فَيَا تُرَى مَا قَصَدَ بهَِا؟، أَتُرَاهُ يَعْتَقِدُ  باِلجَوَابِ بَعْدُ- وَهُوَ اسْــتخِْدَامُهُ لكَِلمَِةِ «الشَّ
ليِبيِِّينَ أَنْفُسِــهِم؟، وَهَلْ يُنسَْبُ مَسِيحِيٌّ إلَى  ةِ الاعْتقَِادِ فيِ المَسِــيحِيَّةِ حَتَّى للِصَّ بصِِحَّ
هِ  نِ لَدَيْهِ وَهَلْ قَصَدَ بحَِدِيثِ هَذَا كُلِّ ــنٍ؟، وَهَناَ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ مَا هُوَ مَدْلُــولُ التَّدَيُّ تَدَيُّ
»، لأِنََّ التَّدَيُّنَ اللُّغَوِيَّ وَهُوَ أَنْ يَنتَْسِبَ كُلُّ وَاحِدٍ  رْعِيَّ » أَمْ «التَّدَيُّنَ الشَّ «التَّدَيُّنَ اللُّغَوِيَّ
تُهُ، فَــإنْ الْتَزَمَ بتَِعَاليِمِهَا فَهُوَ مُتَدَيِّنٌ وَإنْ كَانَ مَجُوسِــي�ا يَعْبُدُ النَّارَ  ا مَا كَانَتْ ملَِّ لدِِينـِـهِ أَي�
كَ  لَ تَمَسُّ نِ فَيُمْكنُِ أَنْ نُنزَِّ أَوْ كَافرًِا يَعْبُدُ البَقَرَ، فَإنْ قَصَدَ هَذَا الاسْتخِْدَامَ اللُّغَوِيَّ للِتَّدَيُّ
ا إذَا  نيِنَ. أَمَّ فَةِ عَلَى ذَلكَِ المَعْنىَ وَيَكُونُوا مُتَدَيِّ ليِبيِيِنَ فيِ مصِْرَ بمَِسِيحِيَّتهِِم المُحَرَّ الصَّ
رِيعَةِ الإسْلاَميَِّةِ فَلاَ يُمْكنُِ البَتَّةَ أَنْ يُنسَْبَ  رْعِيَّ عِندَْ عُلَمَاءِ الشَّ قَصَدَ باِلتَّدَيُّنِ المَعْنىَ الشَّ
كَافرٌِ إلَى دِيَانَةٍ طَالَمَا أَقَرَّ الإسْــلاَمُ ببُِطْلاَنهَِا مَسِيحِيَّةٍ كَانَتْ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ فَالكُلُّ يَسْتَوِي 
ــكَ صَليِبيِِّ مصِْرَ  يَانَةِ. وَهَــذَا يَعْنيِ أَنَّهُ لَوْ تَمَسَّ حِيْنئَـِـذٍ فـِـي عَدَمِ نسِْــبَةِ أَيٍّ منِهُْمْ إلَى الدِّ
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فَةِ وَكَانُوا لَهَا أَخْلَصَ مَا يَكُونُ وَكَانُوا أَكْثَرَ تَسْدِيدًا  بكَِاملَِ مَا جَاءَ فيِ شَــرِيعَتهِِم المُحَرَّ
ارًا لاَ دِيَانَةَ لَهُم وَلَيْسَ لَهُمْ  رْعِ الإسْلاَميِِّ الحَنيِفِ كُفَّ وَمُقَارَبَةً لَهَا فَسَيَظَلُّوا فيِ نَظَرِ الشَّ
فـِـي الآخِــرَةِ إلاَّ جَهَنَّمَ وَبئِْــسَ المَصِيرِ – إذَا مَا هَلَكُوا عَلَى مَا هُــمْ عَلَيْهِ منِْ البَاطلِِ-. 
ةٌ كُبْرَى وَقَــعَ فيِهَا الكَاتبُِ وَلاَ نَــدْرِي إنْ كَانَ قَالَ مَا قَالَ  ــةٌ عَقَائدِِيَّ بْعِ طَامَّ وَتلِْــكَ باِلطَّ
لاً وَهُوَ فيِ كلاَِ الأمَْرَيْنِ مُخْطيِءٌ وَخَطَأُهُ لَيْسَ  مُعْتَقِدًا فيِهِ أَوْ أَنَّهُ صَنعََ ذَلكَِ مُدَارَاةً مُتَأَوِّ

دَادَ. باِلهَيِّنِ، نَسْأَلَ االلهَ لَناَ وَلَهُ العَفْوَ وَالمَغْفِرَةَ وَالتَّوْفيِقَ وَالسَّ
ارِمُ كَمَا قَدْ  ــلُوكىُِّ الصَّ نُ لَيْسَ مَعْناَهُ الانْضِبَاطُ السُّ ثُمَّ يَقُولُ الكَاتبُِ: «ثَانيًِا: التَّدَيُّ
يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ، بَلْ هُوَ شُــعُورٌ وَرَغْبَةٌ فىِ الوُصُولِ إلَى الخَالقِِ، يَرَاهَا كُلُّ شَــخْصٍ 
ــخْصِيَّةِ  نْيًا وَالآخِرَةِ. التَّدَيُّنُ بهَِذَا المَعْنىَ جُزْءٌ أصِيلٌ منِْ تَكْوينِ الشَّ خَلاَصًا لَهُ فىِ الدُّ
ــةِ، كَانَ فىِ المَاضِى مَوْجُــودًا، وَمَا زَالَ حَتَّى اليَوْمَ»، وَهَا قَدْ عُدْنَا مَعَ الكَاتبِِ  المِصْرِيَّ
بَهَا  ينِ بلاَِ بَصِيرَةٍ وَدَليِلٍ منِْ كتَِابٍ أَوْ سُنَّةٍ، بَعْضُ كَلمَِاتٍ رَتَّ إلَى الفَتْوَى وَالقَوْلِ فيِ الدِّ
بَ عَلَى مَفْهُومِ البَعْضِ  نَ تَعْرِيفًا دَقيِقًا وَعَقَّ فَ التَّدَيُّ جَنبًْا إلَى جَنبٍْ وَقَدْ ظَنَّ بهَِا أَنَّهُ قَدْ عَرَّ
ينِ، فَمَا رَأَيْناَ آيَةً  ــكٌ صَارِمٌ بتَِعَاليِــمِ الدِّ الخَاطـِـيءِ لَهُ وَكَيْفَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ التَّدَيُّنَ تَمَسُّ
لُ بهِِ عَلَى مَا قَالَ وَلاَ رَأَيْناَهُ أَيْضًا وَضَعَ ضَوَابطًِا مُحْكَمَةً نَسْــتَطيِعُ  وَلاَ قَرَأْنَــا حَدِيثًا يُدَلِّ
مـِـنْ خِلاَلهَِا أَنْ نَعْلَمَ المَعْنىَ العِلْمِيَّ المُنضَْبطَِ للِتَّدَيُّنِ، وَهَلْ مَنْ يَظُنُّونَ أَنَّ التَّدَيُّنَ هُوَ 
ارِمُ – عَلَى حَدِّ قَوْلـِـهِ- هُمْ فَقَطْ مَنْ يُخْطئُِــونَ نَظْرَتَهُم إلَى  ــلُوكيُِّ الصَّ الانْضِبَــاطُ السُّ
ــنِ؟، وَمَاذَا عَنْ نَظْرَةِ الغَارِقيِنَ فيِ المَعَاصِي لَيْلَ نَهَارٍ، أَنَظْرَتُهُم للِتَّدَيُّنِ صَحِيحَةً  التَّدَيُّ
يَانَةِ وَضَوَابطِهَِا وَلاَ يَعْرِفُونَ  ذِينَ لاَ يَعْرِفُونَ شُــرُوطَ الدِّ ثَاقبَِةً؟ أَمْ أَنَّ نَظْرَةَ الجَاهِليِنَ الَّ
حِيحَةُ للِتَّدَيُّنِ؟،  أَقَلَّ القليِلِ فيِ دِينهِِم – مَعَ الاعْترَِافِ بنِقََاءِ سَرِيرَتهِِم- هِيَ النَّظْرَةُ الصَّ
كَلاَمٌ هُــرَاءٌ لاَ قيِمَــةَ لَهُ يَظُنُّ بهِِ الكَاتبُِ إحْسَــانَ الظَّنِّ باِلنَّاسِ وَهُوَ منِْ أَفْسَــدِ مَا يَكُونُ 
صِ لذَِلكَِ لنِجِدَ كَلاَمًا مُوجَزًا  نِ يُرْجَعُ إلَى الفَصْلِ المُخَصَّ لَهُــم، وَلمَِعْرِفَةِ مَعْنىَ التَّدَيُّ

ةِ الكَثيِرُ. عَرَاءِ وَعَلَيْهِ منِْ الأدَِلَّ لَيْسَ بهُِرَاءِ الفَلاَسِفَةِ وَالشُّ
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ثُمَّ يَقُولُ الكَاتبُِ: «ثَالثًِا: إذَا ظَنَّ البَعْضُ أنَّ مُخَالَفَةَ شَرْعِ االلهِ «باِلمَعْنىَ الإسْلاَمىِِّ 
نةَِ  عُوبِ المُتَدَيِّ نِ فَهَذَا خَطَأٌ كَبيِرٌ أيْضًا، لأِنَّ إفْسَــادَ الشُّ » تَعْنىِ عَدَمَ التَّدَيُّ أوْ المَسِــيحِىِّ
نهَِــا، بمَِعْنىَ أنْ يَتمَِّ إفْسَــادِ فَهْمِ المُتَدَيِّنِ  ينِ، بَلْ بإِفْسَــادِ تَدَيُّ لاَ يَكُــونُ بإِبْعَادِهَا عَنْ الدِّ
لدِِينهِِ، فَتَرَاهُ يَرَى الحَقَّ بمِِكْيَالَيْنِ، «فَهَذِهِ نَقْرَةٌ، وَتلِْكَ نَقْرَةٌ»، أوْ «سَاعَةٌ لقَِلْبكَِ وَسَاعَةٌ 
ينِ المَسِــيحِيِّ لاَ يَعْنيِ عَدَمَ  ــرْعِ فيِ الدِّ حُ بأَِنَّ مُخَالَفَةِ الشَّ لرَِبِّــكَ»... الخ»، وَهُناَ يُصَرِّ
مَ  ا قيِلَ «مَنَ تَكَلَّ التَّدَيُّنِ وَهُوَ قَوْلٌ وَاعْتقَِادٌ شِــرْكيُِّ سَــقَطَ فيِهِ الكَاتبُِ عَنْ جَهْلٍ، وَحَق�
ــكُوا بكُِلِّ صَغِيرَةٍ  ةً أُخْرَى أنَّهُم لَوْ تَمَسَّ فـِـي غَيْــرِ فَنِّهِ أَتَي باِلعَجَائبِِ»، بَلْ إنَّنيِ أَقُولُ مَرَّ
غَارَ  ونَ إلاَّ الصَّ ارًا لاَ يَسْتَحِقُّ فَةِ تلِْكَ فَسَــيَظَلُّوا كُفَّ وَكَبيِرَةٍ فيِ دِيَانَتهِِم المَسِــيحِيَّةِ المُحَرَّ
فُ  نْيَــا، وَفيِ الآخِرَةِ نَارُ االلهِ المُوقَــدَةُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدَا. ثُمَّ انْبَــرَى الكَاتبُِ يُعَرِّ فـِـي الدُّ
عَدَمَ التَّدَيُّنِ فيِ نَظْرِهِ وَقَالَ أَنَّ مُخَالَفَةَ المَرْءِ لتَِعَاليِمَ شَــرِيعَتهِِ لَيْسَ مَعْناَهُ عَدَمُ التَّدَيُّنِ، 
إذًا فَهَــلْ هُــوَ عَلاَمَةٌ عَلَى التَّدَيُّنِ؟ وَهَلْ يَسْــتَوِي مَنْ يُخْطيِءُ وَيَتُــوبُ مَعَ مَنْ يُخْطيِءُ 
تُهُ مَعَ مَنْ عَاشَ لأِخَْطَائهِِ وَنَزَوَاتهِِ؟،  وَلاَ يَتُوبُ؟ وَهَلْ يَسْــتَوِي مَنْ قَلَّتْ أَخْطَاؤُهُ وَزَلاَّ
طِ  كَــمْ تَمَنَّيْناَ أَنْ يَمُنَّ الكَاتبُِ عَلَيْناَ بشَِــيْءٍ منِْ التَّفْصِيلِ بَدَلاً منِْ هَــذَا الإجْمَالِ المُفَرِّ
. ثُمَّ عَبَّرَ الكَاتبُِ عَــنْ وِجْهَةِ نَظَرِهِ فيِ عَدَمِ التَّدَيِّنِ وَذَلكَِ اسْــتنِاَدًا إلَى الطُّرُقِ  المُخِــلِّ
ــعُوبِ، وَهِيَ أَنْ يَقُومَ المُفْسِــدُ سَــوَاءً كَانَ منِْ أَهْلِ الكُفْرِ  المُتَّبَعَةِ فيِ إفْسَــادِ دِيَانَةِ الشُّ
ثُونَ بأَِلْسِــنتَنِاَ بأَِنْ يُفْسِــدَ فَهْمَ  ةِ الإسْــلاَمِ ظَاهِرًا وَيَتَحَدَّ نْ يَنتَْمُونَ إلَى ملَِّ الأصَْليِِّ أَوْ ممَِّ
ينِ  ا إذَا ابْتَعَــدُوا عَنْ الدِّ يــنِ، أَمَّ نيِــنَ لدِِينهِِــم وَبهَِــذَا يَكُونُوا قَــدْ ابْتَعَدُوا عَنْ الدِّ المُتَدَيِّ
نوُنَ وَإنْ ابْتَعَدُوا  ةِ تَدَيُّنٍ- بَلْ هُمْ دَيِّ نٍ – أَوْ عَلَى الأقََلِّ قلَِّ وَتَعَاليِمِهِ فَلَيْسَ هَذَا بعَِدَمِ تَدَيُّ
ا تَقْرَأُ منِْ جَهْلٍ وَسَــفَهٍ وَتَنطَُّعٍ فَقَدْ  يــنِ!!!، لاَ تَعْجَبْ أَخِي القَارِيء ممَِّ عَــنْ تَعَاليِمِ الدِّ
نْ  تيِ قَدْ لاَ يُسْــبَقُ إلَيْهَا إلاَّ ممَِّ مْناَ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فيِ غَيْرِ فَنِّهِ أَتَي باِلعَجَائبَِ وَالبَلاَيَا الَّ قَدَّ
ينِ لَدَى  هُــمْ عَلَى شَــاكلَِتهِِ. وَمَنْ قَــالَ أَنَّ عَدَمَ التَّدَيُّنَ لاَ يَكُونَ إلاَّ بإِفْسَــادِ مَفْهُــومِ الدِّ
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ينِ وَعَنْ  ــرْعِ لاَ يُعَدُّ بُعْدًا عَــنْ الدِّ العِبَــادِ فَحَسْــب؟ مَــنْ قَالَ بأَِنَّ البُعْدَ عَــنْ تَعَاليِمِ الشَّ
نَّةِ  ينِ؟، سُبْحَانَ االلهُ!!، أَلَيْسَ مَنهَْجُ أَهْلِ السُّ مَا زَادَ البُعْدُ قَلَّ الدِّ الاتِّصَافِ باِلتَّدَيُّنِ وَكُلَّ
وَالجَمَاعَــةِ أَنَّ الإيمَانَ يَزِيــدُ وَيَنقُْصُ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنقُْــصُ باِلمَعْصِيَةِ، لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ 
ةِ  يَانَةِ مُخَالفًِا أَئمَِّ ةِ الدِّ يَانَةِ وَلقِِلَّ ا جَدِيدًا للِدِّ بمَِا قَالَ هَذَا المُبْتَدِعُ، فَقَدْ ابْتَدَعَ فَهْمًا عَصْرِي�
ةِ صلى الله عليه وسلم  هُورِ وَعَلَى رَأْسِــهِم إمَامُ الأئَمَِّ ــنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى مَرِّ العُصُــورِ وَكَرِّ الدُّ أَهْــلِ السُّ
انـِـي حِينَ يَزْنـِـي وَهُــوَ مُؤْمنٌِ.....  كْــرَ «لاَ يَزْنـِـي الزَّ ــالفَِيْنِ الذِّ القَائـِـلُ الحَدِيثَيْــنِ السَّ
ــةِ»، فَلَيْسَ الإيمَانُ  لَّ يمَــانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّ جُلُ خَرَجَ منِهُْ الإِْ الحَدِيــثُ» وَ «إذَِا زَنَــى الرَّ
جُلِ إذَا أَقَامَ عَلَيْهَا وَغَرَقَ فيِهَا.  يَثْبُتُ مَعَ وُجُودِ المَعَاصِي وَلَيْسَ هُوَ أَوْلَى باِلإثْبَاتِ للِرَّ
يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَــلٌ، يَزِيدُ وَيَنقُْصُ،  قَالَ أَبُو دَاودَ: «سَــمِعْتُ أَحْمَدَ بْــنَ حَنبَْلٍ يَقُولُ: الإِْ
يمَانِ»(١)،  يمَانِ، وَالْمَعَاصِي تُنقِْــصُ منَِ الإِْ هُ منَِ الإِْ كَاةُ وَالْحَجُّ وَالْبـِـرُّ كُلُّ ــلاَةُ وَالزَّ الصَّ
وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَِ الإِيمَانِ»(٢)، فَمَنْ 
أَتَي بجَِمِيعِهَا فَقَدْ اسْــتَكْمَلَ شُــعَبَ الإيمَانِ وَمَنْ نَقُصَ منِهَْا فَقَدْ نَقُصَ إيمَانُهُ بقَِدْرِ مَا 
هَــا فَإنَّ الإيمَانَ فيِ قَلْبهِِ  فَقَــدَ منِهَْا، وَمَنْ خَالَفَهَــا وَأَتَي بنِقَِيضِ أَحَدِهَا أَوْ بعِْضِهَا أَوْ كُلِّ
ــدِيدُ لاَ مَا قَالَــهُ الكَاتبُِ جَهْلاً أَوْ زَيْغًا  ادِهَا. هَذَا هُوَ القَوْلُ السَّ يَقِــلُّ بقَِدْرِ العَمَلِ بأِضْدَّ
ينِ لَــدَى النَّاسِ لاَ بمُِخَالَفَتهِِم  ينِ أَوْ عَدَمَهُ إنَّمَا يَكُونَانِ بإِفْسَــادِ مَفْهُومِ الدِّ ةَ الدِّ بـِـأَنَّ قلَِّ
ينِ، كَلاَمٌ فَاسِدٌ حَقِيقٌ بأَِنْ يُرْمَي صَاحِبُهُ باِلجَهْلِ وَالغِوَايَةِ، نَسْأَلَ االلهُ  لبَِعْضِ تَعَاليِمِ الدِّ

شَادَ، اللَّهُمَّ آميِن. لَناَ وَلَكُم العَافيَِةَ وَلَناَ وَلَهُ الهِدَايَةَ وَالرَّ
ــعْبُ المِصْــرِىُّ يَرْتَكبُِ المُوبقَِــاتِ، وَلَكـِـنَّ ذَلكَِ لَيْسَ  ثُــمَّ يَقُــولُ الكَاتبُِ: «الشَّ
رُ لكُِلِّ مُعْتَــدٍ اعْتدَِاءَهُ وَلكُِلِّ  ناً بطَِبْعِهِ، بَلْ سَــتَجِدُ تَفْسِــيرًا دِينيِ�ا يُبَرِّ مَعْنـَـاهُ أنَّهُ لَيْسَ مُتَدَيِّ
نهَُمْ مَنقُْوصٌ، وَهَذَا منِْ أكْبَرِ حِيَلِ  نـُـونَ، وَلَكنِْ تَدَيُّ مُتَخَــاذِلٍ تَخَاذُلَهُ، وَباِلتَّالىِ هُمْ مُتَدَيِّ

(١) مَسَائلُِ الإمَامِ أَحْمَدَ (١٧٥٧) (ص ٣٦٤) بَابُ الإيمَانِ.
(٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٩) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ أُمُورِ الإيمَانِ.
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لُهَا قَوْلُــهُ، بَلْ هُوَ اعْترَِافٌ منِهُْ  ــيْطَانِ وَمَكَائدِِهِ»، وَفيِ هَــذِهِ الفَقْرَةِ عَجَائبٌِ أُخَر، أَوَّ الشَّ
ــعْبَ المِصْرِيَّ يَرْتَكبُِ المُوبقَِــاتِ، وَلاَ أَدْرِي، أَلاَ يَعْرِفُ هَذَا الكَاتبُِ مَا مَعْنىَ  أَنَّ الشَّ
عْبَ المِصْرِيَّ الهَلاَكَ منِْ حَيْثُ  كَلمَِةِ «المُوبقَِات»؟ بوَِصْفِهِ هَذَا لَقَدْ أَلْزَمَ الكَاتبُِ الشَّ
لاَ يَدْرِي جَهْلاًَ أَوْ غَفْلَةً أَوْ اسْــتدِْرَاجًا أَوْ صِدْقًا وَهُوَ كَذُوب، وَلنِعَْلَمَ كَيْفَ تُسْــتَخْدَمُ 
بْعَ المُوبقَِاتِ»،  تلِْكَ الكَلمَِةُ «المُوبقَِات» اقْرَأوا إنْ شِئْتُم قَوْلَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنبُِوا السَّ
مَ االلهُ  تيِ حَرَّ حْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّ رْكُ باِاللهِ، وَالسِّ ؟ قَالَ: «الشِّ قَالُوا: يَا رَسُــولَ االلهِ وَمَا هُنَّ
حْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَناَتِ  بَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتيِــمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّ ، وَأَكْلُ الرِّ إلاَِّ باِلحَــقِّ
المُؤْمنِـَـاتِ الغَافلاِتَِ»(١)، هَــذِهِ صُوَرٌ منِْ المُوبقَِــاتِ، فَالمُوبقَِاتُ إذًا نَــوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ 
نُــوبِ وَالمَعَاصِــي لَيْسَــتْ باِلهَيِّنةَِ بَلْ هِيَ مـِـنْ الكَبَائرِِ، وَجَمِيعُ مَــا أَمَرَنَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  الذُّ
ةَ إلاَّ باِاللهِ، وَانْظُرْ  باِجْتنِاَبهِِ شَــائعٌِ بكَِثْرَةٍ فـِـي مُجْتَمَعِناَ المِصْرِيِّ اليَوْمَ وَلاَ حَــوْلَ وَلاَ قُوَّ
ــعَرِ،  قَــوْلَ أَنَسِ بْنِ مَالـِـكٍ ڤ: «إنَِّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً، هِيَ أَدَقُّ فيِ أَعْيُنكُِمْ منَِ الشَّ
هَــا عَلَــى عَهْدِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم منَِ المُوبقَِاتِ» قَــالَ أَبُو عَبْــدِ االلهِ: «يَعْنيِ بذَِلكَِ  ـا لَنعَُدُّ إنِْ كُنَّـ
هُ هَذَا الحَدِيثَ  مَنـَـا االلهُ وَإيَّاكُم قَوْلَ أَنَسٍ ڤ وَهُــوَ يُوَجِّ لُوا عَلَّ المُهْلـِـكَاتِ»(٢)، وَتَأَمَّ
إلَــى أُنَاسٍ منِْ التَّابعِِيــنَ لاَ يَفْصِلُهُم عَنْ زَمَــانِ النُّبُوَةِ غَيْرُ سَــنوََاتٍ قَلاَئلَِ، فَلَكَ أَخِي 
ــرَهَا  تيِ فَسَّ تيِ تُرْتَكَبُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا اليَوْمَ وَالَّ القَــارِئَ أَنْ تَتَخَيَّــلَ نَوْعَ وَكَمَّ المُوبقَِــاتِ الَّ
تيِ تُهْلكُِ صَاحِبَهَا وَتُورِدُهُ النَّارَ. الإمَامُ أَبُو عَبْدِ االلهِ البُخَارِيُّ بقَِوْلهِِ «المُهْلكَِاتِ» أَيْ الَّ
تيِ يُحَاوِلُ أَنْ يُثْبتَِهَا زُورًا وَبُهْتَانًا بذَِاتِ  ثُمَّ يَعُودُ الكَاتبُِ لذَِاتِ الفِكْرَةِ الفَاسِــدَةِ الَّ

االلهِ  قَوْلِ  -بَابُ  الوَصَايَا  كتَِابُ  ڤ،  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  حَدِيثِ  منِْ   (٢٧٦٦) صَحِيحِهِ  فيِ  البُخَارِيُّ  رَوَاهُ   (١)
 a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ﴿ تَعَالَى: 

b﴾ [النِّسَاء: ١٠].
قَاقِ- بَابُ مَا يُتَّقَي  (٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٦٤٩٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ مَوْقُوفًا، كتَِابُ الرِّ

نُوبِ. رَاتِ الذُّ منِْ مُحَقَّ
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تيِ لاَ تَدُلُّ إلاَّ عَلَى غَفْلَــةِ وَجَهْلِ وَضَلاَلِ صَاحِبهَِا، وَهِيَ مُحَاوَلَةُ  ــمِجَةِ الَّ رِيقَةِ السَّ الطَّ
تـِـي مَثَّلَ لَهَا قَبْلَ ذَلـِـكَ باِلقَتْلِ  مَاتِ الَّ يَانَةِ بَعْــدَ إثْبَاتِ ارْتكَِابِ أَشَــدِّ المُحَرَّ إثْبَــاتِ الدِّ
شِ الجِنسِْيِّ ثُمَّ قَالَ عَنهَْا ثَانيَِةً «المُوبقَِاتِ»، وَهُمَا إنْ أَنْصَفَ نَقِيضَانِ  رِقَةِ وَالتَّحَرُّ وَالسَّ
لِ الكتَِابِ  مْناَ فـِـي أَوَّ . وَقَــدْ قَدَّ لاَ يَجْتَمِعَــانِ، إنْ طَغَــي أَحَدُهُمَــا انْــزَوَى الآخَرُ وَلاَبُدَّ
الفَــرْقَ بَيْــنَ قَوْلنِاَ «مُتَدَيِّنٌ بطَِبْعِــهِ» وَ «مُتَدَيِّنٌ بفِِطْرَتهِِ»، فَالثَّانيَِــةُ مَقْبُولَةٌ وَالأوُلَى مَحِلُّ 
رُ لكُِلِّ مُعْتَدٍ اعْتدَِاءَهُ  دِرَاسَــةٍ وَاسْتشِْــهَادٍ وَنَقْدٍ. ثُمَّ يَقُولُ: «بَلْ سَــتَجِدُ تَفْسِــيرًا دِينيِ�ا يُبَرِّ
نهَُمْ مَنقُْوصٌ، وَهَذَا منِْ أكْبَرِ  نوُنَ، وَلَكنِْ تَدَيُّ وَلكُِلِّ مُتَخَاذِلٍ تَخَاذُلَهُ، وَباِلتَّالىِ هُمْ مُتَدَيِّ
يَانَةِ، وَكَمَا  ــيْطَانِ وَمَكَائدِِهِ»، وَهُناَ وَصَفَ الكَاتـِـبُ المُعْتَدِي وَالمُتَخَاذِلَ باِلدِّ حِيَلِ الشَّ
يَانَةِ حَالَ ارْتكَِابهِِ المَعْصِيَةِ، وَمنِْ هُناَ أَقُولُ لهَِذَا  مْناَ فَإنَّهُ لاَ يَجِبُ وَصْفُ أَيِّ آثمٍِ باِلدِّ قَدَّ
الكَاتـِـبَ إيَّاكَ أَنْ تُسِــيءَ لرَِجُلٍ اعْتَدَى عَلَيْكَ فيِ الطَّرِيقِ وَأَخَــذَ مَالَكَ وَفَعَلَ بكَِ كَذَا 
ذِي اغْتَصَبَ  جُلَ الَّ نهَُ مَنقُْوصٌ، وَإيَّاكَ أَنْ تَتَهِمَ هَذَا الرَّ وَكَذَا فَهُوَ رَجُلٌ مُتَدَيِّنٌ وَلَكنِْ تَدَيُّ
يَانَةِ، وَإيَّاكَ أَنْ  يَانَةِ فَهُوَ رَجُلٌ دَيِّنٌ وَلَكنَِّهُ يُعَانيِ فَقَطْ منِْ نَقْصٍ فيِ الدِّ الفَتَيَاتَ بعَِدَمِ الدِّ
تيِ قَضَى االلهُ ۵ بلَِعْنتَهَِا وَأَمْثَالهَِا لمَِا تَرْتَدِيهِ منِْ ثيَِابٍ كَاسِــيَةٍ عَارِيَةٍ  تَتَّهِمَ تلِْكَ الفَتَاةَ الَّ
نـَـةٌ وَلَكنِْ دِينهَُا مَنقُْوصٌ قَليِــلاً، وَهَكَذَا أَخِي القَارِيءُ فَأَنْــتَ مَدْعُوٌّ بفَِهْمِ هَذَا  فَهِــيَ دَيِّ
كَ عَلَيْهَا وَلَكنَِّناَ لَنْ نَتَّهِمَكَ  بْعِ لَنْ نُقِرَّ الكَاتبَِ أَنْ تَرْتَكبَِ منِْ المُوبقَِاتِ مَا شِــئْتَ وَباِلطَّ
يَانَةِ شَيْئًا مَا. مَنهَْجٌ مُرْجِيءٌ مُضِلٌ يَدْعُو إلَى  يَانَةِ وَإنَّمَا سَنقَُولُ أَنَّكَ قَليِلُ الدِّ باِنْعِدَامِ الدِّ
نُوبِ وَالمَعَاصِي، نَسْأَلُ االلهَ العَافيَِةَ  ذَائلِِ وَالاسْتهَِانَةِ باِلذُّ الغَرَقِ فيِ مُسْتَنقَْعِ الآثَامِ وَالرَّ

لاَمَةَ وَالثَّبَاتَ عَلَى الحَقِّ وَحُسْنَ الخَاتمَِةِ. وَالسَّ
رًا لتَِخَاذُلهِِ، وَمُنذُْ  رًا لاِعْتدَِائهِِ وَالمُتَخَاذِلُ يَجِــدُ مُبَرِّ وَيَقُــولُ أَنَّ المُعْتَدِي يَجِدُ مُبَرِّ
رِ كَافٍ لعَِدَمِ  يَانَةِ؟ وَمُنذُْ مَتَي كَانَ وُجُــودُ المُبَرِّ رِ دَليِلٌ عَلَــى الدِّ مَتَــي كَانَ وُجُودُ المُبَرِّ
رًا  رُ لاَ يُقْبَلُ أَحْيَانًا كَثيِرَةً وَيُعْتَبَرُ مُبَرِّ التَّبْدِيعِ أَوْ التَّفْسِيقِ أَوْ حَتَّى التَّكْفِيرِ؟ إذَا كَانَ المُبَرِّ
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تيِ  تيِ بهَِا خِلاَفٌ سَــائغٌِ أَوْ حَتَّى فيِ الأمُُورِ الحَيَاتيَِّةِ الَّ فَاسِــدًا فيِ كَثيِرٍ منِْ المَسَــائلِِ الَّ
شِ الجِنسِْــيِّ  ــرِقَةِ أَوْ التَّحَرُّ رُ فيِ ارْتكَِابِ القَتْلِ أَوْ السَّ فيِهَــا سَــعَةٌ، فَكَيْفَ يُقْبَلُ المُبَــرِّ
الحَِةُ لاَ تُصْلحَِ العَمَلَ  أَوْ فعِْــلِ المُوبقَِاتِ أَوْ الاعْتدَِاءِ أَوْ التَّخَاذُلِ؟ أَلَيْسَــتْ النِّيَّــةُ الصَّ
شَ وَجَدَ  ، أَيْ أَنَّ المُتَحَرِّ رَ بأَِنَّهُ تَفْسِــيرٌ دِينيٌِّ الفَاسِــدَ؟، وَمنِْ العَجِيبِ أنَّهُ وَصَفَ المُبَرِّ
 ، شَــهُ ذَلكَِ وَيَدْعُــوه إلَيْهِ، وَكَذَلكَِ القَاتلُِ إنَّمَــا قَتَلَ بمُِبَرِرٍ دِينيٍِّ دَ تَحَرُّ دَليِلاً شَــرْعِي�ا يُؤَيِّ
ــافرَِةُ مَا قَصَدَتْ بعُِرْيهَِا إلاَّ  ــارِقَ كَانَ يَرْجُو وَجْهَ االلهِ ۵ بسَِــرِقَتهِِ، وَكَذَا السَّ وَلَعَلَّ السَّ
رِضَا االلهِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَى!. وَااللهِ كَلاَمٌ مُظْلمٌِ مُضِــلٌّ لاَ يَدْخُلُ إلاَّ عَلَى قَلْبٍ جَاهِلٍ أَوْ 
نْ ضَلَّ سَــعْيُهُم فيِ الحَيَاةِ  ــيْطَانُ أَعْمَالَهُم فَرَأُوهَا حَسَــنةًَ وَممَِّ نَ لَهُمُ الشَّ نْ زَيَّ فَاجِرٍ ممَِّ
عْبُ المِصْرِيُّ  بَ لمَِا انْتَفَضَ الشَّ نْيَا وَهُمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنوُنَ صُنعًْا. وَأَنَا أَتَعَجَّ الدُّ
ناً – أَيْ الحَاكـِـمُ- عَلَى مَنهَْجِ الكَاتبِِ؟ وَلمَِا  عَلَــى الطَّاغُــوتِ الحَاكمِِ؟ أَلَمْ يَكُنْ مُتَدَيِّ
نوُنَ بفِِطْرَتهِِم  يَرْفُضُ الكَثيِرُونَ حُكْمَ الطَّاغُوتِ المُنقَْلبِِ الآخِرِ؟ أَلَيْسُــوا جَمِيعًا مُتَدَيِّ
وَلَكنِْ قَدْ تُوَاجِهُهُم مُشْــكلَِةَ نَقْصٍ فيِ التَّدَيُّنِ لاَ تَنفِْــي عَنهُْم جُلَّهُ؟، فَمِنْ الوَاضِحَ أَنَّناَ 
نكِْ  نوُنَ، وَلَكنِْ هُناَكَ أُنَاسٌ لاَ نَرَاهُمْ يَتَسَبَّبُونَ فيِ البَلاَيَا وَضِيقِ العَيْشِ وَالضَّ جَمِيعًا دَيِّ

ةَ إلاَّ باِاللهِ. ذِي نَعْيشُ فيِهِ!!! وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ الَّ
نوُنَ، وَقَدْ وَقَعُوا  يَانَةِ وَقَالَ: «كُلُّ هَؤُلاَءِ مُتَدَيِّ ثُمَّ ذَكَرَ الكَاتبُِ بَعْضَ صُوَرِ فَسَادِ الدِّ
ــيْطَانِ، هِىَ مَصْيَــدَةٌ التَّدَيُّنِ المَغْشُــوشِ، وَمَنْ يَنفِْى  فـِـى مَصْيَدَةٍ منِْ أكْبَــرِ مَصَائدِِ الشَّ
نهَُمْ فَاسِــدٌ، وَطَرِيقَــةُ إصْلاَحِهِمْ تَكُونُ  وَابُ أنَّ تَدَيُّ عَنهُْــمْ صِفَةُ التَّدَيُّنِ مُخْطئٌِ، وَالصَّ
لاً، ثُمَّ قَالَ  نيِنَ» أَوَّ ينِ»، فَوَصَفَ الكَاتبُِ مَنْ غَلَبَ إثْمُهُ بـِ «المُتَدَيِّ بتَِعْليِمِهِمْ صَحِيحِ الدِّ
مِيمِ، مَا فَائدَِةُ التَّدَيُّنِ المَغْشُوشِ؟  نهَُم مَغْشُــوشٌ»، وَأَنَا أَسْــأَلُ سُــؤَالاًَ فيِ الصَّ إنَّ «تَدَيُّ
ناً مَغْشُوشًا؟،  ا كَانَ نَوْعُهُ هُوَ الأهََمُّ وَهُوَ الهَدَفُ وَلَوْ كَانَ تَدَيُّ نٍ أَي� هَلْ إثْبَاتُ وُجُودِ تَدَيُّ
وَالعَجِيبُ أَنَ المَرْءَ لَوْ اشْــتَرَى سِــلْعَةً رَخِيصَةً وَكَانَتْ مَغْشُوشَــةً فَإنَّهُ يُقِيمُ الدُنْيَا وَلاَ 
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يُقْعِدُهَــا وَلاَ يُقِيمُ لَهَا وَزْنًا وَيَقْضِي أَنَّهَا لاَ تُسَــاوِي شَــيْئًا، فَكَيْفَ يَقْبَــلُ هَذَا أَنْ تَكُونَ 
ــلْعَةُ المَغْشُوشَــةُ هِــيَ الدِيَانَةَ؟ ثُمَّ أَنَّهُ مَنْ قَــالَ لَهُ إنَّ التَّدَيُّنَ المَغْشُــوشَ قَادِرٌ عَلَى  السِّ

 p o n m l k j i ﴿ :۵ ُنَجَــاةِ صَاحِبهِِ فيِ الآخِرَةِ؟ أَلَمْ يَقُــلْ االله
غْمِ منِْ أَنَّهُمْ حَسِــبُوا بأَِنَّ فعِْلَهُمْ حَسَــنٌ  t s r q﴾ [الكَهْف]؟، أَيْ عَلَى الرَّ
مُ أَحَدٌ بأَِنَّ  نْيَا، وَلكَِــيْ لاَ يَتَوَهَّ إلاَّ أَنَّ االلهَ ۵ قَضَــى بأَِنَّ سَــعْيَهُم قَدْ ضَلَّ فيِ الحَيَاةِ الدُّ
حُسْــنَ الظَّنِّ باِلنَّفْسِ وَالاعْتقَِادَ بحُِسْــنِ العَمَلِ كَافٍ للِنَّجَاةِ فَقَدْ قَالَ االلهُ جَلَّ فيِ عُلاَهُ 
ةً  قَبْلَهَا: ﴿ h g f e d c﴾ [الكَهْف]، فَالتَّدَيُّنُ المَغْشُوشُ هَذَا لاَ يَرْفَعُ أُمَّ
وَلاَ يَنتَْشِلُهَا منِْ بَرَاثنِِ الجَهْلِ وَالفَقْرِ وَالمَرَضِ وَالتَّخَلُّفِ وَالبدِْعَةِ، التَّدَيُّنُ المَغْشُوشُ 
ينُ الحَقُّ وَلاَ أَحْوَالُ العِبَادِ، التَّدَيُّنُ المَغْشُــوشُ دَليِلُ  لاَ وَزْنَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ يُقَاسُ الدِّ
ــهَوَات. ثُمَّ يَقُولُ بخَِطَأِ مَــنْ يَنفِْي عَنهُْم  الجَهْــلِ وَالنِّفَــاقِ وَالغَرَقِ فيِ المَعَاصِي وَالشَّ
نهَُم باِلفَسَــادِ وَكَأَنَّ قَلْبَهُ اسْــترَِاحَ عِندَْمَا عَلمَِ أَنَّ  صِفَةَ التَّدَيُّنِ وَلَكنَِّهُ يَقْبَلُ أَنْ يَنعََتَ تَدَيُّ

ناً وَلَكنَِّهُ فَاسِدٌ، وَكَأَنَّ للِتَّدَيُّنِ الفَاسِدِ ميِزَانًا فيِ شَرْعِ االلهِ ۵. لَهُمْ تَدَيُّ
ــقَطَاتِ الوَارِدَةِ فيِ تلِْــكَ المَقَالَةِ وَذَلكَِ  ــبُهَاتِ وَالسَّ قَدْ أَطَلْناَ فيِ الجَوَابِ عَلَى الشُّ
لأِنََّهَــا لكَِاتبٍِ مَشْــهُورٍ مَفْتُــونٍ أَسْــأَلَ االلهُ لَناَ وَلَــهُ الهِدَايَــةَ، وَلأِنََّهَا احْتَــوَتْ عَلَى بَعْضِ 
بُهَاتِ المُتَرَاكبَِةِ مَنبَْعُهَا الآسِنُ هُوَ مَزِيجٌ قَبيِحٌ منِْ الجَهْلِ وَالإرْجَاءِ، نَسْأَلُ االلهَ العَافيَِةَ. الشُّ

٢- عَرْضُ النَّقَائِصِ وَإهْمَالُ المَنَاقِبِ:

ةٍ شَــرْعِيَّةٍ وَاقعِِيَّةٍ  أْيِ عَلَى مَا تَناَوْلْناَهُ منِْ دِرَاسَــةٍ نَقْدِيَّ وَقَدْ يَعْتَرِضُ بَعْضُ بَادِيَ الرَّ
تيِ تَكْثُرُ فيِ مصِْرِنَا  بأَِنَّناَ قَدْ أَهْمَلْناَ أَوْ أَغْفَلْناَ ذِكْرَ المَحَاسِــنَ وَالمَناَقبَِ وَالحَسَــناَتِ الَّ
ــةِ وَالنَّقْصِ فيِ مُجْتَمَعِناَ.  وَلاَبُــدَّ وَاقْتَصَرْنَا فَقَطْ عَلَى ذِكْرِ المَسَــاوِيءِ وَمَوَاطنِِ المَذَمَّ
دَتْ عَلَــى التَّأْصِيلِ  تيِ تَعَوَّ وَهَــذَا الاعْتـِـرَاضُ مَدْفوعٌ قُبُلاً مـِـنْ ذَوِي العُقُولِ النيَِّــرَةِ الَّ
العِلْمِيِّ وَالنَّظْرَةِ المَوْضُوعِيَّةِ لمَِا يَمُرُ بهَِا منِْ أَحْدَاثٍ أَوْ أَقْوَالٍ، وَلَكنَِّناَ سَــنجُِيبُ عَلَى 
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اءِ فَنقَُولُ: هَذَا الاعْترَِاضِ لاِعْترَِاضِهِ كَثيِرًا فيِ أَذْهَانِ القُرَّ

دًا وَظَاهِرَةً  صَةً وَتُناَقشَِ جَانبًِــا مُحَدَّ تْ لتَِكُونَ مُتَخَصِّ رَاسَــةُ أُعِــدَّ لاً: هَذِهِ الدِّ - أَوَّ
، وَلَمْ تُعَدُّ لتَِنقِْلَ جَوَانبَِ أُخَــرَ منِْ المُجْتَمَعِ مَعَ اعْترَِافنِاَ  مُعَيَّنـَـةً فـِـي مُجْتَمَعِناَ المِصْرِيِّ
بوُِجُودِهَــا وَعَدَمِ إنْكَارِنَا لوَِفْرَتهَِا، وَلَكنِْ الاقْتصَِارُ عَلَى الجَانبِِ النَّقْدِيِّ يُعْطيِ تَرْكيِزًا 
ذِي  يَّتهَِا وَخُطُورَةِ فَحْوَاهَا وَهُوَ الَّ سَــالَةِ وَيُسَــاعِدُ عَلَى إبْرَازِ أَهَمِّ أَكْثَرَ عَلَى مَضْمُونِ الرِّ

لاَ مرَِاءَ فيِهِ.
مَانِ غَيْرُ مُجْدٍ، وَذَلكَِ  - ثَانيًِا: عَدَمُ تَناَوُلِ مَحَاسِن وَفَضَائلِ أَهْلِ مصِْرَ فيِ هَذَا الزَّ
رَاسَــةِ إنَّمَــا هُوَ نَقْدُ القَــوْلِ بإِطْلاَقِ وُجُــودِ تلِْكَ الفَضَائـِـلِ وَبَيَانِ أَنَّ  لأِنََّ مَوْضُــوعَ الدِّ
عٍ  الخَبَثَ وَإنْ قَلَّ قَدْ يُخَلِّفُ خَرَابًا كَثيِرًا، فَمَا بَالُناَ إذَا كَثُرَ وَصَارَ شَــائَعًا ظَاهِرًا مَعَ تَنوَِّ
مُؤْسِــفٍ فيِ النَّوْعِ وَالكَيْفِ. وَقَدْ سَــأَلَتْ أُمُّ المُؤْمنِيِن أُمُّ سَــلَمَةَ ڤ رَسُولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم 
الحُِونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إذَا كَثُرَ الخَبَــثُ»(١)، فَوُجُودُ المَناَقبِ  فَقَالَــت: «أَنَهْلَكُ وَفيِنـَـا الصَّ
يَانَةِ بإِطْلاَقٍ وَبغُِرُورٍ زَائدٍِ  عْبِ وَاقْتضَِاءِ الاتِّصَافِ باِلدِّ وَالمَحَاسِن لاَ يَقْضِي بتَِدَيُّنِ الشَّ
ا يَنفَْعُ، فَلَيْسَ لإِثْبَــاتِ المَناَقبِِ كَثيِرُ فَائدَِةٍ وَذَلكَِ أَنَّنـَـا لاَ نَقُولُ باِنْتفَِائهَِا  يَضُــرُّ أَكْثَــرَ ممَِّ

وَإلاَّ كُنَّا مُمَاثلِيِنَ لبِلاَِدِ الكُفْرِ إذًا.
ةَ العَسَلِ وَرَذَاذُ البَوْلِ قَدْ يُفْسِدُ مَاءَ الوُضُوءِ، فَقَدْ  - ثَالثًِا: نَقْطَةُ الخَلِّ قَدْ تُفْسِدُ جَرَّ
ناً فيِ الظَّاهِرِ وَمَعَ ذَلكَِ تَنتَْشِرُ عَلاَمَاتُ الخُذْلاَنِ وَالبَلاَءِ وَالانْحِرَافِ  عْبُ دَيِّ يَكُونُ الشَّ
ــنِ وَإنْ كَثُرَتْ مَظَاهِرُهُ، فَقَدْ  فـِـي البـِـلاَدِ، فَعِندَْئذٍِ يَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نُقَيِّمَ حَقِيقَةَ ذَلكَِ التَّدَيُّ
ــابقِِ، وَحِينهََا مَاذَا  اهُ الكَاتبُِ فيِ المَقَالِ السَّ ناً مَغْشُوشًــا أَوْ فَاسِــدًا كَمَا سَــمَّ يَكُونُ تَدَيُّ
هُــورِ وَالوُقُوفِ فيِ وَجْهِ  تَكُــونُ فَائدَِةُ الحَسَــناَتِ وَالمَناَقبِِ مَعَ عَــدَمِ قُدْرَتهَِا عَلَى الظُّ

فَسَادِ الأخَْلاَقِ وَانْحِرَافِ النَّاسِ؟.

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.
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ةِ وَالثَّقَافيَِّةِ أَمْــرٌ هَامٌّ وَذَلكَِ  - رَابعًِــا: مُرَاعَاةُ التَّوَازُنَــاتِ فيِ الأطُْرُوحَــاتِ النَّقْدِيَّ
تيِ تَتَقَلَّبُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا  ذِي جَاءَ مُتَوَازِنًا مُرَاعِيًا للِتَّوَازُنَاتِ الَّ مُسْتَمَدٌّ منِْ دِيننِاَ الحَنيِفِ الَّ
ونَ عَنْ  رِين وَالكُتَّــابِ وَالدُعَاةِ وَالعُلَمَاءِ لاَ يَكُفُّ أَحْــوَالُ العِبَادِ. فَهُناَكَ جَمْعٌ منِْ المُفَكِّ
مَانِ، وَغَالبًِا مَا يَكُونُ إطْرَاؤُهُم هَذَا فيِ غَيْرِ  الثَّنـَـاءِ عَلَــى خُلُقِ وَدِيَانَةِ أَهْلِ مصِْرَ هَذَا الزَّ
ــهِ، وَيَغْتَرُّ الخَلْــقُ بكَِلاَمهِِم هَذَا بلاَِ ضَوَابطَِ وَلاَ قُيُودٍ، وَهَــذَا الخِطَابُ يُؤَدِّي إلَى  مَحِلِّ
لاَلِ وَعُمْقِ الغَــرَقِ فيِ المَعَاصِي، لذَِا فَوُجُودِ دِرَاسَــاتٍ  الإرْجَــاءِ وَالتَّمَادِي فـِـي الضَّ
عَوِيَّ الإصْلاَحِيَّ منِْ جِهَةِ التَّرْكيِزِ عَلَى مَوَاطنِِ الخَلَلِ هُوَ  أُخْرَى تَتَناَوَلُ الخِطَابَ الدَّ

. عَوِيِّ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ وَضَرُورِيٌّ للِحِفَاظِ عَلَى التَّوَازُنِ فيِ المَنهَْجِ الدَّ
جْناَ عَلَى حَسَــناَتِ وَمَناَقـِـبِ أَهْلِ مصِْرَ،  - خَامِسًــا: وَإذَا افْتَرَضْنـَـا جَــدَلاً أَنَّناَ عَرَّ
يَانَةَ تَقُومُ عَلَى  رُورَةِ إقْرَارَنَا بدِِيَانَةِ شَــعْبهَِا؟، وَالجَــوَابُ أَنَّ الدِّ فَهَــلْ هَذَا يَقْتَضِي باِلضَّ
ــرْعِيُّ وَثَانيِهَا العَمَلُ بمُِقْتَضَى ذَلـِـكَ العِلْمُ وَثَالثُِهَا أَنْ  لُهَا العِلْمُ الشَّ خُطُــوَاتٍ ثَلاَثٍ أَوَّ
لَى  قَتْ الخُطْوَتَانِ الأوََّ تَشْــهَدَ الحَالُ فيِ المُجْمَلِ عَلَى الدِيَانَةِ وَتَدُلُّ عَلَيْهَا، فَــإذَا تَحَقَّ
تيِ  يَانَةَ مَدْخُولَةٌ وَنَاقصَِةٌ وَلاَ يُوصَفُ أَهْلُ القُطْرِ الَّ وَالثَّانيَِّةُ وَفُقِدَتْ الثَّالثَِةُ فَاعْلَمْ أَنَّ الدِّ

تلِْكَ حَالُهُم بهَِا.
حَابَةُ  يَانَةِ مُطْلَقًا هُوَ منِْ سَــمْتِ المُناَفقِِين وَلَــمْ يَكُنْ الصَّ - سَادِسًــا: الإقْــرَارُ باِلدِّ
يَانَةِ وَإنْ شَــهَدُوا بهَِــا لغَِيْرِهِــم إذَا تَوَاجَدَتْ أَرْكَانُهَــا الثَّلاَثَةُ  يَشْــهَدُونَ لأِنَْفُسِــهِم باِلدِّ
بيِعِ  يقِ وَعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَحَنظَْلَةَ بْنِ الرَّ دِّ الوَارِدَةُ فيِمَا سَبَقَ. فَمَعَ مَكَانَةِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
رِينَ باِلجَنَّةِ وَمَنْ ڤ وَرَضُوا عَنهُْ وَمَنْ إيمَانُهُ  الأسَُــيِّدِيّ ڤ وَغَيْرِهِم وَفيِهِم المُبَشَّ
ةٍ، لَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ منِهُْم لنِفَْسِهِ باِلإيمَانِ بَلْ عَاشَ حَتَّى لاَقَى رَبَّهُ ۵ وَهُوَ  يَعْدِلُ بإِيمَانِ أُمَّ
فيِ خَوْفِ وَوَجَلٍ منِْ أَنْ يَكُونَ النِّفَاقَ قَدْ دَاخَلَ قَلْبَهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَيَحْبَطُ عَمَلُهُ وَيَهْلَكُ. 
يَانَةِ وَالإيمَانِ لاَ تَكُونُ إلاَّ للِمُناَفقِِينَ وَهِيَ تَزْكيَِةٌ للِنَّفْسِ  إذًا فَإقْرَارُ الإنْسَــانِ لنِفَْسِهِ باِلدِّ
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يَانَةِ  وَااللهُ ۵ يَقُــولُ: ﴿ © ª »¬ ® ¯ ° ± ²﴾ [النَّجْــم]، وَالإقْرَارُ باِلدِّ

ابقَِةِ. بإِجْمَالٍ لاَ تَكُونُ إلاَّ باِسْتيِفَاءِ شُرُوطهَِا الثَّلاَثَةِ السَّ
٣- هَلْ مِنْ المَطْلُوبِ أَنْ نَكُونَ مَعْصُومِينَ:

يَانَةِ فَهَلْ  ا كَانَتْ المَعَاصِــي تَحْجُبُ الاتِّصَافَ باِلدِّ قَدْ يَقُولُ البَعْضُ سَــائلاًِ أَنَّهُ لَمَّ
نُوبِ لكَِيْ  المَطْلُــوبُ مـِـنْ بَنيِ آدَمَ أَنْ يَكُونُوا مَعْصُوميِنَ منِْ الوُقُوعِ فـِـي الخَطَايَا وَالذُّ
يَانَــةِ؟ وَإذَا أَخْطَأوا وَوَقَعُوا فيِ مَعْصِيَةٍ كَانَ جَزَاؤُهُــم القَوْلُ باِنْتفَِاءِ صِفَةِ  يَتَّصِفُــوا باِلدِّ

يَانَةِ عَنهُْم؟. وَالجَوَابُ عَنْ ذَلكَِ فيِ نقَِاطٍ: الدِّ
يَانَةِ يَخْتَلفُِ عَنْ الاتِّصَافِ المُقَيَّدِ بهَِا، فَالاتِّصَافُ  لاً: الاتِّصَافُ المُطْلَقُ باِلدِّ - أَوَّ
يْءِ، فَإذَا قُلْناَ أَنَّ رَجُلاً مَا قَدْ جَمَعَ  فَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالمُمَيِّزَةِ للِشَّ المُطْلَقُ يَتَناَوَلُ أَكْثَرَ الصِّ
فَةَ  مُ غَيْرَ أَنَّ الصِّ ةً منِهَْا حُسْنُ الخُلُقِ وَبَذْلُ المُسَاعَدَةِ للِخَلْقِ وَالكَرَمُ وَالتَّبَسُّ صِفَاتٍ عِدَّ
فَاتِ فيِهِ هِيَ الكَرَمُ، فَهُوَ لَمْ  الظَّاهِرَةَ فيِهِ كَانَتْ الإقْدَامَ عَلَى مُسَــاعَدِةِ النَّاسِ وَأَقَلُّ الصِّ
ثُ عَنْ  فَاتِ غَيْــرِ الغَالبَِةِ عَلَيْهِ، فَإذَا وَجَدْتَ أَحَــدًا يَتَحَدَّ يُعْــدَمْ الكَــرَمَ وَلَكنَِّهَا منِْ الصِّ
ا غُلُوًا أَوْ وَصْفًا مُقَيَّدًا، فَهُوَ  كَرَمـِـهِ وَيَنعَْتَهُ باِلكَرِيمِ الجَوَادِ كَثيِرِ البَذْلِ فَاعْلَــمْ أَنَّ هَذَا إمَّ
تيِ يُمْدَحُ منِْ أَجْلهَِا ذَلكَِ المَدْحَ،  جُلَ المَمْدُوحَ لَمْ يَصِلَ لدَِرَجَةِ الكَرَمِ الَّ غُلُوٌّ لأِنََّ الرَّ
أَوْ يَكُــونُ وَصْفُهُ باِلكَرَمِ مُقَيَّدًا وَذَلكَِ أَنَّ المَادِحَ قَدْ عَايَنَ منِهُْ كَرَمًا شَــدِيدًا فيِ مَوْقفٍِ 
مـِـنْ المَوَاقفِِ فَــزَادَ فيِ إطْرَائهِِ لذَِلكَِ المَوْقفِِ بخُِصُوصِهِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا قَارَنَ صِفَةَ الكَرَمِ 
هَا سَــيَجِدُهَا مُنزَْوِيَةً لاَ تَكَادُ تَظْهَــرُ كَثيِرًا وَيَكُونُ  فَاتِ فيِ أَحْوَالـِـهِ كُلِّ بغَِيْرِهَــا مـِـنْ الصِّ

جُلِ باِلكَرَمِ وَالجُودِ بإِطْلاَقٍ خَطَأ. حِينهَُا وَصْفَ الرَّ
يَانَةِ المُطْلَقَةِ  مَــانِ باِلاتِّصَافِ باِلدِّ يَّةِ أَهْلِ مصِْرَ هَذَا الزَّ إذًا فَعِندَْمَــا نَقُولُ بعَِدَمِ أَحَقِّ
يَانَةِ  يَانَةِ مَوْجُودٌ عِندَْهُم وَلاَبُدَّ وَلَكنِْ قَدْرَ الدِّ فَهَذَا لاَ يَعْنيِ أَنَّهُم عَدَمُوهَا، بَلْ جِنسُْ الدِّ
يَانَةِ  ــذِي يَقْضِي باِتِّصَافِ صَاحِبهَِا بإِطْلاَقٍ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَلاَ ظَاهِرٍ، بَلْ إنَّ نَوَاقضَِ الدِّ الَّ



٣١٩ čıb fl«ğÖ¸aflÎ@ čÚfl‘Óč‘flßa@fl ž¥fli
هِيَ الظَاهِرَةُ البَينِةَُ منِْ أَقْوَالِ وَفعَِالِ وَأَحْوَالِ جُلِّ أَهْلِ مصِْرَ اليَوْمَ إلاَّ مَنْ رِحَمَ االلهُ ۵. 
نهُُ  ــنِ وَهُوَ تَمَكُّ ــنِ إنَّمَا يَكُونُ بإِطْلاَقِ التَدَيُّ فَإنْكَارُنَــا عَلَى وَصْفِ شَــعْبِ مصِْرَ باِلمُتَدَيِّ
بقَِدْرٍ يَسُــوغُ مَعْهُ اسْتخِْدَامُ لَفْظِ الإطْلاَقِ. وَهَذَا لاَ يَنفِْي وُجُودَ أَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ وَأَحْوَالٍ 
وَأَشْــخَاصٍ يُنسَْــبُونَ إلَى التَّدَيُّنِ وَلَكنِْ عَلَى سَــبيِلِ التَّقْييدِ إلاَّ مَــنْ رَحِمَ االلهُ ۵ وَهُمْ 

قَليِلٌ وَلاَ يُمَثِّلُونَ النَّاسَ فيِ الجُمْلَةِ بَلْ كُلٌّ يَقُومُ عَلَى نَفْسِهِ.
- ثَانيًِــا: كَمَا أَنَّ الإنْسَــانَ لَيْسَ بمَِعْصُــومٍ وَلاَ هُوَ مُطَالَبٌ ببُِلُــوغِ مَرَاتبِِ العِصْمَةِ 
إلاَّ أَنَّــهُ كَذَلـِـكَ مَنهَْيٌّ عَنْ الإغْرَاقِ فيِ المَعَاصِي وَالغَفْلَةِ، فَلَيْــسَ القَوْلُ بذَِمِّ المَعْصِيَةِ 

وَالعُصَاةِ يُناَفيِ القَوْلَ بعَِدَمِ عِصْمَتهِِم وَلاَ بعَِدَمِ مُطَالَبَتهِِم إيَّاهَا.
- ثَالثًِــا: كَمَا أَنَّ للإِيمَانِ مَرَاتـِـبَ وَدَرَجَاتٍ فَكَذَلكَِ للِمَعْصِيَةِ، فَمَنْ صَحَّ اعْتقَِادُهُ 
ننَِ وَأَتَي منِْ شُعَبِ الإيمَانِ الكَثيِرَ لَيْسَ  وَأَتَي باِلفَرَائضِِ عَلَى وَجْهِهَا وَاسْــتَزَادَ منِْ السُّ
يَانَــةِ وَيَفْتَرِقَانِ فيِ  رَ فيِ بَعْــضِ ذَلكَِ، فَكلاَِهُمَا يَشْــتَرِكَانِ فيِ الإيمَــانِ وَالدِّ كَمَــنْ قَصَّ
، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى االلهِ منَِ الْمُؤْمنِِ  رَجَةِ وَالكَمَالِ، يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمنُِ الْقَوِيُّ الدَّ
عِيــفِ، وَفيِ كُلٍّ خَيْــرٌ»(١). وَكَذَلكَِ هُوَ الحَالُ فيِ إتْيَــانِ المَعَاصِي، فَلَهَا دَرَجَاتٌ  الضَّ
غَائـِـرِ، وَلَيْسَ الإكْثَارُ منِهَْا كَالإقْلاَل، وَلَيْسَ المُتَلَبِّسُــونَ بهَِا  لَيْسَــت الكَبَائرُِ فيِهَا كَالصَّ
مُّ لَيْسَ لأِجَْلِ جِنسِْ المَعْصِيَةِ فَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ  ةً. فَالــذَّ كَثْــرَةً كَالوَاقعِِينَ فيِهَا قلَِّ
ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائيِنَ التَّوَابُونَ»(٢)، كَمَا أنَّ كَثْرَةَ الخَطَأِ وَالمَعْصِيَةِ لاَ تَسْتَلْزِمُ 
يَانَةِ عَلَــى إطْلاَقهَِا، وَيُفْهَمُ ذَلكَِ منِْ اسْــتخِْدَامِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم لكَِلمَِةِ  نَفْــيَ الاتِّصَــافِ باِلدِّ
مَّ يَلْحَقُ باِلعَاصِي  الَةُ عَلَى كَثْرَةِ الخَطَــأِ. وَلَكنَِّ الذَّ ــاء» وَهُوَ منِْ أَبْنيَِةِ المُبَالَغَةِ الدَّ «خَطَّ

ةِ  (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٧٥٦) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ القَدَرِ- بَابٌ فيِ الأَمْرِ باِلقُوَّ
وَتَرْكِ العَجْزِ وَالاسْتعَِانَةِ باِاللهِ وَتَفْوِيضُ المَقَادِيرِ اللهِ.

قَائقِِ  وَالرَّ القِيَامَةِ  صِفَةِ  أَبْوَابُ  مَالكٍِ ڤ،  بْنِ  أَنَسِ  حَدِيثِ  منِْ  جَامعِِهِ (٢٤٩٩)  فيِ  التِّرْمذِِيُّ  رَوَاهُ   (٢)
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٤٥١٥) وَقَالَ: «حَسَن». وَالوَرَعِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ
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ــتْرِ عَنهَْا  إذَا انْضَــمَّ إلَــى المَعْصِيَةِ عَوَاملَِ منِهَْا الإغْرَاقُ فيِهَا وَالتَّبَاهِي بهَِا وَكَشْــفُ السِّ
وَالغَفْلَــةُ وَعَدَمُ التَّوْبَةِ أَوْ تَأْجِيلُهَا وَالاسْــتهَِانَةُ بهَِــا – أيْ المَعَاصِي- وَاعْتقَِادُ الإرْجَاءِ 

قٌ فيِ مُجْتَمَعِناَ وَلاَ يُنكْرُِهُ عَاقلٌِ. مَعَهَا، وَجَمِيعُ هَذَا مُتَحَقِّ
٤-  إذَا قَالِ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكَهُم:

مْناَ حُكْمًا جَائرًِا قَدْ  ينِ وَيَرَى فيِمَا قَدَّ ةِ الدِّ بَعْضُ مَنْ يَسْــتَاءُ لبَِيَانِ حَالِ أَهْلنِاَ منِْ رِقَّ
جُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُــوَ أَهَلَكَهُم»(١)، وَقَدْ ضُبطَِتْ  يَسْــتَدِلَّ بقَِــوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم «إذَا قَالَ الرَّ
مِّ تَارَةً بمَِعْنىَ أَنَّــهُ أَكْثَرُهُم هَلاَكًا، وَتَارَةً باِلفَتْحِ بمَِعْنىَ أَنَّهُ قَضَى  كَافُ «أَهْلَكهُــم» باِلضَّ

عَلَيْهِم باِلهَلاَكِ. وَهَذَا اعْترَِاضٌ مَرْدُودٍ لأِمُُورٍ:
ليِلُ ظَاهِرًا  ليِلُ، فَإذَا مَا كَانَ الدَّ لاً: إنَّمَا يُرَدُّ القَوْلُ وَالحُكْمُ إذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ الدَّ - أَوَّ

بَيِّناً فَلاَ حَاجَةَ إلَى الاعْترَِاضِ عَلَيْهِ.
لُهَا أَنَّ حَالَ النَّاسِ مَظَنَّةُ الهَلاَكِ  ـاسُ» لَهُ ثَلاَثَةُ وُجُوهٍ، أَوَّ - ثَانيًِــا: القَوْلُ «هَلَكَ النَّـ
وَذَلـِـكَ لمَِا يَظْهَرُ مـِـنْ أَقْوَالهِِم وَأَفْعَالهِِم المُنحَْرِفَةِ عَنْ شَــرْعِ االلهِ ۵، وَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ 
قًا بشَِــرْطٍ وَرَدَ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ  الوَجْــهُ مُخَالَفَــةً إذْ إنَّ ذَلكَِ الحُكْمَ لَيْسَ مُطْلَقًا وَلَكنَِّهُ مُعَلَّ
ليِلُ كَمِثْلِ مَا وَرَدَ فيِ الحَدِيثِ » أَنَهْلَكُ وَفيِناَ  الحَدِيثِ وَمُقَيَّدًا بقَِرَائنَِ وَاضِحَةٍ عَلَيْهَا الدَّ
الحُِونَ؟ فَكَانَ الجَوَابُ: نَعَمْ إذَا كَثُرَ الخَبَثُ». وَثَانيِهَا أَنْ يَكُونَ هَذَا الحُكْمُ عَلَى  الصَّ
مَــنْ قَدْ هَلَكَ عَلَى الحَقِيقَةِ منِْ النَّاسِ قَبْــلاً، فَحِينئَذٍِ لَنْ يَكُونَ فيِ القَوْلِ بهَِلاَكِ النَّاسِ 
ةِ  رِ الأدَِلَّ ــيٌ أَوْ قُنـُـوطٌ منِْ رَحْمَةِ االلهِ ۵، بَلْ يَكُونُ حُكْمًا عَلَى شَــيْءٍ انْقَضَى مَعَ تَوَفُّ تَأَلِّ
عَلَيْهِ وَلاَ بَأْسَ باِلقَوْلِ ذَاتهِِ إذَا اسْتَمَرَ حَالُ النَّاسِ عَلَى مَا هَلَكَ عَلَيْهِ سَابقُِوهُم. وَثَالثُِهَا 
ذِي يَهْلَكُ فيِهِ مَنْ قَالَ بهَِلاَكِ النَّاسِ إذْ إنَّهُ  أَنْ يَكُونَ القَوْلَ منِْ قَبيِلِ التَّأَلِّي وَهُوَ الوَجْهُ الَّ

لَةِ وَتَحْرِيمِ الظُّلْمِ-  (١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٧١٠) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ البرِِّ وَالصِّ
ذِي يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ. بَابٌ فيِ الَّ
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فِ فيِ خَلْقِهِ وَهُوَ الوَجْهُ المَحْظُورُ وَلَيْسَ  قَدْ تَلَبَّسَ ببَِعْضِ مَا اللهِ ۵ منِْ صِفَاتِ التَّصَرُّ
مْناَ لاَ يَكُونُ إلاَّ وَصْفًا لحَِالٍ يَتَقَلَّبُ فيِهِ الحُكْمُ بَيْنَ  مْناَ شَيْئًا منِهُْ، وَجَمِيعُ مَا قَدَّ فيِمَا قَدَّ
لِ- وَتَحْقِيقٍ قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَمَازِلْناَ نَمْضِي فيِهِ – كَمَا فيِ  تَلاَزُمٍ – كَمَا فيِ الوَجْهِ الأوََّ

الوَجْهِ الثَّانيِ-.
- ثَالثًِا: إذَا كَانَ القَوْلُ بهَِلاَكِ النَّاسِ تَأَليًِا وَقُنوُطًا منِْ رَحْمَةِ االلهِ فَإنَّ الشَطْرَ الثَّانيِ 
مـِـنْ الحَدِيــثِ يُضْبَطُ «فَهُــوَ أَهْلَكُهُم» أَيْ أَنَّ هَــذَا القَائلُِ هُوَ أَكْثَرُ النَّاسِ هَــلاَكًا لتَِأَليِهِ 
ــا إنْ كَانَ الحُكْمُ قَدْ صَدَرَ لهَِــلاَكٍ قَدْ وَقَعَ بهِِم أَوْ ببَِعْضِهِــم أَوْ لبَِيَانِ أَنَّ  وَقُنوُطـِـهِ. وَأَمَّ
حَــالَ النَّاسِ مَظَنةَُ الهَلاَكِ فَحِينئَـِـذْ تُضْبَطُ «فَهُوَ أَهْلَكَهُم» وَتَكُونُ بمَِعْنىَ أَنَّهُ قَدْ شَــهِدَ 
عَلَى هَلاَكهِِم، فَإنْ كَانَ لَهُ عَلَى مَا يَقُولُ دَليِلٌ فَهُوَ قَوْلٌ حَقٌّ وَإلاَّ فَهُوَ بَاطلٌِ. وَفيِ ذَلكَِ 
مَ إنَّمَــا هُوَ فيِمَنْ قَالَهُ  فَــقَ العُلَمَاءُ عَلَى أنَّ هَذَا الذَّ ــدُ فُؤَاد عَبْد البَاقيِ: «وَاتَّ يَقُــولُ مُحَمَّ
عَلَى سَــبيِلِ الإزْرَاءِ عَلَى النَّاسِ وَاحْتقَِارِهِمْ وَتَفْضِيلِ نَفْسِــهِ عَلَيْهِمْ وَتَقْبيِحِ أحْوَالهِِمْ، 
ينِ  نًا لمَِا يَرَى فيِ نَفْسِهِ وَفيِ النَّاسِ منِْ النَّقْصِ فيِ أمْرِ الدِّ ا مَنْ قَالَ ذَلكَِ تَحَزُّ قَالُوا فَأمَّ
نًا لمَِا يَرَى فيِ النَّاسِ  فَــلاَ بَــأْسَ عَلَيْهِ»، وَقَالَ أَبُو دَاود: «قَالَ مَالكٌِ: إذَِا قَالَ ذَلـِـكَ تَحَزُّ
يَعْنيِ فيِ أَمْرِ دِينهِِمْ فَلاَ أَرَى بهِِ بَأْسًــا، وَإذَِا قَالَ ذَلكَِ عُجْبًا بنِفَْسِهِ وَتَصَاغُرًا للِنَّاسِ فَهُوَ 

ذِي نُهِيَ عَنهُْ»(١). الْمَكْرُوهُ الَّ
تَأْلِيفُ قُلُوبِ العِبَادِ أَوْلَي مِنْ تَنْفِيرِهِم:   -٥

ا قَدْ يُثَارُ لنِقَْدِ ذَلكَِ الطَّرْحِ هُوَ أَنْ يَقُولَ قَائلٌِ أَنَّ تَأْليِفَ قُلُوبِ العِبَادِ وَتَرْغِيبهِِم  ممَِّ
ــكِ بأَِوَامرِِ االلهِ ۵ وَرَسُولهِِ وَالوُقُوفِ عِندَْ  ــرْعِ وَالتَّمَسُّ يَانَةِ وَفيِ الْتزَِامِ تَعَالمِِ الشَّ فيِ الدِّ
ــقِ بهِِمْ وَالثَّنـَـاءِ عَلَيْهِم وَبإِبْرَازِ حَسَــناَتهِِم وَغَضِّ  حُــدُودِهِ، وَلاَ يَكُــونُ ذَلكَِ إلاَّ باِلتَّرَفُّ

(١) أَوْرَدَهُ أبُو دَاودَ فيِ سُننَهِِ (٤٩٤٤)، كتَِابُ الأدَبِ – بَابُ(٨٦).
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ــلْبيَِّةِ الكَثيِرَ، فَمِثْلَ  ــرْفِ عَنْ سَــيِّئَاتهِِم، وَأَنَّ إظْهَارَ أَوْجُــهِ القُصُورِ لَهُ منِْ الآثَارِ السَّ الطَّ
هَــذَا الطَّرْحِ يُــؤَدِي إلَى النفُُورِ وَمَا كَانَ دُعَــاءَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بمِِثْلِ هَــذَهِ الطَّرِيقِ وَقَدْ كَانُوا 
مُشْرِكيِنَ، فَكَيْفَ بأَِهْلِ الإسْلاَمِ؟!.. وَهَذَا الاعْترَِاضُ يَرِدَ عَلَى عُقُولِ كَثيِرٍ منِْ النَّاسِ 
رُهُ وَيَأَوْي إلَى مَــنْ يَتَلَطَفُ مَعَهُ، وَلبَِيَانِ الحَقَّ بَيْــنَ المُوَافقِِ وَالمُنكْرِِ  نْ يُحَذِّ فَيَنفُْــرُ ممَِّ

نُوجِزُ القَوْلَ فيِ نقَِاطٍ:
قِ التَّــوَازُنِ بَيْنهَُمَا  مْناَ عَلَــى جَناَحَيْنِ لاَبُدَّ منِْ تَحَقُّ لاً: يَقُــومُ الإسْــلاَمُ كَمَا قَدَّ - أَوَّ
ةِ وَالبَأْسِ،  فْقِ وَجَناَحُ الشِــدَّ ينِ وَالرِّ لإِعْمَــالِ أَثَرِ الدَعْــوَةِ فيِ النُّفُوسِ وَهُمَا جَنـَـاحُ اللِّ
رًا،  وَبذَِلكَِ بُعِثَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، بُعِثَ باِلتَّرْغِيبِ وَكَذَا باِلتَّرْغِيبِ، بُعِثَ نَذِيرًا كَمَا بُعِثَ مُبَشِّ

حْمَةِ وَباِلعَذَابِ، بُعِثَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ الجَنَّةُ، وَالنَّارُ مثِْلُ ذَلكَِ. بُعِثَ باِلرَّ
عْوَةِ لكَِيْ يَعْمَلَ بأَِحَدِهِمَا دُونَ الآخَرَ وَلاَ  - ثَانيًِا: لَمْ يُبْعَثْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بجَِناَحَيْ الدَّ

لكَِيْ يَعْمَلَ أَتْبَاعُهُ منِْ بَعْدِهِ بوَِاحِدٍ منِهُْمَا دُونَ الآخَرِ.
ــرُورَةِ حُدُوثَ  - ثَالثًِــا: الخَلَــلُ فيِ العَمَــلِ بمَِقْتَضَى ذَلكَِ التَّــوَازُنِ يَقْتَضِي باِلضَّ
اعِيَةُ إلَى االلهِ  إنْحِرَافٍ يَنشَْــأُ دَقيِقًا ثُمَّ يَكْبُرُ شَــيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَسْتَفْحِلَ أَمْرُهُ، فَإذَا جَاءَ الدَّ
ا يَنشَْــأُ عَنهُْ تَخْوِينٌ لَهُ وَاتِّهَامٌ فيِ نيَِتهِِ  لإِعَادَةِ التَّوَازُنِ تَارَةً أُخْرَى وَجَدَ صُعُوبَةً بَالغَِةً ممَِّ

وَعِلْمِهِ وَبصِيرَتهِِ.
ــلَفِ: «مَنْ عَبَدَ االلهَ باِلحُــبِّ وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيــقٌ، وَمَنْ عَبَدَهُ  - رَابعًِــا: قَــالَ بَعْضُ السَّ
جَــاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِيءٌ،  باِلخَــوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَــرُورِيٌّ منِْ الخَوَارِجِ، وَمَنْ عَبَدَ االلهَ باِلرَّ
دٌ». وَكَيْــفَ يَعْبُدُ المَرْءُ االلهَ باِلحُبِّ إنْ  جَاءِ فَهُوَ مُوَحِّ وَمَــنْ عَبَــدَ االلهَ باِلحُبِّ وَالخَوْفِ وَالرَّ
ـهِ وَكَرِمهِِ وَجَنَّتهِِ، وَكَيْفَ يَعْبُدُ المَرْءُ االلهَ ۵  ثُهُ عَنْ حُبِّ االلهِ وَرَحْمَتهِِ وَمَنِّـ لَــمْ يَجِدْ مَنْ يُحَدِّ
فُهُ بوَِاسِــعِ رَحْمَــةِ االلهِ وَمَغْفِرَتهِِ وَإمْهَالـِـهِ، وَكَذَلكَِ كَيْفَ يَعْبُدُ  جَــاءِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعَرِّ باِلرَّ
تهِِ وَعَذَابهِِ وَانْتقَِامهِِ وَشَدِيدِ أَخْذِهِ وَنَارِهِ. المَرْءُ االلهَ تَعَالَى باِلخَوْفِ إنْ لَمْ يُخْبرِْهُ أَحَدٌ عَنْ شِدَّ
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ــةِ هِيَ عِبَــادَةُ الأمَْرِ  تيِ خَــصَّ االلهُ ۵ بهَِــا تلِْكَ الأمَُّ فَــاتِ الَّ - خَامِسًــا: مـِـنْ الصِّ

باِلمَعْــرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ المُنكَْرِ، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ . / 0 1 2 3 
 ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5  4
@ G F E D C BA﴾ [آل عِمْرَان]، وَيَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم

«لَتَأْمُــرُنَّ باِلمَعْــرُوفِ وَلَتَنهَْوُنَّ عَــنْ المُنكَْرِ، أوْ لَيُسَــلِّطَنَّ االلهُ عَلَيْكُمْ شِــرَارَكُمْ فَيَدْعُو 
فْــقُ فيِ كلَِيْهِمَــا فيِ جَمِيعِ  ينُ وَالرِّ خِيَارُكُــمْ فَــلاَ يُسْــتَجَابُ لَهُــمْ»(١)، وَلاَ يَسْــتَقِيمُ اللِّ

مَ الرِفْقُ عَلَى غَيْرِهِ. المَوَاطنِِ وَإنْ قُدِّ
 ~ }| { z y x w v ﴿ :۵ ُسَادِسًا: يَقُولُ االله -
﴾  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے 

ــيْءِ فيِ مَوْضِعِهِ، وَمنِهَْا اسْــتخِْدَامُ اللِّينِ فيِ مَوْضِعِهِ  [النَّحْل]، وَالحِمْكَةُ هِيَ وَضْعُ الشَّ
ةِ فيِ مَوْضِعِهَــا، وَأَيُّ امْــرِيءٍ خَالَفَ بَيْنهَُمَا وَبَيْــنَ مُقْتَضَيْهِمَا أَفْسَــدَ وَلَمْ  ــدَّ وَكَــذَا الشِّ
بُهُ  ةِ تَبَعًا لمَِا تَتَطَلَّ ــدَّ فْقِ وَالشِّ عْوَةُ إلَى سَــبيِلِ االلهِ أَمْرًا وَنَهْيًــا تَتَقَلَّبُ بَيْنَ الرِّ يُصْلـِـحْ. فَالدَّ
الحَــالُ، ثَــمَّ عَطَفَ االلهُ ۵ قَوْلَــهُ «وَالمَوْعِظَةِ الحَسَــنةَِ» عَلَى قَوْلهِِ تَعَالَــى «باِلحِكْمَةِ» 
باِلرَغْمِ منِْ أَنَّ المَوْعِظَةَ الحَسَنةََ إنَّمَا تَكُونُ جُزْءًا منِْ الحِكْمَةِ، فَيَكُونُ هَذَا العَطْفُ منِْ 
بَابِ عَطْفِ الجُزْءِ عَلَى الكُلِّ أَوْ الخَاصِّ عَلَى العَامِّ وَذَلكَِ لبَِيَانِ أَنَّ المَوْعِظَةَ الحَسَنةََ 

ةِ، وَهَذَا لاَ خِلاَفَ عَلَيْهِ. دَّ مٌ عَلَى الشِّ عْوَةِ مُقدَّ فْقَ فيِ الدَّ وَالرِّ
عْــوَةِ بأُِمُورٍ منِهَْا  يــنِ فيِ الدَّ ةِ وَاللِّ ــدَّ - سَــابعًِا: يُضْبَــطُ التَّوَازُنُ بَيْنَ اسْــتخِْدَامِ الشِّ
يِّبَاتِ بَيْنهَُم وَكَذَا  لُ انْتشَِــارِ الطَّ صُــورَةُ الخِطَابِ الغَالبَِةُ وَمَدَى اسْــتجَِابَةِ النَّاسِ وَمُعَدَّ
وْلَةِ  سْــمِيَّةِ فيِ القُطْرِ وَسِيَاسَةُ الدَّ ينيَِّةِ الرَّ سَاتِ الدِّ لُ انْتشَِــارِ القَبَائحِِ وَعَمَلُ المُؤَسَّ مُعَدَّ

ذَائلِِ وَغَيْرُ ذَلكَِ. يِّبَاتِ أَمْ تَدْعُو إلَى القَبَائحِِ وَالرَّ عُ الطَّ وَهَلْ تُشَجِّ

ارُ فيِ مُسْندَِهِ (١٨٨) منِْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ڤ. وَأَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ الجَامعِِ  (١) رَوَاهُ البَزَّ
غِيرِ (٤٦٥٠) وَقَالَ: «ضَعِيف». الصَّ
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عْوَةِ وَاسْتخِْدَامِ التَّرْهِيبِ إذَا اسْتُخْدِمَ فيِ الإطَارِ المُناَسِبِ  ةُ فيِ الدَّ ــدَّ - ثَامِناً: الشِّ
وَبحِِكْمَةٍ يَكُونُ الطَّرْحُ بَنَّاءً وَلاَ يُؤَدِّي إلَى النَّفْرَةِ، بَلْ إنَّ النَّفْرَةَ قَدْ تَنشَْأُ منِْ أُمُورٍ تَخْرُجُ 
ةِ الغَفْلَــةِ أَوْ إمْهَالِ االلهِ ۵ للِعَبْــدِ أَوْ عَــدَمِ إرَادَةِ الهِدَايَةِ لَهُ  عْوَةِ كَشِــدَّ عَنْ أُسْــلُوبِ الدَّ
ينِ بغَِيْرِ مُناَسَبَةٍ رَاجِحَةٍ وَفيِ  وَهَذَا منِْ أَشَدِّ المَصَائبِِ عَلَى العَبْدِ. كَمَا أَنَّ اسْتخِْدَامَ اللِّ
غَيْــرِ مَوْطنِـِـه يَزْرَعُ الإرْجَاءَ فيِ قُلُوبِ العِبَــادِ وَهَذَا لاَ يَقِلُّ خَطَرًا وَبَلاَءً عَنْ مَسَــاوِيءِ 

ةِ وَهَذَا مَا نُعَانيِ منِهُْ الآنَ فيِ بلاَِدِنَا وَفيِ غَيْرِهَا منِْ بُلْدَانِ الإسْلاَمِ. دَّ اسْتخِْدَامِ الشِّ
ينَ  عَوِيِّ أَنْ تَرَى اللِّ رُورَةِ لكَِيْ تَشْهَدَ باِلتَّوَازُنَ فيِ العَمَلِ الدَّ - تَاسِــعًا: لَيْسَ باِلضَّ
ةَ فيِ ذَاتِ العَمَلِ، بَلْ قَدْ تَقْرَأَ جُزْءًا أَوْ تَسْــمَعَ دَرْسًــا أَوْ خُطْبَةً أَوْ تَشْــهَدَ نقَِاشًا  ــدَّ وَالشِّ
ينِ وَقَدْ تَجِدُ ضِدَّ ذَلكَِ،  هُ إلَــى اللِّ هُ أَوْ كُلُّ بـِـهِ كلاَِ الأمَْرَيْــنِ وَقَدْ تَجِدُ الحَدِيثَ يَرْكَنُ جُلُّ
لُ عَلَيْهِ  ، وَالمُعَوَّ عَوِيِّ وَجَمِيــعُ ذَلكَِ لاَ يُناَفيِ إمْكَانيَِّةَ تَحْقِيقِ التَّــوَازُنِ فيِ الخِطَابِ الدَّ

اعِيَةُ. تيِ يَجِبُ أَنْ يَتَحَلَّى بهَِا الدَّ فيِ هَذَا التَّوَازُنِ هُوَ الحِكْمَةُ الَّ
اعِيَةُ جَمِيعَ صُنوُفِ  - عَاشِــرًا: وَهِيَ فَرْعٌ عَنْ سَابقِِهَا، وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ أَنْ يُتْقِنَ الدَّ
اعِيَةِ  ةِ جَمِيعًــا، بَلْ قَدْ يَغْلُبُ عَلَــى الدَّ ــدَّ الدَعْــوَةِ وَأَنْ تَجْتَمِــعَ فيِــهِ مَلَكَاتُ الليِنِ وَالشِّ
عَاةِ مَنْ لاَ يَتَكَلَّمُ إلاَّ  أَحَدُهَــا وَقَدْ يَتَمَتَّعَ بكِلَِيْهِمَا، وَهَذَا وَاقعٌِ مُشَــاهَدٌ فَكَمَا أَنَّ مـِـنْ الدُّ
ةِ وَالتَّرْهِيبِ، وَلَيْسَ  فْقِ يُوجَدُ منِهُْم مَنْ يُحْسِنُ اسْتخِْدَامَ الشِدَّ ينِ وَالرِّ قَائقِِ وَباِللِّ فيِ الرَّ
ةِ وَالإنْذَارِ فيِ  دَّ ا يُعَابُ عَلَيْهِ، بَلْ يُعَابُ إذَا مَا أَخْطَأَ فيِ اسْتخِْدَامِ التَّرْهِيبِ وَالشِّ هَذَا ممَِّ

عْوَةِ إلاَّ بذَِا وَذَاكَ. غَيْرِ مَوْضِعِهَا، وَكُلٌّ لَهُ دَوْرُهُ وَلاَ تَسْتَقِيمُ حَالُ الدَّ
ثِ عَنْ الآثَامِ  - الحَادِي عَشَــرَ: القَــوْلُ بأَِنَّ إظْهَارَ مَوَاطنِِ القُصُورِ وَجَــلاَءَ التَّحَدُّ
تيِ تَنتَْشِرُ فيِ مُجْتَمَعِناَ ضَرَرُهُ أَكْثَرُ منِْ نَفْعِهِ وَأَنَّ ذَلكَِ يُسِيءُ إلَى سُمْعَةِ البَلَدِ  وَالبَلاَيَا الَّ
إنَّمَا هُوَ قَوْلٌ أَجْوَفٌ، فَهَذَا المُرْجِفُ الخَائفُِ عَلَى صُورَةِ البَلَدِ وَأَهْلهَِا وَسُــمْعَتهِِم لَمْ 
مْ الخَوْفَ عَلَيْهِم منِْ يَوْمٍ لاَ مَرَدَّ لَهُ منِْ االلهِ، فَمِثْلَ هَذَا قَدْ جَعْلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ  يُقَدِّ
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االلهِ وَلَيْــسَ هَذَا بـِـدَرْبِ المُصْلحِِينَ. بَــلْ إذَا احْتَاجَ الأمَْــرُ إلَى المُصَارَحَــةِ وَالتَّحْذِيرِ 
بَ لاَ كَمَــا يَرَى المُرْجِفُــونَ وَمَنْ لاَ يُريـِـدُ إصْلاَحًا.  وَالإعْــلاَنِ والنَّفِيــرِ تَــمَّ كَمَا تَوَجَّ
اءِ وَمَعْرِفَتُهُ وَالإلْمَامُ بهِِ وَبأَِسْــبَابهِِ ثُمَّ التَّعْرِيفُ  وَأُولَى خُطُوَاتِ العِلاَجِ تَشْــخِيصُ الــدَّ
اءِ وَالتَّنبْيِهُ عَلَيْهِ وَبخُِطُورَتهِِ وَالتَّحْذِيرُ منِهُْ وَإشْــهَارُ ذَلكَِ وَإعْلاَنُهُ عَلَى حَسْــبِ مَا  باِلــدَّ
اءُ وَبُينَِ دَوَاءُهُ، وَإلاَّ فَلاَ عُرِفَ دَاءٌ  اءُ شَــائعًِا ذَائعًِا أُعْلنَِ الدَّ تَقْتَضِيهِ الحَالُ، فَإنْ كَانَ الدَّ

وَلاَ انْتُفِعَ بدَِوَاءٍ.
عْبِ الَّذِي يُحْتَذَي بِهِ؟ ٦- أَيْنَ مِثَالُكَ فِي الشَّ

يْدَ فيِ المَاءِ الآسِــنِ فَيَقُولُ إذَا كُنتَْ تَقُــولُ عَلَى أَهْلِ مصِْرَ  مُ البَعْضَ الصَّ قَــدْ يُقــدِّ
تيِ تَقْتَضِي وَصْفَهُم باِلتَدَيُّنِ فَمَنْ يَكُونُونَ  ةِ الَّ اليَوْمَ بأَِنَّهُم لَيْسُوا عَلَى رَسْمِ الدِيَانَةِ الحَقَّ
ــرِيعَةِ  تيِ تَزْعُمُ أَنَّهَا تَحْكُمُ باِلشَّ ونَ بوَِصْفِ الدِيَانَةِ؟ أَهُم أَهْلُ البلاَِدِ الَّ عِندَْكَ المُسْــتَحِقُّ
ةُ اليَــوْمَ-؟ أَمَا نَمَى إلَــى عِلْمِكَ أَنَّ  ــعُودِيَّ ي السَّ الإسْــلاَميَِّةِ كَأَرْضِ الحِجَازِ – وَتُسَــمَّ
عُونَ التَّحَاكُمَ إلَى شَــرْعِ االلهِ فيِهِم كَذَا وَكَذَا وَكَــذَا...؟. وَأَنَا لَمْ أُورِدْ  ذِينَ يَدَّ هَــؤُلاَءِ الَّ
هَــذَا الاعْترَِاضَ إلاَّ لأِنََّهُ مَوْجُودٌ بكَِثْرَةٍ وَمُسْــتَقِرٌّ فيِ جَذْرِ قُلُوبِ كَثيِرٍ منِْ بَنيِ جِلْدَتنِاَ، 
ةِ  وَلَكنِْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَنَّ هَذَا اصْطيَِادٌ فيِ المَاءِ الآسِــنِ، وَاعْترَِاضٌ لَمْ يَنشَْــأْ إلاَّ عَنْ قلَِّ
ــمَتْ أَهْلَ  تيِ قَسَّ يهِ رُوحُ القَوْميَِّةِ الحَمْقَاءِ المُهْلكَِةِ، تلِْكَ الَّ دِيَانَــةٍ ابْتدَِاءً، وَهُوَ فكِْرٌ تُغَذِّ
بًا  ا وَإنْ كَانَ مُسْلمًِا وَالبَلَدِيُّ فيِهَا حَبيِبًا مُقَرَّ الإسْلاَمِ إلَى شَرَاذِمَ وَأَمْسَى الأخَُ فيِهَا عَدُو�

وَإنْ كَانَ كَافرًِا. وَإلَيْكَ الجَوَابُ فيِ نقَِاطٍ:
لُ  لاَحِ قُدْوَةٌ وَأُسْوَةٌ، وَأَوَّ ذِي يُشْهَدُ لَهُ باِلخَيْرِ وَالصَّ ــعْبِ الَّ لاً: نَعَمْ لَناَ فيِ الشَّ - أَوَّ
حَابَةِ رِضْــوَانَ االلهِ عَلَيْهِم وَهُمْ منِْ بَعْدِ رَسُــولنِاَ  مُجْتَمَــعٍ نَحْتَــذِي بـِـهِ هُوَ مُجْتَمَــعُ الصَّ
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :۵ ُدِ بْنِ عَبْــدِ االلهِ صلى الله عليه وسلم. يَقُــولُ االله وَرَسُــولهِِم مُحَمَّ
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [الأحَْزَاب]، وَقَالَ رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم 
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ذِينَ يَلُونَهُمْ»، فَهُؤلاَءِ هُمْ مَنْ نَقْتَدِي بهِِم وَإنْ  ذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّ «خَيْرُكُــمْ قَرْنـِـي، ثُمَّ الَّ

اعِينَ إلَيْهَا. جَالِ كَالدَّ كَانُوا منِْ غَيْرِ أَهْلِ بَلَدِنَا فَمَا نَحْنُ بعَِبيِدٍ للِقَوْميَِّةِ وَلاَ بأَِشْبَاهِ الرِّ
ةِ الإسْــلاَمِ جَمْعَاءَ، فَلاَ غَضَاضَةَ  حَابَةِ لأِنََّهُ قُدْوَةٌ لأِمَُّ - ثَانيًِا: لَوْ جَنَّبْناَ مُجْتَمَعَ الصَّ
أَنْ نَجْعَــلَ غَيْــرَهُ منِْ الأمَُمِ المُعَاصِرَةِ قُدْوَةً لَناَ فيِمَا أَحْسَــنوُا وَأَجَــادُوا فيِهِ وَلاَ يَحْمِلَنَّا 
رَ  هُم بَاطلاًِ، وَلنِتََذَكَّ ا وَحَقَّ عَ عَلَيْهِم فَنرََى بَاطلُِناَ حَق� ــفَهُ عَلَى أَنْ نَتَرَفَّ الكبِْرُ وَالأنََفَةُ وَالسَّ
نْيَا لقَِوْميَِّتنِاَ بَلْ نَعْمَلُ لدِِيننِاَ وَلآِخِرَتنِاَ وَمنِْ حَيْثُ أَتَانَا  أَنَّنـَـا لاَ نَعْمَلُ فيِ تلِْــكَ الحَيَاةِ الدُّ

بَعْناَ وَلَمْ نَأْنَفْ وَلَمْ نَتَكَبَّرْ. الخَيْرُ وَالقُدْوَةُ الحَسَنةَُ حَمَدْنَا االلهَ ۵ وَاتَّ
ا أَنْ نَقْتَدِيَ بأُِوليِ الخَيْرِ  عُوبِ وَالمُجْتَمَعَاتِ؟ إذَا مَا أَرَدْنَا حَق� - ثَالثًِا: مَا لَناَ وَمَا للِشُّ
رُورِيِّ أَنْ نَجْعَلَ مُجْتَمَعًا مُعَيَّناً نُصْبَ أَعْيُننِاَ لنِعَْقِدَ بَيْننَاَ وَبَيْنهَُم  لاَحِ فَهَلْ منِْ الضَّ وَالصَّ
ــعُوبِ وَالمُجْتَمَعَاتِ وَجعَلَ تلِْــكَ الأحَْوَالَ هِيَ  مُقَارَنَــةً؟، فَمَنْ نَظَرَ إلَــى أَحْوَالِ الشُّ
ةٍ  مَوْرِدُ القِسْــمَةِ وَعَقَدَ المُقَارَنَاتِ عَلَى ذَلكَِ رَأَي قُبْحَهُ حَسَــناً وَحَسَنهَُم قَبيِحٌ وَبخَِاصَّ
تيِ طَمَسَتْ عَقِيدَةَ الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ  لِ باِلقَوْميَِّةِ المَقِيتَةِ الَّ ــعُورِ المُطْرَدِ المُتَوَغِّ فيِ ظلِِّ الشُّ
وَابُ هُوَ أَلاَّ نَجْعَلَ مَوْرِدَ القِسْمَةَ المُجْتَمَعَ الفُلاَنيَِّ  تيِ لاَ يَقُومُ الإسْلاَمُ إلاَّ بهَِا. فَالصَّ الَّ
ةً بَعِيدًا  وْلَةَ الفُلاَنيَِّةَ بَلْ لاَبُدَّ أَنْ تَكُونَ مَوَارِدَ القِسْــمَةِ أَكْثَرُ وُضُوحًا وَثَبَاتًا وَحِيَادِيَّ أَوْ الدَّ
ــارِعُ منِْ  تيِ جَاءَ بهَِا الشَّ عَنْ الحُدُودِ وَالقَوْميَِّاتِ، وَمَوَارِدُ القِسْــمَةِ تلِْكَ هِيَ التَّعَاليِمُ الَّ
عَقِيدَةٍ وَفُرُوضٍ وَسُننٍَ وَأَوَامرَِ وَنَوَاهٍ تُسْتَقَي جَمِيعًا منِْ كتَِابِ االلهِ ۵ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، 
وْلَةُ  ــعْبُ الفُلاَنيُِّ أَوْ الدَّ فَعَلَيْناَ أَنْ نُقَارِنَ حَالَناَ بمَِا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ لاَ بمَِا عَلَيْهِ الشَّ

دَ وَنُقَارِبَ. الفُلاَنيَِّةُ وَلنسَُدِّ
- رَابعًِــا: قَدْ يَضْرِبُ البَعْــضُ أَمْثلَِةً حَيَّةً لبَِعْضِ تلِْكَ المُقَارَنَــاتِ فَيَقُولُ أَتُرِيدُ أَنْ 
ةٌ  عُودِيَّةَ- بهَِا هَيْئًاتٌ خَاصَّ ي المَمْلَكَةَ العَرَبيَِّةَ السَّ تَجْعَلَ بلاَِدَنَا كَبلاَِدِ الحِجَازِ – وَتُسَمَّ
ــرْعِ وَهُمْ منِهُْ  للأَِمْــرِ باِلمَعْرُوفِ وَالنَّهْــيِ عَنْ المُنكَْرِ فَيَحْمِلُونَ النَّاسَ قَسْــرًا عَلَى الشَّ
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ينِ وَبهِِم كَذَا  يَانَــةِ وَصِيَانَةِ الدِّ بَــرَاءٌ فَإنَّ فيِهِم مَنْ يَفْعَلُ كَــذَا وَكَذَا وَهُمْ يَتَظَاهَرُونَ باِلدِّ
ةٍ منِهَْا أَنَّهُ افْتَرَضَ أَنَّ مَوْرِدَ القِسْمَةِ هُوَ حَالُ  وَكَذَا؟. وَالقَائلُِ بهَِذَا سَاقطٌِ فيِ أَخْطَاءٍ عِدَّ
ــابقَِةِ مَا  ــعُوبِ الإسْــلاَميَِّةِ المَوْجُودَةِ وَانْتَقَي منِهَْــا أَحَدَهَا، وَقَدْ بَيَّنَّا فيِ النُّقْطَةِ السَّ الشُّ
يَجِــبُ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ القِسْــمَةُ وَالمُقَارَنَةُ. وَالخَطَأُ الثَّانيِ هُوَ أَنَّــهُ ظَنَّ أَنَّ حَمْلَ النَّاسِ 
هُم عَنْ البَاطلِِ إنَّمَا يُعَدُّ منِْ تَقْيِّيــدِ الحُرِيَّاتِ وَانْتهَِاكِ خُصُوصَاتهِِم  يــنِ وَصَدَّ عَلَى الدِّ
وَالقَائـِـلُ بهَِــذَا لاَ يَقْبَلُ عَلَيْــهِ حَاكمًِا إلاَّ أَنْ يُوَافـِـقَ هَوَاهُ حَتَّى وَلَــوْ كَانَ حُكْمَ االلهِ ۵. 
وَالخَطَــأُ الثَّالثُِ هُوَ أَنَّ القَائلَِ يَظُنُّ أَنَّهُ لاَ سُــلْطَةَ للِحَاكمِِ عَلَــى المَحْكُومِ فيِمَا يَخُصُّ 
رْ قيِمَةَ  ابعُِ أَنَّ هَذَا القَائـِـلُ لَمْ يُقَدِّ ــةِ. وَالخَطَأُ الرَّ ــرْعِيَّةِ الخَاصَّ العِبَادَاتِ وَالأحَْكَامِ الشَّ
ــتْرِ منِْ االلهِ ۵، فَكَمَا أَنَّ ذُنُوبَ الخَلَوَاتِ تَأْكُلُ الحَسَــناَتِ أكْلاً فَإنَّ الجَهْرَ لأَشََــدُّ  السِّ
تهَِا عَلَى  فُ منِْ وَقْعِ المَعْصِيَةِ وَشِــدَّ أكْلاً للِحَسَــناَتِ وَللِحَيَاءِ وَلمَِاءِ الوَجِهِ، فَهُوَ يُخَفِّ
عُ الخَلْــقَ عَلَى ارْتكَِابهَِا، وَكُلٌّ قَبيِحٌ عَلَى قَــدْرِ قُبْحِهِ فيِ خُلْوَةٍ كَانَ أوْ  القُلُوبِ وَيُشَــجِّ
جَهْرًا. فَأَمْثَالُ هَؤُلاَءِ يُعِيبُونَ عَلَى مَنْ يَتَظَاهَرُونَ باِلاسْتقَِامَةِ تَظَاهُرَهُم، وَيُظْهِرُونَ منِْ 
بَوَاطنِهِِــم مَا عَلمُِــوا وَيُعَظِّمُونَ منِْ ذَلكَِ – وَهُوَ عَظيِــمٌ-، وَلَكنَِّهُم لاَ يُبَالُونَ بجَِهْرِهِم 
تيِ  باِلمَعْصِيَةِ وَعَدَمِ خَوْفهِِم منِْ االلهِ ۵ وَلاَ اسْــتحِْيَائهِِم منِهُْ، يَقُولُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أُمَّ
يْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبحَِ  جُــلُ باِللَّ مُعَافًــى إلاَِّ المُجَاهِرِيــنَ، وَإنَِّ منَِ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّ
وَقَدْ سَــتَرَهُ االلهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلانَُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْــتُرُهُ رَبُّهُ، 
وَيُصْبحُِ يَكْشِــفُ سِــتْرَ االلهِ عَنـْـهُ»(١)، فَهَؤُلاَءِ كَرِهُوا الاسْــتقَِامَةَ وَكَذَا اسْــتقَِامَةَ غَيْرِهِم 
عَاءَ غَيْرِهِم باِلاسْــتقَِامَةِ وَكَرِهُوا سِــتْرَ االلهِ لَهُم وَلغَِيْرِهِم، فَسَــيَحْيُّوا مَا شَاءَ االلهُ لَهُمْ  وَادِّ
ــهَادَةِ مَفْضُوحِينَ يَوْمَ لاَ سِتِّيرَ  ونَ إلَى عَالمِِ الغَيْبِ وَالشَّ كَاشِــفِي سِــتْرَ االلهِ عَنهُْم ثُمَّ يُرَدُّ

وَلاَ عَاصِمَ إلاَّ االلهَ.

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٦٠٦٩) منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، كتَِابُ الأَدَبِ- بَابُ سَتْرِ المُؤْمنِِ 
عَلَى نَفْسِهِ.
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: رْحُ يُعَدُّ بَذْرَةً لِلمَنْهَجِ التَّكْفِيرِيِّ ٧- هَذَا الطَّ

قَــدْ يَقُولُ قَائـِـلٌ بأَِنَّ هَذَا الطَّرْحَ وَالمَنهَْــجَ فيِ النَّقْدِ إنَّمَا يَكُونُ بذِْرَةً لنِمُُوِّ وَنُشُــوءِ 
تهِِم  ذِي يُخْرِجُ العِبَادَ منِْ دَائرَِةِ الإسْــلاَمِ لأِفَْعَالٍ وَقَعُوا فيِهَا لبَِشَرِيَّ المَنهَْجِ التَّكْفِيرِيِّ الَّ
يَانَةَ ثُمَّ يَليِ ذَلكَِ  ــقُهُم وَنَنفِْي عَنهُْم الدِّ فَهُمْ لَيْسُــوا بمَِعْصُوميِنَ، فَفِي بَادِيءِ الأمَْرِ نُفَسِّ

عْمِ منِْ وَجْهَيْنِ: دُ عَلَى هَذَ الزَّ أَنْ نُكَفِرَهُم. وَالرَّ
لاً: إذَا بَــذَرَ المَــرْءُ فـِـي الأرَْضِ بَــذْرَةَ عِنبٍَ فَهَلْ سَــيَخْرُجُ مـِـنْ الأرَْضِ غَيْرُ  - أَوَّ
بْعِ لاَ فَإذَا مَا بَذَرَ الإنْسَــانُ  العِنـَـبِ؟ وَهَلْ إذَا وَضَعَ فيِ الأرَْضِ قثَِّاءً خَرَجَ غَيْرُهُ؟، باِلطَّ
شَيْئًا نَبَتَ نَفْسُهُ، وَكَذَا الأمَْرُ هَاهُناَ، فَمَا طَرَحْناَهُ منِْ نَقْدٍ لَيْسَ يَحْمِلُ منِْ التَّكْفِيرِ شَيْءٌ، 
وَإذَا وَجَدْنَــا أَحَــدَ أَعْمَالِ الكُفْرِ فَنحَْنُ نَسِــمُ العَمَلَ باِلكُفْرِ عَلَى حَقِيقَتـِـهِ بدُِونِ تَكْفِيرٍ 
ا  للِفَاعِلِ، فَتَكْفِيرُ المُعَيَّنِ لَهُ ضَوَابطُِ وَشُــرُوطٌ، وَلَيْسَ تَكْفِيرُ المُعَيَّنِ لَناَ، وَلَكنِْ لَناَ حَق�
بْحِ لَهُم  أَنْ نَصِفَ الفِعْلَ باِلكُفْرِ إنْ اسْتَأْهَلَ ذَلكَِ، فَلَناَ أَنْ نَقُولَ أَنَّ دَعْوَةَ الأمَْوَاتِ وَالذَّ
ينِ وَالقَوْلَ بعَِدَمِ الحُكْمِ بمَِا أنْزَلَ االلهُ وَمُــوَالاَةَ الكَافرِِينَ منِْ أَعْمَالِ الكُفْرِ،  وَسَــبَّ الدِّ

وَلاَ نَقُولُ بأَِنَّ فَاعِلُ ذَلكَِ كَافرٌِ.
- ثَانيFِا: فَإذَا كَانَ مَا قُلْناَ لَيْسَ فيِهِ منِْ التَّكْفِيرِ شَيْءٌ فَلَيْسَ هُوَ بَذْرَةٌ لَهُ كَذَلكَِ، فَإذَا 
لَــمْ يَكُنْ تَكْفِيرًا ابْتدَِاءً فَكَيْفَ سَــيَنبُْتُ منِهُْ تَكْفِيرٌ؟. وَلَكنِْ قَــدْ يُقَبِّحُ هَذَا الطَّرْحُ مَنْ لاَ 
عْوَةِ لَهُ، وَقَدْ يَقْــرَأُ ذَلكَِ النَّقْدَ مَنْ لاَ عَقْلَ  ةِ فَيَسِــمُهُ باِلتَّكْفِيرِ أَوْ باِلدَّ لاَحَ للأُِمَّ يُرِيــدُ الصَّ
وَلاَ فَهْــمَ وَلاَ عِلْمَ لَهُم فَيَفْهَمُونَ منِهُْ مَا لَيْسَ فيِهِ، فَيَزِيدُونَ فيِهِ وَيُنقِْصُونَ منِهُْ وَيُقَيِّدُونَ 
عُمُومَــاتٍ وَيُجْمِلُونَ تَفْصِيلاَتٍ، فَالإحَالَةُ وَهَذِهِ الحَالَةُ عَلَيْهِم لاَ عَلَيْناَ، وَقَدْ أَحْسَــنَ 

مَنْ انْتَهَى إلَى مَا سَمِعَ.
٨- إنَّ أَهْلَ مِصْرَ يُحِبُّونَ التَّدَيُّنَ وَالمُتَدَيِّنِينَ:

مَ منِْ نَقْدٍ فَــرْضُ البَعْضِ بَأَنَّ أَهْلَ مصِْرَ يَتَمَتَّعُ  ــبُهَاتِ عَلَى مَا تَقَدَّ ا قَدْ تَرِدُ منِْ الشُّ ممَِّ
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ينَ  رِيرَةِ وَطيِبَةٍ فطِْرِيَةٍ تَجَعَلُهُ يُحِبُّ االلهَ ۵ وَرَسُولَهَ صلى الله عليه وسلم وَيُحِبُّ الدِّ بلِيِنِ الجَانبِِ وَنَقَاءِ السَّ
وَاءِ، فَكَيْفَ يُحِبُّ مَنْ كَانَتْ تلِْكَ  نيِنَ منِْ عُلَمَائهِِ وَشُيُوخِهِ وَأَبْناَئهِِ عَلَى السَّ وَمنِْ ثَمَّ المُتَدَيِّ
ناً مثِْلَهُم وَإنْ وَرَدَ منِهُْ بَعْضُ تَقْصِيرٍ؟. وَللِجَوَابِ عَلَى ذَلكَِ نَقُولُ: صِفَتُهُم وَلاَ يَكُونُ دَيِّ

ثُ عَنْ أَهْلِ مصِْرَ فيِ هَذَا التَّناَوُلِ النَّقْدِيِّ فَإنَّناَ لاَ نَقْصِدُ  - أَوَلاً: نَحْنُ حِينمََا نَتَحَدَّ
تيِ سُــطرَِتْ فيِهَا تلِْكَ الكَلمَِاتُ وَمَنْ سَــبَقَ غَيْرُ  إلاَّ مَــنْ كَانَ يَعِيشُ فيِ تلِْكَ الحُقْبَةِ الَّ
بَعِيدٍ، وَذَلكَِ أَنَّ أَحْوَالَ الأمَُمِ تَتَغَيَّرُ وَتَتَقَلَّبُ منِْ حَالٍ إلَى حَالٍ، فَنحَْنُ لاَ نَتَناَوَلُ مَوْقعَِ 
ابقِِ بَلْ مَا يَشْغَلُ بَحْثَناَ هُوَ حَالُ أَهْلِ مصِْرَ الإيمَانيِِّ الآنَ. يَانَةِ فيِ السَّ أَهْلِ مصِْرَ منِْ الدِّ
ــابقَِةِ فَــإنَّ القَوْلَ بلِيِــنِ جَانبِِ أَهْلِ مصِْــرَ وَنَقَاءِ  - ثَانيFِــا: اسْــتنِاَدًا إلَــى النُّقْطَةِ السَّ
تيِ نَعِيشُــهَا اليَــوْمَ وَباِلأمَْسِ  ةِ يَسْــتَقِيمُ فـِـي غَيْرِ تلِْكَ الحُقْبَةِ الَّ سَــرِيرَتهِِ وَطيِبَتهِِ الفِطْرِيَّ
ةَ اليَوْمَ قَدْ بَسَطَتْ نُفُوذَهَا وَسُلْطَانَهَا الجَاحِدَ عَلَى شَتَّي نَوَاحِي  القَرِيبِ، ذَلكَِ أَنَّ المَادَّ
ينِ أَثَرٌ يُذْكَر، وَأَمْسَتْ حَيَاةُ النَّاسِ تَدُورُ فَقَطْ  فَقَةِ وَاللِّ أْفَةِ وَالشَّ الحَيَاةِ بحَِيْثُ لَمْ تَدَعْ للِرَّ
حَوْلَ مَا يَنفَْعُهَا وَيُشْــبعُِ رَغَبَاتهَِا وَشَــهَوَاتهَِا وَإنْ أَضَرَّ باِلغَيْرِ فيِ أَسْــوَأ صُوَرِ اللاَّمُبَالاَةِ 
ةِ  وَعَــدَمِ التَّكَافُلِ المُحْــدَثِ، وَلاَ نَقُولُ باِنْعِدَامِ الخَيْرِ وَالمَعْــرُوفِ وَلَكنَِّ طُغْيَانَ المَادَّ

هُوَ الغَالبُِ بلاَِ رَيْبَ.
- ثَالثًِــا: قَدْ يَسْــتَقِيمُ القَوْلُ بلِيِــنِ جَانبِِ أَهْلِ مصِْــرَ وَطيِبَتهِِ وَنَقَاءِ سَــرِيرَتهِِ إذَا مَا 
مْناَ أَنَّ مَوْرِدَ  أَجْرَيْناَ بَيْنهَُم وَبَيْنَ غَيْرِهِم منِْ مُوَاطنِيِ البُلْدَانِ الأخُْرَى مُقَارَنَةً، وَلَكنَِّناَ قَدَّ
ــارِعِ وَنَوَاهِيهِ، لاَ أَنْ نُقَارِنَ  قسِْــمَتنِاَ لاَبُدَّ وَأَنْ يَكُونَ قيَِاسِــي�ا مُحْكَمًا كَمَا فيِ أَوَامرِِ الشَّ

أَنْفُسَناَ بخَِلْقٍ آخَرِينَ لَهُم مَا لَهُم وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم.
عَاءً، وَكَفَي باِلمَرْءِ سَــفَهًا أَنْ يَقُولَ  - رَابعًِــا: القَــوْلُ إذَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَليِــلٌ كَانَ ادِّ
رُورَةِ. ينِ أَوْ العَقْلِ أَوْ الحَالِ باِلضَّ باِلقَوْلِ وَلاَ يُقِيمُ عَلَيْهِ دَليِلاً، إلاَّ مَا كَانَ مَعْلُومًا منِْ الدِّ
نيِنَ يَحْتَاجُ منَِّا إلَى تَعْرِيفِ  ينَ وَالمُتَدَيِّ - خَامِسًــا: القَوْلُ بأَِنَّ أَهْلَ مصِْرَ يُحِبُّونَ الدِّ
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ذِي أَحَبُّوهُ قَدْ أَمَرَهُم بأِشْيَاءَ وَنَهَاهُم  ينِ عِندَْهُم وَإلَى تَعْرِيفِ المُتَدَيِّنِ، فَإنَّ الدِينَ الَّ الدِّ
ذِي  ينَ الَّ دِ، إنَّ الدِّ عَــاةَ إلَيْهَا باِلتَّشَــدُّ عَــنْ أُخْرَى عِندَْمَــا تَبَيَّنتَْ لَهُــم نَبَذُوهَا وَرَمُوا الدُّ
أَحَبُّوه قَدْ بَيَّنَ لَهُم طَبيِعَةَ العَلاَقَاتِ بَيْنَ أَهْلِ الإسْلاَمِ وَأَهْلِ الكُفْرِ، وَبَيْنَ أَهْلِ الإسْلاَمِ 
ينَ  اعِي إلَيْهِ باِلعَمَالَــةِ وَالإرْهَابِ، إنَّ الدِّ ا عَرَفُوا ذَلـِـكَ اتَّهَمُوا الدَّ بَعْضِهِــم بَعْضًا، فَلَمَّ
ةَ فيِ إطَارٍ شَــرْعِيِّ مَسْــؤُولٍ، فَمَا أَنْ  ــذِي يُحِبُّونَ قَدْ بَيَّــنَ لَهُم مَا يُنظَِّمُ حَيَاتَهُم العَامَّ الَّ
ينَ  جْعِيَّةِ وَالتَّخَلُّفِ وَالجُمُودِ. إنَّ الدِّ عَلمُِــوا ذَلكَِ حَتَّى وَصَفُوا الدَاعِي إلَى ذَلـِـكَ باِلرَّ
دٌ صلى الله عليه وسلم سَوَاءً بسَِوَاءٍ، بَلْ مَا  ذِي نَزَلَ بهِِ مُحَمَّ ينِ الَّ ذِي يُحِبُّهُ أَهْلُ مصِْرَ لَيْسَ هُوَ ذَاتَ الدِّ الَّ
ذِي لاَ يَأْمُرُهُم  ذِي يُحِبُّونَ فَهُوَ الَّ يَلْقَي لَدَيْهِــم قَبُولاً وَتَهْوَاهُ أَهْوَائُهُم، وَكَذَا المُتَدَيِّنُ الَّ
ذِي يُبَــارِكُ أَقْوَالَهُم وَأَفْعَالَهُم وَإنْ وَصَلَتْ إلَــى دَرَجَةِ الكُفْرِ، وَهُوَ  وَلاَ يَنهَْاهُــم، بَلْ الَّ

ذِي يَرْضَى عَنهُْ الحَاكمُِ فَلاَ يَجْهَرُ بحَِقٍّ وَلاَ يَقِفُ أمَامَ بَاطلٍِ. الَّ
بَاعِ كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ مصِْرَ لمَِا وَرَدَ فيِ  - سَادِسًا: قَدْ قَالَ ليِ أَحَدُ إخْوَانيِ بأَِنَّ عَدَمَ اتِّ
رُورَةِ عَدَمَ حُبِّ االلهِ وَرَسُولهِِ وَمَا نَزَلَ بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  رْعِ منِْ أَوَامرَِ وَنَوَاهٍ لاَ يَقْتَضِي باِلضَّ الشَّ
بَاعَ، فَقَدْ يُحِبُّ  منِْ شَرْعٍ، وَقَدْ احْتَجَّ باِلمَعْنىَ اللُّغَوِيِّ للِحُبِّ وَكَيْفَ أَنَّهُ لاَ يَقْتَضِي الاتِّ
المَــرْءُ آخَرَ وَلاَ يَتَّبعُِــهُ وَلاَ يَقْتَفِي أَثَرَهُ. وَمَــا قَالَهُ حَقٌّ وَلَكنَِّهُ لاَ يَسْــتَقِيمُ وَتلِْكَ الحَالُ، 
ا، وَلَكنَِّ الحُبَّ إذَا كَانَ منِْ  بَاعَ حَق� فَإنَّ الحُبَّ إذَا مَا كَانَ بَيْنَ البَشَرِ فَإنَّهُ لاَ يَقْتَضِي الاتِّ
بَاعَ لُزُومًا. وَالفَارِقُ بَيْنَ المَقَامَيْنِ أَنَّ الحُبَّ بَيْنَ الإنْسَــانِ  العَبْــدِ لرَِبِّهِ فَإنَّــهُ يَقْتَضِي الاتِّ
ذِي لاَ يَقْتَضِي المُمَاثَلَةَ  وَآخَرَ لاَ يَحْكُمُه سِــوَى المَعْنىَ اللُّغَوِيِّ للِحُبِّ وَهُوَ التَعَلُّقُ الَّ
ذِي يَكُونُ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّــهِ يَزِيدُ عَنْ كَوْنهِِ  وَلاَ المُشَــابَهَةَ وَلاَ الاقْتـِـدَاءَ، بَيْنمََا الحَــبُّ الَّ
ــمْعُ وَالطَّاعَةُ  حُب�ا لُغَوِي�ا، فَإنَّ لَهُ فَوْقَ ذَلكَِ مُقْتَضَيً شَــرْعِيٌّ زَائدٌِ يَكُونُ منِْ لَوَازِمهِِ السَّ

 E D C B A @ ? > ﴿ :۵ ِوَالاقْتدَِاءُ. وَيُسْــتَفَادُ ذَلكَِ منِْ قَــوْلِ االله
M L K J IH G F﴾ [آل عِمْــرَان]، فَمَحَبَّــةُ العَبْــدِ اللهِ ۵ لاَ تَثْبُتُ إلاَّ 
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باِتبَِــاعِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَا جَاءَ بـِـهِ عَنْ رَبهِِ. يَقُولُ الحَافـِـظُ ابْنُ كَثيِرٍ: «هَــذِهِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ 
ةِ فَإنَِّهُ كَاذِبٌ  دِيَّ رِيقَــةِ الْمُحَمَّ عَى مَحَبَّــةَ االلهِ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّ حَاكمَِــةٌ عَلَــى كُلِّ مَنِ ادَّ
ينَ النَّبَوِيَّ فيِ جَمِيعِ أَقْوَالهِِ  دِيَّ وَالدِّ رْعَ الْمُحَمَّ فيِ دَعْوَاهُ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ حَتَّى يَتَّبعَِ الشَّ
لَفِ: زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ  وَأفْعَالهِِ وَأَحْوَالهِِ»، ثُمَّ قَالَ: «وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ منَِ السَّ
يُحِبُّــونَ االلهَ، فَابْتَلاَهُــمُ االلهُ بهَِذِهِ الآْيَةِ»، وَقَالَ أَيْضًا: «ثُمَّ قَــالَ تَعَالَى آمرًِا لكُِلِّ أَحَدٍ منِْ 
ــوْا - أَيْ خَالَفُوا عَنْ أَمْرِهِ- فَإنَِّ االلهَ لاَ  سُــولَ فَإنِْ تَوَلَّ خَــاصٍّ وَعَامٍّ «قُلْ أَطيِعُوا االلهَ وَالرَّ
رِيقَةِ كُفْــرٌ، وَااللهُ لاَ يُحِبُّ مَنِ اتَّصَفَ  يُحِــبُّ الْكافرِِيــنَ» فَدَلَّ عَلَــى أَنَّ مُخَالَفَتَهُ فيِ الطَّ
سُولَ النَّبيَِّ  بُ إلَِيْهِ حَتَّى يُتَابعَِ الرَّ عَى وَزَعَمَ فيِ نَفْسِهِ أنَّهُ مُحِبٌّ اللهِ وَيَتَقَرَّ بذَِلكَِ، وَإنِِ ادَّ
ذِي لَوْ كَانَ  نْــسِ، الَّ سُــلِ وَرَسُــولَ االلهِ إلَِى جَمِيــعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالإِْ ــيَّ خَاتَمَ الرُّ الأْمُِّ
خُولُ  بَاعُهُ، وَالدُّ الأْنَْبيَِاءُ بَلِ الْمُرْسَــلُونَ بَلْ أُولُو الْعَزْمِ منِهُْمْ فيِ زَمَانهِِ ما وَسِــعَهُمْ إلاَِّ اتِّ
عَي مَحَبَّةَ االلهِ  : «كُلُّ مَنْ ادَّ بَاعُ شَــرِيعَتهِِ»(١). قَالَ أبُو يَعْقُوبَ النَّهْرَجُورِيُّ فيِ طَاعَتهِِ، وَاتِّ
وَلَــمْ يُوَافقِْ االلهَ فيِ أَمْرِهِ فَدَعْوَاهُ بَاطلَِةٌ، وَكُلُّ مُحِــبٍّ لَيْسَ يَخَافُ االلهَ، فَهُوَ مَغْرُورٌ»(٢). 
ــرْعِيَّ  بَاعَ وَالامْتثَِالَ فَإنَّ المَعْنىَ الشَّ غَــوِيُّ للِحُبِّ لاَ يَقْتَضِــي الاتِّ فَــإنْ كَانَ المَعْنىَ اللُّ
ارَيْنِ يَقْتَضِيهِ، فَإنْ زَعَمَ قَوْمٌ حُبَّهُم اللهِ وَرَسُــولهِِ  ذِي عَلَيْهِ مَدَارُ النَّجَاةِ فيِ الدَّ للِحُــبِّ الَّ
ــكَ بدِِينهِِ فَهُوَ كَاذِبٌ دَعِــيٌّ وَإنْ كَانَ طَيِّبًا لَيِّنَ الجَانبِِ حَتَّى يُرَى منِْ  وَدِينـِـهِ وَلمَِنْ تَمَسَّ

: افعِِيُّ دُ زَعْمَهُ. قَالَ الإمَامُ الشَّ حَالهِِ مَا يُؤَكِّ
(١) تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ لاِبْنِ كَثيِرٍ (٢٦/٢-٢٧) [آل عِمْرَان: ٣١].
(٢) جَامعُِ العُلُومِ وَالحِكَمِ (٣٩٧/٢) الحَدِيثُ الحَادِي وَالأرْبَعُون.
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حُبَّهُ تُظْهِرُ  وَأَنْـــتَ  ـــهَ  الإلَ ــدِيــعُتَعْصِي  ــاسِ بَ ــيَ ــقِ ــي ال ــالٌ فِ ــحَ ـــذَا مُ هَ
ــهُ ــعْــتَ ــا لأَطََ ــادِقً ــكَ صَ مُطيِعُلَــوْ كَـــانَ حُــبُ ــحِــبُّ  يُ ــنْ  ــمَ لِ الــمُــحِــبَّ  إنَّ 
ــكَ بِــنـِـعْــمَــةٍ ــدِي ــتَ ــبْ ــــوْمٍ يَ ـــلِّ يَ مُضِيعُفـِـي كُ ذَاكَ  ــشُــكْــرِ  لِ ــــتَ  وَأَنْ ــهُ  ــنْ مِ

- سَــابعًِا: نَعَمْ قَدْ يُوصَفُ أَهْــلُ مصِْرَ بلِيِنِ الجَانبِِ وَسُــرْعَةِ الإجَابَةِ وَغَلَبَةُ الوُدِّ 
يَانَــةِ بطَِبْعِهِــم وَلَكنِهَُــم لاَ يَأْتُونَ منِهَْا مَــا يَكْفِي  وَالنَّجْــدَةِ، وَقَــدْ يُوصَفُــونَ بحُِــبِّ الدِّ
قُهَا  يَانَةِ وَمَنْ يَتَّصِفُ بهَِا وَيُحَقِّ لاِتِّصَافهِِــم بهَِا، فَهُناَكَ فَارِقٌ بَيْنَ مَنْ يَقُولُ أَنَــا أُحِبُّ الدِّ
نيِنَ وَلَكنَِّهُم عَلَى غَيْرِ رَسْــمِهِم  وَيَسْــتَحِقُّ الانْتسَِــابَ إلَيْهَا، قَدْ يُوصَفُونَ بحُِبِّ المُتَدَيِّ
وْلَةِ الغَاشِــمَةِ، وهَذَا  وَطَرِيقَتهِِــم، بَــلْ وَيُحَارِبُونَهُــم جَنبًْا إلَــى جَنبٍْ مَعَ سُــلْطَاتِ الدَّ
يَانَةِ وَالإيمَانِ وَإلَى تَقْدِيمِ أَعْمَالِ القُلُوبِ وَالاكْتفَِاءِ بهَِا  يَرْجِــعُ إلَى الجَهْلِ بمَِعَانيِ الدِّ
ينَ وَالإيمَانَ؟، هُوَ  وَتَغْليِبهَِا عَلَى أَعْمَالِ الجَوَارِحِ. وَمَنْ قَالَ بأَِنَّ الجَاهِلَ لاَ يُحِبُ الدِّ
ــذِي يَزْعُم، وَإذَا أَتَى باِلقَليِلِ اكْتَفَى  يَانَــةَ وَلَكنَِّهُ لاَ يَأْتيِ منِهَْا عَلَى قَدْرِ حُبِّهِ الَّ يُحِــبُّ الدِّ
نوُنَ بطِبَِاعِناَ  وَرَامَ مَقَــامَ مَنْ أَتَى باِلكَثيِرِ، وَإذَا وُوجِهَ بذَِلكَِ أَزْبَــدَ وَأَرْغَى وَقَالَ نَحْنُ دَيِّ
دِ جَهْلاَ منِهُْ بمَِا يَقُولُ وَبمَِا يَسْمَعُ، فَسَاقَهُ  مُناَ دِيننَاَ وَسَــاقَ تُهَمَ التَّشَدُّ وَلاَ نَحْتَاجُ مَنْ يُعَلِّ
لِ إلَى جَهَالَةِ وَإعْرَاضٍ وَاسْــتكِْبَارٍ فيِ الآخِرِ. وَمَنْ قَالَ بأَِنَّ المُرْجِئَةَ لاَ  جَهْلُهُ فيِ الأوََّ
ةٌ، وَلَكنَِّهُم  نيِنَ؟، بَلْ هُمْ يُحِبُّونَهُمَا وَمنِهُْم عُلضمَاءٌ وَكَذَلكَِ عَامَّ ينَ وَالمُتَدَيِّ يُحِبُّونَ الدِّ
ابْتُلُوا بشُِــبْهَةِ تَقْدِيمِ أَعْمَالِ القُلُوبِ عَلَى أَعْمَالِ الجَوَارِحِ، فَلَمْ تَسْتَطعِْ دَعْوَاهُمْ بحُِبِّ 
تيِ قَدْ يُوصَفُ بهَِا مَنْ ظَهَرَ منِْ عَمَلهِِ مَنْ يُخَالفُِ  نيِنِ برَِدِّ شُبْهَةِ النِّفَاقِ الَّ ينِ وَالمُتَدَيِّ الدِّ
ا لاَ يَأْتيِ إلاَّ بمَِزِيدٍ منِْ الآثَامِ وَالمَعَاصِي مَعَ  ا كَانَ أَوْ دَعَوِي� قَوْلَهُ، وَمَنهَْجُ الإرْجَاءِ عَقَدِي�
عَاءٌ، وَالإيمَانُ  يَانَةِ قَوْلٌ وَادِّ الأمَْــنِ منِْ العَوَاقبِِ. فَالجَهْلُ وَالإرْجَاءُ عِلاَقَتُهُمَا مَــعَ الدِّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ أَكْثَرَ منِْ كَوْنهِِ قَوْلاً فَحَسْب. كَمَا اسْتَقَرَّ عِندَْ أَهْلِ السُّ
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ينِ: ٩- كَيْفَ لاَ يَكُونُوا دَيِّنِينَ وَهُمْ أِسْرَعُ النَّاسِ اسْتِجَابَةً لِتَعَالِيمِ الدِّ

قَــدْ احْتَــجَّ عَلَيَّ أَحَــدُ إخْوَانيِ بـِـأَنَّ أَهْــلَ مصِْــرَ عِندَْهُم قَبُــولٌ وَاسْــتجَِابَةٌ إذَا مَا 
دَعَاهُــمْ دَاعِــيَ االلهِ ۵، فَلاَ يَظْهَرُ منِهُْم كبِْــرٌ وَلاَ إعْرَاضٌ بَلْ يَكُونُ التَّسْــليِمُ وَالانْقِيَادُ 
وَالتَّصْدِيــقُ وَإنْ قَصُرَ الفِعْلُ عَنْ القَوْلِ، وَقَدْ قَصَّ ليِ مَا خَبَرَهُ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ تَكْليِفِي 
تَبَعًا لجَِامعَِتيِ فيِ أَحَدِ سُــجُونِ الأحَْدَاثِ لمَِنْ لَمْ يَبْلُغُوا عَامَهُم الثَّامنَِ عَشَرَ وَقَدْ كَانَ 
مَجَاليِ فيِ الطِّبِّ النَّفْسِــيِّ وَكَانَ تَدْرِيبيِ بدَِاخِلِ قسِْــمِ الأحْدَاثِ شَــدِيدِي الخُطُورَةِ، 
ارِقيِ باِلإكْرَاهِ وَأَمْثَالُ ذَلكَِ.  فَالأطَْفَالُ بدَِاخِلِ ذَلكَِ القِسْــمِ منِْ القَتَلَةِ وَالبَلْطَجِيَّةِ وَالسَّ
وَقَــدْ كَانَــتْ حَالُهُم الإيمَانيُِّ مُنعَْدِمَةٌ تَمَامًــا، وَلاَ يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنهَُم وَبَيْــنَ أَبْناَءِ الكَفَرَةِ 
ثُ إلَيْهِم عَنْ الإسْلاَمِ وَتَعَاليِمِهِ فَوَجَدْتُ منِهُْم اسْتجَِابَةً  فيِ الاعْتقَِادِ، فَجَلَسْــتُ أَتَحَدَّ
سَرِيعَةً وَتَسْليِمًا مُدْهِشًا، وَكُنَّا حِينئَذٍِ فيِ شَهْرٍ رَمَضَانَ، فَاسْتَجَابَ الأطَْفَالُ منِْ فَوْرِهِم 
رِيفِ – وَمنِْ  وْرِيُّ منِْ الأزَْهَرِ الشَّ وَأَصْبَحُوا جَمِيعًا صِيَامًا. وَعِندَْمَا جَاءَهُم زَائرُِهُم الدَّ
المَفْــرُوضِ أَنَّ وَظيِفَتَــهُ إلَيْهِم وَعْظيَِةٌ- فَرَآهُم عَلَى تلِْكَ الحَــالِ نَهَرَهُم وَقَالَ لَهُم مَنْ 
ةً أُخْــرَى» انْتَهَى كَلاَمُهُ،  وا عَلَى أَعْقَابهِِــم مَرَّ ــوْمِ فَارْتَدُّ أَمَرَكُــم بهَِــذَا وَنَهَاهُم عَنْ الصَّ
بْــعِ فــإنَّ مَا ذَكَــرَ وَإنْ كَانَ وَاقعًِا إلاَّ أَنَ دَلاَلَتَهُ المُثْلَى لَيْسَــتْ فـِـي إثْبَاتِ الدِيَانَةِ،  وَباِلطَّ

وَتَحْرِيرُ ذَلكَِ فيِمَا يَليِ:
مِ وَبَيْنَ أَطْفَالِ الأحَْدَاثِ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى سُرْعَةِ الاسْتجَِابَةِ  لاً: مَا وَقَعَ بَيْنَ المُعَلِّ - أَوَّ
يَانَةِ، وَشَتَّانَ بَيْنهَُمَا، فَكلاَِهُمَا صِفَتَانِ لاَ يَثْبُتَا إلاَّ بدَِلاَئلَِ تُناَسِبَ كُلٍّ منِهُْمَا،  لاَ عَلَى الدِّ
ا فَسَــارَعَ إلَى الإجَابَةِ فَهُوَ دَليِلٌ عَلَى سُــرْعَةِ الاسْــتجَِابَةِ  فَإذَا مَا دَعَوْتَ أَحَدًا إلَى أَمْرٍ مَّ
ــةِ العِناَدِ وَالمُكَابَرَةِ وَالجِــدَالِ وَدَليِلٌ عَلَى أَنَهُ آمَنَ بمَِا دَعَوْتُهُ إلَيْهِ كَذَلكَِ، وَلَكنِْ لاَ  وَقلَِّ
ناً حَتَّى منِْ قَبْلِ أَنْ تَدْعُوَهُ،  يَــدُلُّ هَــذَا عَلَى أَنَّ الإيمَانَ كَانَ طَبْعًا فيِهِ أَوْ أَنَّهُ كَانَ مُؤْمنِاً دَيِّ
بَلْ الحَقِيقَةُ أَنَّهُ كَانَ رَأْسًــا فيِ الإجْرَامِ وَالدَنَاءَةِ ثُمَّ أَسْــرَعَ الاسْــتجَِابَةَ فَانْتَقَلَ منِْ حَالِ 
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نٌ  ا مَنْ يَسِــمَ صَاحِبَ تلِْكَ الحَــالِ بأَِنَّهُ مُتَدَيِّ لِ طَرِيقِ حَالِ الهِدَايَةِ، أَمَّ ــلاَلِ إلَــى أَوَّ الضَّ

بطَِبْعِهِ فَقَدْ خَلَّطَ وَأَبْعَدَ النَّجْعَةَ.
- ثَانيFِــا: لسُِــرْعَةِ الاسْــتجَِابَةِ تلِْكَ شَــاهِدٌ منِْ سِــيرَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَحِينَ أَتَــي أَبُو ذَرٍّ

ذِي يَدْعُو لَهُ، وَقَدْ كَانَ  ةَ يَسْتَقْصِي أَثَرَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ليَِسْأَلَ عَنهُْ وَعَنْ دِينهِِ الَّ الغِفَارِيُّ ڤ مَكَّ
أَبُو ذَر� ڤ منِْ بَنيِ غِفَارٍ وَكَانُوا قَوْمًا قُطَّاعًا للِطُّرُقِ يُهَاجِمُونَ القَوَافلَِ وَيَنهَْبُونَهَا وَلاَ 
وا عَنهُْم. فَيَقُولُ أَبُو ذَرٍّ ڤ  ةَ بتِجَِارَتهِِم إلاَّ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعُوا لَهُمْ ليَِكُفُّ يَمُــرُّ بهِِم أَهْلُ مَكَّ
ــهْرَ الْحَرَامَ.....»  ةِ إسْــلاَمهِِ: «خَرَجْناَ منِْ قَوْمنِاَ غِفَارٍ، وَكَانُوا يُحِلُّونَ الشَّ لِ قصَِّ فيِ أَوَّ
وَهَــذَا دَليِــلٌ عَلَى مَا بَلَغَــهُ هَؤُلاَءِ القَــوْمُ منِْ الإجْرَامِ فَــوْقَ كُفْرِهِم، فَقَــدْ كَانَ العَرَبُ 
مُونَ الأشَْــهُرَ الحُرُمَ عَلَى كُفْرِهِم بَيْنمََا لاَ يُرَاعِي أَهْلُ غِفَارَ حُرْمَةَ الأشَْــهُرِ الحُرِمِ  يُحَرِّ
ــلاَمُ عَلَيْكَ يَا  فَيَرْتَكبُِــونَ فيِــهِ مـِـنْ إجْرَامهِِم الكَثيِرَ، ثُمَّ قَــالَ أَبُو ذَرٍّ ڤ: «فَقُلْتُ: السَّ
رَسُولَ االلهِ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ االلهِ» ثُمَّ قَالَ «مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ قُلْتُ: منِْ غِفَارٍ، قَالَ: 
فَأَهْوَى بيَِدِهِ فَوَضَعَ أَصَابعَِهُ عَلَى جَبْهَتهِِ، فَقُلْتُ فيِ نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إلَِى غِفَارٍ..»
وَلَــمْ يَكُــنْ ذَلـِـكَ إلاَّ لعِِلْمِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم بمَِا عَلَيْهِ هَــؤُلاَءِ القَوْمِ منِْ سُــوءٍ. ثُمَّ قَالَ ڤ: 
هُمْ أَيْمَاءُ بْــنُ رَحَضَةَ  «فَاحْتَمَلْنـَـا حَتَّــى أَتَيْناَ قَوْمَنـَـا غِفَارًا، فَأَسْــلَمَ نصِْفُهُــمْ وَكَانَ يَؤُمُّ
الْغِفَارِيُّ وَكَانَ سَــيِّدَهُمْ. وَقَالَ نصِْفُهُمْ: إذَِا قَدِمَ رَسُــولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينةََ أَسْلَمْناَ، فَقَدِمَ 
رَسُولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينةََ، فَأَسْلَمَ نصِْفُهُمُ الْبَاقيِ»(١)، فَهَؤُلاَءِ القَوْمُ قَدْ اسْتَجَابُوا لدَِاعِيهِم 
اسْــتجَِابَةً سَــرِيعَةً، فَهَلْ يمْكنُِ وَصْفُهُم - وَقَدْ انْتَقَلُوا منِْ كُفْرٍ أَكْبَرَ إلَى إسْلاَمٍ- بدِِيَانَةٍ 
يَانَةِ  فـِـي طَبْعِهِم؟، بَــلْ كَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ بلَِحَظَاتٍ مُجْرِميِنَ مُشْــرِكيِنَ لَيْسَ لَهُــم منِْ الدِّ

. نَصِيبٌ قَطُّ

(١) رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ (٢٥٥٤) منِْ حَدِيثِ أبيِ ذَرٍّ الغِفَارِيِّ ڤ، كتَِابُ فَضَائلِِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 
صلى الله عليه وسلم- بَابُ فَضَائلِِ أَبيِ ذَرٍّ جُندُْبَ بْنِ جَناَدَةَ الغِفَارِيِّ ڤ.
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- ثَالثًِا: مَنْ قَالَ بأَِنَّ مثِْلَ هَؤُلاَءِ الأطَْفَالِ – وَهُمْ مثَِالٌ عَلَى مُجْتَمَعٍ أكْبَرَ منِْ العُصَاةِ 
نوُنَ بطَِبْعِهِم  يَانَــةُ عَلَى هَؤُلاَءِ ثَبَتَتْ عَلَــى غَيْرِهِم منِْ بَابِ أَوْلَــى- مُتَدَيِّ فَــإذَا ثَبَتَتْ الدِّ
ينِ فَقَدْ أَخْطَأَ فيِ تَحْرِيرِ سَبَبِ سُرْعَةِ اسْتجَِابَتهِِم،  بدَِليِلِ سُرْعَةِ اسْتجَِابَتهِِم لتَِعَاليِمِ الدِّ
لَ تلِْكَ الاسْتجَِابَةَ لدِِيَانَةٍ سَابقَِةٍ مَعَ غِيَابِ الدَليِلِ عَلَى ذَلكَِ الزَعْمِ، فَإنَّ سَبَبَ  وَإنَّمَا أَوَّ

ابقِِ وَلجَِهْلهِِم البَسِيطِ.  اسْتجَِابَةِ هَؤُلاَءِ إنَّمَا كَانَ لخُِلُوِّ ذِهْنهِِم فيِ السَّ
ةَ منِْ حَيْثِ اسْــتخِْدَامِ  ــمُوا الجُمْلَةَ الخَبَرِيَّ - رَابعًِــا: فَإنَّ عُلَمَاءَ البَلاَغَةِ حِينمََا قَسَّ
» وَهُوَ أَنْ تَخْلُو الجُمْلَةُ منِْ  لَ هُوَ «الخَبَــرَ الابْتدَِائيَِّ ــدَاتِ فيِهَا جَعَلُوا النَّوْعَ الأوََّ المُؤَكِّ
هْنِ لَيْسَ لَدَيْهِ تَصْدِيقٌ وَلاَ  دَاتِ، وَتُسْــتَخْدَمُ تلِْكَ الجُمْلَةُ مَعَ مَنْ كَانَ خَاليَِ الذِّ المُؤَكِّ
تَكْذِيبٌ سَابقٌِ، فَمِثْلِ هَذَا لاَ يُحْتَمَلُ منِهُْ إنْكَارٌ فَتُسَاقُ إلَيْهِ الجُمَلُ ابْتدَِائيَِّةً، وَكَذَا الحَالُ 
دٍ لكَِيْ يُسَــلِّمُوا لَــهُ لخُِلُوِ ذِهْنهِِم  مَــعَ هَؤُلاَءِ الأطَْفَــالِ، فَمَا احْتَاجُوا إلاَّ إلَى بَيَانٍ مُجَرَّ

بًا. وَلأِنََّ جَهْلَهُم بَسِيطًا لاَ مُرَكَّ
- خَامِسًا: إذَا حَاوَلْتَ أَنْ تُطَبِّقَ هَذَا المِثَالَ عَلَى غَيْرِ هَؤُلاَءِ الأطَْفَالِ منِْ جُلِّ أَهْلِ 
هْنِ ابْتدَِاءً  مصِْــرَ فَلَنْ تَصِلَ إلَى ذَاتِ النَّتيِجَةِ منِْ التَّسْــليِمِ وَالاسْــتجَِابَةِ لعَِدَمِ خُلُــوِّ الذِّ

بِ ثَانيِ�ا. وَلجَِهْلهِِم المُرَكَّ
يَانَةِ: ١٠- الجَهْلُ هُوَ سَبَبُ المَعَاصِي وَلَيْسَتْ قِلَةُ الدِّ

رَاتِ وَقْعًا عِندَْ مَنْ يَقُولُ بأَِنَّ «شَــعْبَ مصِْرَ مُتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ» فَهُوَ  وَهَــذَا منِْ أَكْثَرِ المُبَرِّ
يُحِيلُ سَــبَبَ انْتشَِــارِ صُنوُفِ المَعْصِيَةِ وَعَــدَمِ الائْتمَِارِ بمَِا أَمَرَ االلهُ ۵ بهِِ وَرَسُــولُهُ صلى الله عليه وسلم 
عْبُ  وَنَهَيَا عَنهُْ إلَى انْتشَِارِ الجَهْلِ بَيْنَ النَّاسِ لاَ إلَى إرَادَةِ المَعْصِيَةِ وَالمُخَالَفَةِ ذَاتهَِا، فَالشَّ
ــرْعِ فَيَظْهَرُ منِهُْ تَقْصِيرٌ حِيَالَهَا. وَلاَ شَــكَّ أَنَّ هَذَا  ـهُ يَجْهَلُ الكَثيِرَ منِْ أُمُورِ الشَّ ــنٌ وَلَكنَِّـ دَيِّ
الاعْتـِـرَاضَ هُــوَ مُحَاوَلَةٌ منِْ صَاحِبـِـهِ لتَِبْرِيرِ خُــرُوجِ الكَثيِرِينَ عَنْ أَمْــرِ االلهِ ۵ فَيَجْعَلُ 

ةِ دِينهِِم، وَيُجَابُ عَنْ ذَلكَِ بمَِا يَأْتيِ: الجَهْلَ حَائلٌِ بَيْنَ مَعْصِيَةِ هَؤُلاَءِ وَبَيْنَ إثْبَاتِ رِقَّ
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لاً: إنَّ اخْتزَِالَ سَــبَبِ انْتشَِــارِ المَعَاصِي بأَِنْوَاعِهَا عَلَى الجَهْلِ فَحَسْــبُ إنَّمَا  - أَوَّ
لاَلِ، فَإذَا كَانَ الجَهْلُ  يَكُــونُ ضَرْبًا منِْ الخَيَالِ لاَ يَقُولُ بهِِ إلاَّ سَــفِيهٌ أَوْ دَاعِيَةٌ إلَــى الضَّ
ا وَكَيْفًا يَوْمًا بَعْدَ آخَرَ فَأَيْنَ ذَهَبَ  تيِ تَــزْدَادُ كَم� هُوَ سَــبَبُ تلِْكَ المُخَالَفَاتِ الفَاضِحَةِ الَّ
رِّ  الهَوَى وَغِوَايَةُ شَــيَاطيِنَ الجِنِّ وَالإنْسِ وَالتَّسْــوِيفُ وَالكَسَــلُ وَالإرْجَاءُ وَطبَِاعُ الشَّ
نْيَا وَتَرْكُ  يَانَةِ وَحُــبُ الدُّ ــوءِ وَقلَِــةُ الدِّ ــوءِ وَالكُفْــرُ وَعَــدَمُ مُرَاقَبَةِ االلهِ وَصُحْبَةُ السُّ وَالسُّ
الجِهَــادِ، فَجَمِيعُ مَا سَــبَقَ إنَّمَا يُعَدُّ منِْ أَسْــبَابِ انْتشَِــارِ المَعَاصِــي وَالمُخَالَفَاتِ بَيْنَ 
ــرْفَ عَنْ جَمِيعٍ ذَلكَِ وَأَحَلْناَ تلِْكَ الأسَْــبَابِ إلَى الجَهْلِ  أَظْهُرِنَــا، فَإذَا مَا أَغْمَضْناَ الطَّ

بْناَ بمَِا جَاءَ فيِ القُرْآنِ وَفيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. فَحَسْب فَقَدْ كَذَّ
- ثَانيًِــا: ثُمَّ إذَا افْتَرَضْناَ تَسْــليِمَناَ – وَلَمْ نُسَــلِّمْ- بأَِنَّ الجَهْلَ قَــدْ يَقَي صَاحِبَهُ منِْ 
طُ  لاَةِ وَالمُفَرِّ يَانَةِ، فَمَا هِيَ طَبيِعَةُ ذَلكَِ المَجْهُولِ بهِِ؟ أَيُعْذَرُ تَارِكُ الصَّ ةِ الدِّ الاتِّصَافِ بقِِلَّ
فيِهَــا بجَِهْــلٍ؟ أَيُعْذَرُ مَنْ لاَ يُؤَدَّي زَكَاةَ مَالهِِ وَيَتَحَايَلُ فيِ اسْــتبِْقَائهَِا بجَِهْلٍ؟ أَيُعْذَرُ مَنْ 
ينَ وَيُقْسِــمُ بتَِحْرِيمِ مَا أَحَلَّ االلهُ لَهُ  لاَ يَصُومُ رَمَضَانَ بجَِهْلٍ؟ أَمْ هَلْ يُعْذَرُ مَنْ يَسُــبُّ الدِّ
خَانِ  بجَِهْلٍ؟ أَيُعْذَرُ مَنْ حَلَفَ باِلطَّلاَقِ وَبغَِيْرِهِ بجَِهْلٍ؟ أيُعْذَرُ شَارِبُ المُخَدرَاتِ وَالدُّ
وَبَائعُِهَــا بجَِهْلٍ؟ أَيُعْذَرُ مَــنْ وَالَى أَهْلَ الكُفْرِ فيِ عِيدٍ أَوْ حَرْبٍ بجَِهْلٍ؟ أَيُعْذَرُ مُرْتَكبُِ 
ارِقُ وَالقَاتلُِ  انيِ وَالسَّ اشُ وَالمُرَابيِ وَالزَّ امُ وَالفَحَّ الكَبيِرَةِ بجَِهْلٍ؟ أَيُعْذَرُ الكَاذِبُ وَالنَّمَّ
بجَِهْــلٍ؟. يقُِولُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: «الحَلالَُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنهَُمَا مُشَــبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا 
بُهَاتِ:  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَــبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّ
كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِــكُ أَنْ يُوَاقعَِهُ، أَلاَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَلكٍِ حِمًى، أَلاَ إنَِّ حِمَى 
هُ،  االلهِ فـِـي أَرْضِــهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإنَِّ فيِ الجَسَــدِ مُضْغَةً: إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَــدُ كُلُّ
هُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ»(١)، فَالحَلالَُ وَالحَرَامُ لاَ عُذْرَ فيِهِمَا  وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَدَ الجَسَــدُ كُلُّ

(١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ (٥٢) منِْ حَدِيثِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ ڤ، كتَِابُ الإيمَانِ- بَابُ فَضْلِ مَنْ 
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باِلجَهْلِ عَلَى الأصَْلِ، وَإنَمَا قَدْ يَكُونُ العُذْرُ فيِمَا تَشَــابَهَ عَلَى النَّاسِ لاَ فيِمَا ظَهَرَ أَمْرُهُ 
عِي، وَلَسْناَ نَعِيشُ فيِ مَجَاهِلِ  ةٍ وَنَحْنُ نَعِيشَ فيِ قَلْعَةِ الإسْلاَمِ كَمَا نَدَّ وَانْتَشَرَ، وَبخَِاصَّ
ا نَحْنُ فَكَيْفَ  عَي غَيْرُنَا العُذْرَ باِلجَهْلِ قَدْ يَحِقُّ لَهُ ذَلكَِ، أَمَّ حَرَاءِ وَالغَابَاتِ، فَإنْ ادَّ الصَّ

؟!!. عِي الجَهْلَ فيِ قَلْبِ العَالَمِ الإسْلاَميِِّ نَدَّ
- ثَالثًِــا: ثُــمَّ أَيُّ الجَهْلَيْــنِ يُعْــذَرُ صَاحِبُــهُ؟ صَاحِبُ الجَهْــلِ البَسِــيطِ أَمْ الجَهْلِ 
ذِي يَعْتَقِدَ فيِ أَمْــرٍ اعْتقَِادً خَاطئًِا ثُمَّ هُوَ  ــذِي لاَ يَعْرِفَ باِلكُليَِّةِ أَمْ الَّ ــبِ؟ أَيُعْذَرُ الَّ المُرَكَّ
يْخُ الألَْبَانيُِّ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى:  يُجَادِلُ وَيُكَابرُِ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَبهَِوَىً سَــقِيمٍ؟، فَكَمَا قَالَ الشَّ

«الجَاهِلُ يُعَلَّمُ وَصَاحِبُ الهَوَى لَيْسَ لَناَ عَلَيْهِ سَبيِلٌ».
طُ  مُ وَهُوَ المُفَرِّ - رَابعًِــا: ثُمَّ هَلْ يُعْذَرُ العَاصِي الجَاهِلُ إذَا كَانَ باِسْــتطَِاعَتهِِ التَّعَلُّ
فيِــهِ؟ فَنحَْــنُ نَعِيشُ كَمَا أَسْــلَفْناَ فيِ قَلْــبِ العَالَمِ الإسْــلاَميِِّ وَفيِ بَلَدِ قَلْعَةِ الإسْــلاَمِ 
ــرْعِيَّةِ وَعِندَْنَا قَنوََاتٌ  نْيَا فيِمَا يَخْتَصُّ باِلعُلُومِ الشَّ اةِ باِلأزَْهَرِ الشَــرِيفِ قبِْلَةِ الدُّ المُسَــمَّ
عِ وَالكَثْرَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ  وَكُتُبٌ وَوَسَــائلُِ تَعْليِمِيَّةٍ وَتَثْقِيفِيَّةٍ شَــرْعِيَّةٍ تَبْلُغُ الغَايَةَ فيِ التَنوَُّ

نَتَعَلَلُ باِلجَهْلِ؟!!!، خَسِرَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ مَنْ كَانَ ذَلكَِ عُذْرَهُ وَتلِْكَ حَالُناَ.
ــتْ عَلَى أَنَّ كُلَّ جَهْــلٍ يُمْكنُِ  ــرْعِيَّةَ دَلَّ : «الْقَاعِدَةَ الشَّ - خَامِسًــا: يَقُــولُ القَرَافـِـيُّ
ةً للِْجَاهِلِ فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى بَعَثَ رُسُــلَهُ إلَى خَلْقِهِ برَِسَــائلِهِِ  ــفَ دَفْعُهُ لاَ يَكُونُ حُجَّ الْمُكَلَّ
ةً أَنْ يُعَلِّمُوهَا ثُمَّ يَعْمَلُوا بهَِا فَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ بهَِا وَاجِبَانِ فَمَنْ تَرَكَ  وَأَوْجَــبَ عَلَيْهِمْ كَافَّ
مَ وَالْعَمَــلَ وَبَقِيَ جَاهِلاً فَقَدْ عَصَى مَعْصِيَتَيْنِ لتَِرْكهِِ وَاجِبَيْنِ وَإنِْ عَلمَِ وَلَمْ يَعْمَلْ  التَّعَلُّ
فَقَــدْ عَصَى مَعْصِيَةً وَاحِدَةً بتَِرْكِ الْعَمَلِ وَمَنْ عَلمَِ وَعَمِلَ فَقَدْ نَجَا وَلذَِلكَِ قَالَ رَسُــولُ 
هُمْ هَلْكَــى إلاَّ الْعَاملُِونَ  هُــمْ هَلْكَــى إلاَّ الْعَالمُِونَ وَالْعَالمُِــونَ كُلُّ ـاسُ كُلُّ االلهِ  صلى الله عليه وسلم  «النَّـ
هُمْ هَلْكَى إلاَّ الْمُخْلصُِونَ وَالْمُخْلصُِونَ عَلَى خَطَرٍ عَظيِمٍ» فَحَكَمَ عَلَى  وَالْعَاملُِــونَ كُلُّ

اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ.
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جَمِيــعِ الْخَلاَئـِـقِ باِلْهَــلاَكِ إلاَّ الْعُلَمَاءَ منِهُْمْ»(١). وَيَقُــولُ ابْنُ تَيْمِيَــةَ: «إنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ 
ــبْهَةِ الْمَانعَِةِ منِْ لُحُوقِ الْعِقَابِ؛ فَإنَِّ الْعُذْرَ الْحَاصِلَ باِلاِعْتقَِادِ لَيْسَ  سَــبَبٌ لزَِوَالِ الشُّ
مْكَانِ وَلَوْلاَ هَذَا لَمَا وَجَبَ بَيَانُ الْعِلْمِ  الْمَقْصُودُ بَقَاءَهُ بَلْ الْمَطْلُوبُ زَوَالُهُ بحَِسَبِ الإِْ
وَلَكَانَ تَرْكُ النَّاسِ عَلَى جَهْلهِِمْ خَيْرًا لَهُمْ وَلَكَانَ تَرْكُ دَلاَئلِِ الْمَسَــائلِِ الْمُشْتَبهَِةِ خَيْرًا 
طْ فيِ  رْ وْ يُفَرِّ امِ: «جَاهِلُ الحُكْمِ إنَّمَا يُعْذَرُ إذَا لَمْ يُقَصِّ مـِـنْ بَيَانهَِــا»(٢). وَيَقُولُ ابْنُ اللَّحَّ

طَ فَلاَ يُعْذَرُ جَزْمًا»(٣). رَ أَوْ فَرَّ ا إذَا قَصَّ مِ الحُكْمِ، أَمَّ تَعَلُّ
لُونَ باِلإعْلاَمِ  كْتُور إيَادَ قنِيِبيِ حَفِظَهُ االلهُ بعُِنوَْانِ «هَلْ المُضَلَّ - سَادِسًا: أَنْقِلُ كَلمَِةً للِدُّ
ليِنَ الجَاهِليِنَ وَمَتَى  مَعْــذُورُونَ» وَهِيَ كَلمَِةٌ تُبَيِّنُ إلَى أَيِّ مَدَى يُمْكنُِ فيِهِ إعْذَارُ المُغَفَّ
ــنيِِّ الأخَِيرَةِ، فَيَقُولُ: «حَتَّى  تْ إلَيْهَا البلاَِدُ فيِ السِّ تيِ انْجَرَّ لاَ يُعْذَرُونَ فيِ ظلِِّ الفِتْنةَِ الَّ
ةِ  ؤَالِ، انْظُرْ مَاذَا كَانَ هَؤُلاَءِ يُتَابعُِونَ عَلَى القَنوََاتِ المِصْرِيَّ تَعْرِفَ الإجْابَةَ عَنْ هَذَا السُّ
هُمْ  قَبْلَ الثَّوْرَةِ أصْلاً؟ أفْلاَمٌ وَأغَانٍ بمَِا فيِهَا منِْ شَــهَوَاتٍ وَعَرْضِ عَوْرَاتٍ. هَؤُلاَءِ جَرَّ
ا وَقَعُوا فيِ وَحْلَهِ مَلأََ  ــهَوَاتِ منِْ حَنكَهِِمْ، فَلَمَّ الإعْلاَمُ المِصْرِيُّ المَسْــمُومُ بلِجَِامِ الشَّ
ينِ، وَشَــمَاتَةً فيِ المُسْــلمِِينَ، وَضَيَاعًا للِغِيرَةِ عَلَى  قُلُوبَهُمْ أمْرَاضًا: مُوَالاَةً لأِعْدَاءِ الدِّ
لاَةِ عَلَى  ليِبِ فَلاَ يَغَارُونَ عَلَى الإسْلاَمِ!، يَرَوْنَ مَنعَْ الصَّ ينِ. يَرَوْنَ تَقْدِيمَ عُبَّادِ الصَّ الدِّ
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَلاَ يَغْضَبُونَ لَهُ!، يَرَوْنَ تَسْمِيَةَ الفُتُوحَاتِ الإسْلاَميَِّةِ غَزْوًا عَرَبيِ�ا فَلاَ يَغَارُونَ 
وْلَةِ لزَِوْجِهًا باِغْتصَِابهَِا  مُ عَنْ تَهْدِيدِ أمْــنِ الدَّ عَلَــى تَارِيخِهِم!، يَرَوْنَ امْرَأةً مُنتَْقِبَةً تَتَكَلَّ
وَالبَدْءِ بنِزَْعِ سِــتْرِ الحِشْــمَةِ عَنهَْا فَلاَ يَغَارُونَ عَلَى الأعْــرَا ضِ!، فَهَلْ هُمْ مَعْذُورُونَ؟ 
ــرَتْ لَدَيْهِمْ  ــبُهَاتِ وَدَمَّ ــهَواتِ إلَى الشُّ لاَ وَااللهِ لَيْسُــوا بمَِعْذُورِيــن. إنَّمَــا قَادَتْهُــمْ الشَّ
عَقِيــدَةَ الوَلاَءِ وَالبَــرَاءِ. وَإلاَّ فَااللهُ أرْحَمُ منِْ أنْ يَجْعَلَ الحَقَّ مُلْتَبسًِــا عَلَــى عِبَادِهِ بهَِذَا 

(١) أَنْوَارُ البُرُوقِ فيِ أَنْوَاءِ الفُرُوقِ (٢٦٤/٤).
(٢) مَجْمُوعُ الفَتَاوَى (٢٧٩/٢٠-٢٨٠).

(٣) القَوَاعِدُ وَالفَوَائدُِ الأُصُوليَِّةُ وَمَا يَتْبَعُهَا منِْ الأَحْكَامِ الفَرْعِيَّةِ (ص ٥٨) القَاعِدَةُ الثَّامنِةَُ.
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ــكْلُ بحَِيْــثُ يُصِيبُهُمْ الحَوَلُ فيِ الوَلاَءِ وَالبَــرَاءِ، لَوْ أنَّهُمْ صَانُــوا عُيُونَهُمْ وَآذَانَهُمْ  الشَّ
 Å Ä Ã ﴿ :ي، يَقُولُ تَعَالَى قْصِ وَالفُحْشِ وَالتَّعَــرِّ وَقُلُوبَهُمْ عَنْ مَشَــاهِدَ الرَّ
ــد]. هُمْ الآنَ يَــرَوْنَ الحَرْبَ صَرِيحَــةً وَاضِحَةً عَلَى  É È Ç Æ﴾ [مُحَمَّ
تيِ حَصَلَتْ أثْناَءَ تَجْرُبَةِ الإسْلاَميِِّينَ.  رُونَهَا باِلأخْطَاءِ الَّ الإسْلاَمِ، وَمَعَ ذَلكَِ لاَ زَالُوا يُبَرِّ
ــهَوَاتِ، يَقُولُ  بَعُوا الشَّ إنَّمَــا هِيَ فتِْنةٌَ قَدْ أصَابَــتْ قُلُوبَهُمْ لأِنَّهُمْ خَالَفُوا أمْرَ االلهِ حِينَ اتَّ
 ﴾i h g f e d c b a ` _ ^ ] ﴿ :تَعَالَى
لُ  تيِ تَقْلبُِ الحَقَائقَِ منِْ مُذِيعَةٍ هُوَ يَتَأَمَّ [النُّور]. وَلَعَلَّ أحَدُهُمْ يَسْــمَعُ قَنوََاتِ الأخْبَارِ الَّ
ــوءِ منِْ  ــهَوَاتِ فيِ قَنوََاتِ السُّ مَفَاتنِهََا!!!، فَلْيَحْذَرْ كُلُّ مُسْــلمٍِ يُرْخِي عَيْنيَْهِ وَأُذُنَيْهِ للِشَّ
لَ إلَى مُوَالاَةٍ للِمُجْرِميِنَ وَقَسْــوَةُ  مَصِيرٍ كَمَصِيرِ هَؤُلاَءِ، فَقَدْ بَدَأَ الأمَْرُ بشَِــهْوَةٍ ثُمَّ تَحَوَّ
قَلْبٍ عَلَى المُسْــلمِينَ، وَضَيَــاعِ الغِيرَةِ عَلَى الدِيــنِ، وَحِرْمَانٍ منِْ الهِدَايَــةِ بمَِا ظَلَمُوا 

أنْفُسَهُمْ: ﴿ " # $ % & ' ) (* + , -. / 0 1 
2 43 5 6 7 8 9 : ;﴾ [المَائدَِة]» (١).

يَانَةِ – وَهُوَ وَاقعٌِ فيِهَا  ةِ الدِّ - سَــابعًِا: إذَا فَرَضْناَ جَدَلاً بأَِنَّ الجَاهِلَ لاَ يُوصَفُ بقِِلَّ
لاَ مَحَالَــةَ- فَإنَّهُ لاَ يُوصَفُ بهَِا كَذَلكَِ، وَالعَجَبُ كُلُّ العَجَــبِ لرَِجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا يَعْلَمُ 
يَانَةِ سَــوَاء.  وَيَعْمَــلُ بمَِــا عَلمَِ وَالثَّانيِ جَاهِــلٌ وَيَعْصِي االلهَ عَلَى جَهْلٍ وَكلاَِهُمَا فيِ الدِّ
ذِي يُوَافقُِ  ناً هُوَ الجَهْلُ البَسِيطُ فيِ الأمُُورِ المُشْتَبهَِةِ وَالَّ ذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ دَيِّ فَالجَهْلُ الَّ
ةٌ عَلَى قَدْرِ مُخَالَفَتهِِ وَجَهْلهِِ  ا مَا سِــوَى ذَلكَِ فَفِي دِينهِِ رِقَّ فطِْرَةَ االلهِ ۵ وَلاَ يُخَالفُِهَا، أَمَّ
يَانَةَ تَقُومُ عَلَى عِلْمٍ وَإقْرَارٍ وَعَمَلٍ فَإذَا فُقِــدَ أَحَدُهُم أَوْ انْتُقِصَ منِهُْ  وَتَقْصِيــرِهِ. فَــإنَّ الدِّ

أُصِيبَ المَرْءُ فيِ دِينهِِ إلاَّ أَنْ يُوَافقَِ فطِْرَةً، وَااللهُ أَعْلَمُ.

لُونَ باِلإعْلامَِ مَعْذُورُونَ» بتَِارِيخِ ٣٠ شَعْبَان  كْتُور إيَادَ قنِيِبيِ حَفِظَهُ االلهُ بعُِنوَْانِ  «هَلْ المُضَلَّ (١) مَقَالٌ للِدُّ
.Facebook ِّسْمِيَّةِ عَلَى مَوْقعِِ التَّوَاصُلِ الاجْتمَِاعِي ١٤٣٥هـ- ٢٨ يُونيو ٢٠١٤م، عَلَى صَفْحَتهِِ الرَّ
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١١- أَعْرِضْ عَنْ النَّاسِ فَإنَّكَ إذَا ابْتَغَيْتَ الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدْتُهُم:
ا قَدْ يَسْتَحْجِجُ بهِِ أَهْلُ الحُجَجِ أَنَّ هَذَا الطَّرْحَ النَّقْدِيَّ قَدْ يُعَدُّ منِْ تَتَبُّعِ عَوَرَاتِ  ممَِّ
العِبَــادِ وَتَصَيُّــدِ الأخَْطَاءِ لَهُــم، وَلَيْسَ تَتَبُّعُ العَوَرَاتِ بمَِسْــلَكٍ مَحْمُــودٍ كَمَا أَنَّ وَضْعَ 
ــكِّ قَدْ يُفْسِــدُهُم، أَلَمْ يَقُــلْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: «أَعْرِضُوا عَــنِ النَّاسِ أَلَمْ تَرَ  العِبَادِ مَوْضِعَ الشَّ
يبَةَ فيِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كدِْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمُ»(١)، وَفيِ رِوَايَةٍ: «إنَِّكَ  بَعْتَ الرِّ أَنَّكَ إذَِا اتَّ
دُّ عَلَى ذَلكَِ سَهْلٌ  بَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَــدْتَهُمْ، أَوْ كدِْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمُ»(٢). وَالرَّ إنِِ اتَّ
يَسِــيرٌ فَمَا وَرَدَ فيِ ذَلكَِ الطَّرْحُ لَيْسَ فيِهِ شَيْءٌ منِْ تَتَبُّعِ العَوَرَاتِ وَلاَ هَتْكِ سِتْرِ االلهِ ۵
تْرِ فيِ جَمِيعِ مَا سَبَقَ، وَكُلُّ مَا ذُكرَِ مُشَاهَدٌ  عَنْ أَحَدٍ، بَلْ نَحْنُ مَفْضُوحُونَ مَكْشُوفيِ السِّ
عَيَانًــا بَيَانًــا لاَ حَاجَةَ مَعَهُ لفَِضْحٍ وَلاَ يَقْتَضِي افْتضَِاحًا قَائمًِا فيِ الأصَْلِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ 
رُّ وَطَالَ عِناَدُ  ةَ إلاَّ باِاللهِ، وَهَلْ سَــطَرْنَا هَذَا النَّقْدَ إلاَّ بَعْدَ أَنْ اسْــتَفْحَلَ الأمَْرَ وَزَادَ الشَّ قُوَّ

العِبَادِ الأرَْضَ منِْ مَشْرِقهَِا إلَى مَغْرِبهَِا؟.
هَذَا وَهُناَكَ منِْ الاعْترَِاضَاتِ مَا قَدْ تَرِدُ عَلَى عُقُولِ بَعْضِناَ قَدْ سَبَقَ الجَوَابُ عَنهَْا 

فيِ مَوَاضِعِهَا فَلَمْ نَرْضَ إعَادَتَهَا فَفِيمَ ذُكرَِ غُنيَْةٌ وَكفَِايَةٌ، وَااللهُ المُسْتَعَانُ.
* * *

بَرَانيُِّ فيِ المُعْجَمِ الكَبيِرِ (٨٥٩) منِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ ڤ. أَوْرَدَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ  (١) رَوَاهُ الطَّ
غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (١٠٤٩) وَقَالَ: «حَسَن». صَحِيحِ الجَامعِِ الصَّ

(٢) رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ صَحِيحِهِ (٥٧٦٠) منِْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ ڤ، كتَِابُ الحَظْرِ وَالإبَاحَةِ- 
ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ ذِكْرِ تَتَبُّعِ المَرْءِ عُيُوبَ أَخِيهِ المُسْلمِِ. أَوْرَدَهُ الألَْبَانيُِّ فيِ صَحِيحِ الجَامعِِ 

غِيرِ وَزِيَادَتهِِ (٢٢٩٥) وَقَالَ: «صَحِيح». الصَّ
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لاَمُ عَلَى الهَادِي المَبْعُوثِ رَحْمَةً للعَالَمِينَ  لاَةُ وَالسَّ الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ وَالصَّ
ينِ.. اللَّهُمَّ آميِن.. دٍ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابهِِ وَأَتْبَاعِهِ إلَى يَوْمِ الدِّ مُحَمَّ

تنِاَ  مْناَ منِْ نَقْدٍ إنَّمَا يُعَــدُّ حَلَقَةً منِْ حَلَقَاتِ العِلاَجِ لمَِــا يَتَعَاقَبُ عَلَى أُمَّ فَــإنَّ مَــا قَدَّ
ا قَاسِــي�ا، وَقَدْ لاَ يَأْتيِ العِلاَجُ حُلْوُ  مـِـنْ أَدْوَاءٍ وَفتَِــنٍ، وَلاَبُدَّ لبَِعْضِ العِلاَجِ أَنْ يَكُونَ مُر�
ةِ، فَالكَيُّ بهِِ عِــلاَجٌ وَإنْ صَحِبَهُ منِْ الألََمِ الكَثيِرُ، وَكَذَا  المَــذَاقِ دَائمًِا باِلنَّتَائجِِ المَرْجُوَّ
ا  مَاءُ، فَلاَ تَبْتَأسَــنَّ أَخِي القَارِيءُّ ممَِّ وَاءِ وَإنْ سَــالَتْ فيِهَا الدِّ فَإنَّ الحِجَامَةَ منِْ خَيْرِ الدَّ
قَــرَأْتَ، فَكَشْــفُ الغِطَاءِ دَائمًِا يُظْهِرُ مَا تُحَــاوُلُ النُّفُوسُ إخْفَاءَهُ وَغَــضَّ الطَّرَفِ عَنهُْ، 
ذُ  وَلَكـِـنْ كَيْفَ نَقُومُ بعِِلاَجِ دَاءٍ لاَ نَــرَاهُ أَوْ نَرَاهُ وَلَكنَِّناَ نُنكْرُِهُ أَوْ أَنَّناَ لاَ نُنكْرُِهُ وَلَكنَِّناَ نَتَلَذَّ
هْلِ، فَفِي سَبيِلِ  بآِلاَمهِِ وَنَسْتَعْذِبُ إهْلاَكَهُ؟. وَالعِلاَجُ لَيْسَ صَعْبًا، وَلَكنَِّهُ كَذَا لَيْسَ باِلسَّ
ةِ لاَبُدَّ منِْ الجِهَادِ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِ، جِهَادِ النَّفْسِ وَجِهَادِ أَهْلِ البَاطلِِ منِْ أَبْناَءِ  انْقِشَاعِ الغُمَّ
تيِ سَــرَتْ وَانْتَشَــرَتْ فيِ مُجْتَمَعَاتنِاَ،  ةِ الَّ امَةِ الكُفْرِيَّ جِلْدَتنِاَ، وَجِهَادِ تلِْكَ الأفَْكَارِ الهَدَّ
اخِلِ وَالخَارِجِ، فَحَيَاةُ الإنْسَــانِ المُسْــلمِِ لاَ تَخْلُو منِْ جِهَادٍ  وَجِهَادِ أَهْلِ الكُفْرِ فيِ الدَّ
يْطَانَ  رَاعِ بَيْنَ الحَقِّ وَبَيْنَ البَاطلِِ، فَإنَّ الشَّ فيِ كُلِّ لَحَظَةٍ يَعِيشُهَا، وَتلِْكَ هِيَ طَبيِعَةُ الصِّ
ــونَ وَلاَ يَمَلُّونَ، فَهُمْ عَلَى طَرِيقِ الغِوَايَةِ وَالضَلاَلِ قَائمُِونَ،  وَجُنـْـدَهُ لاَ يَناَمُونَ وَلاَ يَكَلُّ
وَكَــذَا يَنبَْغِي للِمُسْــلمِِ المُؤْمنِِ أَنْ يَكُونَ شَــاهِرًا سَــيْفَهُ بوَِجْهِ شَــيَاطيِنِ الجِنِّ وَالإنْسِ 

وَبوَِجْهِ هَوَاهُ وَشَهَوَاتهِِ.
تْرِ عَنْ كُلِّ كَاذِبِ  ينِ كَشْفُ السِّ باِلعَجَائبِِمِنْ الدِّ أتَــى  بِــدْعِــيٍّ  كُــلِّ  ــنْ  وَعَ

ــةِ المُجَاهِدِ المُسْــلمِِ فيِ وَجْهِ البَاطـِـلِ وَأَهْلهِِ أَنْ يَتَسَــلَّحَ بمَِا  وَلاَبُــدَّ لرُِجْحَانِ كفَِّ
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يُناَسِبُ طَبيِعَةَ المَعْرَكَةِ القَائمَِةِ حَتَّى يَغْزُو عَلَى عِلْمٍ وَعَلَى بَصِيرَةِ وَلاَ يَسْتَشْرِفُ لمَِا لاَ 
يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلاَبُدَّ لَهُ منِْ الاسْتعَِانَةِ باِاللهِ ۵ بصِِدْقٍ وَإخْلاَصٍ، وَلاَبُدَّ لَهُ منِْ وَعْيٍّ يُدْرِكُ 
هِ مـِـنْ عَتَادٍ وَكَذَا مَا لَدَيْــهِ، فَلاَ نَصْرٌ بلاَِ  بـِـهِ طَبيِعَــةَ هَذِهِ الحَــرْبِ القَائمَِةِ وَمَا لَدَى عَدُوِّ
اخِليَِّةِ،  عِلْمٍ وَعَمَلٍ. وَلاَ يَتمُِّ النصَْرُ فيِ الجَبَهَاتِ الخَارِجِيَّةِ إلاَ بَعْدَ تَزْكيَِةِ الجَبَهَاتِ الدَّ
وَلاَبُدَ لَناَ أَنْ نَعْلَمَ بأَِنَّ االلهَ ۵ يَنصُْرُ مَنْ يَنصُْرَهُ، وَبأَِنَّ الإيمَانَ حَالٌ يَتَلَبَّسُ بهِِ المَرْءُ فَوْرَ 
ةِ الإسْــلاَمِ، وَلَكنَِّ هَذَا الحَالَ الإيمَانيَِّ لاَبُدَّ لَهُ منِْ تَزْكيَِةٍ وَزِيَادَةٍ وَصَقْلٍ  دُخُولهِِ فيِ ملَِّ
وَنَمَــاءٍ وإلاَّ اضْمَحَــلَّ وَانْزَوَى وَصَارَ الإيمَانُ فيِ قَلْبِ العَبْــدِ كَأَثَرِ الوَكْتِ، فَلاَ يَقْوَى 
عَلَى مَعْرُوفٍ وَلاَ يَصْبرُِ عَنْ مُنكَْرٍ. وَلاَبُدَّ للِمُسْــلمِ منِْ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ للإِيمَانِ أَرْكَانًا لاَ 
يَقُــومُ إلاَّ بهَِــا وَلاَ يَزِيدُ فيِ قَلْبِ العَبْدِ إلاَّ باِلازْدِيَادِ منِهَْا، فَــلاَ يَقُومُ إيمَانٌ إلاَّ بتَِصْدِيقٍ 
مَبْنيٍِّ عَلَى عَقِيدَةٍ سَــليِمَةٍ وَقَوْلٍ وَإقْرَارٍ يَجْهَرُ المُسْــلمُِ بهِِ بعَِقِيدَتهِِ وَيُعْرَفُ بهِِ حَقِيقَةُ مَا 
وَقَرَ فيِ قَلْبهِِ منِْ اعْتقَِادٍ، ثُمَّ لاَبُدَّ منِْ عَمَلٍ يُوَافقُِ مَا وَقَرَ فيِ القَلْبِ وَمَا نَطَقَ بهِِ اللِّسَانُ، 
ادِقُ منِْ المُسْــلمِِ المُناَفقِِ نفَِاقًا أَصْغَرَ منِْ المُسْــلمِِ فيِ  وَإلاَّ فَكَيْفَ يُعْرَفُ المُؤْمنُِ الصَّ
: «لَيْسَ منِْ  ــيْبَانيُِّ دُ بْنُ الحَسَــنِ الشَّ الظَّاهِرِ وَهُوَ مُناَفقٌِ نفَِاقًا أَكْبَر؟. يَقُولُ الإمَامُ مُحَمَّ
»(١). فَلاَ  لَةِ إلَِى إبْطَــالِ الحَقِّ أَخْــلاَقِ الْمُؤْمنِيِــنَ الْفِرَارُ منِْ أَحْــكَامِ االلهِ باِلْحِيَلِ المُوَصِّ
تَكْتَمِلُ صُورَةُ المُسْــلمِِ المُؤْمنِِ إلاَّ باِعْتقَِادٍ وَقَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَيَكُونُ جَمِيعُ ذَلكَِ خَالصًِا 

لوَِجْهِ االلهِ ۵ وَمُوَافقًِا لسُِنَّةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم.
وَكَذَلكَِ لاَبُدَّ للِمُسْــلمِِ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ الإيمَانَ فيِ القَلْــبِ لَيْسَ كَصَكِّ الغُفْرَانِ فيِ 
بُهَا كَيْفَ يَشَــاءُ، وَأَنَّ الإيمَانَ  حْمَنِ يُقَلِّ اليَــدِ، وَأَنَّ القُلُوبَ بَيْــنَ إصْبَعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ الرَّ
لاَ يَبْقَــي عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّهُ يَزِيدُ بفِِعْلِ الطَّاعَاتِ وَيَنقُْصُ بفِِعْلِ المَعَاصِي. وَلاَبُدَّ 
للِمُسْــلمِِ أَلاَّ يَأْمَنَ تَقَلُّبَ القُلُوبِ عَلَى الأيََّامِ، فَكَمْ منْ إمَامِ قَوْمٍ نَكَصَ وَانْتَكَسَ، وَكَمْ 

(١) فَتْحُ البَارِي بشَِرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ (٣٤٤/١٢).
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مـِـنْ عَاصٍ مَاجِــنٍ مَنَّ االلهُ ۵ عَلَيْــهِ باِلهِدَايَةِ وَآتَاهُ مـِـنْ لَدُنْهُ عِلْمًا وَحِكْمَــةً. وكَمَا أَنَّ 
يَانَةِ فيِ القُلُوبِ أَرْكَانٌ، وَقَدْ تَخْتَلفُِ تلِْكَ  للإِيمَانِ أَرْكَانًا ثَلاَثَةً فَلاِنْحِسَارِ الإيمَانِ وَالدِّ
الأرَْكَانُ منِْ بَلَدٍ إلَى أُخْرَى وَمنِْ قَوْمٍ إلَى آخَرِينَ، وَإنَّناً حِينَ أَمْعَنَّا النَّظَرَ فيِ حَالِ أَهْلنِاَ 
بُ.  يَانَةِ ثَلاَثَةٌ، وَهِيَ الغَفْلَــةُ وَالكبِْرُ وَالجَهْلُ المُرَكَّ ةِ الدِّ فيِ مصِْــرَ وَجَدْنَا أَنَّ أرْكَانَ رِقَّ
ا الغَفْلَةُ فَقَدْ  فَالغَفْلَةُ أَشَــدُّ وَطْئًا منِْ المَعْصِيَةِ، فَالمَعْصِيَةُ يُرْجَي لصَِاحِبهَِــا التَّوْبَةُ، وَأَمَّ
يَتَلَبَّــسُ المَــرْءُ بهَِا وَلاَ يَفِيقُ أَبَــدًا، وَالمَعْصِيَةُ قَدْ يَتَلَبّسُ المَرْءُ بهَِا حِينـًـا وَيُفَارِقُهَا حِيناً 
أُخْرَى، بَيْنمََا الغَفْلَةُ تَكُونُ أُسْلُوبَ حَيَاةٍ يَنتَْظمُِ المَرْءُ عَلَيْهَا وَيَتَعَايَشُ مَعَهَا، فَمَنْ أَبْصَرَ 
فَلنِفَْسِــهِ وَمَنْ عَمِــيَ فَعَلَيْهَا، يَقُولُ ابْنُ الجَــوْزِيِّ رَحِمَــهُ االلهُ: «وَإذَا أبْغَضَ – أَيْ االلهُ- 
ةً لطَِلَبِ المَعَاليِ،  شَــخْصًا، تَرَكَهُ دَائمَِ التَّعْثيِرِ، مُتَخَبِّطًا فيِ كُلِّ حَالٍ، وَلَمْ يَخْلُقْ لَهُ هِمَّ
ذِي لاَ  صْتُ بهَِذَا؟! قَالَ الخِطَابُ الَّ ذَائلِِ عَنْ الفَضَائلِِ، وَإنْ قَالَ: لمَِ خُصِّ وَشَــغَلَهُ باِلرَّ
ورَي: ٣٠]» (١). وَمنِْ الغَفْلَةِ عَدَمُ اسْتكِْمَالِ أَرْكَانِ  يُجَابُ: ﴿ Õ Ô Ó﴾ [الشُّ
عُورُ  ناَ لاَ يَزٍيدُ عَلَى النَّدَمِ اللَّحْظيِِّ وَلاَ يَعْدُوهُ، وَلاَ يَلْبَثُ الشُّ التَّوْبَةِ بَعْدَ المَعْصِيَةِ، فَجُلُّ
ـدَمِ أَنْ يَنجَْليَِ فَيَعُودُ المَــرْءُ لمَِا كَانَ عَلَيْهِ منِْ إثْمٍ حَتَّى يَأْلَفَهُ وَيَسْــتَعْذِبَ المَعْصِيَةَ  باِلنَّـ
لَتْ مَعْصِيَتُهُ  جُوعُ منِْ طَرِيقِ الغَيِّ أَصْعَبَ وَأَعَزَّ بَعْدَ أَنْ تَحَوَّ فَيَزِيدُ فيِ غَفْلَتهِِ وَيُمْسِي الرُّ
منِْ لَحْظَةِ ضَعْفٍ إلَى أُسْــلُوبِ حَيَاةٍ. وَالكبِْــرُ يُمَثِّلُ حَاجِزًا منِْ أَكْثَرِ الحَوَاجِزِ خُطُورَةً 
عَنْ الاعْترَِافِ باِلتَّقْصِيرِ وَالخَطَأِ، وَالكبِْرُ رِدَاءُ االلهِ ۵، فَمَنْ نَازَعَ االلهَ فيِ كبِْرِيَاءِهِ هَلَكَ 
ةُ  بُ مَبْدَأُهُ جَهْلٌ وَقلَِّ وَلَــمْ يَكُــنْ عَلَى االلهِ بعَِزِيزٍ، وَمَنْ تَوَاضَعَ اللهِ رَفَعَهُ. وَالجَهْــلُ المُرَكَّ
بُ منِْ كبِْرٍ وَغَفْلَةٍ وَاعْتدَِادٍ وَضَعْفِ بَصِيرَةٍ وَأَفْكَارٍ أَقْوَاهَا ظَنٌّ وَوَهْمٌ وَشَكٌّ  عِلْمٍ وَيَتَرَكَّ
بُ فيِ صُورَةِ كبِْرٍ وَعَدَمِ حُضُورِ دَليِلٍ  حَسِبَهَا صَاحِبُهَا عِلْمَ يَقِينٍ، فَيَظْهَرُ الجَهْلُ المُرَكَّ
تيِ نَعِيشُــهَا اليَوْمَ فيِ بلاَِدِنَا منِْ أَصْغَرِ مَظَاهِرِهَا إلَى  وَجِدَالٍ باِلبَاطلِِ. فَحَالَةُ التَّرَدِّي الَّ

(١) صَيْدُ الخَاطرِِ (ص ١٨٥) فَصْلُ سَبْقِ القَدَرِ العَبْدَ.
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قَةً. ا مُجْتَمِعَةً أَوْ مُتَفَرِّ هَا وَطْأَةً مَنشَْأُهَا تلِْكَ الآفَاتُ الثَّلاَثُ إمَّ أَشَدِّ

النَّوَائبِِ حَــادِثَــاتِ  نَشْكُو  االلهِ  باِلعَجَائبِِإلَــى  ــهُ  صَــرْفُ ــا  دَهَــانَ ـــرًا  وَدَهْ
يَانَــةُ لَيْسَــتْ صِفَةً يَسْــتَأْهِلُهَا المَرْءُ بدُِخُولهِِ الإسْــلاَمَ، يَقُــولُ تَعَالَى: ﴿ [  فَالدِّ
 o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_  ^
z y x w vu t s r q p } ﴾ [الحُجُــرَات]، فَالاعْترَِافُ للِمَرْءِ 
هَادَتَيْنِ وَالانْتسَِابُ  ظُ باِلشَّ يَانَةِ أَمْرٌ آخَرَ، فَالتَّلَفُّ هَادَةُ لَهُ باِلإيمَانِ وَالدِّ باِلإسْلاَمِ أَمْرٌ وَالشَّ
نِ عَلَى حَقِيقَةِ إيمَانِ العَبْدِ. لأِبََوَيْنِ مُسْلمَِيْنَ قَدْ يَشْهَدَانِ للِمَرْءِ باِلإسْلاَمِ وَلَكنِْ لاَ يَدُلاَّ
يَانَةُ رِسَالَةٌ يَحْمِلُهَا الإنْسَانُ فيِ كُلِّ لَحَظَاتِ حَيَاتهِِ، يُقِيمُ عَلَيْهَا دَليِلاً أَمَامَ االلهِ ۵  فَالدِّ

وَأمَامَ النَّاسِ....
يَانَةُ مَنهَْجٌ مُنضَْبطٌِ لَهُ ضَوَابطٌِ وَشُــرُوطٌ وَأَحْكَامٌ، لَهُ مُدْخَلاَتٌ وَأَسْــبَابٌ وَلَهُ  وَالدِّ

مُخْرَجَاتٌ وَعَلاَمَاتٌ وَمَظَاهِرُ.....
يَانَــةُ وَعْــيٌّ بحُِقُوقِ المَرْءِ فيِ الإسْــلاَمِ وَبوَِاجِبَاتـِـهِ، فَمَنْ لَمْ يَكُــنْ عِندَْهُ وَعْيٌّ  الدِّ

يَانَةِ عَلَى قَدْرِ جَهْلهِِ وَكَذَا تَقْصِيرِهِ.... شَرْعِيٌّ كَافٍ يَفْقِدُ منِْ مَرَاتبَِ الدِّ
يَهَا.. فَإنْ لَمْ  لُهَا المُسْلمُِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بمُِقْتَضَاهَا وَأَنْ يُؤَدِّ يَانَةُ مَسْؤُوليَِّةٌ يتَحَمَّ الدِّ

هَا فَقَدْ أَخَلَّ بتِلِْكَ المَسْؤُوليَِّةِ العَظيِمَةِ.... لْهَا أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بمَِقْتَضَاهَا أَوْ لَمْ يُؤَدِّ يَتَحَمَّ
يَانَةُ أَنْ تَعْلَمَ وَتَعْمَلَ إلَى أَنْ تَلْقَي االلهَ ۵ وَأَنْتَ عَلَى ذَلكَِ.... الدِّ

يَانَةُ أَنْ تَسْــتَيْقِظَ كُلَّ يَوْمٍ وَتَقُولُ فيِ نَفْسِــكَ «بمَِ سَــأَنْفَعُ الإسْــلاَمَ وَالمُسْلمِِينَ  الدِّ
اليَوْمَ؟»....

يَانَةُ شِعَارٌ وَدِثَارٌ، وَالإسْلاَمُ دِثَارٌ فَحَسْبُ.... الدِّ
يَانَةُ هِيَ أَنْ تَقُولَ بلِسَِانِ الحَالِ وَالمَقَالِ ﴿ £ ¤ ¥ ¦ §̈   الدِّ

....﴾¬ « ª ©
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أَخِي وَأُخْتيِ فيِ االلهِ... إنَّ الطَرِيقَ إلَى االلهِ ۵ سَــهْلٌ مَيْسُورٌ وَاضِحٌ جَليٌِّ لاَ يَزِيغُ 
، وَكَذَا طَرِيقُ البَاطلِِ سَهْلٌ مَيْسُورٌ لمَِنْ أَرَادَ االلهُ ۵ بهِِ الضَلاَلَ، وَكَمَا  عَنهُْ مَنْ رَامَ الحَقَّ
 ﴾Í Ì ﴿ أَنَّ الجَنةََ لَنْ تَضِيقَ بأَِهْلهَِا مَعَ كَثْرَتهِِم، فَكَذَلكَِ النَّارُ إذَا قَالَ االلهُ ۵ لَهَا
بَاعِ الحَقِّ فَسَــتَجِدُ لَــكَ عَلَيْهِ أَعْوَانًا وَإذَا  فَتَقُــولُ ﴿ Ñ Ð Ï﴾.. فَإذَا عَزَمْتَ عَلَى اتِّ
رَغَبْتَ عَنْ طَرِيقِ الحَقِّ إلَى دَرْكِ الغِوَايَةِ فَسَــتَجِدُ فيِهِ أَلْفَ شَــيْطَانٍ وَشَــيْطَانَا.. وَاعْلَمْ 
ــةَ لَــنْ تَنتَْصِرَ وَلَنْ تَعْلُــو إلاَّ إذَا أَخْلَصَتْ اللهِ ۵ وَسَــلَكَتْ دَرْبَ المَاحِي عَلَيْهِ  أَنَّ الأمَّ
مَاءِ، وَأَنَّ  ــلاَمُ، وَاعْلَمْ أَنَّ االلهَ ۵ لاَ يُعْجِزُهُ شَــيْءٌ فيِ الأرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ لاَةُ وَالسَّ الصَّ

 Í Ì Ë Ê É È ﴿ ،ٍالمَــرْءَ إذَا حَادَ عَنْ الحَقِّ فَمَــا هُوَ عَلَى االلهِ بعَِزِيز
Ñ Ð Ï Î ﴾.. فَالحَذَارُ الحَذَارُ منِْ أَنْ يَسْتَبدِِلَناَ االلهُ ۵، وَالحَذَارُ الحَذَارُ 

لاَمَةَ وَنَسْأَلُهُ  منِْ إمْهَالهِِ، وَ ﴿ x w v u t﴾... نَسْأَلُ االلهَ العَفْوَ وَالعَافيَِةَ وَالسَّ
جَلَّ وَعَلاَ الهِدَايَةَ وَالثَّبَاتَ عَلَيْهَا حَتَّى المَمَاتِ، وَأَنْ يَسْــتَعْمِلَناَ وَلاَ يَسْتَبْدِلَناَ، وَأَرْجُو 
مَناَ مَا جَهِلْناَ  منِهُْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَرْزُقَناَ وَإيَّاكُمَ الإخْلاَصَ فيِ القَوْلِ وَالعَمَلِ وَأَنْ يُعَلِّ
بَاعَهُ، وَأَنْ يُرِيَناَ البَاطلَِ بَاطلاًِ  ا وَأَنْ يَرْزُقَنـَـا اتِّ مَناَ وَأَنْ يُرِيَناَ الحَقَّ حَق� وَأَنْ يَنفَْعَنـَـا بمَِــا عَلَّ

وَأَنْ يَرْزُقَناَ اجْتنِاَبَهُ، إنَّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَالقَادِرُ عَلَيْهِ..

 العَبْدُ الفَقِيرُ 
 أَبُو طَلْحَةَ المُرَابطِيِّ
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ŽâčÖb flñflΩaflÎ@ Ž… čuafläflΩa
القُرْآنُ الكَرِيمُ.
كُتُبُ التَّفْسِيرِ:

نقِْيطيِّ (١٣٢٥هـ- دِ المُخْتَارِ الشِّ دِ الأمَيِنِ بْنِ مُحَمَّ يْخِ مُحَمَّ - أَضْوَاءُ البَيَانِ فيِ إيضَاحِ القُرْآنِ باِلقُرْآنِ للِشَّ
عُودِيَّة)، تسِْعَةُ مُجَلَّدَاتٍ، إشْرَافُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ  مَة، جَزِيرَة العَرَبِ (السَّ ة المُكَرَّ ١٣٩٣هـ)، ط دَارِ عَالَمِ الفَوَائدِِ، مَكَّ

االلهِ أَبُو زَيْد.
دِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ بْــنِ أيُّوبَ بْنِ قَيِّــمِ الجَوْزِيَّةَ (٦٩١هـ-  - التِّبْيَــانُ لأِحَْــكَامِ القُــرْآنِ للإِمَامِ أَبيِ عَبْــدِ االلهِ مُحَمَّ
بْعَــةُ الأوُلَى،  ــدٌ وَاحِدٌ، الطَّ ــعُودِيَّة)، مُجَلَّ مَة، جَزِيــرَة العَرَبِ (السَّ ــة المُكَرَّ ٧٥١هـــ)، ط دَارِ عَالَــمِ الفَوَائـِـدِ، مَكَّ

١٤٢٩هـ، تَحْقِيقُ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَالمِِ البَطَاطيِّ، إشْرَافُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ أبُو زَيْد.
دِ بْنِ أَحْمَــدَ بْنِ أَبيِ بَكْرِ القُرْطُبيِِّ  ي بتَِفْسِــيرِ القُرْطبِيَِّ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ - الجَامعُِ لأِحَْكَامِ القُرْآنِ المُسَــمَّ
بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٢٧هـ-  دًا، الطَّ ام (لُبْناَن)، أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مُجَلَّ سَــالَةِ، بَيْرُوت، الشَّ سَــةِ الرِّ (ت ٦٧١هـ)، ط مُؤَسَّ

كْتُور عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ المُحْسِنِ التُّرْكيَِ. ٢٠٠٦م، تَحْقِيقُ الدُّ
دِ رَشِــيد عَليِّ رِضَا (ت ١٣٥٤هـ)، ط دَارِ المَناَرِ،  ى بتَِفْسِيرِ المَناَرِ لمُِحَمَّ - تَفْسِــيرُ القُرْآنِ الحَكيِمِ المُسَــمَّ

بْعَةُ الثَّانيَِةُ، ١٣٦٦هـ-١٩٤٧م. دًا، الطَّ القَاهِرَة، مصِْر، إثْنيَْ عَشَرَ مُجَلَّ
ينِ أَبيِ الفِدَاءِ إسْمَاعِيلِ بْنِ عُمَرَ  - تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِمِ المَعْرُوفُ بتَِفْسِيرِ ابْنِ كَثيِرٍ للإِمَامِ الحَافظِِ عِمَادِ الدِّ
ام (لُبْناَن)، تسِْعَةُ مُجَلَّدَات، ١٤١٩  بْنِ كَثيِرٍ الدِمَشْقِيّ (٧٠٠ هـ- ٧٧٤ هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ
ينِ. وَ ط دَارِ الفِكْرِ، بَيْرُوت،  دُ حُسَيْن شَمْسِ الدِّ قَ عَلَيْهِ مُحَمَّ بْعَةُ الأوُلَى، وَضَعَ حَوَاشِــيهِ وَعَلَّ هـ- ١٩٩٨ م، الطَّ

ام (لُبْناَن)، أَرْبَعَةُ أجْزَاء. الشَّ
حْمَنِ بْنِ نَاصِرِ بْنِ  عْدِيّ للِشَيْخِ عَبْدِ الرَّ ى بتَِفْسِيرِ السَّ حْمَنِ فيِ تَفْسِيرِ كَلاَمِ المَنَّانِ المُسَمَّ - تَيْسِيرُ الكَرِيمِ الرَّ
بْعَةُ  دٌ وَاحِدٌ، الطَّ يَاض، جَزِيرَةُ العَرَبِ (السَعُودِيَّة)، مُجَلَّ عْدِيّ (ت ١٣٧٦هـ)، ط مَكْتَبَةِ العبيِكَان، الرِّ عَبْدِ االلهِ السَّ

الأوُلَى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م.
ينِ مَحْمُودِ  ي بتَِفْسِيرِ الآلُوسِيّ لشِِهَابِ الدِّ بْعِ المَثَانيِ المُسَمَّ - رَوْحُ المَعَانيِ فيِ تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ
ــام (لُبْناَن)، خَمْسَــةُ عَشَــرَ  بْنِ عَبْدِ االلهِ الحُسَــيْنيِّ الألَُوسِــيّ (ت ١٢٧٠ هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

حَهُ عَليُِّ عَبْد البَارِي عَطيَِّة. بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٥هـ- ١٩٩٤م، ضَبَطَهُ وَصَحَّ دًا، الطَّ مُجَلَّ
وْكَانيِّ  دِ الشَّ دِ بْنِ عَليِِّ بْنِ مُحَمَّ رَايَةِ منِْ عِلْمِ التَّفْسِيرِ للإِمَامِ مُحَمَّ وَايَةِ وَالدِّ - فَتْحُ القَدِيرِ الجَامعُِ بَيْنَ فَنَّيْ الرِّ
ابعَِــةُ، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م،  بْعَةُ الرَّ ــدٌ وَاحِدٌ، الطَّ ــام (لُبْناَن)، مُجَلَّ (ت ١٢٥٠هـــ)، ط دَارِ المَعْرِفَــةِ، بَيْرُوت، الشَّ

اعْتَنىَ بهِِ وَرَاجَعَ أُصُولَهُ يُوسُفُ الغُوش.
ــام (لُبْناَن)، سِتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ،  ــرُوقِ، بَيْرُوت، الشَّ - فيِ ظلاَِلِ القُرْآنِ لسَِــيِّد قُطْب (ت ١٣٨٥هـ)، ط دَارِ الشُّ

بْعَةُ الثَّانيَِةُ وَالثَّلاَثُونَ، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م. الطَّ
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نَّةِ: كُتُبُ السُّ
حِيحُ المُخْتَصَرُ منِْ أُمُورِ رَسُولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَسُننَهِِ وَأَيَّامهِِ المَعْرُوفُ بصَِحِيحِ البُخَارِيُّ  - الجَامعُِ المُسْــندَُ الصَّ
ــامُ  دِ بْنِ إسْــمَاعِيلِ بْنِ إبْرَاهِيمِ البُخَارِيّ (١٩٤هـ- ٢٥٦هـ)، ط دَارِ طَوْقِ النَّجَاةِ، بَيْرُوتِ، الشَّ لأِبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ

دُ زُهَيْر بْن نَاصِرِ النَّاصِر. فَ بخِِدْمَتهِِ وَالعِناَيَةِ بهِِ مُحَمَّ بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٢٢ هـ، تَشَرَّ (لٌبْناَن)، تسِْعَةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ
اجِ بْنِ مُسْــلمٍِ القُشَــيْرِيّ  حِيــحُ المَعْرُوفُ بصَِحِيحِ مُسْــلمٍِ لأِبَيِ الحُسَــيْنِ مُسْــلمٍِ بْنِ الحَجَّ - المُسْــندَُ الصَّ
بْعَةُ  النَّيْسَــابُورِيّ (٢٠٦هـ- ٢٦١هـ)، ط دَارِ التَّأْصِيلِ، القَاهِرَة، مصِْر، سَبْعَةُ مُجَلَّدَات، ١٤٣٥هـ- ٢٠١٤م، الطَّ

الأوُلَى، تَحْقِيقُ وَدِرَاسَةِ مَرْكَزِ البُحُوثِ وَتقِْنيَِةِ المَعْلُومَاتِ.
حْمَنِ أَحْمَدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ عَليِّ  غْرَى للِنَّسَــائيِِّ لأِبيِ عَبْدِ الرَّ ــننَِ المَعْرُوفُ باِلسُــننَِ الصُّ - المُجْتَبَى منِْ السُّ
ــام (لُبْناَن)، تسِْــعَةُ  النَّسَــائيِّ (٤١٢ هـــ/ ٨٢٩ م- ٣٠٣ هـــ/ ٩١٥ م)، ط دَارِ البَشَــائرِِ الإسْــلاَميَِّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

ةَ. مَهُ وَصَنعََ فَهَارِسَهُ عَبْدُ الفَتَّاحِ أَبُو غُدَّ ابعَِةُ، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م، اعْتَنىَ بهِِ وَرَقَّ بْعَةُ الرَّ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ
دِ بْنِ عِيسَــى بْنِ سَوْرَةَ التِّرْمذِِيّ (٢٠٩ هـ/  - الجَامعُِ الكَبيِرُ المَعْرُوفُ بسُِــننَِ التِّرْمذِِيّ لأِبَيِ عِيسَــى مُحَمَّ
بْعَةُ الأوُلَى،  ــام (لُبْناَن)، سِتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ ، بَيْرُوت، الشَّ ٨٢٤ م- ٢٧٩ هـ/ ٨٩٢ م)، ط دَارِ الغَرْبِ الإسْــلاَميِِّ

اد مَعْرُوف. ارُ عَوَّ كْتُورُ بَشَّ قَ عَلَيْهِ الدُّ جَ أَحَادِثَهُ وَعَلَّ قَهُ وَخَرَّ ١٩٩٦م، حَقَّ
سَةِ  جِسْــتَانيِّ الأزَْدِيّ (٢٠٢ هـ- ٢٧٥ هـ)، ط مُؤَسَّ - سُــننَُ أَبيِ دَاودَ لأِبَيِ دَاودَ سُــلَيْمَانَ بْنِ الأشَْعَثِ السِّ
قَــهُ وَقَابَلَهُ بأَِصْلِ  بْعَةُ الأوُلَــى، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، حَقَّ ــامُ (لُبْناَن)، خَمْســةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ ــانِ، بَيْرُوت، الشَّ يَّ الرَّ

امَة. الحَافظِِ بْنِ حَجَرٍ وَسَبَعَةِ أُصُولٍ أُخْرَى مُحَمَدُ عَوَّ
يقِ،  دِّ دِ بْنِ يَزِيــدَ القُزْوِينيِّ (٢٠٧هـ- ٢٧٥هـــ)، ط دَارِ الصِّ - سُــننَُ ابْــنِ مَاجَةَ للِحَافظِِ أَبيِ عَبْــدِ االلهِ مُحَمَّ
قَ عَلَيْهِ  قَــهُ وَعَلَّ بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٣١هـــ- ٢٠١٠م، حَقَّ دٌ وَاحِــدٌ، الطَّ ــعُودِيَّة)، مُجَلَّ الجِبيِــل، جَزِيــرَة العَرَبِ (السَّ

وَحَكَمَ عَلَى أَحَادِيثهِِ عِصَامُ مُوسَى هَادِي.
دِ بْنِ إسْــمَاعِيلِ بْنِ إبْرَاهِيمِ البُخَارِيّ (١٩٤هـــ- ٢٥٦هـ)، ط مَكْتَبَةِ  - الأدََبُ المُفْــرَدُ لأِبـِـي عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ
قَهُ وَقَابَلُهُ  بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، حَقَّ دٌ وَاحِدٌ، الطَّ عُودِيَة)، مُجَلَّ يَاض، جَزِيرَة العَرَبِ (السَّ المَعَارِفِ، الرِّ

هَيْرِي. عَلَى أُصُولهِِ سَمِيرُ بْنُ أَميِرِ الزُّ
نْيَا (ت  دِ بْنِ أَبيِ الدُّ - العُقُوبَــاتُ الإلَهِيَّــةُ للأَِفْرَادِ وَالجَمَاعَــاتِ وَالأمَُمِ للِحَافظِِ أَبيِ بَكْرِ عَبْدِ االلهِ بْــنِ مُحَمَّ
بْعَــةُ الأوُلَى، ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م، تَحْقِيقُ  دٌ وَاحِدٌ، الطَّ ــام (لُبْناَن)، مُجَلَّ ٢٨١هـــ)، ط دَارِ ابْنِ حَزْمٍ، بَيْرُوت، الشَّ

دِ خَيْر رَمَضَان مُوسَى. مُحَمَّ
ــأُ للإِمَــامِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ مَالكِِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالكِِ بْنِ أَبيِ عَامـِـرٍ الأصَْبَحِيّ (٩٣هـ- ١٧٩هـ)، ط دَارِ  - المُوَطَّ
جَ أَحَادِيثَهُ  مَهُ وَخَرَّ حَهُ وَرَقَّ دٌ وَاحِدٌ، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٥م، صَحَّ ام (لُبْناَن)، مُجَلَّ ، بَيْرُوت، الشَّ إحْيَاءِ التُّرَاثِ العَرَبيِِّ

قَ عَلَيْهَا مُحَمَدُ فُؤَاد عَبْد البَاقيِ. وَعَلَّ
سَالَةِ،  سَةِ الرِّ يْبَانيِّ (١٦٤ هـ- ٢٤١ هـ)، ط مُؤَسَّ دِ بْنِ حَنبَْلِ الشَّ - مُسْندَُ الإمَامِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
كْتُور  بْعَةُ الأوُلَى، المُشْــرِفُ العَامُ عَلَى إصْدَارِهَا الدُّ بَيْرُوت، لُبْناَن، خَمْسُــون مُجَلَّد، ١٤٢١ هـ- ٢٠٠١ م، الطَّ
ثُ  ــيْخُ المُحَدِّ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبْدِ المُحْسِــنِ التُّرْكيِّ، المُشْــرِفُ عَلَى تَحْقِيقِهَا وَتَخْرِيجِ نُصُوصِهَا وَالتَّعْليِقِ عَلَيْهَا الشَّ

شُعَيْبُ الأرَْنَاؤُوط (١٩٢٨ م- مُعَاصِر).
بَرَانيِّ (٢٦٠ هـ- ٣٦٠ هـ)، ط دَارِ  - المُعْجَمُ الأوَْسَــطُ للإِمَامِ الحَافظِِ أَبيِ القَاسِــمِ سُــلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّ
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دِ  الحَرَمَيْنِ، القَاهِرَة، مصِْر، عَشَرَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م، تَحْقِيقُ أَبيِ مُعَاذِ طَارِقِ بْنِ عَوَضِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ

وَأَبيِ الفَضْلِ عَبْدِ المُحْسِنِ بْنِ إبْرَاهِيمِ الحُسَيْنيِّ.
بَرَانيِِّ (٢٦٠هـ- ٣٦٠هـ)، ط مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَةِ،  - المُعْجَمُ الكَبيِرُ للِحَافظِِ أَبيِ القَاسِمِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّ

جَ أَحَادِثَهُ حَمْدِي عَبْد المَجِيدِ السَلَفِيّ. قَهُ وَخَرَّ بْعَةُ الثَّانيَِةٌ، حَقَّ القَاهِرَة، مصِْرَ، خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا، الطَّ
دِ بْنِ عَبْدِ االلهِ الحَاكمِِ النَّيْسَابُورِيّ (٣٢١ هـ- ٤٠٥ هـ/  حِيحَيْنِ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ - المُسْــتَدْرَكُ عَلَى الصَّ
بْعَةُ الأوُلَى،  ١٠١٤ م)، ط دَارِ الكُتُــبِ العِلْمِيَّــةِ، بَيْــرُوت، لُبْناَن، خَمْسَــةُ مُجَلَّدَات، ١٤١١ هـــ- ١٩٩٠ م، الطَّ

دِرَاسَةُ وَتَحْقِيقُ مُصْطَفَي عَبْدِ القَادِرِ عَطَا.
ــاجِ المَرْوَزِيِّ (٢٠٢هـ- ٢٩٤هـ)، ط مَكْتَبةِ  لاَةِ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَدِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الحَجَّ - تَعْظيِــمُ قَــدْرِ الصَّ
قَ عَلَيْهِ  قَــهُ وَعَلَّ بْعَــةُ الأوُلَى، ١٤٠٦هـ، حَقَّ ــعُودِيَّة)، مُجَلَّدَان، الطَّ رَة، جَزِيــرَة العَرَبِ (السَّ ارِ، المَدِينـَـة المُنوََّ الــدَّ

حْمَنِ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ الفَرِيْوَائيِّ. كْتُور عَبْدُ الرَّ جَ أَحَادِثَهُ وَآثَارَهُ الدُّ وَخَرَّ
غِيرِ لأِبَيِ بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَــيْنِ بْنِ عَليِّ البَيْهَقِيّ (٣٨٤هـ- ٤٥٨هـ)، ط سِلْسِلَةِ مَنشُْورَاتِ  ــننَُ الصَّ - السُّ
قَ عَلَيْهِ  جَ حَدِيثَــهُ وَعَلَّ قَ أُصُولَــهُ وَخَرَّ رَاسَــاتِ الإسْــلاَميَِّةِ، كَرَاتشِــي- بَاكسِْــتَان، أرْبَعَةُ مُجَلَدَاتٍ، وَثَّ جَامعَِةِ الدِّ

كْتُور عَبْدُ المُعْطيِ أَميِن قَلْعَجِي. الدُّ
- الكتَِــابُ المُصَنَّفُ فيِ الأحََادِيثِ وَالآثَارِ المَعْرُوفُ بمُِصَنَّفِ ابْنِ أَبيِ شَــيْبَةَ للإِمَــامِ أَبيِ بَكْرِ عَبْدِ االلهِ بْنِ 
ام (لُبْناَن)،  دِ بْنِ إبْرَاهِيمِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ شَيْبَةَ العَبْسِيّ (قيِلَ ١٥٩هـ- ٢٣٥هـ)، ط دَارِ التَّاجِ، بَيْرُوت، الشَّ مُحَمَّ

بْعَةُ الأوُلَى، تَقْدِيمُ وَضَبْطِ كَمَال يُوسُف الحُوت. سَبَعَةُ مُجَلَّدَات، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٠م، الطَّ
- الجَامـِـعُ لشُِــعَبِ الإيمَــانِ لأِبَيِ بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَــيْنِ بْنِ عَليِّ البَيْهَقِيّ (٣٨٤هـــ- ٤٥٨هـ)، ط مَكْتَبَةِ 
بْعَةُ الأوُلَى، أَشْــرَفَ عَلَى  ــعُودِيَّة)، ١٤ مُجَلَّد، ١٤٢٣ هـ- ٢٠٠٣ م، الطَّ يَاضِ، جَزِيرَة العَرَبِ (السَّ شْــدِ، الرِّ الرُّ

تَحْقِيقِهِ وَتَخْرِيجِ أَحَادِيثهِِ مُخْتَارُ أَحْمَدَ النَّدَوِيّ.
ننَُ الكُبْرَى لأِبَيِ بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ عَليِّ البَيْهَقِيّ (٣٨٤هـ- ٤٥٨هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ،  - السُّ

دِ عِبْدِ القَادِرِ عَطَا. بْعَةُ الثَّالثَِةُ، تَحْقِيقُ مُحَمَّ ام (لُبْناَن)، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣ م، الطَّ بَيْرُوت، الشَّ
ارِ  ارِ للِحَافظِِ أَبيِ بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْــنِ عَبْدِ الخَالقِِ العَتَكيِِّ البَزَّ ارُ المَعْرُوفُ بمُِسْــندَِ البَزَّ خَّ - البَحْــرُ الزَّ
دًا،  ــعُودِيَّة)، ثَمَانيَِةُ عَشَــرَ مُجَلَّ رَةُ، جَزِيرَة العَرَبِ (السَّ (ت ٢٩٢هـــ)، ط مكْتَبَةِ العُلُــومِ وَالحِكَمِ، المَدِينـَـةُ المُنوََّ

حْمَن زَيْن االلهِ. بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٠٩هـ-١٩٨٨م، تَحْقِيقُ د. مَحْفُوظ الرَّ الطَّ
ينِ عَليِِّ بْــنِ أَبيِ بَكْــرٍ الهَيْثَمِيّ (ت ٨٠٧هـــ) بتَِحْرِيرِ  وَائـِـدِ وَمَنبَْــعُ الفَوَائـِـدِ للِحَافظِِ نُــورِ الدِّ - مَجْمَــعُ الزَّ

ام (لُبْناَن)، تسِْعَةُ مُجَلَّدَاتٍ. ، بَيْرُوت، الشَّ الحَافظَِيْنِ العِرَاقيِِّ وَابْنِ حَجَرِ، دَار الكتَِابِ العَرَبيِِّ
يــنِ الألَْبَانيِِّ (١٣٣٢هـــ/ ١٩١٤م- ١٤٢٠هـ/  دِ بْنِ نَاصِــرِ الدِّ ــيْخِ مُحَمَّ - ضَعِيــفُ سُــننَِ التِّرْمـِـذِيِّ للِشَّ

بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١١هـ- ١٩٩١م. دٌ وَاحِدٌ، الطَّ ام (لُبْناَن)، مُجَلَّ ، بَيْرُوت، الشَّ ١٩٩٩م)، ط المَكْتَبِ الإسْلاَميِِّ
يــنِ الألَْبَانيِّ (١٣٣٢هـ/  دِ نَاصِرِ الدِّ حِيحَةِ وَشَــيْءٌ منِْ فقِْهِهَا وَفَوَائدِِهَــا لمُِحَمَّ - سِلْسِــلَةُ الأحََادِيــثِ الصَّ
يَاضِ، جَزِيرَة العَرَبِ (السَــعُودِيَّة)،  ١٩١٤م- ١٤٢٠هـــ/ ١٩٩٩م)، ط مَكْتَبَةِ المَعَارِفِ للِنَّشْــرِ وَالتَّوْزِيــعِ، الرِّ

سَبْعَةُ مُجَلَّدَات، ١٤١٥هـ- ١٩٩٥م.
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يــنِ الألَْبَانيِّ  ــدِ نَاصِرِ الدِّ ــةِ لمُِحَمَّ ءِ فيِ الأمَُّ ــيِّ عِيفــةِ وَالمَوْضُوعَــةِ وَأَثَرُهَــا السَّ - سِلْسِــلَةُ الأحََادِيــثِ الضَّ
يَــاضِ، جَزِيرَة العَرَبِ  (١٣٣٢هـــ/ ١٩١٤م- ١٤٢٠هـــ/ ١٩٩٩م)، ط مَكْتَبَــةِ المَعَارِفِ للِنَّشْــرِ وَالتَّوْزِيعِ، الرِّ

بْعَةِ الجَدِيدَةِ. بْعَةُ الأوُلَى للِطَّ (السَعُودِيَّة)، ١٤ مُجَلَّد، ١٤١٢ه- ١٩٩٢م، الطَّ
يــنِ الألَْبَانيِّ (١٣٣٢هـــ/ ١٩١٤م-  ــدِ نَاصِرِ الدِّ غِيــرِ وَزِيَادَتـِـهِ الفَتْحِ الكَبيِــرِ لمُِحَمَّ - صَحِيــحُ الجَامـِـعِ الصَّ
بْعَةُ الثَّالثَِةُ. ام (لُبْناَن)، مُجَلَّدَان، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م، الطَّ ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م)، ط المَكْتَبِ الإسْلاَميِّ، بَيْرُوت، الشَّ

ينِ الألَْبَانيِّ (١٣٣٢هـ/ ١٩١٤م- ١٤٢٠هـ/  دِ نَاصِرِ الدِّ غِيرِ وَزِيَادَتهِِ الفَتْحِ الكَبيِرِ لمُِحَمَّ - ضَعِيفُ الجَامعِِ الصَّ
ام (لُبْناَن)، مُجَلَّد وَاحِد، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، الطَبْعَةُ الثَّالثَِةُ. ١٩٩٩م)، ط المَكْتَبِ الإسْلاَميِّ، بَيْرُوت، الشَّ

ينِ أَبيِ الخَيْرِ  - المَقَاصِدُ الحَسَــنةَُ فيِ بَيَانِ كَثيِرٍ منِْ الأحََادِيثِ المُشْــتَهَرَةِ عَلَى الألَْسِــنةَِ للإِمَامِ شَــمْسِ الدِّ
دٌ وَاحِدٍ،  ــام (لُبْناَن)، مُجَلَّ ــخَاوِيِّ (ت ٩٠٢هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ حْمَنِ السَّ دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مُحَمَّ

يق. دِّ د الصِّ حَهُ وَعَلَّقَ حَوَاشِيهِ عَبْدُ االلهِ مُحَمَّ بْعَةُ الأوُلَى، ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩م، صَحَّ الطَّ
يَرِ وَالتَّرَاجِمِ وَالتَّارِيخِ: كُتُبُ السِّ

- حِلْيَــةُ الأوَْليَِــاءِ وَطَبَقَــاتُ الأصَْفِيَــاءِ للإِمَــامِ الحَافظِِ أَبيِ نُعَيْــمِ أَحْمَدِ بْنِ عَبْــدِ االلهِ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ إسْــحَقَ 
ام (لُبْناَن)، عَشَرَةُ مُجَلَّدَاتٍ، ١٤١٦هـ- ١٩٩٦م. الأصَْبَهَانيِّ (٣٣٦هـ- ٤٣٠هـ)، ط دَارِ الفِكْرِ، بَيْرُوت، الشَّ

سَــةِ  هَبيِِّ (ت ٧٤٨هـ)، ط مُؤَسَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الذَّ ينِ مُحَمَّ - سِــيَرُ أَعْلاَمِ النُّبَلاَءِ للإِمَامِ شَــمْسِ الدِّ
بْعَةُ الثَّانيَِةُ، ١٨٠٢هـ- ١٩٨٢م، تَحْقِيقُ شُعَيْبَ  دًا، الطَّ ام (لُبْناَن)، خَمْسَةُ وَعِشْــرُونَ مُجَلَّ سَــالَةِ، بَيْرُوت، الشَّ الرِّ

الأرَْنَاؤُوط وَآخَرُون.
- جُمَــلٌ منِْ أَنْسَــابِ الأشَْــرَافِ للإِمَامِ أَحْمَــدَ بْنِ يَحْيَي بْنِ جَابـِـرِ البَلاَذِرِيِّ (ت ٢٧٩هـــ)، ط دَارِ الفِكْرِ، 
مَ لَهُ أ.د. سُهَيْلُ زَكَار  قَهُ وَقَدَّ بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م، حَقَّ دًا، الطَّ ام (لُبْناَن)، ثَلاَثَةُ عَشَرَ مُجَلَّ بَيْرُوت، الشَّ

كْتُور رِيَاض زَرْكَليِّ. وَالدُّ
ــبْكيِّ  ــابِ بْنِ عَليِِّ بْنِ عَبْدِ الكَافيِ السُّ يــنِ أَبيِ نَصْرٍ عَبْدِ الوَهَّ ــافعِِيَّةِ الكُبْــرَى للإِمَامِ تَاجِ الدِّ - طَبَقَــاتُ الشَّ
بْعَةُ الثَانيَِــةُ، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م،  (٧٢٧هـــ- ٧٧١هـــ)، ط دَارِ هَجَــر، الجِيزَة، مصِْر، إحْدَى عَشْــرَ مُجَلَــدًا، الطَّ

د الطَّناَحِي. كْتُور مَحْمُود مُحَمَّ د الحِلْو وَالدُّ كْتُور عَبْدِ الفَتَّاحِ مُحَمَّ تَحْقِيقُ الدُّ
دِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ (٢٢٤هـ- ٣١٠هـ)،  بَرِيِّ لأِبَيِ جَعْفَرِ مُحَمَّ ي بتَِارِيخِ الطَّ سُلِ وَالمُلُوكِ المُسَمَّ - تَارِيخُ الرُّ

دِ أَبُو الفَضْلِ إبْرَاهِيم. بْعَةُ الثَّانيَِةُ، تَحْقِيقُ مُحَمَّ دًا، الطَّ ط دَارِ المَعَارِفِ، القَاهِرَة، مصِْر، إحْدَى عَشَرَ مُجَلَّ
دِ العَبْدَرِيِّ المَالكِيِِّ الفَاسِيِّ (ت ٧٣٧هـ)،  دِ بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ مُحَمَّ - المَدْخَلُ لاِبْنِ الحَاجِّ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ

ط مَكْتَبَةِ دَارِ التُّرَاثِ، القَاهِرَة، مصِْر، أَرْبَعَةُ مُجَلَّدَاتٍ.
هَبـِـيِّ (ت ٧٤٨هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ  دِ بْــنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الذَّ ينِ مُحَمَّ اظِ للإِمَامِ شَــمْسِ الدِّ - تَذْكـِـرَةُ الحُفَّ
يْخُ  بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، وَضَعَ حَوَاشِيهِ الشَّ ــام (لُبْناَن)، خَمْسَــةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

ا عُمَيْرَات. زَكَرِيَّ
د  رَةِ لأِبَيِ زَيْدِ عُمَرَ بْنِ شَبَّه النُّمَيْرِيِّ البَصْرِيِّ (١٧٣هـ- ٢٦٢هـ)، تَحْقِيقُ فَهِيم مُحَمَّ - تَارِيخُ المَدِينةَِ المُنوََّ

شَلْتُوت.
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دِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَنيِعِ الهَاشِمِيّ مَوْلاَهُم البَصْرِيّ البَغْدَادِيّ المَعْرُوفِ  بَقَاتُ الكُبْرَى لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ - الطَّ
ــام (لُبْناَن)، تسِْــعَةُ  باِبْــنِ سَــعْدِ (١٦٨ هـ تَقْرِيبَــ�- ٢٣٠ هـ وَقيِلَ غَيْرُ ذَلكَِ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ
دِ عَبْدِ القَادِرِ عَطَا. بْعَةُ الأوُلَى الكَاملَِة)، دِرَاسَةُ وَتَحْقِيقُ مُحَمَّ بْعَةُ الثَّانيَِةُ (الطَّ مُجَلَّدَات، ١٤١٨ هـ- ١٩٩٧ م، الطَّ
دٍ الجَوْزِيّ المَعْرُوفِ باِبْنِ الجَوْزِيّ  حْمَنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ مُحَمَّ - مَناَقبُِ الإمَامِ أَحْمَدَ للإِمَامِ أَبيِ الفَرَجِ عَبْدِ الرَّ
كْتُور عَبْدِ االلهِ بْنِ  بْعَةُ الثَّانيَِةُ، ١٤٠٩هـــ، تَحْقِيقُ الدُّ دٌ وَاحِدٌ، الطَّ (ت ٥٩٧هـــ)، ط دَارِ هَجَــر، الجِيزَة، مصِْرَ، مُجَلَّ

. عَبْدِ المُحْسِنِ التُّرْكيِِّ
كُتُبُ الفِقْهِ وَشُرُوحِ الحَدِيثِ:

- جَامـِـعُ بَيَــانِ العِلْمِ وَفَضْلهِِ لأِبَيِ عُمَرَ يُوسُــفُ بْنِ عَبْــدِ البَرِّ النَّمِرِيِّ الأنَْدَلُسِــيِّ (ت ٤٦٣هـ)، ط دَارِ ابْنِ 
بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤م، تَحْقِيقُ أَبيِ  دٌ وَاحِدٌ، الطَّ عُودِيَّة)، مُجَلَّ يَاض، جَزِيرَة العَرَب (السَّ ، الرِّ الجَوْزِيِّ

. هَيْرِيِّ الأشَْبَالِ الزُّ
ينِ أَبـِـي العَبّاسِ أَحْمَدِ بْــنِ عَبْدِ الحَليِمِ بْــنِ تَيْمِيَّة (٦٦١هـ-  - مَجْمُــوعُ الفَتَاوَى لشَِــيْخِ الإسْــلامِ تَقِيِّ الدِّ
ــعُودِيَّة)، ٣٧  رَةُ، جَزِيرَة العَرَب (السَّ ــرِيفِ، المَدِينةَُ المُنوََّ عِ المَلكِِ فَهْدٍ لطِبَِاعَةِ المُصْحَفِ الشَّ ٧٢٨هـ)، ط مُجَمَّ

د. دِ بْنِ قَاسِمٍ وَسَاعَدَهُ ابْنهُُ مُحَمَّ حْمَنِ بْنِ مُحَمَّ مُجَلَّدًا، ١٤١٦ هـ- ١٩٩٥ م، جَمْعُ وَتَرْتيِبُ عَبْدِ الرَّ
مَشْقِيّ  ينِ البَغْدَادِيّ الدِّ حْمَنِ بْنِ شِهَابِ الدِّ ينِ أَبيِ الفَرَجِ عَبْدِ الرَّ - جَامعُِ العُلُومِ وَالحِكَمِ للِحَافظِِ زَيْنِ الدِّ
بْعَــةُ الثَّامنِةَُ،  ــام (لُبْنـَـان)، مُجَلَّدَان، الطَّ سَــالَةِ، بَيْرُوت، الشَّ سَــةِ الرِّ المَعْــرُوفِ باِبْنِ رَجَبِ (ت ٧٩٥هـ)، ط مُؤَسَّ

١٤١٩هـ- ١٩٩٩م، تَحْقِيقُ شُعَيْبَ الأرَْنَاؤُوط وَإبْرَاهِيم بَاجس.
لاَمِ بْنِ تَيْمِيَّةَ (٦٦١هـ- ٧٢٨هـ)، ط دَارِ  - جَامعُِ المَسَائلِِ لشَِيْخِ الإسْلاَمِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الحَليِمِ بْنِ عَبْدِ السَّ
دِ عزسر شَمْس  بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٢٢هـ، تَحْقِيقُ مُحَمَّ عُودِيَّة)، الطَّ مَة، جَزِيرَة العَرَبِ (السَّ ة المُكَرَّ عَالَمِ الفَوَائدِِ، مَكَّ

وَإشْرَافُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ أَبُو زَيْد.
دِ شَــمْسِ الحَقِّ العَظيِمِ آبَادِي (ت ١٣٢٩هـ)، ط  يِّبِ مُحَمَّ - عَوْنُ المَعْبُودِ شَــرْحُ سُــننَِ أَبيِ دَاوُدَ لأِبَيِ الطَّ
بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م، مَعَ شَرْحِ  دًا، الطَّ ــام (لُبْناَن)، سِــتَّةُ عَشْــرَ مُجَلَّ دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

ينِ بْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَةِ. الحَافظِِ شَمْسِ الدِّ
ينِ الحُسَيْنَ بْنِ عَبْدِ  يِّبيِِّ عَلَى مشِْكَاةِ المَصَابيِحِ لشَِرَفِ الدِّ ي شَرْحُ الطَّ ننَِ المُسَمَّ - الكَاشِفُ عَنْ حَقَائقُِ السُّ
دًا،  عُودِيَّة)، ثَلاَثَةُ عَشَرَ مُجَلَّ ة، جَزِيرَة العَرَبِ (السَّ يِّبيِِّ (ت ٧٤٣هـ)، ط نزَِارِ مُصْطَفَي البَازِ، مَكَّ دِ الطَّ االلهِ بْنِ مُحَمَّ

بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م، تَحْقِيقُ وَدِرَاسَةِ د. عَبْدِ الحَمِيدِ هِندَْاوِي. الطَّ
يرَازِيَّ (ت  ــافعِِيِّ لأِبَيِ إسْــحَق إبْرَاهِيمَ بْنِ عَليِِّ بْنِ يُوسُفَ الفَيْرُوزَآبَادِي الشِّ بُ فيِ فقِْهِ الإمَامِ الشَّ - المُهَذَّ
بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م،  ــام (لُبْناَن)، ثَلاَثَةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ ٤٧٦هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ
ا عُمَيْرَات، وَبذَِيْلِ صَحَائفِِهِ النَّظْمُ المُسْــتَعْذَبُ فيِ شَــرْحِ غَرِيبِ  ــيْخُ زَكَرِيَّ حَهُ وَوَضَعَ حَوَاشِــيهِ الشَّ ضَبَطَهُ وَصَحَّ

كْبيِِّ اليَمَنيِِّ (ت ٦٣٣هـ). دِ بْنِ بَطَّالِ الرَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ بِ لمُِحَمَّ المُهَذَّ
دِ بْنِ  ــافعِِيّ: شَــرْحُ مُخْتَصَرِ المُزَنيِّ لأِبَيِ الحَسَــنِ عَليِِّ بْنِ مُحَمَّ - الحَاوِي الكَبيِرُ فيِ فقِْهِ مَذْهَبِ الإمَامِ الشَّ
دًا،  ــام (لُبْناَن)، ثَمَانيَِةُ عَشْــرَ مُجَلَّ ــدِ بْــنِ حَبيِبٍ المَاوَرْدِيّ (ت ٤٥٠هـــ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ مُحَمَّ
يْخِ عَادِل أَحْمَد عَبْد المَوْجُود. ض وَالشَّ د مُعَوَّ يْخِ عَليِِّ مُحَمَّ بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م، تَحْقِيقُ وَتَعْليِقُ الشَّ الطَّ
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حْمَنِ بْنِ بَازٍ (ت ١٤٢٠هـ)،  يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَةٍ للِشَّ - مَجْمُوعُ فَتَاوَى وَمَقَالاَتٍ مُتَنوَِّ
عُودِيَّة)، أَرْبَعَةٌ  يَاض، جَزِيرَة العَرَب (السَّ ط دَارِ القَاسِمِ للِنَّشْرِ بإِذْنِ منِْ رِئَاسَةِ إدَارَةِ البُحُوثِ العِلْمِيَّةِ وَالإفْتَاءِ، الرِّ

وَيْعِر. د بْنِ سَعْدٍ الشُّ بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٢٠هـ، جَمْعُ وَإشْرَافُ د. مُحَمَّ دًا، الطَّ وَعِشْرُونَ مُجَلَّ
دِ بْنِ صَالـِـحِ العُثَيْمِينَ، ط دَارِ الثُّرَيَّا- دَارِ الوَطَنِ للِنَّشْــرِ،  ــيْخِ مُحَمَّ - مَجْمُــوعُ فَتَاوَى وَرَسَــائلِِ فَضِيلَةِ الشَّ
بْعَــةُ الأوُلَى، ١٤١٩هـــ- ١٩٩٨م، جَمْعُ  دًا، الطَّ ــعُودِيَّة)، تسِْــعَةٌ وَعِشْــرُونَ مُجَلَّ يَــاض، جَزِيرَة العَرَب (السَّ الرِّ

لَيْمَانَ. وَتَرْتيِبُ فَهْدِ بْنِ نَاصِرِ السُّ
دِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ بْنِ أَيُّوبِ المَعْرُوفِ باِبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ (٦٩١هـ-  ةِ للإِمَامِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ مَّ - أحْكَامُ أَهْلِ الذِّ
بْعَةُ الأوُلَى، ١٤١٨هـ-  عُودِيَّة)، ثَلاَثَةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ ام، جَزِيرَة العَرَب (السَّ مَّ ٧٥١هـ)، ط دَارِ رَمَادِي للِنَّشْرِ، الدَّ

قَهُ أَبُو بَرَاءَ يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ البَكْرِي وَأَبُو أَحْمَد شَاكرُِ بْنُ تَوْفيِقَ العَارُورِي. ١٩٩٧م، حَقَّ
دِ بْــنِ أَبيِ بَكْرٍ بْنِ  ــالكِيِنَ بَيْــنَ مَناَزِلَ ﴿إيَاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْــتَعِين﴾ للإِمَــامِ أَبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ - مَــدَارِجُ السَّ
ــام (لُبْناَن)، ثَلاَثَةُ  ، بَيْرُوت، الشَّ ــةِ (٦٩١هـ- ٧٥١هـ)، ط دَارِ الكتَِابِ العَرَبيِِّ ــوبِ المَعْــرُوفِ باِبْنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ أَيُّ

دِ حَامدِ الفِقِي. بْعَةُ الثَّانيَِةُ، ١٣٩٣هـ- ١٩٧٣م، تَحْقِيقُ مُحَمَّ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ
ــيْخِ (ت  دِ التَّمِيمِيِّ آلِ الشَّ ــيْخِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ حَسَــن بْنِ مُحَمَّ - فَتْــحُ المَجِيدِ شَــرْحُ كتَِــابُ التَوْحِيدِ للِشَّ

دِ حَامدِ الفِقِي. دٌ وَاحِدٌ، تَحْقِيقُ مُحَمَّ ام (لُبْناَن)، مُجَلَّ ١٢٥٨هـ)، ط دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ
دٍ الجَوْزِيّ  حْمَنِ بْنِ عَليِِّ بْــنِ مُحَمَّ حِيحَيْنِ للإِمَامِ أَبـِـي الفَرَجِ عَبْدِ الرَّ - كَشْــفُ المُشْــكَلِ منِْ حَدِيثِ الصَّ
ــعُودِيَّة)، أَرْبَعَةُ مُجَلَّدَاتٍ،  يَاض، جَزِيرَة العَرَب (السَّ المَعْــرُوفِ باِبْنِ الجَوْزِيّ (ت ٥٩٧هـــ)، ط دَارِ الوَطنِِ، الرِّ

اب. كْتُور عَليِ حُسَيْنِ البَوَّ بْعَةُ الأوُلَى، تَحْقِيقُ الدُّ ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، الطَّ
يرَازِيّ  دِ البَيْضَاوِيّ الشِّ نَّةِ للِقَاضِي نَاصِرِ الدِينِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّ - تُحْفَةُ الأبْرَارِ شَرْحُ مَصَابيِحِ السُّ
بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٣٣هـ-  ــدَاتٍ، الطَّ ــؤُونِ الإسْــلاَميَِّةِ، الكُوَيْت، ثَلاَثَةُ مُجَلَّ (ت ٦٨٥هـ)، ط وَزَارَةِ الأوَْقَافِ وَالشُّ

ينِ طَالبِ. رَاسَةُ تَحْتَ إشرَافِ نُورِ الدِّ ٢٠١٢م، التَحْقِيقُ وَالدِّ
ــدِ الجَزَرِيِّ  ــعَادَاتِ المُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّ ينِ أَبـِـي السَّ - النِّهَايَــةُ فـِـي غَرِيبِ الحَدِيــثِ وَالأثََرِ للإِمَــامِ مَجْدِ الدِّ
بْعَةُ الأوُلَــى، ١٣٨٣هـ- ١٩٦٣م،  ــام (الأرُْدُن)، الطَّ ــان، الشَّ (٥٤٤هـــ- ٦٠٦هـــ)، ط المَكْتَبَةِ الإسْــلاَميَِّةِ، عَمَّ

د الطَّناَجِي. اوِي وَمَحْمُود مُحَمَّ تَحْقِيقُ طَاهِرِ أَحْمَد الزَّ
جِسْــتَانيِّ، ط مَكْتَبَةِ ابْنِ تَيْمِيَةِ، القَاهِرَة،  - مَسَــائلُِ الإمَامِ أَحْمَدُ: رِوَايَةُ أَبيِ دَاودَ سُــلَيْمَانَ بْنِ الأشَْعَثِ السِّ

دِ. بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م، تَحْقِيقُ أبيِ مُعَاذَ طَارِقِ بْنِ عَوَضِ االلهِ بْنِ مُحَمَّ دٌ وَاحِدٌ، الطَّ مصِْرَ، مُجَلَّ
ــبْتيِّ اليَحْصُبيِّ  ــمِ بفَِوَائـِـدِ مُسْــلمِ للِقَاضِي أَبـِـي الفَضْلِ عِيَاضِ بْنِ مُوسَــى بْــنِ عِيَاضٍ السَّ - إكْمَــالُ المُعَلِّ
بْعَةُ الأوُلَى،  ــدَات، الطَّ (٤٧٦هـــ/ ١٠٨٣م- ٥٤٤هـــ/ ١١٤٩م)، ط دَارِ الوَفَاءِ، المَنصُْورَة، مصِْر، تسِْــعَةُ مُجَلَّ

كْتُور يَحْيَي إسْمَاعِيل. ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م، تَحْقِيقُ الدُّ
- فَتْحُ البَارِي بشَِــرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيّ للِحَافظِِ ابْنِ حَجَر أَحْمَدِ بْنِ عَليِّ العَسْقَلانيِّ (٧٧٣هـ/ ١٣٧٢م- 
بْعَــةُ الأوُلَى، ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٦ م،  ــانِ للِتُّرَاثِ، القَاهِرَة، مصِْرَ، ١٥ مُجَلَد، الطَّ يَّ ٨٥٢هـــ/ ١٤٤٨م)، ط دَارِ الرَّ
ينِ الخَطيِب، رَاجَعَهُ  د فُؤَاد عَبْدِ البَاقيِ، قَامَ بإِخْرَاجِهِ وَتَصْحِيحِ تَجَارِبهِِ مُحِبِّ الدِّ مَ كُتَبَهُ وَأَبْوَابَهُ وَأَحَادِيثَةُ مُحَمَّ رَقَّ

ينِ الخَطيِبِ. قُصَيُّ مُحِبِ الدِّ
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ينِ أَبـِـي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الحَليِمِ بْنِ تَيْمِيَّةَ (٦٦١هـ- ٧٢٨هـ)، ط  - الفَتَــاوَى الكُبْرَى للإِمَامِ تَقِيِّ الدِّ
بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٧م، تَحْقِيقُ وَتَعْليِقُ  ام (لُبْناَن)، سِتَّةُ مُجَلَّدَات، الطَّ دَارِ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

دِ عَبْد القَادِرِ عَطَا وَمُصْطَفَي عَبْد القَادِرِ عَطَا. وَتَقْدِيمُ مُحَمَّ
ينِ عَبْدِ الحَمِيــدِ [لَمْ أُقَابلِْ نَقْليِ بأَِصْلٍ  دِ مُحْيي الدِّ ــيْخِ مُحَمَّ - منِحَْــةُ الجَليِلِ بتَِحْقِيقِ شَــرْحِ ابْنِ عَقِيل للِشَّ

لَهُ مَطْبُوعٍ].
ا يَحْيَي بْنِ شَــرَفٍ النَّوَوِيِّ  يــنِ أَبيِ زَكَرِيَّ - رِيَــاضُ الصَالحِِيــنَ منِْ كَلاَمِ سَــيِّدِ المُرْسَــليِنَ للإِمَامِ مُحْييِ الدِّ
دٌ وَاحِدٌ، ١٤٢٨هـــ- ٢٠٠٧م، ضَبَطَ نُصُوصَهُ  (٦٣١هـــ- ٦٧٦هـ)، ط دَارِ العَقِيدَةِ، الإسْــكَندَْرِيَّة، مصِْــرَ، مُجَلَّ

شِيدِيّ. جَ أَحَادِثَهُ حِلْمِي بْنِ إسْمَاعِيلَ الرَّ وَخَرَّ
دِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آل شَيْخ (ت ١٣٨٩هـ)، ط مَطْبَعَة  ــيْخِ مُحَمَّ - فَتَاوَى وَرَسَــائلُِ سَــمَاحَةِ الشَّ
بْعَةُ الأوُلَــى، ١٣٩٩هـ، جَمْعُ  ــدًا، الطَّ ــعُودِيَّة)، ثَلاَثَة عَشْــرَ مُجَلَّ مَة، جَزِيرَة العَرَب (السَّ ــة المُكَرَّ الحُكُومَــةِ، مَكَّ

حْمَنِ بْنِ قَاسِمِ. دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ وَتَرْتيِبُ وَتَحْقِيقُ مُحَمَّ
ــدِ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ  - فَتْــحُ العَلـِـيِّ المَالكِِ فيِ الفَتْــوَى عَلَى مَذْهَبِ الإمَامِ مَالـِـك لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ المَالكِيِ مُحَمَّ

ام (لُبْناَن)، [لَمْ أُقَابلِْ نَقْليِ عَلَى أَصْلٍ لَهُ مَطْبُوعٍ]. دِ عِلِّيش (ت ١٢٩٩هـ)، ط دَارِ المَعْرِفَةِ، بَيْرُوت، الشَّ مُحَمَّ
دِ عَليِِّ بْنِ أحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَزْمِ الأنَْدَلُسِيّ الظَّاهِرِيّ (ت ٤٥٦هـ)، ط دَارِ  - المُحَلَّى باِلآثَارِ لأِبَيِ مُحَمَّ
كْتُورِ عَبْدِ  بْعَةُ الثَّالثَِةُ، ١٤٢٤هـــ- ٢٠٠٣م، تَحْقِيقُ الدُّ ــام (لُبْنـَـان)، ١٢ مُجَلَّد، الطَّ الكُتُــبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَّ

ارِ سُلَيْمَان البنِدَْارِيّ. الغَفَّ
دِ بْــنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَيُّوبِ بْنِ قَيِّــمِ الجَوْزِيَّةِ (ت ٧٥١هـ)، ط  ــلاَةُ وَأَحْــكَامُ تَارِكهَِــا لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ - الصَّ

مَكْتَبَةِ الإيمَانِ، المَنصُْورَة، مصِْر، تَحْقِيقُ عَبْدِ االلهِ المِنشَْاوِيّ.
ينِ أَبـِـي العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْــدِ الحَليِمِ بْنِ تَيْمِيَّةَ  سُــولِ للإِمَامِ تَقِيِّ الدِّ ارِمُ المَسْــلُولِ عَلَى شَــاتمِِ الرَّ - الصَّ

(٦٦١هـ- ٧٢٨هـ).
دِ المَعْــرُوفِ باِبْنِ نُجَيْمِ المِصْرِي (ت  ينِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّ قَائـِـقِ لزَِيْنِ الدِّ ائقُِ شَــرْحُ كَنزِْ الدَّ - البَحْــرُ الرَّ

بْعَةُ الثَّانيَِةُ. ٩٧٠هـ)، ط دَارِ الكتَِابِ الإسْلاَميِ، ثَمَانيَِةُ مُجَلَّدَات، الطَّ
نهَْاجِيّ  حْمَنِ الصِّ ينِ أَبيِ العَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ إدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ الرَّ - أَنْوَارُ البُرُوقِ فيِ أَنْوَاءِ الفُرُوقِ لشِِهَابِ الدِّ

ام (لُبْناَن)، أَرْبَعَةُ مُجَلَّدَاتٍ. المَعْرُوفِ باِلقَرَافيِّ (ت ٦٨٤هـ)، ط عَالَمِ الكُتُبِ، بَيْرُوت، الشَّ
انِ،  اطبِيِّ (ت ٧٩٠هـ)، ط دَارِ ابْنِ عَفَّ دِ اللَّخْمِيّ الشَّ - المُوَافَقَاتُ لأِبَيِ إسْحَقَ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ مُحَمَّ
ــيْخِ  بْعَةُ الأولَي، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م، تَقْدِيمُ فَضِيلَةِ الشَّ ــعُودِيَّة)، سِــتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ الخُبَر، جَزِيرَة العَرَب (السَّ
جَ أَحَادِيثُهُ أَبُو عُبَيْدَةَ مَشْهُورُ بْنُ حَسَنِ آل سَلْمَان. قَ عَلَيْهِ وَخَرَّ مَ لَهُ وَعَلَّ هُ وَقَدَّ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ أَبُو زَيْد وَضَبَطَ نَصَّ

كُتُبٌ أُخْرَي:
دِ بْنِ مَكْرَمِ بْنِ مَنظُْــورٍ الأفْرِيقِيّ المِصْرِيّ  ينِ مُحَمَّ مَةِ أَبيِ الفَضْلِ جَمَــالِ الدِّ - لسَِــانُ العَــرَبِ للإِمَامِ العَلاَّ

امُ (لُبْناَن)، خَمْسَةَ عَشْرَ مُجَلَّد، ١٤١٤هـ، الإصْدَارُ الثَّالثُِ. (٦٣٠ هـ- ٧١١ هـ)، ط دَارِ صَادِرِ، بَيْرُوت، الشَّ
فَا،  حْمَنِ بْــنِ الجَوْزِيِّ البَغْدَادِيّ  (ت ٥٩٧هـــ)، ط مَكْتَبَةِ الصَّ - صَيْــدُ الخَاطرِِ للإِمَــامِ أَبيِ الفَرَجِ عَبْدِ الرَّ
جَ أَحَادِيثَهُ أَحْمَدُ بْنُ شَــعْبَانَ بْنِ أَحْمَدَ  بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٢٥هـــ- ٢٠٠٤م، خَرَّ ــدٌ وَاحِدٌ، الطَّ القَاهِــرَة، مصِْرَ، مُجَلَّ

وَمُحَمَدُ بْنُ عَيَّادِي بْنِ عَبْدِ الحَليِمِ.
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هْرِسْــتَانيِ (ت ٥٤٨هـ)، ط دَارِ  ينِ عَبْدِ الكَرِيمِ بنِ أَبيِ بَكْرِ أَحْمَدِ الشَّ - المِلَلُ وَالنِّحَلُ لأِبَيِ الفَتْحِ تَاجِ الدِّ
حَهُ وَعَلَّقَ  بْعَةُ الثَّانيَِةُ، ١٤١٣هـــ- ١٩٩٢م، صَحَّ ــدَاتٍ، الطَّ الكُتُــبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَــام (لُبْناَن)، ثَلاَثَةُ مُجَلَّ

د. عَلَيْهِ أ. أَحْمَد فَهْمِي مُحَمَّ
- الفَصْــلُ فـِـي المِلَلِ وَالأهَْوَاءِ وَالنِّحَلِ لأِبَـِـي مُحَمَدٍ عَليِِّ بْنِ حَزْمِ الأنَْدَلُسِــيِّ الظَّاهِرِيِّ (ت ٤٥٦هـ)، ط 

لاَمِ العَالَمِيَّةِ، القَاهِرَة، مصِْرَ، خَمْسَةُ مُجَلَّدَاتٍ. مَكْتَبَةِ السَّ
ــيْخِ، مصِْرَ،  ، كَفْرُ الشَّ د بَدْرِي، ط مَكْتَبَةِ الوَعْيِ الإسْــلاَميِِّ د مُحَمَّ ــيْخِ مُحَمَّ - لمَِاذَا نَرْفُضُ العَلْمَانيَِّةَ؟ للِشَّ

بْعَةُ الثَّانيَِةُ، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م. جُزْءٌ وَاحِدٌ، الطَّ
ام (لُبْناَن)،  رُوقِ، بَيْرُوت، الشَّ دِ قُطْب (١٩١٩م- ٢٠١٤م)، ط دَارِ الشُّ - هَلْ نَحْنُ مُسْلمُِون للأِسُْتَاذِ مُحَمَّ

جُزْءٌ وَاحِدٌ، ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
ام  ــرُوقِ، بَيْرُوت، الشَّ دِ قُطْب (١٩١٩م- ٢٠١٤م)، ط دَارِ الشُّ حَ للأِسُْــتَاذِ مُحَمَّ - مَفَاهِيمٌ يَنبَْغِي أَنْ تُصَحَّ

بْعَةُ الثَّامنِةَُ، ١٤١٥هـ- ١٩٩٤م. (لُبْناَن)، جُزْءٌ وَاحِدٌ، الطَّ
دِ بْنِ أَبيِ بَكْرِ بْنِ أَيُّوبِ  وَاءُ لأِبَيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ اءُ وَالدَّ ــافيِ: الدَّ - الجَوَابُ الكَافيِ لمَِنْ سَــأَلَ عَنْ الدَوَاءِ الشَّ
ــعُودِيَّة)، مُجَلَّدٌ  مَــة، جَزِيرَة العَرَبِ (السَّ ة المُكَرَّ ــةِ (٦٩١هـ- ٧٥١ه)، ط دَارِ عَالَــمِ الفَوَائدِِ، مَكَّ بْــنِ قَيِّمِ الجَوْزِيَّ
جَ أَحَادِيثَهُ زَائدُِ بْنُ أَحْمَدَ النَّشِــيرِيّ  دُ أَجْمَــل الإضْلاَحِيّ وَخَــرَّ قَــهُ مُحَمَّ بْعَــةُ الأوُلَى، ١٤٢٩هـ، حَقَّ وَاحِــدٌ، الطَّ

وَإشْرَافُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ أَبُو زَيْد.
ينِ بْنِ أَبيِ  ةِ لمُِحِــبِّ الدِّ ــيعَةِ الإمَاميَِّةِ الإثْنىَ عَشْــرِيَّ - الخُطُــوطُ العَرِيَضَةُ للأِسُُــسِ الَتيِ قَامَ عَلَيْهَا دِينُ الشِّ
ةِ الأزَْهَرِ بتَِحْقِيقِ  د نَصِيفُ. وَ طَبْعَةُ مَجَلَّ دٌ وَاحِدٌ، تَقْدِيمُ مُحَمَّ الفَتْحِ بْنِ عَبْدِ القَادِرِ الخَطيِبِ (ت ١٣٨٩هـ)، مُجَلَّ

د عِمَارَة. أ. د. مُحَمَّ
دِ بْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيّ (٥٤١هـ-  دِ عَبْدِ االلهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ينِ أَبيِ مُحَمَّ قِ الدِّ - كتَِابُ التَّوَابيِنَ للإِمَامِ مُوَفِّ
قَ نُصُوصَهُ  دٌ وَاحِدٌ، ١٤٠٣هـــ- ١٩٨٣م، حَقَّ ٦٢٠هـــ)، ط دَارِ الكُتُــبِ العِلْمِيَّةِ، بَيْرُوت، الشَــام (لُبْنـَـان)، مُجَلَّ

قَ عَلَيْهِ عَبْدُ القَادِرِ الأرَْنَاؤُوط. وَعَلَّ
ةِ لأِبَيِ هِلاَلِ الحَسَــنِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَــهْلٍ العَسْــكَرِيِّ (ت ٣٩٥هـ)، ط دَارِ العِلْمِ  غَوِيَّ - مُعْجَمُ الفُرُوقِ اللُّ

دُ إبْرَاهِيم سَليِم. قَ عَلَيْهِ مُحَمَّ دٌ وَاحِدٌ، حَقَقَهُ وَعَلَّ وَالثَّقَافَةِ، القَاهِرَة، مصِْرَ، مُجَلَّ
رْكَشِــيِّ (٧٤٥هـ-  دِ بْنِ بَهَــادِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ الزَّ ينِ مُحَمَّ - البَحْــرُ المُحِيــطُ فيِ أُصُــولِ الفِقْهِ للإِمَامِ بَــدْرِ الدِّ
بْعَةُ الثَّانيَِةُ، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م،  ــؤُونِ الإسْلاَميَِّةِ، الكُوَيْت، سِتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ، الطَّ ٧٩٤م)، ط وَزَارَةُ الأوَْقَافِ وَالشُّ

يْخُ عَبْدُ القَادِرِ عَبْد االلهِ العَانيِ وَرَاجَعَهُ د. عُمَر سُلَيْمَان الأشَْقَر. قَامَ بتَِحْرِيرِهِ الشَّ
ينِ عَليِِّ بْنِ عَبَّاسِ  - القَوَاعِــدُ وَالفَوَائـِـدُ الأصُُوليَِّةُ وَمَا يَتْبَعُهَا منِْ الأحَْكَامِ الفَرْعِيَّةِ لأِبَيِ الحَسَــنِ عَــلاَءِ الدِّ
ةِ، القَاهِرَة، مصِْرَ، مُجَلَّدٌ  دِيَّ ــنَّةِ المُحَمَّ امِ (٧٥٢هـ- ٨٠٣هـ)، ط مَطْبَعَةِ السُّ البَعْلـِـيِّ الحَنبَْلـِـيِّ المَعْرُوفِ باِبْنِ اللَّحَّ

دِ حَامدِِ الفِقِي. وَاحِدٌ، ١٣٧٥هـ- ١٩٥٦م، تَحْقِيقُ وَتَصْحِيحُ مُحَمَّ
دِ بْــنِ عَليِِّ العَبْدِ اللَّطيِفِ (مُعَاصِرٌ)، ط  كْتُورِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُحَمَّ - نَوَاقـِـضُ الإيمَــانِ القَوْليَِّةُ وَالعَمَليَِّةُ للِدُّ

بْعَةُ الثَّالثَِةُ، ١٤٢٧هـ. دٌ وَاحِدٌ، الطَّ عُودِيَّة)، مُجَلَّ مَدَارِ الوَطَنِ للِنَّشْرِ، الرِيَاضِ، جَزِيرَة العَرَبِ (السَّ
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دٍ عَليِِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَــعِيدِ بْــنِ حَزْمٍ الأنَْدَلُسِــيّ الظَّاهِرِيّ  ةُ فيِمَــا يَجِبُ اعْتقَِــادُهُ للإِمَامِ أَبـِـي مُحَمَّ رَّ - الــدُّ
بْعَةُ الأوُلَى، ١٤٠٨هـ- ــعُودِيَّة)، الطَّ مَة، جَزِيرَة العَرَب (السَّ ــة المُكَرَّ (٣٨٤هـ-٤٥٦هـــ)، ط مَكْتَبَةِ التُّرَاثِ، مَكَّ

حْمَنِ  كْتُور سَــعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ دِ الحَمْدِ وَالدُّ كْتُــور أَحْمَدَ بْنِ نَاصِرِ بْنِ مُحَمَّ ١٩٨٨م، دِرَاسَــةُ وَتَحْقِيقُ وَتَعْليِقُ الدُّ
بْنِ مُوسَى القَزْقيِّ.

مَقَالاَتٌ:
لُونَ باِلإعْلاَمِ مَعْذُورُونَ» بتَِارِيخِ ٣٠ شَــعْبَان  كْتُــور إيَادَ قنِيِبيِ حَفِظَــهُ االلهُ بعُِنوَْانِ «هَــلْ المُضَلَّ - مَقَــالٌ للِدُّ

.Facebook ِّسْمِيَّةِ عَلَى مَوْقعِِ التَّوَاصُلِ الاجْتمَِاعِي ١٤٣٥هـ- ٢٨ يُونيو ٢٠١٤م، عَلَى صَفْحَتهِِ الرَّ
ابعِِ  ذِي تَمَّ نَشْرُهُ فيِ جَرِيدَةِ «اليَوْمِ السَّ حْمَن يُوسُف بعُِنوَْانِ «طَبَعًا مًتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ» الَّ ــاعِرِ عَبْدِ الرَّ - مَقَالٌ للِشَّ

الإلْكْتُرُونيَِّةِ» بتَِارِيخِ الأرَْبَعَاء ١٤ نُوفَمْبرِ ٢٠١٢.
ادِرَةُ فيِ شَهْرِ فُبْرَايرِ ٢٠١٢. ةِ، العَدَدُ رَقَم (٨٧٢) الصَّ ةُ النَّصْرِ العَسْكَرِيَّ - مَجَلَّ

ةٌ لإِغْلاَقِ المَوَاقعِِ الإبَاحِيَّةِ» بقَِلَمِ أنَس زَكيِ- القَاهِرَة  : حَمْلَةٌ مصِْرِيَّ - مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ «تَنفِْيذًا لحُِكْمٍ قَضَائيٍِّ
بمَِوْقعِِ الجَزِيرَةِ نتِ الإليِكْتُرُونيِّ بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ١٤٣٣/١١/١٠ هـ - المُوَافقُِ ٢٠١٢/٩/٢٧ م.

http://www.aljazeera.net/news/pages/d1e8a48f-a614-4f0c-b7ae-5a977791c3c8

وَاجُ العُرْفيُِّ بَيْنَ طَلَبَةِ الجَامعَِاتِ فيِ مصِْرَ» ليولند نيل بتَِارِيخِ الأرْبَعَاءِ ٢٠ يَناَيرِ ٢٠١٠  - مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «الزَّ
بمَِوْقعِِ بي بي سي عَرَبيِ الإليِكْتُرُونيِ.

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/01/100120_mh_urfi_marriage_egypt_tc2.

shtml

- مَقَــالٌ بعُِنـْـوَانِ «ملِْيُــون حَالَــةِ زَوَاجٍ عُرْفـِـيٍّ بمِِصْــرَ وَأكْثَــرُ منِْ ١٤ ألْــفِ قَضِيَّةِ إثْبَــاتِ نَسَــبٍ» باِلمَوْقعِِ 
ةِ، بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ١٩ جُمَادَى الأوُلَى ١٤٢٧هـ - ١٥ يُونْيُو ٢٠٠٦م. الإليِكْتُرُونيِِّ لقَِناَةِ العَرَبيَِّةِ الإخْبَارِيَّ
http://www.alarabiya.net/articles/2006/06/15/24728.html

رْقِ  - مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «دِرَاسَةٌ: ٤٠٠ ألْفِ حَالَةِ زَوَاجٍ عُرْفيٍِّ فيِ مصِْرَ سَنوَِي�ا» لمِنىَُ مَدْكُور، بمَِوْقعِِ جَرِيدَةِ الشَّ
وْليَِّةُ، بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ١١ شَعْبَان ١٤٢٦ هـ ١٥ سِبْتَمْبرِ ٢٠٠٥ العَدَدُ ٩٧٨٨. الأوْسَطِ: جَرِيدَةُ العَرَبِ الدَّ
http://www.aawsat.com/details.asp?article=323309&issueno=9788#.UrP2Gs6ba0A

ــابقُِ أَلْغَي قَانُونَ  - مَقَــالٌ بعُِنـْـوَانِ «صَاحِبُ أَحْدَثِ دِرَاسَــةٍ عَــنْ البَلْطَجَةِ بَعْــدَ ثَوْرَةِ ٢٥ يَناَيـِـر: النِّظَامُ السَّ
البَلْطَجَــةِ لحِِمَايَــةِ أَتْبَاعِهِ» وَهُوَ حَــوَارٌ أَجْرَاهُ مَحْمُود عَطيَِّة لمَِوْقـِـعِ مصِْرَسْ الإخْبَــارِيِّ الإليِكْتُرُونيِِّ بتَِارِيخِ ١٩ 

سِبْتَمْبر ٢٠١١.
http://www.masress.com/elakhbar/49831

- مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ «ميِن بيِْحِب مصِْرِ: عَدَدُ البَلْطَجِيَّةِ فـِـي مصِْرَ وَصَلَ إلَى ٥٠٠ أَلْفٍ» بمَِوْقعِ فيِتُو الإخْبَارِيّ 
لرَِشَا عَوْنيِ، بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ١٨ سِبْتَمْبر ٢٠١٤.

http://www.vetogate.com/1230674

وَاجِ فيِ ٢٠١٣» بمَِوْقعِِ رَصْد  - مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ «المَرْكَزِيُّ للإِحْصَــاءِ: ارْتفَِاعُ حَالاَتِ الطَّلاَقِ وتَرَاجُعُ الــزَّ
الإخْبَارِيّ، بتَِارِيخِ ٢٤ أُغْسطس ٢٠١٤.

http://www.rassd.com/3-109350.htm
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ةِ: حَالَةُ طَلاَقٍ كُلُّ ٦ دَقَائقِِ»بمَِوْقعِِ بَوَابَّةِ الفَجْرِ الإخْبَارِيِّ  دُ للأِسُْرَةِ المِصْرِيَّ - مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «المَلَفُّ المُهَدِّ

الإلكِْتُرُونيِِّ لإِبْرَاهِيم جَمِيل، بتَِارِيخِ الأحََدِ ١١ مَايُو ٢٠١٤.
http://www.elfagr.org/597451

وَاجِ ١٠٫٧ فيِ الألَْفِ خِلاَلَ  لِ الزَّ - مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ «الإحْصَاءُ: زِيَادَةُ حَالاَتِ الطَّلاَقِ ٤٫٧% وَتَرَاجُعِ مُعَدَّ
، لأِمَيِرَة صَالحِ، بتَِارِيخِ الأحََدِ ٢٤ أُغُسْطُس ٢٠١٤. ٢٠١٣» بمَِوْقعِِ جَرِيدَةِ المِصْرِيِّ اليَوْمَ الإخْبَارِيِّ

http://m.almasryalyoum.com/news/details/508036

ــابعِِ  لاَتِ التَّدْخِينِ فـِـي مصِْرَ بنِسِْــبَةِ ٧% سَــنوَِي�ا» بجَِرِيدَةِ اليَوْمِ السَّ - مَقَــالٌ بعُِنـْـوَانِ «دِرَاسَــةٌ: زِيَادَةُ مُعَــدَّ
الإليِكْتُرُونيَِّةِ، كَتَبَتْهُ فَاطمَِةُ إمَام، بتَِارِيخِ الثُّلاَثَاء ٢ أَبْرِيل ٢٠١٣.

ــابعِِ  انيِّ» بجَِرِيدَةِ اليَوْمِ السَّ ــكَّ لُ التَّدْخِينِ فيِ مصِْرَ ضِعْفُ مُعَدَلِ النُّمُوِّ السُّ - مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ «دِرَاسَــةٌ: مُعَــدَّ
الإليِكْتُرُونيَِّةِ، كَتَبَتْهُ فَاطمَِةُ إمَام، بتَِارِيخِ الإثْنيَْنِ ١٧ دِيسَمْبرِ ٢٠١٢.

- مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «مُعْضِلَةُ التَّدْخِينِ فيِ مصِْرَ: خَسَائرُِ المَالِ وَالإنْسَانِ» بجَِرِيدَةِ المِصْرِي اليَوْمِ الإليِكْتُرُونيَِّةِ، 
ادِ، بتَِارِيخِ الجُمُعَة ٣١ مَايُو ٢٠١٣. يِّد عَبْد الجَوَّ دُ السَّ كَتَبَهُ مُحَمَّ

http://www.almasryalyoum.com/news/details/319452

وْجِيَّــةِ» بمَِوْقعِِ البَدِيلِ  - مَقَــالٌ بعُِنـْـوَانِ «١٥٠٠ قَضِيَّــةٍ فيِ مَحَاكمِِ الأسُْــرَةِ يَوْميِ�ــا... مَحَاكمِِ التَّفْتيِــشِ الزَّ
، كَتَبَتْهُ هَاجَر عُثْمَان، بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ٢٠ مَارِس ٢٠١٤. الإليِكْتُرُونيِِّ الإخْبَارِيِّ

- مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ «تَقْرِيرُ الإحْصَاءِ القَضَائيِِّ يَكْشِــفُ: ١٥ ملِْيُون مصِْرِيّ أَمَــامَ المَحَاكمِِ خِلاَلَ عَامٍ وَاحِدٍ» 
بمَِوْقعِِ جَرِيدَةِ المِصْرِيِ اليَوْمَ الإليِكْتُرُونيَِّةِ، تَحْقِيقُ وَلاَء نَبيِل، بتَِارِيخِ ١٨ فُبْرَاير ٢٠٠٧.

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=48447

- مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ «التَّعْبئَِةُ وَالإحْصَاءُ: أَكْثَرُ منِْ ١٣ ملِْيُون قَضِيَّةٍ أَمَامَ المَحَاكمِِ فيِ ٢٠١١» بمَِوْقعِِ المِصْرِيِّ 
، بتَِارِيخِ الخَمِيسِ ٢٦ دِيسَمْبرِ ٢٠١٣. اليَوْمَ الإخْبَارِيِّ الإلكِْتُرُونيِِّ

http://www.almasryalyoum.com/news/details/366442

ــيعَةِ أَكْثَرُ منِْ عَدَدِ المُتَشَيِّعِين»، بجَِرِيدَةِ الوَفْدِ الإليِكْتُرُونيَِّة، كَتَبَهُ  - مَقَالٌ بعُِنوَْان «بَاحِثُ دِينيِ: قيَِادَاتُ الشِّ
كُور بتَِارِيخِ السَبْتِ ١ سِبْتَمْبرِ ٢٠١٢. د عَبْدِ الشَّ مُحَمَّ

وَلِ العَرَبيَِّةِ وَالإسْــلاميَِّةِ ٢٠٠ ملِْيُون وَفـِـي مصِْرَ ١٨ أَلْفَ�»،  ــيعَةِ فيِ الدُّ - مَقَــالٌ بعُِنـْـوَان «هِيكَل: عَدَدُ الشِّ
رُوقِ الإليِكْتُرُونيَِّةِ، كَتَبَتْهُ صَفَاءِ صَفْوَت بتَِارِيخ الخَمِيسِ ١٨ أَبْرِيل ٢٠١٣. بجَِرِيدَةِ الشُّ

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18042013&id=801131a8-

0f81-4b31-8386-220ab63a2b7d

ادِرَةُ فيِ شَــهْرِ فُبْرَايرِ ٢٠١٢ [لَمْ أُقَابلِْ نَقْليِ بأَِصْلٍ لَهَا  ةِ، العَدَدُ رَقَم (٨٧٢) الصَّ ةُ النَّصْرِ العَسْــكَرِيَّ - مَجَلَّ
مَطْبُوع].

لٍ فيِ شَــوَارِعِ مصِْرَ» باِلمَوْقـِـعِ الإليِكْتُرُونيِِّ لقَِناَةِ الفَتْــحِ للِقُرْآنِ الكَرِيمِ،  - مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ «٢ ملِْيُون مُتَسَــوِّ
بتَِارِيخِ الأحََدِ ٢٤ أُغُسْطُس ٢٠١٤.

http://alfath.tv/channel/index.php/component/k2/item/103-25-08-2014-2
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ينَ تَحْتَ خَطِّ الفَقْرِ إلَى ٢٦٫٣%» بمَِوْقعِِ أَصْوَاتٍ  - مَقَالٌ بعُِنوَْانِ «التَّعْبئَِةُ وَالإحْصَاءُ: ارْتفَِاعُ نسِْبَةِ المِصْرِيِّ

، كَتَبَهُ نَادِرُ حَسَن بتَِارِيخِ ٢٧ نُوفَمْبر ٢٠١٣. ةٍ الإخْبَارِيِّ مصِْرِيَّ
http://www.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=8dc7e49a-b378-4464-bf3c-

7fdc10977c1e

ةِ نصِْفِ  قَمِيِّ نَقْلاً عَنْ مَجَلَّ لاَتِ الانْتحَِارِ فيِ مصِْرَ» بمَِوْقعِِ جَرِيــدَةِ الأهَْرَامِ الرَّ - مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ «زِيَادَةُ مُعَدَّ
نْيَا، بتَِارِيخِ ٩ مَابُو ٢٠١٤. الدُّ

http://digital.ahram.org.eg/Community.aspx?Serial=1601409

دِ وَالجُوعِ وَالاغْتصَِابِ»، بمَِوْقعِِ بيِ بيِ سِــي  ــوَارِعِ فيِ مصِْــرَ: ضَحَايَا التَّشَــرُّ - مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ: «بَناَتُ الشَّ
، بتَِارِيخِ الأرَْبعَِاءِ ١٢ دِيسَمْبرِ ٢٠٠٧. الإخْبَارِيِّ العَرَبيِِّ

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7140000/7140656.stm

 ، »، بمَِوْقعِِ عَرَبيَِّة ســكَاي نُيُوز الإخْبَارِيِّ ــوَارِعِ، مَأْسَــاةٌ تَبْحَثُ عَنْ حَلٍّ - مَقَالٌ بعُِنوَْانِ: «مصْرُ: أَطْفَالُ الشَّ
كَتَبَهُ مُثَنَّى المُبَارَك بتَِارِيخِ الثُّلاَثَاءِ ٢١ يَناَيرِ ٢٠١٤.

انِ مصِْرَ» بمَِوْقعِِ جَرِيدَةِ  يَّةِ إلَى ٢٦% منِْ عَدَدِ سُكَّ - مَقَالٌ بعُِنوَْانِ: «التَّعْبئَِةُ وَالإحْصَاءُ: انْخِفَاضُ نسِْبَةِ الأمُِّ
، بتَِارِيخِ الأحََد ٧ سِبْتَمْبرِ ٢٠١٤. ابعِِ الإليِكْتُرُونيِِّ اليَوْمِ السَّ

يَّــةِ فيِ مصِْرَ تَتَجَاوَزُ ٤٠%» بمَِوْقـِـعِ جَرِيدَةِ المِصْرِيِّ  - مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ: «وَزِيرُ العَدَالَةِ الانْتقَِاليَِّةِ: نسِْــبَةُ الأمُِّ
اليَوْمَ، كَتَبَتْهُ أَمَانيِ عَبْدِ الغَنيِِّ بتَِارِيخِ الجُمُعَةِ ١١ أَبْرِيل ٢٠١٤.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/426976

رَاتِ يَبْدَأُ بسِِــنِّ ١٢ عَامًا» بمَِوْقعِِ ســكَاي نُيُوز عَرَبيَِّة الإليِكْتُرُونيِّ،  - مَقَالٌ بعُِنوَْانِ: «مصِْرُ: تَعَاطيِ المُخَدِّ
بتَِارِيخِ الإثْنيَْنِ ١٥ أُكْتُوبَر ٢٠١٢.

لاَتِ  تْ المُعَدَّ رَاتِ فـِـي مصِْرَ تَعَدَّ - مَقَــالٌ بعُِنوَْانِ: «مُدِيرُ صُندُْوقِ مُكَافَحَةِ الإدْمَانِ: نسِْــبَةُ تَعَاطيِ المُخَدِّ
رُوقِ الإليِكْتُرُونيِِ، كَتَبَتْهُ أَمَانيِ أَبُو النَّجَا بتَِارِيخِ الأرَْبَعَاءِ ٢٢ يَناَيرِ ٢٠١٤. العَالَمِيَّةِ»، بمَِوْقعِِ جَرِيدَةِ الشُّ

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=22012014&id=da572e4a-

d79b-4508-b95b-46e8e3371ada

* * *
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٩١ .............................................  أفَةُ التَّحَاكُمِ لغَِيْرِ شَرْعِ االلهِ تَعَالَى
ينِ والمِلَّةِ...................................................... ٩٩  آفَةُ سِبَابُ الدِّ

١٠٢ ............................................  آفَةُ انْتكَِاسِ عَقِيدَةِ الوَلاَءِ وَالبَرَاءِ
١٠٦ ................................................. عْوَذَةُ وَالكَهَانَةُ حْرُ وَالشَّ  السِّ
١٠٧ ........................................................  الحَلفُِ بغَِيْرِ االلهِ ۵
 تَعْليِقُ التَّمَائمِِ وَارْتدَِاءُ الحَظَّاظَاتِ وَمَا شَابَهَهَا............................... ١٠٨
١٠٩ ................................. ضَا بقَِدَرِ االلهِ ۵ خَطِ وَعَدَمِ الرِّ  اسْتشِْعَارُ السَّ
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١١٢ .................................. نَوَاقضُِ الإسْلاَمِ وَمَا يَقْدَحُ فيِ إسْلاَمِ المَرْءِ
لاَةِ وَالتَّفْرِيطُ فيِ إقَامَتهَِا............................................ ١١٣  تَرْكُ الصَّ
١١٦ ...................................... كَاةِ وَالتَّحَايُلُ عَلَيْهَا  التَّفْرِيطُ فيِ آدَاءِ الزَّ
١١٨ ........................................ وْمِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً  إفْسَادُ فَرِيضَةِ الصَّ
 آفَةُ الفَنِّ المَزْعُومِ وَزَنَادِقَتُهُ.................................................. ١٢٣
جَالِ......................................... ١٢٤ جِ وَلَوَازِمهِِ وَالتَّشَبُّهِ باِلرِّ  آفَةُ التَّبَرُّ
١٣٣ .......................... مِ وَ آثَارُهُمَا الإبَاحِيَّةُ وَاجِ المُحَرَّ  آفَةُ الاخْتلاَِطِ وَالزَّ
 آفَةُ الغِناَءِ وَالمَعَازِفِ........................................................ ١٤٠
 الرِشْوَةُ وَرَاشِيهَا وَمُرْتَشِيهَا وَرَائشُِهَا......................................... ١٤٣
١٤٥ ...............................................................  خِيَانَةُ الأمََانَةِ
رَاءِ..................................................... ١٤٨  الغِشُّ فيِ البَيْعِ وَالشِّ
مَةُ..................................... ١٥٢ بَا وَالكَسْبُ الحَرَامُ وَالبُيُوعُ المُحَرَّ  الرِّ
١٥٨ ...............................................................  آفَةُ الاحْتكَِارِ
١٦٣ ........................................... ينِ يَاثَةُ فيِ الدِّ ةُ التَّدْخِينِ وَالدَّ  طَامَّ
١٧٢ ................................ فَافِ وَحَفَلاَتُ عَقْدِ النِّكَاحِ وَالخُطْبَةُ  مَآتمُِ الزِّ
 آفَةُ النِّكَاتِ وَالكَذِبِ لإِضْحَاكِ النَّاسِ....................................... ١٧٣
 آفَةُ كُرَةٍ القَدَمِ............................................................... ١٨١
لِ................................................. ١٩١ ؤَالِ وَالتَّسَوُّ  آفَةُ امْتهَِانِ السُّ
١٩٥ ..........................................  آفَةُ القَضَايَا وَاللُّجُوءِ إلَي المَحَاكمِِ
 التَّفْرِيطُ فيِ الإتْيَانِ بشُِعَبِ الإيمَانِ.......................................... ٢٠٠
٢١٦ .............................. لُ أَحَادِيثُ الفِتَنِ إذًا؟ فَصْلٌ فيِ أَيْنَ تَتَنزََّ  
٢٤٣ .................................... رْعِيَّةِ ننَِ الشَّ فَصْلٌ فيِ مُخَالَفَةِ السُّ  
٢٤٨ .....................  إنْ تَنصُْرُوا االلهَ يَنصُْرْكُم وَإنْ يَنصُْرْكُم االلهُ فَلاَ غَالبَِ لَكُم
٢٥١ ............................................  إنَّ االلهَ لاَ يُصْلحُِ عَمَلَ المُفْسِدِين
٢٥٣ ....................................... عْوَةِ أطبِْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّ
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لاَ يُغَيِّرُ االلهُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِم................................... ٢٥٤
٢٥٥ ............................................... الحِِينَ اسْتخِْلاَفُ االلهِ ۵ للِصَّ
فَصْلٌ فيِ بَيَانِ أَنَّ البَلاَءَ مَظَنَّةُ الانْحِرَافِ.............................. ٢٥٦  
فَصْلٌ فيِ أسْبَابُ ظُهُورِ تلِْكَ المَقُولَةِ بَيْنَ أَهْلِ مِصْرَ.................. ٢٦٤  
بْعِ........................................ ٢٦٤ الاتِّصَافُ بلِيِنِ الجَانبِِ وَهُدُوءِ الطَّ
ةِ بَيْنَ حَضَارَاتِ العَالَمِ................................ ٢٦٧  قدَِمُ الحَضَارَةِ المِصْرِيَّ
٢٦٩ ........................ الإنْجَازَاتُ المَنسُْوبَةُ إلَي أَهْلِ مصِْرَ عَلَي مَرِّ العُصُورِ
وُجُودُ قَلْعَةٍ منِْ قلاَِعِ الإسْلاَمِ عَلَي أَرْضِ مصِْرَ وَهِيَ الأزَْهَرُ الشَرِيفُ......... ٢٧٢
٢٧٤ .......  التَّعَلُّقُ ببَِعْضِ الآثَارِ البَاطلَِةِ كَالقَوْلِ بأَِنَّ جُندَْ مصِْرَ خَيْرُ أَجْناَدِ الأرَْضِ
٢٧٥ ................  الفَهْمُ الخَاطيِءِ لقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم «اسْتَوْصُوا بأَِهْلِ مصِْرَ خَيْرًا»
٢٧٩ ............................................ كَثْرَةُ ذِكْرِ مصِْرَ فيِ القُرْآنِ الكَرِيمِ
٢٨٤ ..............................................  حِفْظُ االلهِ لأِرَْضِ مصِْرَ وَأَهْلهَِا
٢٨٦ .............................................. وفيَِّةِ بَيْنَ أَهْلِ مصِْرَ  انْتشَِارُ الصُّ
٢٨٦ .......................................................  انْتشَِارُ الجَهْلِ بنِوَْعَيْهِ
  فَصْلٌ فيِ آثَارِ تلِْكَ المَقُولَةِ وَإعْمَالهَِا فيِ النَّاسِ...................... ٢٨٩
٢٨٩ ...................................  إزْكَاءُ نَزْعَةِ العَصَبيَِّةِ وَالقَوْميَِّةِ فيِ النُّفُوسِ
 التَّمَادِي فيِ الغَفْلَةِ وَالمَعْصِيَةِ............................................... ٢٩١
ينِ...................................................... ٢٩١  حَجْزُ العِبَادِ عَنْ الدِّ
ةِ........................................................ ٢٩٢ يَانَةِ الحَقَّ مُحَارَبَةُ الدِّ
٢٩٣ ......................................... لُ المُجْتَمَعِ إلَي مَنهَْجِ الإرْجَاءِ  تَحَوُّ
٢٩٤ ....................... دِّ عَلَي بَعْضِ شُبُهَاتِ المُعْتَرضِِينَ فَصْلٌ فيِ الرَّ  
 طَبَعًا «مُتَدَيِّنٌ بطَِبْعِهِ»........................................................ ٢٩٧
 عَرْضُ النَّقَائصِِ وَإهْمَالُ المَناَقبِِ........................................... ٣١٥
٣١٨ ......................................  هَلْ منِْ المَطْلُوبِ أَنْ نَكُونَ مَعْصُوميِنَ
٣٢٠ .................................... جُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكَهُم   إذَا قَالِ الرَّ



٣٦٠čÈč»žj flĐči@ ćÂğÌ flÜflnŽfl@ŽÍŽ ž7 flÀ@žÎflc@ flä žñčfl@ Žkž» flë
٣٢١ ......................................   تَأْليِفُ قُلُوبِ العِبَادِ أَوْلَي منِْ تَنفِْيرِهِم
٣٢٥ .................................... ذِي يُحْتَذَي بهِِ؟ عْبِ الَّ  أَيْنَ مثَِالُكَ فيِ الشَّ
٣٢٨ ......................................  هَذَا الطَّرْحُ يُعَدُّ بَذْرَةً للِمَنهَْجِ التَّكْفِيرِيِّ
٣٢٨ ..................................... نيِنَ  إنَّ أَهْلَ مصِْرَ يُحِبُّونَ التَّدَيُّنَ وَالمُتَدَيِّ
ينِ............... ٣٣٣ نيِنَ وَهُمْ أسِْرَعُ النَّاسِ اسْتجَِابَةً لتَِعَاليِمِ الدِّ كَيْفَ لاَ يَكُونُوا دَيِّ
٣٣٥ .............................. يَانَةِ  الجَهْلُ هُوَ سَبَبُ المَعَاصِي وَلَيْسَتْ قلَِةُ الدِّ
٣٤٠ ............... يبَةَ فيِ النَّاسِ أَفْسَدْتُهُم  أَعْرِضْ عَنْ النَّاسِ فَإنَّكَ إذَا ابْتَغَيْتَ الرِّ
٣٤١ ........................................................... خَــــاتمَِةٌ  
المَرَاجِعُ وَالمَصَادِرُ................................................. ٣٤٧  
٣٤٧ ............................................................. القُرْآنُ الكَرِيمُ.
كُتُبُ التَّفْسِيرِ................................................................ ٣٤٧
نَّةِ.................................................................. ٣٤٨ كُتُبُ السُّ
٣٥٠ .............................................. يَرِ وَالتَّرَاجِمِ وَالتَّارِيخِ كُتُبُ السِّ
٣٥١ ................................................ كُتُبُ الفِقْهِ وَشُرُوحِ الحَدِيثِ
كُتُبٌ أُخْرَي................................................................. ٣٥٣
٣٥٤ ................................................................... مقالات.
فهرس الموضوعات........................................................ ٣٥٨
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